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يقدم هذا الكتاب الغني بالصور والرسومات نظرة شاملة عن الفن والعمارة الإسلامية منذ 
القرن السابع وحتى القرن الثالث عشر الميلادي, وهي الحقبة التي تشكلت فيها ثقافة 
فنية جدبدة وازدهرت للمرة الآولى في الغصور الوسطى في المنطقة الشاسعة الممتدة 
الأطلسبى وصولا إلى الهند. 

ويركز الكتاب بصورة خاصة على تطور العديد من المراكز الفنية الإقليمية في إسبانيا 
وشمال أفريقيا ومصر وسوريا والأناضول والعراق واليمن؛ وكذلك على غرب وشمال شرق 
إيران. ويتتبع مسار تطور هذه المراكز من الناحية الثقافية والفنية خلال العصر الإسلامي 
الأولء ويدقق في الطرق الجديدة لإبدا ع بيئة ثقافية رائعة. ويقارب الكتاب الفنون بتصنيفات 
جديدة للعمارة والزينة الداخلية» وفن صنع الأشياء والكتب. 
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مقدّمة المؤلفين للترجمة العربية 


نه لمن دواعي سرورنا أن نحتفي بهذه الترجمة من الإنكليزية إلى العربية لتاريخ م القرون 
الستة الأولى لفئون البلدان الإسلامية . زر هذا المؤلّف في نسخته الافتتاحية منذ ما 
يناه حمسا وكلاقين سعةاالى صدرت طرغة مطح ورا جطة معد عقر سدرات قربي 
حررعا الوقعان على عله الكلمات التمهيدية. وهذه ثاني ترجمة لهذا العمل» بعد أن 
نُشرت الترجمة الأولى إلى اللغة البولندية سنة 2007. 

ازداد بصفة ملحوظة في العقود الأخيرة الاهتمام بدراسة الفئون القادمة من العالم 
الإسلامي» وقد توسّع ما كان يُعدّ امتيازا حصريا للمؤرّخين والعارفين - خاصة في 
الغرب» ولا سيما في العالم الناطق بالإنكليزية -ليشمل تشكيلة عريضة من القرّاء 
في بلدان عديدة. ويلاحَظ أن الزيادة الأهم في عدد القراء وفي درجة اهتمامهم كانت 
بين الطلبة» العلماءء الفنانين» جامعي التحف الفنية» والجمهور العريض داخل البلدان 
الإسلامية وفي المجتمعات الإسلامية أينما كانت. تخطى هذا الاهتمام الجديد مجرّد 
الإقرار بثراء الأعراف الفنية للحضارة التي ينتمي إليها القرّاء» وأصبحت تقوده الرغبة 
في توسيع المعارف والفهم. وهي رغبة ناجمة عن إدراك متزايد بين هؤلاء القرّاء الجدد 
للإسهامات العظيمة التي قدمتها الحضارة الإسلامية إلى تاريخ الفن العالمي. ونذكر من 
بين هذه الإسهامات: مختلف طرائق البناء والتشييد» وتصنيع التحف الفنية المتنوّعة» 
واستخدام التقنيات الزخرفية. إِنّه فنّ وظيفي» وعلى هذا الأساس فقد استخدمت 
التحف المتعددة والمزخرفة بشتى الطرائق من قبل الناس على اختلاف مشاربهم: 
الفكام الأفبيوق إلى 'أصول عرقية سسعفدة: وسكا امد والسعار الآثر باه واللرفيرن 
وَالعمّال البسطاء» والأعداد الكبيرة من النساء ربات البيوت» وكذلك. من قبل كثير 


من غير المسلمين ؟ مسيحيين ويهود وزردشتيين وَنَوذَين وهندوس ووثنيين. لم يقتصر 
هؤلاء على استخدام القطع الفنية الإسلامية؛ بل أعجبوا بهاء وفلدوآ فى كتير من 
الأسياق تلك المشجات المصتعة أساساً في المدن الغنية والنابضة بالحياة من الأندلس إلى 
آسيا الوسطى» التي كانت تحت حكم المسلمين. واللافت للنظر أن هذا الفنْ ما يزال 
يحمل مغزى ودلالات لمسلمي اليوم. وأملنا أن توافر هذا الكتاب باللغة العربية - 
المسلمين الأوائل التي ما تزال مستخدمة حتى اليوم من قبل الملايين - سوف يجعله 
مصدر معارف تتعلق بالفنون الأولى للعالم الإسلامي» وكذلك مصدر إلهام لإبداعاته 
في الحاضر . 

نود اغتنام الفرصة لشكر الناشر (هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة) لقبوله دعم إنتاج هذا 
الكتاب الضخم الذي يعجٌ بالصور. ونحن ممتنون لمترجمنا السيد عبدالودود العمراني 
الذي كان صبره وعنايته بالتفاصيل الدقيقة فريدين من نوعهما في تجربتنا؛ فهو على 
امعداه سيل على نث بي 11 لقن لم يكتف يإظهار قدرة نادرة في معالجة البنية المعقدة 
لنص علمي طويل بهوامشه الكثيرة - وقد ساعده في مهمّته السيدان محمّد هديب 
وزهدي أبوخليل فيما يتعلق بالتدقيق اللغوي للنص العربي - بل إنّه تعامل أيضا 
بأريحية مع مفردات تقنية لا يوجد لها مقابل في كثير من الأحيان باللغة العربية» وهي 
مهمّة عسيرة كان مرشده فيها البروفيسور معان مدينة من جامعة كولبيا بنيويورك» 
وأعلنا آنه ويصميل السيد العمرائى على اعتراك يلاق بضيييدة وقناجه. 


أوليغ غرابار 


ماريلين جنكينس 
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توطئة الطبعة الثانية 


على الرغم من الإعجاب بالأجزاء العديدة لتاريخ الفنّ الصادرة عن دار بيليكان للنشر 
(41 01 1115]0157 66[116212).: والتي اقترحها الراحل سير نيكولاس بيفسنير 
نك تأسيس السلساةا بن 018989 نلق الأعجاي القى رمب اظيا عن داري إل 
أن نوات القرّاء خول شكل الكتب التى تتعاول الفنوة قد تقيّرت كثيرا خلال العقوه 
الأخيرة» فقد ظهر شكل جديد بعد أن اشترت مطابع جامعة يال السلسلة سنة 1992» 
وأحيقت إليها الصّور بالألوان. وقد اختفت تلك البلادة التي كانت تلازم الأجزاء 
الأولى من دون أن يفقد المحتوى رصانته. 

تيّز كتاب (الفنّ الإسلامي والعمارة بعد 1250م) مقارئة بسابقه الذي ألفته شيلا 
بلير وجوناثان بلوم (1994).» أمّا الإصدار الجديد لكتاب إتنغهاوزن وغرابار الذي 
طالب به جون نيكول مدير مطابع جامعة يال في لندن فقد كان في محله أيضا. ودعيّت 
ماريلين جنكنس مدينة الباحثة في قسم الفن الإسلامي في متحف المتروبوليتان في 
نيويورك التي تتلمذت على يدي ريشارد إتنغهاوزن» وكانت زميلته مدة طويلة؛ دعيّت 
لمراجعة الأقسام التي تتناول الفنون الزخرفية وفنّ الكتاب التي حرّرها إتنغهاوزن 
في البداية والعمل على توسيعها. وترغب د. جنكنس بشكر فيليب ديمونتيبيلو مدير 
متحف المتروبوليتان بنيويورك لدعمه الشخصي.ء ودعم المتحف لهذا المشروع . 

وقد راجع أوليغ غرابار الأقسام المخصصة للعمارة التي كان قد ألفها في الإصدار 
الأول: وأعاد صياغتها ووسّعها أحيانا. 

وا يذأنا فى افغطيظ عملنا أدركها أن كثيراً من معارقنا ووقهمنا للقن الإسلاسي البكر 
قد تغيّر منذ 1983 1985» وهي السنوات التي جمعت خلالها الطبعة الأولى» بل 
تكرت مسقل 1989 أكثر من #لك عقدما ص استايزة الاب سمط لقذ تفاقرف ملك 
ذلك الوقت في كل أرجاء العالم الاكتشافات والحفريات (المنشورة وغير المنشورة) 
واللروسانت الدقعر اد وال المماريهى راكيها بريه االسكدة رفك عا فظيق 
ألما لدراسات الور القدية اكز سسات الأقادعية #الرسائل التسبارية بالدهريات 
وقوائم الجرد؛ إضافة إلى دراسات أكثر طولا أحياناً تحتوي على معلومات عديدة حول 
الآثار المعروفة والمجهولة والمبهمة. 

وأدخلت الرسائل العلمية المخددة يمحور معين أو منطقة ما أو بزمن محذد تعريقات 
جديذة للمراحل التاريشية: أو اقترحت تصثيفات ضمن مجموعات: جديدة للتحف 
الفنية» وأصبح غير ضروري إعادة مناقشة تلك النتائج المنطقية المتوافق عليهاء والمنشورة 
في كتب في متتازل البديطرائق أخرى. ؤيجد المرء اليو غ كتبا جيدة:وميختضرة جِبى 
إن كانت تختلف في غرضها وتعابيرها ‏ يمكن أن تقدّء للقارئ مدخلاً لدراسة الفنّ 
الإسلامي. لقد دفعتنا كل هذه الإنجازات التي حققها جيل من الباحثين النشطين في 
دراسة تاريخ هذه المادة إلى إعادة النظر في الاحتياجات الخاصة لمصدّف عليه أن يغطي 
مداطق شاسعةا رحبا ومية فده إلى سائب لوالا يكف يأف يكرة مجر ةا 
عندما شرعنا بالعمل وضعنا في حسباننا أن ممجاللات السر سابك السياسية والاستماعية 
والثقافية قد تأثرت بكمٌ هائل من الإصدارات حول مصادر كتابية لم تكن معروفة في 


السازق: واتأويلآات جننيكة ويحوارات تتعهى أو للا تنعهى اكات :متفق علليها فى 'اتعادقه 
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وحساسيات جديدة تجاه التفسيرات والأحكام الثقافية» وقد اتَضح لنا أن من المستحيل 
الإلمام بكل ما توصّلت إليه الأبحاث والنقاشات التي دارت حولهاء وإذا كان هناك 
إجماع علمي اليوم حول تكوّن الحضارة الإسلامية ونموّها طوال القرون الستة الأولى 
من ظهورها؛ فهو ليس الإجماع ذاته الذي كان سائدا منذ ثلاثين سنة خلت. 

وهكذا تبيّن بوضوح أن تقسيم مراحل قائمة المحتويات في الطبعة الأولى ‏ الخلافة: 
واتهياز الخلاقةء .هن القرق الخادى عشر إلى الثالك عشر الميلادي ‏ كان يعكس فهما 
للقرون الستة الأولى للفن والتاريخ الإسلاميين بعبارات قد تجد مسوغاً لها عند الجيل 
السابق؛ لكنّها أصبحت لا تتوافق مع الرؤى المعاصرة لتلك القرون. فقد أهملت في 
الطبعة الأولى بعض المناطق مثل شبه الجزيرة العربية واليمن» بينما لم تل بعض الحقب 
التاريخية الاهتمام الكافي» وهو حال العصر المعقّد للحكم الإقطاعي في القرن الثاني 
عشر والثالث عشر في سورية والعراق والأناضول والغرب الإسلامي. 

وظهرت إشكالية خاصة تتعلّق بالمسوحات والحفريات»ء وبالمعلومات التي وفرتها 
مناهج علم الآثار الجديدة؛ كالمسح التصويري والإحصائيات أو التحاليل باستخدام 
مقياس الطيف. وقد أظهرت للثور هذه التقنيات- ولاسيما فيما يتغعلق:بالقروت الأؤلى 
لدراستنا ‏ أن هناك بقايا لمستوطنات إسلامية لم تكن معروفة من قبل» وطبقات من 
العصر الإسلامي لمناطق مأهولة منذ أزمان بعيدة» وآلاف الأنواع الخزفية وتسلسلهاء 
وأضحت محورية لإعادة بناء الثقافة المادية لذلك العصرء أو لتخيّلها على الأقل. لم 
يكن ممكناً إدراج كل تلك المعلومات» وهكذا اخترنا أمثلتنا في الغالب من بين أعمال 
ذات قيمة جمالية أو تاريخية» وتركنا لغيرنا ‏ أو لفرص أخرى ‏ مهمة تقويم الوثائق هائلة 
الحجم التي وفرها علم الآثار. 

كما ظهرت صعوية أخرى فقلك فى الأصلاحات والترميمات الكثيرة التي تقذتغلى 
البنايات في كل مكان تقريباً» وكانت نتيجة ذلك أن المظهر الحالي للبناية لا يتوافق مع 
الوصف أو الصور التي قدمتاها. وكاتت العديد من هذه الأصلاحاق أساساأً عمليات 
صيانة ذات صلة بتحريات أثرية ممتازة؛ وقد كشفت في غالب الأحيان ‏ كما في أصفهان 
أو القدس ‏ الهيئة الأصلية للبناية. لكن في حالات أخرى حصلت إضافات كبيرة أعطت 
للبنايات منظراً جديدا حقّاًء كما جرى في عمليات تأهيل البنايات الفاطمية في القاهرة. 
إِنْ صورنا ورسومنا وتعليقاتنا لا تهيئ القارئ بالضرورة للحال التي هي عليها بعض 
البنايات في الوقت الراهن»؛ وعلى الرغم من الجهود الكثيرة التي يبذلها المعماريون 
والمرتمون لإنحاز عملهم بدقة وعناية؛ إلآ أن الاحتياجات والوسائل والطموحات المحلية 
لا تتناغم أحياناً مع اندقة العاروفقية. 

أدخلت ثلاثة تغييرات رئيسية؛ يتعلق أولها بالمخطط العام للكتاب وتنظيمه» من دون 
المساس بمبدأ "التاريخ" ؛ أي التطور الزمني للفنون في البلدان التي ساد فيها الإسلام 
والحكم الإسلامي» فقسمنا تلك القرون الستة إلى مرحلتين زمنيّتين عريضتين: 
الإسلامية المبكرة (من 650 إلى 1000م)» والإسلامية القروسطية (من 1000 إلى 
0م)). ويجد القارئ في توطئة كل قسم مسوغات هذه التقسيمات» وبعض 
المعلومات حول خصائصها التاريخية والثقافية. 

لقد. أدركنا الصعوبات التي 'تواجهها في استخدام السلالات يوصفقها معيارا رئيسيا 
لتجزئة العصور داخل كل مرحلة؛ لأنْ العديد منها يتجاوز في كثير من الأحيان حدوده 
الجغرافية» ولأن هذه السلالات تتقاسم في ما بينها الثقافة العامة ذاتها والذوق الفني 


0 الفن الإسلامي والعمارة 


عينه. وعلى هذا الأساس بادرنا إلى تصنيف المعالم بحسب المناطق» فقسمنا العالم 
الإسلامي إلى ثلاثة أقاليم؛ الغربي: من المحيط الأطلسي إلى ليبياء والمتوسّط: من مصر 
إلى سهل بلاد ما بين النهرين» والشرقي: من جبال زاغروس وشرق الأناضول إلى 
الهندوس وحوض تاريم في آسيا الوسطى . 

وجدير بالذكر هنا أن هذا التقسيم اصطلاحيء شأنه شأن أيّ تقسيم للمناطق الثقافية؛ 
لكن بذا لنا أنه أكثر ملاءفة. من التقسيمات السياسية» ويسهل التصرّف فيه أكثر مما 
هي الحال لو جرأنا العالم الإسلامي برمّته إلى حقب زمنية. ثم ذيلنا كل فصل بموجز 
للتصنيفات التاريخية الفنية أو الأسلوبية أو التعبيرية بحسب ما ينطبق على منطقة 
معيّنة في مرحلة زمنية معيّنة» كما وضعنا من حين إلى آخر توصيات لمزيد من البحث . 
إن ثراء المعلومات المتوافرة والخطوات الأولى باتجاه خطاب نقدي حول الفنّ الإسلامي 
تسمح اليوم بمعالجة تاريخه بمزيد من التمرّس النظريء مقارنة بما كان مُتاحاً منذ بضعة 
عقود. لكن ثمة استثناء جزئي في التقسيمات التنظيمية التي اعتمدناها؛ فقد بدا لنا أن 
من غير ممكن تجزئة عصر الفاطميين الثري والمتألق (1171909م) إلى عناصر زمنية 
أو إقليمية منفصلة كي ينسجم مع الإطار العام للتاريخ الإسلامي كما قسمناه؛ فهذا 
العصر ينتمي إلى الغرب الإسلامي وكذلك إلى منطقة الأقاليم الوسطى» كما عاش 
أوج ازدهاره في فترة تغطي مرحلتّين من المراحل التاريخية التي اعتمدناها. وقد انتهى 
بنا المطاف إلى إدراج معظم الفْنْ الفاطمي في قسم الإسلام القروسطي وفي الأقاليم 
الوسطى لأسباب سنشرحها في حينهاء لكن بعض التحف الفنية الفاطمية قدمناها في 
فصول الأقاليم الإسلامية الغربية في الفترة المبكرة. وما من شك في أنْ ذلك تصنيف 
غير دقيق لتاريخ عصي على التصنيف. 

وقد عرضنا الفنون بطريقتين مهمّتين» فقد تخلينا عن جعل الرسم على الخزف نوعا 
منصلا وقاقما يذاتةة وعمدنا عوضساً عن قلق إلى إفراس الرسم لي ادراة يمن 
الزخرفة المعمارية من ناحية» وقد ضممنا المخطوطات المزخرفة وكذلك الحروفية 
إلى التصنيف الأوسع لفنّ الكتاب من ناحية أخرى. كما أدخلنا تصنيف "التّحف 
الفنية'" عوضاً عن "الفئون الزخرفية" بهدف التعبير عن واقع الفنّ الإسلامي المبكر 
والقروسطي» بدلا عن التسلسل الأفقي التقني الذي هو في الأصل تطوّر لأوروبا 
الغربية. وقد ربت "الفحق القتية" اعس.مادا على النامل والوسيلته باستعناء النضل 
السابع . ١‏ 

ويتكل التغيير الآخر الذي شمل غ1 الكعاب»في إفراج قسم يجديد خخصى لعأثير القن 
الإسلامي على إبداع غير المسلمين داخل الفضاء الإسلامي؛ رلاميما الإنتاج الفني 
للدول المجاورة للعالم الإسلامي؛ أو على إنتاج تلك المناطق النائية التي انبهرت ببعض 
سمات الفنّ الإسلامي في كثير من الأحيان. وهكذا بدا لنا أن تلك الملامح الخاصة 
بالفنّ الأرميني أو فنّ صقلية النورمندية تفهّم على وجه أفضل من الوهلة الأولى في 
سياق اتقافنها القاسة ذاعى اللنال بو قذّمت بوصفها أمدلة عبوسهية من تأقبرات "عانية" 
لو '"غازية”. ولسوف تعيب ممع رئيسية ان التقافة الفرويسطية عموماًإذا اهلها التائير 
القوي أو الضعيف للأشكال والأفكار القادمة من العالم الإسلاميء أو إذا فصلناها عن 
إطارها الضمني. 

آها التغير العالة. ققد درت مفافئلة وتصوير تف اقثل كير قذبر ختكن من الوساقطظ 
والحوامل سعيا لتوسيع الصورة الشاملة للإنتاج الفئّي لكل منطقة رئيسية. وحاولنا ‏ 
إضافة إلى تقديم مجال بحثي أوسع ‏ تضمين أكبر عد نمكن من التحف المؤرّخة والقابلة 


للتأريخ وكذلك تلك القادمة من المناطق ذاتها بهدف تأسيس قواعد آمنة يمكن أن تجمع 
فيها تحفٌ ممائلة لكنها لا تتمّع بالقدر ذاته من التوثيق . وقد حملنا ذلك إلى حذف بعض 
الصور الواردة في الإصدار السابق وإضافة صور كثيرة من الأخرىء ومنها الصور 
الملّنة. ولا تورد التعليقات على هذه الصور سوى ما هو معروف عن العمل الفني ولا 
جدال فيه؛ مثل: المواد» والتقنيات» والتأريخ الي أو تاريخ الإنجاز المؤكد» ومكان 
الصنع . أما الحواشي فهي تحيل إلى أغلب الأدبيات ذات الصلة» وتشمل أحياناً وجهات 
نظر أو آراء أو نقاشات بديلة حول المسائل الفنية. كما سعينا من خلال قائمة المراجع 
إلى تقديم أدوات مفيدة للأبحاث اللاحقة» وقد قرّرنا بعد تردّد طويل أنّه نظرا إلى أنْ 
الْضّ يتيع أساساً التسلسل الزمتي والنغرافي يتعين أن تكوث قائمة الراجع مرتبة 
بحسب المحاور ووفق الوسائط الحاملة. وأوردنا مسردا ينتقي ويُعرّف كل الكلمات 
غير المألوفة بالإنكليزية أو المهمّة بوجه خاص في الثقافة الإسلامية. 

وعلى الرغم من أن عدة فقرات وصفحات من الإصدار الأوّل بقيت على حالها في 
هذا الإصدارء إلا أنْ التغييرات التي أدخلناها على تقديم المعالم الفنية كبيرة جداء 
وغلى الرغم من أن هذا الكتاب مُستوحى ومتأثرا بالإصدار الأول فإنّه كتاب جديد 
بالفعل. تِثْل هذا العمل مقاربة للفن الإسلامي تركز على التطوّر الثقافي والفئّي للعديد 
من المراكز الإقليمية ومن الحواضر الكبيرة في الأقاليم الإسلامية الوسطى إِبَان العصر 
الإسلامي المبكر الأصيل» وتُركز على الطرائق المتعددة لإبداع محيط جميل عوضاً عن 
التركيز على فكرة مثالية بصرية فردية تجد لها تعبيرات محليّة مختلفة. ويُفترض أن 
يكون التوثّر القائم بين هذين المقاربتّين توّرا إبداعيًا. ويمكن أن يعود إصدار آخر في 
المستقبل يؤلفه كتّاب آخرون إلى مزيد من الوحدة بين مكوّنات القن الإسلامي» أو أن 
يلعا وهذا لأرجم ‏ إلى امتسيع اللعاراق اللنواليدة ياطراة واشتواقرة لديا سول فون 
الشعوب الإسلامية إلى أجزاء منفصلة. ونقرٌ في الوقت ذاته بوجود هنّات هنا وهناك 
لعدم التجانس بين الأساليب المختلفة في الكتابة. 

استغئينا عند كتابة الكلمات العربية والفارسية بالحروف اللاتينية عن علامات التشكيل 
في النصء باستثناء الاقتباسات المباشرة من اللغة الأصلية» بينما تظهر علامات التشكيل 
كافلة في المسرد. وفيما يتعلق بأسماء الأشخاص والأماكن والكلمات: مثل "محراب" 
الواردة في معظم القواميس فقد كتبت بحسب التهجثة المألوفة في اللغة الإنكليزية: 
واستدنينا كقاب: الوسي الإسلامي وكتبنا (1335333لي)»» وليس (61833كل) اللي 
أقكها أقاعومن ويسشر. وساولتا أن شتلاقى كل الإقنازاك إلى "الشرق الأدى أن 
الأوسط ' ؛ إلى "الشرق” أو "الشرق". كما سعينا إلى تعريقف القشياءات الاقلسية 
بالمبازاات اللقاصة بها بولام السروها مع وبي تقر كتارسية أو غرية ارويية: ميثير 
اسم "الإسلام' إلى الدين والعقيدة» وفي بعض ال حالات النادرة إلى مجمل الثقافة التي 
يغطيها هذا الكتاب » كما استخدمنا دون تفرقة نعتّى '"إسلامي" 151311310 و "مسله" 
0 وحصرنا استخدام اسم "تركي” بالمسائل المتصلة بتركيا المعاصرة 
وشعبهاء ولجأنا إلى "تركماني" ©111111' لتعريف كل الحالات المناسبة الأخرى. 
وتشير كل التواريخ الواردة إلى الحساب الميلادي» وعندما يرد تاريخان فإننا سنفصل 
بينها بخط مائل؛ فالأوّل للتاريخ الهجري الموافق للحساب القمري الإسلامي الذي 
يبتدئ عام 622 م. 

يرغب المؤلفان . على قيد الحياة!. في الاعتراف بالجميل قبل أيّ شيء إلى المؤلف 
الثالث ريتشارد إتنغهاوزن الذي كان أستاذهما ومستشارهما وزميلهماء وقد ساعدت 


الدكتورة إليزابيت إتنغهاوزن في تأليف هذا الكتاب كما فعلت لدى تأليف الإصدار 
الأوّلء وساعدت مقترحاتها الناجمة عن قراءتها الثاقبة لجل المسودّات في تحسين 
جودتهاء ونعترف لها بخالص الجميل لاهتمامها بكل النواحي المتعلقة بهذا الإصدار. 
قرأ العديد من زملاتنا ‏ ريناتا هولود وليندا كوماروف ومعان ز. مدينة ولاري نيمس 


وميغان ريد فصولا بأكملهاء وقدموا ملاحظات نشكرهم عليها بصدق . 


وهناك زملاء آخرون_جايمس آلن وسومر أتاسو ي وناسي باكرسي ومايكل بايتس وشيلا 
بلير وجوناثان بلوم وليندا فرتسنغر وعبدالله غوشاني وروزالند هودن وراشيل حسون 
ونابوكو كاجيتاني وتشالز ليتل ولويز ماكي وعبدالرزاق معز وغونول أوني وناصر 
رباط وسكوت ردفورد ود. فارتشايلد رغلز وجورج سكندون وبريشيلا سوشاك 
وياسر طبّاع وأنطونيو فاليخو تريانو وأوليفر واتسون ودونالد ميتكومب وأيسين يولتار 
أرسلوا ملاحظاتهم: أو أجابوا عن أسئلة شاعرين أن هذا المؤلف سيكون كتابهم أيضا 
بعد أن تأثروا بالمحتوى لدى استخدامهم الإصدار الأوّل. 

لميكن هذا العيل اليتعمل لولآ باحذيق شابّن؟ ققد تو لكد. سيا رونتسوق عساعنة 
أوليغ غرابار ‏ على امتداد سنوات تحرير هذا الكتاب فطبعت النصٌ الأصلي وحفظته 
على قرص مدمج. مع العلم بأنّه نشر أوّل مرة في عصر ما قبل الحاسوب» ثم بحثت 
في المكتبات عن المراجع الدقيقة وساعدت في تحرير أقسام كاملة من الكتاب باختزال 
اليل الطويلة» وأعدت قائمة المراجع الأولية التي اخعضرتاها لالجقاء كما سائدت 
بحماسة وحيوية ماريلين جنكنس مدينة في عدها الثقافة الإسلامية الغربية ثقافة مستقلة 
في حد ذاتها. أمّا جاكلين كيرنر فقد أوكلت لها المهمّة الصعبة المتمثلة في تنسيق الصور 
التي جمّعها ثلاثة مؤلفين وترقيمهاء وأنجزتها بنجاح فائق» ثم تكفلت بتحرير المسرد 
ووضع التواريخ على الخرائط » وتأكدت من تناسق المفردات وقائمة المراجع النهائية. 
ونريد أن نستحسن في الأخير تلك الرغبة في إنجاز العمل الشاق والنفس الإبداعي 
والودّي والتعاوني الذي عملنا به وتخطينا بفضله الاختلافات في الرأي التي ظهرت 
في بعض الأحيان. كنا مختلفين فيما بيننا في المعارف والأمزجة والخبرة المهنية» وقد 
أثرى بعضنا بعضا عندما سعينا لدمج كتابات مؤلفة في أزمان مختلفة وتشمل مواقف 
مختلفة تجاه تاريخ الفن ضمن نص واحد. 

دمت لنا المئؤسسات التالية دعمها التقني والمالي: معهد الدراسات المتقدمة في 
برينستون» ومتحف المتروبوليتان للفن بنيويورك» وموّسسة البركة» ومؤسسة هاسء» 
والسيك والسيدة ساقسن قد يروك والدكفورية البز انيت | لشياوزة. 

كانت المهمة الكبيرة المتمثلة في جمع الصور بين يدي سوزان روز سميثء كما كانت 
الحال في الإصدار الأوّل» ونحن مدينون لها كثيراء ولا سيما إذا أدركنا أن الصور كانت 
مطلوبة من زهاء 28 بلد» ولم نكن لنقدر على إتمام المهمّة بسلاسة لولا المساعدة الدائمة 
والمختصة التي قدمتها لنا ماري دوهارتي من متحف المتروبوليتان للفنّ بنيويورك. كما 
نريد أن نتقدم بالشكر للناشر مطابع جامعة يال» ولقارئ معين لم يفصح عن هويّته قم 
لنا تعليقات ومقترحات مهمّة حاولنا اتباع كثير منهاء ولجون بانكس الذي قرأ النص 
بصيو وعناية: ولسالى سالقيؤة. الى أرقت على العمل بأكمله» فإلى نوق ل#يكول 


الذي أجرينا معه النقاشات الأولى حول فكرة إصدار جديد. 


أوليغ غرابار وماريلين جنكنس مدينة 


1ل توي أوليغ غرابار سنة 2011 قبل صدور هذه الترجمة التي كانت مصدر فرحة وسعادة كبيرتين له في أثناء أيامه الأخيرة» وهو ما عبّر عنه عندما التقيته في الدوحة سئة 2010 عندما كرمته مؤسسة آغا خان بجائزتها. (المترجم) 
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توطئة الطبعة الأولى 


طلب مني سنة 1959م الراحل البروفيسور ريتشارد إتنغهاوزن أن أتعاون معه في تحرير 
كثاب مخصّص للفنّ الإسلامي للناشر بيليكان. وقد وضعنا خطة الكتاب وحرّرنا 
ءا اللا بلس به خلى انظداقك لين سيقواث أو الست ميقرت اللعتة. غير ألمي 
بصورة مالا أنهينا الفصول إلى حدود الغزو المغولي في القرن الثالث عشر م ظهرت 
ضغوط والتزامات أخرىء ولم يكتمل الكتاب. كان من الصعب المحاججة في ذلك 
العهد بن تقدي الفنّ الإسلامي يتطلب أكثر من كتاب؛ لكن في السنوات العشرين 
اللاحقة ظهر كم هائل من المعلومات» وبرز بعض الباحثين المميّزين» وترسّخ مزيد من 
العمق في تخصّص دراسة الفنّ الإسلامي» واتضح بوجه خاص اهتمام متزايد بالعالم 
الإسلامي» كلذلك حملنا إلى اتخاذ قرار بأن ندرس بصفة منفصلة الفنْ الإسلامي في 
العصر الوسيط إلى حدود سنة 1260م من ناحية» ثم قرون الإمبراطوريات العظمى 
من ناحية أخرى. 


وهكذا كان الإطار الرئيسي لهذا الجزء الأوّل جاهزاء ولم يتطلب الأمر إلا مراجعة 
الفصول التي خرّرت منذ عشرين سنة خلتء واختيار صور جديدة» وإضافة أخرى. 
وتحسين اليكل التقتي.. وقد وافقت الدكتورة شيلا بلير والدكعورة إسعيل ولان على 
مساعدتنا في هذه المهامٌ» وإنني مدين لهما بكثير من الفضل في هذا المؤلف. ففحصتا 
النصوص المؤلفة منذ أمد بعيد آخذتين في الحسبان المتطلبات الجديدة على ضوء 
اللعارف اللشيفة: وقذ اخدارةا الضور اللداسية وكانا معدن كلما ظيرت اللاجة 
اليمماء ويسية علق كلذلف دير جردي اثارت وسوؤات رول سميفة الللزين شتكلة عاد 
هذه السلسلة» وتقيّزا بروح الدعابة» وبكفاءة خلابة» ولم يكن هذا الكتاب ليكتمل دون 
صبرهما وتفانيهما. وأرجو التذكير بصفة شخصية أكثر بالدعم المستمرٌ والاهتمام الذي 
أبدته الدكتورة إليزابيت إتنغهاوزن. 


تصوّرت مع البروفيسور إتنغهاوزن هذا الكتاب منذ البداية على شكل استعراض 
ودليل» وليس أداة للتفكر والتأويلات الثقافية على نطاق أوسع . يهدف هذا الاستعراض 
إلى تقديم المعلومات الأساسية بأكبر قدر من الوضوح والتشويق حول معالم عرّف فني 
معين» واقترااح بعشن المسائل السحفية الرئيسية التي لم قيل لها لول وعلى الرم من 
النقائص والأخطاء في مواطن عذة فإنني أعتقد بأننا بلغنا هذا الهدف بإتاحة الفرصة 
للطلبة والقرّاء لمتابعة المسائل التي تهمّهم بالقدر الذي يرغبون فيه» وتتوافر جل هذه 
الإمكانية في الحواشي وفي قائمة المراجع الناتجة عنها. وتسعى قائمة المراجع المشار إليها 
إلى تقديم صورة عن وضع الدراسات في هذا المجال إلى حدود سنة 1985م. 

وقد تركز اهتمامنا على امتداد العمل على الجاتب التاريخي: وعلى التعرّف إلى ما 
حدث في مناطق وأزمان معيّنة وتفسيره. ودون إنكار قيمة الدراسات التأويلية حول 


الفن الإسلامي التي تتقاطع فيها المناطق والعصور ‏ حيث انتشرت بكثافة في العقود 
الأعيرة_إلا أنْموققنا ببساطة أن.3لك ليس ماسعى هذا الكتاب إلى إنجازه . إنه تاريخ 


تقليدي لفن ثقافة معيّنة. وعلى غرابة ذلك لم يسع أحد منذ عشرينات القرن العشرين 


مع استئناءات قليلة مقتضبة وغير مُرضية ‏ للقيام بذلك فيما يتعلق بالفنٌ الإسلامى. 


لا أعتقد بأنه يمكن إهداء كتاب لذكرى أحد مؤلفيه» لكتّني أرغب في هذا المقام في 
فعل ذلك: وفى التذكبر هالراخل ريتشارد إتنغهاوزت. وأقعل ذلك ألا على القطاق 
الشخصى لأذكر مدى ديتي له على امقداد السئوات: ولأعيّر له عن امقتاتي الكقته 
بشخص لم يبلغ وقتئذ الثلاثين من عمره لتحرير تاريخ للفن الإسلامي. كما أنه يليق 
بي أن أذكر أنه على إثر جيل الرواد في دراسة الفنّ الإسلامي (ماكس فون برشيم 
وإرنست هرتزفال وإرنست كونل وتوماس أرنولد وجورج مارسي) يعود الفضل 
لريتشارد إتنغهاوزن وجان سوفاجي الذي يفوقه ببضع سنوات في رسم الاتجاهات 
الجديدة الى اتبكلاتيا دراسة الف الأسلان تح فب الدلألات الثقاقة العحنب القفة 

1 : ر ساد مى عجر نهم 2 2 
والمعالم المعمارية» ونحو تعريفات دقيقة لخصائص أزمان وأماكن بعينهاء ويعكس هذا 
الكتاب..على خد علفى تلك الاتجاهات:. 
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ظهور الإسلام والمناخ الفني لتلك الحقبة 


و 


حيط أحيانا بعبارة "إسلامي” -عندما ترتبط بالفنّ- كثيرٌ من الغموض والجفاء. ويعود 


أصل المفردة بوضوح إلى العقيدة الإسلامية» التي سوف نتناولها باسهاب في هذا المقام . 
أمّا عندما نطبّقها على الفنّ ف "الإسلامي" يشير إلى كل المنشآتء وآثار الثقافة المادية التي 
ابيا للماسرة: آل أنعمت لفاس القين #اائر) نل كل سكام عمدلسيية أل ل “كبلائيت 
الماعنة وثقاقية تأثرت بقوة بأقاط اطلياة والفكر التي تميّز الإسلامء سواء كان الناس 
فى الخالة القانية مسلمين آم لا وعلى عكس "المسييسي ”“» لا ترف عبارة “الإسلامي " 
العقيدة فحسبء بل ثقافة بأكملها. ويفسّر ذلك -نظريًا على أقل تقدير- بأن الفصل 
الإنجيلي بين تملكة قيصر ومملكة الرب غير قابل للتطبيق في الإسلام . وعلى عكس المسيحية 
أيضاء لم يتطوّر الإسلام في بداياته بوصفه عقيدة لقلة قليلة ازداد أتباعها في ظل دولة 
غريبة عنهاء وطوّرت شيئًا فشيئًا سمات فكرية وفنية مميّزة» حتى أينعت هذه العقيدة أخيرًا 
بعد بضعة قرون» لتصبح إمبراطورية» وتولد فنّاء وكذلك فلسفة» ونظرية اجتماعية . 

حصلت في الإسلام -على عكس المسيحية- كل هذه التطورات بسرعة فائقة» في عقود 
قليلة من القرن الأول الهجري / القرنين السابع والثامن الميلاديين. عندما هاجر النبيّ 
محمد (ضلى الله عليه وسلم)سنة 622+ من حكة ليُوْس سول دولة إسلامية في المدينة 
(يغرب القدية)؛ كان كلّ المجتمع الإسلامي يتكوّن من نزر قليل من الأتباع من سكان 
المدن التجارية في غرب الجزيرة العربية. وكان بيت النبيّ (صلى الله عليه وسلم) مركزهم 
السياسي والروحي الوحيد. لكن بحلول سنة 132ه/ 750م كانت الجيوش العربية 
الإسلامية قد اخترقت جنوب فرنساء وشقت في آسيا الوسطى نهر الأوكسوس (عرف 
عند العرب بنهر جيحون)» ونهر سيردريا (عرف عند العرب بنهر سيحون)» وبلغت بلاد 
الهند. وكانت وقتها السلالة الإسلامية الأولى (أي دولة الأمويين) قد حكمت وتلاشت» 
والأشمت عدن جديدة فى شمال إقريقياه ومصرة والعراق . كما كدت قبة الصيغرةة في 
الندس» يساثقيت مالع ارق تبي وساي الى القلس تسيا ودميقة والقييةه 
والعديد من المدن الأخرى. كانت وظيفة المساجد مكان التجمّع لأداء الصلوات» وكذلك 
لتقوية الأواصر السياسية والاجتماعية التي تربط بين المؤمنين. وانتشرت عشرات القصور 
الرائعة في بلدان الهلال الخصيب. وبلاد ما بين النهرين» والساحل السوري الفلسطيني. 
وبعبارة أخرىء لم يتطوّر الفن الإسلامي تدريجياً عند التقاء العقيدة والدولة الجديدتين 
بأية تقاليد قديمة تواصلت في المناطق التي امتد إليها النفوذ. بل يكاد بروز الفنّ الإسلامي 
بكرن نجاف ا مكل عقيناقه ودوالته. مها كاتنت النارزات والأعراف الهلية»المجردة وقدياء 
السمكلان فى اتشييذ البنايات الإسلامية المبكرة وزخرفتهاء فِإن السمات: المشتركة لهذه 
المنشآت مبنيّة للمسلمين ولخدمة أغراض لم تكن موجودة على ذلك المنوال قبل الإسلام . 
ولكي نفهم هذا الفنّ والأشكال التي ابتكرهاء والطرائق التي توخاها في إبداعاته» من 
الفمريري أ ادق زلا إن قا السرب الذين غزوا مناطق شاسعة إلى هذه الدرجة 
قد حملوا معهم أية تقاليد مميزة. ثم أن ندرك ثانية إن كانت العقيدة الجديدة فرضت 
سلوكات» أو قوانين محددة تطلبت تعبيرا فنياء أو هي شكلته. وعلينا أن نعرف أخيرًا: ما 


[ 1 اكه الكىة 


هي التيارات الفنية الكبرى التي لقيها المسلمون في البلدان التي حكموها؟ 

لايجدر بئا أ تمسمد كل الأكماد على العلومات المكتوية مول الجزيرة العربية اقبل 
الإسلام؛ لأنّها مصبوغة في أغلب الأحيان بأفكار مُسبقة تعود إلى الأزمنة التالية» قللت 
من شأن التراث الذي وصل إلى إسلام العصر الوسيط قادما من الجاهلية» أي “زمن 
الجهْل” الذي سبق ظهور الإسلام . لكن يبدو أن التحليل المعمق لنصوصض مثل ‏ أخبار 
مكة“ للأزرقي المحرّر في نهاية القرن الثاني ومجمل القرن الثالث الهجري / القرن التاسع 
الميلادي» عندما كانت العديد من ممارسات ما قبل الإسلام وذكراها حية» سوف يوفر 
كما لآ يُستهان به من المعلومات حول الممارسات: والطقوس الدينية في الجزيرة العربية 
قبل الإسلام» وحول الفضاءات الضرورية لأدائها. وقد انطلقت في المنطقة خلال العقود 
الأهيرة استكشافات أآثرية. ذات شأنث شملت بعضن الاستظلاعات بقلي من الحفريات 
الأثرية» حيث كان أهمّها تلك التي جرت في الفاو جنوب غرب الجزيرة العربية. 

من المتعارف عليه عمومًا أن عرب شبه الجزيرة العربية كان لهم عدد محدود جذا من 
الأعراف الفنية المحلية ذات الشأن» على الأقل في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام 
فباشرة. كانت الكعية في مكة [1] تُعَدٌ أكثر ضروح المنطقة العربية قذسيّة» وتشكل حرمًا 
تحفظ فيه الرموز القبّلية لشبه الجزيرة العربية برمّتها. وهي بيت شبه مكعّب شديد البساطة 
(10 215 12 2< مترًا). تذكر رواية منسوبة إلى مسيحي قبطي من مصر أنه بنيّ سقف 
مسطح للكعبة قائم على سنّة أعمدة خشبية في مستهل القرن الأول ه / السابع م. وأيا 
كانت دلالاتها الرمزية أو الزخرفية» يرجح أنْ الزخارف المرسومة التي تمثْل كائنات حية 
وجمادات كانت إحداثيات من القرن الأول ه/ السابع م تحت تأثيرات أجنبية. فإذا كان 
أهمّ مبنى في المنطقة العربية وأكثرها شهرة يفتقد البريق المعماري» وهو مقدّس من كل 
القبائل تقريبّاء من المحتمل أن المعابد الأخرى التي تذكرها النصوص كانت أقل روعة. 
ما فيما يتعلق بالفنون المدنية» فإِنَ المعلومات المتوافرة لنا أكثر شححاء ولا شك في أنْ قصور 
تجار.مكة الأثرياء كانت تبرز عكانة ساكتيها وقراعهي» غير أن البيت: أنخاص الوسيد. في 
شبه الجزيرة العربية الذى ظهرت أهميتة» وسوف. تتحدث عنه أكثر لاحقا - وهو بيت 
محمّد (صلى الله عليه وسلم) في المدينة - كان يتألف من باحة مربّعة بسيطة» وعدد 
قليل من الغرف الصغيرة على الجانب» ورواق من جذوع النخل مُغطى بالسعف. ولا 
نعلم أشياء كثيرة عن التحف والأدوات المعدنية» أو الأنسجة التي اسعخدمها كان شه 
الجزيرة العربية في القرون الميلادية الأولى؛ هل كانت تصئّع محليًا أم كانت تستورّد؟ 
أظهرت الحفريّات الأثرية في الفاو للنور مجموعة لا يُستهان بها من المنتجات التي جلبت 
من منطقة البحر المتوسّط» وبعضها هندي الأصل» وعدة شظايا رسوم ما يزال الغموض 
يحيط بها. غير أن الاكتشافات الأثرية تبقى هزيلة» ولا تسمح باستنتاج بيانات كثيرة. 
كان نمط حياة الرحّل السائد وقتئذ لا يقدر الحرفي كثيرًا. وإذ لا يجوز نقل هذا الازدراء 
إلى منتجات الحرفي نفسهاء يبدو أن الأسطورة العربية فيما قبل الإسلام لم تول الأشياء 
المصئعة تلك العناية التي أولتها بسخاء للخيول. وليس هناك أثر في الملاحم القديمة» أو 
الإنرايه أو الغربيفي الحصير الرسيط ياكر تلق الجدهم بسيف أ ذرخ. 
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[2] تدمرء معبد بل» نحت نافر» القرن الأول ميلادي 


ومع ذلك يجب علينا تلطيف هذا الإحساس بالجدب في مجال التطوّر الفني في 
شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ لأنْ الحفريّات الأثرية والاستكشافات نادرة» كما أن 
دراسات الوثائق الأدبية موسمية ومتقطعة وتفتقد الانتظام . غير أن غياب الآثار أو التقارير 
الوصفية يجب ألا يحجب عنا تأثيرات البيئة الدينية» والفكرية» والاجتماعية التي نشأ فيها 
الإسلام. فقد اتَخذت هذه البيئة مفاهيم وأنغاطأً فكرية وسلوكية كان لها أثرها في تطوّر 
العقيدة وفي فترزثها أيضاً. وهكذا تجد. على سبيل اللقال- في, مكة وغدة مرخ الوزاحانت 
الأخرى المفهوم السامي القديم للحرم؛ يتمثل الحرم في منطقة عادة ما تكون كبيرة بما فيه 
الكفاية» تَرسّم وفق مخطط تتفاوت بساطته من مكان إلى آخرء وتعدٌ مقدّسة ومحرّمة على 
بعضن الئاس .وفي بعض المواقيت. كما يعوذ أصل كلمة "المسيجد” (مكان السجود) إلى 
أصول سبقت الإسلام؛ ففي الطقوس الديئية البسيطة التي كان العرب يقيمونها إذاك» 
يوضع رمز الإله داخل خيمة يُشار إليها أحيانًا بالقبّة» أو يُغطى بقطعة من القماش داخل 
إطار مقبّب الشكل. وتتستى مشاهدة ذلك في النقش النافر المعروف» الذي عثر عليه في 
مدينة تدمر [2]. أمّا المحراب الذي سيصبح لاحقا أحد العناصر المميزة للمسجدء فقد 
كان الجزء المقدّس أو الرسمي لمؤسسة دينية أو مدنية. ويُظهر هذا المثال وغيره أنْ العديد 
من الأشكال والمفردات التي طوّرها الإسلام» وأعطاها دلالات دقيقة في المعتقد والحضارة 
الجديدين» كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام» وإن لم يتجاوز تعبيرها 
المعماري أو الفني المرحلة البدائية البسيطة. 

إضافة إلى هذه المفاهيم البسيطة ذات التأثيرات المادية المحدودة» كان سكان الحجاز في 
عهد محمّد صلى الله عليه وسلم واعين للإنجازات الفنية السابقة للحكام العرب في 
السباسب والصحارى الممتدة من الأناضول إلى المحيط الهندي. وعلى الرغم من أن 
إنجازات الأنباط (في منطقة الأردن اليوم تقريبًا) والتدمريين (في سوريا الوسطى) من 
القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الرابع بعده لم تترك سوى تأثيرات محدودة» غير أن 
هناك ثلاث ثقافات أخرى أثرت بصورة أعمق وأطول في الزمن. إحداها دولة اللخميين» 
وهي سلالة عربية ارتكزت في العراق دولة وسائطية» وعملت حلقة وصل بين الفرس 
والبيزنطيين في القرنين الخامس والسادس م. حيث كانت قصورهم الأسطورية كالخورنق 


والسدير رمرًا للبذخ الملكي الغائب في شبه الجزيرة العربية» وتعدٌ هذه القصور ضمن 
عجائب الدنيا. وقد أدخلوا عددًا من السمات الإيرانية للعالم السامي الذي يقطنه العرب . 
والأهم من ذلكء أن الرموز التي انبثقت منها الكتابة العربية المتداولة يبدو أنها تطوّرت في 
عاصمتهم الحيرة» مع أن هذه المسألة ما تزال موضع نقاش. 

والحضارة الأخرى التي ألهبت خيال العرب زمن ظهور الإسلام وقبله. هي الحضارة 
اليمنية في الظرف الجنوبي لشبه الجزيرة: حيث يُعتقد أن ملكة سبأ قد عاشت. وقد تمت 
في السنوات الأخيرة عدة حفريّات أثرية تتعلق باليمن ما قبل الإسلام واليمن الإسلامي» 
ركزت في الأساس على العصور الحديثة وما قبل الحديثة. لكننا نعرف من المصادر الأدبية 
ومن عدد محدد من التنقيبات الأثرية أن اليمن طوّر قبل مجيء الإسلام بقرون معمارًا 
مكمية] أل من ععايكد وصور قدو ندةامحاية أصيلة. كما تعرف أبضامن الأساظير 
المتأخرة أن الرسّامين اليمنيين كانوا مشهورينء إلى درجة أنهم دعوا إلى بلاط الساسانيين 
الفرس.. وفي نهايآت القرن الساداس. ترسّحت سلطة مسيحية لم تدم. طويلا في المنطقةه 
لكنها أنتجت معمارًا مسيحيًا مميزاء بقي لمدة طويلة في الذاكرة الجماعية العربية» وإن لم 
تدم البنايات نفسها أكثر من جيل. ويعود السبب وراء المستوى الرفيع للحضارة العربية 
الجنوبية إلى نظام الري باهظ الكلفة» وشديد التنظيم؛ الذي يِثّله أفضل تمثيل سدّ مأرب . 
وقد شكل دمار السد (في أواخر القرن السادس على الأرجح) السبب الرئيسي لانحطاط 
اليمن. لكن ثراء اليمن نجم في الواقع عن دوره في التجارة بين الهند والحبشة من ناحية» 
والبحر الأبيض المتوسط من ناحية أخرى. وفي القرن السادسء تحوّل الجزء الأكبر من 
هذه المبادلات التجارية صوب الخليج العربي. ورغم الشهرة ال حالية للمنطقة الجنوبية 
للجزيرة تجمعايدها المتعددة» فإ أهميتها تكمن أساساً في كوث مبائيها المدئية ألهبت خيال 
العرب في العصور اللاحقة. بقدر ما يسمح لنا كتاب "الإكليل" للهمداني بإعادة تركيب 
الخصوصيات المعمارية للعمارات اليمنية العظيمة (ويمكن بالفعل إثبات بعض المعلومات 
الواردة في الكتاب بواسطة البقايا الأثرية)» إلا أن هذه الأدبيات تفتح لنا عالما شبه خخيالي 
من القضيون ذآت العشرين طابقا يقاعات العرشش المقببة» وقائيل التسور الطائرةه والأسيوة 
النحاسية المزمجرة» والعبيد السود حرّاس البلاط الملكي. 

ما الثقافة العربية الثالثة ذات الشأن قبل الإسلام» فهي حضارة الغساسنة الذين حكموا 
البوادي السورية والأردنية إلى حدود القرن السادس م» ولعبوا بين الحين والآخر دور 
الأداة العقيدية للسياسات البيز نطيق.. ركد أهر الخكام الفساسنة بعشيبك. العلايد. من 
البنايات الدينية» والمدنية» كوّنت جزءًا تما يطلق عليه المعمار المسيحي البيزنطي السوري» 
مثل ‏ البريتوريوم " 2126601111112 في الرصافة. لكن طبيعة هويّتهم البصرية -إن 
وجدت- ما تزال شديدة الغموضء ولا توجد تحف أو إنجازات فنية (باستثناء الأعمال 
المعمارية) يمكن نسبتها إليهم. وتكمن أهمية الغساسنة في كونهم عاشوا واستثمروا تلك 
المناطق التي استقرٌ فيها الأمويون في القرن الأول ه / السابع م. ومن الجائز أن العبور من 
الفنون الغسانية إلى الفنون الأموية تم بطريقة مباشرة» ما يجعل التفريق بين هذه وتلك 
أمرًا صعبًا في أغلب الأحيان. 

وهكذاء فإنْ ذكرى اليمن؛ واللخميين والغساسنة» التي حفظتها الأساطير والأشعار المرويّة 
وسط الخيام» أو في المناسبات الموسمية في الواحات الغئية» غذت عقول المسلمين الأوائل 
وخيالهم» وقدمت لهم رؤى تصوّر فنونًا مدنية رائعة» ابتكرها العرب منذ قرون عديدة في 
طرفي الصحراء القاحلة. شكلت هذه الرؤى ذات الإنجازات قليلة الانتشار وقتئذ» مع 


عناصر الأشكال الرمزية المتاحة في معتقدات العرب» ونط من الوعي بالتقنيات المنمقة 
أكثر في الزخرف المعماري والتحف الفنية» عنصرًا رئيسيًا ضمن تكوين الفنّ الإسلامي. 
ول جيلة من العسريانت عفعا تلضك إلى كلك الس ركائص باالعطليات التي ادها 
العقيدة» والتي سوف تُؤثّر عاجلا أو آجلاً : في الفنّ الإسلامي؛ ذلك أوُلا لأنّ ااأصذر 
الوسيد اللذج صب :18 ااقائفه لزه حو القركلق الكرع »كا الاأحاميك الى ليرت برصفها 
ملحقات أو توضيحات لفكر النبىّ صلى الله عليه وسلم» فلا يمكن الاعتماد عليها دائمًا 
باعتبارها وثائق تاريخية؛ لأنَ زمن تقنينها الأول موضع كثير من الجدل. ثيه لأنَ المسائل 
الفنية لم تظهر طوال حياة محمّد صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا الأساس فهو لم يحسم 
الأمور المتعلقة مباشرة بالفنون» أو الأنشطة الفنية ولم يفكر فيهاء سواء ما أورده القرآن؛ 
أو سيرته الموثقة جيدًا. أمّا الأحاديث» أو السلوكات»ء أو التوصيات التي كان لها أثر في 
الفنون في آخر المطاف. فلم تكن مُوجهة عن وعي بهذا الاتجاه. لذلكء فإِنْ التعريف بها - 
على الأقل جزئيًا - استلز م الاعتماد على التعليقات الفكرية والتطورات الفنية اللاحقة. 
يمكن القول فيما يخصّ فن العمارة المتأَخَر ِنَ أهمٌ إسهام قدّمه الإسلام المبكر لشبه الجزيرة 
العرية حو الوط الوصسي عه هه د . وقد ولى محمّد صلى الله عليه وسلم وجهه نحو 
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المسجد الحرام العتيكر وحوّله إلى قبلة للدين الجديد (أي وجهة الصلاة) #وَلئنٌ ليت 


م عماس ماة 


الْذينَ ُو الاب بل آي ما توا فبك وما ْتَ بتاع مملتَهُمْ َم بَْضْهُمْ يبع قبْلة 
بعْض وَلَِن اَبَْتَ هوَاَهُمْ من بعد مَاجَاءكَ مِنَ العم نك ذا لمن الظالمين» البقرة» 144 . 
إضافة إلى ذلك» فرض على كل مسلم ومسلمة احج إلى مكة مرة في الحياة لمن استطاع إلى 
ذلك سبيلاً: ولم تيت على مرّ القرون إلا تغييرات طفيفة على الكعبة» كما لم تطمح إلآ 
بنايات قليلة إلى نسخ المنوال المكي . وبصفة عامة» ظل الحرم المكي مركرًا فريدًا لا مثيل له 
يُولي كلّ المسلمين وجوههم شطره للصلاة. كما أدخل محمّد صلى الله عليه وسلم الصلاة 
الشخصية» وهى عنمل عيافة محضة يؤذيها للرء خمس مرات في اليوم أينما كان. لكنّ 
الصلاة تتم في بعض المناسبات كظهيرة ة يوم الجمعة في مساجد الله لما كان للمُشْركِينَ 
أَنيَْمْوُوا مَسَاجدَ الله َاهدِينَ على أَْقُهمْ بالف ولك حَبطت أَْمَالهُمْ َي لتر هم 
جلدية. إَِا يمر مسَاجدَ الله مَنْ آمنَ بال وَايَ م الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآنَى الرَكَة وَلم 
شال إلا للدقتسى أزلعك أرقو + من امهعّدِينَ 4 العوبة: 17-8 والسبين أله إنظلاقا 
من ذلك العصر أصبحت الخطبة عر موضوعات أخلاقية ودينية وسياسية واجتماعية 
جوءا لآ يبا امن ضلؤةالجبعة.. إنّها كاش مشكل الرهي واللكان الى سثر فءاالجمرعة 
المسلمة» من خلال الإمام الخطيب» عن ولائها لحكامها. ونتيجة لذلك استوجب إيجاد 
مسج لائق يستوغب سكا الاديثة» ويصل اللوظاقل الدينية والسياسية والاجماعية. 
وقد شكل هذا التطوّر نقطة محورية لفهم المعمار الإسلامي المبكر. 
لا تعرف جِيّدًا مسالجد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دب في بعض المتاسبات الكبيرة 
أو الأعياد على الخروج من المدينة نحو مصلى كبير (أي مكان الصلاة)» يُحتمل أنّه كان 
على الأرجم مكانًا مقدسًا قديًا. أمّا في المدينة نفسهاء فكان بينه يشكل المركز الرئيسي 
وعموماء يحاجج المؤرخون الحديئون أن التطوّر الفجائي والسريع للعقيدة الجديدة حول 
ما كان في البداية سكنًا خاصًا إلى مكان عبادة وحكمء وأن ذلك حصل تلقائيّاء دون أن 
يكرت نظورً) مقضبوكا بل إن النبيّ نفسه اعتبر بيته مجرّد مركز ملائم لأنشطته المختلفة. 
جاء في الآية 53 من سورة الأحزاب «إيَا بها الْينَ آمَعُوا لا تدلُو يُوتَ الي إل أن 
دن لم إلى طَعَام غَْرََاظرينَ نا كن إِذَا دِيم فَادْخُلوا قدا طَعدكمْ فَالَشرُوا وَل 
تشتانسون ديت إن كم كان يولي اللي ليشتضبي ملم الهلا يقني من اخَق مذ 


الفن الإسلامي والعمارة ‏ 21 


8 
اضيت جااكا ميت ملكا د د ]كا حصت لفااصيير كابير ه والقا) حتحي افاسدت 81 مدت اها سيب 


ساس نس ساس إن حياس ن اس ساس إن سس سان ساس سان ساسس إن سس :) ساس : كككد 


222 عع ورمع عن دك 2ك عع 2 


2ك لات 52-2 ]ها 25 خيش ع 1ف 5 


0 1011 


[3] المدينة المنورة» بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. :624 م. مخطط إعادة البناء 


سَالْتْمُومُنَمََاَافَاسْأنومْنَ مِنْ وَرَاءِ حتجاب فَلكمْ طهر لويم لون وَمَا كان لحم 
أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أن تْكحُوا أَرْوَاجَهُ منْ بَعْده أبَدَا إن ذلكمْ كَانَ عمد الله عَظيما» . 
وإذ يطلب من المؤمنين عدم دخول بيت النبيّ كما يريدون» يجوز أن يكون هذا الأمر 
متعلقًا بمنطقة الغرف الخاصة فقط . تصف العديد من المصادر اللاحقة بيت النبيّ بأنْه أُوّل 
مسجد بناه المسلمون. كما تحاجٌ الدراسات التاريخية الأقرب منا زممًا في أن توسعته -كما 
جاء في الحديث الشريف- حصالت انطلاقا من فضاء عمومي انّحْذْ وظائف خاصة لا في 
الاتجاه الآخر. 

بغض النظر عن تفسير أصوله؛ فإنْ هذا المسجد البيت أو البيت المسجدء لم يكن بناية 
من الطوب المجفف في 
الشمس يبلغ طول ضلعها زهاء خمسين مترًا [3]. وعلى يمين الجانب الشرقي في الناحية 
الجنوبية جورت بيرت لزوجات النبي اتسعة يبوت في العام العاشر الهجري / 632م .ل 
توفي محمّد صلى الله عليه وسلم) . كما أقيمت صفة في الجانبين الشمالي والجنوبي قائمة 
على جذوع النخل» ومُغطاة بالسّعف بعد أن اشتكى أهل البيت [ر] من الحرٌ الشديد في 
الساحة. كان هناك بائب لكل عاتب من الخاتين الآأخرين. يبتما أصبححي الناسية الجتوية 
للبيت تشير إلى اماه القبلة. كأن:النِينٌ صلى الله علية وسلم غافة ما يتكى على رمح قرب 
الطرف الشمالي من الصمة الجنوبية لإمامة الصلوات وإلقاء الخطب . كما كان يعتلي منبرًا 
صغيرًا أحيانا. ويعود أصل المنبر في التاريخ إلى كرسيّ كان يجلس عليه القاضي قبل 
الإسلام» ثم أصبح لاحقا رمز السلطة عند أداء شعائر الصلاة» وفي مجمل الأنشطة التي 
تور داتغل االسيجك. 


مدهشة جذا من الناحية المعمارية» كان يتألف من ساحة مربعة 


إن تأويل المصادر المكتوبة فقط - المعتمدة عادة على السيرة - وإعادة تركيبها لا يمكن أن 
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يقدم لنا إلا احتمالات» ومع ذلك يجب الإقرار باحتمال أن يكون النبي قد أمر ببئاء مسجد 
منفصل بجوار بيته (رغم شح الأدلة غلى ذلك). تشير المضادر الأدبية إلىوجود مساجد 
إسلامية في القرى والمدن المجاورة» مما يفيد إدراك المسلمين الأوائل أن هذا الصنف من 
دور العبادة يعد منشأة محدثة - وإن لم تكن كذلك في مظهرها المادي - غرضها جمع 
المؤمنين بالعقيدة الجديدة. ومن بين كل البنايات المذكورة في النصوص. فإن البناية التي 
أثرت لاحقا أكثر من غيرها في العمارة الدينية» هي بالذات تلك التي لا يمكن الجزم بأنّها 
كانت مسجدًا بالفعل. ولعل الفرضية الأكثر أممًا هي الحديث عن الجمع في المدينة من 
1-0ه/ 622-632م بين التطوّر العَرّضي لبيت النبيّ» ليصبح مركرًا للمؤمنين» وبين 
الفكرة العامة السائدة بإيجاد بقاع محرّمة لعبادة الله. ففيما يتعلق بالعمارة» لا يمكن استنباط 
أقفر مق #للك مق القرآنةء ولا من الصادر البطيية البكره الأحرى.. وكا يذ كه ذلك أن 
الآيات القرآنية المتعلقة بالعمارة» أصبحت مستخدمة بطريقة معيارية في وظائف لم تظهر 
إلا فى زهان لالحقة لزخرفة بعض أجزاء المسلعد والبعايات الأخرى.. وعلى سبيل اللقال 
أصبحت الآية الجميلة 35 من سورة النور التي تذكر الله بأنه «نور السموات والأرض» 
متك تاصليي المعازيب: بعلا ييح قو ة.. ريقول الله تعالى ]: «الله نور السَمَاوَات وَالأَرْضٍ 
مُكَل نُوره كمشكاة :فيا مضْبَاحٌ امضبَاحُ في زُجَاجَة الجَاجَُ كنا تَوْكبٌ ري يوق من 
قنة ولا عَرية كاد وا بُضيءُ وَل لم َس ُو عَلَى نور 
يَْدِي الله لُوم من يشَءُ وَيَصْربُ لهالل لاس وَلله بل شَيْءِ علي ألما كيت 
الآية 33 من سورة تصدك: ومن أحْسَنُ فَوْلا مَنّ ا إلى الله وَحَملَ صَاكً وَكَالَ إْني 
من امسْلمِينَ6 على مجموعة من 
الناس إلى سبيل الله. تظهر هذه الاستخدامات والتأويلات اللاحقة التأثير المباشر للقرآن 
أو للنبي في فن العمارة الإسلامية اللاحقة. ويشير ذلك إلى العلاقة الإسلامية الفريدة من 
نوعها بين القرآن والمنشآت المعمارية. 


شَجَرَة مباركة ريون لا شر 


وليك هفاذن قرب أصفهان» حيث تمدح الآية من يدعو 


سكت القرآن الكريم عن جماليات الرسوم والنحت والفنون الأخرىء لكنه ذكر عددًا 
من الأحكام الدقيقة والسلوكات العامة» كان لها أثر مهمٌّ في الفنون الإسلامية اللاحقة 
ينها الأية 90 مق سبوررة اقل | حيك يقول اللاتعالى ] لذن ُو اال 
وَاميْسرُ وا ل ا لس وإذ تمسر الأنصاب غالبًا على 
أنها الأضفام إلا أنها ته تشير إلى أصنام تلك الآلهة التي الغل جلها هيقة بقثرية: وقيل 
غموضًا ممائلاً في آية ثا: نية (الآية 74 من سورة الأنعام) حيث يَّنَى إبراهيم [ع] أباء 
عن عبادة آلهة على شكل أصنام: «وإذ قَال ِبِرَاهِيم لأبيه أَزْرٌ بنذ خذٌ أَصْنَامًا آله . لم 
يتأكد - بل لا يرجح - أله القرآن تضميتن لتخري التماقيل الى علذه الي ولي أيه أخرى ذأث 
صلة» إلا أن أحكامه المتعلقة بعبادة الأصنام واشسة لآ يلنها أ غمرفى. وها سدرق 
لاحقاء اكتسيت الصور ؤمن انتشاز الإسلام معانى تبخطت فيمتها القنية كثيرّاء كانت ترم 
للرؤى الصوفية والدينية والسياسية والإمبراطورية والفكرية» وكادت تكون نظيرًا مرادفا 
للأعمال والشخصيات التي تمثّلها. وعلى هذا الأساسء فإِنْ تحريم الأصنام المعبودة - 
الذي يشكل مبدأ أساسيًا في الإسلام - إذا ما نظر إليه في إطاره من الصور ا حاملة لمغزى 
يكاد يكون سحريّاء قد آل في نهاية المطاف إلى تحريم تمثيل الكائنات الحية. ومع ذلكء فإِنْ 
هذا التحريم ظهر أساسًا في المنشآت المعمارية والتحف الفنية والكتب التي لها صلة معيّنة 


بالدين الإسلامي . أمّا في المجال الدنيوي فإنْ العرف التشكيلي - الراسخ في جل المناطق 
التي غزاها المسلمون إِبّانَ القرن الأول ه / السابع م - لم يبق حيّا فحسب (على عكس 


المفهوم الخطأ الشائع ) بل واصل تطوّره على امتداد الفترة التي يرصدها هذا الكتاب . 


إن مركز محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام كان كذلك مختلفا تمامًا عن مراكز جل 


المصلحين الدينيين: لم يكن إلا بشرًا ورسول الله. لم تنسب إليه رسميا معجزات» وطاما 
ردّد أنه لا يقدر عليها. لم يجتز محنة من أجل نجاة الآخرين. وباستثناء بعض الأحداث عند 
بداية حياته النبوية» لا يوجد مغزى خصوصي يتعلق بمجراهاء بل إن شريعة القرآن طبّعتها 
بطابعها. وعلى هذا الأساسء رغم تطوّر توثيق السيرة المحمدية (على الأرجح منذ أواسط 
القرن الثاني ه / الثامن م)» فإِنَ حياته لم تكتس الأهمية العميقة التي أحرزتها حياة المسيح 
[ع ] أو بوذاء على الأقل من منظور الإسلام الرسمي. وفي غياب سيرة معيّنة بوصفها 
نموذجًا سلوكيًا أو رمرًا دينيّاه فإنَ الإسلام بصفة عامة» والمبكر على وجه الخصوصء لم 
ينجذب كثيرًا نحو معالجة الوحي السماوي بالوسائل الأيقونية (الصورة والتمثيل). 

في أصل آخر من المبادئ الإسلامية ينص القرآن على تحريم الفنون التصويرية» وتذكر آية 
أخرى أن الله هو الخالق الوحيد: لاله خَالقُ كل شَيْء وَهُوَ عَلَى كل شَيْء وَكيل »* (الزمر 
3 وعى ضيكةامن بيخ ضيغ عائيلة للتعبير عن ذه العقيدة, فبالنظر إلى طبيطة المعاتي 
المضمّنة في الصورء حيث تكاد تكون مادية وقتذاك؛ يمكن فهم الحديث المتكرر في كثير 
من الأحيان» وقد نصّ على أن الفنّان الذي يصوغ قثيلا لكائن حىّ يعد منافسًا لله ومصيره 
اللعنة الأردية . والنص القرآني الذي يشير إلى خلق تمثيل لشيء ماي وكديقوة هذه التقطة. 
والمعنى الذي وراء قول المسيح عليه السلام واضح: أن ي أَخلقُ لكمْ منّ الطلين كَهَيْكة 
الطبرفَأْفُُ فيه يون طَيْرا يذْن اللو4 (آل عمران: 34 اس هذا قدت مسيدة غارة 
فحسسب لا تحقق إلا يإؤق الله بغية إقناج الئاس بسقيقة رسالة اللسبح عليه السللام: يل 


إن مث اللياقافى ققال كان الفرضن الوسميد المتاى من صسعه: ولذللف تذكر عدة العادية 


لاحقة أن الفئان يُطالب يوم الحساب ببتٌ الحياة في تمثيلاته؛ ويكون جزاء إخفاقه - بما أن 
الله وحده الكفيل بهذا 
لم تظهر هذه النصوص ولا أخرى مماثلة لعدة عقود بعد وفاة محمّد صلى الله عليه وسلم» 
ولم تكن تتيجةا حمية تتعلق بالقتوث وقفهاء كما أن غلماء الدين لم يقترحيا مبدأ تخري 
الصور بالدرجة نفسها من الصرامة. ومع ذلك» فقد أظهر المسلمون منذ عصر البنايات 
الأولى للإسلام تمنعًا أو حياءً فيما يتعلق بتمثيل الإنسان أو الحيوان. ظهر هذا السلوك 
على شكل نقض فوري في حال الفنون الدينية» ورد فعل أكثر فطنة ومهارة في الفنون 
الدنيوية. وعلى هذا الأساس, لا يصمح أن نتحدث عن تدمير الصور والتماثيل في الإسلام 
33 وووإن دُمّرت بالفعل لاحقاء بل يجدر بنا أن نطلق على هذا الموقف 
الإسلامي: تحريم الصور والتمثيلات ©211100111. 

ما الجانب الأخير من أهمية القرآن للفنّ الإسلامي فيتمثل في طبيعة القرآن نفسه ووجوده؛ 
فهو يشكل قطيعة تامة مع الماضي العربي الأمّى في الغالب. لقد استبدل القرآن منذ البداية 
الوظائف الأيقونية والرمزية والعملية للتمثيلات في الفنْ المسيحي أو البوذي بالكتابات. 
كانت هذه الأخيرة مقتبسة من القرآن في الأوّل» ثم امتدت لتأخذ من النصوص الأخرى. 
لم تكتف الكتابة بكونها جزءًا لا يتجزأ من زخرفة البنايات» ومن التحفة الفنية نفسها 
أحيانًاء بل دلت كذلك على الغرض من البناية أو التحفة. إضافة إلى ذلك» تم إيلاء أكبر 
قدر ممكن من العناية لنسخ كتاب الله وبثه. نتيجة ذلك امتدت الحروفية إلى نصوص أخرى 
غير القرآن» ثم عدت في النهاية أعظم فنّ من الفنون. وبقيت ذكرى الخطاطين وحدهم 


- نعته بالمخادع الغشاش الذي يدعي امتلاك قوة الله. 


تسبل على امتداد فترة طويلة في المصادر المكتوبة من خلال أسمائهم» مما رفع من شأنهم 


فوق المستوى العام للحرفيين الآخرين الذين ظلوا مجهولي الهويّة. 


شكلت هذه العناصر الأربعة أهمٌ الإسهامات في تكوين الفنّ الإسلامي خلال العقد الممتدذ 
من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم (1ه / 622م) حتّى وفاته (10ه/ 632م): شعائر 
الصلاة التي يُفضل أن تقام في المسجد؛ ونموذج المسجد الذي نشأ تلقائيًا في بيت النبيّ؛ 
والإحجام عن تمثيل الكائنات الحية؛ واعتماد القرآن أثمن مصدر للمعارف الإسلامية» 
وكذا الحروف العربية شكلت واسطة لبث تلك المعارف. وفيما عدا هذا البيت الذي قد 
يشكل عدركا امستعاء وموضوعًا فابلا تلشاعي. ذان السآلة سعلق أسامًا بللالة النفسة 
وبمنحى التفكير. أمّا الأشكال والموتيفات»؛ فقد انبثقت حصريًا في جل الأحيان من البلدان 
التي غزاها الإسلام . 

يمكن لنا تلخيص أهمٌ السمات التي ميّزت الفن الغربي الآسيوي في منتصف القرن الأول 
ه/ السابع م باقتضاب . فقد؛ أثر الفنَ الكلاسيكي اليوناني والروماني بمعناه الواسع. 
في كل الأقاليم التي فتبعها المسلموت وقتعل» والتى شكلت الترزاة الصلية الدار الإسلاء : 
يلخص ذلك كارل بيكر بإيجاز قائلا: “لولا الإسكتدر الأكبر لما وّجدت حضارة إسلامية 
'. ويعني ذلك شيئين: ورث الفنّ الإسلامي. كالحضارة الإسلامية نفسها والفن 
البيزنطي والفنّ المسيحي الغربي جانبًا وفيرًا من العالم اليوناني الروماني من ناحية» ومن 


ناحية أخرى» فقد تطوّرت بدرجات مختلفة من الكثافة - امتدادًا من شمال غرب لتك 


موحدة 


إك نيليا متودات لززقديهة! بن الإنكلاك التقكيزة اللظيافيه- ايقل ثر غير 
ضمن التنوّع ” التي ميّزت المزيج الثقافي الهلينستي 101116 وأصبحت 
متاحة للثقافة الجديدة. وفي مجال المعمار كانت العناصر الأساسية للبنايات من وسط 
أسيازلى الكاك. [1316هة) هلآ أى قرنسا اخالية تقريًا] الف من الأعحمةوالسوارف 
والعقود والقباب والمخططات البازيليكية” والمركزية والحجر والآجر مع تنويعات 
محلية مختلفة. وفي مجال رسم الأشكال البشرية والطبيعية» تعايشت أعراف القرن 
الأول الميلادي» حيث كانت تستخدم أكثر الحيل الفنية الإيهامية» مع الأغاط الأكثر تجريدًا 
وخطية وزخرفة التي تطوّرت بعد القرن الثالث م» ومع جل التقنيات التي طوّرتها الفنون 
الزخرفية والصناعية. لم تستول الفتوحات الإسلامية على مناطق كبيرة تعيش حالة من 
الانحطاط الفكري والفبّي . ورغم أن الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية كانتا ضعيفتين في 
الستوابتة الأولى فن الينجرة / الضف الأول مق القرزة السايم م بسبب الفتن الداخلية 
كرسي الا أن عله المنكلات لم تكبح إلا عَرَعْيَا ألقتطتهما الفكرية والفنية» ولوريرث 
العالم الإسلامي أعرافا منهكة» بل حيوية تعايشت بداخلها التأويلات الفنية والتتجارب 
الجديدة» مع الطرائق والأتماط القديمة. إن التجربة الكبيرة برمتهاء التي دامت عشرة قرون 
متميّزة في مجال التطوّر الفني وفرت للعالم الإسلامي مفرداته الشكلية. 

لقد كانت أعراف هذا العالم كثيرة ومتنوّغة» وكان المؤلقون المسلمون الأوائل يعون تمامًا 
الفروقات الثقافية بين الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية» بين قيصر وكسرىء الاسمين 
اللذين تحولا إلى رمز للسلوك والحكم الإمبراطوري. وقد استولى المسلمون على اثنتين 
من أغنى الولايات البيزنطية: مصر والشام (بما فيها فلسطين). كانت سوريا شهيرة بجودة 
معمارها الذي يستخدم الحجرء ويمكن مشاهدته حتّى الآن في قات الآينية القدية 
واشتهرت كذلك برصانة نقوشها الحجرية» وثراء الفسيفساء التي تبلط الأرضيات. إضافة 
إلى ذلك» فهي مركز لمعالم إمبراطورية عظيمة» مثل المعابد المسيحية في الأرض المقدسة. 
ما حضور القسطنطينية الإمبراطورية في عدة مظاهر من هذا الفنّء فهذا مسألة للنقاش 
كما توجد إشكالية الفن القبطي» الذي يمثل الفن المصري المسيحي الخارج عن الإجماع . 
وقد حوفظ على الكثير من منتجاته في مجال النحتء والرسمء والفنون الثانوية. وما 


_- من الوحدة : 


الفن الإسلامي والعمارة ‏ 23 


زال تحديد مركز هذا الفنّ - الأصيل أو القادم من الخارج - محل نقاشات محتدمة. من 
الجائزء فيما يتعلق بشمال إفريقيا وإسبانياء أن الأعراف التي تعود لما قبل الإسلام كانت 
أقل نظاطا يسبيب الفاريخ السياسي الاين وس الحظ.. كن النعطة السورية في التعامل 
مع الفن المسبيحي» المعروف الدى_.المسلمين القادمين الجدذهء أو الذي شاهدوه وقتئذ» لم 
تكن شخصيته الخصوصية بحد ذاتها في هذه الولاية» أو تلك (والتي كان لها تأثير تقني 
في الفن الإسلامي الفتيّ) بقدر ما تمثّلت في الحضور الخلفي لسلطة الإمبراطور البيزنطي 
:01000 01[ #[#[1#[1[ 1110111 
فقد نال رسّاموه الاعتراف بأنهم أفضل رسّامي الدنيا. وكانت مشاعر المسلمين الأوائل 
تجاه إمبراطوريّته مختلطة» ولعلها تشبه ما يحسٌ به حديث النعمة أمام أرستقراطي أصيل. 
تذكر الأساطير المعاصرة وحتّى اللاحقة - ولم يثبت في الواقع - أن الأباطرة البيزنطيين 
كانوا يرسلون العمّال للمشاركة في تشييد أيّة بناية ذات شأن خلال العصر الإسلامي 
المبكر. 
ما في الضفة الأخرى من الفرات» فقد ابتلع المسلمون الإمبراطورية الساسانية الإيرانية 
ا ورا ماهر 8 ختائرها تاقوا خضي الاي اشررية ديرك كان العاسررة 
ينظرون إلى الحاكم الساساني على أنه مرادف للإمبراطور البيزنطي» لكنّ معارفنا بالفن 
الساساني ليست مكتملة - للأسف - مثلما هو فهمنا للأعراف المسيحية. وجل ما 
نعرفه يتعلق بالإنجازات المدنية: قصور عظيمة» مع استثناء واحد مشهور (إيوان كسرى 
المغطى بقطسيفون) رديء البناء تغطيه الزخارف الجبسية بإفراط؛ ونقوش صخرية نافرة» 
ولوحات فضية تميجد سلطة الملوك؛ وأنسجة مصنوعة على الأرجح في إيران كانت تُباع 
وتقلد في مصر وحتّى الصين. تميل معارفنا الخالية الشحيحة إلى اختزال الفنّ الساسائي: 
في عدد قليل من العناصر الزخرفية» كالحواشي اللؤلؤية المحيطة بشكل القلائد» والرموز 
الملكية مثل الأجنحة والبخانق المرفرفة» وبعض الخصوصيات المعمارية مثل الإيوان الملكي 
رج عي اسه يجاني سترى ملي طباه كارسرنا بالؤخرقم الليسيه لكين 
حقيقة أن الفن الساساني كان زمن الفتح الإسلامي أحد أهمٌ 
فنون عصره كاذ لفن ملكي اميا يم تسعى كل مكونال إلى إبراز سلطة ملك املوك: 
ورغم أن الساسانيين استخدموا فنونهم على أصالتها أو غيّروهاء إلا أنهي اله شتقّوا كثيرا 
من أشكالهم الوندسية والشكيلية (والوعرفة أجبانة من اللقردات الفية الكلسيكة 
للحضارة اليونانية والرومانية. 
يجب ألا تغطي الحظوة السياسية والفنية لهاتين الإمبراطوريتين العظيمتين قبل الإسلام 
وجود أعراف ثقافية وفنية أخرى. لم تعرف بكل وضوح معالم هذه الثقافات الأخرى» 
لكن أهميتها فائقة» إذ تعرّض العديد منها لأسلمة مفرطة» أو لعبت دور الوسيط بين 
الإسلام وبقية العالم. ويُشكل السكان الساميون في سوريا والمنطقة العليا من الفرات 
مقالا على الاق وعلى الرطم سن #رتهر سسيحييق: وجترة! وامسشتامن العالم البيؤنطظيء 
فإن تفرّدهم الفني ابتدأ قبل اعتناقهم الإسلام؛ ورفضوا عمومًا التيارات الهلينستية لصالح 
حركات هرطقية مختلفة. وقد ساندهم الساسانيون في غالب الأحيانء وتأثروا بالأعراف 
الفنية الشرقية» ووجد المسلمون بين صفوفهم العديد من المساندين» وعلى الأرجح عددًا 
كبيرًا تمن اعتنقوا الإسلام. لا نعرف فنونهم جيّداء ولا سيّما في القرون التي سبقت 
الفتح الإسلامي مباشرة» لكن يمكن أن نتخيّل كيف كانت حال مركزهم الرئيسي إديسة» 
من خلال النظر إلى منشآت دورا أوروبوس 11112-10111005 (قرب الصالحية 


يجب آلآ قوب در محاو قا بطة 


شرق مدينة دير الزور في سوريا) وتدمر والحضر وطور عبدين يجوز الافتراض أنهم 
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شرعوا قبل القرن الثالث م في تحويل الموتيفات» والأشكال الكلاسيكية إلى أغاط 
تجريدية وأشكال زخرفية» وواصلوا بحماسة كبيرة» حتى أصبح التجريد والزخرف سمة 
من سمات الفنّ البيزنطي. هناك منطقة ثانية ذات أهمية ثانوية فيما يتعلق بالإسلام» وقد 
اكتسبت حظوة متزايدة في القرون التالية؛ هي: أرمينيا. كانت أرمينيا متجاذبة بين طرفين 
معدافسيي ييوقطة وإباشعوهدا مناجداها سور ابقصيتها الصو صية باسماء صاصر من 
كلا الطرفين. كما لعبت جورجيا دورًا ماثلاً في أقاصي الجبال على امتداد القرون اللاحقة. 
وعلى الرغم من أهميتهما الخاصة ومميزاتهما الفنية إلا أن هاتين الثقافتين اعتمدتا كثيرًا على 
مراكز الإمبراطوريتين البيزنطية والويرانية. 

إضافة إلى ذلك» يجب الإشارة إلى منطقتين تقعان في محيط العالم الإسلامي كان 
لهما تأثير متقطع» في البداية على الأقل. أولاهما هي الهند التي وصلها المسلمون في 
القرن الثاني ه / الثامن م» حيث أصبحت قبلة التجارة الإسلامية» وظلت تمق “الآخر” 
الأسطوري الغريب طوال قرون. والأخرى هي آسيا الوسطى التي كانت تعد لآماد طويلة 
مجرّد نسخة مختلفة للعالم الساساني» ثم أصبحت اليوم تعرّف بأنْها ثقافة بذاتها بعد 
الكشوفات الأثرية المدهشة» وهي ثقافة دمجت بصورة غريبة العناصر الصينية والهندية 
والساسانية» بل الغربية كذلك» مع سمات سُغدية وخوارزمية» داخل فنون كانت في خدمة 
أذياة ومعتقدات معسيكة (الثانوية والمسيحة والبوقية والمجو سبة) وركذا خومة العديدمقن 
الأمراء» والتجار المحليين. وتحتل الصين بدورها مكانا قصيًا في الخلفية» لكن تأثيرها لم 
يظهر إلا ثايرًا وعلى قدرات متقطعة. 

وراء وحدتها الشكلية والتقنية وتنوعاتها المحلية التي لا تحصى» تقاسمت فنون البلدان 


التي فتحها الإسلام عدة سمات تتعلق بمفهوم الفن. كان نصيبٌ كبير من هذه الفنون في 
خدمة الدين والدولة» وكانت على الأقل في العالم المسيحي تخدم طبقة الدين والدولة. 
وتجدر الإشارة إلى أهمية هذه المسألة؛ لأن الاستخدام المسيحي للصور -كما أشرنا 
آنفًا- أثّر في موقف المسلمين تجاه التصوير التشبيهي. وقد لا تكون حروب تدمير الصور 
والتمثيلات التي حصلت في العالم البيزنطي عقب بضعة عقود من الفتح الإسلامي 
مستوحاة أو ناجمة عن الأفكار الإسلامية. لكثها تشير بلا شك إلى اهتمام الدوائر المسيحية 
وتساؤلةتهاسول الغؤى المريك [الصور التشبيهية. 

لم تبلغ معارفنا هذا الحدٌ فيما يتعلق بأغراض الفن الساساني وقيمه» لكن الطبيعة الرسمية 
لجموعة تمثيلاتة. (الأيقئة) غلى اللوحات الفضية أو النقوش الحجرية» توحي بشدة أن 
الأمر يتعلق بأكثر من مجرد صور لواقع معين: كانت التمثيلات رمورًا للملوك أنفسهم 
ولسلالاتهم. كان التجار السّعْديون والرهبان الأقباط» والقرويون السوريون الناطقون 
بالأرامية» والملوك التركمان المدللون يسعون جميعًا لإبراز سلطتهم وثرائهم ومعتقداتهمء 
بواسطة المنشأت والزخرف المعماري والتحف الفنية. 

وهكذاء لم تكن نسبيًا للعرب الفاتحين أعراف فنية خصوصية كثيرة» وكانت ثقافتهم 
البصرية محدودة بعض الشيء عندما دخلوا دنيا شديدة الثراء» بموضوعاتهاء وأشكالها 
الفنية ذات المفردات الفنية العالمية» وهذا كله شحن أشكالها بكثافة خارقة في تلك الحقبة 
من تأر يكهاً. 

لكن تبقى الأصالة المنهجية والفكرية للفنّ الإسلامي إِبّان مرحلته التكوينية في أنه أظهر 
ذلك التلاقي بين الاستخدامات شديدة التعقيد وتأنق الأشكال البصرية» ونظام ديني 
واجتماعي جديد لا تحتاج منظومته الفكرية إلى التعبير البصري . 
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وو 


مهيل 


في غضون قرن واحد تقريبًا تحوّلت منطقة شاسعة إلى أرض يحكمها الإسلام (أطلقت 
عليها المصادر المتأخرة: دار الإسلام)»؛ امتدت من الوسط الشمالي لإسبانيا إلى دلتا 
الهندوسء ومن الأطراف الشمالية للصحراء والمحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط 
والقوقاز وبراري آسيا الوسطى وسلسلة جبال هندوكوش.ء فتح المسلمون مصر وفلسطين 
وسوريا والعراق في العقد الفاصل ما بين وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة 
0ه / 632م وإنشاء الفسطاط سنة 21ه / 642م. التي كانت اللبئة الأولى في تطوير 
القاهرة التي سوف تصبح تلك المدينة العصرية العملاقة. ومع حلول سنة 122ه / 740م 
كان ثلثا شبه الجزيرة الأيبيرية بين أيدي المسلمين» بيد أنه ردع فيلق عربي كان يحوم 
حول تخوم مدينة بواتيي 10111615 في الوسط الغربي قرفم وف الجانب الآخرء 
استقرّت أعداد كبيرة من العرب المسلمين في مرو وسمرقند (أي في تركمانستان 
وأوزبكستان الحاليتين) مجهزة الطريق لذلك اللقاء العسكري والرمزي بوجه خاص سنة 
3ه/ 751م بين الفاتحين المسلمين والجيش الإمبراطوري الصيني الذي شهدته تاراس 
بمقاطعة جامبيل في كازاخستان ال حالية. 

تمت هذه الإنجازات الخارقة تحت حكم الخلفاء الراشدين الأربعة» أي خلفاء النبيّ 
محمد صلى الله عليه وسلم الذين أداروا دفة الحكم من المدينة ما بين 10ه/ 632م و 
1ه/ 661م,2 ثم تحت حكم الدولة الأموية (41-132ه/ 661-750م). تنحدر 
السلالة الأموية مع اأسرة قار مكيينق هارضيوا الت ميغيد على آل علية سلج ديشي 
اعتنقوا الإسلام في وقت متأخر نسبيًا. وقد نقلوا عاصمة الحكم إلى دمشق في سوريا 
رغم تنقل الأمراء الحاكمين خارج المدينة غالبّاء إذ كانت إقامتهم الرئيسية وعاصمة الحكم 
الحقيقي مابين 108ه/ 6م و 126ه / 744م في الرصافة الكائنة في المنطقة الشمالية 
للسباسب السورية. تتالى على حكم الدولة الأموية خلفاء متميّزون مثل معاوية (حكم ما 
بين 41-60ه / 661-680م) وعبدالملك (76-86ه/ 695-705م) والوليد (86ه- 
6ه / 705-715م) وهشام (106-125ه / 724-743م) أسهموا في ترسيخ الهيكل 
الإداري للإمبراطورية الأموية» ثمّ قسّموها إلى ولايات عيّنوا لإدارتها ولاة أكفاء على 
الأغلب. حافظ الأمويون أمذا معيّئًا على الممارسات البيزنطية والساسانية وغيرهاء ثم 
فرضوا في النهاية (حوالي 70ه/ 691م) العربية لغة للإدارة وسك النقود. وجمع 
الخلفاء الأمويّون ثروات طائلة من غنائم الغزوات» ومن استحقاقات الزكاة والضرائب» 
وقد سحي :هذه القرواكببالاتفاق على بوش الخرازة والقوات البحرية» وبالاسثهاز 
في التوسّع الزراعي والتجاري. وتثبت الوثائق التاريخية امتداد هذا التوسّع الاقتصادي 
في الهلال الخصيبء لكن يرجح أن الازدهار وصل إلى مناطق أخرى أيضا. واقتتصرت 
جل العلاقات الدبلوماسية مع البلدان غير الإسلامية على الإمبراطورية البيزنطية. وقد 
حافظ الأمراء الأمويون ببراعة على التوازن بين عناصر متباينة: بين أغاط الحياة والثقافة 
التقليدية السائدة في العالم القديم الذي كانوا يحكمونه» وطبقة جديدة ميسورة من القادة 
العرب المتشبثين بولاءاتهم القبّلية» وكفاءات إدارية وعسكرية متميزة» وثقافة إسلامية 


ما يزال النقاش محتدمًا بين فريقين مختلفي الرؤية حول طريقة ظهور هذه الثقافة 
الإسلامية؛ فهناك فريق يتصوّر أن نشأتها كانت عملية سريعة نجمت عن منظومة اجتماعية 
وأخلاقية متكاملة» وهناك فريق آخر يميل إلى فرضية التطوّر البطيء لجملة من ردود الأفعال 
التي ظهرت استجابة لاحتياجات وتحديات مختلفة. لكن لا يوجد اختلاف حقيقي فيما 
يتعلق بمكوّنات هذه الثقافة» التي كان أحدها جمع القرآن ونسخه ثم تفسيره في مؤلفات 
كثيرة. كات المضاص المبكرة اتشير إلى تابه المسلمين المقدس باسم “المضصحف” + أي 
الصفحات. وقد تمت عمليات جمع القرآن ونسخه وتفسيره بالتوازي مع جمع الأحاديث 
وتخريجها. واهتمٌ الحديث بحياة النبىّ محمد صلى الله عليه وسلم وسيرية للع 
استنبطت منهما الخطوط الإرشادية للسلوك الاجتماعي والاقتصادي وكذلك الشخصي. 
وهكذاء شيئًا فشينًا تأسّس نظام قانوني يُسمّى ' الشريعة” بمختلف مدارسها - المتفاوتة 
في استقلاليتها - بهدف تأويل المصادر. ثم ظهرت الانقسامات الداخلية مع تطوّر المذهب 
الشيعي بموقفه المختلف في مسألة أحقية الحاكم» ومع ظهور الفتن والزندقة التي آلت 
إلى اقبطرابات اجسماعية, كما نرزت مجموعات شيخمة من غير العرب كان لها تفرذ 
كبير أخيانا وتتكون من اليهود والمسيحيخ والمجوس الذين اعتنقوا الإسلاء . أمّا عرب 
شبه الجزيرة واليمن فقد تحوّلوا ليستقرّوا فى الحواضر القديمة للعالم الكلاسيكيء أو في 
مذ حديكة 5-5 خصيصًا لهذا الغرض مثل: الكوفة والبصرة وواسط في العراق» 
والفسطاط في مصرء والقيروان في إفريقية (التي تتوافق حدودها تقريبًا مع حدود تونس 
اخاليةاه وفشكل عله للق ناهر : السيلةجديرة بالدوس. 

لم تكن علاقات الدولة الأموية بالثقافة الإسلامية الصاعدة بكل تنوّعاتها جيّدة على 
الدوام؛ فقد كانت المدن العراقية الجنوبية هائجة في أغلب الأوقات؛ والولاءات القبَلية 
قي المؤيرة العربية والسباسيب السورية» ل حى تحر فى كثير من الأحياق رعية 
الخلافة الأموية نفسها. فانطلقت سلسلة من الثورات حوالي سنة 128ه / 746م» بدأتها 
أساسًا الولاية الشمالية الشرقية لخراسان» ووجدت كذلك سنذا كبيرًا في أماكن أخرى. 
وهكذا انهزم الأمويّون سئة 132ه/ 750م» وقتل معظم أفراد تلك السلالة لتبرز واحدة 
جديدة منحدرة من ذرية النبىٌ محمد صلى الله عليه وسلم دخلت بيت الخلافة هي السلالة 
العباسية. ظلٌ العباسيون في الخلافة إلى حدود سنة 656ه/ 1258م عندما قل آخر 
خليفة عبّاسي على يذ المغول. ويُشكل هذا التاريخ نهاية الحقية التى يرصدهاهذا الكتاب. 
لم يكن الحكم العبّاسي منتظمًا في أهميته السياسية ولا في نفوذه الثقافي» فقد امتد 
عصره الذهبي من النصف الثاني للقرن الثامن الميلادي وغطى مجمل نهاية القرن 
الثاني والقرن الثالث ه/ القرن التاسع والعقدين الأولين من القرن العاشر م2 وتميّر 
العباسيون بوجه خاص تحت حكم خلفاء أقوياء مشهورين مثل المنصور (الذي حكم 
ما بين 136-8ه / 754-775م) وهارون الرشيد (169-193ه/ 7856-809م) 
والمأمون (197-218ه/ 813-833م) ولمتوكل (232-247ه/847-861م). 
وتأسست خلال القرنين مدينة بغداد التي أصبحت سريعًا أهمٌ وأغنى حاضرة في آسيا 
وأوروبا وإفريقيا. كانت بغداد مركرًا كبيرًا لاستهلاك شتى أنواع السلع » وبقيت على 


امتداد القرون اللاحقة المركز الثقافي للعالم الإسلامي. وفي تلك الحقبة قدّنت المذاهب 
الإسلامية الأربعة التي تنظم حياة المسلمين» وتعرّف الأغلبية السنية من المؤمنين. وأصبح 
المذهب الشيعي أهمٌ مذهب إسلامي خارج الإجماع العام عندما اختفى آخر سليل لعليّ 
بن أبي طالب [رضي الله عنه] سنة 260ه / 873-874م وطوّر أتباع الشيعة مذاهب 
باطنية معقدة»؛ تتمحور حول عودة الإمام المنتظر. ثم ظهر التصوف ليلعب دور البديل 
للموقف القائل بقبول الشريعة بصورة آلية. وقد لاقت المعارف مثل الفلسفة والرياضيات 
والعلوم رواجًا منقطع النظير» وانطلقت برامج ترجمة ضخمة عن اليونانية والسريانية 
والفارسية القديمة والسنسكريتية. كما أتاح ظهور الورق وتقئين الكتابة العربية انتشارًا 
سريعًا للمعارف والمعلومات على كل الوسائط تقريبًا في كل أرجاء العالم الإسلامي. 
ما في العاصمة فقد تعايشت ثقافة البلاط مع ثقافة التسجار وثقافة العسكر (وكان جلهم 
لاحقا من المماليك التركمان) وطبقات شعبية متنوّعة. وتحت سلطة الحكم الإسلامي 
بالمعنى الواسع كان الناطقون بالعربية والتركية والفارسية وعدة لغات أخرى اختفت اليوم 
يمارسون شعائر الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والمجوسية» وغيرها من الديانات» 
مع وجود بعض القيود على بعضهم» وحصول بعض الاضطهادات من حين إلى آخر. 
حكم العبّاسيون.من بغداد إِبّان العضر الإسلامي المبكر كامل العالم الإسلامي تقريبّاة إذ 
لم تقلت من مله إلا إنببائيا خم عداك أكغر ليل أموي فى (أسرين سيلالة مسفقلة 
حافظت -على الأقل في بداياتها- على ولائها لجذورها السورية. والتفتت إلى بغداد 
في مسائل الذوق الفنيء إلى أن أنجبت ثقافة أدبية وفنية باهرة من إنتاجها الخاص. أما 
في المناطق الأخرى فقد وطد العباسيون سلطنهم من خلال جيش قوي يتكوّن أساسًا 
من المماليك التركمان والمرتزقة» ومنظومة من الولاة كانوا يحاكون في عواصم حكمهم 
شيك من يريق يغداد. ويح الؤلاة الممثتون من بغداد لي [فريقية بوص قدي مسقاين: 
وأسسوا سلالاتهم الخاصة. وكان ذلك حال الأغالبة (194-296ه / 800-909) الذين 
استقرٌوا في تونسء والذين دعموا غزو صقلية» والطولونيين (254-292ه/ -868 
5م) والإخشيديين (323-358ه/ 935-969م) في مصر. ومع تَنّ هؤلاء الولاة 
بقدر كبير من الاستقلالية السياسية والجبائية» إلا أن حرجة استقلالهم الثقافي» ومن ثمّ 
الفني» عن بغداد ليست واضحة تمامًا. ويعود ذلك إلى أن الولاة الأفارقة والمصريّين كانوا 
يتقاسمون مع العباسيين اللغة نفسهاء وأساليب العيش» والأساطير المؤسسة» والتاريخ 
نفنسه تقرييًا. لكن هذه السلالات أعظف لتونس ومصر كويّة ضرصية ل"تشاهد ها غلى 
المنوال نفسه في سوريا وفلسطين وغرب إيران» ولا حتى في اليمن البعيد. 

من الناحية السياسية» كان هناك شيء مماثل يحدث شمال شرق إيران في ولايتي 
خراسان وبللادماوراء النهر [آسيا الوسطى والقوقاز |ء ققد عين الخلتناء العياسيوت ولاة 
لإدارة تلك المناطق» إلى أن انتهى هؤلاء الحكام بتطوير سلالات محلية مثل الطاهريين 
(205-278ه/ 821-891م) والسامانيين (203-395ه/ 819-1005) والصفاريين 
(236-393ه/ 851-1003م). وقك أسهست بعضن هِنْذّه السلالات ولا سيما السلالة 
السامانية المنحدرة من أسرة أرستقراطية فارسية قديمة- في إحياء أعراف تاريخية وأدبية - 
وربما فئية - إيرانية. كانت منطقة خراسان الشاسعة - خاصة داخل المدن الرئيسية الأربع 
وحولها: نيسابور ومرو وبلخ وهيرات (التي تقع اليوم داخل ثلاثة بلدان مختلفة) - 
مأهولة بالفرس والعرب والأتراك المنقسمين إلى عدة مجموعات فرعية لغوية» وعرقية» 
واجتماغية. وهكذا نأ في هذه المنطقة مزيج ثقافي أصيل يجمع بين السمانف: الأيرائية 
ما قبل الإسلام» واللغة العربية ولغة فارسية جرى إحياؤها بالحروف العربية والثقافة 


الشرعية والأخلاقية الإسلامية الجديدة. داخل هذا المزيج الثقافي أبدع الفردوسي 
الشهنامة التي تعد الملحمة التاريخية الكبيرة لإيران. لكن دراسة التأثير الحقيقي للشهنامة 
وإسنادها الرسمي للحاكم التركماني محمود في غزنى وسط أفغانستان سوف تجري في 
الجرء الثاني من .هذا المؤلف. ولقد ساعدت سلالات حكام شمال شرق إيران في تركيز 
ظاهرة جديدة تمامًا وبلورتهاء ومتواصلة إلى حد ما: هي الثقافة الإسلامية الإيرانية التي 
عبّرت حينئذ عن نفسها بالعربية في الغالب بدل اللهجات الفارسية الوسطى. ويجب 
أن نضيف أنه كانت هناك في شمال إيران (محافظة جيلان وديلم) وعلى حدود القوقاز 
عشرات السلالات الحاكمة الثانوية» جلها ذات أصول محلية» ولم تعتئق الإسلام عمومًا. 
كانت هذه السلالات تدفع نوعًا من الخراج (ضريبة بالأحرى) لخلفاء بغداد. ولم تكن 
إسهامات هذه السلالات الصغيرة ذات بال في مجال الفن قبل الألفية الأولى» مع بعض 
الاستثناءات القليلة. ومع ذلكء فإِنْ هذه الولايات الإيرانية الشمالية هي التي أنتجت 
سلالة البويهيين (320-454ه/ 932-1062م). كان البويهيون أصحاب ولاء شيعي 
لم يتّبعوا الإجماع السنّي» وقد استولوا على الخلافة وأداروا دفة الحكم. وتعدٌ سنة 
3ه/ 945م السنة التي ترمز إلى سقوط الحكم العباسي المباشر» عندما دخل الأمير 
معز الدولة بغداد وأدار حكومة ظل في الخلافة. 

امتد النقوذ السياسي الإسلامي كبقعة الزيث. انطلاقا من المركز في الجزيرة العربية» ثم 
سوريا فالعراق» إلى حيث يمكن أن يستقرٌ له الحكم. وفي بعض الأحيان كانت مناطق 
بأكملها تحت نفوذ محدود (مثل أغلب مناطق جنوب إيران» والهندوكوش الموجودة حاليًا 
في أفغانستان» وجبال الأطلس شمال إفريقيا). وفي أحيان أخرى كانت القوات المحلية 
تتولى الحكم مقابل ولائها الشكلي» أو تتولى جمع الضرائب بطريقة غير مباشرة. وشهدت 
هذه القرون من الناحية الكقافية ظاهرتين مَهمّتين: الأولى دخول أعذاد هائلة من الثاس 
في الإسلام من خلال اعتناقهم للدين الجديد أو من خلال المصاهرة» والثانية الانتشار 
العام المدهش عبر العالم الإسلامي لحركة التعليم النظامي والفكرء التي انفجرت في بغداد 
بعد أن ظهرت قبل ذلك في البصرة والكوفة. كانت تدرس جميع المسائل من النحو إلى 
الرياضيات العجرينية» وقدو8؛ وتوظع تأصولها: كان المبصوّفة العشرشتون يسايشوة 
مع الرياضيين المقلاتيو: ومالك الخدره الناصلة يتما سجالاً للحديد عن الطراقل 
الدينية. ولم يكن هذا التعايش مسالا على الدوام» إذ كثر الاضطهادء وظهرت الصراعات 
الاجتماعية التي وظفت الولاءات الدينية والفكرية لبلوغ مآربها. ولكن في آخر المطاف. 
بعد القرن الأموي الذي شهد فتوحات بلا هوادة» ثم تكديس الثروات وإنتاج الجديدء 
أشسن القرقان العبايان حقالب الققاقة الإسلانية وشيكلها اللذين مايز اللآن تشطين حص 
اليوم. كان الحضور الأموي محدودًا في منطقة الهلال الخصيب والمقاطعات السابقة 
للإمبراطورية الرومانية. لكن العباسيين» رغم اتخاذهم بغداد مقرًا لهم» انتشرت ثقافتهم 
في كل الأرجاء. ومع نهاية القرن الثالث ه/ حلول القرن العاشر م؛ ظهرت تبدّلات 
محلية» ولا سيما في إسبانيا (الأندلس) وخراسانء أثبتت نفسها بقدر كبير من الأصالة. 

لقد أولينا مزيدًا من العناية في هذا الجزء للأقاليم الإسلامية الوسطى» ودرسناها قبل 
غيرها؛ وذلك لأهميتها الكبرى على امتداد القرون التكوينية للفنْ الإسلامي. ويمكن 
أن نفهم لاحقا بصورة أفضل ما حصل في شمال إفريقيا والأندلسء أو إيران من خلال 
اللستسجدات التي طرالش»بوالاتعتيارات الخاصلة أوّلاً في سورياوالعراق. 
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الفصل الثاني 


الأقاليم الإسلامية الوسطى 


العماوة وال خرقة المعمارية 


كانت العمارة والزخرفة المعمارية في الأقاليم الإسلامية الأولى» خلال قرونه الثلاثة 
الافتتاحية» نتاج تلاقي العقيدة والدولة الجديدتين مع التقاليذ العتيقة للشرق الأدنى. 
وكان يفترض في الأبنية أن تكون مُعبّرة وذات مغزى من منظور عرب شبه الجزيرة العربية» 
وكذلك من منظور سكان المنطقة المستقرّين فيهآ متذ القدم.. كما كان عليها أن تعكس أيضًا 
احتياجات الشريحة الأولى وطموحاتها ومهارات الشريحة الثانية. وقد اعتمدت هذه 
الفنون في البداية كليّا على التقانة» والحرفية المتوافرتين محليًا. وانتقلت التقنيات من 
منطقة إلى أخرى بإيقاع بطيء» ويكاد يكون مستحيلا اليوم تتبّع مراحل تنقّلها. وهو ما 
نجم عنه في النهاية انتقال الحرفيين الذين يعملون لدى أصحاب النفوذء وكذلك الصناع 
العاملين لحسابهم الخاص إلى مناطق جديدة للعمل بها. 

كانت الحضارة الإسلامية المبكرة مستحدثة» وتقليدية في آن معًا؛ فهي مستحدثة في بحثها 
عن الأغاط الفكرية» والإدارية» والثقافية التي في للناس والأفكار والسلوكات 
الجديدة؛ كما هي تقليدية عند بحثها عن تلك الأشكال في العالم الذي استحوذت عليه. 
بعد أن انتقت الحضارة الإسلامية نماذج معيّنة بعناية» مزجتها بطريقة إبداعية» ثم غيّرتها 
شيئًا فشيكاء.القة الأسس اللتطورات الإسلامية اللانحقة؛ اععمد الأمويون دفشق عاصمة 
لحكمهم؛ وقاموا بالعديد من الحملات العسكرية ضد بيزنطة؛ وقد شكل كل ذلك فرصة 
لهم لإدراك الماضي المسيحي للشرق الأدنى. إلا أنهم كانوا يعون تمامًا -في الوقت ذاته- 
أنهم يحكمون إمبراطورية شاسعة. وقد وفر الشرق - إيران وآسيا الوسطى - للأمويين 
أهمّ مصدر للغنائم كما وكيفاء وكانت حضارته محل انبهارهم الشديد في عالم جديد 
وكتللانة . أمّا العبّاسيون الذين استقرّوا في العراق -وهي منطقة أقل ثراءً فنيّا من منطقة 
البحر المتوسط في فترة ما قبل الإسلام- فقد بنوا حضارتهم على القواعد التي أسسها 
الأمويون قبلاء لكنهم تباوزوا الأعراف المحلية في البناء والحرف ولم يقتصروا عليها 
وحدها. 

سوف نعود في نهاية هذا الفصل إلى الفنون الأموية والعباسية لتقويمها بصورة أشمل. 
ويمكن تقسيم منشاتهم المعمارية إلى ثلاث مجموعات: قبّة الصخرة الفريدة من نوعها؛ 
والجوامع وغيرها من المساجد؛ والأبنية المدنية» ومن بينها القصور أساسًا. وسوف نتناول 
الزخرفة المعمارية في أغلب الأحيان بالتزامن مع تقديم كل بناية. لكن الاستثناء الوحيد 
هو التقوش الخصية والرسومات في سامرّاءء التي اعثيرت غلى خدة منذ البداية ونشئرت 
الدراسات المتعلقة بها بضورة منفضلة؛ والسبب في ذلك أن علاقتها بالأبنية التي أنت:منها 
ليست واضحة تمام الوضوح. كما يجب أن نشير إلى أن عددًا من الأبنية المفصلية قد 
اندثرت جزئيًا أو بالكامل» ومنها: المساجد الأولى في الكوفة والبصرة والفسطاط؛ المسجد 
الثاني في المدينة؛ قصر الأمويين في دمشق؛ الأبنية المدنية في الفسطاط إِبّان القرن الثالث 
ه/ التاسع م؛ ومجمل التحف الفنية التي امتلكها الأمراء الحاكمون والطبقة العربية 


[4] القدسءقبة الصخرة؛ أكتمل بناؤها عام 691م 


الراقية الجديدة. ومع ذللك: .ما تزال زهاء مئة بناية قائمة تعود إلى تلك العصورء أؤ يمكن 
تضورها يسهولة بالاغتماذ على الأدلة النضية. وت كلها 1 تقريبًا إلى حقبة ما بعد عام 
0ه / 690 م, أي الفترة التي تلت سلسلة الفتن الداخلية في الإمبراطورية الإسلامية 
الجديدة. 


اكتمل بناء قبّةَ الصخرة في القدس سنة 71ه/ 691 مء وتعدٌ أقدم منشأة معمارية إسلامية 
مزالت قائمة حتّى الساعة» وهي على الأرجح أوّل إنجاز فني مهم يعود إلى الأمويين. ولا 
تذكر المصادر الأدبية ولا الكتابات المعاصرة لقبّة الصخرة أسباب تشييدها؛ لكن المصادر 
العباسية العادية اللأموييق لصت مك زمن مبكر أن اللايقة غبداكلك أرزاة اسديدال سكة 
بالقدس وتغيير وجهة الحج إلى الحاضرة الفلسطينية. ورغم تواتر هذا الادعاء من حين 
لآخر حتى الآن, لا يمكن قبول تفسيراته لعدة أسباب تاريخية. وارتبطت في نهاية المطاف 
قبة الصخرة بإسراء النبىّ صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى - الذي يعتقد غالبًا 
أنه في القدس» رغم عدم وضوح المصادر المتأخرة المتوافرة لنا - ويمعراجه إلى السماوات 
انطلاقًا من الضخرة؛ كما أوردت الآية الأولى من بووة الأ اعد لس شان الذي أَسْرَى 
بعَبْده ليلا منَ المشجد الحرًا م إلى الشجد الأَقْصَى الذي برعا حَوْلهُ لم من ياتنه م 
السَمِيعٌ البتصير4 ,وماااعي النهرم الراسخ في إفياق اللسلم اليم . 

يقع المسجد الأقصى على هضبة مورياء وتدّعي المصادر المسيحية واليهودية التقليدية أن 
معبد سليمان عليه السلام كان على هذه الهضبة؛ التي ترتبط بها عدة أساطير وأحداث 
تاريخية أخرى. إِنْ موقع المسجد الأقصى وزخارفه المتكوّنة من التيجان والجواهر 
البيواظية والسالبائزة الى معرسشط اللوقيقات النباتية: ومكانه الشذرف على المركز العمرائي 
للقدسء ونقوشه التي تورد آيات قرآنية مختارة بعناية» وعدذا من التقاليد الإسلامية التي 
اكتشفت مجددًا في الفترة الأخيرة كذلك» كل ذلك يوحي بوجود عدة أغراض لقبّة 
الصخرة الأصلية» ومن بينها: إبراز انتصار الإسلام الذي يتمّم الكتب السماوية للديانتين 
التوحيديتين الأخريين؛ ومنافسة بهاء المعابد المسيحية العظيمة الأخرى في القدس وغيرها 
من الأماكن؛ والاحتفاء بالسلالة الأموية في الزاوية التي تحوي إيحاءات إلى سليمان عليه 
السلام من خلال رسوم الأشجار الشبيهة بالجثة+ وكذا مراجع تتحدث عن المزايا الديئية 
في السنوات القليلة الماضية بتعض 
الأحاديث النبوية التي تذكر أن الصخرة هي المكان الذى انتقل منه الله إلى السماوات 
بعد خلق الدنيا. لكن هذه الأحاديث كانت مرفوضة في القرن الثالث ه/ التاسع م لعدة 
أسباب دينية» ولم يتقبّلها الناس - أو فريق منهم على الأقل - إلا لاحمّاء وتعكس هذه 
الرؤية المعتقد المسيحي واليهودي القديم القائل إن القدس هي موقع نهاية الدنياء وقدوم 
المسيح المنتظر والبعث والحساب» وأصبحت هذه النظرة الغيبية لما بعد الموت جزءًا من 
المعتقد الإسلامي» حيث كانت مرتبطة على الدوام بالقدس. ولم تندثر هذه المقاصد 


للقدسن ظهرت في تقازير تقيرت حدما . ولفتت الانتباه ذ 


الدقيقة المبكرة المبنية على أيديولوجيا معيّنة إلا بعد اكتمال تأسيس الدولة الإسلامية 
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[5ا القدسءقبة الصخرة» أكتهل بناؤها عام 1 6م رسم مقطعي 


التي أدارت دفة الحكم في هذه المنطقة. وقد استبدل وقتئذ هذا المعتقد بتفسير أكثر تقوى 
وتديناء يحثمل أن أصله يعود إلى الطقوس والعتقدات الشعبية. 

تقع قبَّة الصخرة قلي موق ولق على قم حضية اصطدايية» لامكل بدوريها جز امن مسقا 
شاسعة تعرف اليوم ب "الحرم الشريف” » ويعود تاريخ ف الأسيسنها إلى لامك سبر ديت 
تربط ستة مطالع أدراج بين قمة الهضبة وسفحها: مطلعان لكل جانب جنوبي وغربي» 
ومطلع واحد لكل من الجانب الشمالي والشرقيء» وهي كلها مُغطاة بالأقواس. تذكر 
الوثائق التاريخية مطالع الأدراج وأقواسها بداية من القرن الرابع ه/ العاشر م» ولا تتوا 
معلومات حول طريقة الوصول إلى قمة الهضبة في العصر الأموي. وتوجد البناية على 
مقربة من وسط القمة» ولها قبة مركزية عريضة (يناهز قطرها 20 مترًا ويبلغ ارتفاعها 25 
مترا تقريبًا) تتكوّن من هيكلين خشبيّين كانا في الأصل مطليين من الخارج بماء الذهب. 
وتعتمد القبة على طبل دائري تتخلله مست عشرة نافذة في جزئه العلوي [5» 6]. ويرتكز 
الطبل بدوره على قاعدة دائرية من الأقواس» تتألف من أربع سَوار واثني عشر عمودا. 
ويوجد حول الجزء المركزي ممشيان داترياق صل بينهما ممججوعة أقواس مثمّئة تتألف 
من أربع سّوار وستة عشر عمودًا. وقد جلت الأغمدة الرحامية وجل السجان 


من بعايات اقدية سابقة؛ بهما شيدت الشراري بقطم حجارة مقمة تويتصل شريط 


بدورها 


متتابع يتكون من عناصر الربط بين تييجان الأعمدة وأعلى السواري من ناحية» والسبندل 
([©:5031101 فضاء الفصل بين الأقواس) من ناحية أخرى. ويلتقي السقف المثمّن 
المنحدر بالطبل الدائري عند أسفل النوافذ مباشرة. أمّا في الخارج» فينقسم كل ضلع من 
المثمّن إلى سبعة مستطيلات عمودية ضيّقة» تفصل بينها السّواري. وتنفتح نوافذ بمشبّكات 
مزدوجة في خمس من اللوحات» وهي تعود إلى القرن العاشر ه/ السادس عشر مغ 
ويحتمل أن تكون النوافذ الأصلية مُحاطة بالرخام من الداخل» ومحميّة بالمشبكات 
الحديدية من الخارج. وتوجد أزبعة مداخل موزرّعة على الاتجاهات الأربعة» ويسبق كل 
وأحد متها يهرء ويشاهد فريزين يعد فوق سعف المامن. 

ترقت البنازة بسخاء [7]: كما اسخدلت السيفساء بالكامل #قريتًا باق القية القمانية: 
وبقطع الرخام التي كانت تزيّن المساحة الخارجية بلاطات تركية بديعة. أمّا الداخل فقد 
حافظ على كثير من سماته الأصيلة» رغم عمليات الترميم المتكررة» وبعض التعويضات 
التى حصلت بين الفينة والأخرى. يُغطى الرخام اندرا ن والشواري بيتماتزيّن القسيفساء 
[8-11] الأجزاء العلوية للسّواري والسقوف وسبندل العقود الدائرية» وطبليٌ الحمل 
الدائريّين. وتظهر آثار الترميم والإصلاحات المكثفة على هذين الطبلين» على الرغم من 
أنها الم قير كيرا مخ طبيجة التصميسات. وقلفه الرخام افى الواقت الخاشير السبفدل 
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اه الداخلي» وسقوف العقود الدائرية» وثلاثة إفريزات: واحذا تحت طبلي الحمل» واثنين 
محيطين بنوافذ الجدار الخارجي من أسفل ومن فوق. ويُحتمل أنْ هذه المساحات كانت 
نطاة في الأصل بفسيفساء - إذا استق رأنا الزخرف المتبقي في المدخل المسقوف - وتزيّن 
كذلك قباب المدخل. أمّا سقوف المثمّن والقبّة فهي مزدانة بالخشب المنقوشء, والجلد 
المطبوع المملوكي أو العثمانى + ويعٌلب على الظنٌ أن الأمويين لم يستخدموا إلا الخشب» 
كما يمكن أن نستنتج ذلك من بنايات أخرئ. وكانت عناصر جائز الربط مغطاة بلوحات 
برونزية ذات تصاميم نافرة [5-8]. وعليئا أن نتخيّل في آخر المطاف آلاف الأنوار المضيئة 

.| التي تعوّض عن الإنارة الخافتة الآتية من النوافذء وهي تجعل الفسيفساء تتلألاً كأنها تاج 

20٠‏ يكلل غابة من الأعمدة والسواري المغطاة بالرخام المحيطة بكتلة الصخرة الداكنة التي 
يحلق فوقها فضاء القبّة العالي. 
تتبع قبّةَ الصخرة في سماتها الرئيسية الممارسات الهندسية السائدة إِبّان العصر القديم 
المتأخر في منواله المسيحي» وهي تنتمي إلى صئف الباني المصممة وفق المخطظ المركزي 


[6] القدسءقبة الصخرة» أكقمل بناؤها عام 1م مخطط 
0ه [7] القدسءقبة الصخرة:؛ أكتمل بناؤها عام 691م. المنظر من الداخل 
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[5] القدسءقبة الصخرة؛ اكتمل بناؤها عام 691م» لوحة فسيفسائية 

[9] القدسءقبة الصخرة. اكتمل بناؤها عام 691م» لوحة فسيفسائية 

[10] القدسءقبة الصخرة؛ اكتمل بناؤها عام 691م» لوحة فسيفسائية 
[11] القدسءقبة الصخرة؛ اكتمل بناؤها عام 691م.» لوحة فسيفسائية صوفية 
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والمعروفة تحت مسمّى المشهد 1122177112» حيث يشير بعضهم إلى علاقتها الوطيدة 
بالشاهن اللسيحية الشهيرةة الصهود وأنستازيس» 13 اكعقينا مشات القدس نفسها ققط. 
وعلى المنوال نفسه؛ فإن جل تقنيات البناء - الأقواس القائمة على السّواري والأعمدة 
والقباب الخشبية والنوافذ المشبكة والبناء بالحجارة والآجر - ونظام التناسقات الدقيق 
المحكم بعناية مشتقة مباشرة من الهندسة الكنسية البيزنطية» وربما بوجه خاص من 
الممارسات الفلسطينية المحلية. وتنطبق الملاحظة نفسها على عناصر الزينة» فعلى الرغم 
مق ندرة الأمعلة المتبقية» كانت لوحات الفسيفساء الجدارية» وتلبيس الجدران بالرخام 
بمارسات منتشرة في الأضرحة المسيحية. إن التنوّع اللامتناهي للموضوعات النباتية: 
انطلاقا من. الواقعية التي رُسمت بها بعظن الأشجار مرؤرًا بالمتدليات واللفائف المبسطة؛ 
وصولاً إلى الساذج الشنبيهة بالزرابي» له علاةة بالعسيد عن الترحات القسينساتة 
المسبيحية في سوريا وفلسطين. وينطبق الأمر نفسه على زينة عناصر جائز الربط [5-8]. 
ومع ذلك» سيكون من الخطأ أن نعتبر ذلك مجرّد إعادة استخدام تقنيات وموضوعات 
بيزنطية. إضافة إلى أن دلالتها كانت تختلف عن دلالات المنوال المسيحي المفترض؛ إن 
هذه البناية الأولى للحضارة الإسلامية الجديدة مغايرة في عدة مجالات للأعراف التي 
تتبعها البلاد التي بنيّت فيها: طبيعة الزينة الفسيفسائية» والعلاقة بين العمارة والزخرفة» 
وتركيبة ارتفاع البناية. 

بقيت الزيئة الفسيفسائية كاملة تقريبًا على هيئتها الأصلية» تغطي مساحة شاسعة تبلغ 
زهاء 280 مترا مربّعًا. وهي لا تحتوي على رسم أي كائن حي: حيوان أو بشر! ويبدو 
واضحًا أن المسلمين أحسّوا منذ ذلك الوقت بأن رسوم الكائنات الحية سوف تتضارب 
مع التعبير الرسمي عن عقيدتهم. وعلى هذا الأساس. كانوا ينتقون المفردات الفنية التي 
تقدّمها البلدان المفتوحة كي تتلاءم مع عقيدتهم. غير أن وظيفة اللوحات الفسيفسائية لم 
تكن تزيينية محضة. أي إِنْ الغرض منها ليس محصورًا في متعة العين. ونلاحظ هنا أن 
الجواهر والتيجان والصفائح الصدرية [10] المستخدمة أكثر من مرة رموزًا للسلطة الملكية 
فى الإإتبر ارين البيزقطبة والساسائية: لا قزد إلا فى اللساحة الداغلية للمقق والعقوه 
الدائرية وطبول الحمل. وإذا اعتبرنا أنه لا يوجد فئان من المدرسة الغربية الكلاسيكية يجمع 
طوعا بين الرموز الملكية والتصاميم النباتية» فإِنَ موقعها يدل على أنّْها رموز ملكية للأمراء 
الذين هزمهم الإسلامء وهي تتدلى كالغناكم على جدران بناية إسلامية بامتياز. وقد 
أمكن من ناحية أخرى تقديم دلالات أيقونية لعدة سمات أخرى ترد في الفسيفساء. هناك 
من ينظر مثلاً إلى الأشجار - بعضها واقعي وبعضها مصطنع - على أنّها إعادة تصوّر 
لققصر سليمان عليه السلام الذي كات يقم. في مكانا ما بالقسس» والذي دح روعته في 
المضامن المبكرة [لعصر الوسيط ٠‏ وهعاك ث ر بر رضدوا فى يعضن تفاصيل الو خرقة القيدة 
داخل العقود [11] حضور موتيفات مسيحية ويهودية» أو على أقل تقدير صنعة حرفي 
الملتين. لكنّ الباحثين المحترزين أكثر يفضّلون التركيز على الانطباع الشامل» الذي يثير 
الدهشة والروعة» أكثر من تتبّع التفاصيل الخصوصية. ولسوف يستمرٌ النقاش والجدل 
حول دلالات هذه الزخارف بسبب الجودة المدهشة للعمل وفي غياب بنايات شبيهة أو 
معلومات كتابية مباشرة تتحدث عنها. 

تظهر الكتابات الفسيفسائية نقوشًا نصية طويلة تحت سقف المثمّنات: وهي تحمل دلالة 
زخرفية ورمزية» ويحتمل أن تكون أقدم مثال معروف في فنون القرن الوسيط لهذا 
الاستخدام الخاص للكتابة داخل بناية» فهي زخرفية تزيينية لأنها تحل محل الإطار لباقي 
الزينة. وهي رمزية لأنها تحتوي على آيات قرآنية مختارة بعناية - رغم صعوبة التعرّف 
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إليها من اللستتوى الأرشي - #تحدك عن عيسى علليها السلام ولا تتعارشن .مغ المحتقد 
المسبيحي. وهي بذلك تؤكد على الرسالة الإسلامية في مدينة المسيح نفسها. إضافة إلى ما 
سبق» فقد رأى الخليفة المأمون من الملائم وضع اسمه بدل المؤْسّس عبدالملك؛ مبديًا بذلك 
قبوله الأهداف والأغراض التي تقف وراء البناية. لم يكن العالم الإسلامي يرغب في 
استخدام الصّور التمثيلية التقليدية المشتقة من العصور القديمة اليونانية والرومانية» وقرّر 
التعبير عن أقكازه عقر وات غين اشخصية. 

بالتوازي مع الموتيفات الكلاسيكية» استخدمت الفسيفساء موتيف السعف والأجنحة 
وزغور سكتكلة إيرآئية الأصل. .وع#ذا ترى أن الخلافةا الأموية النبسك سات من مجهل 
المنطقة التي فتحتهاء ثم مزجت الكل لتخلق قاموسًا فنيّا من إبداعها الخاص. 

ختامّاء أدخلت فسيفساء قبّة الصخرة مبدأين زخرفيّين استمرٌ تطويرهما في الفنّ الإسلامي 
اللعأخر , ل الاستخدام غير الواقعي لأشيكال واقعية والجمع غير الطبيعي بين أشيكال 
طبيعية. عندما يحسٌ الفنانون بالحاجة إلى زخرفة أكثر بريقاء فإنهم لا يتردّدون على سبيل 
المثال في تحويل جذع شجرة إلى صندوق مرصّع بالجواهر. ولا يوجد حد لإمكانيات 
الجمع بين الأشكال والموضوعات في غياب الحدود التي فرضها التيار الطبيعي للزخرفة 
الكلاسيكية. 

وثانيًا: التنوّع المتواصلء إذ يظهر التحليل الدقيق لمجموعة فسيفساء قبّة الصخرة عددا 
قليلاً نسبيًا من التصاميم؛ وهي تتألف أساسًا من ورقات الأقدْث ولفائف الزهور وعناقيد 
العنب والشجرء وموتيف الوريدة الزخرفية. ومع ذلكء لا نجد البتة تكرار التصميم 
نفسه. تظهر الاختلافات أحيانًا في جودة التنفيذ» مثلما يحصل عندما يحاكي المتعلم عمل 
مُعلمه. لكن في معظم الأحيان يتل كل اختلاف تأويلاً شخصيًا لعنصر زخرفي عام. وما 
تزال الأسباب الاجتماعية أو النفسية الكامنة وراء.:هذه التنوّعات غامضة حتى الساعة. 
ما فيما يخصٌ التطوّرات التي نشأت لاحقاء فأهمٌ خاصيّة فنيّة ميّزت قبة الصخرة هي 
تأسيس علاقةجديدةابين العمازة والزخرقة.. لقد:امعمرّت متطقة الببحر الأبيض المتوسظ 
حتى ذلك الحين - رغم بعض التحويرات - في استخدام المبداً الكلاسيكي للزخرفة» 
ولا سرمًا فى الزيعة: .بوصفه تاهما للعمارة ومكقّلا لها وميررًا لعنزاء معينة فى العمارة. 
لكنْ نادرًا ما يحذف القيم الرئيسية للبناية نفسها. إلا أن بتّائي قبّة الصخرة حجبوا تقريبًا 
معظم الهيكل الكلاسيكي واضح المعالم بالرخام البرّاق والفسيفساء. وفي هذا الصدد. 
يجلب الانتباه بوجه خاض أحد سقوف عقو المثمّن [11]. نشاهد في هذه الخال ثلاثة 
شرائط من التصاميم» يحتل اثنان منها أكثر من نصف المساحة:» بينما يحتل الشريط المتبقي 
النصف الآخر. لكنّ التصميم غير متناظر لأن الشريط الأعرض لا يشغل الوسطء بل يميل 
إلى الجانب الداخلي من البناية» ما يكسر عن قصد الوحدة الأساسية للمساحة. إضافة 
إلى ذلك» هناك موتيف واحد فقط يتواصل داخل المساحة الأفقية في السبندل» ما يبرز 
انحناءة عقد دون الآخر. 

هذا لا يعني أن فسيفسائيّي قبّة الصّخرة رفضوا تمامًا العمارة التي الذي كانوا يزيّئونها. 
فاستخدامهم الأشجار لزخرفة المساحات المستطيلة الممتدة» ورسمهم العناقيد واللفائف 
داخل المربّعات يدل على أنْهم بالتأكيد كيّفوا الأشكال الزخرفية للمساحات التي وفرها 
لهم المعماريون. لكن باختيارهم عدة موتيفات خاصة (مثل موتيف الوريدة على السقف) 
وبتغطيتهم الجدران المتوافرة بالكامل» فقد خلقوا محارة ثمينة تلف الهيكل الحاملء 
مبتعدين هكذا عن أعراف هذه المنطقة. ومن المحتمل أن الأمويين طوّروا هذا الذوق 
بأنفسهمء كما يجوز - مثلما أكدنا على ذلك سابقًا - أنْهم كانوا إذاك تحت تأثيرات 
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[30-18] العرسسسف لثهن أمرديفوء عد 60 ستيان 


الموجة الإيرانية» المعروفة بالزخرف الجحصّي الساساني» الذي يُغطي الجدران المبئية بلبئنات 
الطوب. بل لعلهم استخدموا المفردات الفنية للبحر الأبيض المتوسّط محاولين إعادة 
تشكيل تأثيرات الكعبة في مكة» وقد كانت وقتئذ مغطاة في الخارج بأقمشة متدلية» متعددة 
الألوان» وتحوي داخلها الكنوز التي حصل عليها الأمراء الأمويّون. وتكون قبّة الصخرة 
قد شكلت غتدئذ أُوّل خطوة تجاه ما سوف يُطلق غلية الجماليات الإسلامية قي الأفمشظة؛ 
أو هي كانت مثالا لطرائق التعبير البصري المتعددة والتي تطوّرت في الفنْ القديم المتأخر 
ابعداء من عيند جوستييات فى القرق السادسن م 


هنا يختلف كثيرًا عن ذلك الذي تتركه كنيسة سان فيتالي في رافنا بإيطالياء أو كنيسة القيامة 
في فلسطينء أو كنيسة القصر في آخن بألمانيا. في كثير من الأحيانء تقارّن هذه الأخيرة 
بقبّة الصخرة. وتبدو المقارنة مبرّرة إذا نظرنا إلى المخطط فقط . لقد صمم المعماري القبة 
كي تظهر أهميتها من الخارج أكثر من الداخل. فهي في الداخل فعلاً تكاد لا تلاحظ بسبب 
علوّها الشاهق وبسبب موقع الصخرة. ويبدو كأن البناية تقدم رسالتين: تصرّح الرسالة 
الأولى إلى العالم أن الإسلام قدّس مجدّدًا موقع الهيكل اليهوديء بينما تقدّم الرسالة 
الثانية انطباعًا يشير إلى أن هذا ضريح فخم لأغراض محدودة داخلية. من أجل تحقيق 
هذه الأهداف اختزل القائمون على المشروع (الخليفة عبدالملك وحاشيته في دمشق على 
الأرجح). والمهندسونء والمشرفون على البناء (رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام» وهما 
أغلب الظن موظفان مسلمان في الدولة الجديدة أو مبعوثا الحاكم)» والحرفيون الذين 
نذا الآشغال: اتتعرلوا نظا معماريًا سابقًا فى شكله الهددسى المحضء إن هذا الانطلاق 


من عناصر دنيا هندسية دقيقة» كما هي متوافرة»؛ يخدم وكا بصريًا ميحددا بوضوح. 


وويله الظريةة» إن التسوياق الطفيف الأعيدة القن عمل بسر أن شخص ينغل اللكاة 
تجاه اليمين» ويكشف جميع مكوّنات البناية [8]. 

تقع قبّة الصخرة على موقع مقدّس تقليدي» وتقتبس من تراث العصور القديمة في البناء 
والزخرفة» ومع ذلك فقد أبدعت تشكيلة جديدة تمامًا من المفاهيم الفنية تفي بأغراض 
المبنى . وتعدٌ قبة الصخرة إِنجارًا فريدًا رائعّاء إنها تحفة حقيقية في مجال الفنّ المعماري ! 


المسجد الجامع 


إن تطوّر المسجد كشكل هندسي حصل قبل بناء قبّة الصخرة: لكن لم تتبق اليوم معالم 
تعود إلى ما قبل السنوات الأخيرة للقرن الأوّل ه/ الأولى للقرن الثامن م» ففي المدينة 
والقدس ودمشق أسّس الوليد (85-96ه/ 705-715) الذي خلف عبدالملك تموذجًا 
مخياريًا أصبح عفوالاً متبكًا في الساجد اللاحقة. ومن ببق اللساجد العلوثة الذكورف ألم 
يبق نسبيًا إلا مسجد دمشق على حاله في المخطط والمظهر الخارجي. أمّا مسجدا المدينة 
والقدس» فيمكن لنا تصوّر مخططيهما الأصليين رغم وجود بعض المشكلات المتعلقة 
بالتسلسل الزمني التي لم تجد بعد إجابة شافية. لكن هذه الجوامع الأميرية ليست المساجد 
الوحيدة التي بنيت خلال هذه الحقبة. فقد أخرجت الحفريات الأثرية للنور - في سوريا 
والأردن بوجه خاص - غاذج بديلة تظهر ليونة وتكيّفا مهمّين في عملية إنشاء فضاء 
يجب أيضًا قؤّل كلمة فيما يتعلق بالبنايات: الذيئية الإسلامية الأولى في الغراق» على 
رغم من أنْ جل معلوماتنا المتعلقة بها نصية فحسبء وتعدٌ أشهرها جامع البصرة 
(13ه/ 635م2 وأعيد بناؤه عام 44ه / 665م) وجامع الكوفة (15ه / 637م, وأعيد 
بناؤه عام 49ه / 670م) وجامع واسط (82ه/ 702م) (وهو الوحيد الذي بقيت منه 
سجلات أثربة جزية). .وقد شيّدت كلها في عدة جديدة أسّسها المسلمرة. كانت هذة 
الجوامع بسيطة تتألف من فضاء شاسع » مربّع الشكل عادة» فيه جزء مغطى كبير يشير إلى 
اتجاه القبلة» ويُستخدم قاعة صلاة مغطاة» وتضاف في الغالب ممرّات مُسقفة تحيط بثلاثة 
جراتبه من الباحةه وثنقي عهذا سحا سر ويا شحاطا بالليةات. قاد الأسوااه اللغطأة 
في البداية تعتمد على ركائز مأخوذة من مبان سابقة» لكنها أصبحت تقام لاحقًا على 
أعمطفة آل تنوار دريلة يما اللعر ضر مولسنا لاقديع مين طريةة سقف السعفدة 
وقعذ» وربًا اسقّخدست القياب قي بحض اللحالات. 

يندو وقق تواقق مشترك أن.هلاا الغطط البسيط يعمد على اكسجد البري فى اللدينةة 
الذي أصبح المنوال المُبَع في المدن الجديدة التي أسّسها المسلمون.على الرغم من أن 
الاستخدام المزدوج للمسكن ومكان العبادة لم يعد ممكنا ولا مبرّرّاء فقد كانت هذه 
المساجد تقع عادة قرب بيت الإمارة» وكانت تحتوي داخل حدودها مواضع صغيرة تودع 
فيها كنوز المجتمع المسلم (وقد بقيت هذه الهياكل في دمشق وحماة بسوريا). وهكذاء 
لم تكن المساجد مجرّد بنايات دينية» بل كانت كذلك مراكز اجتماعية وسياسية رئيسية. 
كما تشير التسمية إلى ذلك: المسجد الجامع . كان لكل حيّ في المدينة مسجده أو مصلاه 
الصغير الخاص به لكثنا لا نعلم شيئًا عن أشكالها. وكانت دلالة الجوامع العراقية الكبيرة 
تتخطى ممجرد المحاكاة المحتملة لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المديثة من ناحية 
الشكل والوظيفة. فعلى الرغم من بساطتها وبدائيّتها» أدخلت من جديد إلى الشرق 
الأوسط القاعة اللعطاء القائمة على الأعمدة أ الشواري بسقتنتها قوذجًا معماريًا عيزا: 


ولم يحصل ذلك نتيجة تغيير مقصود لنماذج الآبادانا الفارسية القديمة (قاعات شاسعة 
قائمة على الأعمدة): .ول الساحات الرومانية العمروهية (8103333]) أ اللعايد الصرية. 
بل إن النموذج الإسلامي ظهر نتيجة مزيج من الاحتياج إلى فضاء واسع في المدن حديثة 
التأسيسء» والنموذج العرضي لبيت محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وتوافر عناصر 
بناء مهمّلة مثل الأعمدة. أمّا أهمٌ السمات المميزة للقاعة المغطاة التي انتشرت مجدّدًا فهي 
أنها كانت متصلة في أغلب الأحيان بفضاء مفتوح داخلي رحب. وأنْه كان في الإمكان - 
على الأقل إِيَانَ كلك الشيرة - متباعقة الوحداحت للك ينا حيس ه الرظية, 

فإذا كانت هذه هي الخطوات الأولى لعمارة المسجد في العراق» فهل يجوز الافتراض 
أن المسلمين شيّدوا أبنية تماثلة في المدن الأخرى حديثة التأسيس مثل الفسطاط (القاهرة 
القديمة) في مصرء والقيروان في تونسء والمدن التي دخلها الفاتحون في سورياء وغيرها من 
الأماكن؟ إن المعلومات المتوافرة لدينا لا تسمح بحسم المسألة. فالجامع الأوّل في الفسطاط 
(20ه / 641-642م) كان بناية مغطاة بالكامل؛ لم يُضّف إليها الصحن المزعوم إلا سنة 
3ه / 673م. وإلا فإنَ مخطط الجامع مجهولء على الرغم من احتمال كونه مجرّد 
تحوير للقاعة المغطاة القائمة على الأعمدة أو السواري. في أماكن أخرى - سوريا وإيران 
وربما في مصر كذلك - تحوّلت الكنائس وغيرها من أماكن العبادة» إلى مساجد للعقيدة 
الجديدة. ومع ذلكء كانت الاتفاقات المبرمة التي تقبل بموجبها المدن الحكم الإسلامي 
تضمن لها في كثير من الأحيان الحفاظ على بناياتها الدينية الخاصة والعامة. وهكذاء نرى 
في القدس - على سبيل المثال - أَنَ المركز الديني الإسلامي تطوّر في منطقة لم تكن 
مستخدمة مخ طرف الستكات المسيحيين. لكن فى سمال سماة ولك قتيسة إلى مسيدد 
باقساقة مسق لثامياء يكن أن تممقاض بالاعدماد على الهو أن التطوّر نفسه 
حصل في مناطق أخرى» وبوجه خاص في إيران. كما أخذ المسلمون في دمشق جزءًا من 
الحرم المقدس الوثني 1612261105 القديم حيث أقيمت كنيسة يوحنا المعمدان المسيحية. 
قدّمت سوريا ومصر أُوّل أمثلة لتلك الخاصيّتين اللتين سوف تؤدّيان لاحقا دورًا مهمًا في 
تازيخ اللسجدء :وإلة حصل ذلك بطرق مسختلقة ويدرييعات عتيايثة. ‏ تشكل ”المقضبورة“ 
الخاصية الأولى» وهي مساحة مُسوّرة مميّزة مخصصة للأمير تتوسّط حائط القبّلة في بيت 
الصلاة. ما يزال أصل المقصورة وتاريخ نشأتها مجهولين حتى الساعة» لكن الغرض منها 
كان حماية الخليفة من الاغتيال وفصله عن الرعيّة» وهي لم تظهر إلا في المساجد الكبرى» 
وتعدٌ مقصورة جامع القيروان التي تعود إلى القرن الرابع ه / العاشر م أقدم نموذج باق 
حتى الساعة. ١‏ 
ما الخاصية الثانية التي ما تزال أصولها محاطة بالغموض كذلك فهي المئذنة» التي 
أصبحت سمة دائمة في المنظر المدني الإسلامي. تبدو وظيفتها واضحة: وهي أن ينادي 
المؤذْن منها المؤمنين للصلاة في أوقات محددة. وقد تبعت المئذنة لاحمًا الإسلام أينما حل. 
تتخذ المئذنة شكل برج شاهق يرتفع فوق المسجد والمدينة أو القرية» ولها وظيفة ثانوية 
واضحة تتمثل في إظهار الحضور الإسلامي للجميع لدى أي مجتمع . ولم يكن هناك 
معلم من هذا القبيل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان بلال مؤذنه يصعد 
على سطح البيت للأذان. كما أن وجوذ المئذنة غير مؤكد ضمن المساجد المبكرة في المدن 
الجديدة التي تأسّست في العراق» ويحتمل أنها مجرد مدرج صغير لتيسير الوصول إلى 
السطح.ء كما كانت الحال في العديد من المساجد البسيطة على امتداد القرون اللاحقة. 
واقدور ثقالقبات كثيرة حول تنداة الثثنة الطويلة الى عير كل وشو أي سيد ماني 
إسلامي» حك التشير أشلب» المصادن الأدرية - وهي عادة متأخرة 9 الأحداث التي 
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[13] دمشقء الجامع الأموي الكبيرء 706م: مخطط 


[14] دمشق» الججامع الأموي لكين 06م رسم منظوري 


تهقيا- إلى سبوريا أو مر موطثًا لنشأة الددنةة اك كبعت حراسة حديةة أن اول مقن / 
أبراج شيّدت كانت في الزوايا الأربع لمسجد المدينة ما بين 88-90ه/ 707-709م» 
وكانت وظيفتها ودلالتها الرمزية موججهة حصريًا للمسلمين» ومن ثم امتد تشييدها ببطاء 
إلى المناطق الأخرى» ولم يحصل ذلك قبل القرن الثالث ه / التاسع م إلا نادرّاء مثلما هي 
كال فى مسالجد سامةاء القى ستساولها لاحقا بالدومى. وقد جرف فى كل الخالانت تقريبًا 
تكييف المئذنة مع الظروف المحلية. وحافظت المئذنة طوال تاريخها على دلالتها المزدوجة: 
وزهرًا فى ها إلى البجيل مقس عم مقدسات اللسلمية, زقك. طبرت اللآذلة أينينا حل 
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المسلمون» وكانت تقتبس أشكالها في أغلب الأحيان من النماذج المحلية؛ ففي بلاد الشام 
نشأت المئذنة المربّعة المميّزة التي انتشرت غربًا نحو شمال إفريقيا وإسبانياء وشرقا نحو 
العراق وإيران» عن غرار الأبراج المربّعة المستخدمة صوامع للنسّاك. وظهرت أشكال 
مختلفة في أماكن أخرى. ومع ذلكء فإن المكانة المرموقة التي تتمتّع بها المآذن في البلدان 
القصيّة» وكذلك الكتابات الواردة عليهاء تظهر بالفعل أنّها مآذن كانت على امتداد قرون 
رمزًا مهيبا للحضور الإسلاميء تمامًا مثلما هي الخال اليوم مع مآذن الجوامع المعاصرة التي 
تبنى في كل العالم نخارج الأوطان الإسلامية. 


جوامع الوليد 

يمكن أن نفهم بصورة أفضل جوامع الوليد الأوّل (حكم ما بين 85-96ه/ -705 
5 في ضوء هذه التطورات السابقة» فقد شكل عهد الوليد - وكان العالم الإسلامي 
خلاله واثقا بفتوحاته لا يُعاني فتنًا داخلية ذات شأن - عهد توسّع عظيم باتجاه الشرق 


[15] دمشق» الجامع الأموي الكلسء 06م واجهة 


القبلة 


والغرب» وتمكين داخل الحدود. وقد أذى التفات الخليفة إلى مظاهر المجد والتعبير عن 
السللة ديد إنى يتا جل سرام مسق لاولو جز ةا 7067م غاصحة الاق 
والمدينة (87-91ه / 706-710م) التى ظهرت فيها بداية الدولة الإسلامية» والقدس 
(90-96ه/ 709-715م): المدينة المقدّسة التي فتحها المسلمون. وسوف نركز بالأساس 
على جامع دمشق لأنه لم يتغيّر كثيرًا عمًا كان عليه في الأصل» ورغم احتمال كون المسجد 
النبوي أكثر أهمية. وتعتبر أن إعادة بناء المسجد التبوي كانت عملية صائبة وسديدة تمَامًا. 
يُعدّ جامع دمشق [13» 14] ابتكارًا إسلاميًا بالكامل. تقرّر حجمه (157 100 2< متر) 
وموقعه وفق الحرم المقدّس الروماني القديم الذي حل الجامع محله. كما حدّد المعلم 
السابق اتخفاض علوٌ بعض جدرائه» وموضع المدخل الشرقي والغربي. وقد تخلصت 
البوّابة الرومانية ثلاثية المداخل حديثًا من الدكاكين التي كانت تحجبها على امتداد عقود. 


أمّا كل السمات المتبقية فهي تعود إلى عصر الوليد؛ على الرغم من أن حريقا شبّ سنة 


0ه/ 1893م فدمّر جزءًا كبيرًا من الهيكل الحامل. لم تأت الترميمات الضرورية بعد 


[16] دمشق2 الجامع الأموي الكبيرة 0006م الصحن بيت 
مال المسلمين 


الحريق وفق ذوق سليم حقاء بل إِنْ الترميمات الحديئة انتقدت بشدة. 

يتألف الجامع من صحن تحيط به من ثلاث جهات أروقة قائمة على سوارء بالتناوب مع 
عمودين» ويقع حائط القبلة [15] في الجهة الرابعة» ويشتمل الجامع على ثلاثة أجنحة 
فوق الشق الثاني للرواق قبّة مرتفعة هيئتها الحالية عصرية للأسفء على الرغم من أن 
قواعدها أن قواعدها يمكن تأريخها في القرن الخامس ه/ الحادي عشر م. (لم يتّضح 
إن كانت القبّة الأقدم عهدا للرواق المركزي» ترتفع أمام حائط القبّلة أم محل القبّة 
الخالية). ترتكر الأجبيحة على أعمدة من الكتل الضكرية الطسمة سمأحوذة من بثايات 
قديمة» وتعلوها التيجان والطبليات والأقواس. ونشاهد فوق الأقواس مجموعة من 

و 

العقود الصغيرة أضيفت كي تزيد ارتفاع السقف الهرمي. وتوجد أربعة محاريب في 
حائط القبّلة يتميز أحدها بشكله العصري الواضح. أمّا المحاريب الأخرى فيتوسّط أحدها 
الرواق المحوري ويحيط به محراباء لم تتأكد بعد تواريخ بنائهاء لكن يرجح أنها تعود 
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إلى العصر الأموي. كما يحتمل أن تكون المئذنتان الواقعتان في الجانب الجنوبي للبناية 
من الفترة نفسهاء ويظهر أن طرازها اقتبس كثيرًا من الأبراج الركنية الرومانية. أمّا المئذنة 
الثالثة التي ترتفع فوق المدخل الشمالي» فقد بنيت قبل عام 374ه / 985م ولكن لم يثبت 
أنها تنتمي للبنايات التي أمر الوليد بتشييدها. كانت وظيفة البناية المثمّئة الصغيرة القائمة 
على الأعمدة [16] الى تشاهد في الزاوية الشمالية الغربية للصحن ثرمز إلى بيت نال 
المسلمين؛ أو لعلها كانت خزينتهم الفعلية لأنَّ المال العام للمسلمين كان عادة يُحفظ في 
المسجد الجامع للمدينة. وقد هر الجامع بأربعة مداخل - واحد في كل ضلع - خصّص 
المدخل الجعوبي متهاء القريب من الرؤاق المخوري للخليقة»#وكان منصلا مباشيرة بالقتضر 
الأموي. وما يال الغموظن يلف طبيعة المداخل عن الصحن إلن بيت الأصلاة: وتشاعل 
اليوم أبوابًا تفصل بين الفضاءين. أما الستائر التي تذكرها مصادر تعود إلى القرن الثامن 
ه / الرابع عشر م من العمارة الشامية التقليدية فيُحتمل أن تكون الحل الأصلي المعتمدء 
لكننا لا تجزم بذلك. 
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ب سبو باس« | ]وميه 
- 0 


وي للم 


[17] دمشق. الجامع الأموي الكبير» 706/م» لوحة فسيفسائية من الرواق الغربي 


وتمامًا مثلما هي حال قبة الصخرة» فإن كل عناصر البناء مشتقة من فن العمارة الشامية 
الس ناهر لاي يود الأقزدااسشدالاق هنا الفط والتدراتب:. 

حل المعماريون الشاميون مشكلة إنشاء مخطط فوق موقع معماري سابق بالطريقة التالية: 
لقند ااععمدوا اللبقلومة الأصلية لمسحهد اللديئة تحتها اللبحاظ بالأروقة؛ ويبت الصلاة 
الغائر» وعوضًا عن تحويل بيت الصلاة إلى قاعة مغطاة قائمة على الأعمدة وفق نموذج 
المساجد العراقية» أنشؤوا تقسيمًا ثلائيًا - ربما تحت تأثير الكنائس المسيحية - رغم اختلاف 
أجنحة جامع دمشق في كونها متساوية العرض. لكنّ التجديد الذي يجلب مزيدا من 
الانتباه فيما يتعلق بالمخطط وبالارتفاع فيمثله الرواق المحوري. وتهدف روعته الجمالية 
بكل وضوح إلى كسر رتابة الواجهة الممتدة على طول 137 مترا. أمّا أهميته التاريخية فهي 
أكيرة؛ ققد أشار قرسويل 168896[1ب) من تاحيعه آله شديد اليه بواجهة قصر الذلك 
تيودوريك؛» كما تورده فسيفساء بيزنطية شهيرة معروضة في رافنًا 152757611112 بإيطاليا. 


ما سوفاجي 321172861 فهو أوّل من ربط الرواق المحوري في دمشق» وأروقة 


ماثلة في القدس والمدينة بالمراسم الملكية الأموية» وأظهر أن هذه السمة المعمارية التي 
ظهرت لأوّل مرة فيما يمكن تسميته المساجد "الملكية" الأموية - ثم جرت محاكاتها بكثرة 
فى الأزمنة اللاحقة - أدّت إلى السعى إلى إبراز ذلك الجزء من المسجد المخصص للأمير» 
مقلدة بذلك قاعة العرش في القصور الملكية. 

وهكذاء تبرز أهمية مخطط جامع دمشق بطريقتينء أوّلا: إن الترتيب مصمم بمزيد من 
العضوية تما عليه الحال في المساجد العراقية الموزعة والمتكونة من زيادات متتالية» إضافة 
إلى أنه يشير إلى بؤرة مركزية واضحة المعالم. ثم إن قاعة الصلاة بأجنحتها الثلاثة, 
ورواقها المحوري» وأحجامها التى حددتها الأسس الرومانية» والتى قام المسجد على 
أنقاضهاء أصبحت منوالا متَبعًا في سورياء وفي أماكن أخرى. ومع ذلك فإن المسجدين 
الآخرين الغائدين إلى عضر الوليد لم يقتبسامن غوذج مسجد دمنشق. لأن مخطط بيثي 
الصلاة فيهما يتألفب من قاعة مغطاةاقاقنة على الأعمدق فيها العديد من الأجنحة» ألحدها 
مركقى وأكبر عرضًا يقود إلى حاقط القبلة. كما أن لهذين السجدين سمات خصوصية 
ذات صلة بموقع كل واحد منهما. 

يوجد في جامع دمشق أقدم محراب مقعّر؛ تتميّز الخلفية الفيلولوجية والشكلية للمحراب 
بتعقيد فائق. وسوف نكتفي بدراسة الاستخدام العادي للمحراب في المسجد كي لا نتيه 
في التفاصيل. بوجه عام, ينظر اليوم إلى المحراب بوصفه مشكاة في حائط المسجد تشير 
إلى الكناة القبلة» لق اللتحراب غير هو جره فل قز اللساجد المكرقه ولا يكن ستياعناهم إلا 
خلال زاوية جزء من البناية. كما أن المخطط الشامل للمسجد يظهر اتجاه القبلة بوضوح» 
لدرجة أنه لا حاجة إلى رمز صغير من هذا القبيل. ومن غير المقنع حقا تفسير المحراب 
على أنه قاعة عرش مصغرة» كما اقترح سوفاجي؛ لأنه أصبح منذ بدايته عنصرًا ثابًا في 
كل المساجدء ثم موتيفًا فنيّا متداولا على التحف الدينية. 

يجب أن نضع نصب أعيننا مسألتين كي ندرك الغرض الأساسي من المحراب؛ بداية 
أجمع كتّاب العصر الوسيط بوجه عام على أن المحراب المقعّر ظهر أوّل مرة في جامع 
الوليد بالمديئة؛ وهو الجامع الذي حل محل مسجد / بيت الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأضاف إليه عناصر جمالية. ثم إن محراب جامع الوليد لم يكن يتوسّط حائط القبلة: 
بل جاء فى المكان الذي كان يقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لإمامة للصلاة» كما 
تذكر كتب السيرة. وعلى هذا الأساسء نقترح أن الغرض من المحراب كان الإشارة 
الرمزية إلى المكان الذي وقف فيه أوّل “إمام“ (صلى بالناس)» وأنّه انطلق بصفته معلمًا 
تذكاريًا محدّدًا بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن ثم انتشر في كامل أنحاء العالم 
الإسلامى عبر المساجد التى شيّدها الوليد» فمثلما تيز بلاط خليفة الرسول بسمات ملكية؛ 
كقالاك كانت حال المحراب. الذي لم يُقَجَل غبائيرة داخخل كل المساجد إلآ من خناؤال حلالته 
0 

وتمايقوّي هذه النظرية» مقارنة هذا القبول الفوري للمحراب بالتطوّر الذي حصل للمنبر 
فى العصر الأمويء» أي ذلك الكرسى (العرش) الذي يعود إلى ما قبل الإسلام» وقد 
استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. بدأ ظهور المنبر في أثناء العصر الأموي 
في مساجد غير مسجد المدينة» وكان بلا ريب رمرًا من رموز السلطة» وبهذه الصفة» 
روقب اسعكذامه مزيد هن اللذر مقارثة. بالمخراب. كان. الثبر فى الغالب قطعة أثاثك 
معس كف لانتس بالقامل إلى الإسسةاالديتية. وظل طوال قرؤة وجبوة المتير فى الساجد 
معيارًا لتمييز الحواضرء أو المراكز الإدارية عن القرى العادية. ويوحي المصير المختلف 
الذي آل إليه المحراب. بان وظيفعه الأساسية كاثت دييية لا ملكية على الرظم من علؤقته 


ايب 


وا 


يم 


بيهم 


[18] دمشق» الجامع الأموي الكبير» 06م لوحة فسيفسائية من الرواق الغربي 


براسم الملكية دال المساجد. 

ما الأصول الشكلية للمحراب» فهي تعود بالتأكيد إلى مشكاة العصور الكلاسيكية» التي 
طرأت عليها تغييرات عديدة جعلت منها "هيكل” الكنائس القبطية» ومستودع قراطيس 
التوراة في الب اليهودية: أو مجرّد إطار تركن فيه الأصنام المبججّلة لدى الوثنيين. كما 
توجد علاقة بين المحراب وظهور القبّة - وإن كان غير منتظم - في العصر الأموي أمام 
الجزء الأوسط لحائط القبلة؛ فالقباب معروفة» بلا شكء بأنها وسائط معمارية لتشريف 
مكان مقدّسء. وقد كانت موجودة بهذه الوظيفة في الجزيرة العربية قبل الإسلام. وأوؤل 
مرجع متوافر لنا يَذكر قبة أمام المحراب يعود إلى مسجد المدينة في القرن الثاني ه / 
الثامن م . 

كان مصير الرواق المحوري والمحراب المقعّر والمنبر والقبة أمام المحراب أن تؤدي دورًا 
مهما في تاريخ العمارة الإسلامية. وتبقى جذور وظائفهاء وأصول أغراضها الدقيقة في 
العصور الأموية غامضة حتى الساعة» ومع ذلك فقد برزت كل هذه العناصر مجتمعة في 
جوامع الوليل.. ويضعب تأويليا لأنيا أت أدوازا مطعيا فيها. ولا تدرك ناما الى الآن 
أعبو لها الو ظفيةه والشكلية اللتقليةء ولا ها كان عقؤرًا لها أن لكرق» ويعكس العمرض 
الى يلف عه العفاصر غبوضاايحيظ بالمساهد الأمورية الى آغبر الوليد يفشييدها.. عظلما 
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ارتبطت هذه السمات في العصور الأموية بالوظائف الملكية» ثم اتجهت لتكتسب تدريجيًا 
معائى فيعية؛ قن خلالة للسجد كان السادة اثدادت اأعميعها درن آن نقد رطيية اللركز 
الاجتماعى والسياسي. إِنْ هذا التحوّل في نقطة الارتكاز» الذي لم يحدد بوضوحء يفسّر 
الخصائص المميزة للمسجد الأموي بداية القرن الثاني ه/ الثامن م» وتعكس عناصره 
المعمارية الروح الملكية والاهتمامات الدينية معًا. وفي الغالب» أنتج الجانب الملكي 
الأشكال القصوصية يا حدذت الوظائف الديثية تأويلها الللاحق . 

يمكن أن نعتمد على النصوص.ء وبيانات علم الآثار لنستقرئ الخصوصيات المعمارية 
لجوامع الوليد الثلاثة. أمّا فيما يتعلق بزخرفتهاء فيجب أن نعتمد بالكامل تقريبًا على جامع 
الوليد بدمشقء الذي حافظ على أجزاء مهمة من زخرفه الأصلي. يتميّز الجامع بنوافذ 
مشيكة منقوشةرائعةا الجمال: مغلا عى حال قبة الضطرة. وكات اللوحات الركامية:فى 
الجزء السفلي للجدران شهيرة منذ العهود الأولى بسبب الجمال الأخاذ لتوليفاتها التي لم 
تي منها إلا قنظار] سخيرة عدد البوابة الكلرقية» قت دوت غعاية الكرع العناصير الزخفرنية 
الأكثر شهرة هى اللوحات التسيتسائية [17» 18] الى كانت تقطى جل جذران الأروقة 
- إن لم يكن كلها - وواجهة الصحن وقاعة الصلاة» ورمًا المئذنة الشمالية. ويذكر العديد 
من المراجع الأدبية هذه اللوحات الفسيفسائية» لكن يبقى العديد من نقاط الظل! فنحن 


2 الفن الإسلامي والعمارة 


لا نعلم على سبيل المثال إن كانت الروايات التي تتحدث عن جلب حرفيّي الفسيفساء 
البيزنطيين صحيحة؛ أم مجرد ظنّ مفاده ل عمد ريق ارده ليل 31 فرق أضورلة 
القسطنطينية» ويميل العديد من العلماء إلى اتباع الفرضية الأولى. 

على الرغم من رداءة الترميمات التي طالت قطعًا كبيرة من الفسيفساء الأصلية منذ ستينات 
القرن العشرين (1380ه»).؛ يمكن أن نتعرّف إلى شظايا كبيرة في كل الأماكن داخل 
العبسسن. هما أن الرسوماات القى أعلاث قبل ريق سام 8115ااعار 888لام فذة وسيز: 
موكاك على لساري وا لراتي ادر ا وير اا ا 1 
نبائية [18] قريبة من مووينات قب الممخرةه ملي الريقم من أن الأولى أكثر واقعية في 
رسو يعقى الأضيذاف التباقية: وآقل لطا ين الاألكتال ممشعاقة الألسوال . ورتكمق أصالنها 
الحقيقية المميزة في إدخال المحاور المعمارية بكثافة: تظهر على واجهة الرواق المحوري 
وبعض السبندل» وهناك في الممرٌ الشمالي والغربي بنايات من كل نوع ترتفع بين أشجار 
كثيفة الأوراق. ومن بين اللوحات التي حوفظ عليها جيدًا تبرز لوحة هائلة (34.50 72 
5 أمتار) يحيط بها إطار غنيٌ على جدار الممرّ الغربي [18]. نشاهد في الخلفية 
الأمامية عددًا من الأنهار الصغيرة تتدفق في كتلة مائية تمتدٌ على طولها أشجار باسقة 
مخضرة. تصطف الأشجار دون انتظام لكَنّها تشكل إطارًا لسلسلة من الوبحدات المعمارية 
أصغر منها حجمّاء تتميّز بتنوّع أصنافها (منازل صغيرة ملتفة حول كنيسة؛ وباحة شاسعة 
قيظ. بوناغرات مقطاف وقصور ملكية على قيقة كبر )ا وباعلذقانيا الأسلوريية اانشبات 
إيهامية تجاور بنايات خيالية مشيّدة بمكونات غير محددة) . 

تطرح هذه اللوحات الفسيفسائية سؤالين اثنين» يتعلق السؤال الأول بالجانب الشكلي: 
كيف يمكن أن نفسّر وجود أغاط تشكيلية شذيدة الاختلاف ومتجاورة؟ وهل يعبّر ذلك 
غن أسلوب خاصٌ بها؟ لقد استخدم الفسيفسائيون والرسّامون مد القرن الأول كل 
الأساليب المختافة المتالحة على جدراة فمشق» لكن بدو ظاعريًا أن الستحدث عقد 
الفنانين العاملين لدى الخلفاء هو استخدامهم هذه الأساليب جنبًا إلى جنب. تظهر لدى 
هؤلاء الفثانين» أو ولاة أمورهم مسحة مسيحية مميّزة في الذوق» واهتمامًا بكل الأشكال 
المعاححة. آنا كان تاريخهاء أو غرضها الأصلي. وقد شملت النماذج التي سبقت ظهور 
الإسلام العى الثسست منها تسيفساء سمقق اللككالا بشرية وجير انق أأككر عن كانت عليه 
فبة الصخرة. لكثنا لانشاهد أي شكل بشري» أو حيوائي فى هذا المقا: ما يشير إلى أن 
أرباب العمل المسلمين فرضوا محاور وطرائق أداء معيّنة على الفسيفسائيين» مهما كانت 
بلدانهم الأصلية. ومن المحتمل أن الأشجار الباسقة [18] - رغم أَنّها لا تشكل الموضوع 
الرئيسي» ورغم هيئتها المصطنعة الغريبة مقارنة ببقية المنظر الطبيعي - قد أدّت الوظيفة 
الشكلية للأشخاص في الأعمال القدية المماثلة لهذه اللوحة. 

والسؤال الآخر الذي : تقيرة عذه اللو ات الفسيفساتنة يععلق بدالالعهاء قد رأ قيها بشن 
كتّاب العصر الوسيط المتأخرين صورًا لكل مدن العالم» كما أوّل نفر قليل من العلماء 
المعاصرين اللوحة المتبقية على أنها مدينة دمشق . وكانت رسوم المدن معروفة في الفن قبل 
الإسلام؛ ويجوز تفسير هذه اللوحات الدمشقية - وكذلك في قبة الصخرة + ببساطة 
على أتهارهوز الفعرحات الأموية بل لعل القصد .من .وراتها كان تعبيرًا مقاليًاً عن “مديكة 
الله" المشتقة من التمثيلات الكلاسيكية» وما بعد الكلاسيكية للجنة» مع التخلي عن كل 
الكائنات الحية. يمكن ربط محور المنظر الطبيعي المثالي بمشهد الجئة الإسلامية (التي 
تذكر على سبيل المثال في الآية 57 من سورة الساء: لوَالَذِينَ آمَُوا وَعَملُوا الصَالحَات 


ع كمه فر 


سَدَحَلهُمْ جنات تجري من تَحتها اهار حَالدِينَ فيها أبَدَا لَهُمْ فيا أَزْوَاحٌ مُطهرَةٌ دعل 


ظلاً ظليلا» . وتشير اللضاقر سه صصدرة السااجد كانت كقادة أحيانا بالنعيم» 
متيق أقت دلالدهنا المشيرة إلى اجنة: 

لقن توجد معارقمات لكل والجد من هذه التقاسير؛ فيضعب أن تؤول.الإجالة على مدة 
معيّنة من خلال البناية إلى تلك التضاربات الأسلوبية والأيقونية المتمثلة في خلط الرسوم 
الدقيقة بالبنايات المصطنعة» وفي الظهور المتزامن للوحدات العمرانية التي يختلف نوعها 
(مدن وقرى وبنايات معزولة) ومقياسها إلى هذه الدرجة. وإذ يجوز فهم المنظر الطبيعي 
بمياهه وبناياته بوصفه تمثيلاً للجنّة الإسلامية» فإنَ فكرة رسم المناظر المستوحاة من القرآن 
في هذه المرحلة المبكرة لا يتطابق مع الاستخدامات الإسلامية المعاصرة للقرآن. 

لكن يبقى ممكثا - بدل ذلك - قبول توليفة من هذه التفاسير. ويعد المقدسي أوّل من كتب 
حول هذه اللوحات الفسيفسائية» وقد ذكر في أواخر القرن الرابع ه/ العاشر م أنه "لا 
تكاد توجد شجرة:؛ أو مديئة ذات شأن لم ترسم على هذه الجدران“. كما أعاد صياغة هذه 
الفكرة كاتب آخر من القرن الثامن ه / الرابع عشر م عرّف الكعبة بدقة. ويُعقل على هذا 
الأساس أن نفترض وجود محاولة لرسم كل العالم الذي كان تحت سلطة الخلفاء الأمويين 
- بما يتضمّن المدن بكنائسهاء والطبيعة المحيطة بها - داخل حدود الجامع الملكي. لكننا 
نشعر في الوقت ذاته بأن الخلفية المذهّبة» والهيئة غير 
اللوسات والموكعات القع المتعرسف إذا ناقوردب بالمات المسدارة رقق القرال السيائق 
للإسلام» والأشجار الباسقة التى تتوسط المشاهد» تضفي على هذه الفسيفساء حسًا 


كما أن للد التأويللات افسسقساعة 


الواقعية وغير المحددة للعديد من 


عذريًا دنيويًا يتضارب مع أيّة محاولة لربط المشاهد بمدن حقيقية. بل يمكن اقتراح فكرة 
مفادها أن المحور الملكي المتعلق بحكم العالم الطبيعي والبشريء تُرجم في صورة مثالية ل 
"عصر ذهبي” تحت العقيدة والدولة الجديدتين» عصر رشحت فكرة الكمال والسّلم في 
كل تجلياته المادية. 

مكلق إلى الأفعان.فسيقساء القدس. 
لكن عوضا عن أن تكون تعبيرًا عن النصر» فهي تعكس تلك الثقة الجديدة التي اكتسبتها 
دار الإسلام» ومن أهمٌ سماتها المدهشة أن هذه اللوحات الفسيفسائية - مهما كانت 
دلالتها - لم تحافظ على ديمومة داخل الثقافة الإسلامية» ولم تخلق برنامجًا واضح المعالم 
للمساجد اللاسقة. ولعل التقسير اللمكن الذي اتفهمه هو أنّها كانت محاولة بلفلق تيار 
أيقوني إسلامي» لم يتجذر لشدة قرابته من آلياث الفن المسيحي. 

وكانت توجد كذلك زينة فسيفسائية في المسجدين الآخرين اللذين أمر ببنائهما الوليد 
بن عبدالملك؛ لكن لم تصل إلينا أعمال أموية» رغم أن الفسيفساء المتأخرة الموجودة على 
طبول الحمل في المسجد الأقصى بالقدس قد تعكس غماذج أموية. أمّا اللوحات الخشبية 
الموجودة في سقف المسجد الأقصى أيضًا [87] والمتميزة بتنوّع مدهش في الموتيفات 
الزخرفية فقد تعود إلى العصر الأمويء أو العصر الذي يليه عن قرب» رغم الجدل القائم 
حول هذه المسألة. وينبغى في القول أخيرًا إن التنقيبات الأثرية في مديئة الرملة بفلسطين 
أظهرت للنور بلاطا فسيفسائًا يعود إلى بداية القرن الثاني ه / الثامن م؛ ويظهر عليه رس 
لوس ميحمول على عمونين قاد بشبير يشير إلى محرابء إذ يبدو أن عليه مقطعًا من آية قرآنية . 
ويكاد يكون مستحيلا في غياب بيانات أثرية إضافية تفسير سياق هذه الفسيفساءء التي 
تختلف تّامًا عن اللوحات الفسيفسائية الأموية الأخرى . 
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61 سامراء» الجامع الكبير» 7-- 61م الجدار الخارجي 
[22] المئذنة اللولبية في الجامع الكبير في سامراء 


المسالجد الأخرى العائدة إلى القرنين الأول والثاني ه / السابع 
والثامن 8 


تعد جوامع الوليد معالم متميزة بسبب جودتها وارتباطها بأسماء ولاة الأمور الذين أمروا 
بتشييدهاء وهي تُصوّر التحوّل الذي شهدته قاعة مغطاة قائمة على عمادات ودون شكل 
ده لتصبح بناية تحمل في مفهومها علاقة شكلية بين الفضاءات المفتوحة والمغطاة (أي 
الصحن. وما يُسمّى عادة قاعة الصلاة)» ولها محاور رمزية وتكوينية (المحراب والرواق 
اللحوري)ء وبرنائس زخرقق هدي أواكامن .ومع ذلك فهناك مسالتاق يقترض آلا تغيباعن 
أذهانناء أولاهما: أن التطور الذي نشأ من مخطط بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في 
المدينة وأنتج قبل عام 0ه / 0م تقريبًا القناعة المغطاة العراقية القائمة على العمادات» 
هذا التطوّر يكاد يعتمد حصريًا على الدلائل النصية. والمسجد الأول (الذي جرى تحويره 
بعد مدة ة قصيرة) في مديئة واسط هو الوحيد الذي عِثْل موذجًا لقاعة مغطاة قائمة على 
عمادات» ويمكن الجزم بدرجة معقولة أنه يعود إلى أواخر القرن الأول ه / السابع م. 
كنا لآ تعرف هنذا لسع إلا من غتلال التشمينات والاسغراءه وهو ما يزال: يطرح 
إشكالات لا حل لها. وقد نُشرت حديئًا رواياث تذكر الأفضال الدينية للقدس» وفيها 
إشارات إلى مسجد مبكرء توحي بعمليات إعادة بناء تتعلق بالمسجد الأقصى» وتختلف 
عن تلك المقترحة حتى الساعة. ويمكن القول باختصار إن التطوّر الخطي للمسجد من 
بيت النبيّ صلى الله عليه وسلم في المدينة» إلى الجامع الكبير في دمشق يبقى فرضيّاء 
ويُحتمل أن تكون وراءه أيديولوجيا مركزية» واهتمام شكلي أبعد بكثير ما ندركه في 
الوقت الحاضر. 
والمسألة الثانية هي أن التنقيبات والحفريات الأثرية أظهرت إلى النور عددًا من المساجد 
المبكرة الإضافية» أو سمحت بتأريخ أقدم - رما أموي - لمساجد لها مسار طويل ومؤثر. 
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وتشمل أمثلة المساجد الإضافية مساجد أسكاف بني جنيد في العراق» وقصر الحخلابات في 
الأردن؛ وجامع سيراف في إيران (حيث نجد أقدم مثال مؤكد لمئذنة تابعة لمسجد)» والرقة 
في الفرات» وقصر الحير الشرقي» وجومبا على الساحل الشمالي لكينيا - رغم وجود 
بعض الشك حول أقدم تاريخ يُسند لجومبا - وبنبهور في الباكسان إذا تأكد إسناد تاريخ 
القرن الغائي ه/ الغامن م لأوّل مسجد.هتاك, ويشكل جامعا صتعاء في اليمن: ويُضرى 
الشام مثالين للمساجد المتأخرة التي يحتمل أن تكون لها سوابق أموية» كما توجد أمثلة 
كثيرة أخرى. ولا تعكس أغلب هذه المساجد الأنواع الجديدة التي ابتكرها الوليد» ولا 
يبدو ألها تأثررت بالمسايند العراقيك لكنيا كلها قادف مؤويذه بالحراب» مور تصيفها 
من القافانت االلغطاة القاسة على السافاتك يسبب المدة الكبين مق متاصر اطمل 
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[24] سامراء؛ جامع أبي ذلف. 61-847م: 
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الداخلية التي ترتكز عليها. وتوحي كل الأمثلة المذكورة أَنْ بناء المساجد في أثناء القرن 
الهجري الأوّل شهد مزيدًا من التنوّع » بينما ظهر توجّه لاتباع أشكال معيارية في الحواضر 
الكبرى. .وتحت التأثير المباشر لولاة الأمور. .ولا شك.في أن هذا التتوع - الذي يبدق 
أكبر بكثير ما تصوّره المؤرخون الأوائل - يعود إلى مختلف أشكال الضغوطات وأنماط 
الأعراف المحلية. بل بالتوازي مع الجامع الملكي” الذي يعتمد على الرواق المحوري» 
ومن الممكن أن يكون قد تطوّر ابتداءً من القرن الثاني ه / الثامن م نوع من المساجد له 
تسعة أروقة مقشمة إلى ثلاثة صفورفه لم تتضح حذه المسألة بعد رغم انتشاز هذا التوع 
من المساجد على درب زبيدة» ذلك الطريق المؤدي إلى الحج من العراق إلى مكة» والذي 
ظهر مع نهاية القرن الثاني ه/ الثامن م تحت رعاية الحكام العباسيين. 
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[25] الفسطاط» جامع ابن طولون. أكتمل بناؤه عام 879م» منظر عام 


مساجد القرن الثالث ه / التاسع 


ع س اع 


من المؤسف حقا أنّه لم يبق أيّ أثر لأيّ واحد من المساجد الثلاثة العائدة لنهاية القرن 
الثاني وبداية الثالث ه/ نهاية الثامن وبداية التاسع م في بغداد» عاصمة الحكم العبّاسي 
الجديدة. ونأسف بوجه خاص على الجامع الكائن وقتها بمحاذاة قصر الخلافة» في مركز 
المدينة [70]. لقد كان بناية شاسعة» ولا شك في أنه على هيئة قاعة مغطاة قائمة على 
العماماكه أظيفت إليه مظلة ريرج مع بداية القرن التاسع م. لا توضح المصادر المكتوبة 
إن كانت لهذا الجامع سمات مميّزة أخرىء لكنّ تأثيره كان عظيمًا بالتأكيد. 

ما في سامرّاء؛ عاصمة العبّاسيين لفترة وجيزة في شمال بغداد [75» 77 وما يليها]» فبقي 
جامعان يبدو ظاهريًا أن بناءهماتَ في ظلّ الخليفة المتوكل (حكم من 232-349ه / -847 
1م أقدمهما الجامع الكبير الذي يعد أكبر الجوامع الإسلامية المعروفة مساحة. وهو 
على هيئة مستطيل شاسع طوله 444 مترًا وعرضه 376 مترا [19: 20]» ويقع بداخله 
مستطيل ثان طوله 240 وعرضه 156 متراء» محاط بالأسوار» تفصله عن المستطيل الأول 
فضاءات فارغة كبيرة تعرف ب “الزيادة” (تستخدم للتخزين؛ والحمامات» وأماكن 
الروضيوء). يعد الممعطيل الداسلي المصلى الفعلي» وهو على شكل قاعة مغطاة مرتكزة 
على العمادات» لها صحن تحيط به نمرّات مسقوفة. تحتوي قاعة الصلاة على سوار مثمنة 
قائمة على لبنات الآجرء وعلى أربعة أعمدة والحة ترتفع قوق لاست ول الل 
محراب واسع غير منتظم» مزخرف بالأعمدة الرخامية والفسيفساء. ويُغطي قاعة الصلاة 
سقف مسطحء وتحيط بها من الخارج أبراج تكسر من ناحية رتابة السور الطويل المبني 
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بلبدات الظري المسطية وقدعيه حيقلا [121[ مق الناسية الرظيفية.. كما ترجد على 
المحور الرئيسي للجامع خارج السور المحيط به مئذنة غريبة لولبية الشكل [22]. ويرتبط 
هذا الصنف من المآذن على العموم بزقورات العمارة القديمة لبلاد ما بين النهرين. لكن 
يصعب قبول هذه الفرضية لأنّه لم تصل إلينا أية زقورة بشكلها الأصليء كما أن أحجامها 
كانت مختلفة تمامًا. وهكذا يبقى أصل هذه المآذن لغزًا مبهمًا حتى الساعة. 

ما جامع سامرّاء الثاني فهو جامع أبي دُلف الذي تُضاهي مساحته مساحة الجامع الأوّل 
(22362350مترا قياسات السور الخارجيء و 213 135 للداخلي)؛ وله مئذنة وسقف 
من الصنف نفسه. يحمل هذا الجامع سمتين جديدتين. نشاهد ألا أن ممرّاته المغطاة تنتهي 
قبل مسافة قصيرة من حائط القبلة» وهناك جناحان متعامدان متوازيان مع القبلة يفصلان 
حائط القبلة عن الجزء الرئيسي للجامع . يلتقي هذان الجناحان مع الرواق المحوري 
الرئيسي ,عفد المحراب ٠‏ ويشكلان خط سغقيمًا علولا متعامدً! سم خظ أقل طولا (على 
هيئة حرف '1' لاتيني» ولذلك يُطلق المتخصّصون الغربيون على هذا الصنف من المساجد 
1-36). والمجراب هنا عريض جذا كذلك: وقد أظهرت الحفريات الأثرية 
أله كان متاصلاً بغرقة سغيرة وراء البنايّة قد يكرت الأمير أل الإمام مستغدمها قبل 
الصلاة. والخاصية الثانية لجامع أبي دُلف هي السواري العريضة المستطيلة على شكل 
طيق مشعافادين من الجر وصادة ما عاق القاصات المقطاة القاقية حل الركاة إبحساًا 
ناتاه :أمام ابة من الأعمدة أو السواري عمل بصره في خدة الجاهانت. لكين على 
فكس #للفة يطلفى فى هذا السلى الإتحسابي يننا لام سبدراف لها عده فعا عريضة 
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[26] الفسطاط. جامع ابن طولون. أكتمل بناؤه عام 879م» مخطط 


يجب ربط الحجم الكبير لهذين الجامعين بالقياسات الضخمة لمجمل أبنية سامرّاء» دون 
الاتشات إلى الغرير القاال إن هناك ماب لابوا أعداد كبيرةميخ المضلين , آلو عرقة بسيظة 
دوصيظة: اومكن رد وجوه السراري اللسعطيلة إلى غادة اسسقداء الأعمية التي كيلب مين 
أبليةا كذهلف أو االجوه إلى اقب عنيل التشيك اللسالجق المككر 8ك قاعانييا للقطاة القاقية 
على الركائز. وبما أن كلتا المدّتين لم تكونا متوافرتين في العراق» فقد ابذكر سندٌ جديد 
لا يغثر المخطط الذي بدأ يصبح ععيازيًا وفنعل» لكن جم السواري انفسه شكل بخعطرة 
باتجاه تناسق جديد. بالنسبة إلى فضاء مُغطى وبسيط وشاسع يتألف من ركائز صغيرة 
وكثيرة العدد» فإنَ جامع أبي دلف [23» 24] خلق تناسمًا يزيد في التوازن بين الفضاءات 
القارغة. والقضباءات الممخلثة المرئية .وقىق حخطوظ مسعقيمةء دوث إكاحة القرضة اللهضير 
كي يتيه في كل الاتجاهات. وقد هذب المعماري الإيراني المتأخر هذه المقاربة الجمالية 
المستحدثة. 

لكننا جد مزيدًا من الصعوبة في تفسير عملية إدخال المخطط الذي يعتمد على خطين 
0 ال 500050 
مخطط بممتد متساوي الوحدات. وبهذا المعنى يمكن تأويل المخطط الجديد بأنه مواصلة 
للأروقة المحورية للعهوه الأموية؛ وإقيافة إلى ماسيق »بعد أن السحب الكلقاء العباسيرن 
إلى فصورهمء بدأ اذام يفقد. قنيدًا من ششصيقه الأجماعية والسياسية يوصقه امحل 
الذي يلتقي فيه أمير المؤمنين أو ممثله بالمؤمنين» لأداء فريضة الصلاة» ولإيصال القرارات؛ 
وإعلان السياسات. وحل الخطيب المحترف محل الخليفة» وبرزت أكثر فأكثر النواحي 
الدينية والورعية للبناية» وبوجه خاص ذلك الحائط الذي يشير إلى اتجاه القبلة» وأقدس 


027 الفسطاط» جامع ابن طولون. أكتمل بناؤه عام 879م,» أعمدة الرواق الشرقي 


مانا فيد اللسراب . :ومن المسغدل أن يشلكل ماسبق ففسير! أخر لبور المقطط الذي 
يعتمد على خطين متعامدين. لكنّ أمراء تلك الحقبة استمرّوا في بناء المساجد وإن لم 
يستخدموها بانتظام. وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون الغرض من المخطط المذكور 
إبراز المقصورة » تلك المساحة المسوّرة المخصّصة للأمير وحاشيته. ويتوافق هذا مع 
التفسير المقترح للرواق المحوري تحت حكم الوليد» ويتطابق مع بعض التطورات اللاحقة 
كتلك التي حصلت في قرطبة. ولا تساعدنا المصادر في الجزم بين الفرضيات الجمالية» أو 
الدينية» أو المتصلة بالمراسم الملكية. وتتمتّع جميع هذه الفرضيات بنقاط تحرٌ مثمرة» بل 
كواكرل ايك كياش ظبرر هذا العنل مم امقلاط الممسماي ف 

ما خارج العراق» فتوجد أهم المساجد المتبقية من هذه الحقبة في مصرء وفي شمال 
4د رمي ا مي 


4 


إفريقيا. ففي مصرء بقي جامع عمر القديم على هيئة قاعة 
السّواري» رغم إعادة بنائه تمامًا سنة 211ه/ 827م. وقد 8 أكقل من مرة ضياقدها 
المعمارية في القرون اللاحقة. لكنّ الجامع الذي أمر ببنائه أحمد ابن طولون [25»: 26] 
والذي اكتمل سنة 265ه/ 879م يظل أهمْ بكثير» فمثلما هي الحال في سامرّاء» كان 
هذا الجامع مَعْلمًا في مدينة جديدة يد القائد التركي الموهوب والطموح الذي أصبح 
واليّا شبه مستقل على مصر. لم يتغيّر مسجد ابن طولون كثيرًا خلال القرون اللاحقة 
مقنارثة يكيرع البالسعقناء ادراب وتو لتاقو رةه واللقثقة» والترميمات العضيرية)؛ ولعله العمل 
المساجد تناسقًا من بين المساجد العبّاسية في القرن الثالث ه/ التاسع م. يتألف مخطط 
الجامع من مربّعين ومستطيل. يكوّن شكله الخارجي مربّعًا يبلغ ضلعه 162 مترًا. ويحتل 
صحنه - المربّع كذلك (ضلعه 92 متراً) - الجزء الأكبر من المساحة الداخخلية للجامع . 
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[28] الفسطاطء جامع ابن طولونء أكتمل بناؤه عام 879م» 
واجهة الصحن 


[29] الفسطاطء جامع ابن طولونء أكتمل بناؤه عام 879م» 
الجدران الخارجية مع المئذنة 
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وهذه المساحة مستطيلة عرضها 122 مترًا وطولها 140. انهارت سنة 357ه/ 968م القبة 
المذهّبة التي كانت تغطي نافورة بديعة تتوسّط الصحن. وتتألف الأجزاء المغطاة في الجامع 
من خمسة أجنحة موازية لحائط القبلة؛ وف مخطى ثنائي الأروقة على الجوانب الثلاثة 
الأخرى للصحن. وقد بُني الجامع بأكمله بلبنات الآجرء وتشكل ركائزه سواري مستطيلة 
من البعات الأقبره و الأعمده اكولة [97]..واسكردلى تلط اللرنية الأ ايذعسذةة أعرس 
في القررة الغامن عد | الرايع عش .م وتخرج كل هذه السمات عن تلك المألوفة في المعمار 
المصري المبكرء وكلها مشتقة - بكل وضوح - من سامرّاء (على الرغم من أن مؤلفي 
القرن الوسيط المتأخرين زيّنوا هذه السمات بكم كبير من الأساطير)؛ والمعروف أن ابن 
طأوالويةا قفي حذلا سنيااض فى سناررامة وكا وذ كلها العاسية الملياء 
أدرك مصمّمو مسجد ابن طولون تمامًا إمكانات العناصر المعمارية التي كانوا يعملون 
بهاء وهكذا فتحوا في الحائط تلك الأجزاء (السبندل والجدران الخارجية) التي ليست 
بررووية للجاس كف البقاف بوالكسو] ايقاقا سيط وض فا ابوج الس سات الأبهو الل اعابت 
الفارغة في واجهة الصحن [28] والمصلى على السواء. كما عمد المعماريون إلى إضاءة 
الجدران الخارجية [29] بواسطة نوافذ مشبّكة» ومشكاوات يرتبط موقعها منطقيًا بهيكل 
الفضاء الداخلي. كما طوّعوا الزخرف ماما مع الأشكال المعمارية: تبرز بلطف الشرائط 
الزخرفية الضيقة التي تتبع كل قوس خطوط البناية دون أن تزيدها قوة مفرطة. وأخيراء 
يعود جانب كبير من تناسق الجامع إلى الاستخدام المفعم بالفن للقوس المزوي ثنائي المركز 
الاي ينظليه بشتكل طقريك عط الاعدفا.. ولم بطر جنا الصطه عرق الأكرابى ف عصرء 
كما أن معز اياه الييكلية لا تثر كثيرًا في هذه البناية مسطحة السقفء ومع ذلك فقد وفر 
ع1 الصف عن الأقراس [المعماريين شلا أكثر رفعة وآثافة لعنري عه السلسلة الرتيبة 
من الفرجات المفتوحة» وهو يمثل أقدم نوذج بلغنا للتغييرات الجمالية الناجمة عن جامع 
أبي ذلف . 
وعد الجامع الكبير في القيروان [30-35] آخر مسجد مهمٌ من القرن التاسع له صلة 
بمجموعة المساجد العبّاسية» فقد أَسّس عقبة بن نافع فاتح إفريقية جامعًا هناك حوالي 
9ه / 670م: وقد حُوفظ على ذكرى المؤسّس داخل جدار مخفي وراء المحراب الحالي . 
وهدم الجامع الأموي في بداية القرن التاسع م عندما خطط الولاة الأغالبة» شبه المستقلين» 
لعشمية, بثارة عد يكة. 2 وَل مرة البناء سنة 221ه / 836 م م أنمزت إضافات لاحقة 
مهمّة سنة 247ه / 862م و261ه / 875م,2 قا تقذ الجامع وقتئذ الملامح الرئيسة لشكله 
الحالي. ومع ذلك فقد أظهر ليزين 621116:] أن ترميمات كثيرة تمت في القرن السابع ه / 
القالث عشر م . وقد تيد الجامع بالجرء وهو على شتكل سسقظيل طولة 135 مثراً وغرضة 
0 مجهز على وك مرا الخارجية بدعامات مستطيلة ضيّقة. أمّا في الداخل» فنجد 
نموذْبًا كامل الأوصاف لقاعة مغطاة قائمة على الركائز (وهي في الغالب أعمدة ججلبت 
من يقانات: قذية سايقة) إلى جاتب الصضيحن زاليرات للقطاة اللحرطة ير يجمع الجامع 
الكبير في القيروان - مثلما هي حال جامع أبي دلف - بين قاعة مغطاة تقليدية ومخطط 
قائم على خطين متعامدين ارتفع مستواهما فوق مستوى بقية الأجنحة» وجرى تعليمهما 
بقيّتين. تقع القبة الأولى عند نقطة تلاقي الخطين المتعامدين» والثانية (ويعود شكلها ا حالي 
إلى حقبة زمئيّة لاحقة) عند الفتحة التي تنفرج على الصحن . وتبرز في الإنشاء المعماري 
لهذّه البقاية سمةا خضصوصية لقنت كرستيان نورت :179961 151833قان) النظر البهناء 
ولا يوبجد تفسير لهاحتى الساعة. بيتماكان يقوم بدراسة محكمة للأعمدة والقيجان التي 
جيك من مواق سلفق» وأعيد المسظدامها في هذا الجاص درقد لالسلا إيورنت 31 النيجاة 


عاد #دويرها موضوطة بطريقة تناك + فاخل اللصلى - مخطط القبّة في قبّة الصخرة 
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[30] القيروان» الجامع الكبيرة 6م 2م و8/75م. ميخطط 
ا القيروان» الجامع الكبيرء 836م: 862م و8/75م.» القبة (من الخاررج) 
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الفن الإسلامى والعمارة 


[ 34] القيروان» الجامع الكبيرة 6م 62م و8/5مء المحراب 


[35] القيروان» الجامع الكنين 06م 62م و87/5م القبة 
(من الداخل) 


الفن الإسلامي والعمارة ‏ 951 


اذا ء يمن اليمب أقركرة آللن معطاطقة ريع 5زاك ل نيلها العرع فقسا سير لل 
بين أروقة الجامع . وعلى هذا الأساسء يمكن أن تكون متوافقة مع بعض الرّؤى الورعية 
أو الطليسية: 
هناك سمتان معماريتان تميّزان يدت القيروان وتستحتان يزيد مين الناراسة. أولاهما: 
ذلك الخؤء الواقم أأمام المحراب والمقطلى بقباك:وهذه أو هر 8 تاشيل فيه هذا مقتصودا 
لأبراز مكان معين .عن حسانه بقنية ألوزاه اليثاية . وقد جاء ذلك بالفعل من خلال إثراء 
العقد الساطع المحيط بالمحراب قدّام أكثر أماكن المسجد قدسية. وتّغطي بلاطات خزفية 
ومرمرية رائعة الجزء السفليء ولا سيّما حائط القبلة والمحراب [34 و 104]. وتحمل 
أربعة أقواس ضخمة مربّعًا واضح المعالم» بينما تشغل مجموعة من ثمانية عقود قائمة على 
أعمدة صغيرة مساحة العبور عند قاعدة القبة» منها أربعة تعمّر الزوايا بأقواس ركنية بشكل 
أصداف تتخللها على أضلاع المربّع أربعة أقواس مصمتة متشابهة في شكلها. ثم نجد أخيرًا 
طبل حمل مجهّرًا بثماني نوافذ وسئّة عشر قوسًا مُصمنًا قبل الكورنيش والقبة المضلعة 
[35] نفسهاء تَغطي التصاميم هندسية الأصل كل الفضاءات الفارغة» مثل السبندل 
الأقواس السفلية الأربعة وأقواس العبور المذكورة آنهًا. وقسّمت المساحة الخارجية للقبة 
إلى ثلاثة أجزاء أيضاء غير أن المربّع في الخارج يتطابق مع المثمّن في الداخل» ويتطابق 
المثمّن الخارجي مع المساحة المقسّمة إلى أربعة وعشرين ضلعًا. 
لكن مارسي 2315ج1/131 أظهر سمة ثانية مهمّة؛ فأثبت أن التحات المطلة على الصحن لها 
ثة أحجام: أكبرها قياسًا الفتحة الوسطى ؛ وأصغرها الفتحتان المحيطتان بكل جانب منها 
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[36] قصر ال حير الشرقيء أوائل القرن الثامن الميلادي» مخطط السياج الكبير 


والفتحة الأخيرة في كل جانب؛ والثمانية المتبقية متساوية الأحجام لها قياسات وسطية. 
كما برهن مارسي أن جامع القيروان له ثلاثة محاور متناظرة: واحد يمرّ وسط الرواق 
السورى وعسد إلى كل الواجهة من تاحية؛ وإلى عايوازس يواية تلذفية حى اللساحة الغطاة 
من اتاحية أخرى؟ ومحوران.جائبيّان عِرّان:عبر المجموعة الالفة من أعمندة اللتمل في كل 
طرف . وهكذاء يمكن النظر إلى الفتحتين على جانبيْ الرواق المحوري بوصفهما جزءًا من 
ألحذ الخططن المرتقوين على اللحاوى الأذقوورة. وكين وطيففيبا "منطفة تاويب” ين 
الأجزاء المتداخلة للواجهة. 

ترسم القيروان معالم خاصيّتين عبّاسيّتِينَ من القرن الثالث ه / التاسع م حاضرتين كذلك 
في مسجدي سامرّاء والفسطاط. تتمثل الأولى في محاولة تهدف إلى التظيج الشكلى 
لملخطط القاعة المغطاة القائمة على العمادات الذي ظهر بصورة تكاد تكون عرّضية في 
البصرة والكوفة والفسطاطهء وربما حتّى في بغداد؛ والثانية أنه على الرغم من كثافة 
الزخرفة في بعض أجزاء البناية» إلا أن الموضوعات الزخرفية تكاد تكون خاضعة بالكامل 
للأشكال الهيكلية» بل هي تنجم عنها في كثير من الأحيان» وتسعى بالأساس إلى إبراز 
اللقطو ل المعمارية. 


المعمار المدنى 

يتميّز القرنان الثالث والرابع ه / التاسع والعاشر م في العصر الوسيط بالثراء الملدهش 
للفنون المدنية» ولا سيّما العمارة. ويعود السبب فى ذلك إلى خصوصيات المدن الإسلامية 
في الهلال الخصيب؛ فقد تملك المسلمون - وبوجه خاص الطبقة الأرستقراطية الأموية 
فى فلسطين وسوريا وغور الأردن - الأراضى السقوية المتجاورة الشاسعة» التى هغجرها 
مالكوها المسيحيون بعدما انتقلوا إلى مدن الإمبراطورية البيزنطية. ثم إن الفتوحات 
حولت السانيب» السورية:والمتاظق الوسطلن لسهل القرات؛ والأطراف الشربية للخراق: 


من مناطق حدودية إلى مراكز تجارية» ونقاط اتصال إدارية مهمة» بل إلى مناطق تنمية زراعية 


أحيانا. هكذا أصبح القادة المسلمون مالكي أراض زراعية. ثم شرعت الدولة الأموية خاصة 
في المناطق الوسطى لسهل الفرات (التي أطلق عليها جغرافيّو العصر الوسيط مسمى 
الجزيرة الفراتية)» بتنفيذ برامج مختلفة للتنمية الاقتصادية شملت تجفيف المستنقعات» 
وتأسيس أنظمة الري» وكذلك نقل السكان إلى المناطق الجديدة. وواصل العبّاسيون هذه 
الخطط الاستثمارية في منطقة كانت تمثل لهم أهمٌ ميدان للعمليات العسكرية في مواجهة 
يو نطة. وسكذا لسرا حقاك علة مداق تذكر مهايو س عاض الرقة والقره السيطة يهاء إلا 
أن جهودهم الرئيسية كانت مركزة في وسط العراق وجنوبه» حيث تطلب تأسيس بغداد. 
ثم سامرّاء» إضافة إلى صيانة الأراضي المخصصة للزراعة وتنميتها. 

وجرت غلى, امقدات العقد الأخير غدة استكشافات ومسوحات وثتقيبات وعمليات سير 
للطبقة الأرضية» ولا سيّما في سوريا والأردن» وتَغيّر نتائج هذه الأبحاث الأثرية باستمرار 


المعارف المتوافرة لنا حول هذه القروث. 


اللذن والقتصور اله ب 

إِنَ أغلب ما نعرفه عن الهندسة المدنية الأموية يأتى من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية 
الفريدة للبادية السورية الأردنية» فقد اندثر قصر الخضراء الحضري في دمشق (أو 
السماوئ كما سر المستى ميا ولا يبدر أن حمليات سير الطبقة اللشموزة الجازية 
قل معطقة القصر بايد سريف ائعنا على ما كانه علي ما القصر العراقي المماثل له 
والكائن في واسط فلم تجر عمليات التنقيب عنه أصلاء على الرغم من أن دار الإمارة» 
- أي قصر الحكومة - 7 القوفة امتكشفت وتشرت الدواسات التعلقة بياء سجزماء 
واقتصرت الأمثلة الأخرى المعروفة للبنايات الأموية على المعالم المعقدة لقلعة عمّانء 
والبقايا الجزئية - مع الأسف - التي استخرجت في القدس. وعلى نقيض ذلك» تتوافر 
عشرات المنشآت الكائنة في البادية أو في السباسب. كان تأويل هذه البنايات في الماضي 


يذهب إلى أنها انعكاسات لذوق أموي بدويء لكنّ هذه النظرة تعتمد على رؤية غربية 


[37] قصر الحير الشرقيء أوائل القرن الثامن الميلادي» مسخطط السياج الصغير 


> 
3 


ناجم 


[36] قصر ال حير الشرقيء أوائل القرن الثامن الميلادي 


رومانسية للإسلام. ومع ذلكء فقد بقيت بالفعل حالة أو حالتان - قصّير عَمُرة على سبيل 
المثال - تصوّر الذوق الأرستقراطي العربي» كما سنرى لاحمًا. أمّا في واقع الأمر» فقد 
أدّت هذه المدن المتعددة وظائف مختلفة ضمن تركيبة بيئية (إيكولوجية) مستحدثة وقتها. 
من بين هذه الأمثلة» يُعدٌ قصر الحير الشرقي [36» 37» 38] خارجًا عن المألوف» يقع 
القصر على بعد مئة كيلومتر شمال شرق تدمرء عند مفترق الطرق الرئيسية الرابطة بين 
جلب والعراقة ذيين سهول الفراتت العليا ومشق: يتالف القاصر مع -حوزة لباسعة 
بخيط بها سور خارجي (47 كيلومترات) كانت تستخدم على الأرجح لإيواء الماشية 
وللأنشطة الزراعية. وفيه أقدم خان معروف في العالم الإسلامي» وحمّام شاسع » ومدينة 
(كما سَمِيت في نص منقوشء مفقود حاليًا) تشمل ستة منازل كبيرة» وجامعًاء ومعصرة 
زيتون. كما كانت تحيط بالقصر بعض المنازل الأخرى البسيطة. ويُحتمل جدًا أن المجمّع 
بأسره كان مزرعة” الخليفة هشام. نقدّر أن أشغال البناء انطلقت في بداية القرن الثاني 
ه / العقود الأولى من القرن الثامن م» وحصلت على مويلات ملكية كما هو مُدوّن على 
اللوحة التذكارية المؤرخة سنة 109ه/ 728 م» ويبدو أن أعمال البناء لم تكتمل أبدًا إذا 
أخذنا في الحسبان القياس المخطط لها. لكنّ المجمّع استمرٌ مدينة حيّة» على الرغم من 


الفن الإسلامي والعمازة ‏ 53 


صغرها حتى القرن التاسع . يمثْل قصر الحير وثيقة بالغة الأهمية بالنسبة إلى عالم الآثار 
ومؤرّخ التقانة (ولا سيّما فيما يتعلق بالماء والبناء) والمؤرّخ الاجتماعي. أمّا من منظور 
مؤرّخ الفنّ فهناك نقطتان مهمّتان بوجه خاص» أولاهما: أنْ أصول الأشكال والتقنياث 
المستخدمة تعود إلى المفردات المعمارية للعصور القدية المتأخرة الرومانية واليونانية» ولا 
سيّما تلك الرائجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط (البنايات الكبيرة المربّعة بأبراجها 
المعبّأة بكسارة الحجارة؛ والبوابات العالية المحاطة على جانبيها بأنصاف أبراج» والمزخرفة 
بالجص المنقوشء أو الآجر؛ وتنظيم الفضاءات حول صحن مربّع محاط بالممرات المغطاة» 
سوا تعلق الأبر عندينة باكملها أوعغ ل ولجة؛ امال الآيدر من فرليقة مكوع أساتا 
من الحجارة؛ ومساحات الجدران الملساء المائلة؛ والقباب المتحرفة).. لا توجد اشتتراعات 
تقنية أو شكلية في هذا المقام» بل هناك استخدام مختلف لتلك الأشكال؛ مثلما هي 
الخال من عدة أوجه في جامع دمشق. وهكذا أغلقت بجدار -على سبيل المثال- ثلاث 
من البوابات الأربع للمدينة مباشرة بعد بنائها؛ لأن نوع المربّع المتوافر ببواباته المحورية 
الأربع لم يكن ملائمًا لأغراض المدينة. زيادة على ذلك» وبيئما خططت السلطة المركزية 
- على الأرجح بيت الخلافة - البنية التحتية للأسسء ومجاري المياه» والمخطط الرئيسي 
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[41] خربة المفجرء القرن الثامن الميلادي» مخطط 


[40] قصر الحرّانة» 710م. مخطط 


[39] قصر الحرّانة» 710/م» الشكل الخارجي 


الفن الإسلامى والعمارة 353 


| 5 1 ]| |[ ا 00000 أ 
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ترك سرون 


لكل العناصر تقريبّاء كانت أشغال التنفيذ والإتمام اعتباطية» بل كانت متضاربة أحيانًا مع 
المخطط الأصلي. 

والنفطلة الدانيةا ملسف يدورها سن اليدسة المعمازية الروبائيقة ققد تكادت الأزيية اللية 
مثل المرافق المائية والفنادق» بضخامة معمارية صارخة. لا يمكن للمرء أن يجزم فيما 
يتعلق بالظروف التاريخية والبشرية التي أنتجت قضر الحير» لكن لا شك في أنْ الضخامة 
الخارجية للبنايات كان الغرض منها إبداء ثراء الامبراظورية الجديدة وقوتها. كانت 
الظروف الاقتصادية والأيديولوجية والسياسية الشبيهة بهذه الأغراض وراء مخططات 
ماثلة في أماكن أخرى. ونذكر منها - على سبيل المثال - مخطط بلدة مجدل عنجر في 
سهل البقاع بلبنان التي تكاد تبدو كأنها مدينة عسكرية رومانية غموذجية» ومخطط قلعة 
عمّان في الأردن» حيث أفيد استخدام مساكن قديمة منهدمة لتشييد بناية أموية مهمة. 
وما تزال الوظائف الدقيقة للقلعة ملفعة بالغموض كما تاريخ إنشائهاء لكنْها تتميّز بمدخلها 
الضخم وتفاصيله المعقدة الكثيرة. 

يشكل فصر الطواتة [39 0ه] مالا ابر شير سألوف عن العجازة اللأموية, الحسفظل القتصر 
بشكله الرائع في أعلى أحد المرتفعات القاحلة في السباسب الأردنية. وهو قصر صغير 
فى حجمه (35 35 22 مترا)» له مدخل واحد» وصحنء وطابقان بهما قاعات استقبال 
وغرفء بعضها مُرنَبٍ على هيئة شقة» ومزخرف بالجص المنقوش. إلا أن مظهره المحصّن 
خداع» لأن الفتحات التي تبدو مجهّزة للرماة» ليست في الحقيقة سوى عناصر زخرفية 
محضة. أمّا تقنية البناء (كسارة الحجارة والملاط) فهي غير مألوفة في الجزء الغربي للهلال 
الخصيب. على الرغم من أنْ الزخرفة مشتقة بلا شك من المصادر العراقية الإيرانية. وقد 


4 ع 
نوقفش تاريخ البناء والغرض منه بإسهاب . وتشير خربشة جدارية إلى ان البناية كانت 
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59 ١ه‏ 9 موجودة سنة 91ه/ 710م» ويوجد إجماع عام على أن هذا التاريخ لا يبعد كثيرًا عن 


تاريخ تشييد القصر. اما وظيفته فتشكل لغرًا محيرًا أ ولا يقدم موقعه وترتيباته 
' الداخلية عونا للتحري. كما آذ خمالياتك مير الظقة الأرضبية لشي عت حديثًا أكدت 


اح 
1 


الم ا 


- 
مس وخ زمه 


2 
ريده 


1 1ْ 1 5 الغياب شبه التام لأية شظيّة أو غيرها من آثار الحياة البشرية. يبدو على الأرجح أن القصر 
ا 1 7 1 ا ١‏ كان مكان اجتماعات بشكل ماء ضمن السلسلة المعقدة من العلاقات التي ربطت الأمراء 
ْ / تعد عد الأمفلة مخارجة عم الألرفه وقق سعارقنا الخاليق» لقن كوها قاكرين غلى تقدي 

! 59 الى معنى اجتماعي لها - وإن فرضيًا - في منظومة العالم الإسلامي الصاعد» يشير إلى 
[ 1 أنْ الأمثلة المذكورة كانت اعتيادية أكثر تا يبدوء وأنْ كل مثال منها يمثل استجابة محلية 
3١ ْ‏ لاحتياجات مجتمع جديد في بلاذ قدهة. 

٠ | ١‏ أمّا أكثر القصور الأموية شهرة فهي مجموعات بنيت - مع استثناء واحد - لتكون أماكن 

,! ْ عيشء وراحة» ومتعة لمالكي الأراضي الأمويين» وأهمّها الكوفة (الاستثناء الحضري 
: ْ 4م الوحيد) وجبل سايس والرصافة وخربة منية وقصر الحير الشرقي والمشتى وقصير حَمْرة 


وغيرية القهرة وتعد القضور الأرعة الأغيرة اندها روعة لورقرة اتحرتاتها ووسوينها 
ولوحاتها الفسيفسائية. 

سس سي ري ييا تويبو سويت 1-9 وكن أن نتناول خربة الفجر [41] ماده رئيسيةٌ للتحليلء وهي التي 5ُرست على أفضل 
وجهء تتألف خربة المفجر من ثلاثة أجزاء منفصلة - القصر والمسجد والحمام - يربط 
بينها فناء طويل قائم على ركائز ومُغطىء ومزوّد بنافورة من أعجب ما يكون. نجد هذه 
العناسر في أقلي القضو رمع بعض التغريرات. وللقصير هوا مدعل عادةما يكرن سكا 


لنقنة 


سم هو.ؤ سد 


[42] قصر المشتىء القرن الثامن الميلادي» ميخطط 


[43] قصر المشتى» القرن الثامن الميلادي» منظر جوي من الغرب 


1401 ا بنش عد 


|[ 44] فَضمير 000 القرن الثامن» ميخطط 


في التفاصيلء وأبراحٌ كاملة على امتداد الأسوار مرتبة في الغالب لتكوّن بيوئا بثلاث 
أو أربع غرف. يوجد في كثير من الأحيان طابق ثان يضمٌ الأجنحة الرسمية» وقاعات 
العرش» وغيرها. إضافة إلى ذلك» يشمل قصر خربة المفجر مسجدًا خاصًا صغيرًا في 
الناحية الجنوبية» وحمَّامًا داخل القبو في الناحية الغربية. ووفق إطار المخطط نفسه يظهر 
قصر المشتى [42»: 43] أكثر هذه المنشآت طموحًا رغم أن بناءه لم يُستكمل. يختلف 
تقسيمه الداخلي عن أمثاله» إذ يتألف من مجمّع فسيح يكوّن المدخل (فيه مسجد)؛ ومن 
فناء» ومجمع آخر يكوّن قاعة العرشء» ويفتح بدوره على الفناء. وكل هذه العناصر 
صيكية على طول مخحون عشهة] عن الليوفحة الشكقية. فكو تقسير سده الاعساوفات 
عن البنايات» والمخططات السورية النمطية من خلال تأثير العمارة الأموية في العراق 
كما نعرفه في الكوفة. وتعود أصول هذا المخطط الشبيه بالقلعة - وغير الملائم للدفاع 
مع ذلك - إلى الأبراج والقصور المحصنة التي بدا تشييدها على طول الحدود الرومانية 
لسورياء ثم امتد إلى عمارة القصور الملكية الرومانية في أماكن أخرى. وتتكوّن مواد البناء 
من الحجارة - الأكثر استخدامًا - والآجر كما نشاهد ذلك في المشتى وبعض أجزاء 
القصور الأخرى. وقد اتبعت طرائق البناء التقاليد السورية مضيفة إليها بعض السمات 
الفراتية والقسطنطينية الصارمة. أمّا معلوماتنا حول الأجنحة الرسمية فهي محدودة أكثر» 
وكانت في الطابق الثاني الذي يعلو المدخل غالبًا. ومع ذلكء تظهر الأمثلة المتبقية في 
المشتى وخربة منية رواج قاعة الاستقبال المألوفة في البازيليكا في منطقة المتوسّط » حيث 
وتتميّز هذه القاعة في قصر المشتى بمنطقة مُغطاة بالقبة المعلقة المعروفة» ويمشكاة على شكل 
ثلاث محارات. 

تعن الحمامات مكوّنًا مهما فى هذه الؤسسات: وما تزال حمّامات قصير عكر [44] قائمة 
وحدها في عزلة البيداء المقفرة. كانت كل الحمّامات مُجِهّزَة بغرفة ساخنة مصمّمة بكل 
تفاصيليا وقق التقنات الرومائة لتسخيق الماء وتوزيعة. وكانفتث الغرف» الساعحنة أصكر 
مساحة من مثيلاتها الرومانية» بينما توسّع - بصفة ملحوظة لكن مختلفة من منشأة إلى 
أخرى - المدخل الأول 220077661111111 أي ذلك الفضاء المخصّص لخلع الملابس 
وحفظها. ويتكوّن المدخل الأول في خربة المفجر من قاعة شاسعة (تفوق مساحتها 30 
مترًا مربّعًا) في أحد جوانبها مسبحء ولها بهو رائع الزخرفة» وفي إحدى زواياها غرفة 
خاصة صغيرة مقببة فاخرة (عليها علامة متعامدة في المخطط [41]). لسنا متأكدين تمامًا 
من تخطيط البنية الفوقية: مست عشرة سارية ضخمة وقبة مركزية بالتأكيد. لكن لا يمكن 
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الجزم إن كان هناك تمرّان محيطان - كما اقترح ذلك ر. و. هاملتون [45] .17 .16 
1133 - أو عضن الأنظمة الأخرى دوكانت السرحة فيكمة بالعاكيد»ه وللاسَيّما إذا 
أضفنا لوحات الفسيفساء الرائعة والجصّ المحفور والرسوم التي كانت تزخرف الجدران 
والأرضيات. 

من ناحيتهاء كانت حمّامات قصر الحير الشرقي تتألف من بهو بسيط» كالذي يِيّز البازيليكاء 
ويصعب أكثر في هذه الحال تحديد وظيفة هذا البهو. وقد أشار أحد الباحثين إلى أن 
حجمه وزخرفته» وكذلك مدخليّه - أحدهما عمومي في الجانب الشرقيء والآخر أميري 
وخاص في الجنوب الغربي - ملائمان تمامًا للاسترخاء؛ كما كان ذلك شائعًا في حمامات 
العصر الوسيط . لم تكن هذه القاعة فضاءً مخصّصًا حصريًا لخلع الملابس وحفظهاء بل 
لعلها كانت بالأحرى مكانا للهو الملكي الرسمي وفق تمارسات الأمراء الأمويّين. بل يُحتمل 
أن القاعة كان لها مغزى أسطوري معقد يرتبط بالأساطير المحيطة بالنبيّ الملك سليمان عليه 
السلام. كما أنْ مرادفها في عصر ما قبل الحداثة هو قاعة البلياردو لدى بيوت الأغنياء» 
الى أكانتك سحلا للمضمةء ورويةٌا للمكانة الااجتماعية في آت مبّا. وكانت الطجامات تشير 
إلى الاستجمام والعافية (وهو ما يفسّر أهمية الرموز الفلكية والتنجيمية في الحمامات» 
كما نشاهدها في الغرفة المقببة بقصّير عَمْرة)+ ومن شآن اللهو والترفيه الملكي أن يحافظا 
على العافية. إضافة إلى أنْ مبنى الحمّامات كان يُعدٌ في منظور عرب شبه الجزيرة من 
أعلى مظاهر البذخ . 

ما في غيرها من الحمّامات الأموية فيختلف البهو الفسيح في الشكلء» ويؤدي وظائف 
مختلفة بعض الشيء. يبدو في قصّير عَمْرة كأنه قاعة عرش بفضاء بازيليكي ثلاثي 
المكتكاواضه وليه مدعل على عيغة مسراب وشرقانة جاتيككاةسبلطتاة بالفسيفساء. عل 


[45] خربة المفجرء القرن الثامن الميلاديء إعادة البناء 
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[46] خربة المفجرء القرن الثامن الميلاديء الحمام» أرضيات فسيفسائية 


[47] خرية المفجرء القرن الثامن الميلادئ: ذيوان: لوحة:'فسيفسائية تضور أسدا يصطاد غزالا تحث شجرة 


-- كا م 


كدت تداك 


وين كت 
17 


- 


كان حقيقة قاعة عرش؟ سؤال مطروح للنقاش ومرتبط بتأويل الرسوم الجدارية التي 
سنعود إليها بعد قليل. مهما يكن» ففي قصر الحير الشرقي الذي كان له قصر مجاور به 
قاعة عرشء يُحتمل أن يكون البهو الفسيح قد استخدم حجرة لارتداء الملابس والتزيّن. 
في الجملة» غيّرت القصور الأموية - على اختلاف قياساتها وتباين فخامتها - الأبراج 
والحمّامات إلى أماكن يطيب فيها العيش وفق معايير تلك الحقبة الزمنية. لقد اتبع الأمويّون 
في كل النواحي الخصوصية - أشكال الحجرات». وطرق البئاء» والحجمء والتقئيات - 
تقاليد روما وبيزنطة في العصر المتأخر. لكنهم اعتمدواء بكل وضوح. في العراق وفلسطين 
على البنايات والأنماط المحددة التي سبقت الإسلام . ومع ذلك. فإن دمج كل هذه السمات 
بعضها مع البعض» وتوظيفها المستحدث في خدمة الأمراء المسلمين الأوائل» زيادة على 
موقعها خارج الحواضر الكبرى؛ أضفى عليها سمة أموية خصوصية. 

بالأضاقة إلى ذلالعيا اللمارية» فَإنٌ هذه اللنشات الدية دمت عدا هاقلا من الأآدلة ملق 
بالنواحي الأخرى للفئون الأموية. كان هناك العديد من الأرضيات المبلطة بالفسيفساء 
في تشير كمره وحرة اليه وحرية المنسر. وتعدٌ فسينساء حي اللسر [248] أقترها 
عظمة, قبهر الخثامات فيها مقط بالكافل بوالحف وقلاقين تصيبيمًا ريذيًا ينا غيل 
بالمواضيع الكلاسيكية» وتضاهي في جودتها الزرابي المتقنة. ولا نجد هذه الدرجة من 
الجودة الفسيفسائية عادة في اللوحات التي أنمزت إِبَان عصور ما قبل الإسلام. وتظهر 
هذه الخصوصيات عينها في خربة المنية» ولا سيّما في تلك اللوحة التي رتبت الألوان فيها 
بحيث تبدو كأنها خيوط منسوجة. 

وتحتفظ الغرفة الصغيرة المحاذية للحمامات في خربة المفجرء بأفضل لوحة فسيفسائية 
أرضية معروفة من العصر الأموي. وقد رُسمت عليها صورة أسد ينقض على غزالة تحت 
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شجرة [47]. وتحاكي المربعات الحجرية الصغيرة المستخدمة على هذه اللوحة كذلك 
الخيوط المنسوجة. إِنَ رقة التصميمء والجودة العالية للتركيبة اللونية في الانفتاح المتزايد 
إلى درجة ألوان الشجرة» والصدام الحيّ بين الأسد المفترس»ء والغزالة الفريسة؛ وهي ما 
تزال تركضص» والغؤّالتين الأخريين اللتين تقضمان ورق الشجر غير عابعين ممايجرئ: كل 
هذه العناصر تجعل من اللوحة تحفة فنية حقيقية فريدة من نوعها. كما أن موقع اللوحة 
الفسيفسائية في محراب غرفة شبه رسمية يوحي بأنْها استعارة تعبّر عن القوة الأموية. 
والأمغلة السابقة لهدّه: التحفة كانت قحسل مكل عدّه الدلآالاث. لك دوريس تهرنس أبو 
سيف 53371 8/511ز- 13615163 106118 الترحت سديكا تويلا يع عن الشييرة 
الجنسية» ويعتمد على الصور المعاصرة للوحة في الشعر العربي. وتعود الجذور الأسلوبية 
لهذه الفسيفساء إلى العالم المتوسّطيء لكنّ الموضوع نفسه ينتمي إلى الشرق الأدنى 
القديم. 

لا تختلف تقنيات الرسم والنحت كثيرًا عن تقنيات القرون التي سبقتهاء فالرسوم الجدارية 
على الطريقة الرومانية: فريسكوء وفنْ نقش الحجارة كما مُورس خلال قرون في سوريا 
وفلسطين. لكن يبدو استخدام الجص المنقوش على مساحات شاسعة أكثر أهمية» بسبب 
اشتماله على التأثيرات الشرقية» وبسبب تأثيره في العمارة في آن معًا. لقد أتاحت التكلفة 
الرفيدة احص اعرش » وسرمة لإتخاوه إمتكلية ويل الوسسدانت لساري يدهوةة إلى 


[48] قصر الحير الغربيء القرن الثامن الميلادي» تفاصيل الواجهة 
7 1 بع ا يج -+ 


[49] خرية المفجر» القرن الثامن الميلادي» الحمام؛ تمثال ملون لخد الأمراء 


مساحات قابلة للزخرفة. كان هذا توجها منتشرًا بما فيه الكفاية لدى العالم الساساني» 
ويبرز بوضوح في واجهة كتلك التي نشاهدها في قصر الحير الغربي [48]؛ فقد كسيت 
عنشأة"كالاسيكية أساسًا يلو حانت وخبرفية بعت إلى تغط اللتذكل المعماري الأصليء أو 
الحدٌ منه وتغييره على أقل تقدير. لكنّ المسألة المهمة هي الأسباب التى حملت السلالة 
الإسلامية الأولى على إحياء فنّ نحت التماثيل» أو فنّ النحت النافر الذي كان قد اختفى 
بالكامل. يحتمل أن يعود ذلك إلى التأثير البصري للمنشآت الكلاسيكية المنتشرة في أغلب 
مناطق العالم الروماني» التي ربما بدت للأمويين أحد المتطلبات الخصوصية للحياة الملكية. 
بين العدد الهائل من القطع الفنية المرسومة أو المنحوتة التي تبقّت من القصور الأموية تعدٌ 
التمثيلات التشخيصية أكثرها أصالة» وهي تمثل أغلبية السرم فى لعي ليه وتشمل 
عدة شظايا من قصر الحير الشرقي وخربة المفجر. ليس من السهل في كل الحالات تحديد 
الموضوع الرئيسي. وفي خضم الموضوعات التي يمكن التعرّف إليها والموجود معظمها 
قبل مجيء الإسلام ليس بالأمر البسيط في كل الحالاث التمييز بين تلك التي تكيّفت مع 
الدلالات الأموية الجديدة» والتي كانت تستخدم خاصة لقيمتها الزخرفية» أو لأنها تعكس 
أفكارًا أو نظ عياةاكبتاة الأمراء العرنب , وتوجند مسعويات مشعلفة لتأويل السغيلاتةقيما 
يتعلق بالنحوتات والرسوم التي تتناول حياة البلاط. وقد بقيت أربعة تماثيل ملكية» لكننا 
غير متأكدين إن كانت تمثل خلفاء أم لا. يوجد أوّلها عند مدخل حمّامات خربة المفجرء 
وهو تمئال أمير يقف على قاعدة عليها أسدان [8]. يردق الأمير غياءة طويلة مسريال 
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فضفاضًا على الطراز الساساني» ويهسك خنجرًا أو سيناء والير الاك الثاني في قصَير 
عرةأميرًا جالشاعلى عرش فى نتصة خحاطا بهالة ويسو برقذي عيادة [50] + يققف على 
أحد جانبيه خادم يمسك مروحة يدوية» بينما على الجانب الآخر شخص أكثر وجاهة 
يرتدي ملابس فاخرة. ويكمّل هذا الرسم مشهد يوحي بضفاف النيل. أمّا المثالان الآخران 
فأحدهما على واجهة قضر الخبر الغربي» حيث تشاهد رجلاً منتضب القامة» غلى رأسه 
تاج» ويرتدي زيًا وفق طراز ساساني نموذجي آخر [51]. والثاني في الصحن حيث نرى 
شخصا جالسا 1 52] أقريه ها يكرت الى الفماقاج. اللتوسطية» كسما عى, الشا فى بير 
عَمْرة» توحي هيئة الأثيخاص والتمثيلات المستخدمة في كل هذه الأمثلة بفكرة التمجيد 
الرسمي للأمير. 

باستحا عضن التقاصيل القليلة: تقثير النيايتاءت القيرة بين هذه الصور اللأخرذة بار 
من الرسوم الملكية الساسانية والبيزنطية إلى أن الأمويّين لم يطوّروا مجموعة تمثيلات 
ملككية تخاصية بهم وعًا يؤكد ذلك تقلب: المسكرعات الإسلامية البكرة [95] بون شت 
الموضوعات. لكن يجدر الانتباه إلى أهمية كون التمثيلات الرسمية مشتقة حصريًا تقريبًا 
من النماذج الساسانية والبيزنطية» إذ يشير ذلك إلى النمط الذي كان الأمراء الأمويّون 
يرغبون في محاكاته. وفي هذا الشأن» يعد مثال رسم الملوك الستة الشهير [53» 54] 
في قصّير عَمّرة نموذبا متارًا؛ فقد تكيف الموضوع الإيراني المتمثل في رسم ملوك الأرض 
كي يلائم الواقع الأموي. وذلك بإدخال شخصية الملك الإسباني ردريغو الذي هزمه 
المسلمون. ويحتمل أن تكون هناك صور أخرى ذات دلالة أيقونية تخدم بوجه خاص 
الأيدوولويييا والأساطير المرتيطة والكمربيق. إلآ أن الحاولاات الأول اللبعقضاء هذ: 
التفسيراتك. على غرابقها - ليسك مقعة قامًا حش الساعة. 

تبرز هذه الموضوعات قوة الأمراء العرب ومدى سلطتهم» وتدور مجموعة من التمثيلات 
الأعرو فى تق كثر ةعول هذا المحرى: وإن #االكريصورة ميكانة: ون#اهمةاك على 
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[559] قضير كمرة: القرن الثامن الميلادي» سقف فلكي 


[56] خربة المفجرء. القرن الثامن ميلادي» قبة مع ستة رؤوس في 
الوردة 


سبيل المثال - في السقف الفلكي [55] بدلالاته التي تشير إلى العافية المرتبطة بالأبراج ا ا 000 
الفلكية. وبالعودة إلى الحجرة الصغيرة في خلفية الحمام الرئيسي في خربة المفجر [56]» حي ظ جد افيا 
نشاعة عنا تقائيل مبتة ركاورس بتري منحقة تشكل زعرة تخطى جوف القبّة القائمة على 
أربعة خيول مجنحة» وكوكبة من الطيور. يحتمل أن يكون لهذا العمل بعض الرمزية 
الفلكية» رغم الغموض المتمثل في عدم تجانس القيمة الزخرفية مع القيمة الرمزية الخاصة 
أو مع أية دلالة كامنة أخرى. 

أمّا المحور الملكي الآخر فيتكوّن من الوليمة الملكية» يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة 
لثلاثة أسباب: إنه استعارة تكاد تكون حصرية من الشرق القديم عبر الممالك الإيرانية التي 
أخضعها المسلمون؛ ويتطابق إلى حدٌ ما مع الممارسات الأموية؛ وقد بقي موضوعا ثانا 
ضمن الفنون والممارسات الملكية الأميرية الإسلامية اللاحقة. ويحتوي هذا الموضوع على 
مشاهد تتضمن حضورًا من الرجال» والنساء [57]» والراقصينء والعازفين» والندماءء 
والبهلوانات» وحاملي الهدايا. كما نرى في هذه المشاهد أنشطة مثل الصيد» والمصارعة» 
والاستحمام؛ والألعاب امائية. يقتصر قصّير عَمْرةَ على مشاهد الاستحمام والألعاب 
لماثية؛ ويشكل الأمير في معظم الحالات مركز الانتباه بيثما يُرسم البلاط في صورة مثالية. 
لكن تظهر كالعادة في هذه الرسوم بعض التغييرات التي لا تتناسق مع الصفة الرسمية 
للرسوم. وهي تمثل جانبين آخرين من الفنّ الأموي: قيمته الزخرفية ودلالته الدنيوية. ففي 
خربة المفجر يمكن أن يدل استخدام البهلوانيين أو الراقصين الأربعة في وظيفة المتدليات 
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[57] خربة المفجرء القرن الثامن الميلادي, تمثال لخادمة 


[158» على خلط بين موضوع يُستخدم في رسوم البلاط الملكي؛ وبين الموتيف القديم 
لأطلس (الشخصية الأسطورية التي تحمل الأرض على كتفيها)» كما يمكن أيضًا أن تكون 
الرسوم قد استخدمت ببساطة لتغطية مساحة الجدار» وهو الاحتمال الأرجح. ونلاحظ 
فى اقضَّير عثّرة أن الظريقة السجريدية الس سمت بها الخبوانات لشفي امة غير مألوقة 
على المشهد التقليدي للصيد. 

لا يتضح السبب وراء ظهور بعض الموضوعات التي لا تمَتّ للبلاط الملكي بصلة. وهكذا 
فرك في قير عتية بحضن الرضوع االشمسلة مشاهد مقيرة للشهوة اللبنسيك وسالسلة 
من التشخيصات (التاريخ» الشعر) تصحبها تفسيرات باليونانية. ونرى في قصر احير 
رسمًا كلاسيكيًا للأرض يبعث على الدهشة؛ ويحتمل أن تكون له علاقة بالمحور العام 


[59] خربة المفجر» القرن الثامن الميلادي» إفرير من الرؤوس وسط أشكال متشابكة 


[58] خربة المفجرء القرن الثامن الميلادي» تمثال لشخص يرقص وسط حنيات الزاوية 


للسلظة الللقيف: قفالا مفسرثً لرجل سنيظكًا سلى ووستجد» وام أها جزالسة تذكرنا' ييقانيا 
التماثيل المأمية فى تدمر. شير إلى وسعوةعدة شظايا شكسرة يصعي اتثأويلها جيدًا قن 
كل من خربة المفجر» وقصير عَمْرة» وقصر الحير الغربي. وتظهر الأشكال الآدمية كذلك 
في السياق الزخرفيء ولا سيّما فى خربة المفجر. وسواء كانت مرسومة ومدمّجة بالكامل 
في التصاميم النباتية» أو منحوتة ونافرة من الزخرفة [59]» علينا البحث عن أصولها على 
بسبب حالة الشظايا المتبقية» لا يمكن للمرء إلا أن يقدم فرضيات حول وجود برنامج 
أيقوني في خربة المفجر وقصر ال حير الغربي. / 

لكن الوضع يختلف قامًا في قصير عَمْرة [50-55]. فقد أزيل السخام والأوساخ 
عن حائط الحمّام لتظهر - تقريبًا - كل الرُسوم التي اكتشفها ألويس موصل 81015/ 


جار 
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111511 في انحناءة القرن. وقد استخلص أوَّل المحققين أن البهو الرئيسي -على 
الأقل- يشتمل على برنامج تشكيلي يصف أيديولوجيا خليفة أموي وبلاطه» قد يكون 
الوليد الأوّلء أو الوليد بن يزيد الذي كان أكثر تحرّراء ويعرف أنه عاش في هذه المنطقة 
قبل خلافته سنة 126ه / 744م التي لم تدم طويلا. 

ومع ذلكء فإن حجم البناية وموقعها المنعزل يشيران إلى أنها لم تكن سوى مكان للمتعة 
الخاصة. والسمة البارزة التي تتنّضح مباشرة عند الدخول هي الكم الهائل للرسوم [60]. 
وهي متراصّة ومتلاصقة إلى درجة أنه لا يوجد رسمء ولا موضوع محدد يطغى على 
غيره في كلّ الغرف. ويشعر الزائر كأئما ولج مشهدًا يتعايش فيه عن قرب أمير على عرشه 
مع مجموعة مٌحلية من ال حيوانات [61]» وراقصات يرخين خصورهن» بينهنَ واحدة 


[60] قصير عمرة) القرن الثامن الميلادي» حمامء تفاصيل داخلية 


معحتمىه 


[62-64] ير موه 3 القرن الثامن الميلادي» حمام » رسم لراقصات 
بعضهن عاريات والبعض الآخر كاسيات 


ترتدي ملابس رسمية [62-64]» ووجوه مرسومة بعناية وحيوية» وصور غير متقنة 
لحيوانات» وموضوعات تتّسم بوضوحها تجاور أخرى يغلب عليها الغموض» وصور 
شديدة الخصوصية لأجسام عارية بجانب الصور الرسمية لملوك الأرض. يظهر كل ما 
سيق أ قصَير عقر ة#يشكل خالا قادوا من العصير الوسيظ العمل فى ماك البخراصن. إند 
توليفة من موضوعات متعددة المصادر لا معنى لها إلا من منظور مالكهاء إذ هي تجمع 
بين الأغاط الملكية والنزوات الشخصية والأحداث المحلية. لا تبرز في هذه ال حال المكانة 
الرسمية الأمير يقدر ما تحجلى الشخصية الساعرة يفصن لا تعرق إلا من عيلال البوع 
ضبيوة القاصة: 

يختلف بشدة أسلوب هذه الرسوم والتماثيل» كما تتنوع جودتها ومصادرها. ويمكن 


ربطها غالبًا بالأعراف الرائجة في منطقة المتوسط. وعلى الرغم من بلوغ بعضها درجة 
معيئة من الجمال» إلا أن معظم الأشكال تطبعها خشوثة الملامح: وغلظة الأجسامء 
والافتقار إلى اللطف والتناسق في استخدام تقنيات الظل أو في الإنشاء الشكلي. 

لا تبدو التماثيل بدورها من الوهلة الأولى عالية الجودة» ويتبين ذلك في جلافة الإيحاء 
الجنسي لتماثيل النساء في خربة المفجر. وتظهر رداءة الآداء الفني للتماثيل الدائرية -التي 
لا تنتمي على كل حال للفنّ الإسلامي - في أن أكثر الشخصيات تأثيرًا ونجاحًا فنيّا هي تلك 
التي تغطي أجسامها ملابس ثقيلة» ومنحوتة بغلظة كي لا تظهر تفاصيل الجسم. ولم يبلغ 
فق الأمويين تداقع مرموقة إلافى يحضن الوجره التافرة؛5اات اللساحات اللقشفة؛ والعيون 
الغارقة التي تعدٌ من بقايا فنون العالم المتوسطي» على امتداد القرنين الرابع والخامس. وما 
تزال خلفية هذا العمل الفني غامضة حتى الساعة» ويجب عليئا الالتفات إلى إيران بحنًا 
عن مصدر إلهامهاء بل ربا آسيا الوسطى» ومع ذلك نشاهد بعض الأثر للأساليب المحلية 
الشامية العائدة إلى عصر ما قبل المسيحية» على غرار المواقع النبطية» مثل خربة التنور» أو 
تدمر. كما لا نستطيع تفسير الأسباب التي دفعت إلى إحياء هذه الأشكال النحتية بعد عدة 
قرون من تركها على ما يبدو. 

إضافة إلى الأشكال البشرية» عمل الرسافوق: الأمويوت» وبخاضة النخاتين» على قثيل 
الحيوانات؛ ونجد معظمها في خربة المفجر: صفوفا من الطواويس أو المعز الجبلية تحت 
عمادات القبب» وعيولاً مجنحة في ميداليات متدلية [65]» وتشكيلة عريضة هذا مخ 
القردة» والأرانب» والحيوانات الشبيهة بالخنازير» داخل أشكال غصنية. تكتسي هذه 
الأعمال دلالة مزدوجة؛ فهي من ناحية تكاد تكون جميعها تقريبًا مشتقة من النماذج 
الفارسية والاسيوية الوسط. .ء كما يفجلى فيها من تاس العرص م بلاس اطيال ولطبريف 


الفن الإسلامى والعمارة ‏ 65 


طكارثة بالرسوم والمائبل البظرية. ومرهم ذلك كدر سور اللسير البرية فى اتضير عَمْرَة. 
وبقتسر ما قد أكرث عللء. العفياذت. البظرية والمبيرائية المرسرمة واللتحوفة: مطيرة الى 
مجملهاه إلا أنّها لا كن أن تعد فنا ذا ملامح حنظيمة. ولا نصمد إذا ما قارنًا جودتها 
بفسيفساء الجوامع الكبيرة» أو تلك التي شاهدناها في خربة المفجرء أو خربة المنية» وهي 
لا تضاهي كذلك العناصر الزخرفية التي سوف نتناولها بعد قليل. ويمكن أن نفسّر هذا 
التبايخ بطريقتين؟ فمن انان أن ارفيين الذين أنخؤوا اللوحات القسيفساية كاتوا أكثر 


مهارة من الذين أنجزوا الرسوم - التي استحوذ على تنفيذها الحرفيون المحليون - ومن 


[65] قصر المفجرء القرن الثامن الميلادي, تمثال لحصان مُجنّح وسط حنيات زاوية 
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الذين أقنورا العماقيل» إذ شكلف إنجياء السطنافها لدراك اهمحل مث أمد . إعنافة إلى ما 
سبق من المحتمل أنْ مصدر الإلهام التشكيلي للرسوم, وللتماثيل كان التحف الفنية» 
والأقمشة» والعاجيات» والفضيات التي جمعها الأمويون من شتى أصقاع غرب آسيا. 
كذلك من الجائز أن إنجاز أعمال ضخمة في حجمهاء انطلاقا من تماذج صغيرة قد آل عمومًا 
حفظت القصور الأموية تحمًا فنية كانت وظيفتها زخرفية خالصة» وهي على الأعمٌّ حجر 
منقوش أو جص محفورء وفي بعض الحالات النادرة مصنعة في قوالب جصية. وتأتي 
أغلبية هذه التحف من قصر الحير الغربي وخخربة المفجر. إلا أَنْ أكثر التحف الفردية إتقانًا 
وإحكامًا هي واجهة المشتى [43] بمثلثاتها العشرين الرائعة من ا حجر المنقوش [66]. 
نا أأمام تراكم راثم من الكواد مدعل حقًا في التوّعه وتعظيدهء أتعد التتسيرزاته المبكرة 
لهذا العمل الفئّي غير مقنعة» خصوصًا بعد أن وفرت لنا الاكتشافات الحديثة لقصر الحير 
الغربي وشرية اللقجر إِظَارًا سفعلفا لفهي التق . ما أن الدراسات اليكرة المشار إليها 
ركزت كثيرًا غلى أصل الأشكال ومضدرهاء وتقسيم المثلعات العشرين إلى ميجموعات 
تنتمي إلى مناطق معينة. ونضرب مثلاً يظهر عدم جدوى العديد من هذه الدراسات. فقد 
استند جانب كبير من التحليل إلى أن كل اللوحات تقريبًا على يسار المدخل تحمل رسوم 
حيوانات [66]» بيئما لا تظهر رسوم كائنات حية في اللوحات اليمنى [67]. وآلت 
هذه الملاحظة إلى استتتاجاث متتوعة حول موطن الفئانين الأصلي» بل التفقت أيضًا إلى 


[68] بغداد» انشأت عام 62/م, ممخطط المدينة الدائرية 


الدلالة الرمزية لهذه اللوحات. ثم اقترحت دراسة لاحقة سببًا آخر أكثر وجاهة؛ ومفاده أن 
غياب الكائنات الحية في الجانب الأيمن من الواجهة يعود إلى كونه الجدار الخلفي لمسجد 
القصرء :إذ تليق زبغرقه بآبة طريقة ألرى. وإذا كان هذا الفعليل مقيولأ» فإ ذلك يشير 
إلى درجة عالية من الوعي والورع في القيم الثقافية والدينية للفنَ التشكيلي. لكن يبقى 
السؤال مطروحًا: هل كان هذا الوعي موجودا ومحتملاً في النصف الأول من القرن 
الثاني ه / أواسط القرن الثامن م؟ الأمر فيه نظر ! 

لكنْ يمكن أن نحدد عدة خاصيات في مجال الزخرفة الأموية المنقوشة» ولا ندعي أكثر 
من سير السلولة .51177 إن سل الزخارف تتبع فسيفساء قبة الصخرة في كونها تتطوّر 
مسقئلة يذاتياسة درط عاكقة بالسان»» باسصداء التعجاث زبعشن.رؤوس اللشكاراح» ولا 
سيّما في خربة المفجر. وتظهر .هادا التوجه بوضوح المتلثات الكبيرة في المشتى» وزقي 
غالبية لوحات خربة المفجر وقصر الخحير الغربي. ثانيًا: وباستثناء بعض الموتيفات النادرة 
على الحاشية: إِنْ الفنانين الأمويين ابتكروا تصاميمهم داخل أطر نباتية بسيطة: مربعات» 
ومستطيلات» ومثلثات» وحتى دوائر. ونشاهد هذه الآطر بأحجام كبيرة (كمثلعات 
المشتى» أو مستطيلات قصر ال حير الغربي على سبيل المثال) وصغيرة داخل اللوحة ذاتها. 
وتكتسي هذه النقطة أهمية في تفسير عملية إنجاز المنشآت المعمارية الأموية. لم يكن 
مكمًا تنفيذ هذا الكم الهائل من الأعمال في وقت قصير إلا باللجوء إلى ما يشبه الأشغال 
الشاقة: وهكذاء يُحتمل أن يكون هناك عقل دير تنطط الخطوط الرئيسية؛ ثم فَوّض إلى 
مجموعات فردية إنحاز التفاصيل بكل حرية» وهو ما يفسّر وحدة التنظيم وتعدد التفاصيل. 
والخاصّية الثالثة التي تميّز الزخرفة الأموية» هي التنوّع المدهش لموضوعاته وموتيفاته. 
ويمكن تقسيم الزخرفة إلى قسمين: الزينة الهندسية المستخدمة في الحواشي والإطارات» 
وكذلك في عناصر أخرى مثل الدربزين» وحواجز الشرفات»ء والنوافذ في خربة المفجر 
(والشبيهة بزينة دمشق)؛ ثم الزينة النباتية الأكثر استخدامًا؛ حيث تنتشر هذه الزينة 
فى غذاة غفاصرء مق الدوالي القسخنة التي تماكي الطبيمة في للقن إلى سعقيه اليظيل 
المصطنعة والمجرّدة في لوحة قصر ال حير الغربي. ونجد ما بين هذين المثالين كل الموضاعات 


والأساليب تقريبًا التي تطغى في العوالم المتوسطيء والساساني» والآسيوي الأوسطء 
فى القرون الهجرية الأولى» أي السادسة والسابعة والثامنة الميلادية. وما زلنا لا نعرف 
حتّى الساعة إن كان تراكم الموضاعات والأساليب يعود إلى هجرات جماعية للحرفيين» 
أم أن ذلك عائد - وهذا الاحتمال أكبر - إلى التأثير المتنامي للقادمين مع تحفهم الفنية 
وانطباعاتهم الثقافية من العالم الشرقي الشاسع . ولا سيّما في العقود الأولى للعصر 
الأموي. وقد وفر الأمويون في واقع الأمر نوعًا من المعرض الكبير» احتضن كل الفنون 
الزخرفية للمناطق التى فتحوها. وتبقى بلا شك الخاصيات المذكورة فردية تميّرْ كل مكان 
على حدة؛ ففي المشتى توجد بالأساس نباتات كلاسيكية ايان الات بأسلوب طبيعي 
جداء وحيوانات من الغرب والشرق» إضافة إلى تراتب الدوائر وفق إيقاع هندسي في 
بعض المثلثات؛ أمّا قصر الحير الغربي» فيعرض أكثر الموتيفات الزخرفية تجريدًا؛ بينما تشمل 
خربة المفجر على أكبر تنوّع في الموضاعات ذات الأصول المختلفة» والأمزجة المتباينة. ولا 
أحد من هذه العناصر يعتمد على مصدر واحد فقط». وهي تعبر كلها عن التزام بقواعد 
لعبة معينة تتناغم مع حجم الإمبراطورية الشاسعة. أمّا فيما يتعلق بتقنيات التنفيذ فيظهر 
أنها اقتبست من تقنيات عديدة تطغى عليها - بصفة لافتة للانتباه - تصاميم النسيج. وقد 
يعبّر هذا النسخ المتواضع والسريع لموتيفات قادمة من مصادر غنية عن جانب من هذا 
الانبهار بالجديد الذي يمِيّز الحضارة الحديثة (رغم أن هذا الرأي لا ينطبق على المشتى بقدر 
ما ينطبق على القصور الأخرى). 

قد يَفسّر ما سبق أصول التصاميم الأموية وثراءهاء لكن هل ينطبق ذلك على الزينة؟ إِنْ 
من أهم سمات هذه الزينة اعتمادها على المتناقضات؛ وهكذا نشاهد مثلاً على لوحة من 
واجهة خربة المفجر تقسيمًا هندسيًا للفضاء» وموتيفات على هيئة سعف النخيل شديدة 
التجريد ومرتبة بتناظر داخل دائرة» وجذعيْ شجرة بديعين في جمالهما الفاخر؛ ينتهي 
أحدهما على شكل عناقيد عنب طبيعية في تنفيذهاء والثاني ورقة دالية هندسية الشكل. أمّافِي 
مثلثات المشتى فيوجد تناقض بين الحركة النشطة والحيوية للجذوع والأوراق والعناقيد» وبين 
مجموعة الدوائر الثابتةذات الهندسة المتناسقة المكتملة» والحواشي المصطنعة اللؤلؤية. بلإنْهذا 
الجالب اللصطهم أكدر وض و خاي قصر امير الغربي |73 اقدافيه6 ذلك اتصميءامتدسيّابسيطاء 
بجانب الموتيف النباتي على شكل سعفات نخيل حيوية. وقد اختفت الخلفية في كل الحالات كي 
تدعَ المجال للزخرفة الشاملة في خربة المفجر وقصر الحير الغربي. أمّا في المشتى » فقد بقيت 
مساحاك هارع داكتنة تقو كأنهاز ركش مشرية, إتّماينَ قوالة غرف الأغر يق ع الععارش ينث 
السمات الطبيعية بامتياز والسمات التجريديةبالكامل»والسعي لاجتياح كاملالمساحةالمتوافرة» 
ووجود عدد كبير من العناصر المختلفة جنبًا إلى جنب. لم تكتسب الزخرفة الأموية بعد ذلك 
التعقيد والذكاء اللذين ميّزا الزخرفة الإسلاميةفي المراحل اللاحقة؛ لكنهانفصل عن تقاليد البحر 
المتوسط وإيران. بيد أن ذلك لا ينفي أن بعض الوحدات والموتيفات المنفردة - وكذلك التصميم 
العام للبرنامج الزخرفي المستقل جزئيًا عن العمارة - مشتقة مباشرة من أعراف البحر المتوسطء 
وإيران. وتوجدغرابة في هذا الفن مازلناغير قادرين على تفسيرهاحتى الساعة ! إنْعدة جوانب 
من الفن الأموي تشبه ما نراه في الفن الأيرلندي المعاصر» وفنون شمال أوروبا المعاصرة لتلك 
الحقبة تقريبًا. ونظرًا لاستحالة وجودعلاقات فنية بين هذه المناطق إِبّانَ العصر الأمويء فلا بد أن 
تكون هذه التوازيات بنيوية هيكلية» وتنطلب إذا تفسيرًا نظريًا أكثر منه تاريخيًا. 
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المدن والقصور العباسية 

لم يتبقّ شيء من بغداد التي أُسّسها المنصور سنة 144ه/ 762م» والتي تعد أهم معلم 
إسلامي في النصف الثاني من القرن الثاني ه / الثامن م. لكن عدة مصادر مكتوبة تصفها 
بتفاصيلها؛ وتسمح لنا هذه الروايات تحليل مسغيضى للمديئة. أطلق على يغداد "مدينة 
السلام" أشنت وفق طراز ملكي بغية جعلها "سّرّة العالم'. جلب المنصور المهندسين 
والعمّال من كل أنحاء العالم» كما صَبْعت لبنات من الآجر خصيصًا لتشييد المدينة» ثم 
انطلقت الأشغال لبناء الأسس في الوقت الذي حدهه الفلكيون بنيّة اختيار الوقت الملائم. 
كانت المدينة مستديرة تمامًا [68] (يبلغ قطرها زهاء ألفي متر). وهذا المخطط الدائري 
ليس جديدًا تماما على الرغم من أن الرواة المسلمين اعتقدوا ذلك. كانت الدائرة الأولى - 
بحسب تخمينات مخطط هرتسفلد وكرسويل - تضم المساكن والمتاجرء ومحميّة بأسوار 
متيئة تقطعها أربعة شوارع طويلة» مغطة بالقباب القائمة على العقود البرميلية [69]. 
وكان كل شارع يفتح على الخارج من خلال بوابة رائعة بطابقين» ومنظومة معقدة من 
القباب» والممرات فوق الخنادق. ويوجد في الطابق الثاني للبوابة مجلس مقبب يحمل 
إليه رصيف منحدرء ويجوز ربط هذه العادة بالتقاليد الملكية المتوسطية» إذ وجدت هذه 
المجالس في روما وبيزنطة قبل أن يجلبها الأمويون إلى العالم الإسلامي. كانت المداخل 
رمزية أكثر تما هي دفاعية. وقد جلبت بالفعل ثلاثة من هذه الأبواب من مدن قديمة؛ بم 
فيها واحد يُنسب إلى النبيّ سليمان عليه السلام. لا يعرف بدقة امتداد الدائرة الخارجية» 
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[70] بغداد» مسجد المنصورء 65م » مع إضافات تعود لآواخر القرن التاسع الميلادي 


لكنّ المنطقة الوسطى كانت فسيحة وغير مأهولة على الأرجح.ء ولا سيّما في البداية. 
ويقع القصر والمسجد [70] في قلب المدينة. كان المسجد الذي ذكرناه سابقا ملكي مرفتا 
بالقصرء ومسجدًا جامعًا لقل سكان الديئة في آن مكاء أما القضر فيد حول ,إيوان 
مجيول الكل .روفرف مقثبتين» راسدة فرق الأسرى» وقد يكرة كل هذا مشتفاعن 
الأعراف الساسانية التي اعتمدتها البنايات الأموية في سوريا والعراق. كما كانت هناك 
قبقامرطية - "القية الخضراء"- تعرسظ اللديعةوويعار عاقال فارس يمل رفحا [71]. 
تثير بغداد الانتباه لسببين؛ أوّلهما: أنه من النادر في تاريخ المدن تصميم مدينة وتخطيطها 
بالاعتماد على دلالات فلكية تشير إلى أنها مركز إمبراطورية كونية» مع العلم أن المدينة لم 
تبقّ على حالتها المثلى إلا بضع سنوات» وقد اضطرتها الظروف الاقتصادية إلى التوسع 
خارج الأسوار. كما أنْ الخلفاء وكبار الأمراء تركوا قصورهم وسط بغداد واخحتاروا الراحة 
والأمن المتوافرين في القصور خارج المدينة. ولم يبق من هذه القضيرر إلا الماقهاء أن 
السبب الثانى الذي يجعل بغداد نوذْجًا لافنا للنظر فهو أن العديد من سماتها الإنشائية 
مشتقة من الأعراف الهندسية للقصورء ونشاهد ذلك في البوابات» وقاعة العرش المقببة» 
وكذلك في التصميم العام ببواباته الأربع على غرار المجالس الملكية. وهكذاء فإِنْ المدينة 
العباسية كانت قصرًا ملكيًا ممتدا وكبيرّاء أكثر منها مركزًا صناعيًا وإداريًا وتجاريًا (كما 
أصحث لاحقاة. 

يغرمب نزم بأ طزائقيداء ال التكالاً مسسارية جديدة ملت إلى مديعة النصور لأن 
لم ييقّ شيء مياه ولا وتوائر لنا إلا معليات آخبران مين البهد العباسيي المبكر اك تنوم 


بالمقارنة؛ أحدهما هو مجموعة المدن في الجزيرة الفراتية» المعروفة اليوم باسم الرّقة» وهي 
مردومة في معظمها. وقد أضاف هارون الرشيد عام 178ه/ 795م عدذا من البنايات 
اللاحقة إلى هذه المدينة العباسية التي أسّست عام 103ه/ 722م على المنوال البغدادي 
فيما يبدو (وقد تكون تلك المدينة على شكل حدوة الحصان التي يمكن مشاهدتها حتى 
اليوم). ويقتصر ما تبقى من المديئة باديا للعيان على مسجد رمم بإفراط . ورا تطابق مواقع 
الأسوار والبوابات المخطط العباسي الأصلي. إضافة إلى ذلك أظهرت الحفريات الأثرية 
السورية والألمائية - وجلها لم تُدشر نتافجها بعد .وال المديئة» وحوالها» فيلات بشخاصة 
كبيرة. وهذه الفيلات مثيرة للاهتمام لجهة زخارفها الداخلية (مثل اللوحات الجصية 
المعقدة» والأرضيات المبلطة بالزجاج التي قد توحي بالمسبح)» وبوصفها الدليل المادي 
الوحيد الذي يكبت قهوًا وثقته المصادر الأذبية. وقد ذكرت هذه المصادر قصورًا خاصة 
داخل المدن وخارجها. 

يعد قصر الأخيضر [272 73] معاصرًا تقريبًا لمدينة بغداد» ويقع في الصحراء على بعد 
زهاء 180 كيلومترًا إلى الجنوب. ربط كرسويل بناءه بأحداث مرتبطة بأسرة الخليفة» 
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وأرجع تاريخ إنشائه إلى سنة 161ه / 778م» وهو تاريخ مقبول. ويصنف موقع القصر 
وأسواره المحصّنة ضمن سمات القصور الأموية في سوريا. لكن قياساته (175 169 22 
مترًا للمحيط الخارجي) والعديد من خصائصه الإنشائية تختلف كثيرًا عن البنايات 
الأموية» بل إننا نشاهد استمرار طرائق البناء الساسانية» ولا سيّما تقنية البناء (كسارة 
الحجارة في الملاط المغطاة بالجصء والآجر للقباب)» والسواري العريضة التي تنطلق 
بدها القسر اك الوم على عاتب ديات الطويلة القيية والتريى ابي اللقاهه 
واستخدام القوس المصمت لزخرفة المساحات الجدارية الفسيحة. أمّا في المخطط» فإن 


ع 4ه 


مجمع المدخل على عدة طوابق الذي يسبق غرفة مقببة يتبعها ثمر مقبب طويل» إضافة 
إلى المموعة اللركزية الرسمية للصعو-(الإيراة والقبة)؛ كل ذلك بعطابق ت يوري كان 
ضمن قياس أصغر - مع الروايات النصية التي تصف بغداد. وهكذا يؤكد لنا الأخيضر 


أن بغذاد اععيدداف فى مخططها على عازه القصور »ركذا فى اتقنياتها علين طرائق. البقآء 
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[73] (في الأسفل) قصر الأخيضرء على الأغلب 778/غغ منظر عام 
[74] (في اليمين) قصر الأخيضرء على الأغلب 778م. قاعة مقببة عند الملدخل 
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[75] سامراءه انشأت عام 836م؛ منظر جوي 
[76] الفسطاطء مقياس النيل» 861م 


الساسانية. الإضافة إلى ذلك» وعلى الرغم من أن أسباب اختيار هذا الموقع لبناء القصر 
مازالت غامضة فإنْ الأخيضر يؤكد استمرار العادة الأرستقراظية العربية المتمثلة في إنشاء 
البنايات خارج المدن الرئيسية. 

تظهر تغييرات مهمة في العمارة العباسية في أثناء القرن الثالث ه/ التاسع م؛ ففي 
البداية أسس الخليفة المعتصم سنة 221ه/ 836م عاصمة جديدة» ويعود السبب في 
ذلك إلى الصدامات التي نشأت بين الحراس الأتراك» وسكان بغداد العرب من ناحية» 
وإلى الحاجة إلى التعبير مجددًا عن مجد الخلافة من ناحية ثانية. وقد وقع الاختيار 
على موقع سامرّاء» على بعد ستين ميلاً باتجاه منبع الفرات انطلاقا من بغداد. أضاف 
كل الخلفاء حتى سنة 269ه / 883م - عندما فقدت مدينة المعتصم مكانتها العاصمية 
ت وتأرائكة سياه لسائ اج عا ميو ها مديلة قليكية قعل على أكثر مع عوسين ليلريشر] 
[75]. ثم فقدت أهميتها وهجرت, لتصبح قرية صغيرة تكتسي أهمية دينية فحسب. 
وما تزال المدينة العباسية على هيئة أطلال» أو هي مدفونة تحت الأرض. أما الحفريات 
الأثرية الحديثة» والاستبانات الفوتومترية فلم تُنشَّر نتائجها إلا جزئياء ولم تقدّم إلا بععض 
التأويلات الأولية. وتشير النصوص إلى بنايات عباسية مهمة في أغلب المدن التي حكمتها 
هذه السلالة باستئناء غرب سوريا (قدّام سهل الفرات) وفلسطين. لكنّ الحفريات الحديثة 
فدتقبق سكس ذلك 

سراق معلومات ملقسة حول العياء الى يفت إلى القسطاطا فى عضر سن قبل الأمراء 
العباسيين بداية القرن السابع ميلادي» ثم من قبل أحمك بق طولوث الى أمن بإنشاء 
"ميدان" فسيح ببوابات جميلة قرب قصره. أمّا الهندسة المدنية فهي حاضرة كذلك من 
خلال سلسلة المنشآت العمومية المهمة المتعلقة بتخزين المياه واستخدامها. ومنها قنوات 
سامراء» وخرّانات الرملة في فلسطين» وفسقيات تونس» ثم تلك المنشأة الرائعة في 


[77] سامراء؛ الجوسق الخاقاني: 836م» مخطط م 


الفسطاط (246ه/ 861م) لقياس مستوى مياه النيل [76] بعناصرها الحجرية البديعة: 
وعقودها المخففة. 

وأخيرًا هناك القصورء وتعد أكثرها أهمية قصور سامراء» رغم أنها ما تزال مطمورة ولم 
تخرج إلى النور كاملة. ويسمح لنا فحص المعلومات المتوافرة باستخلاص بعض النتائج 
حول الجوسق الخاقاني [77] وقصر بلكاوارا والإسطبلات. يشكل حجم هذه المنشآت 
أهم ميزاتها؛ فهي جميعًا مجمّعات ضخمة محاطة بالجدران» وتتألف من سلاسل لا نهاية 
لها من الشقق» والباحات» والغرف. والأبهاء» والممرات التي نجهل وظائفها. فمرن مديئنة 
على شكل قصر - مثلما هي حال بغداد - ها قد انتقلنا إلى قصر بحجم مدينة. ثم إن كل 
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قصر من القصور له أجزاء محددة بوضوح.ء وتوجد دومًا بوابة عظيمة» ففي الجوسق 
الخاقاني يقود المدرج المدهش من حوض مائي اصطناعيء إلى بوابة ثلاثية من الآجر. 
والأرجح أن هذه البوّابة هي باب الأمة [78] الذي يشير إليه العديد من النصوصء كما 
مد البوآيات امراك داقيل القصور. وعاكة! شرق سليلة متعارعة من اكمرات اللدهةة 
في قصر بلكاوارا مناطق العبور من صحن إلى آخر. أما في محور المدخل الرئيسي» فتقود 
سلسلة من الباحات إلى بهو الاستقبال الرئيسي على شكل متعامد. تفضي غرفة مركزية 
مقببة إلى أربعة أواوين» تفتح بدورها على أربع ماحات: وكاقت الساجى واطوانات ب 
والأجنحة الخاصة بها ربا - تملا المناطق الفاصلة بين الأواوين. وتشير المصادر النصية 
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والوناقاس الأقرية إلى [ن ترب القاعات الرضهية على كل متعافد مسعرحى مو عجارة 
شرق إيران. والسمة الوحيدة الأخرى المميزة لهذه القصور هي تلك الحدائق الفسيحة 
التي تتوسطهاء أو تحيط بها. وهي مصممة بعناية وتتخللها الينابيع » والقنوات» وميادين 
اللعب» وحلبات السباق كذلك. ولقد استنتجئا ذلك من خلال الصور الجوية للمنطقة 


[78] سامراء» الجوسق الخاقاني» باب الآمة» عام 6م. 


أ كر 


المتاخمة للجوسق الخاقاني» التي تظهر فضاءً مدهشا على شكل أربع ورقات برسيم. لقد 
تب العياسيوث أغراف. الشرق الأدتى والأعراف الهليصيية القدعة اللتعلقة بالفعيم" 
الملكي وتغنى بها شعراؤهم. 

لا يمكن الإسهاب بخصوص التقنية الهيكلية البنيوية» فقد كانت لبنات الآجر والطين 
الطبيعي في العراق تشكل مواد البناء المتداولة» كما كان العقد والقبة - حسبما تتوافر 
لنا دراسته - طرائق التسقيف السائدة. تكمن الأهمية الحقيقية لهذه البنايات في تصميمها 
لتكون قصورًا ملكية» وهو أمر مستحدث اما في الثقافة الإسلامية رغم شيوعه في 
الحضارات السابقة له. هكذا نشأ عالم مخفيّ ومنعزل ومكتف بنفسه كليّة. إن كون هذه 
القصور لا تظهر روعتها للملأ شحذ خيال القصاصين والشعراء الذين انطلقوا في ذلك 
العصر في تطوير محور الروائع المخفية» والكنوز السرية التي يعرفها قراء "ألف ليلة 
وليلة". ثم انتشر هذا التصميم انطلاقا من سامراء - دون الالتزام بالقياسات نفسها - 
إلى الولايات الأخرى» كما تبين ذلك روايات تصف القصر الذي أمر ببئائه خمرويه بن 
أحمد بن طولون في مصر. 

هناك ممجموعة أخيرة من البنايات العباسية ليست بالقصورء ولا بالبنايات المدنية بالتأكيد» 
اليس سق السهل تحديد علقيافها رلا دلالاتهاه بل عى قنال سلى أأثنا باتؤلنا تجهل كيرا من 
الأشياء حول هذه الحقبة. ونعني على سبيل المثال: قبة الصليُبية في سامراء [79] حيث 
تحمل أنها ككاقت فبرييكها لت الألون الألفاء رآ عن وآلدت اليوفايق أو لعلها أقلدم ضري 
لإمام شيعي. أمّا الرباط فهو صنف مغاير تمامًا من البنايات» فهو منشأة عسكرية تطوّرت 
في العصور الإسلامية المبكرة على حدود آسيا الوسطى» والأناضولء وشمال إفريقيا. كان 
يقيم في الرباط رجال مدرّبون جيّدًا لخوض المعارك ضد الكفار» لكن للأسفء لا يمكن 
الجزم بأنَ النماذج التونسية في المنستير [80] وسوسة كانت خاصة بالشمال الإفريقي 
أم لاء فهذه الأخيرة بنايات محصنة مربّعة» وصغيرة» تتوسطها باحة» وتحيط بها غرف» 
وقاعات صلاة على طابقين. 
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[80] المتصصير؟ الرباط» 6 مخطط 


الزخرفة المعمارية 

كانت المساجد العباسية الفسيحة مزخرفة باعتدال دون أيما إفراط» ففي سامراء لا نكاد 
نرى أي زخرفة في البنايات» وفي جامع ابن طولون لا يُستخدّم الجص إلا لإبراز الخطوط 
المعمارية الرئيسية. أمّا جامع القيروان» والمسجد الأقصى في القدس - إذا افترضنا أن 
زخرفته تعود إلى العصر العباسي - فإنْ تصاميم الرسمء والنقش المحفور على السقوف 
الخاثييية #ععمد على عتاضر البقاء ثفسه. كما تظهر القخرفة النجرية لقيّة القيرواة. [35] 
التزامه بالأشكال المعمارية» أو اعتماده على مواد البناء. ولا تشذ التصاميم النباتية 
لمشكاوات ونوافذ الطبل عن الروح الصارمة المنبثقة من الكتل الصخرية للبناية. ويمكن 
القول بعبارات أخرى إِنْ الجزء الأوفر من الزخرفة المعمارية للعصر العباسي -ولا سيّما 
في المساجد- ما زال ينتمي إلى روح العصور القديمة رغم تغيّر الموضوعات والمحاور. 
ولكن يوجد استثناءان لهذه القاعدة باقيان حتى اليوم؛ الأول: حائط القبّلة في القيروان» 
الذي غيّرت فيه المربعات الخزفية واللوحات المرمرية (وستتاولها بإسهاب لاحقا) التأثير 
التقليدي لمنطقة المحراب؛ والثاني: البنايات المدنية لسامراء»ء حيث وتشمل حالة سامراء 
التحف الفنية التي سندرسها لاحقا. وسوف نركز في هذا المقام على زخرفة قصور 
ومساكن من عاصمة القرن الثالث ه/ التاسع ميلادي في العراق» التي تتميّز باختلافها 
المدهش عن البنايات الدينية. فجدران كل البيوت» وكل الغرف في القصور تقريبًا مغطاة 
بالحض اللؤخيرف الملون «إضضاقة إلى اللوحات. المرمرية ألحيانا) التى يشير إلى «هرمة 
الممارسات الإيرانية والأموية. 

نشر هرتزفلد 116121610 جل الدراسات المتعلقة بالاكتشافات الأثرية في سامراءء 
ويعود إليه الفضل في اكتشافها ودراستها بالتفصيل. ثم اقترح كرسويل 1©8517611ر) 
بعض التنقيحات المتعلقة بالترتيب الزمني. وقد اتفق كلاهما - مع بعض الاستثناءات 
القليلة - على أنه يمكن تقسيم الأعمال الجصية في سامراء إلى ثلاثة أساليب رئيسية» 
ولا يمكن تحديد الترتيب الزمني لظهورها لأن الأدلة الأثرية -على الرغم من محدوديتها- 
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[81] سامراء الشكل (7)» القرن التاسع الميلادي» برلين» متحف إستاتليخ 


[82] سامراء الشكل (ب).» القرن التاسع الميلادي» برلين» متحف إستاتليخ 


تشير بوضوح إلى وجود كل منها إِبّان الحقبة التي بلغت فيها سامراء أوج ازدهارهاء إبّان 
القرن الثالث ه/ التاسع م. وعلى الرغم منء فالأساليب الثلاثة لم تكن دائمًا متزامنة» 
إشضافه إلى أن ملسي مسفعلطة عاك على الجدواق» ورشمن معاطلة الموترفات. وجب ألا 
تحجب عدا أية محاولة لفرزها أن عدة مسائل تتعلق بأصولها وعلاقة بعضها ببعض لم تجد 
الحل بعد رغم توافر بعض الدراسات الأولية في هذا الصدد. 

عادة ما تكون عناصر الأسلوب "١"‏ [81] داخل أطر يسهل التعرّف إليها. وتتخذ في 
الأقلي ككل أشرطة طاويلة (ألحيانًا على هية ختطين مسافةين ) أل مسعطلات سيطة 
أو متعددة الأضلاع في بعض الأحيان. وتكوّن ورقة الدالية السمة المميزة لهذا الأسلوب» 
وتحلددافًا لجر العا كل وقرح» ببساتظهر أريع حير خارقة فى التصهيم »وف القالب: 
شرايين محفورة. وهناك تناقض واضح وفعلي بين الموضوع الزخرفي نفسه. والفراغ 
المحفور عميقا في الخلفية. ويمكن تفسير ذلك من خلال التقنية المخصوصة في تنفيذ العمل 
بعيدًا عن موقع عرضه؛ وفوق حصير مجهّز خصّيصًا للغرض. وتقترن مفردات هذا 
الأسلوب وطريقة المعالجة الزخرفية بورقات الدالية المستخدمة قبل ذلك من قبل الأمويين» 
التي تواصلت في المنطقة الشرقية لحوض المتوسط خلال العصور القدية المتآخرة زمنيًا. 
غير أَنْ التركيبات القليلة نفسها كانت تتكرر باحتشام ودون انقطاع في القرن الثالث ه / 
التاسع م؛ حيث لا يمكن مقارنة سامراء بواجهة المشتى . أمّا الأسلوب "ب" [82] فعادة 
ما كان منقوشا يدويّاء دون قوالب جاهزة» وهو يقدّم لنا مزيدًا من التنوّع في الموضوعات 
والموتيفات والأشكال. وتتمو الموتيفات من أطر أكثر متوقًاه انظلاقاامق, التاضبر الى 
تغطى كامل المسالخة؛ وصولا إلى مخعلف الأشكال متحددة القصوص #زالقلوع . بل إن 
التناقض بين الموضوع الزخرفي والخلفية ليس ظاهرًا مثلما هي ال حال في الأسلوب الأول. 
يعود ذلك إلى أن التصميم يطغى على كامل المساحة تقريبّاء ثم يبرز عبر الخطوط المحفورة 
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[83] سامراء الشكل (ج).» القرن التاسع الميلادي» برلين» متحف ستاتلخ 


الحريقة الثى لقيظ وكل مرف على جدة لوقل الرظم موق وتوح الأعمل النياتي لأغلب 
الأو ظموعاصع إلا أن سبالحة الورققه أو الزعر #امغطاة بالكامل ريا الي والعطيظ , كان 
شكلها الخارجي مبسّط جذاء إلى درجة أنها أصبحت تشبه الأشكال التجريدية» ولا تدرك 
دلالتها إلا من خلال علاقتها بعناصر الزخرفة الأخرىء وبالموتيف العام المصمّم مسبقًا. 
على الرغم من أن هذا الأسلوب قد لا يكون فائق الجمالء إلا أنه جذّابٍ بشدة» لأنْ أفضل 
نماذجه تقدم عناصر مرتبة بتناظر يوحي بحيوية» وبحركة داخلية تتعارضان باستمرار مع 
مبواءة الألطر غددسية الكل لقد انرس بعضهم أعبولا هغرية ليلكا الأستوب :ير أن 
السياق التاريخي والأعمال الفنية الأخرى المعروفة تفند هذا المقترح . بل يمكن فهم هذا 
الأسلوب بصورة أفضل إذا ما اعتبرناه تنوّعًَا آخر للزخرفة التي تعود إلى العصور القديمة. 
وقد يكون هذا التغيير رذة فعل معارضة للزخرفة الأموية المفرطة في القصور. فقد كانت 
الميزات المركزية التي عرضناها أعلاه موجودة قبل ذلك في الزخارف الجصية للقصور 
الأموية الكبيرة» ولم نتعرّف حتى الساعة إلى أي تأثيرات جديدة خارجية. 

بيئما يرتبط الأسلوبان الأوّلان لسامراء بتوجّهات العالم الإسلامي في القرن الأول» 
يحمل الأسلوب " ج" [83] معاني جديدة لها دلالة وتأثيرات بعيدة المدى؛ نتجت الميزة 
الأولى لهذا الأسلوب عن تقنية تنفيذه: إذ يستخدم التصميم القالبّ» ويتألف من التكرار 
الإيقاعي بلا نهاية لخطوط منحنية» أطرافها لولبية» تضاف إليها أحيانًا تسنينات» وشقوق» 
وحواف لؤلؤية» وعناصر أخرى واضحة المعالم. إضافة إلى ذلكء فإِنْ الخطوط في كل 
التصميم مائلة الحواف - أي إنها تلتقي المساحة المسطحة وفق خط منحن - ما يعطي 
اللباحة لقدانة ل لشكيلي اثرية: 23 ]نهدا الالساريبء غير تساك مين خالال خماضير 
خصوصية في التصميم: بل من خلال علاقة معيّنة بين الخطوط والتسنينات والمسطحات. 


ا لاس 


1 


1 
4 


3 1 1 


3 0 00 77 7 ظ‎ 2 - - - 
00 1 1 ١ 

: 7 7 ل 1 0 أن 
120 


4 0 0 
م الحلا 1 
ا عدا 317 
0 1 ا 2 
١ 7‏ 17 / 
3 0 0 0( 3 ا 1 
3 1 ٍ 3 1 0 7 ا 7 


53 
الوا 
7 


ويكنم القول بعيازة أخرئ إن العنصر الموحد لم يعد في العناصر نفسهاء بل أصبح في 
علاقة بعضها ببعض. وزيادة على ما سبق» نلاحظ عدم استخدام الموضوعات الهندسية» 
والنباتية» والحيوانية التقليدية» كما نلاحظ اختفاء الخلفية حتى أصبحت كامل المساحة 
لوازي شع نا بالقمل. 

والسمة الأخيرة (على الأقل فيما يتعلق بالجص) هي التناظر وفق محور عمودي. لكن 
هذا المحور لا يتضح من التصميم (باستثناء الأمكنة التي نعرف فيها القياس الدقيق لمساحة 
الجدار» أو تلك التي أدخل إليها الفنان وحدة هندسية) ويمكن أن يتغيّر من مكان إلى آخر. 
هكذا يتبين لنا أن أهم سمات الأسلوب "ج" في سامراء هي التكرار» والتصاميم مائلة 
الغا فم الوه رعات التتجريديةء والنسطية ال#املة الساحة رالا ..وستغطى ولالايت 
هذا الأسلوب يعيئة الرسرفة المعمارية العياسية. إثّه يشلكل لول عرة -.وفى بعضن الأوسه 
- أكثر الأمثلة نقاء وصرامة لما يُعبّر عنه ب "لذة التأمّل الزخرفي والممارسة الجمالية"» الذي 


و 
أطلق عليه '"الأرابيسك" ! لقد كان تأثير هذا الأسلوب آنيّاه وظهر في جصوص جامع ابن 


طولونء وفي العديد من التحف الصغيرة» ثم تواصل استخدامه على امتداد عدة قرون 
[99]. 

ما مسألة أصول الأسلوب "ج" وتاريخ ظهوره بدقة» فهما أكثر تعقيدًا؛ ففيما يتعلق 
بأصوله يكشف التحليل الدقيق لخلفية تلاعبات الخطوط والسطوح إمكانية قراءة موتيفات 
نباتية» ولا سيما البرسيم»؛ وسعف النخيل» وحتى القرون التي ترمز للوفرة والخيرات؛ 
أو الزهريات» كما تظهر لنا مجموعة من تيجان الأعمدة عثر عليها في منطقة الفرات 
الأوسط. قرب الرقة أو فيها تطوّر الزخرفة النباتية التي آلت إلى أسلوب سامرّاء تقريبًا. 
ويحتمل أن يكون الأسلوب الثالث» والثاني كذلكء تنويعًا تمنهسًا لمبادئ زخرفية سابقة 


أضفيّ عليها تأثير لافت للنظر باستخدام تقنية أصيلة» وباللجوء إلى القوالب المعدنية 
والخشبية. لكن عليئا أن نئتبه إلى أن تاريخ تيجان شرق سوريا المكورة آنفا غير محدّد 
بدقة» ويجوز أن تكون أحدث من سامرّاء؛ مما يعني أنها مدينة لها. ويوجد تفسير آخر كان 
كوهنيل 1611111161 أُوّل من اقترحه؛ ثم دعمته بقوة الاكتشافات الأثرية اللاحقة: وهو أنْه 
تبلاو على البحف القشبية واللمدئيّة أصيلة أسيا الوط والقارية الت أخمزت في مناطق 
البذى الرخل» تيه انيدة اليه بأسلرت سامرّاء» وتغييرات للتصاميم النباتية تمائلة. 
وتبقى الصعوبة في قبول الفرضية القائلة إن الجنود التركمان القادمين من آسيا الوسطى 
خلقوا أسلوبًا زخرفيًا يعتمد على ذاكرة موطنهم الأصليء أو على تحف جلبوها معهم. 
ولعله يجدر بنا تفسير الأسلوب "ج" بوصفه لحظة في العملية:التطويرية تجلت في تبسيط 
أشكال قديمة الأصل إلى درجة التجريد التام. وقد يكمن سبب هذا التوجه في اجتناب 
رسم الكائنات الحية - عن قصد أو كبت - في البنايات التي يرتادها العامة» وقد تفسّر 
جودة التجريد في هذا الأسلوب تأثيره في بقية العالم الإسلامي. 
في الختام»؛ يجب أن نقول بعض الشيء حول شظايا الرسوم الجدارية العريضة 
التي اكتشفت في المساكن والحمّامات الخاصة في سامراءء ولا سيما تلك التي ظهرت 
إلى النور في البهو المركزي المقبّب» والأجنحة الخاصة لقصر الجوسق. ففي سامراء 
حجب ما يمكن أن نسمّيه الأسلوب التصويري الفارسي القديم تلك النزعة الكلاسيكية 
التي كانت سائدة في التمثيلات التشخيصية الأموية. وما زلنا نشاهد الحركة الكاملة 
للحيوانات النشطة المرسومة بالطريقة الهلنستية. بل إِنْ أحد أفخم الرسوم الجدارية في 
القضر يتكون من تفريعاث مضممة بمهارة لها أغصان تشبهة متيف قرن الوفرة والثيرات» 
وبداخلها رسوم تشكيلية بشرية» وحيوانية. وتمثل هذه الجدارية موضوعًا كان منتشرًا 
في الفن الكالاسيكي المآخر: إلا أن معظم الرسورة فورة أشكالا بشرية وخبوائية التكاة 
تكون جامدة» وثقيلة التركيبة» وخالية من التعبير. وهي تشبه في ذلك الأواني الفضية 
الساسانية وبعض المنسوجات المعاصرة. ونلاحظ أوجه الشبه نفسها في معالجة الموتيفات 
بأسلوب غمطيء وفي عدم الاهتمام بالمنظر الطبيعيء وبالإخراج. لقد ظهرت أعمال مماثلة 
في رسوم جدارية عرفتها آسيا الوسطى» وتركستان الصينية. إن خصائص الوجوه 
وتصفيفة الشعر المنتشرة في سامراء موجودة كذلك في تورفان 1111211 1'. ثم نجد بعض 
السمات المشابهة في الرسوم الجدارية التي أظهرتها الحفريات في فرخشا - 217218112 
8 وبنجيكنت 28211[116111. وإن كانت تختلف في عدة جوانب أخرى. يفترض 
بنا أن ننظر إلى هذه الرسوم بوصفها مزيجًا من النسخ الشرقية الموضوعات هلنستية من 
ناحية» ومن الموتيفات» وطرائق التمثيل المشتقة مباشرة من الشرق القديم من ناحية أخرى. 
وهذا مارآه هرتزفلد بدوره» وهو الذي يُعدٌ أوّل من استّخرّج آثار سامراء وأكثر من كتب 
حول المواد التي عثر عليها هناك. ويظهر هذه الازدواجية استخدام المنظر الأمامي للوجه 
البشرئ» وتققيله من زَاوية الثلاثة أرباع في آن معًاء ومع ذلك تظهر بعض الاختلافات 
الصاريغظ ببق العبارين م وعكهذا بالاتحظ -. على سبيل اللقال - فيلا إلى #قيل الأقنى اللا 
كان ظاهرًا منذ العصر الأموي» بينما هي لا تؤدي إلا دورًا صغيرًا جِدًا في الفنون 
الساسانية المبكرة والوسيطة. إن ندرة المواد التي عثر عليها لا تسمح للأسف بالتعميم فيما 
يتعلق با موضوعات المحبذة. لكن مُتع البلاط وملذاته (الصيدء والرقصء وشرب النبيذ) 
حاضرة بكثرة في التمثيلات المعنية. وتوجد كذلك موضوعات أخرى كانت لها دلالات 
أكثر رمزية» أو كانت وظيفتها إنتاج مساحات غنية» بل إن المصادر المكتوبة تتحدث عن 
رسم يمثل ديرًا كنسيّاء كما يظهر على شظية قارورة رسم آخر لراهب مسيحي. 
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[84] نسخة للوحة صجية لصيادة؛ سامراءء القرن التاسع الميلادي 


يُقدِّم مشهد الصيّادة مثالا فوذجيًا لهذا الفن» وقد عثر على هذا الرسم في الجزء الخاص 
للقصرء وهو منسوخ وفق عملية إعادة التشكيل التي قام بها هرتزفلد [184» وقورنت 
الشخصية الرئيسية أكثر من مرة بالصيادة دياناء غير أن وجهها يتميّز بسحنة شرقية 
خالصة؛ ويبدو ذلك في الأنف الطويل المعقف. والخدّين المكتنزين» وكتلة الشعر الأسود 
إلى الوراء مع الخصلة المتدلية فوق الصدغ. وتظهر الصيادة نشطة متحركة كما هي حال 
الع يدو لكاب لير أذ نل قاد عو مسيكر مالقا فيا ييز دادعلا الاسناسن 131 
قعنا في النظرات الخالية من التعبير لكل من الصيادة والطريدة. ويّسهم الرقش الزخرفي 
على جلد الحيوان» والارتخاء المقؤلب للباس الصيادة في إضفاء طبيعة غير واقعية على 
هذا العمل الفني المنجز بمهارة. وصمّمت كل رسوم الجوسق والدة الخليفة المعتز» قبيحة» 
ثم عمد الخليفة المهتدي - الأكثر صرامة - الذي حكم بعده إلى تغطيتها بالجير الأبييض. 
وعذاغلى ل سال سايذفرء لقا مصذة كب لأسقا. 

يبدو أن رسوم سامراء أثرت - مثلما فعلت الفنون الأخرى - في بقية مناطق الخلافة» 
بل إن الطولونيين في مصر أقدموا على خطوة إضافية: فقد رسّم خمرويه؛ الحاكم الثاني 
للسلالة؛ تماثيل خشبية لشخصه. ولحريمه؛ وللمغنيات» ثم وضعها في قصره. ويعد هذا 
العرض الفنّي ممارسة غير اعتيادية: لكن تقدي المتع » والملذات الملكية يتماشى مع الصورة 
العامة لتلك الموضوعات التي كانت تروق لعدة أمراء حكموا في تلك الحقبة. 


التحف الفنية 

بقيت حتى الآن في تاريخ الفن الإسلامي» الفئون الزخرفية للعصر الأموي الأقل دراسة 
وبحثاء أمًا إِذا ما تعرّضت المناقشات لموضوع إنتاج التحف الفنية على امتداد المئة والخمس 
والعشرين سنة الأولى للحكم الإسلامي فإِن ذلك يتم عادة بالتلميح إلى أنْ الثقافة المادية لم 
تتغير كثيرًا على امتداد قرن وربع بعد الفتح الإسلامي. أو يُصئّف الإنتاج في خانة "ما بعد 
الفن الساساني » ما يؤكد ضمنيًا الفرضية المذكورة. بل هذه التسمية تضيف خصوصية 
اللدرى نقادها أن ماد" تدال على أن الصيفة الي اب يده لدوم الجيوش الإسللامية 
الغازية. 
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والحقيقة أن الدراسة التفصيلية للفنون الزخرفية في الأقاليم الإسلامية الوسطى إِبّانَ هذه 
إن التذقيق عم كقب - ولا سيم قى الأعمال المعاضرة القى فعرفه تاريها أو يكن أن 
لحدده و / أو تلك التى لا نشك فى مصدرها - لا يضىء أصول هذا الفن فحسب» 
وإنما الأزمنة والأمكنة التي بدأت فيها محاولاته الأولى كذلك. ويساعد هذا الصنف من 
الدراسات فى مدنا بالمعلومات المتعلقة بالاتجاهات التى قبلها أرباب العمل المسلمون الجدد 
فورا. كيف حصل تراكمء وانتقاءء وإعادة توزيع العناصر الرومائية اليونانية» والساسانية 
الحاضرة في مختلف المناطق التي حكمها المسلمون» مع تلك العناصر الأخرى التي أسهم 


[86] مشبك نافذةمن الحجرفي الجامع الأموي الكبير» قمشقء أنشأغام 706م 


ااا 10 


أ 
3 ,8 0 


بها العرب أنفسهم. والقادمة من ثقافة ما قبل الإسلام؟ سوف يصبح المزيج الجديد الناجم 
عن الأشكال والتقنيات القديمة خاصية ضمنية في الفن الإسلامي بصفة عامة. ومن شأن 
الدراسة المفصّلة لهذا الموضوع أن تظهر أن جل اليذور الي لدت المحاصيل المجنيّة 
على امتداد الألف سنة اللاحقة قد زرعت بالفعل في هذه الفترة. ومهما كانت عمليات 
تطعيم ورعاية هذه النباتات في القرون اللاحقة فإن أصولها واضحة جلية» وإن كانت فترة 
التكوين والمخاض التي مرّت بها شديدة التعقيد» ومليئة بالتحديات. وسوف نرى أنْ دورة 
التبني والتكييف والتجديد تكررت كذلك في مناطق أخرى من العالم الإسلامي إِبَّانَ هذه 
الحقبة الإبداعية» وسوف يتبين أن هذا التكرار الدوري» أكثر من أي شيء آخرء هو الذي 
وضع الفن الإسلامي في مساره المميّز والفريد في الألفية اللاحقة 

يمكن التأكيد بكل اطمئنان أن الحكام الجدد وحواشيهم والرعية بلا شك قد تبنوا غالبا وفي 
معظم المناطق المغرافية» وعلى كل الوساقط العخبيرية فنون الأزمنة الى سبقعهم. إلا أثقا 
لن نهتم بتلك التحف الفنية في هذا المقام» بل سوف نلتفت إلى الأعمال الفنية التي تحتوي 
على عناصر ما قبل إسلامية كيّفت ممجدّدّاء وتلك التي تؤسس أرضية إبداعية جديدة. 
ولحسن الحظء يمكن التعدّف بسهولة في هذه المرحلة من دراسة الفن الإسلامي إلى 
ممجموعة من الوسائط المختلفة. . ثم سنعتمد هذه الوسائط مراجع ونقاطً ارتكاز نجمع 
حراينا دوة قرو العيالة عافلة الهاء فق كانت ثلاث أدوات نافعة جذا في هذا الهيدة: 
العدد الكبير من المنشآت المعمارية في هذه المنطقة» التي يمكن تأريخهاء أ الوا فكة أذ 
والتحف الفنية نفسها التي نعرف تاريخها أو نقدر على تحديده؛ والحفريات الأثرية. لقد 
ساعدتنا كل هذه الأدوات على وضع مسرد للمفردات الزخرفية الأموية» وهي تعتمد 
على أربعة عناصر: الأشكال النباتية التجريدية» والنماذج هندسية الشكل» والخطوطية» 
والزخرفة الرمزية المجازية. 

وكما ذكرنا آنفاء تحتوي قبة الصخرة على رواق من العقود مثمّن الأضلاع يتألف من 
ثماني أساورٌ وستة عشر عمودّاء مع شريط متواصل من جائز الربط يفصل التيجان عن 
الأعمدة: وأسطوانات السواري عن السبندل. وهذه الروابط الخشبية مغطاة في مساحتها 
السفلية بورقات معدنية إتسرلئلك تعاني! شالف تسانيي قاقر عثلة ساعن ككير! [85]. 
نجد في كل سقوف هذا الرواق العقدى شربطا يتوسّط شريطن اأصعر عورضاء عابهنا 
تماذج زخرفية متكررة. إلا أن هذا المثال بعينه يحمل موتيفات سوف نراها تتكرر كثيرًا 
في عدة نسخ» وعدة وسائط على امتداد هذه الفترة. ولا نشاهدها في الأقاليم الإسلامية 
الوسطى فحسب. بل في الأقاليم الشرقية والغربية كذلك؛ إضافة إلى أصدائها في العصر 
الإسلامي الوسيط اللاحق» ويتوسط الطست المعدني المضلع ذو القدم العالية شكلا 


غصنيًا يمتد على جانبيه» ويتعاقب فيه بالتناوب موتيف زخرفي على هيئة وريدة بست 


[87] بلاطة سقف من الخشب في المسجد الأقصىء القدس. 86 746 سمء متحف روكفلير للآثار» القدس 


بتلات يليها عنقود عنب» ويحيط بجانبيْ الشريط الأوسط موتيفات على شكل رواق 
من الأقواس»؛ يتناوب في داخله موتيفان نباتيّان مختلفان» وتحيط بهذا التصميم حاشية 
لؤلؤية» نشاهدها كذلك:حول الشريظ الأوسط. وقد طليت جميع العناصر النافرة بماء 
الذهبء بينما المنطقة الوسطى باللون الأسود والحواشي الخارجية المقوّسة بالأخضر. 

سوافه كر أن عله الأشرطلة الوصيرفية عريقانها الثباتية المسترسلة, #اتك شائعة خللان 
العصر الأعورئ+ كما كانت رائجة كذلك, مجموعة متعددة من التصميمات هسلسة 
الشكل. ومن بين هذه التصميمات» هناك مثال منحوت بالحجر صنع في أثناء حكم الوليد 
الأول» لِيُستخدّم مشبّك نافذة في جامع دمشق [86]. واعتمدت عناصر تصميم هندسية 
الشكل تنتمي إلى التقاليد اليونانية الرومانية المتأخرة. وقد ذهب الفثانون العاملون تحت 
الحكم الإسلامي إلى تكييف هذه النماذج وتطويرهاء حتى أصبحت بين أيديهم وسائط 
تحمل تنوّعَا كبيرًا وبراعة. ولم تستخدم أية حضارة أخرى» الأشكال الهندسية المتكررة 
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بهذه الطريقة الإبداعية» وبهذا الخيال الواسع . وسوف نشهد على امتداد الفترة التي 
يغطيها الفصل استدامة هذه الأشكال والتصاميم بصفة عامة في أرجاء العالم الإسلامي. 
كما سنشهد بوجه خاص رواج مشبّكات النوافذ هندسية الشكل في الأقاليم الإسلامية 
الوسطى» كما في باقي مناطق العالم الإسلامي. 

ومقابل التصاميم العبانة الأفقة: قانت التصاميم الموجهة عموديًا شعبية جذا في الأقاليم 
الإسلامية الوسطى خلال العصر الأموي. وهكذا فإِنَ كلا من السقف الخشبي للمسجد 
الأقصى [87] ومشبك النافذة المنقوش في الجص بقصر ال حير الغربي [88] يحتوي 
على نخلة صغيرة يقع جذعها في المحور. ويتفرّع من النخلة بصورة متناظرة أزواج من 
الأغصان تلتف على نفسهاء وتحوي في داخلها ورقة دالية» أو عنقود عنب مبسّطين. ونرى 
في كل واحد من المثالين عتصرًا نباتياً خطيًا ومحْففا يحيط باللوحة. ويعود أصل هذا 
الموتيف الذي يطلق عليه شجرة الحياة" إلى الشمعدان الكلاسيكي على هيئة الشجرة. 
وقد كان جزءًا ما ورثه الفنّ الإسلامي المبكر من العصر القديم المتأخر. 

مكل المقالان الماكوران أعلاه وذجين مم الوحرقة باليضن نشب اللتقوقن غلى امتداذ 
هذه الفترة. وتتميز هذه الزخرفة بقيمتها التزيينية العالية» وتشي بميلها الواضح للتصاميم 
الزهرية التي عادة ما تنفذ ببراعة وترف. والغريب أنْ التصاميم تجمع أحيانًا بين فصائل 
نباتية مختلفة» كأن تجتمع ورقات الدالية بالرمّان» أو الفواكه مخروطية الشكل. ومع 
ذلك؛ فإن هذا التوجّه نحو الإسراف يكبّح جماحه من خلال إحساس قوي بالإيقاع. 
وروح التناظر. وهو ما يفسّر كيف تبدو الأشكال الزهرية الغنية كأنها تتململ داخل 
أطر الأشكال الهندسية البسيطة» على غرار الدائرة» أو الإهليلج» أوالشكل الماسيء أو 
مجموعة اللوالب» أ حبتى القوس القائم على الأعمدة. كما يوجد عدَد لا بأس به مخ 
العظام المنقوشة التي تظهر عليها التوجهات نفسها. غير أنها محدودة في أدائها وإبداعها 
لصغر حجمهاء ومحدودية إمكانيات العملاء الذين تَوجّه لهم في العادة. 

لا يوجد إلا صنفان من الفخاريات ذوا قيمة جمالية ينتميان إلى العصر الأمويء بلا شك 
يذكر بخصوصن هذا الأستادة الصقفب الأول هع الطيق, اللصنقول المذاب جيداء والمطلي 
بطبقة بيضاء عليها رسوم هندسية الشكلء ونباتية مجردة. وقد عثر على هذا الصنف من 


[88] مشبك نافذة جصي من قصر الحير الغربي» يحتمل أن يعود تأريخه ما بين 724 و27/م. ارتفاعه يبلغ 1.34 م. 
المتيحف السوري الوطني» دمشق. 
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الفخاريات في عدة أماكن في فلسطين. بما فيها رجم الكرسي غرب عمّان» وخربة المفجر. 
لم نتأكد بعد من مكان التصنيع » لكنّ التاريخ مؤكد تقريبًا. ويتّضح أنها كانت منتشرة 
في أواخر العصر الأمويء وأن إنتاجها تواصل حتى نهاية ذلك القرن. أمّا الصنف الثاني 
المنسوب نهائيًا لهذه الفترة فيتألف من مجموعة المصابيح المصنعة بالقوالب» وغير المطلية 
في أغلبها. ويرد على بعض هذه المصابيح ضمن زينتها اسم موطنها الأصلي (جرشء في 
الأردن حاليًا) واسم الخزاف أو المالك» وتاريخ الصنع في كثير من الأحيان. ويعود أوّْل 
هذه المصابيح المؤرّخة إلى النصف الأول من القرن الثاني ه / الثامن م . 

يبنو منطقيًا الأقثر ان أنهله التتحف الفنية الأخيرة قد أنجت أيضًا بأشكال أخرى غير 
المصابيح. ويمكن أن نستنتج عندئذ أن بعض الأواني المتبقية والمصنّعة وفق هذه التقنية 
تنتمي إلى الفترة الزمنية نفسها. ويصح هذا الاستنتاج بوجه خاص فيما يتعلق بتلك التحف 
التي تعرض تصاميم» وموتيفات قريبة لتلك التي نجدها على الفخاريات الرومانية المصنعة 
بالقوالب (515111268 6112 1): والسبب هو أن الفخاريات الإسلامية انطلقت من 
هذا النموذج بعينه. وتَعدٌ الجرة العريضة المطلية بالأخضر [89] المزخرفة بالقالب إحدى 
هذه الأواني التي يمكن إسنادها إلى العصر الأموي. وتتميّز الجرّة بثلاثة أشكال زخرفية 
صفراء اللون تعلو العغرى. ويذكر النصّ المنقوش حول قاعدة عنق الجرة أنها صنعت من 
قبل يحيى بن أمية في البصرة لحساب والي الحيرة. والبصرة ميناء مهمٌّ ومركز صناعي 
جذوزب العراق» أَسّس سنة 32ه/ 635م. 

يحمل إناء آخر غير مطلي [90] زخرقا بالقالب على وجهيه المسطحين» شبيهًا بالزخرفة 
الآنف ذكرها. ويمكن ترشيحه كذلك لتاريخ سابق للعصر العباسي. ويذكر النص الأنيق 
بالحرف المزويء والمحيط بالحدبة التي تتوسّط أحد الوجهين أن هذا الإناء يسمّى كوز". 
وأنه صنع في طراز جرجان جنوب شرق بحر قزوين. وترد أخيرًا مدينة الحيرة في جنوب 
العراق بوصفها مركز إنتاج صحن غير مطلي»؛ ومصنّع بالقالب لحساب ‏ الأمير سليمان بن 


لين 


أمير المؤمنين" » عثر عليه في الرقة بسوريا. وإذ يفترض أن هذا الصحن صَنْع لابن الخليفة 


[89] آنية للتخزين من الفخار المطلي» البصرة» العراق» الإرتفاع 
6سم. القطر 34:.3سم. المتحف الوطني السوري» دمشق 


[90] آنية فخارية تستخدم لحفظ السوائل» جرجانء إيران» الإرتفاع 
6 سم. مؤسسة ل. أ. ماير التذكارية للفن الإسلامي. القدس 


العباسي المنصور (حكم مابين 136-158ه / 754-775م)) فهو يساعد في تحديد نقطة 
الوصل بين الأواني الخزفية الأموية المزخرفة بالقالب» ونظيراتها العباسية اللاحقة. 
ينتظم الزخرف على جل هذه التحف الخزفية المصنّعة بالقالب وفق سلسلة من الشرائط. 
وهي مليئة بالأروقة والتصاميم النباتية الدقيقة المرصوصة والمنظمة» وبالرسوم المضلعة 
الغيرة: وبالأسكال العصدية. وتقخيط بها الحواشي الآنيقة اللؤلفة من البوائر المتراكرة 
المتكررة»:وأنصاف الدوائرء والوريدات» واللؤلقء إن التقنية الرعرفية نفسها تضقي على 
التصاميم نضارة وتموّجًا تذكرنا عن قرب بزخرفة جائز الربط في قبة الصخرة [85] . 
استخدم نوع آخر من الفخاريات في العالم الإسلامي قبل القرن التاسع م اعتمد على 
نماذج شرقية» وتظهر عليه زخارف مطبوعة؛ أو منقوشة» أو مضافة إلى جسم الأواني. 
ومثلما هي ال حال في المجموعة المزخرفة بالقوالب المذكورة آنفاء نجد من هذا النوع كذلك 
نماذج مطلية» وأخرى بلا طلاء. 

ا الإبريق المعدني [91] فهو قطعة من مجموعة تحف مخبّأة عُثر عليها قرب زاوية 
في الفِيّوم بمصرء وتُنسب في العادة إلى آخر خليفة أموي مروان الثاني (حكم ما بين 
7126-32 744-750 م) الذي كان فارًا وقتئذ» تحيط مجموعة من الأقواس بجسم 
الإبريق» كان كل قوس في الأصل مطعّمًا بصف من الترصيع الدائري» ومحشوًا بوريّدة 
متعددة البتلات» يتوسّطها تطعيم كروي الشكل. إِنْ هذا الزخرف النافر» والمرصّع 
في الأصلء الذي أضيفت إليه لاحقًا فوق الأقواس وحواليها موتيفات نافرة ثانوية» 
يذكرنا بزخرف الفسيفساء عند قاعدة الطبل في قبة الصخرة. أمّا كتف الإبريق وعنقه 
الطويل فيتميز ان بزخرفيهما الشبيهان بزينة الأنسجة. يعتمد هذا الزخرف على التنماذج 
الساسانية» ويتألف من وريدات نافرة هناء ومرصّعة هناك (انظر في هذا الصدد الأنسجة 
الواردة في رسم الملوك [53» 54] وتلك التي تحمل اسم مروان الثاني» والتي تعرّضنا 
إليها سابقاً). إن فم الإبريق المنحوت وعروته الملتحمين بالجسمء وكذلك الحاشية المخرّمة 
بالتقوب والمرصّعة» تعرض جميعها موتيفات تعود إلى سجل العصور القدية. بيد أنه 


وعلى عكس التحف المعدنية الفاخرة لفترة ما قبل الإسلام التي كانت تَصنّع من الفضة أو 
الذهب للوجهاء الساسانيين» أو السوريين» أو للملوك والولاة» فإن هذا الإبريق مصنع 
برخ سيباكلك المحاس. 

نجد تاريخ سنة 69 هجري الموافق 688-689م» واسم مدينة البصرة المؤسّسة حديثًا على 
إبريق آخر» أقدم وأكثر بساطة مُصنّعًا من سبائك النحاس [92]. إِنْ هذه التحفة هي الثانية 
المذكورة في هذا المقام التي تحمل مع اسم الحرفي - أبي يزيد هنا - معلومة تفيد بأنها 
صئعت في البصرة» واستنادًا إلى ذلك ينبغي الافتراض أنه حتى في هذا الزمن م الليكر عاق 
يعد إهداء تحفة مُصنّعة في المديئة الجنوبية العراقية رمز امتياز. ويمكن أن نخمّن كذلك أن 
ا جرتيين العاطييوهتاك كان لديهم مركز البعمافي موموق أكثرها كناظي في الأسل. 
فيل العلة العلجة النظاة [93] نصًا بالخط العربي المزوي يفيد بأنها صنعت في عدن 
لحساب الأمير عبدالله بن الربيع والي المدينة من144ه/ 762م إلى 146ه / 764م. 
وقد جرس الخيرقة الحروفية بواسطة قوف مجالية؛ تدرا عن قرب بغلك الوارفة على 
أسكفية باب قصر الملح» والعائدة إلى سنة 109 ه الموافق 7 م. أما الزخارف الهندسية 
المتبقية» التي تزيّن هذه التحفة فلها علاقة وطيدة بتلك التي شاهدناها آنفا على الفخاريات 
المصنعة بالقالب» وبالإبريق العائد إلى مروان الثاني. تتألف هذه الزخرفة الواردة على 
هيئة شريطين من حمس حواش مؤطرة من الدوائر المتراكزة: ثلاث من اللؤلؤ» واثنتين 
من أنصاف الدوائر المتجاورة تشكل تصميمًا شبيهًا بالرواق» ويحمل كل قوس في الرواق 
إفريرًا منقطا. 

تنتمي قطعة القماش [94] إلى مجموعة نادرة من الأقمشة المنسوجة من الصوف 
بتقنية الزرابي» ويسود الاعتقاد بأنها صّنَعت في العراق» وهي مزدانة بزخرفة تخغطي 
كل المساحة» وتتألف من صفوف متراكمة من الدوائر المزركشة المتنوعة. والتماذج 
الأصلية التي اقتبست منها زخرفة هذه الأقمشة يمكن مشاهدتها في الأنسجة التمطية 
المشغولة على النقوش الصخرية النافرة بطاق البستان غرب إيران. وهي تنسب عمومًا 


[91] إبرق من الفحاسن الخلوط؛ 
الإرتفاع 1لسم. متحفا الفن 
الإسلامي, القاهرة 


[92] إبريق عن التحاس اللخلوطء 
البصرة.» العراق . يعود تأريها 


5سم. متحف الفنون» تبليسي 


[93] عل ةعاجية» عدن اليمق: عورد 
تأروقنا إلى ما بين 02م و64 /م. 
الإرتفاع 2 سم سينك عجريو 
كلونيا. 


[94] اققعة عوفية.. ,يعو أزينيا 


122 لاسم. متحف الأنسجة» 
واشنطون. 
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[95] عملة ذهبية» صور للوجهين. يعود تأريخها إلى مابين 77 / 9/7-696م. القطر 19م. مستعارة من قبل الجمعية 
النقدية الأمريكية» نيويورك» من متحف جامعة بتسلفانيا للفنون والآثار. 


إلى الحاكم الساساني خسره الثاني (حكم ما بين 33ق.ه6-ه / 591-628م). ولقد 
كان تأثير الأعراف الفنية لهذه السلالة ما قبل الإسلامية على فنون العالم الإسلامي 
قويًا في مجال الأنسجة» وقد تواصل هذا التأثير على امتداد الفترة التي يشملها هذا 
الكتاب . ويعدٌ هذا المثال للمجموعة الإسلامية المبكرة الحامل لاسم مروان الثاني (-126 
2ه / 744-750 م) أقدم منتج مؤرّخ وصلنا من طراز الأقمشة الملكية. وقد زود هذا 
الطراز - ورشة تصنيع النسيج - آل الخليفة بكميات 
هائلة من الأقمشة على امتداد قرون بأكملها. وقطعة 
القماش المذكورة مزخرفة بديكة متقابلة» داخل 
دوائر عريضة تحيط بها ثلاث حواش مزينة بموتيف 
كان برقل الشعر ات وريذات عقيف يوق ك سينك 
ورشات تصنيع القماش كذلك العديد من الملابس 
الشرفية الفاخرةالتي كان الملك يخص بإهدائها 
كيار المسوولين فى الدولة. ويتّضح أنْ هذه العادة 
العرفية القديمة كانت منتشرة في العصر الفرعوني 
كما يذكر الأغيل (شر التكريخ 32:41), ولا شاك 
في أنْ أصل هذا العرف يعود إلى بمارسات البلاط 
الساسانيء مع أنْ عادة كتابة النصوص الدينية» أو 
مكان الصنع على الأقمشة المزركشة كانت راسخة 


الميتروبوليتان للفنون» نيويورك. 


[97] لوح خشبي من صندوق أو تابوت» 32 1.92 22م. متحف الفن 
الإسلاميء القاهرة 


كذلك في مصر القبطية. 

كما يرد اسم مروان على قماش من الحرير بقيت منه أربع قطع محفوظة في متاحف: 
بروكلين» وبروكسيل» ومنشسترهء ولندن» وهو مزركش بصفوف من الدوائر تحمل كل 
واحدة وريدة بأربع بتلات» يحيط بها شريطان متراكزان. وتوجد في الفجوات كذلك 
وريدة أخرى» أو نصف وريدة» بينما تملا الحواشي موتيفات اللؤلؤء والمجوهرات» 
والقلوب. وعلى عكس القطعة الأولى التي تحمل اسم الحاكم» فإن النص في هذه الحال 
اذل (رأبس ع شرو عرق الغطللاي + ريكاب غلى الزن اه أظولن معي آل سال 
إفريقياء ولم ينتج في مكان التصنيع الأصملي» 

تقدّم لنا العملات المسكوكة إِبَّان حكم السلالة الأموية نموذبًا يوضح كيف تراكمت 
العناضر الغنية بلا قبل الإسلامه ثم فرزت؛ وورّعت بطرائق جديدة في هذه الحقبة. 
فعندما انطلق العرب في فتوحاتهم الأولى لم تكن لهم عملة خاصة بهم فاستخدموا 
العٌملات الموجودة. وقد اعتمدوا في الشرق الدرهم الفضي الساساني» وفي فلسطين» 
وسورياء ومصر الدينار الذهبي البيزنطي 21116115 0611211115 والنقود النحاسية 
85 إضافة إلى الدرهم 01212112. ثم كيّفوا في فترة وجيزة هذه العملات وفق 
احتياجاتهم. ويُعدٌ أوَّل مثال عمًا أصبح لاحقا معروفا بالمسكوكات العربية الساسانية تلك 
القطع النقدية التي تحمل صورة إمبراطور ساساني» وهيكل مجوسي يرمز إلى النار» مع 
كتابة بالبهلوية» ونص ديني إسلامي في الحاشية. أما ول النقود العربية البيزنطية فكانت 
عليها صور إمبراطورية مُعدّلة على غرار الشخصيات الواقفة» والعمود الذي تعلوه كرة 
على قاعدة بأربع قوائم» مع نصوص عربية و / أو يونانية أو لاتينية. ولم يمهض وقت طويل 
حتى استّبدلت كلية هذه الصور الأيقونية بتصاميم إسلامية أصيلة. خلال حكم عبدالملك 
سكت سئة 77 هجرية (696-697م) عملات نقدية جديدة تاماه مزخرفة حصرًا بالآيات 
القرآنية باستثناء التاريخ» واسم السكة [95أ-ب]. وقد بقي التصميم اليك على عله 
العملة مُتَّبِعَا في كل النقود المسكوكة» إلى حدود القرن السابع ه/ الثالث عشر م» كما 
اعتمدات جل التصبر عن اللنظوشية علية. 

تأتي معارفنا المتعلقة بالمجوهرات الذهبية والفضية المعاصرة للأسف من تمثيلاتها في 
الصور والمنحوتات فقط. وكما أشرنا سابقاء فإن الأقراط» والقلائد المرسومة في خربة 
المفجر [51» 57] ومختلف أنواع العقود. وحلي الصدورء والمعاصم الواردة في الرسوم 
البدارية لقصّير عَمْرة [62: 63] اقريبة جد فى أساليبها من الفماذج العي افتيستمنهاء 
والعائدة إلى ما قبل الإسلام. وعلى هذا الأساسء يجوز الافتراض أن فنّ المجوهرات لم 
يكو مدنا كثيران عن فدرن سباكة اللعادة: أو الخزفيات على سبيل المثال؟ ققد ااعفهد 
صاغة الذهب والفضة بدورهم أشكالا وتقنيات سابقة» ثم أعادوا تركيبها تدريجيًا بطرائق 
جذبذة الكن يجدر الأثقاه - كيم يعاق بالسوفرات - إلى أن فراسات اللجرهرات 
السالساتيةواتبي: نظية الب «سلى خطراهاالأرتى: رومع القول إلى هه مات إن الطيرة 
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[98] تفاصيل من لوح خشبي مطعم من صندوق أو تابوت. 194.3:47.6 عسم. متحف الميتروبوليتان للفنون؛ 


نيويورك 


الظاهرة في المجوهرات الإسلامية المبكرة تعود إلى قلة معارفنا. ومن المحتمل أن العديد 
من القطع المصئفة في السجل الروماني» والبيزنطي» والساساني ليست في "موقعها" 
الصحيح» وأنها تعود في واقع الأمر إلى الحضارة الإسلامية. 

لقد رأينا بوضوح أن الأمويين أخذوا بالفعل أشكالهم - الهندسية أو الزخرفية - وكثيراً 
من أيقنتهم من العالم الذي فتحوه. كما أنهم لم يكتفوا بالاقتباس من مقاطعاتهم الشامية» 
حيث تود جل الأعمال الأموية المعروفة. لقد عكست فنون الأمويين لمجال الكامل 
للأقاليم التي كانت ضمن إمبراطوريّتهم. إِنْ التقاليد والأعراف التي شكلت لاحمًا الفن 
الإسلامي عبر العصور أسّست في هذه الفترة» وهي تشمل أشكال المساجد ومكوّناتهاء 
والأيقنة المدنية» والتخلي المقصود عن الصور الدينية» والنماذج الجديدة» والميل إلى 
التجريد, والمعالجة اللاطبيعية للأشكال النباتية. ولقد أخذ الذوق الأموي وفق ما يمليه عليه 
ذوقه وأهدافه. ثم كيّف هذه العتاضر والأساليب لتلائم احتياجاته الخاصة. ويمكن الإيجاز: 
إنها كانت ورشة محمومة انبثق منها الف الإسلامي. 

ثم واصلت فنون الزخرفة؛ التي ظهرت تحت حكم السلالة العباسية اللاحقة آلية التبني 
والتكييف المذكورة» وهي آلية نفذت إلى كل الوسائط » كما كانت الحال في الحقبة السابقة. 
وبالاعتماد على مفردات الزخرفة الأموية» كما رأينا على سبيل المثال في المشتى [66. 
7] تظهر لنا اللوحة المنقوشة على الباب أو المنبر [96]» ولا سيما في المربّع الأوسط 
والمقاطع السعطيلق كيف أن ورقات الدالة؛ القدعة أصكت تطوّرت لتغدو عنصرًا عالي 
التجريد. بل يمكن من خلال تحوير طفيف أن تصبح ذلك العنصر المتكرر بلا نهاية» الذي 
شاهدناه لاحقا على الجص في حقبة سامرّاء [81]. 

إن اللوحة المنقوشة المستطيلة [97] التي كانت على الأرجح أحد جوانب صندوق أو 
ابوت تمثل التجريد التدريجي للموتيفات اليونانية الرومانية التي وقع تبنّيها وتكييفهاء لا 
بل هي تظهر كذلك موتيف الجناح الساساني المحضء المفروض قسرًا على موتيف ورقة 
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الدالية العائدة إلى العصر القديم المتأخر. أصبحنا لا نشاهد الموتيفات المأخوذة من العرفين 
جنبًا إلى جنبء كما كانت الحال على سبيل المثال في قبة الصخرة» بل نشاهد هنا مزيجًا لا 
فكاو إلا الاتسيرء "اعمال جاريةه أو بصهد الانقاء". 

أنتجت هذه المرحلة الانتقالية طريقة جديدة في مزج التصاميم والموتيفات المستوحاة من 
هاتين الثقافتين. ويمكن أن نشاهد مثالا جيدًا لهذه الطريقة في اللوحة الخشبية المستطيلة 
[88] : نقد أسست؛ وختافات اللوثيفات سوالتصاديم القادية- على ما يبدو - مين خرفين 
متباينين في تصميم كلي مكلل بالنجاح . وكانت ثقئية تطعيم الخنشب 111017 
تتطلب كثيرا من الوقتء وقد استخدمها الرومان منذ زمن مبكر. وكانت آلاف القطع من 
الخشب الفاتح والداكن ومن العظام» يرصّعها جنبًا إلى جنب حرفيّون ماهرون» وسوف 
تعيش هذه التقنية رواجًا على امتداد قرون طويلة في مصرء وفي المغرب العربي. 

ما الخطوة التالية لعملية التطور المقروءة في نقش المخنشب خلال العصر الإسلامي المبكر 
فسوف تخبرنا عنها تلك التّحف التي استخدم فيها الأسلوب المسمى "مائل الحواف" . 
وسبق أن تحداثنا عن البدايات الأولى لهنذه التقدية عددما تتازلناصفامن الرعرفة الجدارية 
اللجية الشهدمة فى سايراء. ويجدر التذكير بن هذه البذايات مرقبطة ذلك باصون 
الأراببسك نفسه. وينتج ذلك التشكيل المعروف: تحت مسمّى الأراببسك - وهو إسلاميٌ 
محض في جوهره - عندما يتحول تصميم نباتي يتكوّن من سعفات نخيل كاملة» وأنصاف 
سعفات إلى عنصر غموذجي لا ينتهي - ويبدو أن لا نهاية ولا بداية له - وتنمو كل ورقة 
فيه من ذيل الورقة الأخرى. وبعدما تأسس هذا العرف الفنْي في قلب الإمارة العباسية: 
في أثناء هذه الفترة المبكرة على الجص والحجرء انتشر بسرعة ليبلغ مصر الطولونية. إن 
كون الأرابيسك موجودًا في العديد من البلدان الإسلامية (على الأقل إلى حدود القرن 
الرابع عشر م) يشهد على شعبيّته لدى مساندي الفن المسلمين الأوائل» وكذلك لدى 
تابعيهم ولاحقيهم. 


2 الفن الإسلامي والعمارة 


[99] لوح خشبيء الإرتفاع 73سم. متحف اللوفرء باريس التأكيد في التصميم المطبّق على مساحة مسطحةء والتباين بيئه وبين التحفة نفسهاء يجعل 
من هذه القطعة مغالا مدا لتوججه سبق أن لاحظناه في قبة الصخرة» والمشتى» وخربة 
المفجرء وعلى الإبريق المعدني [91]. ويتمثل في إعطاء هيئة عمودية - يتطلبها العقد 
عمومًا - إلى جسم مكورهء لكن دون الالتزام بالتموجات الطبيعية. وكان إناء السقاية 
هذاء مرصّعًاء كما هي حال الإناء السابق» العائد للعصر الأموي. وبقيت هنا آثار الفضة 
والنحاس. وتثّل هاتان التحفتان أولى المحاولات في العصر الإسلامي» لإحياء تقنية 
ضاربة في القدم» واتّخذت لاحقا أهمية فائقة: هي ترصيع المعدن بمعدن آخر - نحاسيّ 
غالبا - لخلق تأثير لوني» وإبراز أجزاء معيّئة من التصميم. 
ليرت عدة بوجبات فى الفقاريات الطيةه ادن القرت وزتضف. من التكم الساسي. 
وكانت بعض الأصناف الرائجة أثناء حكم السلالة الجديدة» مجرد مواصلة» أو تطويرات» 
للأصناف الشائعة في الفترة الأموية السابقة. لكن ظهر بالتزامن معهاء توجّه آخر يتمثل في 
رسم الزينة على سطح الإناء الخزفي» باستخدام تقنيات مختلفة. وقد كانت لهذا التوجه 
تأثيرات بعيدة المدىء لا في الإنتاج الخزفي للعالم الإسلامي فحسب. بل في الصين» 
وأوروباء وأمريكا كذلك. 
تواصلت في العصر العباسي موجة زخرفة مساحة الأواني الفخارية بتمليس الطين الرطب 


داخل قوالب منقوشة » وغير مطلية» ومشوية فى الفرن. وهمى طريقة تزيين المشجات 


[100] آنية من النحاس المخلوط تستخدم لحفظ السوائل. يعود تأريخها إلى 180 / 9/7-796م. الإزتفاع 38سم. 


عقابه اكليية مواتيقات. التقوش الفكبية المكرة المنجزة بالأسلوب المائل الحواف في 
مصر الطولونية» مع نظيراتها العراقية التي ألهمتهاء لكنّ بعض التوجهات أصبحت بارزة 
أكثر. كانت الجهود تتجه في السابق لكسر الكتل المنحوتة الواسعة؛ وذلك بتقسيمها إلى 
عداصر أأصغر ححتاه وبإشافة وعركة سطسية قادرية إلى المناطق المرقوية» واستخدمست 
بكثرة بعض الوحدات الصغيرة. وعلى سبيل المثال: أصبحت الورقة المستديرة عندما 
ننظر إليها من الجانب موتيفا نفطيًا. إنَ بعض السمات ليس لها مقابل في سامرّاء بحسب 
معارفنا الحالية. وهكذاء تبدو التصاميم» ولا سيما في اللوحات الضيقة الصغيرة» تركيبات 
حرة غير متناظرة. وبرزت عناصر جديدة تمثلت في موتيفات الطيور والحيوانات. وتظهر 
هذه كاملة أو جزئية [99]؛ وهي موتيفات تجريدية حافظت على الشخصية العامة لهذا 
الأسلرب.» لكن ذلك لا قم التعرف بوضوح إلى علاقتها بموتيفات النبات» أو الزهرية 
الواردة في جحصوص سامراء المقولبة بالأسلوب: مائل النواف. ونا يزيد فى هيتتها 
الأععائلك وغير الطبيعية أن حقن الأعز الى كالتقار على سيل المقالء يكن أ تشحول 
إلى أشكال زهرية. لم تظهر هذه المخلوقات العجيبة بوصفها نزوة عابرة: لقد جرى الحفاظ 
على امسر الباق وق طورش اأققاء انلضة اللاحقة. 

يُعد إناء السقاية المصنع بسباتئك التساسن غلى ششكل طائر تاوخ [100] تحفة معدنية تميّزة 
للعصر العباسي» وتبدو العلاقة واضحة مع مجموعة المباخر وأواني السقارة :الساساتة 
السابقة له ذات الشكل الحيواني. وتجمع التحفة الموقعة من سليمان والمؤرّخة في عام 
0ه/ 796-797م درجة عالية من الشكلانية» ومهارة في الحفاظ على مقوّمات 
الفصيلة الحيوانية الطبيعية. وقد أتم الفنان ذلك بتصميم الجسم على هيئة كتلة متناظرة» 
والأجنحة المنمّقة العريضة» ووأص لا تبشن تعابيرة بالخير. إلا أنَ الإيحاء بواقعية هذا 
المخلوق ينعدم بسبب التصاميم الزخرفية المحضة - ذات النماذج الزهرية - على الصدر 
والعنق» والنص العربى المنقوشء» آنف الذكرء الذي ليس له أية علاقة البتة بالطائر. إن 


[101] صحن خزفي مطليء القطر 28سم. معرض فريير للفنون» واشنطون 


الخزفية المشمولة في تحليلنا للإنتاج الخزفي إبّان الحقبة الأموية. وقد شاهدناها مستخدمة 
على التحف الفنية الموقعة في مراكز الإنتاج الخزفي كالبصرة» وجرجانء والحيرة» وجرش 
[89. 90]. وكان أكثر الأشكال شيوعًا للأواني المنجزة بهذه التقئية في الفترة المتأخرة» 
صحنٌ غير سميك؛ مسطح القاع ودون حواف. كان هذا الصنف من الأواني مطليًا غالبا 
بطلاء رصاصى أصفرء أو اشير . وتقلن أشَكَال هذه المنتجات الأوانى المعدنية» وتحاكيها 
كذلك في الزخرفة نفسهاء الشبيهة بتقنية النقش النافر [101]. وقد ساد الاعتقاد سابقا بأن 
تقليد التحف الفنية المصبّعة من المعادن الثميئة يمليه الورع الديني تلافيًا لاستخدام المعادن 
الثمينة الباذخة. لكن المصادر المعاصرة تحدثت عن استخدام الذهب والفضة بكثرة في 
قصر الخليفة» ما يدحض الاعتقاد القديّ؛ إذ إن طلبيات التحف الفنية ومساندة الفن نشأت 
في البلاط الرسمي. والأحرى أن هذه القطع ليست سوى بدائل زهيدة الثمن لتحف أكثر 
قيمة. والمو كد أن تكلفتها الزهيدة جلبت لها قاغدة غريضة من الزبائن.. وعثر غلى هذا 
الصنف من الفخاريات في القصورء وكذلك في البيوت الخاصة بسامراء» وهو ما يشير 
إلى أنها كانت واسعة الانتشار لدى سكان المديئة. كما عثر عليها في سوسة؛ والفسطاط. 
ونعلم بالفعل - من خلال إناء بهار معروض في المتحف البريطاني - أن هذا الصنف العام 
من الأواني كان ينتج في مصر من قبل حرفي أصيل من البصرة. 

هناك نوع من الفخار كان رائجاء ولا سيما في نسخته غير المطلية على امتداد العصر 
الأموي» واستمرّت موجته في بدايات العصر العباسي» مع بعض التغيّرات الطفيفة 
[102]. على عكس الصنف المنتج بالقالب المذكور للتوّء فإن نوعية الزخرف في هذه 
المجموعة» ذات نماذج شرقية. وينجم التصميم عن حفر الإناء ونقشه في آن معاء باتباع 
تقنية تُدعى كرّبشنيت ]16610561111 (حرفيًا: الحزّ والحفر)» ومن ثم تغطيته بطلاء 
فيروزي» ووضعه في الفرنء ويمكن تأريخ هذا الإناء النادر والعريض والوظيفي بحوالي 
عام 286ه / 900م. 
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أمَا أكثر الفخاريات ابتكارًا على امتداد المئة والخمسين سنة لحكم العباسيين» فهي سلسلة 
من اللتتجات» زينتها مرسومة على مساحة مطلية. بعى تضمي .1 أطلق يغلي “الببرطة 
المطلية بالأبيض اللمّاع المعتّم" 0310117 5132604) 1171146 320116م0). تحوي 
هذه المجموعة مزيججا فريدا عالي الإبداع من التأثيرات الثلاثة المختلفة: الطلاء» والبياض» 
والعتمة. استجلب الطلاء مع تكييفه من التقاليد الفخارية لما قبل الإسلام» الرائجة عند 
الساسانيين» وسابقيهم المباشرين: الأشكانيين. وكانت أكثر الأشكال انتشارًا من بين 
الصحون المقعرة (وهي لون في الغالب) تحاكي بشدة مظهر الأواني الخزفية 
الصينية البيضاءء المرموقة والمقدرة -على ما يبدو- حق قدرها. بدأت الأواني الصينية 
بالوصول إلى غرب آسيا في منتصف القرن الثاني ه / الثامن م. وكانت طريقة زخرفتها 
تنتمي تمامًا للزمان والمكان اللذين نتناولهما هنا. 

هناك طريقتان استُخدمتا في تزيين هذه المجموعة:؛ لهما أهمية خاصة: إذ تمثل منتجاتها 
أفضلء وأكثر الخزفيات العباسية المطلية فخامة على الإطلاق» إحداهما: رسم الأشكال 
النباتية» أو الهندسية» أو الحروفية (أو مزيج منهما) على المساحة البيضاء المعتّمة 
باستخدام طلاء أزرق مصبوغ بالكوبالت» ومن ثم وضع القطعة في الفرن. تستخدّم 
أحيانا ألوان ثانوية لهذه المجموعة: الأخضر المصبوغ بالنحاسء والأرجواني المصبوغ 


[102] إناء خزفي مطليء الإرتفاع 25.7 سم. متحف لوس أنجلوس كاونتي؛ لوس أنجلوس 
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[103] حلة خزفية مطلية وملونة بطلاء غير لامع . القطر 24.4 سم. يقحب لوسن تلوس كاوس اللقنون 


[104] بلاطات خزفية مطلية وملونة بطلاء لامع في قبلة الجامع الكبير» القيروان. يعود تأريخها إلى مابين 856 و863م 


بالمنغنيز (وهو أندر)؛ أمّا ثانيتهما: في زخرفة الأواني البيضاء المعتمة بعد خروجها من 
الفرن بأكسيد معدني أو أكثر» ثم إعادتها إلى النار داخل فرن مخفض الحرارة. وقد ثبت 
أنّ كلتا الطريقتين - على عكس ما أوردته الأدبيات السابقة بهذا الصدد - كانتا اختصاصًا 
حصريًا للبصرة في هذه الفترة. 

والصحن المقعر [103] تموذج لطريقة التزيين الأولى» ونشاهد عليه أحد الأصناف 
آل عرفية الرئيسية المفونة 8 هذه الأواني» أي: الموتيفات النباتية وحدها. ويمثل 
هذا الصنف من الأواني المطلية بالأبيض المعتم أوَّل ظهور - في التاريخ العالمي لإنتاج 
الخزفيات - للتصاميم الزرقاء على خلفية بيضاء. وسوف تُستغّل لاحمًا هذه التوليفة» 
يكل الوجوه الممكنة» من قبل خزفيّي يُوان 1/1111 ومنغ 11/11138. وتشنغ 0121128 ؛ 
والأوروبيين الذين قلدوهم. ويبدو أنَ هذه الأواني بزخرفها كانت رائجة جدًا على امتداد 
القرن الثالث ه/ التاسع م. وقد عُثر على عدة بقايا منهاء في شتّى أرجاء الإمبراطورية 
الساسية. كما قُلّدت داخل المحاقظات نفسهاء لكنّ التّسخ كانت تفتقد رقة الأواني المصئعة 
فى البصرة وأناقتها. وقد أنتنجت في المناطق التي كانت تنظر إلى بغداد بوصفها العاصمة 
الثقافية فى تلك الحقبة: ونذكر منها: إسبانياء وتونسء والجزائر الحالية» وكذلك المنطقة 
الشرقية لإيران [141: 0142 182]. أمّا تشكيلة ألوان التتحف الفنية المنسوخة فتراوحت 
عمومًا بين الأخضر والقرمزي. 

تتمثل الطريقة الثانية لتزيين هذه المجموعة» في استخدام أكسيدي الفضة والنحاس - 
مع .خخلط. كل عاتضير بوسييط - لطلاء التصاميم على مساحة بيضاء معتمة بعد خروجها 
من القرق. ويسترج الأكسيجين من الأكسيد المعدني لدى إدخالها ثانية إلى الفرن 
الكضوشايدء المعدن معلقًا فوق السطح» كي يعكس الضوء وينتج ذلك المظهر البرّاق . 


استُخدمت هذه التقنية ذات البريق المعدني في البداية لتزيين الزجاجء ثم اعتمدها خزافو 


البصرة إِبَانَ القرنين الثالث والرابع ه/ التاسع والعاشر م» وقد بقيت بصمتها الدائمة 
في صناعة الخزف عمومًا. وبعد أن حافظ الحرفيّون على سرّيتها لمدة معينة انتشرت هذه 
الوصفة لإنتاج الفخاريات ذات البريق المعدني من العراق إلى تونسء والجزائر» ومصرء 
وسورياء وإيران» وإسبانياء وإيطالياء وإنكلتراء ووصلت في آخر المطاف إلى أمريكا. 

وإذ يتقاسم الصنف ذو البريق المعدني مع المجموعة الملونة بالأزرق الفيروزي الشكل 
الرائج المستوحى من الصينء فإنه يوفر لنا الوسيلة الأكثر مصداقية - والوحيدة إلى الآن 
- لتأريخ هذين الصنفين من الخزفيات البراقة والمعتّمة شديدي الأهمية. وقد استورد 
الأمير الأغلبي أبو إبراهيم أحمد والي القيروان (بين 241-248ه / 856-863م) في 
العصر العباسي مربعات خزفية من بغداد» لتزيين بهو استقبال كان ينوي بناءه» ولوثبات 
ورعه وتقواه بعد أن اتهمه رجال الدين في عاصمة إفريقية بارتكاب الآثام» فقرّر استخدام 
المربعات الخزفية المستوردة لتغطية واجهة المحراب في الجامع الكبير للمدينة [104]. 
وكانت هذه المربعات ذات البريق المعدني مصنعة وفق الطلب» وحديثة الطراز آن شرائها. 
كما كانت تصاميمهاء وألوانهاء شديدة الشبه بالتحف الفنية ثلاثية الأبعاد» التي تُستخدم 
العقنية ذاتها. واستنادًا إلى ذلكء فإن المدئ الزمتى الذي استوروت خخلاله مكن أن يحدد 
الحقبة التي يجب أن نضع بها إنقاج البضرة لكل من أطلو قيات الفيروزية» وذات البريق 
المعدني» معتّمة الخلفية. علاوة على ذلك يمكن أيضًا استخدام التصميمات العديدة في 


هذا الك الهائل من المربعات» التي حُوفظ عليها بعناية سجلا لنماذج موتيفات مؤرعة 
بدقة. ونجد في المربئّعات القيروانية البرّاقة متعددة الألوان» أكثر التصاميم انتشارًا على 
التحف البراقة متعددة الألوانء ثلاثية الأبعاد. أمّا بعض الموتيفات الثانوية في المربّعات 
والصحون فتدين لتلك التحف المتجزة بعقنيات أخرى مثل الزجاج المزركش بالزهور 
1111161011. 

لن نعرف أبدًا -على الأرجح- إن كانت المربعات الخزفية المذكورة سابقا قد صَنَعت 
للاستخدام المحلي وللتصدير في آن معًا أم لاء ولم يُعثِر حتى الساعة على أي مريّع خزفي 
موه القيل الى المراقر مل المرصااى اللتر فرلا أربي التقئية التي عثر عليها في 
الولايات العباسية الداخلية تنتمي إلى صنف مختلف تمامًا. ونجد بين العناصر الزخرفية 
اللمارية #انته البريق المداي اللممضفرية من سابلا عركيات خروفية عازها ررسم ويك 
داخل دائرة إكليلية» مزدانة في زواياها بالسّعف. وتحيط بالمربعات أشكال مطوّلة» سداسية 
الأضلع » ومنجزة بالتقنية عينهاء وقد شعر القائمون على الحفريات أنها تكوّن عنصرًا 
داريا سيك [105]. ويفترض أن ننظر إلى المربّعات التي عثر عليها في سامرّاء. 
ومربّعات الجامع الكبير بالقيروان» بوصفها أَوّل استخدام لهذا الزخرف في العالم 
الإسلامي. ليس من باب المصادفة أن يجري إحياء هذه التقنية في العراق؛ فقد كانت 
لتلك البلاد أعراف مجيدة قبل الإسلام في مجال الزخرفة المعمارية بالخزفيات المطلية» 


[105] بلاط خزفي مطلي وملون بطلاء لامع » الإرتفاع 28سم. متحف الفن الإسلاميء برلين 
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[106] حلة خزفية مطلية وملونة بطلاء لامع ؛ القطر 29سم. متحف الفن الإسلامي؛ مجموعة آل صباح» الكويت 


في مدن مثل أشورء وخرسباد» وبابل. وستعتمد مجدّدًا هذه التوليفة الماهرة بين شكلين 
مختلفين - أصيلة سامراء - في المغرب العربي» ثم لاحقا في إيران في أثناء القرنين 
السابع والثامن ه / الثالث عشر والرابع عشر م» وهي التوليفة التي تجمع بيع الكمتات 
المتشابكة المتكونة بدورها من لبنات خزفية متعددة الأضلع » المؤطرة للبنات خزفية مربّعة . 
إضافة إلى الطلاء متعدد الألواث: أنتج في أثناء هذه الفترة نوع نادر جدًا من الفخاريات 
المطلية» مزيّن بتوليفة من لونين فقط: الذهبيء والأحمر الياقوتي [106]. والأرجح أن 
هذا الزوج من الأثراة بيط للعيلة الى كيه مده الألرانه غير ]8 القخاريات الحا 
اللو [107] عاشيت أكثر عن تير اثهامتعددة الألوان: أو الياقوتية.ويدو أإخمار لون 
واحد كان يُرضي مزيدًا من الأذواق» وأقل مخاطرة تجارية عند البيع . وقد قُلّد هذا النوع 
في شتى المقاطعات» وانتشر من العراق إلى مراكز إنتاج الفخاريات الأخرى في العالم 
الإسلامي: ثم أوروياء وأمريكا. ولا نتفي الموتيقات الواركة هنا بالعناسر التيانية الممتمدة 
على سعف النخيل» بل توجد كذلك رسوم بشرية وحيوانية. 

كان الزخرفة المطلية أحادية اللون توضع أحيانا على الأواني المزْججة البيضاء المعتّمة 
الي كانت بذورهاء مؤنة مسقا بتصاميم زرقاء كوبالتية. وهو ما يدل على أنْ تقنيتي 
زخرفة هذه المجموعة انبثقتا من الورشة نفسها. بل يدل ذلك أيضًا - وهذا الأهمٌ - على 
أن تقنية الطلاء أحادي اللونء وتقنية الطلاء بالصبغ الكوبالتي كانتا متزامنتين. وسوف 
قرس انين آنا علد التوليفة أعيد إحياؤها بعد أكثر من ثلاثة قرون» وأنها لاقت نْحاحًا فائمًا 
[411:280]. 

كانت هناك تقنية أخرى لزخرفة مجموعة الفخاريات المزججة البيضاء المعتّمة في العراق 
خلال العصر الإسلامي المبكر» مستمدّة من أواني "سنكاي" 521131 ثلاثية الألوان؛ 
المميّزة لسلالة تانغ 12118 الصينية. استوردت هذه الأواني إلى العالم الإسلامي في أثناء 


6 الفن الإسلامي والعمارة 


القرن الثالث ه / التاسع م. وعثر على هذه الفخاريات في سامرّاء والفسطاط. ويبدو أن 
تنقيطها ورشها بالأخضرء والبئي المصفرٌء والأرجواني أحدث انطباعًا إيجابيًا على ذائقة 
المستخدمين. وقد قلّد هذا التوع يذورء يللا عوادة. ويعاوك الازفيون.العاسلوق لساب 
العبّاسيين التحكم في تخضيب الألوان» وتنظيمها. وسعًوًا بقدر ما تسمح هذه المواد 
صعبة التحويل» إلى خلق نماذج بسيطة» ولا سيما التصاميم الشعاعية. 

سبق أن ذكرنا أنْ الأمير الأغلبي جلب إلى القيروان مجموعة لبنات مطلية من بغداد» وأمر 
باستخدامها لتزيين دوائر المحراب في الجامع الكبير. وقد أمر الأمير عينه بتجميع محراب 
في قاعة الصلاة» لب من المقاطعات العباسية الداخلية على شكل لوحات مرمرية. ومن 
ليق قار التصاميم النباتية رائعة الإنجاز لإحدى هذه اللوحات [108] بتلك 
الموجودة في سقف المسجد الأقصىء وبالنافذة المشبّكة لقصر الحير الغربي [87» 88]. 
وقد ؤت وله لمأي فتقبل الأولى يشر نوتف نوناد عر العرى عير لعاعلله القارية 
وصد النسبريذ التدريجى للسرويناتك العسدة والكتفقسج اسيل اليوتاني الروماتي يكل 
وضوح. 

وعندما نلتفت إلى الزجاجيات المنتجة في أثناء الفترة الإسلامية المبكرة نجد على 
هذه التحف كذلك اللازمة المتمثلة في عملية التبني» والتكييف» والتجديذ. وثتدين 
صناعة الزجاج تحت حكم المسلمين بشدة إلى مثيلتها في الإمبراطورية الرومانية. 
رنظير خصونياء على الوجابيات اأعبقة قي أكاء العظير العيامسي اللكرء سراساة 


[108] لوح رخامي من محراب جامع القيروان» يعود تأريخها إلى مابين 856 و863م 


للممارسات الرومانية في الأشكال والتقئيات الزخرفية. ونشاهد على الزجاجة [109] 
مو اضيلة للق هه اكه المفمثل .فى ترييق الأواني المصلعة سن الوجاج المنفوخ الرقيق» 
والشفاف» واطبوط اثلوكية المرحقاء والماسة. وكبو عتم الخيرط بالواة الآقاء لنسدة 
أو بلون مختلف. كما هي الخال هنا. ولم يوح هذا الصنف من الزجاجيات إلى الحرفيين 
الإسلاميين بتكييفات جديدة للمنوال» بل هم اكتقوا بتبنيها فحسب . ويبدو أن موجة هذا 
النوع من الزخرف لم تتواصل كثيرًا في العالم الإسلامي بعد القرن الثاني ه / الثامن م» 
كما يبدو أنها لم تمتدٌ إلى ما بعد الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . إن هذا المثال» 
بزخرفته التي يُطلق عليها "أسلوب النظارة" مائل للمنوال الذي اقتبس منه إلى درجة أنه 
قد عُدَ على الأرجح -في العالم الإسلامي وقتئذ- صدَّى أنيقا للزجاج العتيق. بل كان 
يجوز تصنيفه ضمن تحف ما قبل الإسلام» لأن عثر على إناءين زجاجيّين» شبيهين في 
زخرفتهماء في حفريات الفسطاط بمصرء لأن الحفريّة الأثرية مؤرّخة بدقة» إذ تحتوي على 
ميزان عٌملة» يحمل تاريخ سنة 132ه / 750م» وعلى إناء قياس زجاجي مثلم: مَوَرّخ بم 
بين 144-157ه / 762-774م. 

وبينما تلتفت هذه الزجاجة إلى عصور ما قبل الإسلام» فإن الصحفة ذات البريق المعدني» 
المكسورة [110]ء والمؤرّخة بسنة 156ه / 773م تنظر إلى الأمام . وكما أشرنا أعلاه فيما 
يتعلق بالفخاريات العباسية ذات البريق المعدني» فإن هذه التقنية التي نشأت في الأصل 
لزخرفة الزجاج كان لها لاحقا تاريخ طويل مجيدء لا في العالم الإسلامي فحسبء. بل في 


أوروبا وأمريكا كذلك. وعلى الرغم من أن التقئية نفسها إسلامية محضة: إلا أن التصاميم 
النباتية التي نشاهدها هناء موروثة عن سجل العصر القديم المتأخر» كما أنْ طريقة تكييفها 
تذكرنا بتلك التي رأيناها في مفردات الزخرفة الأموية. 

ِنْ تقنية نفخ السبائك المعدنية - أو خليط من المكوّنات اللزجة» والمنصهرة» وشديدة 
السيولة - في قالب مجهز بنموذج امتصاص عكسيء تقنية متبئاة بدورها من صناعة 
الزجاج الإمبراطوري الروماني. وتمامًا مثل القوالب المستخدمة من قبل نافخي الزجاج 
الرومانء فإِن التي استخدمها نظراؤهم المسلمون من الطين أو الخشب. عمومًا. والإبريق 
[111] مصنع بقالب كامل الحجم, يتكوّن من جزأين. وتتألف زينته الرئيسية من نص 
عربي يشير إلى اسم الحرفي» ومكان الصنع: بغداد. ولم نكن نعرف عن وجود صناعة 
الزجاج في بغداد إلا من خلال الكتابات المعاصرة؛ إلى أن صدرت سئة 1377ه / 1958م 
الدراسة الأولية المتعلقة بمجموعات الأباريق التي ينتمي إليها هذا الإناء. ونجد ضمن 
الأباريق المعدنية الأولى في الأقاليم الإسلامية الوسطى [92] عدة قطع تشبه في شكلها 
هنذا الأبريق سعفاسق الجمال: بوسمه اللي يكذ نفل الإنخاسية. رهد اتتيس عذا الشكل 
بدوره من أشكال أواني السقاية الشائعة في الإمبراطورية الرومانية الشرقية على امتداد 
القرنين الرابع والخامس م. وهكذاء نستتتج أن كلا من شكل الإناء» وتقئية زخرفته 
مُستوحَيان من سجل العصر القدي المتأخر. 

قبل أن ننطلق في دراسة إنتاج النسيج والأقمشة» في الأقاليم الإسلامية الوسطى» خلال 


[109] قنينة زجاجية مزخرفة بخطوط دقيقة؛ الإرتفاع 18.6سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 
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[110] حلة زجاجية مزخرفة بطلاء لامع . يعود تأريخها إلى 773م» الإرتفاع . متحف الفن الإسلامي, القاهرة 


للم إبريق زجاجي مزخرف عن طريق التشكيل بالنفخ» بغداد الإرتفاع 11.1سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» 
نيويورك 
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[112] قطعة حرير مذهبة» 205 7 اسم. متحف المنسوجات» واشنطون 


[113] قطعة من الكتان والصوفء. 25 38 (سم. متحف المنسوجاتء واشنطون 
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هذه الحقبة» يجب التمهيد بالقول إن هذا النشاط كان يمثل الصناعة الأهمّء والوحيدة» 
في حوض المتوسط على امتداد الفترة التي يرصدها هذا العمل. ولم تكتف هذه الصناعة 
بإنتاج قطع الملابس فحسب. بل كل المفروشات المنزلية كذلك. والأرجح أن قطعة النسيج 
الفاغرة: خيوظها الخريريةوالقعيية [112]» كانع جزعا مع حلةامسوجةى العراق. 
وهي مزخرفة بسلسلة من الديوك؛ كل واحد منها مُطوّق داخل عنصر مثمّن» من جنس 


مقر اعابت العطلنة سينا وري ل كردا« التسبقيقف بقرة بلبعات سابة له القى فوم تافاساها. 
ما قطعة البساط الحائطي المنسوجة بالصوف والكتّان» فهي ستارة من مصر [113]. 
وعلى الرغم من المعاصرة تشير إلى أنْها كانت لكل الفضاءات داخل المنازل. 

فيما يتعلق يظهور هذه الستائر فى مضبرء خلال هذه الفترةة تذكر الوثائق ذات الأهمية 
ل "الجنيزة" القاهرية (وهي مستودع للوثائق التي جرى التخلص منها) أنها "كانت 
عَتْصرًا متتشرًا وباعظ الفمن فى عدة العراقس - وإن كن من الطبقة المتوسظة - حتى 
إن المرء ليتساءل عن وظيفتها"". وكانت الستائر البهنسية بالفيوم المصري ذائعة الصيت. 
وقد ذكرها عدة كتّاب معاصرين:ء بما فيهم ابن حوقل الذي يقول إِنْ ستائر مديئة البهنسا 
منسوجة من الصوف والكتان» وصبغها لا يزول مع مرور الزمن» وتحمل زخارف ملونة 
عليها رسوم [تتراوح ما بين] البعوضة والفيل . 

ثم يمثل الحصير [114] نوعًا آخر من المفروشات. وهو مثال عالي الجودة لمفروشة تغطي 
البلاظ» وتذكرها وقائق الجنيزة: ما يشير إلى أنها كانت متتشرة بكثرة فى مناطق شرق 
البحر الأبيض المتوسط في أثناء الفترة التى يُْطيها هذا الفصل. وكانت هذه الحصر تنسج 
داخل "الطراز" الخاص بمدينة طبرية في فلسطين خلال نهاية القرن الثالث -بداية الرابع 
ه / النصف الأول من القرن العاشر م» وهي مصنعة من قصب رقيق» ينمو في غور 


الأردن. 


فن الكتاب 

كما ذكرنا في الفصل الأولء يُعدَ رسوخ القرآن أهم إسهام من بين الأربعة التي كوّنت 
الفن الإسلاميء ما بين هجرة محمد صلى الله عليه وسلم ووفاته بعد عشر سئوات» 
بوصفه أرفع اللضاعر قلمة لالسارف الأسلاييةه رط اللقة العرية وسيلة أيث عله 
المحرقك وقد أزليت غناءة فائقة لنسخ الكتاب الإلهي ونشره. وبدأت كتابة اللغة خلال 
العصر الإسلامي المبكر تنمو من شكلها العادي الأكثر صفاءًء لتصل إلى نصوص فنية 
جميلة. وتواصل المسار التطؤري على مدى الألفية اللاحقة» وأنتجت آليته التجديدية 
عددًا من التحولات لا سابق لهاء وانتهت بترشيح الحروفية أهم الفنون على الإطلاق. 
أدمج أول الأساليب الحروفية ضمن مفردات الزينة الأموية» فلم تكتف ال حروفية بالظهور 
في زخرف الفسيفساء؛ وعلى الحجرء والمعادن وغيرهاء بل نجدها كذلك في فن الكتاب . 
عندما ندرس هذه المواد نجد أنفسنا أمام خسارة كبيرة» إذ يتبين عدم وجود أيّة رقوق تحمل 
شارة تفيد انتماءها إلى الحقبة الأموية. ولجمع المعارف المتوافرة حول نسخ القرآن التي 
أنتجت في أثناء هذا العصر التكويني اعتمد الباحثون بصفة كبيرة على طريقتين مختلفتين 
في نسبة مخطوطات القرآن غير المؤرّخة إلى العصر الأموي. 

تتمثل الطريقة الأولى والأقدم في مقابلة التعريفات المعاصرة لمختلف الكتابات مع تلك 
الواردة على الورقات المتبقية. وقد تبيّن أن لا طائل من وراء هذه الطريقة» في أغلب 
الأحيان» إذ تستند إلى منهجية مقتضبة اعتمدها المؤلفون المعاصرون عند وصفهم الكتابات 
المعنية. لكن على الرغم من ذلك يبدو أن هناك توافقًا على أنْ هذه الطريقة سمحت 
بالتعرّف إلى أسلوب مبكرء ذكره الباحث البغدادي ابن النديم في القرن الرابع ه/ 
العاشر م في مصئفه الببليوغرافي "القيرسي". و لفط ضيية يل ) الأسلوب ليصبح 
"الحجازي"ء لأنْ ابن النديم نسبه إلى مكة والمدينة» ويعود إلى القرن الأول ه/ السابع 
م وبدايات القرن الثاني ه / الثامن م» وتنتمي الورقة المزدوجة [115] إلى ما يظنّ أنها 
أوّل مجموعة من الخط الحجازي: وهي ذات شكل عمودي» وحروف تتميز باستطالتهاء 


وميلها باتجاه اليمين. 


أما الطريقة الثانية والأحدث في إسناد ورقات الرق القرآنية غير المؤرّخة إلى العصر الأموي 
فد من خلال سمقارقة إخارفها يعناصر زخرقية مائلة لها مقواقرة على البنايات اللؤرّعة: 
أو التي يمكن تأريخها. ويتبين أن عناوين السور القرآنية كانت متطورة في زخرفتها منذ 
ريق بكرء وميم اللحسيم الثاني اللسقد الثافقى على الامش سد مي راط 
الزخرفية الضيقة الشبيهة بقطع النسيجء التي كانت الأولى من نوعها. إن فكرة الجمع بين 
التصاميم النباتية المتجاوزة» والشرائط المستطيلة» مشتقة إما من سجل العصور القديمة» 
أو السجل الساسائي. ومن الجائز أنها اقتبست من لوحات الكتابات الرؤمائية المنقوشة 


عثر في سقف الجامع الكبير بصنعاء اليمن على مجموعة من الورقات لنسخة من القرآن» 
مخطوطة بجمال» ومزخرفة بفخامة» وحجمها أكبر تما هو مألوف [116» 117]. تسمح 
لنا هذه الورقات بالقيام بالمقارنة المذكورة سابقاً التي تمَدّل كما أسلفنا الطريقة الثانية لتأريخ 
المخطوطات. ثبت أن هذه الأوراق عمودية الاتجاه تحوئ موتيفات شديدة الشبهبالمستخدمة 
لزخرف قبة الصخرة. وقصر الخير الغربي» والحمام في عنجرء وخربة المفجر» والجامع 
الكبير بدمشق . باستخدام هذه الطريقة جرى تضييق فترة إنتاج هذه الورقات» وحصرها 
في النصف الثاني من العصر الأمويء أي ما بين 71ه / 691م و 125ه / 743م بوجه 
الدقة. وما يؤكد هذا التاريخ أكثر هو أنْ الحروفية المزوية المستخدمة على هذه الورقات؛ 
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8 حخك تضرم 


[114] حصيرة قراءة» طبرياء 2.33 1.156 اسم. متحف بيناكي. أثينا 


[115] ورقة مزدوجة من مخطوطة قرآنية. حبر على ورق الرق. حجم الورقة 30 30 اسم. المكتبة البريطانية» لندن 


شبيهة جا بحروفية قبة الصخرة [10]. إن هذا المخطوط - الوحيد من نوعه على ما يبدو 
- هو النسخة القرآنية الوحيدة المتبقية المزخرفة بهذه الفخامة» التي يمكن تأريخها بالتأكيد 
في العصر الأموي. وتتألف الزخرفة من أشرطة تفصل كل سورة عن الأخرىء أو تحيط 
بالصفحات المكتوبة» ومن تصاميم تغطي صفحات بأكملها. وتتألف واجهة المخطوط من 
صفحعين ((تشاهد متهما الصفحة البسرى عتا) عليهما #صميم عندسي» وتقةم. لنا مفالا 
نادرًا للنموذج الأموي الذي استخدم لاحقا في المصابيح الزجاجية المولقة: أو العودية. 
يبدو أن شكل القرآن المخطوظ الأكثر اتعطاركء كان عموديّك خلال القيرة الأسريق إلا 
أن الشكل الأفقى أخذ السبق. فى أثناء العضر العباسي المبكر. ولا تعرف بدقة مقى بدأ 
استخدام هذا الشكل المميّزء ولا السبب وراء ذلك. لكن الشكل العمودي انتشر»ء ثم 
بقي رائبجًا إلى حدود القرن الرابع ه/ العاشر م على أقل تقدير. ومن الممكن أنْ يكون 
الخطاطون يلتزمون بتعليمات دينية تأمر بتمييز القرآن الكريم عن غيره من النصوص. 
أو لعلهم اقتبسوا من شكل اللفائف العبرية لأسفار موسى [ع ] الخمسة, أو الأناجيل 
اليونانية. كما يجوز أن تكون الاعتبارات الجمالية قد أملت هذه الموجة. حصل ذلك على 
أية حال» من خلال تكييف الكتثابة العباسية المبكرة المزوية» بحيث تمددت الحروف الأفقية» 
لتأخحذ شكلها الطولي الذي نشاهده. وواصل الخطاطون العباسيون الممارسة الأموية 
المتمثلة في كتابة النصوص القرآنية على الرق حصرياء والأرجح أنها استمرت حتى القرن 
الرابع ه/ العاشر م عندما ظهر أَوّل ممخطوط للقرآن مكتوبًا على الورق. 

كانت ورقة الرق [118] جزءًا من مخطوطة قرآنية وهبت سنة 262ه / 875-876م 
لمسجد في صورء على سبيل الوقف. من قبل أماجور (الوالي العباسي على دمشق). 
وهي تشكل إحدى التسخ الكثيرة المؤرّخة أو التي يمكن تأريخها من ممخطوطات القرآن 
العائدة إلى القرنين الثالث والرابع ه/ التاسع والعاشر م. وإضافة إلى ورقاتها الفاخرة 
المخطوطة بأناقة التي تتألف من ثلاثة أسطر لكل صفحة» تتوافر منها كذلك صفحات أخرى 
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[116] واجهة من مخطوطة قرآنية. أصباغ وذهب على ورق الرق. دار المخطاط؛ صنعاء. 


مو خرف بزيئة كندسية وبائيةة. 

لقد رأينا ولا سيما في [116] رغبة في تزيين النص المقدس منذ الفجر الأول للعصر 
الإسلامي. كما رأينا كذلك في [117] أن الزينة أذت دورًا في الفصل بين الآيات» ودورًا 
أهمٌ في الفصل بين السور. ولقد استمرّت هذه التوججهات الزخرفية في أثناء العصر 
العباسي؛ بل إِنْ بعضها أصبح معياريًا. 

في هذه الفترة -كما في الأموية- ركز الحرفي القائم على زخرفة القرآن جل اهتمامه 
على الواجهة المؤلقة من صفصة واسندق أو على الأغلفة المتالقة مح صفسين متقابلتين 
مزخرفتين بالتصاميم الكبيرة المماثئلة. وترد هاتان في بعض الأحيان في ذيل الكتاب. 
وكما نشاهد في النموذج [119]: يُعْسَم عادة العضميم الكامل إلى جززآين أل قاذقة» كما 
حاط أحيانا بإطار عريض. ويُستخدّم نظام معقد من الضفائر» لإضفاء الإحساس بوحدة 
التصميم. وتطغى الموتيفات الهندسية» ولا تُستخدم الزهرية منها إلا لملء الفراغات. 
وتتألف بعض أجزاء التصميم من نقاط تجعله يشبه اللوحة الفسيفسائية والتبليط الأيلق 
56011 02115. (وهي تقئية لزخرفة الأرضية أو الجدار» تستخدم عمومًا قطعًا 
مرمرية» يتخللها ترصيع بألوان مختلفة). وتزدان صفحات الواجهات -كعناوين 
السّور- يترقيبات. ؤهرية مركية وعريضة» تظهر في الهوامش الخارجية. ويبدو أنها 
أصبحت سمة ضرورية داخل كل اللوحات الزخرفية المستطيلة في الكتاب. إن الجزء 
القرآني الذي تزيّنه هذه الواجهة مخطط بكل أناقق يكتاية مزوية مبكرة» تمخلق تناسقايديعًا 
بين مواضع الحروف فوق الصفحة. ويبدو أن نسق التصميم في الورقة أمامناء مشتق من 
لوحت الكتابات الرومائية المنقوقية» ومحاط بحعايقة اوخعرافية شبببهة بالمقانظن . أما الجوع 
المسعطيل فيععوى على مرتقانت كرا باللرحاب القشية القن [98] المستوحاة من 
الأسلوب الهلينستي. وزيّن اللجؤءاك مهلكا الشكل بسعف كبير تحيظ بجواتبه وريقات بنية 


[117]ورقة من نفس المخطوطة القرآنية [116].:حبروذهب على ورق .الرق 
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داكنة. ويمكن ربط هلين الخرايق: فى تصميمهما ووظيفتهماء بالمتطفين المتلين المطشمعيق 
بالعظم والمزخرفتين بورقات الدالية» في المقطع الأوسط للوحة الخشبية المطعمة. 

ما فيما يتعلق بوظيفة هذه الواجهات في البيئة الإسلامية» فلا يمكن لنا إلا اللجوء إلى 
التخمينات؛ فلعلّها تشهد على الورع والتقوى» أو هي مظاهر ترف مُعلن! بل لعلها 
تكتسي بعض الدلالات الدينية مثلما هي حال "الصفحات الزربية" في المخطوطات 
الهيبرنية السكسونية 122121111511115 1110-537011 1116 العائدة إلى القرنين 
الأول والثاني ه / السابع والثامن م. وقد سعى القائمون الأوائل على زخرفة القرآن» إلى 
الاقتصار على الخطوط والأشكال التجريدية» ولم يلتفتوا كثيرًا إلى الإمكانات الزخرفية 
المتعددة التي يتيحها الخط العربي. ثم اعتمدوا على الطبيعة البرّاقة - لكن دون روح - لاء 
الذهب بأشكاله الرقيقة الدقيقة. ونتيجة ذلك برهنوا على سعي بلا هوادة نحو الروحانيات» 
ونحو المطلق . وجا أن مهاراتهم الفنية كانت مخصصة لهمة ذات قدسية لا مثيل لهاء إن 
مفرداتهم تَبِصّرنا بما يمكن أن نطلق عليه: أشكال التعبير الإسلامية الأساسية؛ ونذكر منها: 
السعي إلى تقد تتظيم باسح وسفينة مايا مسي الاقم للمساحة التواقرةه الع خلق 
سلسلة من الأقسام بداخل كل وحدة كبيرة» لا تؤدّي محتوياتها - رغم قيّزها إذا أمعنا 
في دراستها - إلا دورًا ثانويًا. وزيادة على ذلكء» لا توجد علاقة وطيدة حميمة بين هذه 
الموتيفات» فهي تبدو بالأحرى باهتة» وتخدم الانطباع العام. ثم إن هذه السمات الثانوية 
نابضة بالحياة» وتسهم جودتها في إذابة الانطباع ثنائي الأبعاد» من خلال تمديده بلطف نحو 
العمق ‏ إلا أن المدى الدقيق لهذه الزيادة في القطياك يق ظر معدد. والتعافا إلى 15 
ذلك؛ يمكن القول إِنْ الفئان لامس آخر المطاف البعد الغالث . وتخلق هذه المداعبة المادية 
والبصرية بالأشكال الفضائية توترًا داخليًا يوازن ما كانت مجرد تركيبة ثابتة جامدة لولاه. 


وييدو أن كل هذه الظواهر كانت أكثر من مجرد إفرازات مبكرة» ومحدودة» لشكل فنى 


معين» إذ تكرر العديد منها في الأعمال الفنية الإسلامية اللاحقة. 

يرتبط التصفيف العام لمثل هذه الصفحات بصناعة التجليد المعاصرة لها. وقد 55 
النموذج [120] (بمعية الجزء الأول للقرآن الذي كان يشتمل عليه سابقًا) على سبيل 
الوقفء للجامع الكبير بدمشق سنة 270ه / 883-884م. وعلى هذا الأساس يشكل 
مقالا فاون[ ومبكواء ومكن تاريخ لية: الصناعة التي عرفت تاريحًا مجيدًا لا في العالم 
الإسلامي فحسب. بل تحت التأثير المباشر لهذا العرف في أوروبا وأمريكا كذلك. 

كان أبو علي محمد بن مقلة وزيرًا لثلاثة خلفاء عباسيين» وقد عاش في العصر الإسلامي 
المبكر» في هذه المنطقة من الأقاليم الإسلامية الوسطى (ببغداد قبل عام 328ه / 940م 
على وجه الدقة).. حمل الوزير ابن مقلة. تطووا تاريبكا القن الخروفية العرية. ووظف 
معارفه الهندسية ونبوغه لتفعيل ثورة حقيقية في فن الخطء وقد أنجز ذلك بوضع نظام 
كتابة نصية 6111851576 متناسبة» توازي - إن لم نقل تنافس - الكتابات المزوية المهذبة 
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[118] ورقة من مخطوطة قرآنية. حبر على ورق الرق. يعود تأريخها إلى ما قبل 
875-6م» 12.7 19.3 خسم. متحف الفنون التركية والإسلامية؛ إسطنبول 


[119] واجهة مخطوطة قرآنية. حبر» أصباغ وذهب على ورق الرق. حجم الورقة: 
1 12-1 سم . متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


جدا. واتبع اثنان من تلاميذه القواعد التي أسّسها للكتابات الرسمية (مقابل الكتابات 
القرآئية)» وقد اعتمدت على المبادئ الهندسية. ثم علماها بدورهما إلى ابن البوّاب الذي 
كمّل وَجَمّل خروف ابن مقلة» لتظهر عندئذ "المخطوط الستة" ؛ أو ما يُطلق غليه: أسلوب 
الخط النضّي. والمخطوط الوحيد المتبقّي الذي يمكن إسناده» دون تردد» إلى هذا الخنطاط 
العربي الشهير - وقد كان في خدمة الحكام البويهيين ببغداد - هو نسخة من القرآن 
يزيت هناك سنة 391ه/ 1000-1001م. وتظهر على هذه المخطوطة مجموعة من 
التحولات الثورية؛ فهي تكشف لنا أنْ الشكل أصبح عموديّاء بعد أن كان أفقيّاء كما تظهر 
رونا مععانا جذريًا إزاء تركيبة الزخرفة في الصفحة الكاملة [121]. كانت تركيبة 
التصميم المفضلة في الأزمنة الأولى [119] وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء. وكانت الساحة 
الوسطى تتكوّن من متشابكات» مع زخارف صغيرة مضفورة مكثفة» تقلا الفضاء المحيط» 
بيئما يحتوي الهامش على السّعفة النباتية التقليدية. أمَا تركيبة التصميم الجديدة فهي 
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[120] غلاف كتاب مصنوع من الجلد. يعود تآريخه إلى ما قبل 883-84. الإرتفاع 6./سم. العرض 12سم. دار 
الكتاب» القاهرة 


عبارة عن ترتيب على نطاق واسع يسع حيوية» إلى درجة أنه يكاد ينبجس من إطاره . 
واستّبدلت الخطوط اللطيفة المدوّرة العتيقة بأشكال هندسية محددة بوضوح تكتسي 
حوافها المطلية أهمية الموتيفات المستديرة نفسها. ثم بدل العنصر المبهم الرتيب» الذي يملا 
المساحة لدينا الآن تشكيلة منوعة من التصاميم الزهرية» والنباتية واضحة المعالم. ولكل 
منها وظيفة خصوصية في التفاعل المشترك للأجزاء. إضافة إلى ذلك وعلى عكس الأداء 
ثائى الأبعاد السابق» يبدو عينا أن الخركة تدث على أكثر من مستوئ: بل إِنّْ العناصر 
نفسها تْصوّر على الطريقة التشكيلية. إن التفاعل المشترك للأجواء» وحركتها الذاتخلية» 
والملامح ثلاثية الأبعاد للكل» متساندة تعطي للورقة مظهرها الحيويٌّ المتلألئ» وتزيد لوحة 
الألوان الأكثر تنوعا فى هذا التأثير. تلاحظ أن البني الداكن والكسلي» الأمعتعسيق اننا 
بشحّء ومع الذهبي فقطء استبدلا بالبتي والأخضر والقرمزي والأبيض. والحقيقة» أنه 
تتبقّ إلا السّعّفة الهامشية - على الرغم من كونها واضحة أكثر هناء وأكثر أناقة في 
تفاصيلها ما كانت عليه في المخطوطات السابقة - لتؤدّي دور الحبل السّرّي الذي يربط 
ببن .هده التركبية وسالقائهاء ما قيما عدا ذلك: فيك العرقية د فابلا هنذا القرآن 
- مُاتفتة بحزم تجاه المستقبل. 
كتب ابن البواب مخطوطته على الورق» كما هي حال القرآن الأصفهاني المتأخر عليه 
ببضع سئوات» الذي يُدرس لاحمًا في الفصل الرابع [207]ء إلا أن هذا الخطاط البارز 
أنجز هذا القرآن بالكتابات النصية: النسخي لمن النصء والثلث للعناوين. والنصي شكل 
من الكتابة وُجد منذ بدايات الإسلام غير أنه خصّص حصريًا للوثائق المدنية [122]. 
ومع وجود كل هذه التحولات في مخطوطة واحدة فلا عجب في أن يكون الباحثون 
مبتهجين بهذه التحفة الفنية! وهي تقدم -كما أسلفنا- تاريخ المخطوط وبلد المنشأً. ومع 
كل ذلك -للأسف- لا يمكن أن نجزم بصدق هذا الدليل! وتوجد العديد من الآدلة الأدبية 
الفى اتشير إلى وجوذ.وثائق مبكرةء ومتأسرة مزورة (فكابات ابن البؤاب» يوجه خاص». 
قلّدت مباشرة إثر وفاته). وعلى الرغم من أن هذه المخطوطة» ولأسباب جوهرية» أقرب 
ماقكون إلى الأصيلة من أية مخطوطة أحرى اكتشفت حص الساغة» فإن تاريخها - على 


الأرجح- يعود إلى بضعة عقود بعد وفاة الخطاط» سنة 412ه/ 1022م. 


المخاتئمة 

قسّمتء تقليديّاء فنون القرن السابع إلى الحادي عشر م في الأقاليم الوسطى للعالم 
الإسلامي حديث التكوين إلى فترتين» وقد حددت السلالات الحاكمة هذا التقسيم. 
وبدرجة أقلء المناطق التي امتد إليها نفوذ السلالات المعنية» ونتحدث على هذا الأساس 
عن الفن الأموي (40ه/ 661ه إلى 132ه/ 750م)» الذي تركز في بلاد الشام» وعن 
الفنّ العبّاسي (132ه/ 750م إلى 390ه/ 1000م تقريبًا)» الذي تركز في العراق. 
فيما يتعلق بالفن الأول أتاح ثراء الطبقة الحاكمة وحماستها لمساندة الفن تشييد المساجد 
والبنايات السكنية. وتعبّر هذه العمارة عن مؤسسات الدولة» وعن الحياة المرحة في أن 
مَعًا. وهو يعكس عنة عصادر فتية سخخلنة وتشكيلة عريضة من الأذواق. وييدو أن آلفن 
الذي ظهر في أثناء حكم السلالة الأموية كان فنّ التكييف والتراصفء وهو اقتراح قدمه 
إرنست هرتزفلد في مقال صدر منذ ما يقارب القرن. لقد جرى تبني المفردات الغنية 
للأشكال الشائعة في العصر القدي المتأخر» ثم كلها هدية آنه وظائل عسيدة اوقل 
مطلوبة. كما تراصفت -جنبًا إلى جنب - بصورة خلاقة- مجموعات هائلة من الموتيفات 
والأفكار المقعبسة من جميع المناطق تخت سيادة الأمويين» أو أبعد من ذلك. وهكذا 
صمّمت للمسجد توليفات جديدة من عناصر بنيوية اعتيادية» وأصبحت رسوم الكائنات 
الحية مقتصرة على المجال المدني» وتزامن التبسيط الظاهر في زخرفة بعض الجدران» 
أو اللجوء إلى الأشكال الهندسية» مع انفجار فيض من الأشكال» متعددة الملوضوعات. 
وولدت جغرافيا جديدة للفن أذث فيها سوريا والعراق ذور المراكز الريادية لرعاية الفن 
والإبداع » (مع أسبقية لبلاد الشام). وهي جغرافيا سمحت بوجود محاور أصيلة من آسيا 
الوسطى في البنايات الفلسطينية» أو حتى المشيّدة في مصر. وبعبارات أخرى» عكس الفن 
الجديد» مجال الإمبراطورية الجديدة بأكمله. كما عكس أحيانًا - ولا سيّما في الفضاءات 
الخاصة أكثر لعالم السرايا والقصور الريفية - شيئًا من ذوق الأغنياء الجدد الذين توافرت 
لهم فجأة موارد هائلة. 

يمكن وصف الفن العباسي - باستثناء فن البلاط بسامراء - بأنه تنقية وتبسيط للموروث 
الأموي». وتكتسي -منذ أوّل وهلة- كل الجدران المزخرفة العباسية» واللوحات الخشبية» 
والتحف الفنية من كل نوع » تقشّفًا وصرامة. والتمثيلات المشخّصة نادرة» ومتباعدة. وقد 
حاجٌ بعض الباحثين سابقًا في أن الفن العباسي -شأنه شأن الثقافة العباسية عمومًا- رسم 
خط النهاية للرؤية الهلينستية العظيمة التي هيمنت على منطقتي البحر الأبيض المتوسط» 
وغرب آسياء منذ القرن الرابع قبل الميلاد. أمّا البحوث الجديدة - على الأقل في مجال 
التاريخ الثقافي - فتنظر إلى الثقافة العباسية المبكرة نظرة أكثر إيجابية وإبداعا. ويمكن لنا 
الأعتماد عليها لنقسير تظوّر القنون البصرية. وتبرز ظاهرتاة جديناتان تستسقاة التوقف 
عندهما؛ الأولى هي: تطوّر مراكز الإنتاج والاستهلاك الثقافي والفني حول مقارٌ إقامة 
الخلفاء في بغداد وسامرّاء» وفي المدن القديمة كالكوفة» والبصرة. وقد أثرت هذه المراكز 


[121] ورقة مزينة من مخطوطة قرآنية. أصباغ وذهب على ورق. بغداد. يعود تأريخها إلى 1000-01 م.حجم الورقة 
0 ضري الاسم . مكتبة تشيستر بيتي» دبلن. 
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في كل الطبقات الاجتماعية العراقية» ومن ثم في إفريقية والأندلس غربّاء وخراسان وبلاد 
ورا الثير شرق ووثر العليام الع عير ن عار نه اقنيوة اكذوها عد وطن الى عا 
أو الهند. ثم طوّروا جميع المجالات المعرفية باللغة العربية المتوافرة حديثاء وامتدذت 
اهتماماتهم إلى كل نواحي ا حياة المادية والثقافية. وندين لتلك الأزمنة بالنظريات النحوية 
أو الشعرية» كما ندين لها بتطويرات الرياضيات الإقليدية» وعلم الفلك البطليموسي. 
ومع حلول عام 287ه/ 900م انبثقت عن المجتمع الحضري للعراق رؤية شاملة 


[122]ورقة من نفس الخطوطة القرآنية سيره 
أصباغ وذهب على ورق. 


ومتماسكة للعالم» وقد كانت هناك تباينات داخلية في الرؤى؛ لكن مع تماسك في الأفكار 
المشتركة التي قبلتها النخبة المتعلمة. أمّا الظاهرة الأخرىء فتمثّلت في اكتمال تطوّر الثقافة 
الإسلامية؛ فقد تكوّنت المدارس الدينية والفقهية» وظهرت البدع والتصوّف والفلسفة 
والتاريخ والأخلاق وغيرها من الرموز التي تشير إلى قبول واع للرّوح الإسلامية المتجذرة 
في القرآن وفي السيرة النبوية. َ 

تكمن صعوبة سرد التحولات الشكلية للفنونء أو ظهور التقنيات الجديدة» في التحولاات 


الثقافية العميقة التي طرأت في العراق أولاً كم فى مسجمل.العالم الأسلامي- بإ أعمال 
المؤرّخين على غرار المسعوديء والأدباء كالجاحظ. والقصاصين كالتنوخيء والشعراء 
كأبي نواسء مدججة بالقصص والنوادر والتخيلات التي من شأنها أن تثري الفنون 
عاض ابي وأأمتع ودر ينا محطلاته ]لصفنا راق لقردية مسظلة لب الكفيرقة رصع 
التأويل. ومع ذلك» فهناك مجالات يمكن أن نقترح فيها بعض الرؤى حول التأثير المباشر 
للعقيدة الجديدة ومتطلباتها الاجتماعية والأخلاقية في الفنون» وأحد هذه المجالات هو 
تحويل النشاط الاعتيادي للكتابة إلى رسالة تحمل رموزا ودلالات» تنقل معاني مستقلة عن 
شكليا. أو قويلها إلى ملت صق أكعر الإضارف تعفيدًا. بل ويل الكنابة أصلا إلى 
غاية في حد ذاتهاء أي إلى عمل فني. والمجال الآخر المفتوح لدراسة التأثير آنف الذكر في 
الفنون هو المجموعة المعقدة من التغييرات التي نطلق عليها: التبسيط والتجريد والتنميق 
الأسلوبي؛ وقد جمع واختصر تأثير هذه التغييرات تحت مفردة "أرابيسك" [الرقش]ء 
وهو مصطلح اخترع في عصر النهضة الإيطالية» واعتمده في القرن الثاني عشر ه/ 
الثامن عشر م؛ الكتّاب الألمان الملتخصصون في الجماليات» وهو يعني الترتيب الشكلي 
للزخرفة النباتية» ضمن تعاقب لا ينتهي من اللفائف؛ كما يشير كذلكء إلى مفهوم 
ترجف امقر ولانباية. 

يكن قهم المركز اللتميز الذي اتحذاته الكنابة والأرابيسك - صواء كان تنكل أو مفهوما 
- أإركالي أسلى ليماسلي له انسقاد ات عراشيقك أ طير جبالدرة للنميا»التككرية ادر ال 
اللامعة. وقد حصل ذلك بوجهين؛ الأوّل: أن الشكل والمفهوم كليهماء عكسا - أو عبّرا 
عن - تشكيل أصول الفقه؛ أي النظام القانوني الساتد» لاتخاذ القرارات وقرير الأحكام؛ 
فأصول الفقهء مثل الزخرفة تمامّاء مبنية على المنطق» ويمكن تمديدها لتلبية أية احتياجات 
فردية أو اجتماعية. إن هذا النظام» الذي قبلته غالبية النخب هو الذي يكن أن يفسّر 
سهولة انتقال التقنيات والموتيفات الجديدة من مكان إلى آخر» وتكييفها للظروف المحلية. 
والوجه الآخرء من خلال اختراق الأفكار الإسلامية أو غير الإسلامية في أصلها لكل 
المجتمعات الإسلامية؛ وهو ما أعطى هذه المجتمعات شخصية مميزة خاصة بهاء ويكمن 
وراء كل هذاء مفهوم الله» بوصفه الخالق حصرًاء ومن ثمة زيف كل الأشياء المرئية. إِنْ 
هوان العالم البصري وزيفهء يفتحان باب الحرية لابتكار أية توليفات من التفاصيل غير 
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المتوقعة لتبدو للعين العصرية إبداعات مذهلة. ويُطلق على هذا النهج» اسم "المذهب 
الذرّي" 26011315133 وقد استخدم كثيرًا لتفسير أصالة الفن الإسلامي المبكر. 
وعتاك وجه ثالث يستخدم الهندسة؛ وقد شكل البحث .في هذا التجال: موجة لال 
العقود الأخيرة. تعد التطوّرات الهندسية بالفعل أحد الإنجازات المميّزة للفكر الإسلامي 
في القرنين التاسع والعاشر م» فالهندسة على غرار المعايير التي أرساها ابن مقلة في 
معجال التكنازة ققيية لهااقراعد عباشرة وواضحتةه وَطَينًا لهذا رجا تكوت قد اكست مون 
أيديولوجيًا إضافيًا ينعكس فيه النظام العباسي. لكن التأثير الشامل للهندسة في الفنون 
ينتمي في واقع الأمر إلى القرون اللاحقة» على الرغم من انطلاق بعض البدايات الغريبة 
في شمال شرق إيران» كما سوف نرى لاحقا. 

و إن النظر في نهاية المطاف إلى هذه القرون استنادًا إلى مرحلتين من الأداء الفني محددتين 
بوضوح قد يجرّ إساءة فهم للدور الذي أدّته الفنون في المجتمع» وقد يولي أهمية 
مفسمة التحولات, السياسية الرقيسية: بل لعله يخدر بجا النظر إلى القيرة:التى انطلقنت 
مع قبة الصخرة (71ه/ 691م)» وانتهت عمومًا بسقوط بغداد بين أيدي قائد شيعي 
(333ه/ 945م) بوصفها حقبة أت بها عدة صروفء» وفق إيقاعات لا نستطيع حتى 
الساعة فك طلاسمها: تشكيل طقوس جديدة في الممارسات العقائدية؛ وأمراء يسعون 
إلى الحفاظ على ديئهم: والتصرف كما الملوك القدماء؛ وتجار وحرفيون يكتشفون أسواقا 
ومتفجاف نديد برقادة دينيووه بومتك رون يضوغوة أسول الققه اغارف الأبلاية 
بل أفراد يسعون أحيانا إلى إيجاد طرائق لإنقاذ أنفسهم والوصول إلى الطمأنينة النفسية. 
إن كل هذه الصروف والمتغيرات» العامة أو الخاصة» والعلنية أو السرية» انعكست في 
فنون الأقاليم الإسلامية الوسطى» وثقافتها المادية على امتداد فترة المخاض هذه. وقد 
خلقت جوًا من النشاط الكثيف انبثقت منه في آخر المطاف أساليب متماسكة في الفن 
الإسلامي المبكر. بقنضل - وتنت - تأثير بخذاد اتتقلت هده الأساليب: -وإن الم تنتقل 
الأمزجة التي أوْحت بها- إلى مجمل عالم المجتمعات الإسلامية أو "الأمّة" أي: المرادف 
الإسلامي للمزيج الثقافي الهلينستي 1201116 في العصور القديمة. لقد شكلت هذه 
الأساليب أسس فنون العالم الإسلامي منذ ذاك الحين. 
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الفصل الثالث 
الأقاليم الإسلامية الغربيّة 


تركز التاريخ الثقافي للأقاليم الإسلامية الغربية في أثناء القرون الأولى للحكم الإسلامي 
في منطقتين؛ إحداهما ولاية إفريقية تحت حكم ولاة السلالة الأغلبية؛ بعاصمتها الجديدة: 
القبروالنه رسدليا المالحية السيفة مثل: سوسة؛ والأخرى الأندلسء وهو اسم عام 
أطلق على كل أجزاء شبه الجزيرة الإيبيرية تحت الحكم الإسلامي. بقيت الأولى -من عدة 
أوجه- تابعة ثقافيّة للخلافة في الشام والعراق» وقد تعرّضنا لعمارتها في فصل سابق» 
لكن الأخرى أنتجت ثقافة وفئا أصيلين يستوقفان الدارسين. أمّا في المنطقة التي تفصل 
بينهما فقد أسست السلالة الإدريسية الصاعدة مدينة فاس» واستقرّت بالكامل في شمال 
شرق المغرب الأقصى» وشمال غرب الجزائر الحاليين. لكن المنطقة أوحلت في الفتن 
الداخلية على الرغم من استقبال السلالة نفسها مستوطنين أندلسيين في القرن الثالث ه / 
التاسع م» ولن تظهر أهميتها الفنية» وحتى الأثرية» إلا مع أواسط القرث الرابع ه/ أواخر 
القرن العاشر م» وسوف نتناول منشآتها بالدرس في الفصل السابع . فتح المسلمون صقلية 
في القرن الثالث ه/ التاسع مء لكننا لا نكاد نعرف شيئًا عن فنونهاء ولا ثقافتها المادية, 
تحت الحكم الإسلامي المباشر. 

لم يح إلا عبن الرحمن بن معاوية من اللجزرة العياسية الى تكن بالأمر]ء الأمريين سنة 
2ه | 7850م فى تكن عبلاالرسمن مريعد قراززه إلى الأتنالس- عن أن يصضيع اليا 
مستقلا حتاك» يفضيل السئد الذى وبجده لد اللسفرطيين السوريين الوالين لالذمويية: 
وأتباعهم من بربر إفريقية الذين لا يقلون عنهم عددًا. وقد حكمت ذرية عبدالرحمن إلى 
حدود عام 399ه/ 1009م ثلاثة أرباع شبه الجزيرة الإيبيرية» التي كانت تحت النفوذ 
الإبلاسىء الم يكن اللكم مهلاة: ولا سلميّاة إذ كان عليهم همد الماك السييدية فى 
الشمال» والتيارات الثورية داخل مملكتهم. ومع زمن عبدالرحمن الثاني (حكم ما بين 
218-7ه/ 833-852م) كانت قد تطوّرت حياة ثقافية ذات بال» داخل المدن الجنوبية 


[123] قرطبة» الجامع الكبير» المقصورة 


0-0-2 


[124] قرطبة» الجامع الكبير» مخطط 


لإشبيلية وقرطبة وحولهاء وفي عاصمة الفيزيقوط سابقا طليطلة. حفزت السمعة الإيجابية 
التي تتمتّع بها بغداد إلى توريد الثقافة العباسية الراقية. وقد شكل استقداع علي بن نافع 
وإعجاب الناس بالشخص والشخصية رمرًا لهذا الافتتان بالثقافة العباسية؛ كان علي بن 
نافع (المعروف بزرياب) يحترف الغناء» وهو رجل ذو مناقب عدة (أو لعل المؤرّخين 
المتأخرين قد ألصقوا به كثيراً من المناقب) يُفترض أنه أدخل الذوق الرفيع» والعادات 
الهذيقه إلى اقرب الأقصى الإسلامي قليل الرفعة. بلغت السلطة الأموية أوجها في القرن 
الرابع ه / العاشر م؛ تحت حكم عبدالرحمن الثالث» وابنه الحكم (299-365ه/ -912 
6م آلت الخلافة إلى الأمراء الأمويين» وأصبحت عاصمتهم قرطبة التي كانت إحدى 
أغنى المدن في العالم القروسطيء وأكثرها تألقَا. كان شعراؤها مشهورين في مجمل 
العالم الإسلامي» وقد أثروا كذلك في الشعر المدني الغربي المسيحي حديث النشأة. 
كانت الخلافة الأموية في إسبانيا -من عدة أوجه- المركز الثقافي الأقوى والأوحد في 
أوروباء وكانت لها تأثيرات قوية على الشرائح العريضة من السكان المسيحيين واليهود 
داخل الأندلس وخارجها. 


العدارة وال خرقة اللعسار 1 

الأمويون في إسبانيا: (132-390ه / 50-1000/م 

يُعد الجامع الكبير بقرطبة [123]» أروع منشأة معمارية شيّدها الأمويون في إسبانيا. وهي 
اليوم على شكل مستطيل» طوله 190 متراء وعرضه 140 متراء وتشغل ثلث مساحته تقريبًا 
باحة مؤروعة بأشجار البرتقال» محبط بهنا على كلاثة جوانب أروقة معمدة» رمت بكثرة. 
بينما تمتدٌ في الجانب الرابع » قاعة صلاة شاسعة» فيها سبعة عشر رواقاء قائمة على سعة 


عشر صفا من الأقواس بأعمدتها. تجري هذه الاأصيرة باقباه حتوب خرن - مال شرق؟ 
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[125] قرطبة» الجامع الكيره تسلسل البناء» 84-6/م. 833-2م. 6ت 1م 7م 


إذ كان تكد خط فى الماهبى أله الباء القبلة. ؤهتاك:اثتتان:وثلاثو ن:فسحة بين الأعمدة: 
تبلغ كل واحدة سبعة أمتار» باستثناء الفسحة السادسة من الجنوب الغربي التي تبلغ ثمانية 
أمتار. ثمّة في منتصف قاعة الصلاة كاتدرائية قوطية شيّدت عام 919ه/ 1513م رغم 
العارضة الشديدة: كما توجد كتائكس ومعابك صسغيرة قَوطيةه أو غاتدة إلى وت لاحقء 
انطلاقا من القرن السابع ه / الثالث عشر م. رتت الأسوار الخارجية أكثر من مرة؛ وهي 
مقوّاة بالدعامات» ويتخللها اثنا عشر بابًا مزخرقا. 
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يتّضح من هذا الوصف السريع أن الجامع لم يبن دفعة واحدة» حيث يمكن تقسيم الأشغال 
الإسلامية إلى أربع مراحل [125] حددتها (باستثناء تفاصيل قليلة) المراجع الأدبية 
والوثائق الأثرية. بني الجامع الأول ما بين 167-169ه / 784-786م» على الأرجح 
مكأنا #يسة سيحية. ان وفألف: من تسعة أروقة أ اد حشر برواقاء لكل .وات أكننا 
عشرة فسحة بين الأعمدة» مع رواق أوسط أوسع من الآخرين يكوّن زاوية قائمة مع 
حائط القبلة. قام عبدالرحمن (حكم ما بين 218-237ه/ 833-852م) بالإضافات 
الأولى. يمكن أن يكون قد زاد رواقين إلى بيت الصلاة» لكن من المؤكد أنه أضاف لها 
ثماتى فسحات .ين الأغمدة: خضل التوسّع الغاتي. - وهو أبرزها - إِيّان غخلاقة الحكم 
(350-365ه / 961-976م) الذي زاد في طول الجامع اثنتي عشرة فسحة أخرىء» ثم 
شيّد مجموعة من البئايات: المذهشة [124] على محور الممر المركزي للبناية الأصلية. 
بدأ بإقامة القبة المركزية (التي أصبحت اليوم كنيسة فيلافيثيوزا 17111357121058 
[1222))» وانتهى بإضافة ثلاث قباب أخرى قدّام المحراب المزخرف بثراء [126]. 
يبدو شكل المحراب دائريًا تقريبّاء بينما هو في الواقع على هيئة خحجرة ذات سبعة أضلع . 
كانت المنطقة قبالة المحراب مفصولة عن باقي الجامع » وتُشكل المقصورة. قام المنصور 
وزير الخليفة هشام سنة 377ه / 987م, بالإضافة الثالثة [127]» وهي توسعة بثمانية 
خرات باتهاه شمال-شرق: استخدمت عن قصد ظرائق البناء المكرق رقف جحلب العمل 
النهائي يبدو تقليديًا أكثر فيما يتعلق بنسبة العرض إلى الطول. لكن هذه التوسعة دمّرت 
التناظر المحوري. حصلت إضافات أخرى في أثناء القرنين الثالث والرابع ه/ التاسع 
والعاشر م» قام بها أمراء أمويون مختلفونء لكنها تبقى كلها ثانوية» باستثناء المئذنة 


[126] قرطبة؛ الجامع الكبير» المحراب 


[128] قرطبة» الجامع الكبير» قوس متعدد الفصوص 
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[127] قرطبة» الجامع الكبير» إضافات المنصور 


البديعة التي شيّدت سنة 340/ 951-952م..وقد رأئ فيها بعض الباحفين حديئًا رمرًا 
للسلطة الأسرية فى مواسية آلقرة الغيافده [ل#اللميين باقريفية. 

أعاد جامع قرطبة مثلما حصل في العديد من المساجد التقليدية المبكرة استخدام عناصر 
من البنايات العائدة إلى ما قبل الإسلام (ولا سيما الأعمدة والتيجان)» إلا أَنْ عددًا من 
المستحدثات المهمة حوّلته إلى واحد من أعظم المعالم المعمارية القروسطية. يتمثل أَوّلها في 
زيادة علوٌ البناية بتشييد صفين من الأقواس. وقد جدّت هذه التقنية في الجامع الأصلي» 
وحوفظ عليها في كل الإضافات اللاحقة. يرتفع الصف السفلي من الأقواس قائمًا على 
الأعمدة المألوفة. أمّا الصف العلوي فيرتكز على سوار طويلة» ومرهفة» مدرّجة ما بين 
الأقواس السفلية» وقائمة بدورها على الأعمدة. لم تتوافر في إسبانيا الأعمدة الضخمة 
الؤزة ليلد للثباء» وكات الأصددة اللتانية صقيرة لا تليق سمل مسانطة قييرنة على 
العمادات. ونتيجة لذلك نشأت هذه البنية الفوقية العجيبة» المنطلقة نحو الأعلى » والقائمة 
على عهاداث: كثيرة وقصيرة. زقد لق هذا التصميم سققا معقّد البنية» ذا أثر بصري 
أصيل» زاد في متانته تناوب ألوان الحجرء واستخدام القرميد والملاط. 

يتعلق المستجدٌ الثاني بإضافات الحكم التي تمثلت في الأقواسء والقباب» والمحراب . فبعد 
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أن كانت أقواس المبنى الأصلي نصف دائرية» ومكشوفة بعض الشيء» ها قد أصبحت 
مصديدة اللصرص |28[ وناك التقاظ على الطقى وس قايلة القه المساريوث إلى 
أجواء صقيرة حافت بدورها غرةجًا عفدا من الأكراس اللتشايكة. ,واستخدمت هذه 
الأخيرة سندات للبناية» وتصاميم زخرفية للمساحات ال حائطية والبوابات» في آن معًا. 
ويختص المستجد الثالث بالقباب الأربع » فقد احتفظت القبة الرئيسية قدام المحراب 
الممّن التقليدي المعتمد على قوس الزفرء لكنه قائم على ثمانية أضلع عريضة ترتكز 
غلى أعملاة صغيرة محقية 5-6 أضلع المثمّن [129]. ومن شأن :هذا الترتيب 
أن يّقصّر في طوله؛ بينما تكتسي قاعدة المثمّن شكلا متمايلاء وتتكوّن من أربعة وعشرين 
ضلعًا متجذبًا نحو المركز؛ ومغطة بالفسيفساء. تقدّم القباب الثلاث الأخرى تنوّعًا 
جديدًا يستخدم النمظ نفسه: ونجد في كنيسة فيلافيثيوزا أكثر هذه المحاور إثارة؛ إذ تحوّل 
الأضلع مستطيلا إلى مريّع . 

يصعب تقويم الدلالة البنيوية لهذه المستجداتء لكن تبرز مسألة بكل وضوح: فقد حملت 
التغيرات في بناء الأقواس وفي مظهر القباب زيادة ملحوظة في القيمة الزخرفية والتعبيرية 
لتلك الأقواس والقباب. إن ما كان في السابق مجرد أشكال وخطوط معمارية بسيطة 
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[129] قرطبة؛ الجامع الكبيرء القبة أمام المحراب 


- 


2 


3 5 5“ 
حير 
١‏ مسبو 1 ْ 
لذ ١‏ 7 ام 1 
13 ب 1 2< 6 0 
5 ع 1 ار 110 
0 ا 2 000 0 
ال" ا 0 1 4 1 1 
لله ٠‏ 3 انها 7 ا 
ات سسسصيوهيوييس ٠ ١‏ ابي جبواوا ا 8 0 
0 


تحول إلى عناصر معقدة» وجزئ إلى وحدات أصغرء ثم أصبحت هذه الوحدات بدورها 
مساحة أو شكلا مزخرّفين. وهو ما حصل على سبيل المثال لكل قطعة حجر من التي 
تكوّن القوسء أو للمساحات المثلثة الجديدة الفاصلة بين الأضلع الحاملة للقباب. تحؤّلت 
الأشكال الواضسة للقبة الكلاسيكية إلى توليفات:شديدة التعقيد مره الخطوط والأشكال» 
التي تكاد تكون مشتقة مباشرة - مع تفاوتات - من وحدات إنشائية معيّنة. لقد أقرٌ 
المعماريون المسلمون في إسبانيا بالدلالة الزخرفية للمستجدات التي حصلت في قرطبة» 


ويظهر ذلك في المسجد الصغير المعروف بباب مردوم في طليطلة [130: 131] (الذي 


أصبح الآن كنيسة كريستو دي لا لوز). ويعود تاريخ المسجد إلى سنة 390ه / 1000م 


[(130] طليطلة» باب مردوم» منظر عام 
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تقريباء وينتمي مخططه إلى نوع شائع في العالم الإسلامي ظهر في العصر العباسي» 
وتناولناه آنفا بالدرس. وتكمن أصالة هذا المسجد في قبابه التسع الصغيرة المزخرفة» وهي 
مزودة بأضلع مرتبة ضمن ماذج متنوعة» ولا وظيفة بنيوية لها كدعامات. 

قورنت في كثير من الأحيان أضلع قرطبة بتلك المستخدمة في العمارة الغربية المسيحية 
المتأخرة» ثم ربطها البعض بالأضلع التي نجدها في الكنائس الأرمينية» وببعض خصائص 
تقديات تداع القباف: الساسالية والابرائية المتأقدرة» كما أعطى البعظن الآخر أضولاً شرقنة 
للأقواس متعددة الفصوص. ونجدها بالفعل في المشكاوات الزخرفية لبعض البنايات 
العباسية (قصر عشير في سامراء» جامع ابن طولون في مصر). وما يزال الشك يحيط 
بجلّ هذه الفرضيات» لكن مثال كنيسة فيلافيثيوزا -حيث فحصت طريقة بناء القبة- 
يُظهر أن المعماريين في قرطبة لم يكونوا واعين تمام الوعي بالإمكانات البنيوية للضلع التي 
تتيح قبابًا أكثر خفة. كما يبدو من العمارة الإسلامية المتأخرة في الغرب لم يلحظ أن هذه 
الأضلع لها قدرات بنيوية» ومن الجائز أنه لم تكن لهذا التيار أي علاقة بتطوير بناء القبة 
في العالم المسيخئ. 

إن مسألة الأصول مشكلة عسيرة» ونكاد نجهل بالكامل تاريخ طرائق البناء الإيرانية في أثناء 
القرون الإسلامية الأولى. وعلى الرغم من ذلك عوجت هناك الأشكال في بنايات نهاية 
القررنا القامس عجري( اماد حر والقاتي عر م يطريقة شبيهة بعالك المسسفتهة في 
قرطبة» لكن الموتيفات المعمارية والزخرفية مختلفة. 

أَما فيما يععلق بالأقواس متعددة الفصوض فبجوز منتطقيًا أن تتصاءل إن كان البتاؤون 
الأسبان افق سواتوا: بالفحل الأشكال. الوحرفية الشرقية إلى أشكال إنقائية» لآن العطور 
في أغلب الأحيان سار في الاتجاه العكسيء فالأرجح على هذا الأساس أن تكون أقواس 
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قرطبة وقبابها تطوّرات محلية إسبانية» لعلها انطلقت مع الطوابق الثنائية للأقواس في 
الجامع سنة 167ه / 784م» التي قد تكون استلهمت من الأعمال الهندسية الرومانية 
الضخمة؛ مثل قناة جر المياه بماردة شمال قرطبة. لكننا في المقابل نجد في مناطق أخرى من 
العالم الإسلامي نظائر تعكس العلاقة نفسها بين البناء والزخرفة. 

يتعلق آخر الجوانب المهمة في جامع قرطبة بالمحراب؛ فشكله الذي على هيئة حجرة كاملة 
أمر غير معتادء يحتمل أنه كان يشير إلى إحدى الدلالتين التاليتين: إِمّا فتحة داكنة على 
العالم الأخرويء أو - إن كان مضاءً - منارة تضيء طريق المؤمنين. يمتلئ المحراب بكثافة 
من النقوش» كلها قرآنية تقريبّاء تشمل آيات فى سقف القبة تمجد :اله وتشريعات تتعلق 
بالالتزامات الدينية» وإشارات إلى طاعة أولياء الأمر [129]. ولعل العالم المسيحي المحيط 
كان له بعض التأثيرات في محراب الجامع . فيبدو أنه اكتسب دلالة طقسية» وشعائرية» 
ودينية دقيقة» لا نجدها في أماكن أخرى من العالم الإسلامي على الأقل خلال هذه القرون 
الميكرة.. وكاتف تؤدى في هذا الجامع ااعائر حينية غير شافعة فى باقي العام الأسلامي؛ 
كاركب الث قمز سلس عقيو التراق. إن عله امبف ةالطسية رالرهويةااليسرات 
قد تفسّر استتخدام شكل حذوة الفرس داخل الإطار المستطيل للبواباث. .وهو ما جد 
مك 3" 0ه/ 3855م بوجه الدقة في سان إستيبان» إحدى بوابات الدخول الرئيسية 
للجامع من القصير المساناق له. ظل هذا التركيب الشكلىي مميّرًا جل العمارة الإسلامية 
الغربية؛ رغم أنه لم يكن محمّلاً على الدوام بالدلالات المذكورة آثمًا. 

وعلى الرغم من مخططه المضطرب وغير المنتظم يظل جامع قرطبة أحد أروع المعالم 
الأسماريةة فيه يععلى سعن .ولاه الألبر والصممين المستلمين [لتعيير ب لألزل عرقت عن 
بويد كيم بين كنال العسمارة#والزخرقة, قد طور مساركر لقم النتكالا بنيريةوإخرنية 
أعطت للبناية القائمة على العمادات نظامًا جديدًا ونبرة مستحدثة؛ كما كان الشأن في 
سامرّاء والقيروان. غير أن العرض المدهش للأقواس والقباب وهي قائمة على أعمدة رقيقة 
ومتواضعة ابتكار إسلامي إسباني بامتياز. إن ما لدينا هنا يُعدَ معلمًا في فن العمارة؛ إذ 
يجمع بين الاقتصاد في الوسائلء والفعالية القوية للتباينات بين النور والظل؛ والفضاءات 
الفارغة والممتلئة» والتركيز الواضح.ء ثم التشتت اللانهائي في كل الاتجاهات. 

نعرف الهندسة المدنية في إسبانيا الأموية من خلال بعض المنشآت العامة» ولا سيما 
التوسّعات الشاسعة لمدينة الزهراء التي ما زال الجزء الأكبر منها مردومًا حتى الساعة. 
وهي تقع على بعد بضعة كيلومترات من قرطبة. يعود أصلها إلى القصر الذي حوّله 
عبدالرحمن الثالث إلى مدينة» وقد أصبحت آخر المطاف - ولفترة وجيزة- عاصمة الخلافة 
الأموية في إسبانيا. انطلقت الأشغال فيها عام 324 أو 328ه / 936 أو 940م, ويبدو أنها 
لم تنته البتة» إذا افترضنا أن تصميمها أملاه مخطط رئيسي» ولم يكن مجرد نتيجة تتابع 
عرّضي من البنايات مرتبط بعضها ببعض بواسطة أنغاط معمارية احتفالية» أو سلوكية. 
بالاعتماد على المسوحات والحفريات الجزئية والمراجع النصية الكثيرة يمكن لنا إعادة 
تشكيل فضاء مُسوّر شاسع (1506 22800 متر تقريبًا)» يغطي ربوة منحدرة. وقد ظهر 
إلى النور قرب وسط الحدٌ الشرقي مجمّع من القصور [132]. عثر داخل المجمّع على 
فضاءات خدماتية» وحمّام» ومسجدء وعدة أبهاء رسمية لها مخطط كاتدرائي من ثلاثة 
أجنحة أو خمسة؛ تتقدمها غرفة استقبال تواجه الباحة» وآلاف القطع الجصية» وغيرها 
من الزخارف. وما زال كثير من الغموض يحيط بهذا المجمّع » وقد اقتبس بالتأكيد مما كان 
معروفا في قرطبة عن مديئة سامرّاء. ينبئق بالفعل من هذا الموقع إحساس بالترف المفرط» 
والمكرّر أحياناء شبيه ما نشاهده في سامرّاء» وكأنه لا توجد أيٍّ قيود على الفضاء المتوافر» 
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ولا على الأموال اللازمة للتشييد» لكن يمكن أن تشكل النافورتان المجهّزتان في بساتين 
القصر استثناءً لهذا الانطباع . وتذكر بعض المصادر المتأخرة أن إحداهما كانت مزدانة 
باق عر لقالا ليراقات سقيقية رحيالية. 

تقدم مدينة الزهراء لتاريخ الفن عدة سمات مهمة؛ إحداها: الطريقة الفنية المستخدمة 
لإمساج المتظر الطبيعى اامحيط» بواسظة الظلام سي التصميم هين اللرتقسات المطلة على 
المنظرء ونقاط المشاهدة؛ وتتجلى السمة الثانية في الدقة التقنية والجودة الشكلية للعقود 
الحذوية [133] القائمة على أعمدة رقيقة؛ والثالئة هي العدد اللافت للنظر للأعمدة الموقعة 
من الحرفيّين الذين أنجزوها (والعديد منها معروض اليوم في متاحف العالم). 

لم يظهر حتى الآن تفسير دقيق للدلالات الاجتماعية» وربما الاقتصادية» لهذه الظاهرة. 
ويحتمل أنها تعكس جانبًا من آلية تنظيم العمل في تلك العصور. ونجد هذه التوقيعات في 
إسبانياء أكثر بكثير ما نجدها في باقي أنحاء العالم الإسلامي خلال هذه الفترة التكوينية. 
يجب في الختام أن نعرّج ولو باقتضاب على الزخرفة المعمارية الإسبانية الأموية» على 
الرغم من شح المصتفات التي تقتفي تطوّرها. إذ يوجد في جامع قرطبة [134] -وبوجه 


[134] قرطبة» الجامع الكبير» قطعة من الرخام مأخوذة من المحراب 
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[135] قرطبة؛ الجامع الكبير» لوحة فسيفسائية في المحراب 


خاص في مدينة الزهراء- غزارة في اللوحات الفسيفسائية» والنحوتات المرمرية» 
والحجر المنقوش والجصء والخشب المحفورء أو المطلي. يتّضح في الجامع أن زخرف 
التيجان» والرفوف فوق السواري الحاملة الصف العلوي للأقواس» وتناوب الأحجار 
المكوّنة لفصوص الأقواس»ء والكورنيش والسقوفء جميعها تابعة للأشكال التي أبدعها 
المعيناريوقة» وبعاضعة لها. ولى تظهر الكاسة إلي تأثيراف بصرية عاسة [لآ في السراب: 
وفي بعض البوابات. وهو ما دفع سبقيع هذه الحال - إلى تنضيد لوحات» وفسيفساء» 
ونقوش مرمرية» وجص مقولبء مستقلة عن العمارة. بل حتّى هنا - في كيفية اتباع 
الفسيفساء للخطوط المعقدة التي ابتدعها المعماري» على سبيل المثال - يعمل ثراء الزخرفة 
أساسًا على توكيد الانطباع الدرامي للبناية» والزيادة فيه. ونلاحظ في القصورفي المقابل 
أن اللوحات الزخرفية كأنها تَغطى جل جدران الأبهاء الرئيسية» ولعله تقليد للأعراف التي 
تأسست في سوريا الأموية. حتّى وإن لم يتم الحفاظ على غرف كاملة (على عكس خربة 
المفجرء وقصر الحير الغربي) أو ترميم بعضها بطرائق مأمونة فأنه يمكن أن نتصوّر وجود 
الأطر الهندسية نفسها - البسيطة أو المعقدة - وهي تحيط بزخرفة فاخرة» شبيهة بالزربية. 
ولا نحتاج إلى توضيح مفصّل لمورفولوجيا هذه الزخرفة» كما عرّفه في السنوات 
الأخيرة إيورت» وبافون ملدونادو» وغيرهما. ومع ذلك تبرز بعض الخصوصيات مقارنة 
بسامراءء أو القيروان في القرن الثالث ه/ التاسع مه فاقيا ل على الرم ع رجينة 
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[136] قرطبة؛ الجامع الكبير تاج عمود 


زخرفة هندسية أو رمزية» فإنّ العناصر النباتية طاغية على هيئة تنوعات متناهية من العنب 
وَالأَقّت الموروت عن العصور القديق إذ حمل أذيكوة هذا العتضر الكلاسيكي ميقا 
من العرف المحلي الروماني» أو ما بعد الروماني» أو ناجمًا عن التأثير البيزنطي المتواصل 
(كجلب» القسيفسائيين): أو اسسخدامًا اتقائيًا بنشدة تلقن الأشري الأول لسبوريا. اثانياء 
[خرقة فرظبة اومديطة الزهراء أرق .كثير من تخدرقة القيروالة: وسين الجزء الأوفر مرن 
سوريا (إباسطناء امقس )4 افقق هذيث عفا الموضبوعات: الأساسية انفسها يصقة معافية: 
وهكذا أقلقيت حركة بديعة من السيقان والأوراق حول محور ثابت على بعض التيجان. 
وهو ما نراه على سبيل المثال في [136]» وفي لوحة مرمرية رائعة على جانب محراب 
الحكم الثاني. يتناقض هنا عدم تناظر التفاصيل مع التناظر الأساسي للمجموعة؛ كما 
يتضارب عن قصد التغيّر المستمرٌ لعلاقات المساحات في الوحدات الفردية مع التأثير 
الأساسي لتقابل مساحة التصميم مع الخلفية غير المرئية. ثم إِنْ هذه الزخرفة بناءٌ في آخر 
المطاف. فهي لا تعكس التصاميم الثورية لجصوص سامرّاء؛ بل تعتمد على المتعانقات» 
وعلى الأشكال الزهرية القليلة نفسها التي يُحتمل أن تكون مشتقة من العصور القديمة. 
وتكمن جودتها في استنباط حركاتها وعبقريتهاء أكثر ما هي في اكتشافها موضوعات 


جديدة. 


التتحف الفنية 

توقشت حتتى الآن -وباستثناء الأندلس- الفنون التي ظهرت خلال هذه الفترة التكوينية 
في الأقاليم الإسلامية الغربية» أي لغرب الأكير إن تكرت بعدها جزءًا من الأعراف 
العباسية» أو الفاطمية. غير أن التقسيم الجغرافي والترتيب الزمني المتُبَعين في هذه 
الدراسة لتاريخ الفن الإسلامي - على عكس المقاربة التقليدية العمدة على السلالات 
- أتاحا لنا تقديًا أكثر شمولية ودقة لما يمكن تسميته الفن الإسلامي الغربي للعصر المبكر» 
أي فنّ المغرب الكبير ما بين 29-390ه/ 650-1000م. ولا يمكن إلا من خلال مقاربة 
من هذا القبيل أن ننظر إلى التحف المنتّجة في هذه المنطقة من العالم الإسلامي» على ما 
هي في الحقيقة: انطلاقات جديدة للغرب الإسلامي ومنه قطع من تلك الفسيفساء التي 
يشكلها الفنّ المغاربي المبكر. عندما لا يُقرّم في هذا السياق فإنَّ المنتتجات الإسلامية المبكرة 
لفواقيس؛ والمقريء وصقليكةة وبعفن النعجات الاسبائية: تيمل فليا في دراسات تاريخ 
الفن الإسلامي» أو تلفها الظلال الداكنة للأعمال الفنية الأكثر شهرة» أو ريادة» أو جمالا. 
والحقيقة أننا نحتاج إلى دراسة المدى الكامل للتحف الفنية المغاربية لهذا العصرء لا لنحيط 
بتاريخ الفن الإسلامي في القرون الثلاثة والنصف الأولى فحسبء. بل كي نساعد على 
تفسير القصول الالاسقة قة لهذا التاريخ كذلك. 

فدورة التبني» ثم التكييف. فالتجديد التي تتبّعناها في الفنون الزخرفية للأقاليم الإسلامية 
الوسطى خلال هذه الحقبة ظهرت أصداؤها في مختلف المراكز الفنية المعاصرة للأطراف 
الغربية للعالم الإسلامي. ويدين كثيرًا الفن الذي تطور في المغرب الكبير إبان هذه المرحلة 
التكوينية إلى ثلاثة مصادر مختلفة» أوَّلها: العالم اليوناني الروماني الذي هو تراث 
هترك لكل البلداة الإنبلامية السواسل السسر الأنيضن المتوسظ: ويا أن الأعراف البوتائية 
الرومائية كانت السائدة وقت الفدوحات: العربية» فقد ثبنت سماتها اطقية الأسلامية 
اللكرق كني ريال لهو لامر اللدم 

أما المصدر الثاني فتمقل في الأساليب والأعراف الفنية التي طوّرت تخت روعاية فيب 
الخلافة مر من دمشق وبغداد. وسعى الولاة الذين حكموا المغرب الكبير إيان العصر 
الإإسلامي المبكر باستمرار إلى .محاكاة أسالبب عياة الأموييق والعراسيين وى التقوّق 
عليها. وبسبب الحظوة التي كانت تتمتّع بها هاتان السلالتان خلق الإنتاج الفنْي لمدنهما 
العواصمء أو لمراكزهما الفنية» موجات وتيارات نشأت عنها المحاكاة» أو التنويعات في 
المراكز الحضرية الرئيسية للغرب الإسلامي. وقد حصل الأثر نفسه عندما سافرت التقنيات 
والأسالبب التي طوّرت في المركز إلى مناطق أتخرى من خلال هسجرة الحرفيين البالخفين عن 
العمل» أو المدعويم من قبل رعاة أكثر جامًا وثراء. وعلى هذا الأساس يفترض بنا أن 
ننظر إلى المراكز الرئيسية في الأقاليم الإسلامية الوسطى بوصفها محور عجلة درّاجة 
وقد تشعبت شعاعات هذه الدرّاجة لتبلغ أقاصي العالم الإسلامي» حاملة بذور أشكال 
الفن الصاعد الجديد الذي نعرفه اليوم تحت مسمّى "الفن الإسلامي"» وبعد أن تبئته 
هذه الأقاليم القصيّة انطلقت الدورة مجددًا لتتكرّر مع السكان المحليين» فقد كيّف هؤّلاء 
أساليب المركز كي تلبّي احتياجاتهم» مُضيفين إليها عناصر كانوا معتادين عليهاء وبهذا 
المنوال خلقوا نسخة غربية (وشرقية) من الفن الإسلامي الكلاسيكي المبكر. 

والمصدر الثالث الذي يدين إليه الفن المغاربي هو "المجتمع المتوسّطي" المعاصر كاتف فقاذ 
ذكر أكثر من باحث أن "المتوسط كان على الدوام قوة جامعة للبلدان المحيطة به» وبديهي 
أن يكون انتشار الثقافة اليونانية والرومانية اعتمد عليه كثيراء ومع ذلك فإِنْ هذا الواقع 
يجري نسيانه بكل سهولة في الدراسات المتعلقة بالفن الإسلامي". لا يمكن فهم الثقافة 
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اقادية لكل وإسده عق البلداة الإساابية السديدة المسااية لبذا البسر الى علا لطر 
في التعرف إلى 
مكوتات القسيفساء الثقافية الثرية [لدولة الاتسلايية اللبكرة أو القروسطية التي تدك 
عنها ولن تدرك كنه حضارتها بالتمام والكمال. 

علينا أن نشدد بما يكفي على الدور المهم الذي أذته الأعراف والأساليب الملكية الأموية في 
عملية تكوين الفن الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية (حيث تمتد البرتغال وإسبانيا». إن 
عضد الباب المرمري الآني من مدينة الزهراء - المديثة الأموية الجديدة التي أُسّست ما بين 
930-940317-7م على بعد حمسة كبلومترات :تقرييًا شرق افرظية - يشكل مسعالا 
عيد] لاعتماد الفن الأندلسي بشدة على المنتجات السابقة لبلاد الشام. والزخرفة التي 
يُطلق عليها ‏ شجرة الحياة' يذكرنا بإصرار برسوم الموتيف عينه على عدد من مشبّكات 
النوافذ الجصية من قصر الحير الغربي. كما يشي بزخرفة العديد من السقوف الخشبية 
للمسجد الأقصى [87: 88]. ويعود أصل موتيف شجرة الحياة إلى نظيره في الشمعدان 
الكلاسيكي المتأخر. 


كما أن أئ. حراسية الثثرث عله المنطقة لا تستند إلى هذه الوحدة» ستخفق ذ 


تعر النماذج الأموية الملكية منها والأندلسية» حاشية من التصاميم النباتية المتكررة» 


[137] عضادة باب من الرخام من رواق عبد الرحمن الثالثء» مديئة الزهراء. يعود تأريخها إلى ما بين 4 / 953م: 
7 6م 104 50 :اسم. متحف مقاطعة قرطبة للآثار» قرطبة 
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[138] مشبك نافذة رخامي177 98.5 سم. متحف مقاطعة قرطبة للآثارء قرطبة 


والمتعانقة كذلك» وقد انتشر بوجه خاص موتيف شجرة الحياة ولا سيما في الزخرفة 
المعمارية» وتنوّعت أناطه بلا حصر. وإذ نجده في العمارة المدنية والدينية [134] لإسبانيا 
الأموية» فقد شاع لاحقا إِبّان حقبة ملوك الطوائف أيضًا. 

وظهرت في الأندلس موجة الولع بمشبّكات النوافذ الحجرية؛ أو الجصية المزخرفة 
بعناصر هندسية متكررة [138]ء وهي ظاهرة نشأت عن انتشار هذه المشبّكات قبل 
ذلك في المراكز الأموية القارية [86]. كانت المشبّكات تروق الناسء لا لمجرد جاذبيتها 
وجمالهاء بل لسماتها الوظيفية كذلك؛ ففي المناخ المتوسطي الحار كانت وسيلة للحفاظ 
على المخصوصية؛ مع إتاحة إمكانية الرؤية من الداخل. كما كانت تشع الإضاءة» وتجدد 
التهوية» وتصد الحشرات بواسطة فتحاتها متعددة الأحجام . 

إضافة إلى التبقل القدية الجريةة المنشوشة ببهاءة واللرداثة بالموقيفات المائية والهئدسية: 
نجد في الأقاليم الإسلامية الغربية خلال هذه الحقبة المبكرة تحمًا فنية أخرى» عليها زخارف 
رمزية استعارية» وهي تتوافر في كل من شبه الجزيرة الإيبيرية وإفريقية على السواء. 
وتذكرمنببينها التعش الكرسري النافر واطُرضّم [138] الذي عكر حليد في المهدية لإتونس 
الحالية)» ويبدو أنه كان يزيّن إحدى البنايات المدنية في هذه العاصمة الإفريقية. يظهر على 
النقش حاكم يترشف مشروبًاء ويرفه عن نفسه مع عازف ينفخ في آلة تشبه الناي. وقد عثر 
في الأندلس كذلك على قطع معمارية معاصرة مرصعة بالطريقة نفسها بالحجر الأسود. 
يمل الإبريق [140] تموذجًا مبكرًا من الفخاريات المنتجة في إسبانيا الأموية» وهو مصنّع 
بن الليق الللشبي» وعززها6 بعصاي. عروفية ويعقلاصيق. كاك الجبوعة الى ينمي إليها 
هذا الإبريق مجموعات النسف الملكيْة الأموية المتأخرة والعّاسية المبكرة» المؤرّعة في 


[139] نقش رخامي نافرء الطول 53سم.ء الإرتفاع 35سم. متحف مقاطعة قرطبة للآثار» قرطبة 


القرن الثامن م» وقد تمت دراستها سابقا. 

كانت أبرز الفخاريات لحي في الأقاليم الإسلامية الغربية في أثناء هذه الحقبة تلك 
الى تحاكي المجموعة المزججة البيضاء الليعة لاجد في البصرة بالعراق في العصر 
العبّاسي: وتقلد بوجه خاص ذلك الصيف المؤداق بتصاميم مرسومة أساسًا باللون الأزرق 
الكوبالتي. لكن -على عكس المنوال العراقي- طغى على الأواني في الولايات اللونان 
الأخضر والبنفسجي. كما غلبت في إفريقية التمثيلات الرمزية على التصاميم النباتية» أو 
الهندسية» أو الحروفية السائدة في المراكز القارية الأموية [141]. من جانب آخر يظهر على 
النسخة الأندلسية ولع بالزخرفة الرمزية» واللارمزية في آن معًا. فمجموعة الفخاريات 


[140] إبريق خزفي مطليء 
الإرتفاع الأقصى ‏ 47سم. 
المجموعة الأثرية لمدينة الزهراءء 
قرطبة 


[141] بلاطة خزفية مطلية بطلاء غير لامع . العرض الأقصى 30سم. المتحف الوطني باردو. تونس 


[142] صحن خزفي مطلي بطلاء غير لامع » القطر 35سم. متحف غرناطة للآثار» غرناطة 


الأندلسية تشمل ذلك النوع المنتشر بكثرة في النماذج العباسية الأصلية» ونقصد بها تلك 
الأواني التي تحاكي المتتجات الصينية البيضاءء والخزفيات الصينية الأولى. ولم يعثر البتة 
في إفريقية على هذا الصنف من الخزفيات [142]. بعد أن تبئى الحرفيون المحليون - 
ووعاولاة الأمور أنفسهم - هذه الأساليب القادمة من المراكز كيّفوها لتلائم احتياجاتهم 
وأذواقهم الخاصة. مضيفين إليها عناصر مألوفة لهم. وبهذه الطريقة نشأت نسخة غربية من 
اليو انهم ترق اللدرقيات للزتبة اضبااية على الإطاروى . وقد أي بيك التقنية في 
إفريقية وفي الأندلس أيضا تحف ثلائية الأبعاد» ولبنات خزفية حائطية . 

يمكن أن نفترض أن الأواني المزججة متعددة الألوان القادمة من هذين الإقليمين الإسلاميين 
الغربيين معاصرة بعضها لبعض. ونستخلص ذلك من القرابة الأسلوبية والأيقونية؛ 
والشبه التقني. ويتوافر لنا التاريخ التقريبي للإنتاج الأندلسي من خلال القالب المزرخرف 
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[143] تفاصيل خشب المحراب في الجانع الكبيرء القيروان» يعود تأريخه إلى ما بين 856م و863م 


بهذه التقنية الذي يزيّن محراب الجامع الكبير. الذي أضافه إلى البناية الحكم الثاني ما 
بين 354-357ه / 965-968م. وعلى هذا الأساس يجب أن نضع هذين الصنفين 
من الفخاريات في النصف الثاني من القرن العاشر م» لكن ليست لدينا إمكانية تحديد 
الفترة الزمنية التي تطلبها انتشار هذه التقنية من الضفاف السفلى للفرات؛ إلى السواحل 
الجنوبية والغربية للمتوسط؛ لأننا لا نعلم بدقة متى ابتدأ إنتاج الأواني المزْججة البيضاء 
المعتمة المزيّنة بخضاب الكوبالت» ولا كم استمرٌ تصنيعها في البصرة بالعراق. وقد 
نعظطلت انتشار هذا النوع من التقنيات أعوامًا عديدة» مما يضمن أن تعمّر بعض الأساليب 
طويلاء ويشير إلى وجوه اتفاقيات دولية: 

يغ اللقير الققي للجامع الكبير بالقيروان [143] من أهم الأعمال الى آرت إبان هله 
الفترة» في الأقاليم الغربية» وقد صنع مابين 242-249ه / 856-863م» وهو أقدم منبر 
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[144] ألواح من خشب المنبر في مسجد الأندلسيين» فاس. يعود تأريخه إلى 369ه/ 980م. اللوح الأيمن 55 
.سبي اللوح الوسر 56 20.5 دسم. متحف البطحاء» فاس 


قائم في العالم الإسلاميء ويتميّز بشكل من أبسط ما يكون: هو مجرد جدارين خشبيين 
جانبيين مثلثي الشكلء يحيطان بمدرج؛ وتعلوهما منصة. لكن وظيفة الجدارين لا تكتسي 
الأهمية نفسهاء التي تحملها الثلاثة عشر صفا من اللوحات المستطيلة» على كل جانب التي 
تتميّز بتنوّع غني من التصميمات المعتمدة مباشرة على الأعبال الفنية الأموية. وتوحد 
-آخر المطاف- قرابة بين العناصر الهندسية - وهي أكثر عددًا - والتصاميم» كتلك 
الموجودة على مشبّكات النوافذ في الجامع الكبير بدمشق» بينما تنتمي التوليفات الزهرية 
- وهي الأجمل - إلى نوعية نقوشات المشتى» ومواقع ري ويسعلى الاقلياه الى سعد 
في بعض التوجهات الأسلوبية العباسية الجديدة التي تبرز الآن بمزيد من الوضوح. لقد 
اختفى أي اهتمام بالنموٌ الطبيعي» وبالواقعية النباتية» ليأخذ مكانه التوكيد على الخيال 
الإبداعي النباتي التجريدي. ونشاهد على النبتة عينها أشجارّاء وورقات» وثمارّاء من 
أصناف مختلفة. تلتوي الفروع والأغصان وفق أشكال غريبة هندسية أحياناء بل هي 
تُستبعّد كليّة فى بعض الحالات. كما تتحوّل الأشكال المألوفة فجأة إلى أشكال مختلفة. 
وعلى الرغم من ندرة العناصر الزخرفية المحضة - مقارنة بغيرها - فإن مساحاتها المنقوشة 


بهاء #فجلى بوضوح على خلفية الظلال الداكنة؛ وتظهر العناصر نفسها ضمن توليفات 


مختلفة. إن طلاقة من هذا القبيل تشهد على خيال جامح. وقوّة حركية داخلية. ومع 
ذلك فإِنْ تراكم الأشكالء والتوليفات غير المتوقعة» والمجاورات المتقلبة باستمرار» وكذلك 
غياب أي علاقة وثيقة بين اللوحات الهندسية والنباتية» كل ذلك يشي بمسعى غير واضح 
بعد ما زا ينقصه يعقن التركير. وعلى الرغى من أن الخرقيين كما ببراعة ماهشة 
في تصاميمهم. فإنَ التوازن» وحتى تباعد الفسحاتء والوحدة الشكلية لكل مجموعة 
موضوعات تظهر أنْهم ما زالوا يتلمّسون طريقهم بحثًا عن تراكيب ومفردات اللغة 
الزخرفية المطوّرة حديثًا. وهكذا فإن الخلاصة النهائية الوحيدة التي يمكن استنتاجها هي 
السعي لإنجاز التعبير الفني باستخدام الموتيفات اللاطبيعية التجريدية. 

افرص البالكوة فيماسضي 'أشهذه االوسات تقفيت فى يداد لك النصن الأشاز إليداتقا 
العائد إلى القرن الخامس ه / الحادي عشر م يشير بوضوح إلى أنْ لوحات خشب الساج 
استّوردت من تلك المدينة؛ لتصنيع آلات العودء لكن الأمير الأغلبي التائب استخدمها 
-عوضا عن ذلك- لتصنيع المنبر لمهدى للجامع الكبير بالقيروان. والأرجح أن التحف 
الفنية على غرار الباب» أو لوحة المنبر [96] - وقد عثر عليها في العراق» ربما في بغداد 
سينا ه كلب المنوال الذي اقتّبست منه التحفة الأغلبية الممتازة» فالقطع المرجعية 
المذكورة تحمل مساحات مزخرفة ممائلة عليها تصميمات مبنية على مفردات الزخرفة 
الأموية. ومع أن المنبر صُنَع زمن كانت سامرّاء عاصمة العباسيين» فأسلوب نقوشه لا 
يعكس شيئًا من التوجهات التجريدية لجصوص سامرّاء بأسلوبيها "ب" و "ج»ء كما 
تغيب تمامًا عن اللوحات الزهرية تلك الجودة المبتذلة التي نشاهدها في الأسلوب أ . 
لذاء يجب أن نفترض وجود فاصل زمني ثقافي؛ وهي مسألة سهلة القبول بالنظر إلى بعد 
المنطقة التونسية؛ التى تنتمي أشكالها الفنية إلى العالم المتوسطيء بذلا من غرب آسياء كما 
هي حال سامرّاء. إِنْ هذا البعد المكاني» وهذا العرف الثقافي المختلف, يفسّران لماذا كان 
صنّاع منبر القيروان يستخدمون في مركزهم المتوسطي المفردات القديمة بحيوية متجددة. 
وقد كان نظراؤهم في العاصمة البغدادية يظهر عليهم الكلل لدى اتباعهم الأعراف 
القديمة» بيئما آخرون انطلقوا في تجربة أفكار جديدة. 

بعد مرور أكثر من قرن على تاريخ إنجاز هذا المنبر في إفريقية» أنجز منبر ثان في فاس 
[144]: وقد أمر بصنعه التابع الفاطمي بولوغين زيري سئنة 369ه/ 980م لمسجد 
الألدلسيين الكافن بالمفيتة طاثهاء وعقلما كات حال المتبر السائقء اقعسن هذا المثبر تدذوره 
من الأساليب والأعراف الفنية التي تطوّرت تحت رعاية الأمويين في دمشق» وبقيت آثار 
الطلاء الأصليء على اللوحتين المنقوشتين» وتتمثل الزخرفة الرئيسية على كل واحدة 
منهما في شجرة نخل منمقة تتوسط قوسّاء ويحيط بها نص مزوي مُورق. وبما أن 
الموويف النبائى قاقه جر من الراك القدي الاير للقن الإسالاسس المبكر ااتكبيف لللجرة 
الشمعدان الكلاسيكي المتأخر)» فلا يمكن لنا أن نرسم بدقة مسلك هذا الموتيف في طريقه 
إلى المغرب» ولا زمن وصوله ودخوله في السجل الأيقوني المحلي؛ فلعله عبّر مباشرة إلى 
سجل حرفيّي فاس قادمًا من بلاد الشام» أو لعله قدم من بلاد الشام عبر الأندلسء أو حتّى 
بن بغداد عبر إفريقية. 

تعد التحف الفنية الأتدلسية المنحونة من العاج آلتى ,بقيك يكميات ملحوظة مق أجود 
منتجات هذه الحقبة» وهي تتوافق مع البذخ الملكي والإبداع الفني الذي كشفته المعالم 
اللعسارية 'للأديانيا الأأبوية. رمن سين الحصدف أن قرا مق الناديات قل أساء 
الشخصيات الملكق أو وجهاء البللاط الذين صئعت لهم. كما ترد عليها التواريخ» التي 
تتراوح بين 349ه / 960م وبين منتصيسه القن الخامس ه/ الحادي عشر م. وهي في 
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غالبها حاويات صغيرة بغطاء نصف كرويء أو حاويات مستطيلة بغطاء مسطح أو ناتى. 
تحمل أولى القطع تصاميم نباتية فضفاضة: متباعدة» أو على شكل خيوطهء وتكمن ميزتها 
الخاصة في الطريقة العبقرية التي تكبر بها الورقات والأغصانء وتتعانق بعضها حول بعض 
#ايكسب التضايء سركة واحلية» كس سسًا نحتيًا مرهقا. وتتميّر العسف اللاحتةازميا 
بالجودة ذاتهاء وبمفردات من الموتيفات المحدودة عموماء غير أنها تتتسم بطموح أكبر في 
برامجها الزخرفية؛ ففي العلبة العاجية الرقيقة فق اله سنة 353ه/ 964م خصيصًا 
لزوجة الحكم الثاني الشهيرة» الملكة صبحء والدة هشام الثاني» الخليفة اللاحق» نلاحظ 
أن الأشكال النبائية المسيكوتة بالطو اريسى» والحمام» والظباء» أصبطع أكثر قراء فزع شق 
قبل» كما اكتسب التصميم الزخرفي الفاخر حركة نشطة» ويكتسي حس الفنان البنيوي 
القدر نفسه من الأهمية» إذ أنتج تنظيمًا واضحًا للمساحة. تكوّن الأغصان خانات هندسية 
وُظفْت هياكل للتركيبة» وإطارات لها. وهكذا جرى تنسيق الموتيفات الهندسية والنباتية: 
لا بمجرد محاذاة بعضها لبعضء بل بدمجها. وهو حل لم يتوصّل إليه بعد نقاشو الخشب 
في القيروان. ويميّر هذا المنوال الترتيبي كذلك اللوحات المرمرية المنحوتة المتاخمة لمحراب 
الجامع الكبير بقرطبة [134]» لكن في علبة عاجية صغيرة» حيث النتيجة النتيجة أكثر رقة 
وبيانا. 
يضح التوجّه التنظيمي ذاته في علبة عاجية أكثر ثراء صنعت سنة 357ه / 968م للمغيرة 
الابت الأصشر لعبدالرحمن الثالك» قينا حصرك العبكيلاف البقرية ولفيوائية وال 
يقالياق كببرة رضداية فصرصى سكوف من كاير« سعرسلقء ريما قل فيلدت أرق 
وأشكال نباتية السبندل [145]» وتقدم لنا هذه القطعة أَوْل محاولة مقصودة لتنظيم 
مخطط زخرفي معقد وفق مشاهد رئيسية وأخرى ثانوية داخل كيان موحد وتظهر في 
الوقهدذاته لأول موةتذورة سن المونضموعانت الملكتية على قنة عالجية إسبائية» يل إن الأهير 
نفس يلير على اعد البدالياس سكا ريا أو قارورة ريه اليمقيي» وسرعة اس سباق 
طويلة باليسرى» يجلس بصحبة خادم يحمل مروحته؛ وعازف عوده. بينما يقف البيازرة 
خارج الميدالية. ونجد أصولا تعود إلى بلاد ما بين النهرين وفارس في الموتيفات الأخرى 
التى تمَثّل السلطة الملكية» مثل الأسود تحت العرش الملكيء والترتيب المتناظر للأسود التي 
تفترس الثور في قلادة ثانية» وهناك تصاميم أخرى لها وظيفة زخرفية فحسب. وصمّمت 
عدة موتيفات على هذه العلبة» ضمن أزواج تحيط بأشجار محورية» وهو ما يحملنا إلى 
العهمين بِأنّ الأقسكلة الإسلامية» أو البيزئطية قات الترديب السسائى بالأساس ‏ كات 
المنوال الذي اقتّبس منه هذا العمل الفني. لكن العناصر المسطحة في الأصل ححوّلت الآن 
براعة إلى تتحوقات افر #:ذات أفكال غلية. إضافة إلى .ذلك جرى تعؤزيز الجبودة التيحية 
للتحفة بمزيد من التكثيف في التصاميم. ويمكن أن نستنتج وظيفة هذا الصنف من العلب 
ومدى إعجاب الناس بها من نص يرد على إحداهاء وهي تحمل تصاميم نباتية بحتة حيث 
قرأ حول قاعدة الغطاء امقيب للعلبة أبيانا من الشعر فى منقوشة بخط مزدي: 

"منظري أحدسن منظر نهد و لم يكسَر 

خَلع م علي بحلة تزهى بجومَّرٌ 

اننا درف لسك ١‏ 


إن 


ولكافور وعنبر 
قسّمت المحاور الرقيسة على عليه الأشية بالفصوص المؤطرة» وباستخدام حجم أكبر 
للشخصيات الواردة في اثنتين من القلائد الأربع . ويتضح التقسيم أكثر على علبة جواهر 
سح رارح وري رار لكي ريدي 
للوالد نفوذ قوي بصفته وزير هشام الثاني. تظهر على الجوانب الطويلة الأكبر حجما 
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إطايات علالة على شكل قضوص توي مشاعد ملكية أكثر جرأت وه تبرق برضو 
حاذاة سساحات الففضل التكققة باز خبار ف الناقرقة . تحمل هذه التحفة توقيعات مجموعة 
الحرفيين الذين زخرفوهاء ويشهد ذلك على أن العمل كان جماعيًا. وعلى الرغم من هذا 
التنظيم - أو بسببه ربا - فلا توجد علاقة متكاملة بين زخرفة العلبة وشكلها؛ ففي علبة 
فاجية أخرئ صنعت ما بين 394-398ه/ 1004-1008م لعبدالملك» وعلى الشاكلة 
نقسياء 8582 اراس 
العلوي كأنها أطر محيطة بعصافير 
تحور يلات كاه كيا. مسحت الفركية الجاسة بو سساح يطاس اوفك سيط 
معيارية من منظور المعماري والحرفي المسلمء إلى درجة أن الاك ري وي مار 
بالزخرفة» فقد استحوذت الزخارف على , بعض الوظائف الجمالية للشكل القابع تحتها 

اسع أل نظي ايغداي بالصان أ المسلى رومالل لشي زا مده 
الفترة في إفريقية والأندلسء فإنّ نماذج الزخرفة المحيّدة في الصناعة الواقرة للعلجيات 
بقرطبة ومدينة الزهراء لم تكن تلك الرائجة وقتئذ في بغداد أو سامرّاء. إن ظاهرة الفاصل 


الزمني في انتشار موجة معيّنة من منطقة إلى اخرى». ظاهرة معتادة. 


- المتناقضة مع مبادئ الحركات الاعتيادية - عقدًا في جزئها 
صغيرة» ويتشا عن ذلك انطباع عام بوجود غطاء 


إن التحفة الفنية العاجية الوحيدة المتبقية التي نعلم مؤكدًا أنها صَبَعت بإفريقية هي العلبة 


[146]. حيث يحيط بأعلى غطائها المسطح نص مزوي الحروف يُخبرنا بأنها صتّعت 
للخليفة الفاطمي المبكر المعز (حكم ما بين 342-364ه/ 3953-975): وقد صنعها 


[145] علبة عاجية. يعود تأريخها إلى 357ه / 968م. الإرتفاع 15سم. متحف اللوفرء باريس 
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[146] صندوق عاجي »؛ صبرة المنصورية. يعود تأريخه إلى ما بين 9533م 275 7002 24 اسم . المتتحف الوطني 


للأثار :دروك 


له بعاصمته المنصورية فئان يكنى بالخراساني. وهناك ميزة في هذا النص المنقوش تتمثل 
في الامعدام لويد لواتكال العيرني؟ قية التجريدية الملتصقة بالحروف سوف تنتشر بكثرة 

لي العصدر الكررمطلياليكر» ليطي ألا لسعخدامها لييضةه الذلةالايقرر كر فسمالا 
أرليلة ب وفك شت عله امن في خانة الأسلوب ' الزهر" يلايك أذ جوع إن كاذ 
هذا الخط المزوي المورق تطوّر تدريجيًا ليصبح الخط المزهرء أو لعل المزهر أبدع أوَلا 
في مصر الفاطمية من دون أن تكون له سوابق مرجعية. وفي كل الحالات تمثل الزخرفة 
الخطوطية على هذه العلبة البدايات المحتشمة للتحويلات الزخرفية في النصوص 
المنتقوشة» وهي التي سوف تؤدّي من الآن فصاعدًا دورًا متزايدًا وأكثر حيوية في تصاميم 
الزخرفة الإسلامية. وقد صنّعت العلبة من الخشبء وغطيت بطبقات من العاج» ولزخرفة 
الطبقات العاجية يبرز الفنان التصميم بدرجة طفيفة» ثم يعالج العاج بألوان مختلفة. ولم 


[147] صندوق فضي مذهب مع زخرفته بالنيلو. يعود تأريخه إلى 976م», 27 23.5 2< 38.5 عاسم. كنز كاتدرائية 


جيروناء جيرونا 


تستهدء البتة هذه الطريقة في الصناعة الأندلسية الأموية الشهيرة» التي ناقشناها توا. 
لكنْها تقنية قريبة جدًا من تلك المستخدمة في مجموعة العاجيات المنسوبة إلى إنتاج صقلية 
في القرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر والثاني عشر م. أمّا الغطاء المسطح - على 
نكس المقل - فهو مشر أقثر ضمن البسرعة الأخيرة» وقق اسعغدء كذلك فى علبة 
في من مار القاظبية مره إلى ابيط القرق لفاس ها الخاس عشر م [3539]. 
وهكذا -وعلى عكس التيار الذي يحاكي وكلده فال املاظ سق الآن في كثير من 
الأحيان أنّْ.هيذه التحفة الأفريقية تلتفنت بالأحرى إلى المستقبل عوضا عن المأضي. وهي 
علبة فريدة في هذا العصر من ناحية تقنيتها الزخرفية» إذ تمثل الخطوات الأولى داخل 
الأقاليم الإسلامية الغربية للتحؤّلات الزخرفية في النصوص المنقوشة. 
على الرغم من وجود عدة مراجع أموية وعباسية ونصوص فاطمية 5 
نكلاثة أبعاذ مدهشة 5 بالمعادن الثمينة» واستخدمها مختلف الحكام وحواشيهمء أو 
وُهبت لهم هدايا رسمية» فلم يصل إلينا إلا عدد ضئيل من هذه التحف. ليؤكد ما أوردته 
المصادر. وعلى الرغم من كون الصندوق [147] غير معتاد فإنه يساعد في إثبات صحة 
هذه الأوصاف التي اعتّبرت لأمد طويل مُبالعا فيها يمر تار إلى سسنةا تالح 8716م 
كما يُشير إلى ذلك النص المحيط بالحرف الأسفل للغطاءء ول هذه الحاوية المثال الوحيد 
المتبقّي لنوع من أعمال الصياغة الفضية الدارجة في الأندلس إِبّان القرن الرابع ه / العاشر 
م. بدو الصحفة من وجهة النْظر التقنية والأيقونية متأخرة وريادية في آن معًا. يفترض 
أن القارئ قد تعوّد الآن هذا الكل المستطيل بغطائه منحدر الجوانب» والزخرفة الشباتية 
افسياه بيد 3 الهيكل الخشبيّ التحتي الذي غلف بالصفائح الفضية النافرة» والمطلية 
بالذهبء, أقرب إلى الصندوق العاجي الملوّن والمعاصر الآتي من المنصوريّة. ونجد هذه 
القرابة أيضًا في النصّ المنقوش بخط مزويٌ ومُورق. تبرزهنا طريقة تزيين التّحف المعدنية 
الثمينة يورحدات زخرفيّة مسطقلة ومُرضّعة بالتبالو المعدتي الفمين 1116110 (وأحيانا 
بصفيحة من الميناعلى أرضية معدنية» عليها رسوم مُلوّنة» وفواصل معدنيّة)» وهي تشكل 
مثالا يكوا لا سيط فيه كرون شائعة في الأندلس إلى حدود 897ه / 1492م على 
الأقل. 


#لشبير إلى يقن 


53 6 - 
إن التقنية النافرة المستخدّمة لزخرفة الصفائح الفضيّة التي تغطي هذا الصندوق الفريد 


من نوعه استخدمت كذلك لتزيين قطع مجوهرات معاصرة في الأندلس» وسوف تبقى 
بالفعل تقنية زخرفية محبّذة في الحلي الفضيّة والذهبيّة الأندلسية على امتداد ما يزيد 
ىكبي سضلء بالفكل الصا المديكرة [قانا] عزفا من كلا بحري عاك تقزرة 
يعود تاريخها إلى ما بين 332-335ه / 944-947م, وهو ما يتيح 5 تأريخ هذا الإكليل 
الرأسي - وقطع المجوحرات الأتخرى» الني عكر حليها سعد - قبل التاريخ المذكور آنا (إذ 
يُشكل التاريخ المذكور النقطة القصوى للكنز ككل)» إضافة إلى الزخحرفة النافرة» وتزدان 
العصابة المسوقرة بأزرار زجاجية» وزركشة مخرمة دقيقة» وأنصاف كريّات من الصفائح 
المعدنية» ويبدو أنّها كانت تُشدٌ بشريط خيطي يُسحب من طرفيه ثم يُحزق . 

سبق أنالمزاقيا ليقام اللراق لذي العطائن الميعاق بأقدم متجات اللإريعة البقية. : الأقمشة 
[94]: فقد كان نظام الطراز في الأقاليم الأساؤامية الوسطى عفصرً| يأ نيا ابلاط 


الأموف: ف العام .وقد اق هتاف إلى افريقية أولاقم الاندلم.. 
ارم بويع امسو لب ع إفريف م 


أنجحزت قطعة القماش [149] من الحريرء والكتّان؛ وخيوط الذهب» في مصنع بالأندلس 
(قرطبة على الأرجح). تتسم بتخطيط ينتمي إلى لوج الطرق الفاطميّة المعاضرة 
الموجة فى مسر [338] ويتوشطل قطعة القمائن شريط ازخرشي سريضي عليه سالسالة 


[148] تاج مصنوع من الذهب والزجاج. يعود تأريخه إلى ما قبل 947م: 4.6 21.6 اسم. متحف مقاطعة جيان 


من المثمّنات المحاطة باللؤلؤ: ويحوي كل واحد منها رسم حيوان ذي أربع قوائم» أو 
طيره أن ضتورة باقتريةه وسيط بالقريعة الأوسظ قري حادق فراقى رشريط اين عليهها 
كتابة مورقة بالخط المزوي. حيث يُشير نص الكتاب إلى أن المنسوج صَنْع لهشام الثاني 
(365-403ه/ 976-1013م). وهناك عناصر في التصميم نفسه -ولا سيما المثمنات 
المحتوية على الطيور- تذكرنا بعناصر ممائلة في القماش الحريري العباسي [112]» وفي 
الزخرفة الخزفية للبناء بسامراء [105]. وهكذاء فإِنْ الأساليب والأعراف الفنية التي 
تطورت تحت حكم الخلفاء في دمشق وبغداد أثرت كثيرا في صناعة الأقمشة في إسبانياء 
كبا اث انشع الكالدود وب السو مجانع: دنسي نالفي ول لحاس اليا يصو اننا اناي ابت 
المهمة للموجات التي نشأت بين مختلف البلدان الأعضاء في "المجتمع المتوسطي”" 
وتأثيرها المتبادل. 
رأينا في الفصل السابق أن أواني السّقاية السك من افك السحايس عال حيفة ليون 
جارحة» كانت ميّزة للعصر العباسي. وقد تطوّرت عن تراث عريق أصبح راسحًا في 
العالم الإسلامي في أثناء تلك الحقبة» والحقبة الأموية السابقة لعا وقوه أصول هذه 
الموجة» والولع بتماثيل الطيور؛ والحيوانات الكبيرة والصغيرة المصتّعة من سبائك النحاس 
إلى المباخرء وأواني السّقاية الساسانيّة ف ابر الثى تتحد أشكالاً سيوانية. وقد اندشرث 
لاحمًا في المغخرب العربي من خلال الطريق المعروفة التي سلكتها العديد من الأعراف 
والموتيفات الزخرفية التي ندرسها هنا. وتواصلت هذه الموجة في الأقاليم الغربية للعالم 
الإسلاني حتى نهاية القررة الخامس هام الجادي عظو م على اأقل ادير وعثر على الأيل 
المصئّم بسبائك النحاس في الأندلس [150] بين أطلال. هديتة الزهراء: وكان يُشُكل مع 
القطعة المرافقة له (أَزوية يها تتم الآن. لمجموعة خخاضة) جز ءا 
من للقي التشورج للدابة بعد أن عر عبر قناة تظهر في قاعدة التمثال. والأرجح أن فوهتّي 
الينبوع تاكبان وبا شديد الشبه من إفريقية؛ مقتبَسًا من حيوان بأربع قوائم كما أوحى 
سم المشتركة في الوقفة» كما في المعالجة 


: من نافورة» كان الماء ينبئق 3 


النموذج بحيوانين آخرَيّن شبيهين. وتظهر القوا 
الفنية للعينين» وطريقة شد القرون إلى الجسم . 

يتوافر لدينا وصفان لنافورتين أندلسيّتين من القرن الرابع 
قرطبة نفسهاء والثانية في مدينة الزهراء. ينبثق الماء في النافورتين من أفواه الأسَودء 
زتشير هله الروايات إلى أن قال الأضد الأول #اناقصكعا من التاحي» وعيتاه هرم ععان 
بالجواهر. بينما صَنْع الثاني من العنبر الكهرمان الأسُودء ويزيّن رقبته عقد من اللؤلؤ. 
ولا بد أن فوهتي اليُنبوع النحاسيّتين -موضوع دراستنا- كانتا مُستخدمتين زوجيًا رما 


ه / العاشر م؛ إحداهما في 
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[149] تفاصيل من قطعة قماش مطرزة بالحرير الكتان و الذهب. يعود تأريخها إلى ما بين 976 و1013م,. 18 ع2 
9 سم أكاديمية التاريخ الملكية» مدريد 


مع حيوانات أخرى شبيهة ُكوّن جزءًا من حوض أو مسبح» أو فرديًا لينبوعين منفصلين 
معتاظرينخ. وأذت الأسواضن الضغيرة والتويينية بيلية حورا عيكا في الحمارة الأبرية القرقزة 
والغربية» لدى الخلفاء والأمراء» كما فى إفريقية الأغلبية. وقد استمرت هذه الموجة فى 


إفريقية تحت حكم السلالتين الفاطمية والزيرية» وفي عاصمتي الحماديّين: قلعة بني حمّاد 


وبجاية. إن تشابه هذه السّمات» وشعبيّتها المزمنة في الأقاليم الإسلامية الغربية» يشهدان 
على التاثير ات المسادلة بن الفقعن الشمالة والحم بنة للمعرسيظ فى تناد سه اقيق كما 
بشيران إلى أعمثة الماء:فى الثقافة الإسلامية عمومًا نسبب الطبيعة القاخلة للجزء الأكبر هن 


[(150] تمثال ظبي مصنوع من النحاسء الإرتفاع مع القاعدة 61.6سم. متحف مقاطعة قرطبة» قرطبة 
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[151] إبريق مصنوع من النحاس.ء الإرتفاع 22سم. مجموعة ديفيد؛ كوبنهاغن 


المنطقة التي يحكمها المسلمون. 

تعد السسة الممّزة للأواني النحاسية الوظيفيّة المتبقية من الأندلس اعتمادها على التماذج 
الملكيّة الأموية والعباسية .ولا يقتكل الأبريق [151] اسكغناء عن القاعدة؛ إذ يلف انتباهنا 
شكله (با في لقَؤلبة الخشنة عند قاعدة العنق )؛ وعُروته ممقبضها على هينة ورقة انث ؛ 
وهي تننهي عند القاعدة على شكل وأس غزالة تجريدي بامتياز وتيف كثيراً فر اليه يدن 
هذا الآبريق والأباريق المبكرة ة في الأقاليم الإسلامية الوسطى التي كانت بدورها ماكر 
كثيرا بشكل من أواني السّقاية رائج في الإمبراطورية الرومانية الشرقية» خلال القرنين 
الرايع وزالخامس + | وهي أوان مشعقة من النست الرومانية الإمبراطووية التي كانت منتشرة 
في إيطاليا. أمَا الفوهة المنتهية على شكل رأس الدّيك فتُذَكرنا بتلك التي شاهدناها على ما 
تنشو بوش هرواة " [911[ه وعلى مجموعة الأباريق الت يحمي إليها ع1 الأخخير . يد 
أن اللأساوري الممعفةء فى فاش الستوار امحاظ بذائزةافى جسم الإإريق» وليل احير 
(الملك نش) المكتوبة بخط مزويٌ التي تملا الشريط عند أسفل العنق: وأسلوب رأس الدّيك 
كذلك: كل ذلك أندلسيّ بامتياز. 


فِنْ الكتاب 
يعد ما يُطلق عليه نسخة "القرآن الأزرق" [152] أحد أفهم المخطوظات القرآنية التي 


نسخت في الأقاليم الإسلامية الوسطى إِبَان هذه الحقبة. وعلى خلاف المخطوطة القرآنية 
الى كرستاها أنكا[118 37 ]ئيس الزخرانه اول الكشمولا. مج ورقلة هر جياه 
نصتّف هذا المخطوط في خانة خاصّة» بل هي المواد التي نسخ بها وعليها. كتب هذا 
المخطوط بمماء الذهب على رق مدبوع بالأزرق» وعليه تعشيقة زتخرقيّة فضيّة يُشير إلى 
مجموعة الآيات. من الجائز أن كران هده العواليفة قير الاعنيادية مُسعوحاة من الوثائق 

والمخطوطات الملكيّة البيزنطيّة التي كانت مخطوطة بالذهب والفضة على رق مايوه 
باللون البنفسجي. ونعلم أن هذه مواد مُرضت في الأندلس الأموية من قبل السّغاراتَ 
البيز نطيّة. وجو الشجع رهن 1 الشقارانت المناسرة العى الات إلى إقريعية افد رت 
كرظيت وقائق اقلة خير أن الشكل الأفقة للمخطوط ينتمي كلياً إلى التراث الإسلامي. 
كان لهذا الشكل -كما رأينا- السّبق في المخطوطات القرآنية في الأقاليم الإسلامية 
الوسطى» خلال العصر العبّاسي المبكر. 

نسخ هذا المخطوط على الأرجح في القيروان التي أصبحت هذه العاصمة خلال القرن 
الثالث ه/ التاسع م من أهمٌ المراكز الثقافيّة للإسلام» وفي قلبها الجامع ليور ورت 
العديد من التسّخْ القرآنيّة هناء وصدّرت نسح كثيرة وحملت إلى كل مناطق العاله 
الإسلاميّ. ويشير جرد لمحفوظات مكتبة هذا الجامع مُحرّر سنة 692ه/ 1293م إلى 
نسكة مق القرآن مقمة إلى سبسة انوا شبهة فى مها يهله التسخة ومغطوطة 
يبماء السب عل ل مدبوغ بالأزرق» وتحمل تعشيقة زخرفيّة بالفضة كذلكء؛ وهو ما 
رس بالا علا المعطرط ذاه وال موسسرقاش المنيئة عمد تيان القرة السائد نه القاليق 
عشر م» وأنّه نمز هناك في أغلب الظنّ. أما فيما يتعلق بتاريخ إنجازه» فاللوحة المنقوشة 
كلها الفسرى الكل الثاق الذي يقهى بخلة سغيرة منققة يدورعل: وال ميثما في 
التعشيقة الزخرفية (31152) لها شبه كبير بالتخلة 5 [143]ء والتصاميم النباتيّة 
الأخرى الواردة على مشر القيرواتاة وتنك الكرسومةاعال رأس مشكاة اللحراس. واسعياذا 


إلى عاسيق» يكن لنااآن نقتم لها المقظرط انارينًا مركا بوه إلى التسرفي الأخمير مح 


القرن الثالث ه/ التاسع م 

تنتمي ورقة الرق [153] كذلك إلى المخطوطات القرآنية لمكتبة الجامع الكبير بالقيروان. 
ونعلم بالتأكيد أنّه لم تكتب كل النّسخ القرآنية في هذا المركز الثقافي المهمّ. ومع ذلك 
فالأرجح أن هذه النسخة بالذات - وهي أقدم واحدة (295ه/ 907-908م) من بين 
المجموعة التي عُثر عليها في الجامع الكبير - نسخت في القيروان الأغلبية» وقد خرّرت 
مواقال تلان قدص فغيل ب أعتقه أب أرب محمد - وح اأرسين ةا اقر اسن العياية 
الع ليها لماجور [118]. ونلاحظ أن خطها المزوي شديد الشبه بالخط المستخدم في 
المخطوط السابق» كما تتشابه النخلتان أيضا في الزخرفة» والاستخدام الفاخر للرق 
النفيس. ويعود السبب في ديمومة هذا الأسلوب المحافظ للفارق الزمني -كما رأينا 
آنفًا- بين مركز العاصمة ومحافظاتها. كما أدذت الروح التقليدية السائدة في مجال نسخ 
المخطوطات القرآنية وزخرفتهاء دورًا في هذه الفترة» وأنتجت ما يمكن اعتباره أسلوبًا 
ا 

ما آخر نسخة للقرآن نتناولها بالدرس في هذا الفصلء : فى الع خضت ت في مدينة صقئلية 
بالرمو) سنة 372ه / 992-983م [154]» وهي أل نسخة في هذا لولف يظهر علي 
خط جديد ينتمي إلى مجموعة أطلق عليها "الأسلوب الجديد". تطوّر هذا الصنف من 
الفط الطلاةا من ليد صريق استخدم فى الاي فى الوقائق ادلي دشم تدر يتا طناتهاءة 
القرن الثالث ه/ التاسع م أو بداية القرن الرابع ه / العاشر م» في المخطوطات القرآنية. 


[152] ورقة من مخطوطة قرآنية. ذهب على ورق رق مصبوغ 
بالأزرق. حجم الورقة 31 41 سم. متحف الفن الإسلامي» 
القيروان 


[153] ورقة من مخطوطة قرآنية. حبر» أصباغ وذهب على 
ورق الرق. يعود تأريخها إلى 295ه/ 907-08م. 16.7 
5سم. مكتبة الجامع الكبير» القيروان 
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ويبدو أن "الأسلوب الجديد" لهذا الصنف من المخطوطات تواصل في العالم الإسلامي 
حتى القرن السابع ه / الثالث عشر م. أمّا في المنطقة المغاربية فلا يزال رائجًا حتّى اليوم . 
وقد استخدم نسّاخو القرآن في بعض الأحيان خطي الشكل "العبّاسي المبكر" المزوي» 
و" الأسلوب الجديد" في آن واحد (انظر في هذا الفصل نماذج من هذا الأخير في [152. 
18]). غير أن.مجيوعة اللخطوط اللسية إلى الأتبلر بن اديب التصيرنت أغر ابلظاف»: 
وربما يعود السبب في ذلك إلى سهولة قراءتها وكتابتهاء مقارنة بمختلف الخطوط المزوية. 
وعد هله النسخة أل ممخطوط اقرآئى يُعرف أله كنب فى صنقلية الإإسلامية. وإذًا أمككن 
اعتباره رياديًا في استخدامه "الأسلوب الجديد"» إلا أن مخطوطنا يُعدٌ "متأخْرًا" في 


مواصلة استعماله للرق وجوثه إلى الشكل الأفقي. بينما هذا التصفيف الأخير يتناسب 
أكثر مع الخط المزوي بحروفه الممتدة بإفراط باتجاه أفقي. 

إن جرد عام 692ه/ 1293م لمكنبة الجامع الكبير بالقيروات -المشار إليه آنقا- يشمل 
كذلك وصفا لتسفير القرآن بالورق الرقي المدبوغ بالأزرق. ويقول لنا إِنّه كان 'مُسفرًا 
بالجلد المزخرف باللوحات» ومبطنًا [...] بالخرير" . والأسف» الم يعيق غلى ما يبدو أي 
اشير لآ جوعهق الألجزاء السبعة لهذ! المتظرظ اذهل :لحن سف عدة أغلقة مسغرة 
للمخطوطات القرآنية التي كانت محفوظة طوال قرون في المكتبة ذاتها. وثمّة اثنان منها 
يمكن تأريخهما بالتأكيد في الفترة التي ندرسها هناء إذ وُهبا على سبيل الوقف للجامع . 
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[154] ورقة من مخطوطة قرآنية. حبرء أصباغ وذهب على ورق الرق. مدينة صقلية. يعود تأريخها إلى 372ه / -982 
3م. حجم الورقة 17.6 25 سم. مجموعة ناصر داوود خليلي؛ لندن 


[155] غلاف لمخطوطة قرآنية مصنوع من الجلد. يعود تأريخها إلى ما قبل 378ه / 988م: 19.9 13.8 (سم. مكتبة 
الجامع الكبير» القيروان 


ولم ينج المخطوط نفسهء لكن الغلاف المسفر الأقدم من بين الاثنين الناجيين يعود إلى 
العصر الأغلبي (183-296ه / 800-909م)» وكان هبة قدمتها إحدى أميرات السلالة 
الحاكمة وقتئذ. وهو يشبه الغلاف المسفر [120] - المعاصر له تقريبًا - في الشكل (الذي 
كان رائيججا جدا على ما يبدوء خلال هذه الحقبة). وهو على هيئة مساحة مستطيلة» بها 
تصميم كبير من الضفائر الهندسية؛ فيط بها سلسلة من الحواشي ي أو الشرائط الحارسة 
ذات الأتساق الصغيرة ار أمَاغلاف التسفير [155] لهي جرااني 7ه / 988م 
(أو زهاء قرن بعد النموذج الأغلبي) للجزء التاسع من مخطوط قرآني يتألف من عشرة 
أجزاء فهو رائع في زخرفته» والأرجح أن هذين الغلافين المسفّرين بشكلهما الأفقي صُنّعا 
في القيروان. 

وفيما يتعلق بفنَ الكتاب بالأندلس خلال هذه الحقبة تذكر النصوص مكتبات عبد الرحمن 
الثاني (حكم 206-7ه / 8522-8552م). ومحمّذ. الأول (2237-2792/ 852 
6م والمكتبة الضخمة للحكم الثاني (349-365ه / 961-976م)2 لكك لم يصل 
إلينا إلا مخطوط يتيم من المكتبة الأخيرة. زيادة على اهتمام هؤلاء الحكام بجمع المصنفات 
الثمة يفوك المقرق - كافب العصر الوسبيظ - إن لمكم اشع خبياعة الضبيةة :وأمر 
ببناء ورشات للناسخين» والمسفرين» والمزخرفين في مدينة الزهراء» وللأسف باستثناء 
المخطوط المشار إليه أعلاه لم يتبق شيء من ذلك الإنتاج. 


الخاتمة 

يمكن الإحاطة بالفنّ الإسلامي المبكر في شمال إفريقيا وإسبانيا من عدة أوجهء وإذا اعتمدنا 
التقسيم الجغرافي والتسلسل الزمني فإن الأندلس -ولا سيّما قرطبة وضواحيها في القرن 
الرابع ه/ العاشر م- تهيمن على هذه الحقبة. وباستثناء فنّ الكتاب فإنه تتوافر لدينا كل 
الوسائط تقريبّاة وبكميات كبيرة لبعضهاء كما هي الحال على سبيل المثال في العاجياث. 
ويُفترض أن يسمح هذا الكم الهائل من الأعمال الفنية بالتفكرء واستنتاج الخلاصات 
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حول النواحي التاريخية للفن الكلاسيكي» ومنها مثلا: المصادر والأساليب والأشكال 
والمساور والتعبيرء وَتّمدٌ الأغمال المتجردفي عدا اللقسمار قليلة سيبلا لكن يكن أنه تقرح 
خلاصتين عريضتين: 

الأولى: هي الجودة العالية للمفاهيم والتصاميم» والمهارة اليدوية الفائقة للحرفيّين المعنيّين 
بتشييد المساجد» والقصورء والتحف الفنية كالعاجيات» والمنسوجات. وهذه الحرفية 
العالية متوقعة جراء الرعاية السخية من بلاط الخلافة التي رعت جل الأعمالء ولجأت إلى 
أفضل الحرفيين المتوافرين في منطقة المتوسط» وبيزنطة وإيطاليا بوجه خاصء وكذلك في 
الشرق الإسلامي. بيد أن المصادر الخارجية قد لا تكفي لتفسير بعض السمات الأصيلة» 
على غرار المستجدات في البنية الفوقية لجامع قرطبة» أو أضلع قباب مسجد طليطلة» 
صور الحيوانات على التحف والمعادن المنحوتة» أو التأليفات في العاجيات. ونستغرب 
بوجه خاص الظهور المفاجئ بهذه الدرجة من الجودة لفن التحف المنحوتة» ولا سيما 
العاجيات. ونعلم يقيًا أنْ بيزنطة لم تتخل البتة عن فن نقش العاجء وقد أحيا الملوك 
الكارولنجيون هذا الفن أثناء القرن الثالث ه/ التاسع م في الغرب المسيحي. لكن في 
من القطع الفنية المتميزة تمكن الحرفيون الأندلسيون من استكشاف تفاصيل 


عدد معحدود 


كل موضوع . ووضع شخصياتء أو حيوانات» بطريقة لم تشامّد منذ العصور القديمة 
المتأخرة. أمّا إن كانت هذه نهضة حقيقية -كما حاجٌ بعضهم- أم إنجازات عن وعي تمت 
بتذكر الممارسات الأموية في سورياء أو بوصفها ممارسات إيبيرية محضة؛ أم يجب النظر 
إليها بمفردات التجديد أكثر من النهضة» فهذه كلها مسائل مفتوحة لنقاش وتحليل أكثر 
عمقا. ومع ذلك فمن المهمٌ أن ميّز بين مفردات جامع قرطبة التي استمرّت تأثيراتها على 
امتداد قرون» وبين عاجيات القرن الرابع ه / العاشر م التي ظلت ظاهرة فريدة من نوعها. 
وما زلنا غير قادرين على تفسيرها من الناحية الأيقونية» ولا حتتى من ناحية تصنيفهاء على 
الرغم من ظهور بعد التوججهات الواعدة في الآونة الأخيرة. وهكذا نصل إلى الخلاصة 
الثانية المتعلقة بالفن الأموي في إسبانيا فقد تطوّر هذا الفن كثيرا في جميع ملامحه» لكن 
الانحازات المتاحة لشرائح عريضة من السكان مثل الزخرفة المعمارية وممارسات البناء» 
وتصميم الأقمشة كانت لها تأثيرات مسترسلة. وعلى نقيض ذلك. فإنْ الإنجازات الفنية 
المحصورة داخل بلاط الخلفاء» وحتى بين أيدي أشخاص بعينهم في البلاط» قد تكون 
حملت رسائل أكثر ثراءً؛ إلا أنها لم تَدَع إلا آثارًا قليلة: 

وإذ يمكن تعريف الأندلس في القرن الرابع ه/ العاشر م من خلال مجموعة عريضة 
من التحاف الفنية. الرئيسية» إلا أن مناطق أخرئ. من الغرب الإسلامي قبل سئة 
0ه 1000م لا تعرف حاليًا إلا ببعض القطع القليلة. ومن الواضح أنه كانت هناك 
أنشطة فنية أخرى خارج المدن الإسبانية كقرطبة وطليطلة» وخارج فاس شمال المغرب» 
وصقلية» لكن الأمثلة المعنية قليلة العدد» ولا تسمح بالتعميمات السهلة. أمّا حالة 
إفريقية فمختلفة تمامًا؛ فقد تطوّرت هناك عمارة ذات شأن في القرن الثالث ه/ التاسع 
م (تناولناها بالدراسة في الفصل السابق)» وظهر في الفنون الأخرى أسلوب أغلبي 
فسوضي: 2 اأفري لقال وظهرت تأثيرات هذا الأسلوب في أثناء القرن اللاحق» 
في عدد محدود من المعالم المعمارية» والتحف الفنية المرتبطة بالسلالة الفاطمية التي بدأ 
حكمها سنة 296ه / 909م. وسوف نتناول في الفصل السادس منشاتهم المعمارية القليلة 
في إفريقية مع جملة فنونهم الأخرى؛ لأن أهم منشآتهم أنمزت في الأقاليم الإسلامية 
الوسطى» وجلها بعد سنة 390ه/ 1000م. لكن في هذا المقام» تجدر الملاحظة أنْ إحدى 
نواحي الظاهرة الفاطمية على خطى الأغلبية الأكثر احتشامًا هي أنها غيّرت شمال إفريقياء 
ويضعب حتى اليوم رصد هذا التغيبر من تاحية اللفردات البصرية. وتشكل ها يطلق عليهنا 
نسخ "القرآن الأزرق" ثماذج رائعة لهذه الأعمال الفنية؛ إذ فيها يشترك الاهتمام الإسلامي 
الشامل بالخط الجميل» مع الأغراض الأيديولوجية المرتبطة بحقبة زمنية معينة» ووسائل 
تسمح بتقديس نص وتشريف راع » وهذاكله له جذور من العصور القدية المتأخرة. لكن 
تبقى الأسئلة المطروحة للنقاش: هل كانت هناك سنة 390ه/ 1000م هُويّة بصرية شمال 
إفريقية» أو إفريقية (كي لا نقول تونسية» فلا نلتزم بالظهور الزمني للأسماء)؟ أو هل 
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ترتبط هذه المنشآت كما هي أكثر بالفن الأندلسي منطقيًا؟ أو بفنَ السلالة الفاطمية؟ لقد 
دمجنا الوثائق المعنية ضمن فصول مختلفة» وهكذا اجتنبنا معالجة هذه المسائل الأوسع . 
في انتظار إيجاد حلول لها في المستقبل. 

هناك طريقة أخرى للنظر في فن الأقاليم الإسلامية الغربية» عوضا عن التركيز على 
الخصوصيات المحلية الداخلية» وتتمثل في تعريف هؤيته الشكلية وتفسيرهاء ثم تحديد 
شخصيّته الخصوصية. وتتضح لنا ثلاثة خيوط واضحة المعالم في تكوين هذه الأشكال؛ 
0 المسرد الضخم للبناء» والزخرفة من العصور القديمة والقديمة المتأخرة التي كانت 
متوافرة في إسبانياء وجل شمال إفريقيا. ثانيّا: الذاكرة» وأحيانا الحنين إلى العالم الأموي 
بسورياء على الرغم من كون الأشكال السورية لا تتضح بقدر ما تتضح ذكرى هذه 
الأفتكال تقسها: ويتبلى .ذلك على سبيل الخال فى الأمسياة السورية التي ألقت ت عا 
المواقع والمنشآت الأندلسية. وما هو غائب هنا -مع أن المصادر المكتوبة تقول العكس- 
هو تمارسات بغداد في القرنين الثالث والرابع ه/ التاسع والعاشر م» أو لعل العلماء لا 
يعرفون كيف عِيّزونَ السمات البغدادية» ضمن الكتلة المركزة لمنشآت القرن الرابع ه / 
العاشر م في قرطبة. ثالمًا وأخيرًا: هناك تأثيرات مختلف مناطق المجتمع المتوسطي للعصر 
الوسيط المبكرء ولم تبدأ مكوّناته في الظهور إلا حديثًا. 

تماشيًا مع التوجهات الحالية حول هذه المسائل» قد يجدر بنا أن نجادل ببساطة بأن 
الخصوصيات الأيقونية» والبراعة الفنية الراقية للفن الأموي في إسبانيا كانت محلية» 
وهي نتاج مواد ومهارات متوافرة محليّاء وثروات نمت محليّاء وتوازن بين التحف الفنية 
المملوكة للخواصء والعرض العام للمنشآت المعمارية» وحتى للمساجد التي أصبحت 
بؤوالةجدا عل فاتخرق القد الس محصمم عصميق وقرية عن توصهه وديرد الللورة الغرمي: 
والبربر المستعربون» والإسبان الذين اعتئقوا الإسلام» وهو ممجتمع يشمل كذلك مكوّنا 
مسيحيٌقشطاء لهارتياظات قوية»«وستواصلهامع امال المسيعي الإسياني. 

خلال القرنين الثالث والرابع ه/ التاسع والعاشر م كان فنْ إفريقية -بما فيها صقلية- 
يركب تدريجيًا طرائق الخاصة ضمن المظلة العريضة للفن العباسي» وبدأت تظهر في 
المغرب الخطوات الأولى لهندسة عمارية جديدة. وهذه جميعها أماكن يمكن لموْرٌخ الفن 
أن يشاهد فيها تلك الظاهرة التي لا تتوافر إلا نادرًا: هي عرف فنّى بصدد التكرّن. وهناك 
مثال مثير خار ج عن المألوف نشاهد فيه تنوّعًا محليًا لموضوعات عامة: البنايات» والزخرفة 
الجصية في سدراتا التي هي مستوطنة صغيرة مستحدثة جنوب الجزائر» تعود إلى القرنين 
الثالث والرابع ه/ التاسع والعاشر م» وقد بدأت عمليات درسها واستكشافها منذ قرن 
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الفصل الرابع 
الأقاليم الإسلامية الشرفيّة 


يصعب أن نرسم بإيجاز ووضوح تاريخ إيران وآسيا الوسطى وثقافتهما خلال القرون 
الأولى للحكم الإسلامي. كانت هذه المنطقة الشاسعة تتألف اسميًا من عدة ولايات» 
على رأسها ولاة معيّنون في بغداد. لكن ومع بداية القرن الثالث ه/ التاسع م أصبح 
الحكم الفعليى على مناطق شاسعة غير واضحة الحدود بين أيدي السلالات المنحدرة 
من الحكام» ومنهم العرب الطاهريون (205-259ه/ 821-873م)» والإيرانيون 
السامانيون (203-395ه / 819-1005م). المتحدروث عخ سلالات» ثبلاء فيل 
الإسلام» ثم الصفاريون» وهم أكثر شعوبية (252-351ه / 867-963م). لم توجد 
في إيران على امتداد معظم هذه الحقبة إلا بضع مدن إسلامية مهمة غرب إيران» كتلك 
التي ستصبح أصفهان: أو قمء مع العلم بأنْ هذه الأخيرة لم تكتسب إلا خديعًا ارتباطها 
المقدس بالمذهب الشيعي. كانت أهم المراكز الإسلامية في ولاية خراسان الشاسعة - 
بمدنها الأربع العظيمة: نيسابور» ومرو» وهرات,ء وبلخ -» وفي المنطقة الحدودية لبلاد ما 
وراء النهر» بمدن بخارى وسمرقند التى كانت قلب الثقافة السغدية قبل الإسلام. كما 
أينعت عدة سلالات محلية صغيرة في جبال شمال إيران» وانبثقت من إحداها السلالة 
البويهية (319-453ه / 932-1062م) التي احتلت بغداد نفسها سنة 333ه / 945م: 
وجعلت من الخلفاء مجرد سادة صوريين. أت مدينة الري دورًا حيويًا عند مفترق طرقات 
كل هذه المناطق» وهي تقع قرب مدينة طهران الحديئة» وظلت لعدة قرون المركز الإداري 
والسياسي الرئيسي لإيران. وقد جرت تنقيبات أثرية على موقع مدينة الريء لكنها لم 
تنشر أبذا. 

هيمن على الحياة الثقافية تياران متناقضان جزئيّاء بقيا على امتداد قرون سمتين مميّزتين 
لأيراظ» الحدهماء الثقاقة العربية الآسالاسية الشاملة الرتيظة عن قرب 5 وقد تبلق 
في المراكز الفلسفية» والدينية» والعلمية الرئيسية بالشمال الشرقي» وممّلها مفكرون أجلاء 
كانت لهم أهمية كونية مثل: الفارابي (توفي سنة 338ه / 950م تقريبًا)» والرّازي (ت سنة 
2ه/ 925م أو 323ه/ 935م).: وابن سينا (ت سنة 428ه / 1037م)» والبيروني 
(ت سنة 439ه / 8م والجرجاني (ت 470ه / 8م )). كان معظم هؤلاء العلماء 
مرتبطين بالبلاطات المحلية» وينتقلون على غرار الكنوز الثمينة» من حاكم إلى الذي 
يخلفه. حرّروا مصتفاتهم أساسًا بالعربية» وإن كانت الفارسية لغتهم الأمّ واللغة التركية 
وسيلة التواصل مع الحكام في السلطة. آمّا التيّار الثقافي الثاني الذي ميّز هذه الحقبة 
فهو إيراني محض؛ لأن هذه المناطق ذاتها هي التي شهدت ولادة اللغة الفارسية الحديثة. 
ظهر عندئذ شعر فارسي جديد» وحرّرت الملاحم التقليدية الإيرانية في شهنامة الفردوسي 
(حوالي 390ه/ 1000م). والأرع أن كل المعاصرين قدّموا إسهامات في التيّارين تا 
خلق مزيجًا من الانتماء العرقي والولاء الإسلامي. 

استمرٌ هذا المزيج الثقافي لعدة قرون. لكن مع بداية القرن الرابع ه/ العاشر م عرفت 
البنية الاجتماعية» والعرقية» والسياسية لشمال شرق إيران مزيدًا من التعقيد» وقد حصل 


ذلك جرّاء هجرة أعداد كبيرة من القبائل التركمائية؛ والجنود الأتراك إلى إيران.. صعدت 


[159] نائين» مسجد» منظر قبالة القبلة 


بسرعة السلالات التركية على أعقاب الغزنويّين (366-581ه/ 977-1186م) في 
أفغانستان» وشمال الهند. ثم بلغت أوجها مع السلاجقة الذين استولوا على بغداد سنة 
7ه / 1056م. انتهت حقبة تكيّف الإسلام مع إيران وتجربة أشكال وأغراض جديدة 
في العقود الأولى من القرن الخامس ه/ الحادي عشر م تقريبًا. إثر ذلك ارتبط أكثر فأكثر 
الفن» والعمارة بالتيارات اللاحقة التي سوف نتناولها في الفصل الخامس. 


العمارة والزخرفة 


كانت كل المدن الكبرى مزودة بمساجد جامعة» ومع ذلك لا نعلم العديد منها مثل جوامع 
نيسابور» وبخارى» وقمء وشيرازء إلا من خلال المراجع الأدبية. لقد سبق أن تعرّضنا 
لجوامع سوسة وسيراف التي كشفتها الحفريات الأثرية - وتعتبر تقنيّا في إيران - لأنها 
تنتمي جغرافيًا للأقاليم الوسطى بالعراق. إن حجم الجامع الكبير لأصفهان [156] وتعقيد 
التاريخ الحديث للبناية» وعدة نصوص غامضة:؛ كل ذلك جعل إعادة تركيب هيئة الجامع في 
الحقبة الإسلامية المبكرة عسيرًا جدًا علينا. ويبدو واضحًا على أي حال أنّه جر بثاء جامع 


[156] أصفهان. الجامع الكبير» مخطط لما كان عليه في القرن العاشر الميلادي . 
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كبير ذي قاعة مغطاة مستطيلة قائمة على العمادات (نحو 140 390 مترًا). والأرجح أن 
تاريخ البناء يعود إلى القرن الثالث ه/ التاسع م» ثم بني تحت حكم البويهيين في القرن 
ٍ الرابع ه / العاشر م رواق إضافي حول الصحن. وقد رُتّبت فيه لبنات السواري لتُحوّل 
تصاميم هندسية بسيطة إلى اختلاف بارز بقوّة يُضفي عمقا للمخطط المسطح. 
00 يبدو أنه لم يكن من باب المصادفة أن يضاف رواق شبيه لصحن جوامع مدن تجارية كبيرة 
كسيراف» ومركز سياسي مهم كأصفهان في القرن الثالث ه/ التاسع م» والرابع ه / 
العاشر م على التوالي. وكما هي الحال في القيروان المعاصرة» يفسّر هذا في الاهتمام 
4 #0141 3 بالاستقلال البصري والجمالي للصحن. ويمثل هذا الاهتمام وقتئذ أولى الخطوات التي 
: ٌْ قادت إلى أحد أهم إنجازات العمارة الإيرانية: وهو واجهة الصحنء ومع ذلك فقد كانت 
/011 2 لم ك0 ل هناك بلا شك جوامع أخرى لا نعرفها إلا من خلال بقايا جزئية ومرممة كثيرًا على شكل قاعة 
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[160] نائين مسجدء ميخطط [161. [162] نائين» مسجدء تفاصيل الأعمال | ا خصية 


مغطاة مستطيلة قائمة على العمادات. 

إن ما يصعب رؤيته هو طبيعة المشكلات التي تواجه عملية إنشاء نوع جديد من البنايات» 
وتطوير حلول تقنية» وغيرها. نجد بعض الويحاءات للإجابة على السؤال الآنف في ثلاثة 
مساجك صغيرة عتلد اللركقعانت الأيرانية؛ حاسغاة [ 157: 158 |ء وتاهن |[ 158 :150 ]ء 
وفهرج» وهي جميعها غير مؤْرّخة؛ ومرئمة بإفراط. المسجدان الأولان على شكل قاعة 
مستطيلة قائمة على العمادات» لكنها مسقوّفة بالقباب. والثالث مقسّم إلى خمسة 
فضاءات مغطاة بعقود برميلية تشكل زوايا قائمة مع اتجاه القبلة. وقد استثنيت الفضاءات 
الثلاثة الوسطى» إذ بقيت قصيرة لتزوّد المسجد بصحن مفتوح. أمّا مسجد نائين فهو 
مزدان بثلاث قباب أمام المحراب تصوّر لنا هذه المساجد مشكلة تكييف غرف عماري 
قائم على القباب البرميلية الطويلة - المدببة أحيانًا - كي تلبّي الاحتياج إلى فضاء واسع 
بأقل عدد ممكن من العمادات. ويتمثل أحد الحلول في تشييد سوار ثقيلة» ومتقاربة» صعبة 
العطيد أحيانًا رمخجلفة الأشكال. وكر ظقف .فيهنا الوخرفة الجصية الثرية (على الأقل في 
نائين [161» 162]) لإخفاء اكتناز العمارة» ولإبراز اتجاه القبلة. وعلى الرغم من أهمية 
جذه البغاياحس تاروع الحارةه يصعي أن ننسسها بالوقدهرصريا: أ وفيا 

ولا نعلم إنَ كانت كل المساجد الجامعة في إيران على شكل قاعات مسقوفة قائمة على 
الأعمدة أم لا. هناك مسجد صغير في هزاره قرب بخارىء له شكل عتيق» هذا إن لم 
يكن المسجد نفسه عتيقًا. وهو يتألف من بهو مربّع تعلوه قبة مركزية على عقود ركنية في 
الجوانب الأربعة» وأربع قباب صغيرة في الزوايا. [163: 164] وترتكز القباب والعقود 
على ججدوزان سميكة» وأريع مبواز ثقيلة من لبعات الآجر» وأقواس غربية التشكل. بوناشبه 
لفل رفوي مقاط عضن ساد النار الايرانية» وأعراقًا كاملة من العمارة المسيحية 
الشرقية. لكن لا يمكن إثيات أن أيا منها اقتبس .من هزاره. ويسمم لتاهذا المثال» وغدة 
بقايا أمثلة أخرى أظهرتها المنشورات حديثًا في آسيا الوسطى» بتوضيح مسألتين: هما 
الإجابات المحلية شديدة الإبداع للاحتياجات الجديدة» وعدم اكتمال الاستكشافات في 
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[163] هزاره» مسجدك » منظر من الداخل 
| 164] هزاره» مسجل ؟ ميخطط 


[165] بلخ؛ مسجد أو ناه قمبد 
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166 ] ريو سجده إنراق 
منطقة شاسعة يمكن أن تحمل لناعدة مفاجآت. [167] نيريز. مسجد. مخطط 
يوجد بالقرب من بلخ مسجد صغير يُعرّف بمسجد التاريخ [165] (أو ناه قمبد -11/135 
12200 انال 10-1(): وقد خوفظ عليه بصورة أفضل. هذا يعود المسجد "اقب عسيينيةا | 
الذي تعلوه القباب إلى القرن الثالث ه/ التاسع م, ويُحتمل أن تكون له علاقة بنوع ثان لجح توج | حدس جه 
من الأصيرسة مويجوةة في مصرء وانلجان» وإسبانيك سبق أن «رسقاها اثقاء وثريجم أنها ما 0 
تعود إلى القرن الثالث ه/ التاسع م. ا 
قدم في أواسط القرن الرابع عشره / ثلاثينات القرن العشرين أ. غودار -600 ال 
2 بعض الفرضيات المهمة التي وجدت مكانها في العديد من التقارير العامة» وهي 
تعتمد على وجود غرفة كبيرة مقبّبة» في الجانب القبلي لعدة مساجد جامعة متأخرة (في 
أصفهان وأردستان وكلبايكان وبرسيان)» تعود إلى فترة مختلفة عن البناية نفسها. وفي 
نيريز [166» 167] نجد بدَل القبة إيوانا يمتد من الصحن إلى المحراب» ويحيط بباقي 
أنحاء المسجد. كما يوجد نص منقوش غامض يذكر أن أقدم بناية هناك تعود إلى سنة 
2ه/ 973م. هكذا قدم غودار أطروحته محاجًا أنه إضافة إلى عدد من المساجد 
المتكونة من قاعات مستطيلة مسقوفة قائمة على العمادات» كان في إيران المبكرة نوع آخر 
يتألف من غرفة واحدة مقبّبة شبيهة بمعابد النار» وحتّى بالإيوان الفردي. وكان الفضاء 
المفتوح في الأمام - المؤشر بطريقة بسيطة را - يُستخدم مكان التجمّع الرئيسي. لاحمًا 
-أي بعد القرن لاس عراز لشاف عشر م - شيّدت بنأيات أكثر تعقيدًا واتتمالا ولا 


ئ- 


يمكن حاليًا قبول هذه الفرضية -وإن كانت جذابة فى توفيرها- رابطا بين استخداماث 


6 الفن الإسلامي والعمارة 


القباب وأواوين المنشآت المعمارية في الفترة الفاصلة بين ما قبل الإسلام والعصر 
السلجوقي المتأتخر , ومع ذلك تقنع هذه الفرضية فيما يتعلق ببعض اخالاات الميكرة 
النادرة» مثلما هي الحال في يزد خوستء» حيث حوّل ضريح يعود إلى ما قبل الإسلام إلى 
مسجد. لك لا يوجد مثال واحد .من القباب المذكورة يمكن تأريخه بما قبل القرن الخامس 
ه/ الحادي عشر م» ولا يمكن بأي حال إقرار أن قبّة سبقت زمئيًا القاعة المغطاة ال حالية. 
ومن الأسيظ أن نستنتج في فى الوقفت الراهن» 0 المسحد الجامع بقاعته المغطاة القائمة على 
العيادات كن نادت لاد ل سيل وأن اللأنينام الأضرى سي . حديظ يقنة لذن 
اعت ا : لع بواع ا2 خرى ستمى - بطري 

- إلى مجموعة من المتغيّرات المحلية المعروفة في أماكن أخرى من العالم الإسلامي. 
الزوايا 
لم يتضح تمامًا لماذا ظهرت أقدم مجموعة مهمّة من الزوايا الإسلامية في آثناء القرن الرابع 
ه/ العاشر م في إيران. يبدو أن عدة ظواهر أدّت دورها: تفاخر السلالات الحاكمة: 
والحركات البدعية التي قدست مواطن دفن ذرية علي كرم الله وجهه. ومحاولات إضفاء 
دلالات إسلامية على أماكن مقدّسة تعود إلى ما قبل الإسلام . ويحتمل أن الظاهرة انطلقت 
غربًا من إيران (حيث رسخت)» ولا سيما باتجاه مصر الفاطمية. أو لعل الأمثلة المبكرة التي 
يُحتمل أنها كانت فى العراق» وفى الحجاز» دمّرت جرّاء المعارضة اللاحقة لبناء الأضرحة 
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[168] يخارى. ضريح الساماني» رسم مقطعي 
[169] يخارى. ضريح الساماني» منظر خارجي 


[170] بخارى» ضريح الساماني» منظر داخلي 


الشخمة. 

يعد أحد النوعين المتبقيين من الزوايا -والأول الذي ما زالت نماذج منه قائمة في العالم 
الويراني- القبرنالمسقف: وهو مربّع تعلوه قبّة عادة ما يكون مفتوحًا على جوانبه الأربعة» 
وأمثلة هذا النوع : البنايات الأولى في النجف. وكربلاء» فوق قبور علي كرم الله وجهه. 
وذريّته. يحتمل أن يعود بعض هذه المشاهد إلى القرن الرابع ه / العاشر م» لكثنا لا نقدر 
على تقديم تاريخ مؤكّد إلا لاثنين منها هما من ناحية أخرى منشآت معمارية بديعة. 
توحي الأدلة الكتابية» والأدبية» والأثرية» التي اكتشفت حديثاء بأن ضريح إسماعيل 
الساماني في بُخارى استّخدم لأكثر من أمير وأنْه شيّد في وقت لاحق مقارنة بما كنا نعتقد» 
وقد يكون ذلك حصل تحت حكم الأمير الساماني نصر (حكم مابين 301-331ه / -914 
دن يناهز جانب هذا المكعّب المستدق بعض الشيء العشرة أمتار» وهو مبنيٌ 00" 
من لبنات الطوب المشوي» وتغطيه قبة مركزية مزدانة في زواياها الأربع بأربع قباب 
صغيرة [168» 169]» يتوسّط كل جانب مدخل عقدي فخم يتكئ على إطار مستطيل. 


0# 5 5 و 
تلطف الزوايا الأربع سَّوار ممتلئة شبه والجة مدوّرة الشكل» وهي تضفي حركة تصاعدية 


على البناية بأكملها. ويجري رواق في الجزء الداخلي للحائط» على الرغم من غياب 
أي مدخل إليه. كان الداتعل ,فقس النسمة المدندكقة الى ظويلة الغيون عرق الرلم إل 
القبة؛ إذ يُحيط بالأركان مثمّن من العقود المستقيمة القائمة على سّوار قصيرة من لبنات 
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الآجرء ثم يكون العبور بلطف إلى قاعدة القبة بواسطة منطقة ضيّقة ذات ستة عشر جانبًا. 
مالف الرقو اسمن عادر معر قي بدسيب اشن عقد ساي مسيمات كا يكو 
ضلعًا - ومتاخم للرواق. يسمح هذا الترتيب بفتح المساحات الموجودة على كل جانب 
في العقد النصفيء ويإضاءة البناية كلها. ويمكن أن نستخدم العبارة الصائبة لشرودر .17 
61 الذي وصف ذلك قائلا إِنْ الجزء الأكبر من القبة يعتمد على نوع من 
الحامل ثلاثي القوائم. 

تكتسي هذه البناية ثلاث خصوصيات: أولا: السواري الركنية والرواق والقباب الصغيرة 
التي لا يرتبط بعضها ببعض هيكليّاء على الرغم من إدراكنا أنها عناصر في الترتيب 
الزخرفي للواجهة أو للسقف. ويمكن قول الشيء نفسه فيما يتعلق بتعدد السمات التي 
تُعلم العبور من المريّع إلى القبة» وفيما يتعلق بعدم وجود علاقة بين الأشكال الداخلية 
والخارجية. ولا نستطيع تفسير هذه التضاربات الظاهرة إلا من خلال كوئها انعكاسات 
لأعراف معمارية متعددة أت فبها السمات الأكورة دورًا جرئيًا. وعى تعر عن تيد 
المعماري لترتيب المساحات بدل وضوح البناء. 

والخصوصية الثانية لضريح بخارى هي الاستخدام غير المعتاد للآجرء وتكاد تكون أي 
لبنة آجر مرئية عنصرًا في البناء» أو جزءًا من التصميم الزخرفي . تتنوّع التصاميم؛ فعلى 
مسبائحات اللجدران الرئيسية يعطي النوعان اممعكدماة - واحد في الداخل والآخر في 


الخارج - إحساسًا بمساحة منسوجة كأنها رقعة شطرخ يقسّم الظل والنور مربّعاتها. أمّا في 
المداخل» وفي منطقة العبورء فإن التنوّع الكبير للموتيفات يخلق كثافة زخرفية أعمق من 
دون أن يغيّر من طبيعة المادة» ولا التقنية المستخدمتين. 

والخاصية القالقة لشريج السامائيين ع ردقه الأخماليةء قد ليزت جز اا المتناسقة وغير 
المنطقية عمومًا من خلال تصاميم مرسومة بعناية. وإن تشابه الجدران الأربعة للبناية يوحي 
لباقي بو ارد أأر أريدانيا أق لكدامد - سن الهات الأروم مق إطاز سديظة ركا! 
ويمكن أن نتصوّرها بالفعل بوصفها ضريحًا في مقبرة» أو جناحًا في قصر. 

وعلى الرغم من إمكانية ربط المحاور والموتيفات الفردية لضريح بخارى بجوانب من فنّ ما 
قبل الإسلام؛ إلا أن السبب وراء اجتماعها بعضها مع يعن عنا في هلكا ارقت الم ينض 
حت الساغة . ما المخطط الذى يعتبره البعض مألوفًا فهر لا يشبه تمامًاميخطط أي معيد فار 
معروقاه. حسمل أن يكرن مشعقا من المشاهذ 3238137132 العائذة إلى العضور القناقة 
المتاشيرة (الأطرحة التي تخلد ذكرى رجال» أو أحداث مقدسة)» لكن يصعب تحديد أي 
أشكال ذات أصول متَوسّطية قد تكون:وصلت إلى آسيا الوسطى . كمالا تم د :هنذا الميخطط 
ضمين أعرافالأصرسة الإيرانية المتأعرة. .وعالى الرغم من أثّهلم ينبق أي والحد منها إلا 
أن الأجنحة المقببة كانت مألوفة في عمارة القصور الإسلامية. ونشاهد في متحف برلين 


نكاية من عقا اليل » أونااصدة سمات إناقلةاه .على طرق شهير بعد إلى العضر الساسائى أو 
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[171] تيم ) ضريح» الواجهة 


الإسللامي المبكر. والأحعمال الآخر هو أَنّ البناية مشعقة من تحف: فتية صغيرة سحمولة: 
ذات شكل مقبّب كالنعوش أو التوابيت. ويظهر بعضها على الرسوم الجدارية السغدية 
في بيانجيكنت ]2972118112611 حيث تبرز بوضوح دلالتها المأتمية. 

هناك زاوية مسقوفة ثانية تكتسي مزيدا من الأهمية لتاريخ العمارة: هي مزار الأب العربي 
(عرب آتا) في تيم بمنطقة سمرقتد [171 4]172 العائفد إلى سثة 367 / 977-978 
م تبّخذ هذه الزاوية شكلاً مربّعًا في الداخل (5.60 أمتار للضلع )» بينما تمتدٌ في الخارج 
(8 أمتار 8.70 2) على هيئة واجهة فردية باهرة ومكتملة. وقد ساد الظن لأمد طويل أنْ 
هذه السمة المعمارية لم تظهر إلا في القرن اللاحق. هناك تباين بين المساحات الجرداء 
المبنية بالطوبء والثراء الزخرفي لهذه الواجهة. بل نحد قرابة بين محاور الزخرفة هنا - 
كالعقود الثلاثة المتراجعة - وتلك الواردة على الواجهات الخارجية للضريح الساماني. 
ويتّضح التوجّه ذاته في الترتيب العام للبنايتين» غير أن استخدام الجص لأغراض زخرفية 
بين صفوف الآجر يعد مؤشرًا لتقنيات القرن اللاحق. وأخيرًا يحمل ضريح تيم تقنية 
جديدة للعبور من المربع إلى القبة سيكون مصيرها النجاح الباهر في العمارة الويرانية 
تاشرف ومكن 31 نسعبها "القن اللفصيل" [173] حيث بتقلض الركق لفسةة بيقما 
يُؤطره مقطعان من القباب» واحد في كل جانب؛ وعقد عال من فوق. ويّنتج عن ذلك 


[173] تيم ضريح. الإنتقال إلى القبة 
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0 الفن الإسلامي والعمارة 


[176] مقرنص على شكل محراب من نايسبورء 
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لعيون وأيدي» نيسابور» متحف اليتروبوليتان» 


نيويورك 


[178] مقرنص على شكل محراب مزخرف 
بألوان متعددة مع رسوم عيون وأشكال نباتية؛ 


ل وق سا +5 جات .. 


إيران» متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


[179] لوح جداري مطلي من الجص مع رسوم رؤوس بشرية» نيسابور» متحف الميتروبوليتان» نيويورك 


العمارة المدنية 

لا تعرف جل القصور القخمة والشات العافة لإيراة فى هذه الحقبة إلا من خلال 
التصرعيى» وقاقة الكل عم السافاتيية والبر ديو عمقنات فاخ قله ريد اتقواء وسيانهيا: 
وأجنحتها. ويحتمل أن البعثة الأمريكية في نيسابور قد كشفت أجزاء مهمة من المدينة» لكن 
المعلومات تقتصر -فيما يتعلق بتاريخ الفن- على أجزاء من البنايات» ومسجد صغيرء 
وحمّام» وعدد كبير من العناصر المعمارية كالسواريء أو الجدران. وقد عثر في إحدى 
البناياتغلى لوحات جضيية ملونة»»وغلى شكل مشكاوات. ويمكن ترتيب هذه اللوحات 
ضمن سجموعات تشكل مساحات جدارية ثلاثية الأبعاة عرفت لانحقا ياسم "المقرتض" 
[176]. كما أن الأبحاث الأثرية الروسية في المناطق التي يُعتقد بأنْ المغول دمّروها في 
القرن السابع ه / الثالث عشر م» والتيى هجرت منذ ذلك الوقت» كشفت عددًا لا بأس به 
من القصور الصغيرة» وهي شبيهة في أغراضها بالقصور الأموية» ونجت من غوائل الدهر 
بالمصادفات نفسها. وكانت هذه القصور مقرّ إقامة الأرستقراطية الإقطاعية» أي الدهاقنة 
مالك جل الأراضى وسكغليها. وه تبدومظهر البروج المُسضّغة العظيبة» قلف :الجزء 
الأعلى من أسوارها من سلسلة حصون نصف دائرية شبيهة بالصوامع » كان لبعضها 
باحات مركزية تحيط بها الأجنحة السكنية» ولبعضها الآخر غرفة مركزية تغطيها قبّة» مع 
أبهاء مقببة على الجوانب. وكانت القباب والعقود متطورة جدًا في كل الحالات» كما أن 
الثافن رضفرا لبتاث الآي انا لبخلق | اتطاعا بآن اللساحة مقوشة 

انف جل الهاياتك :الفكدة بلبقات:الطورب سكسو بصن الم خر فيه وزقد أظهرت للقور 
التنقيبات في نيسابور» والريّ» ومواقع أخرىء والاكتشافات العَرّضية أيضًا عدة قطع من 
الرسوم الجدارية» والجص المنقوش [177-180]. ويعود أغلبها إلى القرن الرابع ه / 
العاشر م» كما هي حال بعض الأعمدة وجزء من حائط القبلة في جامع نائين بإيران. أَمّافي 
اساي (أثان ها قبل المذول فى سمريقيد) ققد أعيد يعاد افص القدى يُشطلي الموع الالقير 
من الغرفة المقببة التي يبدو أنها كانت أحد مكوّنات قصر ساماني. والأرجح أن الداخل 
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كان يُعطي انطباعًا بأَنَّ المرء يلج متحفا باهرا للزخارفء وإن كان فيها بعض الإفراط . 
هناك عدة عناصر تربط بين هذه الزخرفة الجصّية الإيرانية» والأسلوب "ب" في سامرّاءء 
ومنها: تقسيم مساحة الجدار إلى مناطق محددة هندسيّاء وزخرفة مجمل المساحة تقريباء 
والزخرفة النباتية المائلة داخل الأطر الهندسية» وتغطية الأوراق والأزهار بالتنقيط 
والتسنين» غير أننا جد هنا أحيانا نضارة وحيوية نشطة تختلف عن الأسلوب العبّاسي 
المتراخي» بينما تقدّم بعض الأمثلة تركيبات هندسية محضة. أو زخارف شاملة غير معروفة 
حتى هذه الحقبة. وإلى أن تنشر كل الأبحاث المتعلقة بهذه القطع» أو يُعثر على أخرى 
مؤرّخة بوضوحء يستحيل الجزم إن كانت هذه تشير إلى حيوية في التنوّع التجريبي لفن 
سامرّاء» أم أنْنا أمام تطوّر مستقل لنماذج سابقة. 

وهكذا نرى أن فن العمارة الإيراني في القرنين الثالث والرابع ه/ التاسع والعاشر م 
يبقى مُراوعًا متمنَعا وليس لدينا إلا أن نستخلص استنتاجات تعتمد على بعض البنايات؛ 
ويستحيل تقويم أهميتها المعاصرة» ولا حتى شكلها الأصلي أحيانا. ولا شيء يُصوّر هذه 
الشكوك أفضل مما يُطلق عليه "جامع جرجير' في أصفهان؛ فقد تعرّف الخبراء على 
الوالجينة الادرالعية اثراقبة [1811] البكاية ذات كتخرفة معقية بالألجر واللضن.» وبعد فيرة 
وجيزة من اكتشافها - الذي حدث مصادفة- نسبوها إلى مسجد بويهي تذكره المراجع 
الكتابية. ومع أن النسب البويهي مؤكد تاريخيًا بلا ريب نظرًا لأسباب أسلوبية وشكلية: 
إلا ندال جد ميكراث مقفة الأعان الو انجوة مدعل عسدطظ؛ :وإلى أ تبحضب] حلي مزيد 
من المعلومات الأثرية أو الفضية فإنّ.وظيفة هذه البناية المدهشة:وذلالتها تبقيان محل نظر. 
يمكن إسناد ابتكارين جديدين لهذه الحقبة من فن العمارة الإيراني. الأول: الضريح الذي 
يضفي نموذجًا معماريًا مهما إلى العالم الإسلامي. والثاني: استخدام الآجر المشوي 
بالتزامن مع التقنية التقليدية للبنات الطوب المغطاة بالجبس. وبقي كلاهما وسائل بناء 
معيارية في فن العمارة الإيراني. إِنَ الاستخدام الواسع للآجر حمل بدوره إدراكا لقدراته 


البنائية والزخرفية» وهو ما يفسّر أن نجد في أقل من قرن مباني متبايئة على غرار ضريح 


[1180لوح جداري مطلي من الجص مع رسم لصياد يستعين بالبزاة (نسخة)» طهرانء إيران» متحف إيران باستان 


0 


>25 


2 الفن الإسلامى والعمارة 


[181] أصفهان» جامع جرجير» تفاصيل من الواجهة 


بخارى» وبرج قابوس. وعلى نقيض ذلك يظهر في بنايات دامغان» ونائين» شار سيل 
إلى الأساليب العتيقة» وإدراك للإمكانيات الزخرفية التي تتيحها الأشكال المعمارية المميّزة 
للأندلس المعاصرة. وقد أضفت جصوص نيسابور» وضريح تيم سمات جديدة تطوّرت 
في القرون اللاحقة» غير أنْ مدى التطوّر المذكورء وأصوله. ودلالاته المعاصرة ما زالت 
تستعصي على التفسير. ونذكر من بين هذه السمات: المقرنص؛ ذلك الشكل المعماري 
والزخرفي المستحدث الذي خطا خطواته الأولى شمال شرق إيران» وتطوّر لاحقا في 
العراق» وشمال إفريقياء ومصر. وسوف نتناول دلالاته في الفصل القادم. وفي الختام 
تنه عذه السمات قبل أى شب » على كسارتنا الكبيرة وجهلنا الأدقع » كما قدل على 
الحيوية المتمئعة لفن العمارة الإيراني» ولا سيما الشمالي الشرقي قبل القرن الخامس ه / 
اي 


العف القئة 
رغم قلة عدد المنشآت المعمارية العائدة إلى هذه الحقبة؛ والمتبقية في إيران: إلا أن الحظ 
يدانه ل صلق باسح لقياة, يوقي الب لشجد رلا مقلع كالب قينا 
ليق وبابيكقاء يعض ]أ تصنيعها داضل إيراق الكبرت 
ليس ضوئ, محناولةء فجل النسف» الفدية تندمي إلى القرنة الرابع غاز العافس بم ولي 
هذا الأساس فهي تثل أساسًا العام الحاصل تحت حكم السلالتين السامانية والبويهية. 
ولم تمر حفريّات علمية إلا في ؛ بعض المواقع 
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الكبيرة في نيسابور شرق إيران» ومرو في ما 


وراء النهره وعسكري بازار وغزني في أفغانستان» وسيراف على ساحل الخليج العربي. 
بل حتى الأبحاث المتعلقة بهذه المواقع القليلة لم تُنشر إلا جزئيّاء ومع ذلك فقد حصلت 
اكتشافات في عدة أماكن أخرى هي اليوم: طاجيكستان» وتركمانستان» وأوزبكستان. 
ٍْ اق كور سارب ؤياء ابلس انلف ربد 
كبيرة؛ لكن يجب أن تظل في أذهاننا إمكانية استيراد تلك التحف من أماكن أخرى. وعلى 
الرغم من كثرة الزخرفة بالكتابات المنقوشة» فلا تذكر أسماء المدن» أو المناطق الأصلية 
على التحف ذاتها إلا في حالات قليلة؛ إلا أنْ النقوش الكتابية على الأقمشة تسمح في 
بعض الحالات باستقراء مواطن الإنتاج. 

وكما كانت الحال في الأقاليم الإسلامية الوسطى والغربية إن المرحلة التكوينية في الأقاليم 
الشرقية للعالم الإسلامي مزجت أساسًا الأعراف الفنية الراسخة بالجديدة التي جرى 
تَبتّيهاء ثم تكييفها - بعد فترة تجريبية - للمتطلبات الجديدة. لكن هذه المتطلبات اختلفت 
بالتأكيد: من واسطة إلى ألخرئ وفق قوّة تقاليد كل زاحد#متهاء ويحسب الطلبآات الجديدة 
التي كان عليها أن تلبّيهاء ومن أجل فهم جيّد لهذا البحث عن الإمكانات الفئية الجديدة 
سنتئاول الوسائط بطريقة تسلسلية» حتّى تنضح الإنجازات الخصوصية لكل واحدة منها 
على حدة. 

معين اللتطقفين الكببرتين لشرق إبراةوغربياة مدر أن الآولى كانت أغرر إنداغاء سواة 
في التصميمات أو في أبعاد الإنتاج الفئّي. وقد شكلت الفخاريات هناك أكثر التحف 
الغدية اتعقبارًاء ورها أبرؤهاعيزا ع 


وأفغانستان. وأستدت جل التحف إلى المواقع 


: الناحية الفنية لني مضو أصيي عونق رو 
الحي القديم المعروف اليوم باسم أفراسياب منذ 1332ه/ 1914م على أعداد كبيرة من 
الأواني الكاملة: وكميات لا تحصى من الكنظايا والشّقف. ما الأواني التي عثر عليها في 
نيسابور فلا تقل قيمة عنهاء بل في أربعينات وخمسينات القرن الرابع عشر ه / ثلاثينات 
وأربعينات القرن العشرين تمكن المنقبون في علم الآثار: التابعون لتحف المتروبوليتان 
بنيويورك من استرداد قرن جديد في تاريخ الفخاريات الإسلامية. كها أن عون (التى 
يُطلق عليها غزني حاليًا)» وعسكري بازار قرب قلعة بست - وكلاهما في أفغانستان الآن 
- قدّمتا قطعًا فنية بدورهماء غير أن التحف العائدة إلى نهاية القرن الرابع ه/ العاشر 
ميلادي وبداية القرن الخامس ه/ الحادي عشر م لا تشير إلى أكثر من تغييرات محلية 
أساسًا في أواني سمرقند ونيسابور. 

لا نعرف كيف انطلق هذا الإنتاج الضخمء ولا المراحل الدقيقة لتطوّره» وتشير التحف 
ذاتها إلى ثلاثة مصادر. ولدى تكييفهم التصاميم والتقنيات مع الروح الجديدة» ومع المواد 
المحلية» أنجز الفثانون في كثير من الأحيان تأثيرات جمالية مختلفة جذا. 

شكل العراق العبّاسي أحد هذه المصادر ولا سيّماذلك النوع من الفخاريات الذي تعرّضنا 
له آنقاء ويبدو حصريًا بالبصرة. وحاول صنّاع الفخاريات الخراسانيوّن كمعاصريهم من 
المغرب العربي [141: 142]» محاكاة الفخاريات المزججة البيضاء المعتّمة الرائجة جذا. 
وكانت مزدانة بالتصاميم الهندسية والحروفية المطلية بالأزرق الكوبالتي والأخضر النباتي 
النحاسي [103]. وإلى ينشاكل البورع الأخضر صعوبة تذكرء لكن عدم توافر الكوبالت 
على ما يبدو شرق إيران في العصر الوسيط دفع الصناع إلى استبداله بالبنفسجي 
المنغنيزي» تما أعطى انطباعًا مختلفا كليًا [182]. وعثر الباحثون في نيسابور على أوان 
من هذا النوع مستوردة من العراق» عليها الأصناف الثلاثة من الزينة. ومع ذلك يظهر أن 
الصنّاع المحليين لم يقلدوا إلا التي عليها زخارف حروفية» لكن الكتابات المنقوشة على 
هذه النسخ تبدو مبهمة وغير مقروءة. 


[182] حلة خزفية مطلية بطلاء غير لامع » القطر 32سم. متحف الميتروبوليتان للفنون نيويورك 


[183] تقليد لحلة خزفية مطلية بطلاء لامع » القطر 33.5سم. متحف إيران باستان» طهران 


كما سعى صناع الفخاريات الإيرانيون الشرقيون إلى محاكاة أواني البصرة المزججة 
البيضاء المعتّمة المزخرفة بالأكسيد المعدني» وقد حاولوا ذلك سواء مع النسخة متعددة 
الألوان» أو أحادية الألوان البسيطة. وتمثل هذه الأخيرة النماذج العراقية الأكثر رواجاء 
وها الظاية الاطلة بدوائر بيضاء على خلفية منقطة بكثافة» أو صلبة» بينما تؤطر 
الحواف المزيّنة الإناء كله. ونسخت جميع الموتيفات عن كثب - ولا سيّما رسوم العصافير 
والأزهار - بدهان فخاري بني مستخضر على طلاء خلفي أبيضء ونجم عن ذلك انطباع 
تلويني عام شبيه بما نراه على الأواني المطلية بالأكسيد المعدني [183]» على الرغم من 
غياب اللمعان المعدني» أمّا لدى زخرفة النسخ السامانية من التحف متعددة الألوان ذات 
البريق المعدني فقد انتقى الصناع غماذج الزخارف المنثورة الثانوية» واكتفوا بها زينة 
وحدهاء وبهذه الطريقة يَظهر على سبيل المثال [184] موتيف عين الطاووس المرسوم 
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دو معن 


[184] تقليد لحلة خزفية مطلية بطلاء لامع » القطر 24سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


بالدهان البنفسجي المنغنيزي» نموذبًا شاملاً على المساحة كلهاء ويّرد الموتيف على خلفية 
منقطة» ويبرزه الطلاء الفوقي الأصفر المائل إلى البني. ١‏ 

شكلت الصين مصدر الإلهام الثاني. وكما كانت الحال في العراق» ومصرء وسوريا 
المعاصرة فقد سعى صنّاع الفخاريات شرق إيران وما وراء النهر إلى محاكاة الأواني 
ثلاثية الألوان "سنكاي" 5311631 لسلالة طنغ 2118 1'. وتتميّز سنكاي بنقاطها وبقعها 
الخضراء» والبنية المائلة للأصفرء والأرجوانية على خلفية بيضاء» وقد جمع فئانو الأقاليم 
الإسلامية الشرقية بين التأثيرات التلوينية للفخاريات الأصلية» ونماذج الخربشات الكامنة 
تحتها [185]» وقد تميّز إنتاج نيسابور برقة تصاميمه الزهرية. 

أما مصدر الإلهام الأخير -وهو قطعًا لا يقل أهمية- فكان فنّ إيران الساسانية» وحيث 
تنتميى مجموعة كبيرة من الأواني إلى هذه الفئة التي ظهرت حصريًا في نيسابور 
واستلهمت من الفنْ الساساني الملكي؛ ولأسيّما تصاميمها على الأطباق الفضية. ونذكر 
من بين هذه الفئة رسوم المحاربين الشرفاء» سواء وحدهمء أو مع صديقء أو في كوكبة 
من الرفاق . ويظهرون عادة ركبانًا ذاهبين للصيد» وحاملين سيوفهم ودروعهم [186]. 

يُنِجَزْ هذا التصميم عادة بدهان فخاري أرجواني منغنيزي على طلاء خلفي أبيض» ثم 
يُرْجَح بصبغة صفراء وخضراء؛ بل يُدمج فيه أحيانا دهان أحمر. غير أن تفاصيل التصميم 
المنان إليه لا أظير شيعا من ذللف النفاتي في رسم الموضيرع الللفي الذي َيل القطع 
الأصلية؛ فلا شيء يشير إلى الحماسة في أثناء صيد الحيوان» ولا وجود لأثر ملحمي في 
الحركة البطولية. وتتألف الموتيفات من رسوم بشرية وحيوانية» وكذلك من عناصر زهرية 
وبعض الحروف. وكما تمليه "كراهية الفراغ" 726111 :1101101 تراكمت الموتيفات 
سمج تصاميم شاملة كنيقة غير معشقة لعاناة ولم يتبق إلا ها يكفى عن اخلفية كي يسح 
بتمييز العناصر الفردية. 
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[185] حلة خزفية مزججة بألوان ومن غير ألوان» القطر 26سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


[186] حلة خزفية مصقولة؛ القطر 38سم. متحف إيران باستان» طهران 


ولهذه الأواني جانب آخر غير متوقع يتمثل في استخدام موتيف مسيحي» وهو في 
غالب الأحيان صليب» لكن توجد أيضًا على صحن معروض في المتحف الوطني 
الإيراني» [187] نقوش دينية إضافية بالسريانية. كانت هذه الأواني المسيحية المتواضعة 
في أحجامهاء والعادية في وظائفهاء تصنّع للناس البسطاء. إضافة إلى هذه الحقيقة فقد 
توافر عدد كبير من التحف الجميلة» على الرغم من بساطتها الفنية. وقد يشير ذلك إلى 


[187] حلة خزفية مصقولة» القطر 27.3سم. متحف إيران باستان» طهران 


أن الفخاريات أصبحت الواسطة المفضّلة لدى الطبقات المتوسطة» والسّفلى كذلكء التي 
كانت مولعة بالزخرفة» وحتى بالمعقد منهاء كما يوحي بانتشار الموتيفات النبيلة ذات 
الأصول الملكية» وقد تدنّت إلى درجة أصبحت تستخدّم فيها بصورة أقل انثقائية» وإن 
كانت أكثر ظهورا. 

يشهد على أصالة حرفيّي الفخاريات الخراسانيين وخيالهم في أثناء القرن الرابع ه / 
العاشر م تكييفهم الفعلي» وتحويلهم - فنا وتقنيًا - للتأثيرات الأجنبية والمحلية. ولذلك 
لا يستغرب المرء أن يكونوا قد طوّروا عدة أنواع من الفخاريات»ء لا تدين بشيء للنماذج 
القادمة من الخارج» وأكثرها جاذبية من بين هذا الإنتاج المحلي الصحون والصحاف 
العريضة المزخرفة حصريًا بكتابات بالخط العربي المزوي الذي يتميّز بالوضوح» حيث 
نبز غالبًا بدهان فخاري بنفسجي منغنيزي على طلاء خلفي أبيض؛ يوضع عادة على 
شكل دائري حول الجزء العلوي للوعاءء ويمِيّز هذا الأسلوب الشكلي أواني سمرقند. 
بيئما يبدو الأسلوب الخطي لنيسابور أكثر جرياناء وأقل أناقة. وتشمل هذه الكتابات عدة 
أمثال» وأقوال مأثورة مثل: "الحلم مُرٌّ في بدايته» وحلوٌ كالعسل في النهاية"» و"الهذر 
يورث الزلل » و" التفكير قبل العمل يحميك من الندم'» و" التواضع من شيم الكرام'"» 
و"من أيقن بالخلف جاد. وكيف ما عوّدتٌ النَفسٌ تعتاد" [188]» وغيرها من الحكم 
والمواعظ. وتعكس هذه النقوش في الغالب حكمًا دنيوية عملية توحي بِأنْنا أمام فِنّ مدني 
موجه أساسًا إلى عملاء في بيئة حضرية. نظرًا إلى جودة الصنعة» وإلى الحجم الكبير 
عمومًا لهذه الأواني» فربًا تكون قد صَنّعت لعملاء متميزين ومتعلمين على الأرجح من 
الطبقة الوسطى على غرار التججار الأثرياء. ولدينا في هذه الأمثلة أَوّل ظهور في الفنْ 
للجهد الأدبي المعاصر؛ لأن مجموعة الحكم والأقوال المأثورة تعود إلى أدباء القرن الثاني 
ه / الثامن م والقرون اللاحقة» وتعدٌ هذه الأواني بالفعل أقدم "المخطوطات" المتبقية من 


[158]هضخة حرق موجن يله الفتخار هم تقو فى الققظ 6:9لتسى. معرضن قوير للقدوة: زاون 
صحن خزفي مزجج مطل مع نقوشء القطر سم. معرض فريير للفنو 


هذا الصنف من الكتابة. 

تسعى الزخرفة في بعض التحف إلى الحصول على تأثير تراكمي باللجوء إلى الزينة 
الإضافية في الوسطء وهي لا تتعدى في بعض الحالات نقطة بسيطة» لكنها تتخذ في 
الحالات القصوى الأخرى قياسات كبيرة» إلى ذرجة أنها تغطي على النص المنقوش 
[189]. لكن لوحة الألوان تتّسع في كلتا الحالتين» ولا سيّما بإضافة طبقة من الدهان 
الفخاري الأحمر المغاير. وقد ظهر هذا الدهان الأحمر لأوّل مرة في الفخاريات الإسلامية 
خلال هذه الفترة. 

مزل ون اللقينه رالأتعرى سروف عله الكتابات المزوية لطي واللماقة - فرش قراط 
في الزينة - إلى أشكال حيوانية» ولا سيّما الطيور المائية طويلة المنقار والعنق» وهي أوّل 
نقوش حيوانية تظهر في الأقاليم الإسلامية» ما يبرز مجددًا الطبيعة المدنية لهذه المنتتجات. 
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وهذًا ظهور عيكر؟ لَأنَّ عدا اليتفسين القعاباك ان يظير عن سديد إلأ بعد قرئيق: أي 
خلال الازدهار الكبير للفئون المدنية في المراكز الحضرية إبان القرن السادس وبداية السابع 
ه/ الثاني عشر وبداية الثالث عشر مء بل إن ذلك حصل أيضا بدرجة محدودة» وكان 
انعكاسًا لتطورات مماثلة في أوروبا. 

هناك مجموعة صغيرة أخرى تنتمي إلى هذا الصنف من الأواني المطلية بالدهان الفخاري 
تعد ريادية في تقنيتهاء على الرغم من أنْ زينتها متأخحرة إن صم القول. ويظهر عليها عدد 
محدوة دآ من اللوتيفات عقبه إكليلا من القلوب [190]: أ توليفة من قللايك تقاط: 
وهي موتيفات استخدمت قبل الإسلام زينة للحواشي» أو عناصر زخرفية على الأقمشة 
واليوف اعدف 


والغريب أن هناك نوعًا آخر من التصاميم لم يستخدم البتة من قبل في الفخاريات؛ على 
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الرغم من انتشاره الواسع على وسائط أخرى؛ وهو المقصود ذلك التشكيل الذي أبدع 
من أنتضاف سعفات التخيل» ومن السعقات. الكاملة المعروف حدث.مسمى الأرايسك» 
وهو ما ميّز الأسلوب مائل الحواف الذي شاع كثيرًا في سامرّاء وظهر الآن على الأوعية 
المصركطة فى سمرقيذ [191]. 

ظهر في هذه الفترة -ولا سيّما في المنطقة الواقعة جنوب القزوين- صنف جديد من 
الفخاريات مزدان بنوع جديد من التصاميم: عصافير مرسومة بطريقة مقتضبة بالأحمر 
والبنى والأخضر على خلفية بيضاء [2]192 أو سيقان زهرية بالأسلوب ذاته. ومع أن 
هذه القطع التي تغلب عليها الجلافة لا تنافس بأيٍّ حال المعايير الراقية للنماذج الإيرانية 
الشرقية؛ إلا أنها تشير على الأقل إلى أن منتجات الزينة المنزلية أصبحت اعتيادية لدى 
الطبقات الدنيا من المجتمع » حتى في المناطق الحدودية. 

ما فيما يتعلق بإنتاج الزجاجيات في الأقاليم الإسلامية الشرقية فتعترضنا صعوبات جمة 
في مجال الإسناد. وعلى الرغم من اكتشاف كميات كبيرة من التحف الفنية -ولا سيّما 
في السنوات الأخيرة- لا تعطينا بيانات تسمح بربطها خصّيصًا ببلاد معينة» فما بالك بمدينة 
بعينها؟ ! حتى عندما نعلم مصدر هذه التحف لا شيء يضمن أنها صنعت في المكان الذي 
اكتشفت فيه. والأرجح أن الفحص العلمي قد يقودنا إلى قدر أكبر من اليقين. إِنَ كمية 


[189] حلة خزفية مزججة مطلية بطلاء الفخار مع 5-57 
القطر 39.3سم. معرض فريير للفنون» واشنطون 


التحف التي يمكن إخضاعها للاختبار حتى الآن ليست كبيرة بما يكفي كي نحصل على أدلة 
واضحة. وأخيرًا لا توجد أيّ قطع إيرانية مؤرّخة» ويتضح من هذا أن جميع الاستنتاجات 
التي يقدمها الباحثون تعتمد على الأسلوب» وعلى التجانس مع وسائط نعلم تاريخها 
بصورة أفضل» وعلى بعض الارتباطات القليلة الأخرى التي يمكن تأريخها. ويوحي أحد 
هذه الارتباطات بأنه جائز جذا أن يكون الإناء الكوبالتي الممفجيان نيسايور [193] 
قد صَنْع في الأقاليم الإسلامية الشرقية قبل عام 260ه / 874م. لأن الإمبراطور التنغي» 
كسيزنغ» وضع في ضريح بوذي في معبد فامن بالصين» في تلك السنة ست أوان شديدة 
الشبهء بل هي شبيهة بالآنية العائدة للمركز الخراساني» إلى ادرنة أذهنا جباا شاه 
بالتأكيد فى مكان وزمان واحد. كما أَنْ تقنية النقشٌ بدورها مُتبئَاة من السجل الإمبراطوري 
الروماني.. لكنّ حرفيّي الزجاج في العضر الإسلامي المبكر كانوا يحَبَّدُونْ البتشسجي 
المنغنيزي الملوّن بالمعدن ومختلف تدرّجات الأزرق على الصنف الشفاف الذي يفضله 
الرومان. كانت التقنية نفسها تبدي الألوان كأنها بيضاء. بيد أن معارفنا الحالية لا تسمح 
لنا بالجزم بزمن استخدام هذه التقنية لأوّل مرة لتزيين الزجاجيات الإسلامية. لكن يمكن 
أن نؤكد بوثوق نسبي -كما أسلفنا- أن هذه التحفة الفنية صَنعت قبل الربع الأخير من 
القرن الثالث ه/ التاسع م. 
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[190] حلة خزفية مزججة مطلية بطلاء الفخارء القطر 12 سم. متحف إيران باستان» طهران 
[191] حلة حوفية موجبية مطلية بطلاء الفخار القطر 26.7سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 

[192] حلة خزفية مزججة مطلية بطلاء الفخار» القطر 19.7سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 

[193] جزء من صحن زجاجي منقوشء يعود تأريخها إلى ما قبل 874م» القطر 28سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» 


نيويورك يدت 


“وريدن نوو 


١ 
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لا توجد كمية كافية من التحف الإيرانية لضام بالمعادن القمينة» أو البسيطة» العائدة إلى 
العصر الإسلامي المبكر كي نتمكن من إسنادها زمئيًا ومكانيًا بدقة» لكن التحف المتوافرة 
لناميمة: لذ لخصالها الصمنية قحسي: بل لأنهااتشكل هذلك الساس الإتعاس الكبير لهذة 
امتطقة شال العصى الو سيط اناس . 

هناك صنف من التتحف المعدئية المتتّجة في إيران الكبرى إبّانَ هذه الحقبة يشي بتأثيرات 
ساسا قوية. وفي عملية تكييف الخصائص الأيقونية» والتصاميم العائدة إلى ما قبل 
الإسلام» أعيدت صياغة كثير من السمات المذكورة ثم تبسيطها تدريجيًا. ويتضح هذا 
التوجّه خاصة في التحف الفضية. ولا تزال هناك أمثلة على الأيقنة "الملكية" من التقاليد 
القديمة» لكن - وكما رأينا في الفخاريات - يقتصر السجل عادة على موتيفات ساسانية 
غير ذات بال. هكذا نشاهد أن الصحفة الصغيرة [194] مُزخرفة بمشهد ساساني مألوف: 
هو حاكم على عرشهء وخادمان واقفان على جانبيه. لكن قطع الملابس على غرار العمامة 
المزودة بقرنين؛ ونوع الأحذية التي كانت رائجة في العصر الغزنوي» وملامح الوجوه 
التركمانية» كما الحاكم نفسهء وتفاصيل أخرى في التصميمء تشير كلها إلى تاريخ إنتاج 
يتراوح ما بين نهاية القرن الرابع ه / العاشر م» وفجر القرن الخامس ه / الحادي عشر م. 
يظهر كذلك تبني» وتكييف التقاليد الفنية لما قبل الإسلام في الأواني النحاسية العائدة إلى 
هذه الفترة» وهي عادة ما تكون أبسط في زينتها من الأواني الفضية وتقتصر على نماذج 
زخرفية حيوانية» أو زهرية. وينكشف مصدر الإلهام الساساني بوجه خاصء في الصحفة 
نصف الكروية [195]. وتتألف زخرفتها الرئيسية من مشهد ملك متوّجء وعليه هالة» 
يندا كذاره صيرده على الأو سانل محيظ يهله الزينة اللالقيرة دايا صرية مروظ صريق: 


[195] حلة مصنوعة من النحاسء القطر 26سم. منحف لوس أنجليس كاونتي 


[196] حلة ضحلة مصنوعة من الفضة ومذهبة مع نقوش النيالو القطر 10.3 سم. 


[197] وعاء فضي مذهب» الإرتفاع 202 ضم. هير متيج ؛ سان بطر سبورغ 


ظي راتيج 2 سينت بيتر سبي رع 


تقوو حول إنفاقة القاكولية» بيدما : تؤطر كتابة مائلة الحافة الخارجهية الصيقفة وتققيو إلى 
أن الصانع فنان أصيل من سيستان المقاطعة الإيرانية الجنوبية الشرقية. وعد هذا التلميح 
العابر ول إشارة إلى المنطقة التي يحتمل أن تكون هذه الصحاف - من النوع الساساني 
- قد صنعت فيهاء تنا لا ينفي إمكانية وجود مراكز أخرى كذلك. 

هناك صنف ثان من التحف المعدنية فجت فى إبرأة الكبرى خلال العصر الإسلامي 
المبكر. ويّقدّم لنا الصنف المذكور دلالات على أَنّه إضافة إلى مجموعة التّحف التي تلتفت 
إلى الماضي هناك أخرى تشير إلى تشكل توجّه إسلامي جديد في الفن الإيراني» وقد 
انتشر هذا التوجه بعد فترة وجيزة في كل أنحاء العالم الإسلامي. ويمكن تتبّع سير هذه 
العملية بوضوح مع تنويعاتها التجريبية من خلال سلسلة من الأواني الفضية التي تحمل 
رسوم حيوانات» وطيورء ونبات. ونجد في إناء الزينة [196] نقطة انطلاق ملائمة؛ فقد 
استخدم شكله لاحقا في المصابيح الزجاجية للمساجد. تتألف الزخرفة المنقوشة من كتابة 
عربية مزوية على كتف الإناء تحمل اسم المالك» ومن طيور متشابهة تبدو كأنها طواويس 
على جسم الإناء وعنقه. ويهسك كل طير ورقة بمنقاره» وتحيط به زينة بالشرائط المتعانقة 
وقد استمرّت العناصر مرسومة على خلفية خالية من الزينة كما كانت الحال في الحقبة 


سم. هيرمتيج» سان بطر سبورغ 


تقطى الؤخارف الوق والسميلية. أب حاكع زد ؛ 
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[198] صينية فضية مذهبة» القطر 5.8 3سم. متحف الفن الإسلاميء برلين 


الساساتيةة كن اانسيم هذا التضسيم المبشط بوالؤلف مرق الخطوط إلى حاقاتة وإيقافة 
المتكرّر يعكسان موقفًا جماليًا مختلفا. ونشاهد مقاربة مختلفة بعض الشيء في الشكل 
[197] عندما خف شكل الإبريق - رغم تشابه خطوطه الرئيسية - وتنوّعت الزخرفة» 
وأضيف له مقبض وثلاثة قوائم. كما يظهر انقطاع في الصورة الظلية للإناء بسبب رؤوس 
الطيور الناتئة»؛ وشديدة التجريد. وتبرز هنا تفرقة جديدة للتصاميم: هي زخرفة العنق 
بطيور مختلفة» تنوّعت وضعياتهاء داخل خانات متعانقة مشتقة من أشكال الحروف» بيئما 
يُغطي الجسم غنصرٌ نباتي شامل يحيط بالطيور الثاتئة. وكما هي حال إناء الزيتة [196] 
يحمل هذا الإناء بدوره اسم مالكه على شفير قاعدة العنق بخط عربي مزوي. تجتمع بمهارة 
هذه العناصر الزخرفية المشتقة من مصادر متنوعة جدّاء وتعدٌ الوسوم التي تملا الخلفية 
ساجل] آل كلك 

فضية ثالثة تعود إلى القرن الرابع 
ه/ العاشر م: هي الطبق المسطح مثمّن الشكل [198]. وتنتالى رسوم العنقاء مع 
العناصر النباتية ضمن شرائط متعانقة» وتلتف حول طائر أسطوري آخر في الوسط» له 
رآلى لس ولالضظا مره عر أل الودقات قبل إلى التماقع الاسائيف ريد أن العضيي. 
أكثر صلابة وتشْنْبجا من تصميم الإناء [196] ما يوحي بورشة تصنيع أخرىء يُحتمل أن 
تكون في منطقة مختلفة . 

ميسوعة الاواني الفضية المزخرفة حصريًا بشرائط مطوقة 
اررق المزيّن بترصيع النيالو 1116110 تنتمي بالتأكيد إلى الطريقة 
وهلل فقس لكاروا ساهو أن سهر ققد [1188] لأ ترره مث الكتابات مواعظ وحكمًا 
دنيوية» بل هي تتوسّل الرّحمة الإلهية لمالكها الشريف الذي تذكر اسمه وألقابه الأميرية 
[199]. هكذا أعطت الرسوم التشخيصية الراسخة منذ آماد في التقاليد الملكية الساسانية 
تعابير لفظية للطموحات الأميرية. تظهر هذه الأطباق الفضية -على الرغم من كونها 


من الكتابات العربية بالمخط 
ة الإسلامية الجديدة» 
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مدنية-. أثر الكلمة لوخ بهاء وتبدي بوجه خاص الملامح الأدبية للحضارة الإسلامية» 
والمكانة شديدة الأهمية التي تحتلها اللغة فيها. ولا نعرف للأسف مالك هذه المجموعة من 
الأواني» لكن اسمه غير المألوف يُظهر في أواخر القرن الرابع ه / العاشر م شمال غرب 
إيران» مما يوحي بأنّه كان اسمًا متواترًا هناكء ما لقبه الذي يرد كذلك على الإناء [196] 
فقد أصبح غير مستخدم في أواسط القرن الرابع ها الماش رع ةم لنا ذلك ستارنةا 
أقصى لتأريخ هاتين التحفتين. 

عل الحاملة الفضية للتعويذات [200] التى استخرجت من آثار نيسابور أقدم تحفة متبقية 
من جملة الأكسسوارات الشخصية التي يمكن وضعها في إطار تاريخي» نقشت على 
الحاملة سورة الإخلاص: طقل هُوَ الله أَحَدَء الله الصَمَدُ» لم يَلد وَل يُولدُ» وََم يَكن لَه كوا 
أحدعه 61-89 بعط مروي جميل مط ععدة الالو على علقية منقطلة. لالظ لهذا 
النوع من الأكسسوارات يصاح لزينة الرجلء أو المرأة على السّواء. وتوجد وجوه شبه 
ين هذا الأفسسوار القريد من ترعة والإبريى اللعامير المترّه بدورية. [197] من تاحيةء 
والتابوت [147] المصئّع في الأندلس قبل سنة 365ه/ 976م من ناحية أخرى. وهو 
ما يجعلنا نتساءل إذا ما كان ثلاثتهما من إيحاء نموذج عبّاسي - أو تماذج - كان رائجًا 
لكنْه مفقود اليوم. وقد سبق أن رأينا أكثر من مرة كيف كان الولاة في الأقاليم الإسلامية 


[199] وعاء فضي لسكب السوائل مرصع بالنيالو» الإرتفاع 25.5سم. متحف قصر قالستان» طهران 


[200] حافظة أحجبة فضية مرصعة بالنيالو» الطول 3./سم. متحف إيران باستان» طهران 


[(201] إبريق مصنوع من النحاس المخلوط» الإرتفاع 1.7 3سم. متحف فيكتوريا وألبرت» لندن 


[202] تفاصيل من قفطان حريري مبطن يالفرو: الطول الكامل 
حوالي 0]سم. هير متيج ؛ سان بطرسبورغٌ 


الغربية والشرقية كذلك يلتفتون إلى بغداد وأسلوب الحياة فيهاء بحثًا عن الاستلهام الفني 
والثقافي. ولدينا مثال آخر على ذلك في الإبريق النحاسي [201]. حيث يدلنا شكله - 
لاحي خال الإبريق الألبالسي العاضر [151] - لى عملية التيثي بالتكييف اللتمالاج 
الملكية الأموية [92] والعبّاسية. 

وحين نلتفت إلى إنتاج النسيج والأقمشة في الأقاليم الإسلامية الوسطى» فلا شك في 
أن القفطان الحريري المبطن بالفراء [202] يُعدَ من أروع القطع المتبقية. وقد اكتّشف 
(في أواخر سبعينات القرن الرابع عشر ه / ستينات القرن العشرين م) داخل قبر شمال 
القوقاز. واعتمادًا على الآدلة الأثرية والأيقونية والأسلوبية يسئّد هذا القفطان إلى إيران» 
ويؤَرّخ في القرن الثاني ه / الثامن م» أو الغالث ه / التاسع م. وهو قطعة من التويل أو 
الساميت المنسوج على وجههه ويحمل تضميمًا زخرفيًا يُغطيه كَليْة ويتكوّن من صفورف 
دوائر متجاورة ومتشابكةه ومحاطة باللؤلق. وكزدان كل دائرة بعتقاء تشاقد مع جانبها 
الأيمن. أمّا الفراغات فهي محشوّة بزخرف نباتي متناظر يتكرر. ونجد منسوجات أخرى 
مزخرفة برسوم هذا الطائر الأسطوري ذي رأس الأسد في الموقع الساساني المتأخر المسمّى 
طاق بستان» وكذلك في أفراسياب في الفترة التالية للعصر الساساني. وعلى هذا الأساس 
يمكن الجزم قطعًا بوجود أنموذج محلي لهذا القفطان الحريري» ولا يختلف شكله - أكمام 
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طويلةعاية قنش إلى البسارة لقال مة تشبه الجديلة - عن الملابس التي يرتديها الأشخاص 
اللو على السيططة اللصقي 8 (194] :ولا عق ثللك المرمسر نلا عل الطمة شري 204]. 
استمرٌ التأثير القوي للفن السغديء أو الساساني حاضرًا في أقمشة (أواخر القرن الرابع 
ه/ العاشر م) الأقاليم الإسلامية الشرقية. ويتضح جلا - كما هي الحال في جميع 
الوسائط التي ذكرناها سابقا - أن التماقع المبكرة ة كينت لتتاسب شوق العصر. وزقد 
أسهمث النطلبات النغرية الصتحة يدورهافي تأكيد هذ النسوّل الفتكلي, زأصبحت كل 
الزخارف أكثر صرامة» وظهرت التصاميم متناظرة على جانبيْ محور مركزي حقيقي» أو 
متخيّل. وتتراكم العناصر الواحد فوق الآخر بهدف ملء أي فراغ. وعلى الرغم من كون 
النماذج المتبقية مصئعة في مناطق مختلفة فإنها تعكس دون استثناء هذه التوجهات, ولا 
تختلف إلا في طريقة توليف أجزاء التصميم بعضها مع بعض. 

أمنا قمائن الكفن الشهرر لكتيسة القديس وس قرب كان 8612) بفرتسا [203] فيعكين 
زخرفة موتيفاته وترتيبها الشكل المزوي. ويمتد هذا التوجه الأسلوبي حتى إلى العناصر 
المؤطرزة التي تخد كلها أقنكالاً مستطيلة. ولا مكي بالافشقاق الساساني إلا الطواويس» في 
زداياالمرقات» والفاقية الزسبومة بالقلوب: والأرضحة الطويلة الندلية من أعفاق الجمال . 


يفترضن أن تضفى قاقلة الإبل بعضن الخركة؛ غير أن شكلها جامد إلى درجة أنها لا تختلف 
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4 2 كلت 
و ا رع رك رزو 2 : 


[203] تفاصيل من أجزاء من قماش حريري. يعود تأريخها إلى ماقبل 961. أكبر جزء 94 52 #سم. متحف اللوفر؛ 
باريس 


[204] أجزاء من قطعة قماش حريرية» 58.5 34.5 اسم. متحف المنسوجات» واشنطون 

كثيرًا في ثباتها عن الفيلة التي تشغل مساحة كبيرة. وكان العرف يتمثل في إيراد خاتم 
الخليفة» وبيانات تاريخية أخرى في "الطراز" لذلك كانت الأقمشة المنسوجة في الأقاليم 
الإسلامية الشرقية - كالتي رأيناها آنفا في مناطق أخرى من العالم الإسلامي - تحمل 
كتابات تساعدنا على تأريخها ومعرفة مواطن تصنيعها. أمّا الحد التأريخي الأقصى لهذه 
القطعة فينبني على اسم أمير خراساني هو القائد أبو منصور بختكين (ت 349 ه/ 961 
م) المذكور على شريطي الكتابة. 

يتّضح مزيد من الطموح في المحور الرئيسي لقطعة قماش [204] محفوظة في متحف 
النسيج بالعاصمة الأمريكية واشنطن» وفي معهد دترويت للفنون» حيث نشاهد على 
جانبّي شجرة بيازرة على خيولهم» يرتدون عمائم» وتحيط بهم شرائط من الأطواق 
الهندسية. ويعدٌ هذا التصميم لافنًا للنظر بسبب غياب السمات الزخرفية المحضة» مقارنة 
بغيره مق مشاهد الصيد اللأكثر سيوية» والمستوحاةامق السجل السالسائي, توق بالكتابة 
الواروةاعلييا: صتعت هذه القطعة ل "أصفهاباد" وعى شيفصن موجيو ل« ولكتة لقب محجله 
الأر الام يورب بحر فووزون دلي منطتة تدولها اباك المرنفة صن باق إبرالة. تبتر 
لها الاحتفاظ جيِّدًا بموروثها الساساني. وإضافة إلى الأسلوب التنميقي فإِن الإطار المحيط 
المستحدث ولباس البيازرة وبعض التفاصيل كركاب السرج» كلها توحي بأن القطعة تعود 
إلى القرن الرابع ه / العاشر م. 

تسند أقدم زربية كاملة متبقية من الفترة الإسلامية [205] إلى القرن الغاني عه / القامن مه 


أو الثالث ه/ التاسع م» وقد وجدت في محيط مقبرة بالفسطاط في مصر. تتميز هذه 


ووه مم22 نوج ]يا 


ب 


١ث‎ 


يخي حك زيم هابا ؟ 


[205 ] سحاد من زغب الصورقه:98 166 تس معظله مقر انس سك اللققق ساق قراف 
ل ٠.‏ 353 سدم 58 312 534 54 


الزربية بهيكل منسوج بخيوط الصوف الغليظة المعقودة» وبتصميم من الحواشي المتعددة 
المحيكة بعنصر زخرفي يغطي المساحة الوسطى. ونجد هذه السمات في أقدم الزرابيّ 
المعروفة التي اكتشفت تحت الجليد في بازيريك بسيبيرياء والعائدة إلى ألف سنة قبل تاريخ 
تصنيع هذه الزربية» كما مجدها في البسط الإسلامية التى صَئّعت لاحقا. وهى تشمل 
على أول مجموعة كبيرة متبقية (والمسماة زرابي قونية) التي تتعدى دراستها إطار هذا 
الكتاب . تعد الزربية الأرضية موضوع دراستنا قطعة فريدة في الوضع الراهن للمعارف 
المتعلقة بتاريخ الأنسجة الإسلامية» وهي مزخرفة برسم أسد شديد التنميق» ذي مخالب 
شرسة. يحتمل أنها كانت واحدة من مجموعة كبيرة من الزرابيّ التي صنّعت خلال الفترة 
الإإسلومية المبكرة. .وتقير الخاصيّات القية إلى أن هذا الدموذج الوجيد الصماعة الزرايي 
في أثناء ذلك العصر التكويني جلب إلى مصرء والأرجح أن الزربية صنّعت في إيران 
الكبرى» ورشكل أكقر ديد فى أرمينيا أطالية. 

يبدو أن الزخرفة الجصّية في الأقاليم الشرقية للعالم الإسلاميء اتّبعت في الحقبة الأخيرة 
للعصر الإسلامي المبكر الدورة التنموية ذاتهاء التي نشاهدها في المناطق الأخرى إِبّان 
هذه المرحلة التكوينية. والنماذج المستخدمة للعديد من الموتيفات المتتشرة بكثرة داخل 
المسجد الصغير فى نائين [150» 161» 162] مستخدمة كذلك على ممختلف الوسائط 
في الأقاليم الإسلامية الوسطى في أثناء القرنين الثاني والثالث ه / الثامن والتاسع م. كما 
أن الموتيفات التي تزيّن واجهة جامع جرجير في أصفهان [181] تذكرنا بشدة بالأسلوب 
مائل الحواف المستخدم في الخشبء والجص. والحجارة» الذي ظهر إبان القرن الثالث 
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ه / التاسع م. في بغداد العباسية» ومصر الطولونية. لكن زيئة اللوحة المستخرجة في 
تيسايور [206] | دكن بالأسلوب "ب" السافراء تميز يسطيح للتضميم التبائي: 
واتضطى عليه سعائق معقلاسية لا ينها فى البمافج الأولى» زيادةاعلى ذلك أصريحت بع 
الورقات تنتهي الآن على شكل رؤوس طيور؛ وهو تنويع مرح رآيناه سابقا في اللوحة 
الخشبية [99] من مصرء وسيشهد مزيدًا من التطوير في الفترة اللاحقة. 


[206] تفاضيل من لوح خصيء 95.3 234.6 تاسم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 
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2 ديج 22س .:. 1 ا ١‏ 1 


- 


[207] ورقة من مخطوطة قرآنية. حبر» أصباغ وذهب على ورق. أصفهان. يعود تأريخها إلى 383ه/ 993م. حجم الورقة 23.9 33.8 اسم. مجموعة ناصر داوود خليلي من الفنون الإسلامية» لندن 


فن الكتاب 

حصل في القرة الرايع :ه/العاشر م ما أطلق عليه "تطوّر كثيف" يتعلق يقن الكتاب 
غمومّاء وقن القطوط بيكتكل عاص وتفووّر لنا هذا التطور سغطوطتانة .من القرات يرد 
عليهما تاريخ تصنيعهماء واسما المدينتين اللتين صُنْعتا فيهما. ومَثّل المخطوطتان موجتي 
التجديد والمحافظة اللتين وسمتا -في وقت واحد- فن الكتاب عند نهاية العصر الإسلامي 
المبكر. وقد تناولنا سابقًا في الفصل الثاني إحدى المخطوطتين وهي المعروفة بنسخة القرآن 
لابن البوّابء أمّا الثانية فتتألف من أربعة أجزاءء أنجزها في أصفهان سنة 383ه/ 993م 
ميحمد بن أأحية ين يأسين [2007]. ولمائعي حال القعطوطة الأعرى الى أخرت يعدها 
بسبع سئوات فقد كتبت على الورق عوضًا عن الرق» وقد أخذ سرّ صناعة الورق من 
الأسريع الصيازين. الذي قبمن عليهم فى ترقستان في أثداء الاتتصار العربي الخاسم سنئة 
3ه/ 751م. وبسرعة أصبحت صنعة الورق مهمة في العالم الإسلامي» واستبدل 
البردي والرق بالورق الذي أضحى الادة الرئيسية للكتابة. وكان الورق مستخدمًا منذ 
بواكير القرن الثاني ه/ الثامن م في ديوان الخليفة. وتوجد منذ القرن الثالث ه / التاسع 
م إشارات إلى كتب ورقية خرّر أقدمها سنة 251ه / 866م وفق الاكتشافات المتوافرة لنا. 


لكن من الطبيعي أن يكون الخطاطون محافظين أكثر لدى اختيارهم الوسائط التي يكتبون 
عليها كلام الله لذلك لم تنجز أُوّل نسخة ورقية من القرآن إلا سنة 361ه/ 972م 
أي ما يفوق مئة سنة بعد صدور أَوْل الكتب الورقية الدنيوية المؤرّخة المتبقية حتى الآن. 
وتكتسي النسخة التي يُطلق عليها '"قرآن أصفهان' أهمية انتقالية» وتكمن هذه الأهمية في 
أن النسخة ريادية من ناحية أنها تنظر إلى المستقبل من خلال استخدامها الورق» وتلجأ 
إلى ما سمّاه دوروش 10618061326 "النمط الجديد" للخط العربيء ثم إِنْها متأخرة' من 
ناحية أخرى في احتفاظها بالشكل والنوع المستطيلين وفق النظام القديم لرسم الحركات. 
وتظهر ترويسات الصور على هيئة لوحات كتابية منقوشة محاطة بتعشيقة زخرفية» 
وتنقسم الزينة إلى ثلاثة أجزاء. وهاتان السمتان موروثتان عن الزخرفة السابقة زمنيّاء 
ويحمل المقطع المركزي الأكبر لهذه الترويسة اسم السورة وعدد الآيات. وقد استخدم 
خط مزوي بماء الذهب على خلفية مذهبة» عليها عنصر زخرفي يشبه الخيوط المنسوجة. 
أمّا المقطعان الربانة الأصغر حجمًا فيعمّرهما تصميم نباتي مذهب ذو سمات هندسية. 
وقد احتفظت التعشيقة نفسها بشكل السعفة الرائج على امتداد الزمن. 

هناك على الأقل مخطوط واحدء يتناول موضوعات دنيوية يمكن ربطه بهذه الفترة 


الزمنية» إنّه مؤلف "صور الكواكب القابنة" التي طلب السلظان البويهي عقيد الدولة 
من أستاذه عبدالرحمن الصوفي من الريّ أن يؤلفه سنة 353ه/ 965م تقريبًا. تتواصل 
في هذا المؤلف الأبحاث الفلكية للقرن الثالث ه/ التاسع م التي اعتمدت بدورها على 
المؤلفات الكلاسيكية» ولا سيّما "الكتاب المجسطي" لبطليموس. وتظهر الكواكب في كل 
هذه التستووقق أشكال تير تذكرها وسفظهاء«:وحي مشدقة عافة من الأساطير الكلاسيكية 
ارمع عالم الخيو كاسن تتمد الرسبرع بالأساس على "'صور الكواكب الثابتة" للصوفي. 
وكان ابن هذا الفلكي قد حرّر نسخة مؤرّخة حوالي 399ه/ 1009م تعد من أقدم 
المخطوطات المتوافرة اليوم» ونقلها عن المخطوط الأصلي لأبيه. ويعكس أسلوب الرسوم 
الخطي حقيقة أن هذه الأشكال نزت وفق تصاميم رسمت إثر مشاهدة القبة السماوية. 
كما تشي صور الكواكب بأصولها العلمية ولا سيما في تركيزها على النجوم التي يسار 
إليها بالنقاط وبالتعريفات المكتوبة» وهو منهج فلكي مقصود كثيرًا ما فقد في الرسوم 
الكلاسيكية المتأخرة. تقل الأشكال نفسها إعادة تأويلات لمسائل كلاسيكية أصبحت غير 
منوريةافى لاك العصر كنا اللي ااا افيه كر قواكلا للم كو قر ريدت الصالب 
عارية» أو مرتدية القفطان الإغريقي القديم 61118011. عارية الزندين ومغلولة بالسلاسل 
فى الصخور من جانبيهاء بل أصبحت راقصة مزدانة بحليّهاء ترتدي مبروالاً وقثورة 
الفنانات. لقد اتخذت دورًا يتلاءم مع الأيدي المطلقة» كما يتطلب ذلك مواقع النجوم 
[208]. إن هذا النوع من الجمالء والزيئة» وطريقة رسم الطيّات لها علاقة برسوم 
سامرّاء. وعلى الرغم من أن أسلوب سامرّاء تباطأ على امتداد القرن السادس ه/ الثاني 
عشر م في المناطق الحدودية (صقلية وإسبانيا) إلا أن الصور المرسومة لمؤلّف الصوفي 
بقيت حية لمدة أطول. فالمخطوطات المكتوبة إلى حدود القرن الحادي عشر ه / السابع عشر 
م» استمرّت في اتباع الأعراف الراسخة؛ سواء في الملامح الإسلامية لأشكال الكواكب» 
أو في معاللتها بالأسلوب الخطي. وتمامًا مثلما بقيت المخطوطات القرآنية محافظة بسبب 
طبيعتها المقدسة فقد كان مخطوط الصوفي -وغيره من النصوص العلمية- يميل إلى 
العتيق والثابت. وكان التوجّه فيها هو اتّباع النماذج "الصحيحة" لتيسير معرفة ظواهر 
طبيعية معيّنة. وقد أشرنا آنفًا إلى الندرة الشديدة لقطع المجوهرات: المتبقية من العصر 
الإسلامي المبكر في أتبحاء العالم الإسلاميء غير أن هذا المخطوط أثبت جدواه» وقائدتة - 
كبناسترى في القصيل القادم - فى سباعداثنا على 'ثراثيق »ارجات العاصيرة للسجوهرات 
واستتتاجها. 


المخاتمة 

مثلما كانت الحال في الغرب الإسلامي يمكن فهم فنون الأقاليم الشرقية للعالم الإسلامي 
الوليد» جغرافيّاء وزمماء وشكليًا: كانس التطقعان الأكير بخاطا خلال. هذه القروك: هما 
الولاية الشمالية الشرقية الشاسعة والمتنوّعة لخراسان - وتتقاسمها حاليًا كل من إيران» 
وتركمانستان» وطاجيكستان» وأفغانستان - ثم بلاد ما وراء النهرء خلف نهر الهكسوس 
(جيحون) إلى الحدود المتقلبة والتّفوذة بين العالم الإيراني القديم والبراري الشمالية 
لآسيا وجبال الثّاي وغرب الصين التي كانت وقتئذ بوذية بالأساس. لم يبقّ إلا القليل 
من البنايات الكبيرة للمنطقة على غرار المساجد أو القصورء وقد حاول فريق من العلماء 
الروس إعادة تشكيل نسيجها العمراني» لكن العمل مبني على الافتراضات. بيد أنه بفضل 
تقانة الآجر المشوي الجديدة - التي يحتمل أنها تطّرت محليًا - اكتسب تشييد البنايات 
الضغيرة وزشرقها تشايكا هناد سيا لم يكن معروقاستى ذاك الخيرنه وصور ذلك مر ةفر 
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[208] ورقة رقم 165 من كتاب الصوفي "صور الكواكب الثمانية والأربعين". يعود تأريخها إلى 1009-10م» طول 
الرسم 21سم. مكتبة بودلين. أوكسفورد 


ذا كلاق عليه "الا شكي" للفن الإسلامي. كما أن المقرنص الذي لم يُبدَّع على 
الأرجح في خراسان أصبح في تلك الولاية تقنية هندسية جديدة مستخدمة بكثرة» وإذ 
يجمع بين عنصر البناء والعنصر الزخرفي عَرف المقرنص لاحمًا مستقبلاً باهرا ضمن فن 
العمارة الإسلامي في كل مكان. وبفضل بعض التنقيبات المراقبة بجدية نسبية في نيسابور 
وضاحية سمرقند المعروفة باسم أفراسياب والعديد من التنقيبات غير القانونية تتوافر 
عياص بطرلا در التهام اسه ولكزؤياضو وص العطب العداتيك وتظير خلة السك 
تصاميم زخرفية جديدة تنم عن خيال خصب. وإلى الفترة نفسها تعود أكثر قطعة قماش 
حريرية توثيقا إلى خراسان كذلك. إن معظم التقئيات المستخدّمة جديدة» ولا سيّما في 
الخزفيات» وَإِن الأغلبية الكبرى من التصاميم تبدو مستجدّات بصرية أكثر مما هي مواصلة 
للممارسات السغدية السابقة. ومن المنطقي - ربا - أن نختتم قائلين: لقد تطوّر العديد من 
الأذواق المستقلة في هذه التخوم الشمالية الشرقية للعالم الإسلامي. 

لكن في المقابل» فغربٌ إيران وشرقها غير معروفين جيّداء وقد أعيد النظر في صبحة 
إسناد عدة تحف فنيّة إلى هذه المناطق. ويصعبٌ بالفعل رسم صورة متجانسة للفنون 
التي سادت هناك. حتّى وإن كان في مثل هذه الاستنتاجات بعض المجازفة» يبدو أن فن 
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السمارة والعوقف القن - ولة سيا اللفدفة -سسافظي صلى اللمازس اندو ار واه ساقيل 
الإسلامية» والسّاسانية. ويتأكد ذلك بوجه خاص إذآ قبلنا التاريخ المتأتر الذي اقترحه 
سَّرفيستان 52171516813 أو أعدنا هذا التاريخ إلى الواجهة. بل يجوز أن نستخلص 
ذلك من الاهتمام الذي أبداه البويهيّون للأطلال الضخمة لمديئة برسيبوليس - 16156 
5 لقد ربطوا هذه المديئة بالنبيّ سليمان عليه السلام» وكذلك بالحاكم الإيراني 
الأسطوري جمشيد. 

بقي التناقض قائمًا على امتداد قرون بين هاتين المنطقتين الأساسيتين في العالم الإيراني» 
بل إِنْ كل منطقة جدّت فيها تقسيمات إضافية ناجمة عن تماذج استيطانية جديدة وتوسّع 
عضري لإيادة إلى الهكل السيائيت عله «وسوف لعف لانسقا باقياء العرب» إلى دل 
إبرانة العفيك عرم الستجداك لي الك في شمال شرق إيران» وسيظهر ذلك بوجه 
خاصٌ في فن العمارة» كما في ملامح من فن الخزف كاستخدام الكتابة للزخرفة. ومن 
المحتمل عدا أن تكوت يعض هله المسبدّات مشعقة مق الإنجازات العتاسية في العراق. 
لكن الغريب ١ف‏ الأمرء أن تقئية الطلاء المعدني -على الفخار على سبيل المغال- قلدت 
شراق إيراث لكلها لم تستّتسخ بحلاافيرها: 

ما الذي أذى إلى هذه التطوّرات اللدهشة؟ قد يكون أحد الاحتمالات :فسائدذة الحكام 
السّامانيين للفنون عندما كانوا يسيطرون سياسيًا على الأقاليم الإسلامية الشرقيّة إبان 
القرن الرّابع ه/ العاشر م. كان هؤلاء الحكام مستقلين إلى حدّ كبير عن بغداد» وغي 
معنئين نسييًا بالسّياسات العبّاسية. وقد تراكمت ثروتهم نتيجة موقعهم في مفترق الجارة 
الآسيوية» كما كانت لهم اتصالات امتدّت طوال الطريق التي بلغث إسكتديناقياة خيث 
اكلتقف كمّيات كبيرة سخ الثقود المعدقية السامائية. وريد أة الشاماتيج فوقو لإحاء 
الأدب الفارسي» كما ساندوا الشعراء الفرس»ء والترجمات من العربيّة والسّنسكرينيّة. 
وما زلنا لا ندرك جيّدا الطريقة العمليّة في مساندتهم للفنون» غير أن عادات جمع التحف 
الفنيّة واضحة في جرد الكنوز والتّحف الثمينة التي يُروى أنْ الحاكم نصّر بن أحمد طلبها 
حوالي سنة 328ه/ 940م للتباهي أمام الموفدين الصَّينيينَء وقد رضت التحف الفريدة 
والكميات المدهشة من القطع القّميئة من كل نوغ دااع انفي رفاك و1 والبرية. 


والأرجح أنْ المصدر الثاني لرعاية الفنون ومساندتها كان وراءه الإقطاعيُّون والتجار 
أصيلو حوّاضر شمال إيران» مثل نيسابورء أو بَلخ؛ أو هيرات»؛ أو مَرُوه أو سمرقند» أو 
فارع وتعرف عر اعم الس الاجماعة عضن هذه اللذنفيز ماسو العرب والفرس 
الغربيّين الفارّين من الفتح الإسلاميء والسَّغْديّينء وعدة أجناس من الأتراك» واليهود 
والعقوييق» أو السيحيع القسطورييق عن سوروريا. كاثيك الامش ساق داق اسو ار 
أنْالعرييّة كان «اللعة الاشتركة المسيطرة» وهوما يفسّر غياب: الفارسيّة عن الشحف العائدة 
إلى ذلك الزمن. وفي العادة» كان الأمراء - وهم تركمان في الغالب - يرْعَونَ الازدهار 


والفلاسفة أنفسهم قدموا من المزيج الحضري للمنطقة» وأضفوًا نكهة ثقافيّة إسلاميّة على 
البلاطات. هناك مدرسة فكريّة من أواخر القرن العشرين تطوّرت في طشقند» تنسب 
إلى قوس قزح الفكري اللامع هذا تكوين و نظام متناسق من المبادئ الهندسية للعمارة 
ونموهاء والأرجح لفنون لخر كذلك. وهي تظهر بشكل مستفيض في أعمال سن . 
خنلميتسكي 111116111111514 .5. بقيّ أن نرى ما الذي سيحدث لهذه النظريّات بعد 
التمحيص وميد عن البحك. خير أنّدمن العقول أن نساح أن شمال شرقيٌ إإيران ناقسن 
بغداد ووسط العراق في التألق والأصالة. ومع ذلك كانت المعارف العراقيّة مركزة في 
غعدة صغير من أكدة القربية نسيرًا بعضهامق يعض :ريدس كاتبت الأمباقات ين المذلة:شاسعة 
شمال شرق إيران. ويبقى صعبًا في المرحلة الراهنة لمعارفنا التاريخيّة أن نتصور آليّات 
التواصل الفكري والاجتماعي» ومن ثمّة الاتصالات الفنيّة. ربما كان في هذه الفنون مزيد 
من الخصوصيّات المحليّة التي لسنا قادرين على فك رموزها بل إِنْ ذلك بدأ يظهر للنور 
من خلال التنوؤعات في استخدام الخزفيّات التي عثر عليها في مدن مختلفة وإنتاجها. 


ا لجزء الثاني: 


الفن والعمارة الإسلاميّة في العصر الوسيط 
(390ه/ 1000م تقريبًا - 647ه/ 1250م) 


يفا 


مهيل 


المشهد التاريخى والثقافى 


لم يبدأ المؤرّخون إلا حديثًا في :: تتبّع الفورة الهائلة التي عرفها العالم الإسلامي في المجالات 
السياسية» والاجتماعية» واللغوية» والدينية» والفكرية في أثناء القرن الخامس ه / الحادي 
عشر م. فقد انطلقت التغييرات منذ القرون السابقة» لكن لم تتبلور فترة جديدة في 
الحضارة الإسلامية إلا بعد سنة 390ه / 1000م» وهي لم تظهر بالتزامن في كل أجزاء 
النالم الإسالامى ديل هناك ترايعات كبيرة قير اقل منطفة علي بعدة. ورسورك فمعى فيمايلي 
إلى تعريف تلك التغييرات التي تبدو مُهمّة لفهم الفنون ثم سئقدّم ونفسّر الترتيب الذي 
نتناول به -في الفصول القادمة- المناطق الرئيسية الثلاث للحضارة الإسلامية. 

شهد العالم الإسلامي في أثناء العقود الأولى للقرن الخامس ه / الحادي عشر م اضطرايات 
ساسك وقكوظا العساعبة وثقاقية, وقد دلت اللملكة الأرسكفر اطي للسالنانين رق 
إيران بسبب الصعوبات الداخلية» والضغط المتنامي للموجات الجديدة من القبائل 
التركمانية على الحدود» وبسبب طموحات علوج التركمان في صفوف الجيش. أمًا في 
غرب إيران» وفي العراقء والجزيرة الفراتية (المقاطعة الكبرى حول السهلين الأوسط 
والشمالي لدجلة والفراتء المتقاسّمة اليوم بين سوريا وتركيا والعراق) فكانت عدة 
سلالات صغيرة - شيعية في أغلبها - تتناحر في ظل خلافة سّئْية» لا حول لها ولا قوة. 
وكانت سوريا لا تكاد تكون قادرة على مقاومة ضغط بيزنطة المنتعشة في الثلث الأخير من 
القرن الرابع ه / العاشر م. وصحيح أن مصر كانت مزدهرة تحت حكم الفاطميين الشيعة» 
لكن أزمة سياسية واقتضادية حادة حطمت النفوذ الفاطمي في متنصف القرن الخامس 
ه / الحادي عشر م» وخرّبت جزءًا كبيرًا من شمال إفريقيا . وقد استقرّت في هذه المنطقة 
سلالات صغيرة على طول المدن الساحلية وفي الماقفعات الداتغلية» والهارصصيكة| خبلؤاقة 
لأموين في إسبانياء ثم آلت السلطة إلى سلالات عسكرية محلية تُعرف مستى ' سوك 
الطوائف" الو ا ا السلالات سنا وثلإثين» وكانثك 
الطافرة يرن متهم إسرايا الإساورية طول يغ نلك التعانة النية بالغة الرقعة لني 


عصان من إسيائيا إلى أسنة ابوسسلى بولك اللاسلسل لوزي للسّلطة - التي كانت 
مقبولة يدرجات.متفاوتة - لعتشا عشرات من مراكز السلطة المنفضلة يعضهاعن بعض: 


والمستقلة في غالب الأحيانن. 

قاتلت ستاك أبيضا قنك انض حيقيةة فقل. قاين العقيدة السنة المحهدة إلى قؤائيق وصبية 
وتعايشت معها عدة مذاهب شيعية» وتزايد أتباع الحركات الصوفية الباحثون عن طرائق 
بديلة للتعبير عن تقواهم؛ وعرفت هذه التيارات تحت اسمها الجامع : التصوّف. وتميّز 
هذا المذهب بتفاعل رائع بين التجربة الشخصية العميقة» والحس بالمسؤولية» والتنظيم 
الاجتماعيين . إن اجتماع كل هذه المذاهب قوض الوحدة القاعدية للعقيدة الإسلامية. 
كان الوضع أقل وضوحًا من الناحية 0 والاقتصادية» فلقد شكل هر نظام 
"الإقطاعيات" مرادفا في غرب آسياء يوازي الإقطاعية الأوروبية الغربية» وهكذا كان 
دخل الأراضي الزراعية يُحوَّل إلى الأفرادء عوضا عن تحويل ملكيّة الأراضي نفسها. 
وبالتزاين مع ذلك اكتسيبت طبقة العجار والهرفبين. في المدن مزيدًا مخ النفوذ.خا كانث 


السلطة المركزية تتهاوى. ومع ذلك لم تتضح بعد طبيعة» ولا دلالة المؤسسات الجديدة ذات 
العلاقة المباشرة بهذه التغيّرات الاجتماعية. 

استمرّت المدن بطبقاتها الأرستقراطية في النموّء وفي القرن الخامس ه/ الحادي عشر 
م التحقت القاهرة ببغداد» وأصبحت قرطبة مركرًا للثروة» وإن لم تبلغ بعد درجة المركز 
الثقافي الفكري. لكننا أيضا في العصر الذي انهارت فيه التوليفة الأموية والعباسية التي 
جمعت بين عقيدة الوحي وأنظمتها في الحياة والشرق الأدنى الهلينستي القديم» ولعل 
أفضل رمز يمثل ذلك العصر هو الشاعر المليء بالشكوك والتشاؤم: أبو العلاء المعرّي 
(الكترفى بسنة 10 الذي ند بالانحلال الأخلاقي» وفساد عصره» وأحسش 
أن الطبيعة البشرية لا : فشك أنظيط مح ذلك 

بعد فترة وجيزة لأشيف إلى هذه الصعوبات الداخلية خطر الغزو القادم من العالم المسيحي 
الذي بدأ يشتدء والذي كان واعيّا بشدة خسارته للأرض المقدسة في أثناء القرن الأول ه / 
السابع م. منذ النصف الثاني من القرن الرابع ه/ العاشر م وكانت لبيزنطة اليد العليا 
في الحرب الحدودية التي لم تنوقف. واستولت على أنطاكية سنة 358ه/ 969م» لكن 
الخطر الأكبر قدم من الغرب المسيحي في القرن الخامس ه / الحادي عشر م عندما ازداد 
الضغط على الأندلس من قبل البارونات الإسبان المحليين» على الرغم من أنّْهِم لم يُنظموا 
صفوفهم بعد فاستولى النورمان على صقلية» ثم سقطت القدس سنة 492ه / 1099م: 
وتأسست المملكة اللاتينية في سوريا وفلسطين. 

انتفض العالم الإسلامي بقوة في القرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر والثاني 
عشر م ورد بنجاح - وإن كان بطرائق وفي أوقات مختلفة - على هذه التهديدات 
الخارجية» والانقسامات» والاضطرابات الداخلية» فظهرت بوضوح حركة الأفكار 
واتتقالل الممارسانت هم مضقة إلى الاتخريف- وكين الفمرّف إل برام إمطلاضية مطل بين 
كل الأقاليب الإسلومية تعرياء كسك هلله القعرة أسيانا بالسلجوقية استفناذًا إلى الساذلة 
التركمانية الأهم في ذلك العصر. لكن القسمية لا تسقيم أقاماة بإ على الرظم من أهمة 
السااجقة الأتراك لم يشتكلوا سوف جوء من الصبورة» ولم يوووا إلا عضا في الأقاييم 
الإسلامية الغربية. وقد اخترنا أن نطلق على هذه الفترة " العصر الوسيط ؛ إذ هي تقع بين 
القرون التكوينية الأولى» حيئما كيّفت العقيدة الجديدة مع البلدان القديمة» والقرون التي 
تلت الاجتياحات المغولية؛ 5-5 العالم الإسلامي العصري. ثم إن العصير الوسيط 
يتزامن مع ازدهار الفن الرومندي» والقوطي الليكره ومع بيزنطة في عهد كومنينوس» 
وإمارة كييف الروسية في الشرق. كانت الإنجازات الثقافية للإسلام في العصر الوسيط 
مدهشة بقدر نجاحاته السياسية» والعسكرية. وكذا فإن التوليفات الرائعة التي تحققت بين 
التيّارات» والحركات الداخلية أثرت لاحقا في ثقافة الأقاليم الإسلامية على امتداد عدّة 
قرون. 

يتعلق أوّل عنصر من عناصر التغيّر بالتركيبة العرقيّة للعالم الإسلامي؛ فعلى امتداد القرنين 
السادس والسابع ه / الثاني عشر والثالث غير م كانت السلطة بيد " البرابرة الهامشيين”" 
95 - كما كان يُطلق عليهم سابقًا -» وأهمّهم الأتراك. كانوا أعتى 
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قوة عسكرية غرب آسيا منذ القرن الثالث ه / التاسع م» وبعد اعتناقهم الإسلام أصبحوا 
المتكاع الرسسين للعديد من الأقاليم الإسلامية الوسطى والشرقية؛ وَوَسّعوا دار الإميلاه 
بفضل غزواتهمء وتأسّست سلالتهم الكبيرة الأولى - الغزنويّة (350-581ه/ -962 
6 - تحت جناح السامانيين» واستقرّت في العاصمة غزنة التابعة لأفغانستان 
اليوم. واستولى الغزنويون على جزء كبير من شمال الهند» وحكموا معظم شرق 
إيران. لكن السلاجقة كانوا أكبر شأنا منهم (428-551ه/ 1037-1157): وقد 
ظهرت سلالتهم شمال شرقي إيران» ثم تحولوا باتجاه الغرب» واستولوا على بغداد سنة 
6ه / 1055م.» ومن ثمّة طردوا البويهيّين الشيعة من العراق+ وساندوا غؤو الأتاضول 
ثر معركة ملاذكرد (463ه/ 1071م)» وأخيرًا فرضوا سلطتهم على شمال سوريا. 
يذ أله أميس من الصعييه الصحكم سبايهًا قن بطق الباسيعة بهذا القدره ولا سما بعد 
وفاة سنجر (551ه/ 1157م) آخر سليل مباشر لهذه الأسرة الحاكمة. وهكذا تعاقبت 
سلالات تركمانية أخرى: أفراد من العائلة السلجوقية في الأناضول وجنوب غربي إيران؛ 
والزنكيون شمال بلاد ما بين النهرين» ثم سوريا؛ والأرتوقيون في جبال منطقة الفرات 
لشي ا 
والإقطاعيين» إضافة إلى مو - أو افتتاحها - عملية التتريك الكامل أو الجزئي 
الوسظى الإيرانية وأذربييجان ا ! 

ظهر الأتراك في كل مكان شرقي مصرهء لكنْ ثمة مجموعات عرقية هامشية أيضا ومحلية 
دخلت التاريخ الإسلامي في تلك الحقبة؛ فقد قدم الغوريون من جبال أفغانستان» وما 
تزال أصولهم العرقية موضع جدالء وقد حكموا المنطقة الممتدة من هيرات إلى الهند. 
ما الأكراد فقد غادروا جبالهم المقسّمة اليوم بين تركياء وإيران» والعراق» وانضمّوا 
إلى خدمة أسيادهم التركمان» قبل أن يوْسّسوا آخر المطاف سلالتهم الأيوبية» وكان 
صلاح الدين (المتوفى سنة 588ه/ 1193م) أعظم أمرائهم. واستقرٌ الأيوبيون في 
سورياء ثم في مصرء ونجحوا أخيرًا في الإطاحة بالخلافة الفاطمية الخارجة عن الإجماع 
سنة 566ه/ 1171م» وانتصروا سنة 582ه/ 1187م على الصليبيين الذين كانوا 
مسيطرين على القدس. وعرف العالم الفاطمي قبل ذلك انتعاشة في الجزء الأخير من 
القرن الخامس ه / الحادي عشر م بفضل إنجازات بدر الجمالي الأرمني البارز الذي اعتنق 
الإسلام. كما كان بدرالدين لوو الأرمني الآخر الذي اعتنق الإسلام أميرًا متميّزا حكم 
الموصل في أواسط القرن السابع ه/ الثالث عشر م. أمّا في الأقاليم الإسلامية الغربية 
فقد ظهرت سلالتان بربريّتان: المراديون (453-541ه / 1062-1147م). والموخدون 
(524-667ه / 1130-1269م).» انبثقت السلالتان من جبال المغرب الأقصى لتطهير 
الحضور الإسلامي في إسبانياء وإنعاشه» إلا أنهما أخفقتا آخر المطاف في تطويق المسيحيين 
زمن حروب الاسترداد 1660130111518. 

صَدٌ الغزاة في آسياء واتسعت الحدود الإسلامية بمساعدة القادة العسكريين والسياسيين 
التركمان والغوريين والأكراد والأرمن والبربر. ظهر لقب جديد يرمز إلى هذا النفوذ: 
السلطان (وهي مفردة مشتقة من السلطة). والذي كان في البدء مخصصًا حصريًا لأقرب 
الحكام إلى الخليفة» ثم امتد سريعًا ليشمل أي أمير تقريبّاء لكن استلامهم السلطة لم يكن 
يعني استحواذ الثقافات المذكورة - التي كانت أجنبية حتى ذلك الوقت - على كل 
المنطقة» بل على العكس تبنى الأمراء الجدد الأعراف المحلية الفارسية» والعربية» ودعموها 
وطوّروها. وهكذا خصص الفردوسي -على سبيل المثال- ملحمته الوطنية الإيرانية: 
"الشيقايه بالخزتوص ترك متحمود. :وؤكةاعاش كباز العلماء زالشغراء القرمن كاين سينا 


ولقاراي وص ايام واثرري تلام الللاع رازيسييا جد التكم التوكوائيبه وصور 
نظام الملك الوزير الإيراني للأمير السلجوقي 'سياستنامه" (أو سير الملوك) الذي يعد 
البيان الأيديولوجي لتلك الحقبة. كان الأتراك أينما قادتهم 50 -أو أمراؤهم على 
الأقل - يحملون ثقافة وأفكارًا فارسية في أغلبهاء بل حملوا معهم حتى اللغة الفارسية 
نفسها كما عاش الشاعر الفارسي الصوفي العظيم جلال الدين الرومي في قونية وسط 
الأكاعير لسرقم اس مز لقافهد 

نه يكن للعة العربيقء بولا للعرب ء الكاثير التقاقي ذانه في التطبة السسنكزية الجديدة ؛ ففي 
القريءة اتير سريعا البزير المخائ و شحرن من ساظقي الزاكييق والوشنين أصيلي الجياك 
بالعاذات المهلية للبلاطات الملكية الأندلسية. كما أصبح الأكراد الأيوبيون أبطال رعاياهم 
والذين جُلهِم عرب . وبقيت الأعمال الفكرية والمصئّفات الديئية مُحرّرة عمومًا -بالعربية 
على امتداد العالم الإسلامي. لكن في الجملة؛ كان الأدب العربي المعاصر أقل تأثيرًا من 
نظيره الفارسي. وكانت الحكايات التي تسمّى "المقامات" أكثر الإنتاجات انتشارّاء ما 
بادرس جنااك اريرس فند أيه إلبيا لفسا رضرى هي اق رايا 
لا ترقى إلى المستوى العويص للشكل اللغويء والبراعة النحوية» امتاحين حصرًا للقراء 
ذوي الثقافة الراقية. لقد ظهرت المقامات بالتزامن مع عدة مؤلفات تتناول تاريخ المدن» 
وهي بذلك تشهد على انطواء العالم الناطق بالعربية على نفسه. ولا سيما إذا ما قارناه 
بالنموّ الهائل للغة الفارسية وبانتشارها. وهكذا فإن أهم التغيرات في هذه القرون لا تتعلق 
فقط ببروز القادمين الجدد من حدود العالم الإسلامي» بل هي تتصل كذلك بعلاقة جديدة 
تتسم بالهيية والأهمية بين المجموعتين اللغويتين والعرقيّتين اللتين كانتا جزءًا من النظام 
الإسلامي مند بداياته» تقريبًا. 


إن القائمة الجزئية لسلالات القرون الخامسء والسادس. والسابع ه/ الحادي عشرء 


والقاني حشرء والقالك: عشر م» تهرّ لتتاول السحزّل الله القائى الذي حصل في ذلك 
الزمن. فقد ورئت السلطة عن الخليفة» ثم اشترك معه مباشرة - على الأقل في البداية 
- سلطان. وكانت ثمة سلسلة معقدة من الولاءات الشخصية والعائلية التي تصل في 
مستواها الأدنى إلى الحاكم المحلي. ونتيجة لذلك تضاعف عدد البلاطات الملكية» ولم 
يكن هناك إحياء للسلطة والنفوذ في مراكز قديمة مثل مرو وأصفهان ودمشق فحسب. بل 
حولت كذلك مدن صغيرة أو مهجورة إلى حواضر. وكانت هذه العواصم أحيانا سريعة 
الزوال» مثلما هي حال دنيصير (تسمّى حاليًا تل أرمن» وتقع جنوب تركيا)» فكانت 
كلها مراكز تحويلية» ومخازن تجارية للسلع العابرة» وأسواق للمنتجات المورّدة. واعتمد 
الأمراء على مساندة التجارء والحرفيين الذين كانوا ينتمون غالبًا إلى بعض الهيئات 
الرسمية» أو غير الرسمية. وبالتوازي مع الطبقة الرسمية للأرستقراطيين العسكريين 
ستكرت القوافل التنجارية أكثر مخ 

الحكام العسكريين الذين كانوا يوفرون لها الحماية. وقد أتاح هذا الازدهار التجاري 
مساندة المنشآت المعمارية والتحف الفنية ورعايتها. كما أسهمت في ظهور أنواع جديدة 
من الصروح المعمارية (الإقامات المعروفة تحت مسمّى "انان" » والبازارات» والفنادق» 
والطرق» والجسورء وغيرها)» وتشكيلة عريضة جذا من الأذواق في مجال التحف الفنية. 
تتعلق آخر التحولات بالبيئة العقائدية؛ فقد كان الفاتحون الجدد في كل الحالات - الأكراد 


تزايدت المناذلا رت التجارية بين المناطق برا وبحراء وا 


والأتراك والبربر - سنّيين يتبعون مذهب أبي حنيفة» وقد شعروا أن من واج جبهم اقتلاع 
البدع » وإعادة تثبيت الإجماع البيشى؛ فأبطل المذهب السيعى بقوة السلاح من جانب» 
وبالسعي المنتظم من جانب آخر إلى تكوين النخب الدينية من خلال تأسيس المدارس» 


و 


وحلك الملعب: الستى هع عنديد «اقفل اللدارس» بوأدسجت فيه يعقى العارات. الذيية 


الجديدة مثل الصوفية» وأصبح المصدر الأول للتعليم الديني هو إسلام تجدد شبابه بقدر 
كبير» وله غعدة تنوعات تحت مظلة مشتركة. 


في الخلاصة» تميّزت القرون الخامسء والسادسء والسابع ه/ الحادي عشرء والثاني 
عشر» والثالث عشر م بثلاث سمات أساسية؛ كان لها تأثير في تطوّر الفنون: هي توازن 
جديد بين المجموعات العرقية واللغوية» ثم انشطار السلطة السياسية الذي نتج عنه مو 
هائل للمراكز والأنشطة الحضرية» دون التخلي عن فكرة الخلافة التي وححدت الجميع . 
وأخيراء إحياء المذهب السني الذي كان من مسوّوليات الدولة والفرد» مع حفاظ الطرائق 
الصوفية - في الهامش - على جاذبية قوية لدى الأفراد والهيئات الاجتماعية. 

إن تخديد انهاية هده آللقية أسيال كير سن دين بدايقهاء فقد سضلت الالسااتك 
المغولية العنيفة شرق إيران في العقد الثاني من القرن السابع ه / الثالث عشر م» فتقدم 
المغول غربًا ودمروا بغداد والخلافة العباسية عام 656ه / 1258م» ولم يوقف زحفهم 
الاعاليلك حصير سحة 658ه / 1260م فى جوف سررياء كان اللماليك يشكلرت القر؛ 
الصاعدة الجديدة إثر انهيار الأيوبيين. واستمرٌ الحكم السلجوقي في الأناضول حتى نهاية 
القرن السابع ه / الثالث عشر م. وانطلقت في هذا العصر الأخير فترة انقسامات سياسية» 
انبثقت منها القوة الهائلة للعثمانيين. أمّا في الغرب » وبعد كارثة لاس نافاساس دي تولوزا 
عام 608ه/ 1212م بيد تحالف من الأمراء المسيحيين» فقد أفلت سلطة الموحدين» 
وحلت مكانها سلالات محلية صغيرة في شمال إفريقيا والأندلس. 

على العموم» اختفت هذه الحقبة اللامعة بطريقة وحشية» التي تزامنت مع التيارين 
الرؤمعدي والقرطي اللبكر في الشرنب» ومع الأباطرة سنع فى الصبين. وياستقعاء إسيائيا 
وصقلية فقد نجح هذا العالم في رفع التحديات الداخلية والخارجية» إذ أدرك كيف 
يستخرج خلاصات جديدة وهادفة من السمات العديدة التى شكلت العالم الإسلامي 
الملغاضر . وكان العالم الإسلامي وقتئذ يعد نفسه وحدة متكاملة» أمّا في القرون اللاحقة 
فقد طوّر الغرب الإسلاميء والشرق الأدنى العربي» والأتراك» وإيران» والهند المسلمة 
قار متعب اق كلذ مايه 

لق اتسّحكا نقادي كنض هده الاأززماة وقق المنامان البفراقيةذانها السعفتمة فى اوس الول 
من الكتاب» لكنّ الترتيب يتغيّر. وقبل أن نقدم الأسباب التي دفعتنا لذلك» من المهمّ أن 
نلاحظ أن هذه الفترة الزمنية قد تأثرت - أكثر من الأولى بكثير - بالاتجاهات العلمية؛ 
والمواد الببليوغرافية التي نجد فيها درجة كبيرة من التخصص. فعلى سبيل المثال» حصلت 
ثورة في معارفنا حول إيران» وأفغانستان» وهي تعود إلى الاستكشافات والتنقيبات الأثرية 
الواسعة التي تمت في ثمانينات وتسعينات القرن الرابع عشر ه / ستّينات» وسبعينات 
القرن العشرين م. وكثير من هذه النتائج لم يُنشر قط . إِنْ الاستطلاعات والتنقيبات 
المنهجية التي نظمتها المئؤسسات السوفياتية من طشقندء أو باكو» أو موسكوء في مجمل 
الأقاليم الآسيوية الإسلامية» والقوقاز أو أذربيجان قد حوّرت بالفعل القراءات الممكنة 
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والمتعلقة بهذه المناطق الغنية جدًا بالآثار. واستطلعت في الماضي بصورة أفضل مصر 
والأناضول والهلال الخصيب. وحتّى في هذه المناطق - ولا سيما بفضل العلماء الأتراك 
في الأناضولء وبفضل الاهتمام المتزايد ببلاد الشام الإسلامية زمن الحروب الصليبية - 
فإن حجم التأويلات الجديدة والبيانات الحديثة ضخم جدًا . 

ثمة صعوبتان إضافيّتان تزيدان في تعقيد المسائل» وكلاهما ذات طبيعة منهجية؛ تتمثل 
الخصوصية الساحرة لهذه الفترة الثرية في أن معارفنا حولها تعتمد على تشكيلة متنوّعة 
جدًا من المصادر ومن المحاصيل المعرفية الحديثة؛ بحيث إِنْ أي تعميم» يصبح قابلاً للتغيير 
من قبل الأبحاث التي تليه. وتشمل المصادر المذكورة آنفا: روايات رحالة القرن الثالث 
عشر ه/ التاسع عشر م» والاستطلاعات الأثرية الشاملة» والروايات الوصفية الجزئية» 
وعمليات إعادة التشكيل غير الموثقة» والترميمات الحديثة؛ وتكمن الصعوبة الثانية في 
أن الأدبيات الثانوية ليست ميسرة» ويعود السبب في أنها 1 غالبًا في الدوريات 
والسلسلات النادرة من ناحية» ولأنها محررة بعدة لغات» لكل واحدة منها مفرداتها 
المتخصصة. من ناحية أخرى. ثم إن المصادر الكتابية المتعددة درست بصورة غير متساوية 
فيما يخص علاقتها بالفنون؛ فهي معروفة بما يكفي فيما يتصل بالعالم العربي» وبوجه خاص 
في سورياء وبغداد» لكنّ هذه المصادر ما زالت عذراء من جهة إيران» والأناضول. بل إن 
الع مبى لاتوشية تقسها ليست مدرافر #ايذرجة كاف مقاركة بالتضوي الالسالاعية المبكرة. 
أخيراء لا شك في أنه ستكون هناك تواريخ منفصلة لكل مقاطعة» بل لكل مديئة على 
حدة في أثناء هذين القرنين والنصف. وتتوافر بالفعل بعض الدراسات» وبعضها الآخر 
بصدد الإنجاز. وفي هذه الأثناء قرّرنا أن ننطلق من آسيا الوسطى» وإيران (وتشمل تلك 
الدراسات القليلة المتعلقة بالهند)؛ لأن التحوّلات الكبيرة هناك سبقت تلك التي حصلت 
غرب جبال زاغروس. كما يمكن إثبات أنْ الأفكار والتقنيات انتقلت - في حالات كثيرة 
- من الشرق إلى الغرب. ثم يتبع استطلاع الأقاليم الإسلامية الشرقية» دراسة اللب 
المركزي: أى, بالأساس البرلالات الأقطاعية. ذات الأصول العركمائية والكرديق ويشحل 
ذلك أيضًا التوقف عند الخلافة العباسية الضعيفة في بغداد التي شهدت انتعاشة ثقافية 
مذهلة في النصف الأول من القرن السابع ه/ الثالث عشر م. غير أننا فرؤنا قلا 
لنتناول بصورة مستفيضة الفن الفاطمي مع التركيز على مصرء رغم أنه قد انطلق بالفعل 
في العصر السابق. وثمة سببان وراء هذا القرار» أوّلهما: أنه من غير المنطقي تقسيم التاريخ 
والثقافة المتماسكين لهذه السلالة إلى فترتين بسبب تغيرات مهمة حصلت في أماكن 
أخرى. وثانيهما أن هناك تطوّرات كثيرة في الفنْ الفاطمي سبقت التطورات التي حصلت 
في مناطق أخرى؛ حتّى وإن ظل الرابط بين المستجدات الفاطمية الظاهرة وما يشابهها في 
الألطققة الأظراقية ب حكدما #واقر + يراووطنا ص الساعة ويعماضن من .عد العسيفيف.. أي 
الغرب الإسلامي المنعزل جزئيًا عن التغيّرات المعاصرة في الأقاليم الإسلامية الشرقية فقد 
واصل - في عدة أوجه - طريقه الخاص المستقل . 
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الفصل الخامس 
الأقاليم الإسلامية الشرقيّة 


9 العمارة والزخرفة 

متد المنطقة موضوع دراستنا الراهنة من سهول بلاد مابين النهرين» وجبال شرق الأناضول 
أو القوقازء إلى حوض تاريم غرب الصينء أو السهول الخصبة شمال شرق الهند. وهي 
منطقة شاسعة» تتنوّع مناخاتهاء وأنشطتها المعمارية» واتجاهاتها التجديدية. وسوف نقدم 
هذه المنطقة على شكل مقاطعات فرديّة على غرار فارس» أو جبال في غرب إيران» أو 
والحةابشارى في الشرق. وقد سيق أن قمنا بحاولات فى هذا الانجاه ولا سيّمافي ما يتعلق 
بأذربيجان وآسيا الوسطى» ومع ذلك فمن المعقول أن نحاجٌ أن ثمّة قواسم مشتركة كافية 
بين البنايات التي شيّدت في أثناء هذين القرنين في الأقاليم الإسلامية الشرفية» كي نحدّد 
بشيء من الدقة خصائصها المشتركة. ويتطلب القيام بهذا العمل معرفة وإلمامّا ببنايات 
معروفة بدرجات متفاوتة» ولهذه الأسباب» فإنْ تقديم هذه المنشآت المعماريّة بإشكالاتها 


[209] أصفهان. الجامع الكبير (مسجد جامع )؛ 
القرن الثامن-القرن السابع عشرء منظر جوي 


[210] أصفهان» الجامع الكبير (مسجد جامع ). 
مخطط 


الفرديّة يسبق محاولة تحديد السّمات المشتركة في البناء والتصميمء التي تيّز على أفضل 


ويه عميارة عه الجقة الغثة عدا 


مالسل 

ثمّة على أطراف الصحراء الإيرانيّة»؛ وسط البلاد وغربهاء مجموعة متميّزة ومتناسقة من 
المسناجك لدت في الفترة نفسها تقريبًا: في أصفهانء وأردستان» وبرسيان» وكلبايكان» 
وزقارةة وبروجَوّد ثم قزوين» وقروه باتجاه الشمال. زيادة على ذلك, وفي المنطقة ذاتها 
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[211] أصفهانء الجامع الكبير (مسجد جامع )» الصحنء القرن الحادي عشر والثاني عشر مقابل له 


أعيد يناوهاء إلا أن الترميعات الالأحقة:طمسع العمل السايق فى كثير من الأحيات. 55 
هذه المجموعة بالأساس إلى العصر السّلجوقي. وتعود أوّل بناية منها (القبة الشمالية 
الشرقية في أصفهان) إلى سنة 480ه / 1088م» وآخر بناية إلى سبعينات القرن السادس 
ه/ ثمانينات القرن الثاني عشر م (قَرُوه). 

إن معلوماتنا حول المساجد المبنيّة في أماكن أخرى من العالم الإيراني محدودة للأسف» 
إلى درجة أنّها تكاد تكون عدية الفائدة. وهناك أدلة تشير إلى وجود بنايات دينيّة مهمّة في 
هيرات» وعسكري بازار» وفي بلدة صغيرة قرب مرو» وبخارى» ودمغان» وخيوة» وباكو. 
لكنّ الإشكال في هذه الحال يتمدّل في غياب أيّ أثرء أو في عدم نشر الدّراسات المتعلقة 
بهذه البنايات» أو في عدم وجود الدراسات أصلاً. وفي غير هذه ال حال فإِنّ البنايات 
الملاكورة صخيرة وتقليدية» وعلى تتكل قاعات مقطالاقاقية على العماذالك».ذات أعمية فة 
انويّة. وهكذا فإِنّنا مضطرٌون لدى مُعايئة هندسة المساجد إلى التركيز على الجزء الغربي 
في المنطقة الوسطى لإيران. فلقد كانت هذه المنطقة محيّذة من قبل السّلاجقة لإقامتهم: 
وضمن توججهاتهم لرعاية الفنون ومساندتهاء وهكذا يجوز أن ننظر إلى مساجدها على أنّها 
فوذجية تمل التمط الإيراني في القرن السادس ه / الثاني عشر م . 

يُعدّ المسجد الجامع الكبير بأصفهان [209-210] الأكثر شهرة وميّرًا من بينهاء كما أنه 
شديد التعقيد» إذ ما يزال غير مفهوم بوضوح رغم تعدد الدراسات والتنقيبات الأثريّة 


العي لم ينه كليّة والممشورة جِزييًا وقد قورن هذا الفامع أكر من هَرّة بكاتدرافية: شارقر 
]قار ) فيو مثليهنا ريد من اتوعهه وصلى عدا الأساس لآ يمكن التيقدامه التحلهذ 
فترة مُعيّنة ومع ذلك لا ثيمكن فهم العصر الذي شيّد خلاله هذا المسجد دون الإلمام التام 
بصفاته المميّزة. ولهذا السّبب سوف نبدأ بتحليل بنيته كما هي اليوم» ثم نستخرج تلك 
السمات التي تنتمي بوضوح إلى العصر الذي نحن بصدد دراسته. 

يتألف اجامع من مجموعة كبيرة من البنايات المتجاورة» يبلغ طول محورها الشمالي 
الشرقي - الجنوبي الغربي 150 مترًا. وله 476 عقدًا منفصلاًء أغلبها على هيئة قباب» 
ما قلب الجامع فهو الصّحن المستطيل للمسجد القائم على العمادات والعائد إلى القرن 
الرابع ه/ العاشر م الذي ناقشناه آنفاء وقد أضيفت إليه أربعة أواؤين» منها اثكان على 
شكل بهوين شبه مرعينء ينتهيان بجدار أعزل [211-212]. والإيوان على حائط القبلة 
شبه مُربّع بدوره» إلا أنه ممنّصل بقاعة فسيحة يبلغ ضلعها 15 مترًا مغطاة بقبّة. أمّا الإيوان 
الرابع في الجهة المقابلة» أي شمال شرق» فهو أطول وأضيق» ويعتمد على منوال مستطيل 
أكثر تقليدية» وينتهي بكتلتين ضخمتين» تذكران بأبراج بوابة» على الأقل في مخططهما 
(ثمة زخرفة لاحقة تغطي الجزء العلوي إلى درجة أنه يصعب تحديد الشّكل الأصلي 
دناه ولا يهل الأبراك ]ل ا من الواسية اللا خلى الصبسن. ما باقي المساحة 
نمطبها داق رأرسر ذوحده سغطينة على وار سات سال من عقدي : ادها قوق 


الآخر. ولا نعرف بالتأكيد إن كان هذا الترتيب المزدوج من بقايا الواجهة الأصلية الأولى 
أم لا. تقود كل لوحة إلى جناح يتكوّن من أبهاء مربّعة مغطاة بالقبب» باستثئاء الأماكن 
الفى أعين:بفاؤها لكا على غراو الأساحات ف مجائية الآير1ق الشوبي: 

لا يوجد في هذا الجزء من الجامع إلا تاريخ تقريبي واحدء إذ يذكر النص المنتقوش على 
الجانب السفلي من قبة القبلة [213] اسم الباني: نظام الملك نفسه. الذي شيّد البناية ما بين 
464-4ه / 1072-1092م. لكن ترد في ثلاث مناطق خارج المستطيل الأول تواريخ 
تشير إلى أواخر القرن الخامس ه/ الحادي عشر م» وبداية السادس ه / الثاني عشر م. 
ليها لا على اللحرى الرئيسي للجاح على بحت 203 مرا يح الإزيراظا اللقسالي. الشرقي 
قاعة مربّعة (يبلغ ضلعها 10 أمتار) تعلوها قبة [214] تذكر بدقة عام 480ه / 1088م 
ضمن نص منقوش يُسمّي مؤسّسها: وهو تاج الملك؛ غريم نظام الملك ومنافسه. والملاحظ 
أن المساحة التي تفصل هذه الغرفة المقبّبة عن الإيوان الشمالي الشرقي» مُغطاة اليوم 
بإضافات لاحقة» لكنه متعارف عمومًا على أنها كانت فى الأصل خالية من البنايات. وثمة 
ثانا بوابة [215] خارج المستطيل الرئيسي شرق الإيوان الشمالي الشرقي عليها النص 
التالي: "أعيد البناء إثر حريق 515ه/ 1121-1122م"» ويتعلق الأمر بالتأكيد بالحريق 
الذي تشير إليه الروايات» والذي شبّ في أثناء ثورة محلية سنة 513ه/ 1120م. 
وأخيرّاء المنطقة ما بعد حدود المستطيل في الركن الجنوبي للجامع الحالي» التي نلاحظ فيها 


[212] أصفهان. الجامع الكبير (مسجد جامع )؛ الصحنء القرن الحادي عشر والثاني عشرء مقابل الشمال الشرقي 
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استخدام طرائق بناء قديمة متميزة» وعليها نقوش دينية بنمط من الخط يصعب أن يعود إلى 
ما بعد نهاية القرن الخامس ه / الحادي عشر م. 
هناك ثلاث سمات تعود بوضوح إلى أواخر القرن الخامس ه / الحادي عشر م وبدايات 
السادس ه / الثاني عشر م» وهي على التوالي: القبة أمام المحراب» والقبة الثانية باتجاه 
الشمال» والأرجح خارج مساحة الجامع » والبوابة الغريبة بتعض الشيء» وهي توحي بأن 
تحوّلات مهمة طرأت - في عدة مراحل - على الجامع البويهي» وتؤكدها إلى حد كبير 
التنقيبات الأثرية الحديثة. وفي الأصل كانت ثمة أوَلا القبة العريضة أمام المحراب التي 
أمر ببنائها الوزير نظام الملك» ولم تكن القبة في حدّ ذاتها أمرًا مستحدثاء لكن حجمها 
وفخامتها غير اعتياديين» وربما كانت تعكس العرف القديم المتمثل في بناء مقصورة داخل 
5 اه ع 5 . يوعد “25 58 8 5 5 و 
الجوامع . ومن المعقول أن نقرآأها بوصفها منطقة أميرية معخصصة. لكن لم يتضح بعد 
كيف كانت القبة متتصلة بباقى قاعة الصلاة. ومن أغرب سماتها اللافتة للنظر أنها كانت فى 
الأصل قائمة بذاتها [216]» وكانت هناك في جانبها الشمالي الغربي نقوش قرآنية غطتها 
البنايات اللاحقة. وبدورها كانت للقبة الشمالية الخارجية المبنية سنة 480ه / 1088م بأمر 
من تاج الملك وظيفة ملكية كذلكء وربّما كان الأمير يغيّر ملابسه هناك» قبل الدخول إلى 
المسجد. واللوفت للظر أن الآية المرآئة الفرشة هع اهامواماتردفى اللساجد».وهى تشير 
إلى ملكوت الله وعرشه: #أإِنْ رَبَكمُ الله الذي حَحلقَ السَمَاوَات وَالأَرْض في سنّة أيّام ثم 
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[215] أصفهانء الجامع الكبير (مسجد جامع )» البوابة» 
بنيت بعد 1121-22م 


نهو 0 ا . 2 فس عن ع اي 2ن ك6 عا ولق اي لال بعد 2 و ا 
اسْتَوَى عَلى العَرّْش يَعْشي اليل النْهَارَ يطلب حَثِيثًا وَالشمْسٌ وَالقَمَرَ وَالنجومٌ مُسّخْرَات 
5 فق وا 00 1 -ه 


بأثره ألا له للق ولك تارك الله د الْمَالين# (الأعراف4-54. كما أن الأيواب 
غير المتناظرة تدل على أن الغرفة كاذك 50717 الممرّ الشرّفي . ما البوابة العائدة إلى 
سنة 515ه/ 1121-1122م فيصعب تفسيرها أكثر؛ لأنها غير مألوفة. لكن العديد من 
المراجع النصية الملغزة التي تشير إلى مساحات مبنية متاخمة للمسجد؛ وكذلك الوظائف 


عو مه 


المتصلة به» توحي بتوسّع أى إضاقة سابقة؛ أدميجت فسن بناية والحدة. وتستد الأواوين 
الأربعة عادة» إلى هذه المرحلة» رغم غياب أي دليل أثريء أو كتابي» أو أدبي. 

لا نستطيع تعريف الحدود الخارجية للجامع ؛ لأننا نجهل إن كانت الإضافات العديدة التي 
جدّت في القرنين الثامن والعاشر ه/ الرابع عشر والسادس عشر م قد شيّدت على 
مساحات اقتنيت وقتهاء أو سلجوقية داخلية» أو حتّى سابقة. وتبقى أهمّ سمة مميزة هي 
التصميم حول صحن بأربعة أواوين» وقبّة خلف إيوان القبلة» وتتناسب كل العناصر وفق 
خط بق يعد البواية السائقة. 

نيت جميع المساجد في المنطقة الوسطى بإيران أو طرأت عليها تحوّلات خلال العقود 
الأولى للقرن السادس ه / الثاني عشر م» وقد استّخدم بالأساس نوع من المخطط المعياري 
في كل المدن» رغم أن المخطط القديم في أردستان» وبرسيان» وعددًا من الخصوصيات 
اللحلية العبدت سحات غير عألوقة. ووظيير المقطط المميارق أولسرة ,يسور يكق ترفيقيا 
- في مدينة زواره الصغيرة سنة 530ه/ 1136م [217» 218]. ولدينا في هذه الحال 
ضمن مستطيل صحنٌ بأربعة أواوين» وقبة خلف إيوان القبلة. أمّا المساحات البينية فهي 
مخطاة يعقاو سور ميلية يلدي ةاقائينة على معافنااث اتقرلةا. تورطر الأوارين بزاعبية عدن بفقاظ؟ 
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تقع عادة خارج إطار المستطيل. ثقد أقسم هذا النوع من المخطط - مع بعض التغييرات 
الثانوية فقط - على بقايا مسجد أصفهان المتكوّن في الأصل من قاعة مغطاة قائمة على 
العمادات. 

ما هو أصل هذا المخطط ؟ ولماذا اعتمد في هذا الزمان والمكان؟ إذا أخذنا كل عنصر على 
حدةء فبالتأكيد لا الإيوان» ولا الإيوان القبة» ولا حتى الصحن بأربعة أواوين عناصر 
جديدة» ويمكن ربطها بسهولة بأعراف ما قبل الإسلام في إيران والعراق. ويكمن الجديد 
في الجمع بين الصحن والمدخل الجانبي؛ وتزويده بأربعة أواوين. ويعتمد حجم كل واحد 
منها على موقعه ضمن الوظائف الدينية للبناية» وعلى القبة الكبيرة خلف إيوان القبلة؛ 
وبعبارات أخرى تكيّفت الأشكال الموجودة مع الأغراض الدينية والوظيفية والرمزية 
للمسجد الجامع . 

إلا أنّ تحديد الأسباب الكامنة وراء اعتماد هذا المخطط الجاهز في هذا الوقتء يُعدٌ 
أكثر تعقيدّاء وثمة نظرية قديمة تقول إِنْ الصحن بالأواوين الأربعة والمدخل الجانبي سمة 
ين عياف لوال الخقاض شيرق إزرات» يورق كان الها كأثر شيكر على اللنطتات اللعمارية 
المدئية» كما سنرى لاحمقًا. ولتفسير كيفء ولاذا استخدم مخطط المنزل من شرق إيران 
55 8 في المساجد الجامعة المبنية حديثًا في وسط إيران» طوّر ماكس فان برشام 77211 1/1376 
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67 الذى تبعه لاعفا 4 عرمقلد 0اع1دعه11 .1 و أ. غودار ,ير 
0110) ما يكن تسميته: (نظرية المدرسة). تنطلق النظرية من الواقع المتعارف عليه 
وهو أنه بعد اجدلال السالاحقة جقة الأتراك لإيران والعراق بنيت المدارس لتعليم الجماهير 
المسلمة المباديئ الحتيقة للدين. وكانت بعضن المدارس ممولة من طرف اللتواضصء بيثما شيّد 
الأمراء السلاجقة ومستشاروهم مدارس أخرى. ورغم أنهم دفعوا التكاليف في بعض 
الأحيان من أموالهم الخاصة إلا أن المدارس كانت أدوات بين أيدي الدولة» وكانت أشهرها 
المدارس النظامية التي أمر نظام الملك ببناتها في إيران والعراق» وأفضلها في بغداد. ولم 
تسمح الروايات المتوافرة بتصور بنيتها وشكلها الأصليين» 
550 الحكام في رعاية هذه المؤسسات :ومسائتاتها إلأ فى العصر السلجواقي: كن 
كانت هناك مدارس أسسها الخنواص شمال شرق إيران قبل ذلك العهد. وهي في أغلب 
الأحيان منازل خاصة تحوّلت لهذا الغرض. واعتمادًا على هذه المعطيات ظهرت فرضيّتان: 
السلجوقية كانت في الغالب وفق غط معياري» وذلك بسبب طبيعة مسانديها 


يبق أثر للنظامية في بغداد» ولا : 


أن الله ارس 
وسرعة انتشار بنائها؛ وأن نغط بنائها نشأ من مخطط المنازل الخاصة شرق إيران الذي كان 
لسمغةكالهذا الغرضء ثم اسشغلض من لك أن ممشطط امول بآرية أواوين المتعظر في 
إيران والعراق اعتمد في المساجد الجامعة؛ لاه تاوما 

ومع بساطة هذه الفرضية ومظهرها المتكامل» لا يمكن الرّكون إليها كليّة فأوّل حجة ضدها 
هي غياب الحجة؛ فلا نعلم شيئًا عن الشكل المادي للمدرسة قبل النصف الثاني للقرن 
الساضى ه/ الثاني عشر عه بل لم توج قط مداوس ميكرة فى إيرالة+ :وحعى فذرسة 
خرجرد - التي تذكر مرارًا وتكرارًا - تتمكّل في آثار معمارية غامضة إلى درجة أن لا 
طائل من ورائها وسح - خم ااستيى للحت أن الألطلة السوررية_الأناضولية لا ري 
عدوا إلا عل ١‏ بعض التغييرات» مما يوحي بأن المدرسة كان لها بالفعل خصائص دقيقة 
في مخططها وبنائها. وحتى مع ذلك» هل يُحتمل أن معماريّي القرن السادس ه/ الثاني 
ب بلا ا مووي ياه ود سن 
مسخططا و بي النقرء رسا فونه بن ملق ارين قي لال الات و تناف هن 
ا يكتشف مثال مبكر مثها. 

ما أقوى اعتراض تواجهه هذه النظرية فيتمثل في غياب الأواوين الأربعة والصحن كليّة 
تقريبًا عن المدارس اللاحقة» بينما أصبحت هذه العناصر معيارية في عدة بنايات - مدنية 
ودينية - خلال القرن السادس ه/ الثاني عشر م في إيران وخارجهاء ويوحي ذلك بأن 
مرام ع التخطظ قية أ مو معره بلمسة دردزة جديدة ل لعرف.عنيا الا القليل رمز 
المحتمل جدًا أن يعود الأصل إلى شكل محلي إيراني غربي» أو عراقي اتح هيئة المعلم 
المعماري في المساجد المحلية. وهناك أمر لافت للنظر يفترض أن يجعلنا نحتاط كثيرًا لدى 
استخلاصنا النتائج المتعلقة بهذه المسألة برمّتهاء وهو أننا لا نجد من جملة المساجد الكبرى 
شرق إيران» ووسط أسياء العائدة إلى ما قبل الغزو المغولي؛ سوى واحد فقط في دهستان 
(تسمّى حاليًاة مشهد المصريين) مُجهّز بقبة إيوان أمام القبلة» ويعود إلى بداية القرن 
العاسع ع / القاليغ عشر غز, 

الخلاصة أنه ظهرت في غرب إيران ووسطه خلال العقود الأولى للقرن السادس ه / الثاني 
عشر م مجموعة متميزة من الجوامع ذات الترتيب الداخلي المماثل» حتى حين أضافت إليها 
العناصر المحلية بعض التعقيد (كما في أصفهان)» ويمكن تفسير ذلك بالظروف التاريخية» 
إذ كانت في هذه المناطق أهم المراكز التي حكم منها السلاجقة وأتباعهم معظم الشرق 
الإسلاميء أما الأصول الشكلية للمخطط الجديد وإلى أي درجة يُفترض أن هذا التطوّر 
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من وسط إيران بلغ باقي الأقاليم الإسلامية الشرقية» فهي مسائل لا نقدر على حلها في 
الوقت الراهن لنقض المعلومات. وحَتّى إن تعذر إثبات النظرية السائدة - والقائلة بالأصل 
الإيراني الشرقي - بالاعتماد على أسس المنطق وعلم الآثار» فإن الوثائق الأدبية والمعمارية 
الني بحوزتنا لا توحي بتفسير أكثر ملاءمة» وفي كل الحالات أصبح مزيج الأشكال الناجم 
أساسًا لكل التطورات اللاحقة لعمارة المساجد الإيرانية» وفي نهاية المطاف يظهر أهمّ إنجاز 
للعمارة المذكورة» على المستوى الجمالي» ومثلما هي حال البارثينون الذي يعد النموذج 
المثالي لإبداع العمارة الكلاسيكية فإِنَ المساجد الإيرانية (كجامع أصفهان) مُصمّمة كي 


تشاقد فى الهبراء الطلق وكقكى الطلاقا مع القضاء الخارسى » لتق الخناسية هنا أن ثئماة 


المعاينة هي قلب البناية ذاتها وسط الباحة المفتوحة» ومن هناك وعلى غرار خشبة المسرح 
خلقت الواجهة البسيطة والمكتفية ذاتيًا خلفية عاكسة للوظائف الكائنة بالداخل. 


الأضرحة 


بنيت أَوّل الأضرحة الإسلامية -كما رأينا سابقا- في القرن الرابع ه / العاشر م» والأرجح 


أن الغرض منها كان تمجيد الأمراء والاحتفاء بالأئمة الشيعة؛ وكانت الأضرحة في إيران 
على شكل أبراج أو بنايات مربّعة تغطيها القباب القائمة على الأركان. لكن مع قدوم 
الأتراك والانتصار اللاحق للمذهب السني تحؤّلت وظائفها وأشكالهاء وعوضا عن 
المنحدرين من سلالة علي كرم الله وجهه خصّصت "المشاهد" (مكان الشهادة بالعربية: 
ويطلق عليها غالباء ذ في إيران إمامزاد. 5 "بخ الإمام ( للصالحين وصحابة الرّسل 
وحوارييهم» وفي عددة بخالاايس لشخصيات من العهد القديم وبحت محل الورع 
الشعبي والأنشطة ذات الصلة. ويجب فحص تطوّرها ضمن علاقتها بخاصيتين دينيتين 
ميّزتا ذلك العصر: البحث عن النجاة الشخصية بواسطة شفاعة ولي صالح؛ أو حدث 
مقدس» ثم سعي طوائف ومجموعات صوفية إلى إيجاد علاقة بينهاء وبية القتخصيات 
المقدّسة. هكذا أصبحت المقابر - على الأقل في بعض المدن - أماكن للتفكر والتجمّع على 
مقربة من رجال فاضلين رحلوا منذ فترة طويلة» وبالتزامن مع ذلك ما يزال هناك احتياج 


لي الاحتفال بالثراء» والمراتب» أو تايس "ري للسلكلاات: أو زوايا شخصية» ويعود 


السبب في ذلك إلى تطور النظام الإقطاعي وبروز القادة العسكريين. 

تطرح الأضرحة الأبراتية مقلما رآينا فى اللساعك عضملة من اللسائل لم تيك سخلولا بيعل 
هل من باب المصادفة أن يكون العدد الأوفر منها في الشهال على امعذات خط يبذا هن 
أورغينشء في جبل بامير تقريبّاء ويعبر بلخ ومروء ليمرٌ داخل الجبال جنوب بحر قزوين 
وحولها ويبلغ أذربيجان؟ لماذا نجد في أقصى الشمال الشرقي» وأقصى الشمال الغربي 
مجموعات من الأضرحة. تعود إلى النصف الثاني من القرن السادس ه/ الثاني عشر م 
وعددًا قليلاً من الأضردة السابقة زمنيّاء بينما تعود الأمثلة المؤرّخة العديدة جنوب بحر 
قزوين إلى النصف الثاني من القرن الخامس ه / الحادي عشر م والنصف الثاني من القرن 
السادس ه/ الثاني عشر م؟ في غياب التحريات المحلية والثقافية الملائمة وهي وحدها 
يكن أشذحرفر الأجابات فإ فراسة عه الأضرعة تقد حصرًا على اتصنيقها وثررعها. 
للالحظ أولا أن القبو البرج مايزال مرجوكاء ولدينا مقالاف (#تهى/ 1028-27م و 
مفب 1054-35 في دمغان [219. 220], شكلهما مستدير وجائم» مشيّدان 
بلينات الطوب» وتعلوهما قبة مدبّية» تتميز الأبنات ببساطتها في كل المساحات؛ باستثناء 
ابلتائب العلوى المفقل بال شرة . ويوجد في الري ضريح (534ه/ 1139م) على شكل 
نجمة مرتم بإفراط. ومثل برج قابوس فإن ضريح الريّ قليل الزخرفة على المساحة الصغيرة 
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الممتدة على الكورنيش أسفل القبة. واللافت للنظر أنْ الجمال الأخاذ لبرج قابوس تدهور 
في هذه الحال» إلى درجة أنه أصبح شبيهًا بخزان المياه. ويوجد في أبركوه جنوب إيران 
مثال للضريح البرج (448ه / 1056م). 

لكن التطور الأبعد مدىء والأكثر إثارة للانتباه» طرأ على النوع الثاني: الضريح المربع 
أو متعدد الأضلاع الشبيه بالخيمة» ويظهر هذا النوع في القرى الصغيرة لآسيا الوسطى 
وأماكن أخرىء كما نشاهده في المدن الكبيرة مثل سانغ بأسك ويرةء وتتعدة اشكالة 
وتتنوع ؛ لكننا غير قادرين وفق المعارف الحالية على تصنيفها. وسوف أقتصر على دراسة 
مقتضبة لأبراج خرّاقان» وضريح السلطان سنجرء والمجموعة الآذرية» كما سأتطرّق 
إلى تطوّر "البستاق"» وهو من الملامح اللافتة للنظر التي ظهرت في العديد من هذه 
الأضرحة. 

يقع برجا خرّاقان (المؤرّخان في 460ه / 1067-68م و 485ه/ 1093م) وضريح 
دماوند في شمال إيران» أي جنوب شرق قزوين» وشرق إيران على التوالي. المعالم 
الثلاثة مثمّنة الأضلاع بالداخل والخارج» ويبلغ ارتفاعها زهاء 13 متراء ويمتد كل ضلع 
بطول 4 أمتار مع دعامات ركنية نصف دائرية ثقيلة» توجد في الداخل قبة قائمة على فضاء 
ركني» وقبة مزدوجة في برج خرّاقان الثاني. وتعد هذه الأخيرة أولى القباب المزدوجة 
في إيران. تتميز كل هذه البنايات بجمال لبناتهاء وهي على شكل سلسلة من اللوحات 
زخرفية متقئة التفاصيل» سوف نعود لها لاحمًا. يحتوي أحد أضرحة خرّاقان على رسوم 
زخرفية» ربا تكون قد أنجزت في زمن لاحقء وقد شيّد أبراج خرّاقان شخص يدعى محمد 
بن.مكي الونحاتي» والأرجم أن أرباب العمل 'كانوا أثراكا أو إبراتيين.من غير الأمراء. 
كان ضريح السلطان سعجر مرو (546ه/ 1152م تقريبًا) يشكل جزءًا من مجع كبير 
بالل فصر سعدا ملعا بساهرة [226::389]: وسو يشكل على هذا الأساس أرل 
ضريح مسجدء مع أنْ هذا الأخير أصبح منتشرًا لاحقاء أمّا القصر من جانبه فهو يربط 
المجمّع بأعراف أكثر قدمًا يمكن أن نشاهدها في مجمّع دي وكليسيان في سبالاتو -على 
سبيل المثال- حيث يكوّن القبر» والقصرء والمعبد أجزاء من تصميم واحد. يظهر المخطط 
على شكل مربّع » يبلغ ضلعه 27 متراء وله مدخلان متقابلان» ونجد داخله غرفة مقببة 
مربّعة (17 2217 مترًا). وهكذا يتبين أن المخطط اعتيادي -باستثناء حجمه- أمّا الارتفاع 
فهو استثنائي بالفعل. تحمل الأسس الغائرة جدًا والقوية جدارًا عريضًا من لبنات الطوب» 
يرتفع حتى يبلغ زهاء 14 مترّاء دون أي زخرفة ملحوظة في الداخل أو الخارج. وخحجبت 
منطقة العبور برواق على طريقة الضريح الساماني في بخارى. وترتفع فوقها القبة البديعة 
ابالئعة 14 سجاطلولا وقد عدت [الأسل الحديد .مر لدانها الشارسيية. وتظهر القية مرقكرة 
حاليا على طبل» بيكما لقان تنكحلها تنا وسرهقتً لي الألصل + على بغرار اتعقد الفارسي 
التقليدي. وسوف نعود إلى عناصر البناء» ولا سيما القبة المزدوجة والمثمّن. لكن تجدر في 
الوقت الراهن ملاحظة أنْ هذا أكبر الأضرحة السلجوقية وأكثرها لفت للانتباه» ومع ذلك 
فمخططه وشكله الأساسي بسيط إلى درجة كبيرة» وتقليدي. 

تبرز مجموعة ثالثة تتميز بأضالتها؛ فقد دمجت عدة سمات طوّرت: لي أضرسة سابقة 
بإيران» وهي تقع في المنطقة الشمالية الغربية التي تطابق تقرييًا اقرييواة إلشالية ول 


[219] دمغان» قبر برج» 1026-27 م 


[(319] شان هر يري 105485 
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[222] خرقان» ضريح» 1067-88 م0 الواجهة 
لمم خرقان» ضريح» 3م ميخطط ورسم مقطعي 
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سيما في مراغة» وناخيتشيفان» وهي تمتد من 542 ه / 1147-48 م (الضريح الأحمر 
في مراغة) إلى 593ه / 1197م (كنبد قابود [227] في مراغة كذلك)» وتتخذ القبور 
أشكالاً متنوعة: مستديرة ومربّعة أو متعددة الأضلاع » ومبئية أحيانًا بالحجارة؛ وهي 
مستوحاة من هندسة البرج بقدر ما تستقي شكلها من الخيمة» و تحتوي كل هذه الأضرحة 
على قبوء ويُعدٌ ذلك أمرًا مستحدثا في إيران» كما تنفرد الواجهة عن باقي الجوانب 
بشكلها أو بكمية الزخرفة التي تزيّنهاء إضافة إلى ما سبق فهي تحتفظ كلها بأسماء أرباب 


العمل سم الضصروض وسمية مناتوشية, 


[224] خرّقان. ضريح. 1093م. واجهة المدخل 


و اس ]] 


يُعلٌّ "البستاق" عنصرًا مستحدثًا مهما في الأضرحة الإيرانية العائدة إلى تلك الحقبة» 
ويتمثل ذلك في الممر المرتفع ذي الطابع الرسمى الذي يمنح البناية واجهة واحدة؛ ويبدو 
أن أصوله فعود إلى آسبا الوسطى؛ لآن والجهات من :هذا القبيل أضيفت إلى الأضرحة مدل 
منتتصف القرن السادس ه/ الثاني عشر م [229] في سرخس [228] ومهنى جنوب 
ترككانستاقه وكالف» اللسفاق من إمقاط لبرسين منبايين يقتكلذة نوكا من الإيرات 
الضيق» مزوّدًا بعقد ميّز مؤطرًا داخل مستطيل» وهو يُستخدم أحيانًا لإخفاء الدّرّجٍ الذي 
يحمل إلى الرواق. إِنَ الزخرفة في مهنى وسرخس رصينة في الجهات الأربع » لكن التعقيد 
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[227] مراغة؛ كنيك قابود» 17 1م 


[228] سرخسء ضريح. القرن الثاني عشر الميلادي (؟)؛ مخطط 
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عن العمارة الدينية في إيران مشتق من النصوصء ولا نقدر على القيام بعملية إعادة بناء 
أي مدرسة؛ أو خانقاه (السكن الجماعي للمتصوّفة)» أو رباط. لكن بقيت من بخارى إلى 
باكوء وأصفهانء وأفغانستان» عدة أبراج عالية مبنية بعناية ودقة غير مألوفتين» وأغلبها 
قائم بذاته [231: 232: 233]» مع أن بعضها يُعرف بأنه كان ملتصمًا بالمساجد. 

تتألف الأغلبية العظمى لهذه الأبراج من جسم أسطواني بسيط من لبنات الطوب؛ قائم 
لعيااعلى اقاعد ةامر تق ولى ل وتترضيهائر افمة ,ينات الطوب واقض امرك الوسر 
ندرسها بالتفصيل) لاعتقد المرء أن هذه الأبراع النبعيلة مداخن مصانع حديثة. توجد 
في أفغانستان بعض الأشكال غير المألوفة: مئذنة غزنى على شكل النجمة (بداية القرن 
السادس ه/ الثاني عشر م)» [233] ثم منار جام البديع [234] الذي بناه الأمير 
الغورري غياث الدين (547-599ه/ 1153-1203م). ويبرز منار جام بأسطواناته 
القللانك.قوات القطر المتناقض نحو الأعلىء وَالمكللة تشهد على هيئة شرقة. وهو شامق: 
يبلغ ارتفاعه زهاء 60 مترا. 

لا توجد من جملة الفرضيّات المقترحة لتفسير أشكال هذه المنشآت وأغراضها أي فرضية 
مقنعة كليّة» ومن الواضح أن العديد منها استخدم مآذن لإشعار الناس بأوقات الصلاة» 
وقد كانت محاذية للمساجدء ومع ذلك فإن عددها الكبير» وزخرفتها الكثيرة وعلوّهاء 
والتركيز في نصوصها المنقوشة على ورع راعيها يوحي بأنها -رتما- كانت كذلك تعبيرًا 
معماريًا عن التقوى الفردية» كما هي حال الا القروسطي في الكاتدرائيات الغربية» 
أو لعلها كانت رموز عائلة معيّئة» أوحيّ محدّد في المديئة؛ كما هي حال أبراج الأجراس 
221223111 الإيطالية. أمّا في حالات أخرى -ولا سيمًا في جام- فإنَّ الموقع ينفي 
إمكاتية وجوه جد قري المثاره كما أن الأسار غير لوف للآيات القرآنية الواردة 


[229)] سر خس ٠‏ ضريح ٠»‏ القرن الثاني عشر الميلادي 92؟9). رسم مقطعي 
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[233] غزنى» منار مسعود. أوائل القرن الثاني عشر 


في النصوص المنقوشة يوحي بأن المنار معلمم لتخليد ذكرى أمير وعقيدته؛ بل لعل المنار 
يرمز أصلا إلى, برج التض.. ويبجوز أن تكوث الأبراج الأخرى ,سحاد معالم (فاللقردة 
العربية 'منار' أو منارة' تعني البرج العالي المنير) أمر الأمير بتشييدها لإرشاد المسافرين. 
والأرجح أنْ هذا التفسير ينطبق على الأبراج الواقعة على امتداد الطرقات الرئيسية على 
طران متار ات عبرو جره وممانا ماك إنراقة: زمه اللناقة أن كر ن قله 'كلواتن: الكبيرة 
نفسها (520ه/ 1127م)» [231] علامة تبشر من بعيد بقرب الواحة. 

يمكن القول إن هناك شيئًا محيّرًا في هذه الأبراج التي انتشرت في بعض الأماكن شمال 
بالاة ماابيث التهرين ووسطها. وقد خصص الباحكوة جبهودا كبيرة الدراسكهاء ققد أنه قد 
الجميع بالقوة البصرية المنبثقة منهاء لكن أغراضها ما تزال مبهمة» ويُحتمل أن دلالات 
متعددة اجتمعت في الشكل نفسه. ومن أين أتى هذا الشكل؟ لعل الأبراج التي تتَخذ 
شكل النجمة لها أصول تعود إلى ما قبل الإسلام» أو لعلها غير إسلامية» أمّا الشكل 
الأسطواني السميك والرقيق ذو الطابق الواحد أو متعدد الطوابق» فيجوز أن يكو ن ابتكارًا 
من القرن الخامس ه / الحادي عشر م. 


العمارة المدنية 
مقارنة بالمنشآت الدينية» أو الدينية جزئيًا فإن البنايات المدنية لم يُحافظ عليها بعناية: 


.- ع 


وليسث معروفة جيدًا وقد حاول يوغاشتكوفا 11183611611[20598 وغيره من العلماء 


الروس 3 يعيدوا تركيب: السمات الرفسية المميزة للحواقير المعاصرة الكبيرة مكل هرق) 
عديتتها الركزية امسساطلة بالأسوار (الشهرستان)»؛ وقلعتها (العرق) داخل جزء من 
السورة وضواخيها الشاسغة (الربض). ولا شك في أن هذه. العناصر والميدان التقليدي 
قدّام القلعة ظهرت في مدن إيرانية أخرىء لكننا نحتاج إلى مزيد من الأبحاث الأثرية 
والنضّية كي ندرك كيف تُرجمت اذج آسيا الوسطى المعروفة بصورة أفضل إلى مفردات 
من المنطقة الإيرانية الوسطى والغربية. 

تقدّم لنا آسيا الوسطى كذلك جل معلوماتنا حول المنازل الخاصة التي كانت بصفة عامة 
عات مقطا سعرل فناء مركزي» ويبدو أن دار الإمارة في مرو كانت صغيرة الحجم 
(45 2239 مترًا)» ومزوّدة بفناء مركزي تحيط به أربعة أواوين. وتعرّف الباحثون في أثناء 
المسوحات المكثفة في عسكري بازار بأفغانستان على عدة بنايات من نوع الفيلات»؛ لكننا 
لا نقدر على دراستها في غياب الحفريات الأثرية. 

لكنّ لدينا مزيدًا من المعلومات حول ثلاثة قصور أخرى: واحد في ترمذ مؤرّخ في حوالي 
0ه 1030م. والثاني بناه الغزنويون في عسكري بازار في أثناء القرن الخامس 
ه/ الخاذي عشر م» والثالث في غزنى نفسها. ولم تنشر حتى الساعة أي دراسة تتعلق 
بهذه القصورء وهي تكتسي كلها أهمية كبيرة بسبب الرسوم والمنحوتات والتحف التي 
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[236] رباط مالكء 1068-80 م: إعادة بناء 
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عثر عليها داخلها. لكن عمارة عسكري بازار في أفضل حال من ناحية الحفاظ عليهاء 
والوصول إليها أيسر [235]» يتألف من مستطيل كبير (100 22250 مترًا)» مع إضافات 
في الشمال والغرب. وكما هي حال القصور الإسلامية الأقدم منه» كالمشتى والأخيضرء 
يتكون بدوره من مدخل معقد (شكله متعامد هنا)» وساحة؛ ومجمّع استقبال في محور 
المدخل (على شكل إيوان وقبة هنا)» ثم إيوان بديع يلتفت صوب الشمال ويشرف على 
النهرء وهو يشبه في ذلك القصر الكائن في دورا أوروبوس على نهر الفرات العائد إلى 
القرن الثالث م. كانت سلسلة من الوحدات السكنية المستقلة المزودة بأواوين مجمّعة 
حول الأفنية وهي تشبه من الخارج الحظيرة المسوّرة المحصنة» أمّا في عقودها وتجويفاتها 
الزخرفية فهي تواصل الأعراف القديمة - كما تفعل ذلك قاعة العرش العجيبة في ترمذ 
ببهويها المتعامدين» والمعروفة قبل ذلك في سامرّاء أ ف القصور الإسلامية الغربية. 
لكن التجديد الرئيسي في مخطط عسكري بازار يمثله الاستخدام المنتظم لأربعة أواوين 
- أحدها قدّام المدخل مباشرة - مطلة على الأفنية. ويّقبت ذلك أن الصروح المدنيةأدركت 
تمامًا الإمكانات التخطيطية والجمالية لهذا الترتيب منذ القرن الخامس ه / الحادي عشر م. 
ويجوز أذ كرشعرييات مخطلط هله القصرر قد كلت المصدر التق اشتقى تلك 
السمات» التي أصبحت مميّزة للمساجد الجامعة الكبيرة. 

تتألف المجموعة الأخيرة للبنايات المدنية العائدة إلى القرنين الخامس والسادس ه / الحادي 
عشر والثاني عشر م من الخانات (كاروان سراي بالفارسية)» ويعد ظهورها في حد ذاته 
-بما أنها فط معماري رئيسي- شهادة مهمّة على التحولات الاجتماعية والاقتصادية لذلك 
النضى. وكا - رباط مالك (461-472ه / 1068-1080م تقريبًا) في صحراء آسيا 
الوسطى» وهو أقدم النماذج التي وصلت إليناء وبقي منه إلى وقت حديث جدار وبوابة 
رائعة» ويظهر مسخطط إعادة بنائه [236] جناحًا مقبّبًا في أقصى الفناء» لكننا نفتقد حتى 
الساعة أدلة أثرية تغنبت وجوده» رغم أن الافتراض مغر. أمّا مساحة جداره الخارجي 
الدسفة اوقا من العياقف أسطرانات مارم اعفره مث اجعة عن لينات الطري فاو شاك 
في أنها تطؤّرت انطلاقا من ممارسات محلية سابقة. ١‏ 

يتحتم علينا ذكر خانين آخرين: دايا خاتون العائد إلى نهاية القرن الخامس ه/ الحادي 
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[237] رباط شرف. القرن الثاني عشر الميلادي 


عشر غء أو بداية السادس ه/ الثاني عشر م ثم رباط شرف [237] وهو بالتأكيد من 
القرن السادس ه / الثاني عشر م» وهما مربّعا الشكل تقريبًا (مع ساحة أولية إضافية في 
رباط شرف)» لكل منهما بؤابة عظيمة رائعة؛ وساحة مزودة مجمرٌ مغطى يقطعه إيوان في 
كل جانب» وغرف طويلة بعقود؛ أو مقببة ومربعة تمتد على طول الجدران. وقد رتبت هذه 
الغرف في بعض الأحيان على هيئة شقق صغيرة. ولا تنحصر دلالة هذه البنايات» فيما 
يتعلق بتاريخ البناء» في أنها استتخدمت ممخطط الأواوين الأربعة الحاضر لدى المساجد 
والقصور فقطء بل لأنْ بناءها وزخرفتها يتميّزان بتنوّع وجودة (سوف نتحدث عنها أكثر 
لاحما) يُبديان العناية والأهمية اللتين كانتا توليان في ذلك العصر إلى البئايات المخصصة 


[238] رباظ شراك«الفرة القائى عشر الميلادى » تفاصيل من الزخرقة ثبين الأعمال القرمينية 
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مواد البناء وتقنياته 

يبدو أن هذا المسح لأهم البنايات في المنطقة الشاسعة الممتدة من حدود الصين والهند 
إلى الأناضول يوحي بأنّ الفترة الأكثر نشاطا في البناء انطلقت حوالي 472ه / 1080م 
وانتهت حوالي 554ه/ 1160م. وقياسًا فإن العدد الكبير للبنايات التي نجت من هذه 
المرحلة القصيرة يدفعنا إلى محاولة تقديم بعض الاستنتاجات حول تقنيات البناء وطرائقه. 
وهى مجرد محاولاتء إذ - باستثناء بعض الحالات القليلة - لم تجر دراسات متخصصة 
حقيقية» ولم تُوبّق الإصلاحات والترميمات حتى فيما يتعلق ببناية مركزية مثل جامع 
أصفهان» فلا توجد حتّى الآن إصدارات متخصصة تناولت قباب الجامع وعقودها التي 
يبلغ عددها 476 وحدة؛ لكن من المهم فيما يتعلق بتاريخ فنّ البناء الحديث أن نفصل البناء 


مواد البناء 

يتميّز الطوب المشوي عالي الجودة بانتشاره في كل مكان. لكن يجب أن نبين أن الطوب 
الطبيعي والحجارة والملاط ما زالت مستخدمة؛ لكنْ استخدامها يقتصر على مناطق 
معيّنة (كالحجارة في بعض جهات أذربيجان) أو في البنايات القروية» والأجزاء الثانوية 
للبنايات المهمة المدنية منها بوجه خاصء أمّا في الباقي فينتشر استخدام الطوب المشوي 
في الجدرانء والعقودء والزخرفة. واللافت للنظر أنه ظهر حتى في مناطق مثل وسط إيران 
وغربهاء حيث كان استخدامه نادرًا فيما مضى» وتبقى النقطة الأهم هي التنوّع الرائع 


[239] أردستان» مسجد» قبة» القرن الحادي عشر والثانى عشر 


2 الفن الإسلامي والعمارة 


1 0 


في استخدامه؛ ففي الطرف الأول تبدو على جدران رباط شرف وجامع أصفهان عناصر 
بسيطة من الطبقات الأفقية التي تسمح لنا بتمييز تمارسات البنائين من مختلف المقاطعات. 
وتتّبع لبنات الطوب بكل بساطة الخطوط والأشكال التي يفرضها المعماري؛ وتضفي 
عليها الاعصياك والقوة. أمّا في الطرف المقابل -أي على البوابات» والجدران» والعقود. 
والعديد من الأضرحة. وبعض المآذن والمنارات- فقد قدم الطوب مساحة جدارية ثرية 
وفاخرة» بل إنه عطي في بعض الحالات إحساسًا بخطوط وأشكال متموجة باستمرار» 
ومستقلة - وإن جزئيًا - عن الخطوط التي يوحي بها البناء. وفي أماكن أخرى -كما هي 
الحال في دمغان [232] أو بخارى [230]- يقسم الطوب البناية برمّتها إلى مقاطع » لكل 
رغد بدا تسم بدلاسي ناته و الريك قا النتائج بطرائق متباينة» لكن الطوب 
المستخدم للأغراض الزخرفية» أو لتغيير ملامح الجدار» هو ذاته المستخدم في البناء. وفي 
رباط شرف يحاكي الموتيف المنقوش على الجص الذي يغطي جدار الطوب الطوبٌ نفسه 
[238]: وقد أدّت القراغات الفاصلة بين اللبنات دورهاء في تحذيد ملامح الجدار المشيّد 
الطريب م وكش القر ساس ورت أقّ إقيافة #ابغاق عسي على انظ يعرارس يرق الف 
والنور» أو هي تمل أحيانًا بالجبصء وتمنح تأثيرًا زخرفيًا خاصًا بها. 

لم ينضح السبب الكامن وراء هذا الميل للبنات الطوب . هل كان إحياءً للتقنيات الساسانية 
كمااششرت سؤِقاقي العراق والجواء سن إيرا8 عل انظلق يغام بأينات الظرب اند كان 
معروفا منذ القرن الرابع ه/ العاشر م من المقاطعات الشمالية الغربية» ليتتشر الآن في 
مجمل إيران؟ أم أنه كان ملائمًا للاحتياجات» ولا سيّما غرب المنطقة» وضرورة التشييد 


السريع للبنايات الدينية الدائمة» وللتجارب الشكلية والتقائية؟ هل طرأ اكتشاف تقني 
جعل تكلفة تصنيع الأبنات أقل ثما كانت عليه سابًا؟ الأرجح أنه لا يوجد تفسير أوحد 
كو لبعات الطوى أسبيهت مواد البناء. اللميزة لعشييذ البنايات: الكبيرة قي إيران مقذ 
القرن مين عال لايق عفر م فصياعثاء آنا الأشكال التي ادها ققد تر يسك مادا 


وككر|وا إلى وسائط اخرى. 


الذعامات والقباب 

ندر الدعامات أككر يساطة: وتكاد كر الأعيدة غاقبة عليةه بيسا العشرت السوار 
أكثر» سواء كانت دائرية أو متعددة الأضلاع . وهي ثخينة أحيانا إلى درجة أنها تكاد تكون 
مقاطع جدران» وعلى الشاكلة نفسها كانت العقود الرابطة في جل الأحيان على هيئة 
قباب صضغيرة: وبعدك أحيانًا أن تلطف العقود المتراججعة من شبغانة السوازق أو مقاطم 
الجدران» ولا سيّما في واجهات الصحن. لكنْ يظل نادرًا جدًا (كما هي الحال في بعض 
الأواوين وفي القبة الشمالية الشرقية لجامع أصفهان) أن تسعى حما إلى ربط شكل السارية 
بالسمات الرئيسية للبية الفوقية للبناء : 

يسهل تفسير ثقل الدغامات وحجمها إذا أدركنا أن التقبيب: بالآجر كان تقنية .التسقيف 
الأكثر انتشارّاء إن لم يكن الوحيد. وتغطي العقود البرميلية ذات المقطع المدبّب عادة 
الفضاءات المستطيلة كالأواوين» بينما تغطي القباب الفضاءات المربّعة. ويثير الانتباه 
في هذا المقام العبور من المربّع إلى القبة» ووسائل البناء في آن معًا. وقد وعدت بحلول 


مدهشة ومتنوعة للمشكل الأول: خمس طرائق مختلفة في رباط شرف وحده» وثلاث 
على الأقل في دايا-خاتون. وسواء كانت هذه التنوّعات نتاج التجارب المتواصلة» أو 
البراعة القائمة على تحكم ممتاز في المبادئ الأساسية؛ فإنّها تكاد تعتمد كلّها على الرّكن؛ أي 
إن العقدء أو المشكاة يُحوّلان المربئع إلى مثمّن الأضلاع [239]. ويُستخدم في العديد 
من الحالات (سنغباست [240»: 241]» قزوين) عقد ركني تقليدي بسيط لا يختلف 
عن النماذج السابقة إلا في حجمه الأكبر. أمّا التحويرات الأهم التي طرأت على الركن 
فهي إنشائية» وجمالية. ولدينا مثالان يسمحان لنا بتقديم ما بدا آخر المطاف أنه مستجد 
أساسي في فن العمارة الإيراتي: أركان القبة الشمالية الشرقية في أصفهان. وهي شبيهة 
في جوهرها بأركان نظيرتها الجنوبية الغربية وبجل القباب الإيرانية الغربية [2213 214]» 
وأركان ضريح سنجر في مرو. 

هناك نوعان من الأركان في أصفهان: واحد تقليدي له تاج مرتفع وعقد بأربعة مراكزء 
والآخر مزوّد بثلاثة فصوص أو فلق توافق مقاطع القباب الثلاث: العقد البرميلي المركزي 
المتعامد مع القوسء وربعيٌ قباب. وينزل كل مقطع إلى أن يبلغ مستوى المريّع » وتنزل 
الجوانب عبر مشكاة مسطحة مؤطرة داخل مستطيل» وينزل المقطع المركزي عبر مشكاة 
ثانوية تقع فوق مشكاتين أخريين مسطحتين. وبدل أن يكون ضربًا من نصف القبة وفق 
العرف الكلاسيكي يصبح الركن توليفةمتناظرة من المشكاوات المسطسة» ومقاطم العقود 
التي يدعم ظاهريًا بعضها بعضًا. نظام المقرنص هذا ليس جديدًاء وسبق أن شاهدناه في 
النصف الثاني من القرن الرابع ه / العاشر م؛ في تيم بآسيا الوسطى . إِنْ وحدات التكوين 
مائلة لتلك الواردة في أصفهانء غير أن ركن تيم المسطح تقريبّاء والزخرفي» وغير المتوازن 
كليّةه أصبح هنا عنصرًا غميقاء ذا دلالة معمارية» و كامل الاستعنداد وبهخ التناسق. إن 
العلاقة بتيم إشارة واضحة إلى الأصول الشرقية لهذا المحور. مع علمنا أنْ أقدم مثال 
لمقرنص ركني معروف حتى الساعة» يوجد داخل قبر الإمام دوفزد في يزد [242]» 
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[242] يزد» قبر الإمام دوفزد» 1037 م مقرنص ركني 


ويعود إلى سنة 428ه/ 1037م» فإن السؤال الذي يظل مطروحًا هو: هل كان معماريّو 
شرق» ووسط إيران أَوّل من حوّلوا شكل تيم بهناته إلى ذلك الشكل ذي الدلالة الهيكلية» 
الذي يُعطي انطباعًا بأَنْ الثقل مُقسّم منطقيًا على خمس نقاط فوق المربع ؟ من غير المحتمل 
أن تكون القبّة ثقيلة إلى درجة أنّها تطلبت تقسيم الحمل. بل الأرجح أن المقرنص كان 
حاصيّة رخرفيّة استخدمت فيها الأشكال المعسارية برويم فلي عالية حوّلتها إلى عناصر بنائتة 
وزخرقية في آذ معا. ويبدو على أي حال أن المقرتصن الركتي ويل لتطرير ؤخراقي أصبيل 
الشمال الشرقيٌ» أصبح شعبيًا غرب إيران. 

إن منطقة العبور في أصفهان لا تتوقف عند الرّكن» إذ نجد فوق المثمّن نفسه مساحة ذات 
سنّة عشر ضلعًاء اقترحت لها تسمية: "الشبكة الركنيّة'"» ومن المنطقيّ أن تكون هناك درجة 
إضافيّة قبل قاعدة القبّة في القباب العريضة على غرار قبّة أصفهان. واللآفت للنظر أكثر 
أن هذه المنطقة ذات السنّة عشر ضلعًا تتطابق مع المثمّن؛ لأنها متصلة مباشرة بوحدة على 
هيئة المتدليات تملأ حيّز ربط الأركان. أمّا الفرق في المساحة بين الفجوات الثماني فوق 
وحدات المثمّن والثماني فوق الأركان» فهو يضفي نوعًا من البروز على هذا الجزء من 
الجدار» كما أنه يسمح بالتّمييز بين مختلف وحدات المثمّن. 

تكرّر هذا النظام المنطقيّ الصَارم لمنطقة العبور للقبّة الشمالية الشرقيّة بأصفهان في العديد 
من البنايات الإيرانيّة المعاصرة الأخرى» لكن تبقى غرفة أصفهان متميّزة لأنّ كل عنصر 
ردق البق مفاقة العيرر اأسقط. قحو الألنقل ليبلق. قراصه التتواري. بوااسطة نظام مرق 
المفاصل يُذكر بالسّواري القوطيّة المتأخرة. إن دخول الغرفة بِرُمتها في المنطق الذي يحكم 
جزءًا منها - ليس القبّة نفسها بل المنطقة أسفلها- يعد سمة فريدة في العمارة المعاصرة. 
وعلى عكس الاذعاءات السّابقة» لا يهم كثيرًا البحث عن علاقات محتملة مع الأشكال 
الغربية من القرن اللاحق» بقدر أن نبحث لذا لم يتكرّر البنّة هذا التصميم في العمارة 
الأسللامية, 

تبرق فوارق كبيرة بيخ مناطق. العبور التى .فى غريه إيرزات؛ والتن قن الشمال الشرقي؛ 
فهنا - كما هي الحال في مرو- ما زال النظام السّاماني للعقود المتناقصة بالنافذة الضيّقة 
مستخدمًا. هناك مُقرنص في مروء لكنّه موجود في حيّز ربط عقود المثمّن» حيث يدعم 
منظقلا عيعورة #ابيعة عقر ظيلماء وعكق ريطه من تالحية اللورورض على الأقل بالعية 
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والتاج في تيم وبخارى. أما هنا فمحاور منطقة العبور تقليدية أكثر مما هي الحال في 
أصفهانء ويلتزم المقرنص أكثر بوظيفته الزخرفيّة. وتطغى الروح المحافظة ذاتها في أماكن 
أخرى في آسيا الوسطى» مع محاولات - من حين إلى آخر - لإيجاد وصفات جديدة. 
من الجائز جدا أن تكون هذه الروح المحافظة قد أَدْت إلى الاحتفاظ في كثير من الأحيان 
بالكراق حورل حطقة العيوره برعو ما عد ل قابات بالقتة إلى #دلين #ألقان عرق وب 
وقيقاه أحدهيا قوق الأتفر ه. يكبا تلظ غرى اراق أن منطقه العروو تترة أكر العياق 
عندما تَشاهّد من الخارج. 

أما طرائق. بناء القبّة نفسها والعقود عموماء فهي تطرج مسائل أكثر تعقيداء ذلك لأثنا 
نفتقدكثيراً من المعلومات» رغم المحاولات الأوّلية لغودار 600210). وقد ظهر أوّل 
المستجدات المهمة في خرّاقان» وهي قبة مزدوجة بلبنات الطرية قدا بير 
قوقعتيها المنُصلتين بربطات من اللبنات المتجاوية. 5 آخر المطاف أن تكون القبّة 
المزدوجة مشتقة من المعمار الخشبيٌ» كما وجد بعضهم وشائج قرابة بينها وبين خيام الرّحَل 
في آسيا الوسطى. لقد أتاح التّخفيف من وزنها إمكائيّات جديدة فيما يتعلق بالشكل 
الخارجي» وعبد الطريق للقباب الهائلة العائدة للعصر التيموري. 

إن دراسة غودار والفحص الدقيق الذي قام به )0 سبيت تلااتحودة .15 .111 لبي 
برسيان وسين يؤكدان الانطباع البصري الذي ي: ينتج لدى النظر إلى قباب مرو وأصفهان 
وأردسعاة» وعن العقوهالبرساية والمتقاطعةالبعض الساجد الضبغيرة غر ب إيراق. | ثتدرة 
الخحشب منعت الاستخدام المنتظم لتقنية تمحور الهيكل الحامل للقبّة» لذلك لجأ البناؤون 
اميا من اليعات على لل قلاع .لم حلط من الخارج - يسمدون .إلى ينها 
مخماقف» والارجح أن أضلاع القباب الصّغيرة كانت 
قذي الارنه أما تت الكبيرة عدها كانت أب وقلة قن الرقت: شه ريحب فى هذا 
الصدد أن نلفت النظر إلى نقطتين جوهريّتِينء أولا: الأضلع ليست وظيفيّة لأنَ كتلتها 
بعد إتمام القبّة تصبح مدمجة مع بقيّة القبّة. وحتى عندما تكون القبّة بارزة» كما هي الحال 
في مرو فهي مجعولة للبناء والتركيب» لا للدعم. ثانيا: نلاحظ أحيانًا أن شبكة الأضلع 
بسيطة وسباشرة تقوذ.من, قاغدة القبّة إلى ستامهاء لكثّها تشكل في أحيان أخرىق» عناصر 
عر قي سطقارة التسقيد . وسيق القنطية الستده والتريده سنوت القياب الممقدفقتة أصنهان 
الشماكة انق ة: شر الألو قا بأفالمها الحسية |14 |: 

برغم أن بناسااعر ةنتاب أعقهان الأمطر حوما- الس ميد يناد الابيد متها 


تدريجيًا بلبنات مصففة في اتجاء 


في الأزمان اللاحقة - والعقود والقباب الأصتترى البقايات الحاضرة الأخري كات ميقة 
عادة» وفق المبادئ ذاتها للقباب الأكبر حجمّاء وكانت سمتها المميّزة ذلك التنوّع الكبير 
لتغييرات طفيفة» أدخلها البناؤون في عدد قليل من العمليّات الأساسية التي أصبحت 
معياريّة في المنطقة برمّتها. 

لعل الوقعسيكر لابشخلاس فا نج نهائية» ومع ذلك ينضح ااه لارجعة فيه على مايبدو 
هو أنه مهما كان التّارِيخ المبكر للعقود والقباب في إيران ودون الالتفات إلى البنايات 
الخارجة عن المألوف مثل الضريح السّاماني في بُخارى و إن النصف الثاني للقرن الخامس 
ه/ الحادي عشر م أقدم زمن يمكن إثباته لتطوّر فن المعمارة الإيراني في مجال القباب 
والعقود المبنيّة بلبنات العطوب . وقد كاث بناء قريدا ومعمة؟ له وشاديد الأصالثاء ومقناسقا 
ناريا (م سرف المعش): 

لقد نظوّرت هتاك جماليّة للقبّة؛ ومن بين الأشكال. المهمّة - سواء كانت تغطى ضرييحًا 
أو تعلو غرفة القبلة في المسجد - فقد صُوّرت وصّمّمت القبّة فقط انطلاقا من الدّاخل 
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بالأسامى. وبعقى إتكان إدضال الفثة المزحويدة ببشر بالثعيء وستى إن كان ذوها المعاضر 
يميل أكثر إلى المظهر الخارجي المجرّد لجامع أصفهان» وخطوطه الخالية من الزّخرف. فما 
من شك أن في معماريّي ذلك العصر وججهوا جل طاقاتهم للفضاءات الدّاخليّة بمنطقها 
المتين» وتوليفاتها الرياضيّة» وتأثيراتها الزخرفيّة» ومقرنصاتها. ورغم كونها مجرّد معلم 
من الخار ج» فإن القبّة الإو تامع التاغيل قزلةا حابية بن ادبن النمس قلا غرابة عرز قد 
فى آذ تصبح عقيولة بوساتهارهرًا ذاه أكثر قدسيةه ولاتجاء القبلةء والشريس اللهد. 
وهكذا تنضمٌ القباب الإيرانية إلى أقدم الأعراف في مجال الضرائح المقبّبة» ولم يحصل 
ذلك إلا عند أن تطوارت العقيدف وطعرمها الديية. وتصل أن أفراض إحدض هذه 
القباب - الشمالية الشرقية في أصفهان - كانت مدنية أكثر ما هي دينية. ويشير ترتيبها 
الوفف وغناصر ها الرخرقيّة إلى مُصِس غباتري اسعله من الأشتكال المعيارية لبد عملا 
فنيًا يعتمد على تفكير هندسي متطوّر جدّاء ومن أبدع ما يكون. وحديثاء توقع بعض 
الباحثين أنْ هذا العمل قد يكون نتاج محاورات فكرية أشرف عليها الشاعر والرياضي 
العظيم عمر الخيّام» وإن لم تجد رؤيته أتباعَاء فقد يعود ذلك إلى أن التقنيات المعاصرة لم 
تكن قادرة على مضاهاة تعقيدهاء أو لأن وظيفتها اخخاصة ألم لتجعلها تموذجا ينع إلا بعد 


هروز فترة طؤيلة عتدما ظهرت أذواق أخرى. 


الزخرفة في فن العمارة : 


[243] أردستان» مسجدء المحراب 


[244] عسكري بازار: قوسء أوائل القرن الحادي عشر 
المبازاضي 


ِنْ الزخرفة المعمارية للقرنين الخامسء والسادس ه/ الحادي عشرء والثانيى عشر م وفيرة 
نضورة غير هالوفة+ كما أنها معتواطة) وضعبة التأويل في آن معًا. فقد أتحزت المنشات 
اللعبارية اللبككز: مهل عاب تأبفياق كرارثًا يديكابيق الساره رالوكريقد 'أنا غييها تيحض 
الضرائح والمآذن فهي تميل إلى جعل القيم المعماريّة في خدمة التآثيرات الزخرفيّة» بينما 
كانت في البنايات المدنيّة لآسيا الوسطى وأفغانستان غرفا مغطاة تمامًا بالزخرفة. بقي أن 
نرى هل توجد تفسيرات إقليميّة ووظيفيّة لهذا التنوّع » أم أنه حدث انفجار في مجال 
البتاء والعشيبد؟ أن قيما يتعلق بدالالات الرخرقة؛ قبيد و آن تخاليل بولاترف 5813126077 
ومدرسة طشقند قد فكت المبادئ الهندسيّة المعقّدة الكامنة وراء بعض التصاميم» إلا أن 
الأبحاث الحديثة انتقدت في الآونة الأخيرة هذه النتائج» وأظهرت المنشورات الكاملة أو 
الجزئية المتعلقة بخرّاقان» وجام» وترمذ»ء وعسكري بازار» وغزنى أن الكتابة أو الرّسوم 
كانت تعبّر عن أفكار معيّنة» ولم يتأكد بعد إن كانت هذه الأفكار استثناءات؛ وإن كان 
الرّابط بين التَتصميم الهندسي والفكر الرّياضي تقنيّا وميكانيكيًا بحتاء أم كانت له تأثيرات 


زالت محاطة بالشكوك» وسوف نقتصر على نقاش تقليدي للتقنيات والمحاور. 


الققديات 
لتقت القع الاق أعيالةيى: هو اد البداء يها وكاثت لنات الطرى أكترهن اقاراء 
ية الاكثر اصالة من مواد الم | ه: رَ 


بل إنها في أصفهان وفي غيرها من مساجد غرب إيران أعطت بعض التأثيرات الزخرفيّة 
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الرّئيسة التي سبق أن تحدثنا عنها بإسهاب . 

استٌخدمت الرّسوم قطءًا فنيّة في حدّ ذاتهاء كما في عسكري بازار» ولإضافة الألوان إلى 
الوسائط الأخرى. كانت الزخرفة في خوارزم بوجه خاصٌ من الخشب: لوحات خشبيّة 
مطعّمة ومنقوشة؛ أو أعمدة وتيجان خشبيّة مغطاة بالتّصاميم. غير أنْ الجصّ كان أهمٌ تقنية 
للزخرفة المضافة إلى البناية. ؤهو ما أطلق عليه البئاؤون الفرس: غاش (ويسمّى غادة 
فاش بالطانيقك وى المي الشاعة بين اللورعين. المدربين في الاقاد الشوفياتي سابقا. 
وظهر الجصّ في كل مكان مع تنوّع فائق في الكميّة» والغرضء والنُوع . وفي القبّة الجنوبيّة 
الغربيّة في أصفهان [213] وفي الإيوان الجنوبي في أردستان يبدو الجص على المساحات 
شبه المثلثة الفاصلة بين الأقواس والمتكونة من لبنات المثمّن نوعًا من اللحاف المطرّز يُعَشي 
المساحةء أمّا في أردستان [243] وعسكري بازار [1244» وزواره [245]» ومرو» وفي 
مواقع أخرى فقد اختار المعماريُّون أو المزوّقون المحراب» أو توليفة من المشكاوات» أو 
إفريرّاء أو بؤابة» لتغطيتها بزخارف جصيّة منفصلة. وأخيرًا في رباط شرفء» وترمذء 
وجام» فتغطي الزينة الحصيّة الجدران حتّى تكاد تطمس معالم العمارة نفسها. 

وعكذا ببدر أن القوين التسجين ت نهداهما تعسيد على اليداء 13ل بالليقاته بوالأخرى 
على التغطية بالجص لإنتاج الزخرف - تمثلان مقاربتين متقابلتين» رغم أنهما تلتقيان كثيرًا 
من الأحيان في البناية عينها. كما يبدو غريبًا أن إحداهما - الجصّ - كان لها تاريخ طويل 
في الفْنّ قبل الإسلام وفي الإسلام» بينما بدأت الأخرى ت اجات الطوب - في القرن 


الرابع ه / العاشر م» وأينعت تمامًا في الخامس ه / الحادي عشر م. 
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[848] زوزود سجد يابونان» التجرااب 


ِنَ مقارنة استخدام اللبنات في بخارىء أو الحصّ في نائين بالتقنيات عينها في القرنين 
الخامس والسافس ه/ اناد عشر .والغاتي عشر ء تظهر أن البنايات السانجوقية قي 
إبراة اصع عريك من العباعة «اقبراتها الوسروة الزن العمارة منياك فرظ الأصسة 
بالقيم التزيينية. ولا شك في أن هذه التّقطة تبرز أكثر فيما يتعّق بالّبنات؛ لكنّها توحي 
مجدذًا يآن الآنداعاف امار كانت حموماء أكقر قوسن ال هرقة إثان القرية اشاس 
والسادس ه / ال حادي عشر والثاني عشر م. 

لاصف اكير من اللأخيرقة" مطاف إلى اللدقات المسارةة يعاق بورعدات ور مركا فد 
توضع نافرةٌ أو تُستخدّم غالبًا نوعًا من الفسيفساء على مساحة الجدارء ما بين اللبنات أو 
فوقهاء أو على سرير من الصٌ. وكانت هله الوجدات مصتعة الحيانا من الظين المشوى 
كتلك التي نشاهدها على إحدى القباب الكبيرة في أصفهانء أو على بعض الأبراج في 
أفغانستان» والشائعة أكثر في آسيا الوسطى وأذربيجان. غير أن الأصناف اللافتة للنظر 
أكثر هي المربّعات الخزفيّة ذات البريق المعدني» أو لبنات الآجر. وتعرف هذه المربّعات 
البوع ناسم "القاقداتي "+ وزقد توسّعت دلالة.حذه المقردةالعشمل التقئية 'كلهاء كما أصبيع 
لاحقا استخدام الخزفيّات ذات البريق المعدني في الزّخرفة المعمارية إحدى أهمٌ خاصيّات 
الفنّ الإسلامي المتأخرء و لا سيّما في إيران» وكذلك في الأناضولء ومناطق أخرى. ومن 
المؤكد أنها بدأت في إيران إِبَّان العصر الوسيطء لكتنا لا نستطيع أن نجزم أين حصل 
ذلك بالضبط» أو بأيّ شكل..وتشير الأدلة التى درست حنّى الآن إلى أنْ الخزف ذا البريق 
المعدني الفيروزي الأزرق غالبًا قد استخدم منذ القرن الخامس ه/ الحادي عشر م في 
دمغان وخرّاقان» وبصورة مدهشة أكثر في الأضرحة الآذريّة بمراغة» وناخيتشيفان. ومع 
ذلك وباستثناء عدد من المحاريب الرّائعة المعروفة في المتاحف عبر العالم» وشرائط كتابيّة 
ليزت صلى المفؤلق فى البريقالحدد يه و إِق علدا اليعد الددية فى اللو بشن - بوط .. 
مُستخدمًا باحتشام وعنصرً ثانويًا. وكان البعد اللوني المستحدث يرمي ببساطة إلى إبراز 
عطرط وتركة سنتف وارمى ويل سساسة دار برتنهاء 


المحاور 

في غياب الدراسات المتخصّصة التي تفرّد لكل بناية على حدة» يَجدر بنا أن نعدّد محاور 
الزخرفة المستخدمة في إيران خلال القرنين الخامس والسادس ه / الحادي عشرء والثاني 
عشر م بغية التعرّف إلى مصادرها. بل يجدر حتّى أن نتناول مبادئ الزّخرفة المعمارية 
كلها ومن بين محاولات. التعميى - القليلة عض الآ - كلل بحضها عنهًا” نيلا من 
البنايات الفردية» بينما تعالج أخرى نواحي محدودة من الزّخرفة» أو تهتمٌ بمناطق محصورة 
جدا. أمّا الدراسات القليلة التي سعت إلى استنتاجات أوسع فقد فعلت ذلك عمومًا في 
سياق يُجانب التاريخ. 

اتبعت معظم الزّخرف و لا سيّما في المساجد خطوط العمارة أو ملء فراغات الجدران التي 
وفرها البناء. يتألف التُوع الأوّل من الرّخرفة من شرائط مستقيمة وطويلة تفضل جزءًا 
عن آخرء أو من خطوط منحنية تتّبع العقود أو القباب. ويُغطي النّوع الثاني المساحات 
شبه المثلقة. الفناصلة بين الأقراسء أو الظيلة» أو ويحدات المقرنصى» أو اللورحاك المربّعة 
والمستطيلة» وكان هذا النّوع عمومّاء مرتبطا بالعمارة» غير أن الموتيفات في بعض الأحيان: 
تقطور مستقلة عن أيه غبرونة خيكلية.. رهكذا ترغيف كل ويحنة أسطوالية مين المتارايك 
المشيّدة بلبنات الطوب» وحدها. كما أن منار جام - البسيط في حدّ ذاته - يكاد تكون 
مغطى تمامًا باللبنات الزخرفيّة المعقّدة وبالجصٌ على وجه الخصوص. 

ثمّة في لبماك وغيرها من البنايات الديئيّة منطقتان حازتا تقليديًا زخارف مدهشة: 
المخراب» والبستاق الى تطوّر حديئاء يق اتتالقه المتطقتان مح مساحات وقجرات 
عديذة. والأرجم أله كان يُنعظر من التوليقة الوخرفية أن توس بنشىء من حركانت 
العمارة. وختاماء فإن القصور وفي بعض البنايات المذئيّة والديئّة الأخرى يُغطى الجخدار 
المسطح بالتّصاميم الزخرفيّة تماماً. ويفضل الفنّان القائم على التزويق عادة تقسيم المنطقة 
إلى وحدات متعددة الأضلع » كما هي الحال في ترمذ» على سبيل المثال. 

ينسم التتوّع الكبير الللأشكال اللتوائرة إلى مجموعنين» رائط طويلة تترضن الخطوط 
لماز عرقتيية وطرياة والباقياء أن انها قلاف كنا قي للقن النتنسيم الخساطق لوخ 9ه 
الكبيرة» والمساحات التي تبرز منها. وتتألف الشرائط أساسًا من عناصر هندسيّة بسيطة» أو 
نصوص منقوشة في اللبنات وفي الجص. 

إن الكتابة أكقر ندرة على المساحات الكبيرة» لك هناك مزيذا من العناصر التشكيلية 
المعقدة» وكذلك الهندسيّة والنباتية منها. ومع ذلك تنطبق جل المفردات الزخرفيّة 
امالك الايسية للمشتكيلة على التوغين من اكساحات. 

يطغى على الرّخرفة المبدأ الهندسي» ويتجلى في صورته الأكثر صفاء في المآذن والأضرحة 
البديعة اللبنية بلبدات. الطلوب ‏ لكل حاقير أأيضا فى بتصوعن ترظ» وش الشكيلاك 
النباتيّة لمنار جام» وفي أغلب المحاريب غرب إيران. ويتبين من العمل الشاق الذي 
اوه له وسيل 163331 مل وب سء برلاتيف #ولهلو8 81.5 أن الشكل 
الرَئيسي هو الدّائرة. ويرتبط كل شكل متعدّد الأضلاع بالآخر من خلال الدّوائر 
المحاطة أو المحيطة بهاء وبعبارات أخرى: باستخدام المسطرة والفرجار يمكن اختزال 
الموتيفات في شبكة هندسيّة تحدّد نقاط تقاطعها إِمّا بالقواعد المعقّدة لقسمة محيط الذائرة 
أو في بعض الحالات بالوسط الأمثل أو نقطة الاعتدال 1/1630 6010612. إلا أن 
التحريّات حول ممارسات المعماريّين والرٌّياضيّين أثارت عذة تساؤلات حول الاستخدام 
الفعلي لمركز التّقل؛ فبعد بناء الشبكة الهندسيّة يلجأ الحرفي إلى مواضوعات الملء 
الفضاءات أو لإضفاء مزيد من المرونة واللين» كما يعمد أجيانًا إلى كسر الخط الهتدسي 


نفسيه لتشكيل نجمة فى مركز التركبية. ولكح عادة بااتكون الأشكال:النيائية هى ال 'تعظى. 
الحركة والحياة. وما زالت المواضوعات ذات الأصول العبّاسيّة مستخدمة قر عه نساقين 
(ولا سيّما أسلوبّيْ سامرّاء "ب" و" ج"). لكنّ الأكثر انتشارا - كما في محراب أردستان 
[243] - كانت الأرابيسك من الجذوع والورقات (أنصاف سعفات عادة) متفاوتة 
الأناقة. ويكون للأرابيسك دائما محورٌ تناظر محدّد بوضوحء لكنّ أفضلها يتطوّر على 
عدّة مستويات متقاطعة تتكرّر مما يخلق حركة في العمق. إضافة إلى ذلك فإِنْ الأشكال 
النبائية خضوضًا في الشراقط قد تحمل شبكة من التضاميم الهددسية الى تستخدم.ركائز 
للنصوص المنقوشة. ولم يحدد حتّى الساعة تطوّرها الأسلوبي» باستثناء بعض البنايات 
الغزنوية والغورية المحدودة. 

وهكذا فإنّ الزّخرفة في بنايات القرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر والثاني 
عشر ع قد تمراقف بصيورة أفضل ريا بوسقهنا حواوًا بين القواعد الهقدسيّة الأسادئة 
والحركات الحيّة للأرابيسك النباتيّة. إضافة إلى ذلك كما هي الحال في الصناديق الصَيئيّة 
يُعطينا المحليل حرجنات مكختلفة ومتعدّدة من اللوقتقات: اتظلاقاً من محور التناظر الأول 
ووصولا إلى آخر نقطة فرديّة في ورقة منقطة. وبالتّناسق مع المبادئ التي طوّرت قبل 
ذلك في الأسلوب الثالث لسامرّاء فإنْ التشكيلة تتألف من علاقة تجريديّة بين الخطوط 
والحرٌ والمسطحات. وهناك نظام من النماذج الكامنة يتحكم في حيويّة الموتيفات ليُعطي 
قوّة بصريّة إلى أفضل التصاميم. وهكذا يتولد توازن بين أنماط الطبيعة الحيّة والتّجريد 
الهندسي من صنع البشر. ولآ ندري حتى الشاعة إلى أي مد كان. هنذا التبايق تجار 
فكريًا مقصودا. لكنّ الأرجح أنه لم يكن مصادفة أن يحصل ذلك في عصر انتشرت فيه 
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الرّياضيات المعقدة خلال القرن الخامس ه/ الحادي عشر م بواسطة كتب التمارين. ولم 
يحصل إلا في عصور قليلة أن وُجد في منطقة واحدة هذا التباين بين المكوّنات الواضحة 
لأسلوب اللبثات في كذنة فمغان [232]» وبين التُمقبد الهندسي لذنة بخارى [231], 
والثراء الزخرفي الذي يكتسح المحاريب في أرق سعاة وزواره 244-2851 ]. 

لاتشاهد الرّسوع التشكيلية إلا في الفنٌ الملاتى» وعكذا يبرزّ فى تزمذ [246] حي غناك 
وحش خارق للعادة له رأس واحد وجسمانء وربما تعود أصوله إلى الصّور القديمة في آسيا 
الوسطى. إلا أن طريقة معالجته هنا في تركيبة متناظرة يُذكّر بتصاميم الأرابيسك المعاصرة. 
هناك مجموعة كبيرة من المنحوتات الحصيّة قياساتها قريبة من الواقع» تمثل أشخاصًا 
[247] - أمراء في العادة» أو خدمًا أميريًا - ومشاهد من حياة البلاط؛ تُسنّد عمومًا إلى 
العصر السّلجوقي في إيران» وإلى الريّ بوجه خاص. 

5 الكتابة آخر موتيف زخرفي يجدر ذكره. وهي متعددة الوظائف». وتظهر في كل 
التقنيات وبأساليب مختلفة متصلة بأساليب الكتابة التي تطوّرت في الوقت نفسه على 
وسائط أخرى» وسوف نتناولها في القسم القادم من هذا الفصل. وهناك سمتان متّصلتان 
مباشرة بالزخرفة المعمارية. إحداهما استخدام الكتابة أداة تركيبية في قاعدة القباب 
أو حول لوحات الزيئة» والأخرى وظيفتها الدلالية المتنوّعة: تعلن في منار جام رسالة 
الإسلام؛ ومن ثمّة تعطي معنى ملموسًا للبرج. كما تعرّف في العديد من الأضرحة والمآذن 
بالرّاعي أو ولي الأمرء أو هي تشير إلى تاريخ محدد. تشمل الكتابة في قزوين وثيقة وقف 
طويلة؛ تحدّد ممتلكات وُهبت لأغراض ورعية. كما تُقدّم في غزنى» نصّ قصيدة ملحمية 


بالفارسية. وسواء كانت الكتابة إعلانية أو تعريفية أو إعلامية» فقد أصبحت - على أقل 
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تقدير - أكثر الوسائل تخصصًا في نقل بعض دلالات العمارة واستخداماتها. 

إذا اعتمدنا على معارفنا الحالية حول العمارة الإسلامية في الأقاليم الوسطى الإيرانية 
بالأساس في القرنين الخامس والسادس ه / الحادي عشر والثاني عشر م» فمن الصعب 
أن تستخلص استتتاجات. وقد كانت عملية البناء مكثفة» وشيّدت أعداد هائلة من 
المساجد والأضرحة والقصور والفنادق التي افتدت من سباسب آسيا القازية إلى القوقاز 


وزاغروس. ويشهد ذلك على ثراء إيران ونموهاء وعلى تنوع الاحتياجات الجديدة بعذ أن 


عشر - الرابع عشر الميلادي» منظر مقابل المزار 


[249] دلهي» مجم قطب منار» القرن 
الثالث عشر - الرابع عشر الميلادي» مخطط 


اكتمل دخول الإسلام إليها. وكانت المستجذات أكثر انتشارًا من عمليات إعادة استخدام 
عناصر القرون السابقة. وقد ساد الصحن بأواوينه الأربعة» والبوابة الضخمة» وتقنيات 
الناء القذودف ولبنات الطوب المشويء واننشار بناء غوذج المعذئة المستديرة» والمقرئنص 
الجديد المبني وفق قواعد منطقية» و"أسلوب اللبنات" في الزخرفة» والقباب المزدوجة» 
والزخرفة بتوثرها الجديد بين الموضوعات الهندسية والنباتية وظهور النحت التشكيلي 
مجدّدًا. وقد كان لكل هذه العناصر تأثيرٌ دائم على إيران في العصور اللاحقة» وعلى 
العمارة المعاصرة في الأماكن الأخرى. 

يبرز في الإنجازات المعمارية العظيمة انبهار بالتأثيرات الزخرفيّة» جنبًا إلى جنب مع مهارة 
فائقة في إبداع الأشكال الحديدة انطلاقًا من المواد التو أفراةه وهو ما تشافل. في الجامع 
الكبير بأصفهان. وضريح سنجرء ومنار جام» والتصاميم الزخرفيّة للحيدريّة في قزوين 
وفي أردستان وترمذ» وفي ضرائح خرّاقان. ويمكن إلى حدّ ما مقارنة البحث بلا هوادة عن 
وصفات جديدة وعن قباب أعلى وزخرفة أكثر دلالة بالنشاط المعاصر في أوروبا الغربية. 
لقد كانت العمارة في حركة دائمة» تباطأت بعض الشيء بسبب الفتن السياسية الداخلية 
في أواخر القرن السادس ه/ الثاني عشر م التي أثرت سلبًا في توافر الرّعاية والمساندة» 
إلى أن أؤقفتها غزوات المغؤل. 


الهند 


[(250] دلهي؛ مجمع قطب منار» مغذنة»- 1201 أوائل القرن الرابع عشر الميلادي 


بلغ الفاتحون المسلمون شبه القارة الهندية منذ العقود الأولى للقرن الثاني ه / الثامن م 
وبقي الإسلام حيّا منذ ذلك الوقت في مقاطعة السّند عند مصبٌ نهر الهندوس. وقاد 
الأمير محمود العَزنوي عدّة غزوات مابين 391-416ه / 1001-1026 م لإرساء الحكم 
الإسلامي شمال الهند» غير أن المواكز الرئيسية للعزنبووين برانحوروبرين اللون اتلبعوقم 
كانت في أفغانستان» وقد شكلت الهند غالبا مصدر الغنائم والكنوز التي أثرت بناياتهم 
ومجموعاتهم هناك. ويتبين ذلك بوضوح من التحف التي عثر عليها في حفريّات غزنى . 
وكا اللوزتعرتويهى معاماة الصورةوالنصرورالأذين شكلوا لدو اقفر افيرش الفباقيق 
يهدمون بطريقة منهجية المعالم الهندية. وقد شكلت سنة 588ه/ 1193م نقطة انعطاف 
- من الاستغلال والغزو إلى الاستقرار والتنمية المحلية - عندما فتح السلطان الغوري 
محمد مؤْسس جام في أفغانستانظظ مدينة دلهي وجعل منها مركز الهند الإسلامية» وقد 
ظهرت هنا وفي بعض المدن الأخرى أولى البنايات المعمارية للولاية الجديدة تحت رعاية 


ولاة السلطان محمد وأتباعه الذين أطلق عليهم:المماليك. 

يَعد أكثر المجمّعات العائدة إلى تلك الحقبة لفنًا للانتباه ما يُطلق عليه مجمع قطب منار 
في دلهي [248:249]: وقد شد الجزء الأكبر منه في القرنين السَّابِع والغامن ه/ الثالث 
عشر والّابع عشر م على أنقاض معبد هنديّ سالف؛ وكان الجامع يشكل العنصر الأول 
للمجمع , ويتبع مخطط القاعة المغطاة التقليديّة القائمة على السّواري؛ غير أن هذه القاعة 
شيّدت وقق الأسلوي الهتدى اللحلى بعقوده القدية ذات الجارة الناعة. وينيت سنة 
5م / 1199 واجهة في الجانب القبلي للصحن. ويلفت الانتباه العقد الإيراني 
الحاظ سه أصغر سو اللي يقي الحبسر اليكاله مم أل دسف رط بديلة كل اليعد 
عن التقاليد الإيرانية. أمّا العنصر الثاني في قطب فقد كان المنار الشهير لقطب الدين 
[250]. والأرجح أن الجزء الأسفل لهذا الهيكل الخارق البالغ حاليًا 37 مترًا طوالا بعوة لي 
سنة 598ه / 1202م بينما تعود الأجزاء الثلاثة التالية إلى بضعة عقود لاحقة. أما الجزء 
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الأخعير فيرخ في السّيوات الأؤلى للقرن الرابع عظر م . وتُشاهد.- مجدةًا - نمطا إيرانيًا 
مكيّفًا لتقنيات الحجارة الهنديّة. وأقرب غموذج له هو المنار الكبير لجام [234]» الذي لم 
يتّضح الغرض من بنائه (جنائزيًا أو رمزًا للنصر)» لكنّ التباين بين الكتلات العمودية 
الممشوقة والتصاميم الزخرفيّة والكتابية على هيئة حلقات تجعل من منار قطب الدين 
إحدى أكثر البنايات تعبيرًا في ذلك العصر. وأشرف - ما بين 607-633ه/ -1211 
6م - شمس الدين التتمش على توسعة الجامع حتى أصبح يشمل المنار» كما أمر ببناء 
ضريح تبرز تفاصيل أركانه الحادّة» والأرجح أنه يمكن تفسير قسوة الخطوط المعمارية الحادّة 
من خلال الصّعوبات التي واجهها الفنانون المدرّبون وفق التقاليد الهنديّة الذين كانوا 
ينفذون في هذا المقام برنامجًا يعتمد على تحريم الصور والتمثيلات. 

هناك عدد من المساجد الأخرى المعاصرة في دلهي وبهدريوار وباياناء ولا سيما في عجمر 
كل بسررها الخصائص اللذكورة ألقل وقد فشفنت التسريات الأثرية اللديفة عن ماهد 


251 أجزاء من قطعة حرير. مديحف افيكتوريا وأليرت» لندن 


ميكرة امسفدءك معايدٌ قيما يعدء وعى تسرد إلى 558ه'1163م ابهدريران) فإلى 
حوالي 602ه/ 1206م (كمان قرب بايانا)» واستخدمت في أغلبها مواد بناء هندية. 
كما كانت هناك أضرحة, وأكثرها لفتًا للانتباه زاوية إبراهيم في بهدريوار المؤرّخة في 
54ه/ 1159-1160م. وقد بنيت هذه وفق المخطط المربّع الإيراني النموذجي, 
بمحرابها المزخرف بعكثافة» وقبة بالحجارة الناتئة من الطراز الهندي الصرف. 

تكسي كل هلذم البنايات أضمية لكونها تعييرًا شنا وقويًا رع مصاديم لبعات أتجرتك 
بالحجارة» لكنّ أهميتها القصوى تكمن في أنها أمثلة لتلك السمة الدائمة في الفنْ والعمارة 
الإسلاة» فعددما تسق الثقافة الاسلامية فى مناطق خديدة تسعيظة الأعرافه اللحلية 
وتغيّرهنا وقق حاداتها وفارساتها الشكلية والطقوسة , إن الحادات والمماوسات الى ظهرك 
فى الهند كانت أصيلة شرق إيران» لكنّ تقنيات البناء والزخرفة» إلى حد بعيد كانت 
محلية» وتنازلت الهند عن بعض أشكالها التقليدية على غرار النحت التشكيلي» لتصبح 


2 اد لد 20 


3 


[252] أجزاء من قطعة قماشية حريرية. الطول 24سم. سابقاً برلين (دهلم)» متحف ستاتلخ» مؤسسة الثقافة التراثية 
البروسية» متحف الغفن الإسلامى 


إسلامية» غير أَنْ الفاتحين المسلمين في القرن السادس ه/ الثاني عشر م تأثروا بطرائق 
البناء الهندية» وقد أبدعوا فنا حافظ باستمرار على أصالته داخل النسيج الإسلامي. 


التحف الفنية 

كانت إيران المركز الرئيسي السلطة السلااجقة عند بدايتهاء كما كانت المركز الثقافي 
السلجوقي الذي أثر بصفة ملحوظة في فنون البلدان الأخرى. وفي العالم الاقتصادي 
الإسلامي عالي التتخصص كان الصناع يمارسون ما يزيد على 250 فنا وحرفة» وكانت 
صناعات النسيج أهمّها على الإطلاق» وأكثرها جلبًا لليد العاملة (كما كانت الحال في 
الحقبة الإسلامية المبكرة). لم تقتصر صناعة النسيج على إنتاج الملابس (بما فيها العمائم 
والجوارب والمناديل والأوشحة والأحزمة)» بل كانت تغطي كذلك. لوازم الفراش 
والغطاء» ومواد التنجيد للمضربات والوسائد» والمناشف ومناديل المائدة والستائر 
والأقيكة والزرابي. وكلالك أكياسن العخرين لكل أنواع السلع الجافة» أضف إلى 
ذلك الأقمثنة الى على هيغة "الأكسية الشرفية" الممبوحة بأعداد كبيرة إلى المسؤاولين 
المستحقين» والتي كانت تضفي الحظوة والهيبة على متلقيها ومُهديها على السواء. و قد 
أدركت إيران الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بمتطلباتها في مجال النسيجء كما كانت المزود 
الرئيسي من الأقمشة الحريرية الفاخرة إلى البلدان المتوسطية وقتئذ. بل أدت دورًا أكثر 
أهمية ومردودية في تربية دودة القز. 

أدخلت هذه المنتجات قوس قزح من الألوان على الحياة اليومية لمستهلكيهاء ويتضح 
الذوق الرفيع لدى اخختيار الألوان في الملابس الرجالية والنسائية على حد سواء. وكانت 
الألوان التضراء والحمراء والؤرقاء والضقراء الفاقعة شعبية. جذاء وتتداخل عق 
شرائط وتموّجات وغيرها من التصاميم المنتشرة. كما كان الذوق العام يميل إلى تأثيرات 
العيوجعات اللونية على غران العذعيب واللمغان والبريق والتقزح اللوني» ركان الطلب 
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غالبا جد على هذه الأقمثلة: وتدفع بن الجلها ألمان باعظة. تزهانت الأفيقة اير 
المزركشة من تستار في خوزستان على سبيل المثال مضرب الأمثال في تألقهاء بل ظلت 
لكر مسار مجازةة الت عن سال الشير رؤحوى التبيع ويح على الوينة الفدية 
للمحبوبة. وإلى جانب هذه المنطقة جنوب غرب إيران كانت هناك مناطق أخرى على 
امتداد السّاحل الجنوبي لبحر قزوين وفي الولاية الشرقيّة لخراسان شهيرة بأقمشتها في 
كافة أرجاء العالم الإسلامي. وكان الحرير مدل المادّة الفخمة بلا منازع » تنسّج منه أقمشة 
مؤرافشة فضلا عن استخدامه في العديد من الللايس الأخرع: كما قواقرت الأقمشة 
القطنية والصوفية الفاخرة. 

تمثل أغلبيّة الأقمشة الإيرانيّة القليلة التي وصلت إلينا من العصر الإسلامي الوسيط قمّة 
الأسلوب السّاساني في ترتيب المساحات» وفق سلسلة من الدوائر المتشابكة العريضة» 
وتحتوي كل دائرة على رسوم حيوانات مع تصميم ثانوي بيني ذي طبيعة نباتيّة في العادة: 
كه خألل من سيوانات صغيرة فى بعض الكالات. لعد اناثرت ملك الأبّية النعمة 
للأقيشة القريري؟ الأبراقة المكرة [202]» وسل سعلينا ترميثك أكعر قعاقة بيعالف مر 
عناصر صغيرة. ونجد في الغالب هنا أكثر من حيوان واحد أو حيوانين تقليديين وسط 
كل دائرة» إضافة إلى استخدام الأشكال النباتية محاورٌ مركزيّة ولملء الخلفيّة [251]. 
كما تؤدي الزخرفة الخطوطية دورًا مهمّاء ويتألف عادة من سطر أو سطرين بالخط المزوي 
الجميل [252]. وإضافة إلى الترتيب ضمن دوائرء الرائج بكثرة» والذي تتبّعناه منذ العصر 
الإسلامي المبكر فَإنْ الأقمشة الخريرية الإيرانية التي وصلت إلينا تعرضن العتاصر المفصّلة 
والمعقدة التي اتتسهرت بها مرتبة ذال أطواق هندسية: ولم تتمكن حتى الساعة من 
نسب أية أنسجة إيرانية تعود إلى هذه الحقبة إلى منطقة بعينهاء باستثناء أقمشة ' الطراز" 
التي ذكرث عليها مذيثة التصنيع . وهذا الأمر مؤسف:جدّاء ؤلآ سيما أن مضادر العصر 
الوسيط تذكر العاديك من هذه المراكق. 
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على الرغم أن كميات كبيرة جدًا من التحف المعدنية تلقّتء ولا سيما تلك المصنّعة من 
الفضة والذهبء. جراء التأكل وإعادة صهرها وغير ذلك من الشطط» فقد وصلت إلينا 
كميات أكبر منها أصيلة الأقاليم الإسلامية الشرقية تعود إلى هذه الفترة تا وصل إلينا من 
اقمشةاحريرية. وللواكد أذ هله الأقمشة تدلق سرعة أكبر»«وسهل ققبها وتقطيعها. وأن 
كمية الأوعية والأواني التي وصلت إلينا في حالة جيدة و في مختلف الأشكال مذهلة حقا: 
مزهريات؛ وعلب جواهر وأخرى متنوعة الوظائف» ومحابر» ومقالم» وسطولء وأباريق» 
وقنان وقوارير» وجرار» ومرشات لماء الورد» وصناديق . كما توجد أطباق» ومراياء وأشياء 
متنوعة كالمفاتيح» والأقفال» والمصابيح وأغطيتهاء والشمعدانات» والمباخر» والمهاريس» 
وحوامل الأظباق. والقوارير» بوحيجر الخناتة والأسطرلابات» والكرات الأرضية. ثم 
هناك أشياء غير مألوفة مثل المباخر على شكل الحيوانات والأحواض. ورغم أن أسلحة 
ذلك العصر كالخوذ والسيوف ودروع المحاربين والخيول كانت موجودة بلا ريب» يبدو 


[253)] إبريق مصنوع من خليط النحاس مع آثار لترصيع من الفضة. الإرتفاع 29.5سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» 
نيويورك 


[254] حلة بقاعدة مصنوعة من خليط النحاس ومرصعة بالفضة. الإرتفاع 26.7سم. متحف كليفلاند للفنون» كليفلاند 


للأسف أنها تلفت تماما. كما لم تصل إلينا المواقد» ولا مشبّكات النوافذ» ولا الطبول. 
كانت سبائك النحاس دون منازع أقدر اللواة المعخداماء كما وصللث إلنها أيشيا أوان فضية 
عليها أجزاء ذهبية وتصاميم بالنيالو. وإذا استثنينا العملات النقدية فإنه لم تصل إلينا 
التحف الذهبية .مع بعض الاستغناءات التادرة - إلا في المجوهرات. لكن إذا اعتمدنا 
على المصادر الأدبية وعلى عدد من الأسماء التي ترافقها كنية "الصائغ" يبدو أن الذهب 
كان أشائعا واستخذامه راجا عمافيه الكفاية. 

إن ما يلفت النظر كثيرا في التحف المعدنية للأقاليم الإسلامية الشرقية وقتذاك هو تنوّع 
الزخرفة» حتّى في القطعة الواحدة. وقد اقترح تفسيرٌ يسند إلى أنْ تلك الحقبة شهدت 
تطوّر طبقة وسطى قوية في شمال شرق إيران أسست رعاية للفنون أكثر تنوّعَاء ويبدو أنها 
كانت تسعى إلى التعبير عن احتياجات اجتماعية وشخصية وعرقية وأدبية وطائفية أوسع ما 
كانت عليه الحال في الرعاية التقليدية الأكثر تناسقا للأمراء. ويمكن القول بعبارة أخرى إن 
الطبقة الوسطى في هذا الجزء من العالم الإسلامي بلغت درجة من الثراء والسلطة الثقافية 
سمحك الهابأنتفرض أتتكالاً وموضوحات ينتيدة في الفكونه وأناحت الأنشطة السباربية 
المربحة ظهور طبقة ثرية من التجار الحضريين الذين يميلون إلى شراء السلع المصنعة 
وقاد هذا الطلب إلى ارتفاع في الإنتاج شججع ظهور طبقة ثرية من الصناع ؛ لأن التحف 
كانت نسبيًا باهظة الأثمان. أسندت عمومًا الكميات الكبيرة من التحف التي وصلت إلينا 
فوخ ختوزالي أواسط القرن السادس ه / الثاني عشر م إلى تأثير الوضع الاقتصادي الصاعد 
الذي حمل ما أطلق عليه ' الفورة الفنية . 

ظهرت في القرن التالي تقريبًا تحولات هائلة في التحف الفنية» وازدادت بصفة ملحوظة 
بيات العسق تقسهاء كماتقتزت سباحات اسل الرظيفية من خلال الو ارش الخيرية 
التي كانت متباعدة باعتدال عمومّاء ومكيّفة تمامًا للأشكال التي نزت علبي ونظمت 


الموتيفات وفق إيقاعات بسيطة» أو ضمن أشرطة متقاربة في أحجامها وأهميتها. وتبرز من 


بين هذه التضاميم.رسوم. الحيوانات الموْطرة وخذها أو في أفاريز: كما ظهرت الأشكال 
البشرية بعد أواسط القرن السادس ه/ الثاني عشر م» وكانت بدورها في مشاهد فردية 
. ولم تتراكم الزخارف إلا عن قصد في 
بعض القطع المبهرجة مثل سطل الاستحمام [257». 258]» الذي تظهر عليه نية إبهار 
الرائي بثراء الموتيفات وكثافتها. 

تظهر الكتابات المنقوشة على كل التحف تقريبّاء وإذ تتألف عادة من جمل من التهاني 
مجهولة المصدرء فإنْها تقدّم أحيانا معلومات مهمة حول ولاة الأمر والصنّاع وتواريخ 
الصنع » رغم أنها نادرًا ما تذكر مكانه. وحرّرت أغلبية النصوص بالخط لوس 3531]ء 
ومنهذلك النو ع المضفر صعب القراءة في الغالب» مع أن بعض الكتابات كانت بالنسخي 
البسيط» أو بالخط الجديد المجسّمء المزدان بالزخرفة الحيوانية [254]. ونالت الكتابة 


عمومًا الأهمية نفسها التي حظيت بها أنواع الزخارف الأخرىء كما انتشرت التصاميم 


[255] وعاء مصنوع من خليط النحاس مع ترصيع بالنحاس والفضة:؛ الإرتفاع 18.4سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» 
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الهندسية» ونجدها في موتيفات وحدها أو ذ في ألراق, يئقة تور اللوتيفات الموعزة في 
لقني لبان ررق ل يعضو بيعي موقن ماقناسدة ةلش اليه ' كوب :واد" 
[254] (نسبة إلى 1/7720 .11 .[ الذي وفر المال لشرائه). 

كان النقش أكثر التقنيات انتشارًا في مجال زخرفة القطع العب المح سبانك اساي سرلا 
سيما قبل أواسط القرن السادس ه / الثاني عشر مء أمّا تقئية الخرم فكانت شائعة لزخرفة 
قوائم الشمعدانات وحوامل الأطباق» كما كانت إجبارية لزينة المباخر. أمّا التقنية السائدة 
في المرايا والمهاريس فهي التقوش النافرة التي تنسجز أساسًا بصبٌ القوالب» وبالتقش أحيانًا 
في آن معًا. وكانت هناك تقنية أخرى أقل انتشارّاء لكنها تقدّم مزيدًا من التوع ». تتمثل 
في صبٌ الصلب على أشكال حيوانية تُستخدم عادة مقابضٌ أو زينة لها [255]» وأغطية 
الصغيرة وغيرها 
الأسود والحيوانات العجيبة أو الطيور» واستخدمت في أخاديد 


وفوهات أو قوائم للأواني من الأوعية. أمّا التقئية النافرة» فقد اقتتصرت 
بالأساس على أفاريز 
من الشمعدانات والأباريق العائدة إلى أواخر القرن السادس ه / 


ونحوتات مجموعة 
الثاني عشر م» والمصنعة في هرات» من أرض خراسان التي تقع 
[256]. 

وتعدٌ هذه التحفة الأخيرة بدورها نموذجًا بديعًا لتلك التقنية التي برزت في أواسط القرن 
السادس ه / الثاني عشر م» ونقصد بها تطعيم المعادن بالفضة والنحاس الأحمر (ويبدو أن 
استخدام هذا النحاس انقطع حوالي 629ه / 2م ثم انطلاقا من 647ه / 1250م 
تم تطعيمها بالذهب. مع أنه استخدم التطعيم 1:15 في العصر الإسلامي [91: 100]» 
لم يكن رائجًا على ما يبدو في العصر موضوع 5 والأرجح أنْ عودته فجأة على 
نطاق واسع كان نتاج الثراء الحديث للحواضر التجارية شمال شرق إيران المذكورة 
آنفاء وهو يعكس اللهاث الاستهلاكي بين حديثي النعمة. وقد صُنْ - بالفعل - السطل 
[257: 258] الذي يُعدٌ إحدى التحف المبكرة الأكثر بهرجة سنة 558ه/ 1163م من 
قبل متخصص في صب المعادن وزخرفي في هرات ليُقدّم هدية إلى تاجرء وكانت هذه 
السطول تستخدم عادة في الحمامات العمومية» ولا بد أن مالك هذه القطعة المحظوظ قد 
استمتع بفحص زخرفتها المدروسة بعناية» وإظهارها لأصدقائه. غير أنْ هذه التقنية تشمل 
أكثر من مجرد التطعيم بأسلاك الفضة وقطع الورق» فقد كانت تنقّش باتباع أدق تفاصيل 
التصميم؛ على غرار ملامح الوجه وطيّات الملابس. وكما هي الحال على هذا السطل» فقد 
كاق الترقترة كر رن عدذا عن العف للدلية لأسة حول عل الفترة» وفي بعض 
الحالابس» أكثر من هرة, ولا تقدرحتى الساعة تاكبد الأسباب الكخامئة وراء المشاعر الشوية 
التي تنم عن احترام الذات والاعتزاز والتبجيل التي قد تتضمنها هذه التوقيعات. 
ومازال على الرغم من وفرة القطع الفنية التي وصلت إلينا- ومنها عدد محدود من القطع 
المؤرّخة- غير قادرين على إعطاء تقرير مفصّل عن التطوّر الأسلوبي في مجال التحف 
المعدنية للأقاليم الإسلامية الشرقية خلال العصر الوسيط . وكما هي الحال في الوسائط 
الأخرى فإنه عادة ما تعكس التصاميم المنضدة والاستخدام المتناثر للمساحة المتوافرة 
للأغراض الزخرفية مرحلة مبكرة» غير أن خلول ثقنية التطعيم آلت تدريجيًا إلى تصاميم 
شاهلة أكثقر ثراضًا وأعقر اقياساء نمت عنها مساحات متسويعة وكتافة تذكرنا يفسيج 
لأقمشة [259]. 

كان هناك أيضًا تيار قانوئ محافظ. تشاهده بوضوح فى, مجموعة نسدية قزيدة من 
سبائك النحاس صَنّْعت سنة 602ه / 1206م لمولى إيرانى على ما يبدو [260]+ وقثل 
بقرة درباني ترضع عجلاء بينما وثب أسد مصعْر على ظهرهاء له وظيفة العروة. تذكرنا 
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[256] شمعدان مصنوع من خليط النحاس مع ترصيع بالنحاسء الفضة» ومادة عضوية سوداء. يعود تأريخها إلى الربع [257] دلو مصنوع من خليط النحاس مع ترصيع بالنحاس والفضة» هيرات. يعود تأريخها إلى 1163» الإرتفاع 
الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي» الإرتفاع 4)0.3سم. معرض فريير للفنون» واشنطون 8سم. هيرمتيج» سان بطرسبورغ 
[258] تفاصيل من شكل [257] 


المجموعة الرئيسية بالأوعية الساسانية» وبنظيراتها المصنعة في الأقاليم الإسلامية الوسطى 
في العصر المبكر [100]. ولا يضح إن كانت هذه التحفة مجرّد استمرار للأعراق 
المعدنية الساسانية في المنطقة» أم أنها تمَثّل محاولة لمحاكاة الأعراف العباسية التي اعتمدت 
وقلدت أحيانًا كثيرة. بل إن سوتيف الأسد الذي يهانجم قور أقدم زمنّاء ويرجم أنه كان 
رمزًا فلكيّا في عصور ما قبل التاريخ» ثم اعتمد في العصر الأخميني أو رمًا قبل ذلك رمرًا 
للسلطة الملكيةا, إن الغاوت اللاى ريه البراعة رين البو اقيق : وتويل الثرى إلى قر 
حلوب يبرزان من ناحية تضاعف هذه الأعراف القديمة مع ما يصاحب ذلك من فقدان 
للحس النحتيوهو ما يشي به استخدام التطعيم التشكيلي بالفضة على جسم البقرة» مما 
يطمس شكلها الأصليء كما تبرز من ناحية أخرى إرهاصات فيها مزيد من الواقعية. إن 
دوام مثل هذه القوى التقليدية في الأقاليم الإسلامية الشرقية عند نهاية العصر الوسيط 
تضاربا كبيراً مع ما نشاهده على الأغلبية الساحقة من القطع المتجانسة تمامًا والمندمجة 
كليّة» إذ انصهرت بنجاح تلك القوى التاريخية المتنافرة. ولقد كانت النتيجة النهائية 
أسلوبًا مستجذا أوقفت تطوّره في لحظة حرجة -وفي إيران نفسها- الغزوات المغولية. 
ومع ذلك سنرى في الفصل القادم أن هذا الأسلوب بلغ أوج ازدهاره في الجزيرة الفراتية 


وفي سوريا. 
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[(260] مغسلة لليدين مصنوعة من خليط النحاسمع ترصيع بالفضة. 
يعود تأريخها إلى 1206 م. الإرتفاع 31سم. هيرمتيج» سان بطرسبورغ 
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[261] محفظة أقلام مصنوعة من خليط النحاس مع ترصيع بالفضة. يعود تأريخها1201م, الطول 31.4سم. معرض 
فريير للفنون» واشنطون 


[262] حلة فضية بعض أجزاءها مطلية بالذهب. يعود تأريخها إلى مابين 1198م و1419 م. مجموعة كيرء لندن 


كانت خراسان أهم مركز مبكر لإنتاج التحف المعدنية في إيران. وكما رأينا آنا فقد 
ذكرت هرات بوجه خاص على سطل الحمّام» ونجدها مذكورة أيضا على إبريق 


كما ترد نسبة م (رنسية 


ى أنتج بعد 
عشرين سنة من ذلك التاريخ» سنة 576ه/ 1181م. 
إلى هرات) كذلك في توقيع فتّان أنجز محبرة حوالي 596ه/ 1200م. وترد توقيعات 
انين من أصفارايين ونيسابور» وهما في خراسان بدورهماء كما أن المقلمة العائدة إلى 
سنة 607ه/ 1210-1211م يمكن أن تكون صَنعت في هرات [261]. وقد نهب 
المغول سنة 618ه/ 1221م هرات ونيسابور ومروء ثم أعادوا لكر على هراانت ستة 
9ه 1222م كما فعلوا في مراكز أخرى شمال شرق البلاد. و قد حملت هذه 
الكوارث هجرة العديد من الصناع إلى غرب إيران» ولا سيما إلى الجزيرة الفراتية») حيث 
أسهمت تصاميمهم وتقنياتهم في تطوير أسلوب جديد للتحف المعدنية المطعمة» وبدورها 
أثرت هذه التحف كثيرًا في تلك التحف التي كانت تَنجّز في سوريا والأناضول. 

يبذؤ أن التحف لآير أنيقسن سباتك التحاس اللصيتعة قبل الخو الغولى كانت موججهة إلى 
تشكيلة عريضة من العملاء» والأرجح أن الزبائن كانوا يرتادون الأسواق لشراء بضائع 


يجهلون مصتعيهاء ورُسمت عليها كلمات عامة. ولا يظهر أن القطع البلاطية كانت أفضل 
بو قلي القرعة الي والبراعة العقية مح اتقو ايكأة لطت السقاره متها ترس على سيل 
المثال في المقلمة المطعمة بالفضة المؤرّخة سنة 607ه/ 1210-1م واأمرالة لوؤار 
خوازمشاه في مروء وقد ذكرناها آنفا [261]. ويتّضح بالفعل أن القدح ذا السّاق الذي لا 
يحيل إلا زخارف كتابية والمصّم لوزير آخر متواضع من الناحية الفنية رغم أبهته» ويفتقد 
تمامًا فخامة العديد من القطع الأخرى التي نجهل أصحابها. لكن يُفترض أن التحف الفنية 
الراقية كانت مقدَّرة حق قدرهاء كما يمكن أن نستخلص ذلك من المديح الذاتي الوارد في 
النصوص (وهي منتشرة على التحف الفارسية» وغائبة عن التحف القادمة من المناطق 
الأخرى للعالم الإسلامي)» ومن تواتر توقيعات الفنانين على تحفهم» بل إن إحدى هذه 
التحف - وليست أفضلها - منقوشة بما لا يقل عن أربعة مقاطع تمجيدية» منها الأربعة 
أسطر التالية: 

من يكسب مثل هذا الابريق 

إذالة يوعد لمسثيل. . 

ليرحم الله في عزته 

صانع تحفة من هذا القبيل. 

وإلى جانب عديد التحف من سبائك النحاس» وصلت إلينا كميات هائلة من الأواني 
الفضية. و هي تشمل: الجرار ومرشات ماء الورد والأقداح والجفان والملاعق والأطبقة 
والعلب والمباخر. وتوجد وشائج قرابة فنية في الشكل والزخرفة بين التحف المذكورة 
ونظيراتها من سبائك النحاسء لكنها فريدة في بعض ملامحهاء وتعكس علاقتها بالوسائط 
الفاخرة الأخرى. وهكذا نجد في أعناق مرشات ماء الورد الطويلة صدى النسخ البلورية 
الماصرع كات المساجاته العافرة وعناقلة الخواف: كما مكنع ريظ العلب. الاستطيلة العطاة 
مثيلاتها المبكرة المصنعة من العاج. استخدمت في الفخاريات والمعادن العادية من حين 
إلى آخرء وعن قصد الموتيفات الساسانية» وقد عكست في التحف الفنية بوجه خاص» 
روحًا تقليدية جدًا. من ناحية أخرى يُذكرنا شكل الصحفة الإيرانية الغربية المؤرّخة من 
بين 594-616ه/ 1198-1219م [262] بصحاف ذات سيقان سابقة بسنوات قليلة 
كانت موجودة في الممالك البيزنطية. وكما كانت الحال في التحف من سبائك النحاس؛ 
كان النقش أهم تقنية زخرفية» مع أن النيالو أدّى دورًا مهما على غرار التطعيم في التحف 
المعدنية» و قد أضفى التذهيب الجزئي مزيذا من الثراء اللوني» بينما كان النقش النافر 
والزخرفة المصبوبة نادرين. 

ونجد النيالو أيضًا - لكنّ نادرًا - على الحلي الذهبية التي وصل إلينا منها الكثير» وهو أكثر 
وفرة على قطع الزيئة الفضيّة التى لم يتبقّ منها نسييًا إلا القليل: أما التقنيات الزخرفيّة 
الأكثر انتشارًا في مجوهرات العصر الإسلامي الوسيط فكانت التحبيب والصياغة 
التخريمية» وكانت الأسورة [263] والخواتم والأقراط ومكوّنات القلادات وزيئة الشعر 
والرأس والعقود معروفة؛ كما كانت حال علب التمائم؛ وتؤكد اثتشار موجة هذه الزينة 
في القرن الخامس ه/ الحادي عشر م الرسوم الملوّنة الواردة في النسخة المبكرة لكتاب 
عبدالرحمن الصوفي: "صور الكواكب الثابتة"» وقد تناولناه بالدراسة في الفصل 
السابق. ويمكن التعرف إلى العديد من قطع الصياغة المرسومة على هذا المخطوط ضمن 
القطع التي وصلت إلينا. وبناء على ذلك» ف فمن المعقول أن نفترض أن العديد من القطع 
المرسومة التي لم يبق لها أثر اليوع يُكرخ غعدها صضورًا مطابقة لحليّ الزيئة الرّائجة في 
السّنوات الأولى من العصر الإسلامي الوسيط. وهو ما يُوسّع كثيرًا معارفنا المتعلقة بفنّ 


[263] سوار للذراع مصنوع من الذهب. يعود تأريخها إلى النصف الول من القرن الحادي عشر الميلادي؛ الإرتفاع عند 
المشبك 50.8م.متحف الميتروبوليتان للفنون. نيويورك 


الحلى الشخصية خلال تلك الفترة. 

يشكل افص اللجال الآخر الى تساعدنا على .سة شجر الا اللمرقية الافسلقة بقن الرينة 
الشخصيّة واللباس خلال العصر الوسيط في الأقاليم الإسلاميّة الشرقيّة» وتبرز بوجه 
خاصض مسببوعة الفحوقات الناقرة يز شارقها اللْلرية وقد وأينا داعا اننا [247], 
وتسمح لنا كل واحدة من هذه الشخصيات بأن نتصوّر لباس فرقة النخبة العسكرية و 
أزيائها التي كانت تشكل الحرس الخاص للسلطان في الأقاليم الإسلامية الشرقية إِبَان 
العصر الوسيط . وهناك نحت نافر آخر [264] ما زال يحتفظ بكثير من ألوانه» ويعطينا 
صورة واضحة جدًا عن غمد الخنجر المرصّع » وغطاء الرأسء والحلي التي تزيّن رقبة هذا 
المقاتل الشاب وأذنيه. كما رسمت بعناية تفاصيل ثوبه المربوط» بحافتيه الجانبيّتين المزدانتين 
باللؤلؤ والحجارة الكرية المربّعة» وكذلك توقيع الطراز على الأكمام. 

ا الفخارثات الي أنتتجت في الأقاليم الأنيلانية الأرقه كيلول العصى الرضيط: فتعد 
بالآلاف» و هي بلا منازع أكثر التحف ثراء من بين منتجات هذه المنطقة وقتئذ» و تختلف 
عن التسف التيفية المنجرة على وساقط العرى لأنها تكس اجتيايعات شريسة أوسع من 
الزبائن. ولدينا في أحد أطراف هذه التشكيلة العريضة الأواني امفيقية اليلاطا الملكي 
التي ترد عليها السلسلة الكاملة للألقاب الرسميّة» بيد أن المركز المرموق للمالك لا يتضح 
إلا من خلال التقنية الفاخرة ومجموعة التمثيلات التي تُصوّر أنشطة الترفيه الأميرية أو 
الإنجازات البطوليّة. كما أن الزخرفة العمارية على الجصّ متميّزة بدورها. ولا غرابة في 
أن تستّخدّم في هذه القطع الفنية أثمن التقنيات وأكثرها متطلبات» لأنها مُصنّعة لسرايا 
الميسورين؛ وللمساجد والأضرحة الموّلة من قبل أثرياء القوم. ويجدّر التذكير في هذا 
الصّدد بأنه انطلاقا من 493ه/ 1100م تقريبًا بدأت تتطوّر ببطء وبصورة منهجية مبادئ 
الفسيفساء الخزفية متعددة الألوان» ومع حلول النصف الأول من القرن السابع ه / 
الثالث عشر مء بلغ هذا التطوّر ذروته» وأصبحت مساحات جدارية كبيرة تُغطى كليّة 
وقد تموغنه تقول قائل في جسالية العمازة فى الأقالي الإسلامية الشرفية» ول بعل من 
المربئعات الخزفية أحد أروع أشكال تزيين العمارات في ذلك الجزء من العالم الإسلامي» 
على امتداد القرون اللاحقة: 
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ولدينا في الطرف الآخر من تشكيلة الخزفيات قطعٌ صنْعت لطبقات العامة» وهي أكثر 
عددًا وتنوّعَاء نظرًا إلى أن صنّاع هذه التحف مجهولون وأنها قطع اعتيادية يصعب في 
بعض الأحيان الجزم إن كان أصحابها من سكان المدينة أم أنهم من أثرياء المجتمعات 


الريقية, 


إن التشكيلة العريضة والبراعة الفنية وثراء التصاميم تشي بارتفاع المكانة الاجتماعية 
لف الخو قء, ويوكد. ولك العوائر اللطره لتوقيعات الخرفيين مد أواشير القرة السافس 
ه/ الثاني عشر م. ويتجلى ذلك حبّى على الفخاريات غير المطلية بتصاميمها المنجزة 
بمختلف التقنيات. بل الأهمٌ من ذلك أنْه بعد أن كان حرفيُو الفخاريات يقلدون في السابق 
شكال وزخرف الأواني المعدنية (وقد استمرّوا في ذلك) انطلقت العملية العكسية التي 
تتميز بالوعورة التقئية» أصبحت الأواني الخزفية تقلد بسبائك النحاسء فقد انعكست 
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[265] حلة ذات بدن مكون من مواد مركبة مزينة بالنحت» النقش والتثقيب» القطر 18.4سم. معرض فريير للفنون» 
واشيظون 


في مجال الخزفيات المعاصرة "الفورة الفئية' التي شهدناها في فنّ التحف المعدنية» رغم 
أن عدد المواضيع الأيقونية التي تزيّن الفخاريات أكبر بكثير من تلك الواردة على القطع 
المعدنية. وإضافة إلى المحاور الأميرية والفلكية المستخدمة عليهاء انطلقت الخزفيات في 
إدماج الموضوعات الأدبية كذلك» وظهرت في البداية على الأواني والمربّعات الخزفية عدة 
مشاهد من الملحمة الوطنية الفارسية. وتكتسي في الوقت الحاضر قيمة ثمينة جذاء إذ لم 
تتبق من تلك الحقبة أية نسخة إيرانية مصوّرة من الشهنامه. ثم إن الخزفيات تورد في كثير 
من الأحيان أبيانًا شعرية» سواء أكانت مقتطفات لكبار الشعراء كالفردوسي والنظاميء أم 
تعابير مألوفة للحب العذري» ومع ذلك فلا تفتقد هذه الأخيرة تمامًا الفائدة الأدبية» لأنها 
تحافظ من ناحية على الصيغ الشعبية للقصائد الكلاسيكية؛ وتّعطينا من ناحية أخرى نماذج 
للهجات المحلية. 

كانت الأواني تصنع يدوي بالقالب الفخاري أو تشكل على العجلة. وتتراوح أشكالها من 
الصحاف البسيطة غير المطلية عادة والمنتشرة في كل مكانء إلى جرار الماء المزخرفة بعناية» 
والعمافيل الشيوائية والبقرية المسعفوبة أرعية لبيانا. كانت تعن بالطلا الكلقاقدة أو 
العاتم دون ألوانء أو أحادي اللون» وفي بعض الحالات النادرة بالطلاء متعدد الآلوان. 
ثم إضافة إلى زخارفها المصنوعة بالقالب كانت مساحاتها منقوشة؛ ومنحوتة» ومثقوبة؛ 
ومزدانة بتصاميم مزجًجة تحتية أو فوقية. ويشمل آخر صنف منها التقنيات الفاخرة 
والصعبة المتمثلة في الطلاء ذي البريق المعدني أو الطاذء نايتا واتحيانا بكليههاء ويشسم 
معظم هذا الإنتاج الخزفي عموما بالتميّز» وبالبراعة» وبالإتقان في عمليات المعالجة. 
يستحيل أن ندرس بالتفصيل كل محور زخرفي على حدةء بسبب أعدادها الهائلة: 
ويمكن أن نلاحظ باختصار استمرار كل أنواع العضافيم المحروفة'من قبل كما كانت ويل 
الأرانيسك».والأشكال البباتية الععرينية الأخرئ» والليرانات»ه والجموعات الفردية أو 
الكاملة من التشخيصات البشرية (خلال المئة سنة الأخيرة من هذه الفترة)» والعديد من 
الموتيفات لملء الفراغات كذلك. ما النصوص المنقوشة الرسمية العريضة المزويّة (على 
عكس الكتابات الشائعة بالخط النسخي) والتركيبات الهندسية» فكانت نادرة. ثم ظهر 


تدريجيًا انظلاقًا من .سنة 1170/2568 ميل إلى الجمع بين موثيفات مخعلفة وإلى 
التركيبات المعقدة. ورغم ندرة الأدلة الأثرية المتوافرة التي يمكن الاعتماد عليها لرسم 
تسلسل زمني مؤكدء إلا أن الأعداد الكبيرة من القطع المؤرّخة بين أنواع الفخاريات 
الكثيرة الرائجة في هذا العصر تسمح لنا ببناء تسلسل مقنع . 

في وقت ما من النصف الأول للقرن السادس ه/ الثاني عشر م - زمن أفول السلالة 
الفاطمية - أدخل إلى الأقاليم الإسلامية الشرقية فنّ الفخاريات ذات البريق المعدني» 
وشكل جديد من الخزفيات يُعرف بالمختلط أو الخليط الحجري. والأرجح أنها لبت من 
معيرا وركا مق سورياء وتتفرضن العته اللسسيدات: الت إلى مديية قاقباة رسظ 
إيران» التي كانت أهم مركز خزفي في المنطقة خلال هذه الحقبة ينتج أواني مصنعة بعناية 
بعدة تقنيات متباينة. وبعد إدخاله أصبح هذا الجسم الخزفي الأبيض - خليط اصطناعي 
من الكوارتز والطين الرفيع وجزيئات البلور - يستخد م بعد فترة وجيزة من قبل الخزفيين 
الإيرائيين خلفيّة للتصاميم الملوّنة التي أضحت خطوطها أكثر جلاء ووضوحًاء وتميّزت 
يزيد من التتوّع في تدرّجات الألواد» مقارنة با مز قبل ذلك اللحين. 

لقد انف نعدية نعش أو سفر اللساحات اتخرفية أو كليهها إرثااسن السهير الإسلاسي المبكر 
[102]» غير أن الفترة التي صَنْعت خلالها الصحفة الرقيقة [265] لم تكن فترة استمرار 
فحسب. وإذ تعد هذه التقئية تبئيّا وتكبيقًا للأوائي أحادية اللون المصرية والسورية 
المنقوشَة والمحفورة [327] فإنْ الخزفيين الإيرانيين الذين أنتجوا الأوائي ذات الجسم 
الخزفي الخليط المنقوش والمحفور والمقّب قد استلهموا الخزف الصيني كذلك خلال 
العصر الوسيط . وعلى عكس القطع المبكرة المنقوشة والمحفورة أصيلة الأقاليم الإسلامية 
الوسطىء تتمثّل أحيانا الزخرفة التي أنجزها الخزفيون الإيرانيون» في ثقب جوانب الإناء» 
ما عندما تُغطى تلك النقوش بالطلاء اللمّاع الشفاف فتصبح الجوانب مُسُفرة وكثيفة 


[266] وعاء ذو بدن مكون من مواد مركبة مقولب ومثقبء القطر 17.5سم. متحف الميتروبوليتان» نيويورك 


الشفافية مثلما هي حال الخزفيات الصينية التي تسعى لمحاكاتها. كما أن الاناء الممقّبِ 
[266] المصنوع بالقالب يسعى بدوره إلى محاكاة مظهر خزفيات سنغ 511118.وقد وقع 
على التحفة حسن القاشانيء ما يشير إلى أن القطعة صَنعت بالفعل في ذلك المركز الخزفي 
الشهير في العصر الوسيطء أو أَنْ الخزفي هاجر من هناك؛ لكنّه واصل حرفته معتمدًا على 
الأعراف الصناعية المرتبطة بقاشان. 

هناك مجموعة محلية من الفخاريات الإيرانية المنقوشة» وهي على شكل أوان طينية 
سبقت الصنف الخليط الذي تعرّضنا له توأء وهيّأت له» رينت هذه القطم وهي صحاف 
في الغالب بمختلف الموتيفات المنقوشة على طبقة بيضاءء ثم طليت بطلاء رصاصي لاع 
من الحيوية. وتتألف الرسوم في 
معظمها من أفاريز الأيول أو الأسود المزوية أو الطيور ذات الصدور العريضة» على خلفية 
مخططة في العادة. وفي القطع الأكبر حجمًا والأعلى جودة تبرز الحيوانات على هيئة 
متصلبة» زادت في تصلبها مواقعها الفردية داخل أطر ثخينة من الدوائر وأنصاف الدوائر 
المتعاطحة. المرسوعة يعقاية [267]. إن هذا التاطير الدقيق بانقطوط يعظينا انطباعًا بآن 
الأواني مجرد تقليد للتحف المعدنية المنقوشة» باستخدام مادة أولية أكثر تواضعًا. 
والنوع الآخر من الفخاريات الرائجة في هذه المنطقة في العصر الوسيط يطلق عليه: 
الأواني الظلية» وهي نوع آخر من الرسم على طبقة تحت الطلاء اللمّاع الرصاصي 
الشفاف المستخدم في الأقاليم الإسلامية الشرقية إِّانَ العصر المبكر [188-190]. وقد 
تعين إضفاء تغييرات على التقنية الأولى بسبب النوعية الجديدة للجسم. وفي بعض 
النماذج المنتمية إلى هذه المجموعة [268] غطيت القنطحة بأكملها بطيقة سميكة مخ الأسوة 
الملوّن بالغشاء الزجاجي 1116. وبعد جفاف القطعة يحفر جزءٌ من الأسود و يزال كي 
يبقى التصميم نافرّاء إثر ذلك يُغطى الإناء بطبقة لماعة فيروزية شفافة. وتعدٌ هذه الأواني 


أصفر أضيفت إليه لمسة خضراء فى ال حافة أعطته مزيدا 


لوم اشتشتسر " 
1 


7 مر و 
05 


يوم : 


[267] حلة خزفية مصقولة ومنقوشة؛ القطر 5 .سم . متحف فيتزوليام» كامبريدج 
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[268] حلة ذات بدن مكون من مواد مركبة مزججة والملونة بالغشاء الزجاجيء القطر 20سم. متحف أشمولين» 
أوكسفورد 


قريبة جدًا في شكلها وزخرفتها من نوع آخر من الأواني ذات البريق المعدني التي يظهر 
عليهاً هاسباه عن صواب اير وأقسوة: (الأسلوب السارع). وكما أقبرنا أنذا قله 
توجد حجج قوية كي نقترح أنْ هذا الإنتاج الأول في الأقاليم الإسلامية الشرقية من 
الأواتي.ذات البريق المعدتي. - المتركرة في مرك إثناج القنشازيات القاشائي وسظ إيزان 
- انبئق من تأثيرات حرفيّي الفخار للبلاط الفاطمي بصدد الأفول وقتئذ فقد كان كل 
من التصاميم والموتيفات ذات البريق المعدني على الخلفية البرّاقة» معروفا لدى البلاط 
المذكور (راجع الفصل السادس) اقل وتبرقيي عليه الأرائين ي بالتصاميم الحيوانية الشخينة 
والروحية أو بالشخصيات الأميرية التي كانت تبرز مع الأرابيسك العريضة على الخلفية 
العميقة ذات البريق المعدني [269]. ولم تقدر أبدا التحف الفنية اللاحقة على منافسة 
مقاييس هذه القطع المبكرة» ولا حرفيّتها النشطة ولا حركتها الفعلية أو الكامنة. 

هناك قطع أخرى معاصرة على الأرجح للتحف ذات البريق المعدني المنجزة ة بالأسلوب 
المعماري أطلق عليها واتسون (الأسلوب المصغر). ويبدو أن الخزفيين الذبن أنجزوا 
أغلبية القطع المنتسبة إلى هذا الأسلوب لم يسيطروا على المواد التي عملوا عليها بالكفاءة 
ذاتها التي نشاهدها لدى الحرفيين العاملين بالأسلوب المعماري في المدينة نفسهاء آم 
مصدر إلهام المجموعة من الموتيفات ذات القياسات المصغرة - المرتبة ضمن سلسلة من 
اللوحات والأفاريز - فقد وفرته رسوم المخطوطات. غير أنْ مقاييس التصاميم وطبيعتها 
المتكررة» إضافة إلى خيار اللون الثنائي» تعطي هذه الزخرفة مظهرًا تغلب عليه الفوضى 
والاضطراب [270]. كما يوجد صنف فرعي نادر» وهو عادة أكثر إتقاناء سمّاه واتسون 
(الأسيلوب اللصغر) 13 القابييس الكبيرة وعكل هذا الصتف الصدن [271] الذى يحمل 
مشهذ أحد الوجهاء - غير المعروف حتّى الساعة -:بيئما يدخخل هديئة مصحوباً بفارسين 
وحارس مسلّح بالرماح يسير على قدميه. كما يُصاحب الموكب كلبان من فصيلة السلوقي 
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على الأرجحء بينما ينظر رجلان وأربع فاح محقيات إلى الماك مين وزاء سور #العيله 
يجدر أن ننظر إلى المشهد المرسوم على هذا الصحن الرائع بوصفه مثالا لما سمي صورة 
خاصة. لقد كانت وظيفة هذه الرسوم تشبه إلى درجة كبيرة وظيفة الصورة الفوتوغرافية 
العائلية» فهي ذكريات مناسبة عائلية تتعلق بمجموعة صغيرة. وتتراوح التحف المؤرّخة 
لهذا الصنف من الأسلوب المصغر في مجملها ما بين 574-589ه / 1179-1194م. 

استخدم هذا الأسلوب المصغر كذلك في عدة تحف مزخرفة بما يُسمّى تقنية الميناء إذ 
يساعد العدد الكبير من الألوان في تحديد التفاصيل بدقة» كما ترد صور فردية وموتيفات 
ذات مقاييس كبيرة على هذه الأواني. والأرجح أن هذه الأخيرة هي الأكثر فخامة من 
بين جميع أصناف الأواني الخزفية التي أنتبجت في الأقاليم الإسلامية الشرقية خلال 
العضى الوسيظ : #وثومعه أبيقة طيد وقازاسين الفمدرة السبرةبالاسلورب لمكو قي 
المقاييس الكبيرة بوجه خاص» ومجموعة صحون المينا الح اطق حطيها "دو محرّم" 
بسبب ورود ذكر هذا الشهر الإسلامي على ثلاثة من بين الخمسة المؤرّخة منها [272]. 
أنا الدليل الذي يقبت أن العقنيعين الزخرفتتين بالبريق المعذتى :وبالمينا يعاصرتان: فيعمقل 
في ورودهما على تحف فنية في آن معا. لقد تطوّرت تقنية المينا من خلال سعي بعض 
الفحاريين الآبرانيين إلى زياذة علد الألو ان لتوسيع تشكيلتهم» فقد كانت الألوان الثابتة 
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[271] حلة ذات بدن مكون من مواد مركبة مصقولة ومطلية بطلاء لامع » متحف كابول 


ترسم بالصبغ في طلاء لماع رصاصي يُكنّف بالقصدير. إثر الفرن الأوّلء توضع الألوان 
الأقل ثبانًا وتعاد القطعة إلى الفرن ثانية. ولقد سمحت هذه التقنية للفئَان بأن يرسم بمزيد 
من التنوّع اللوني مع التحكم التام. وسواء أكانت الأسباب اقتصادية أم جمالية فإنه لم 
تَعمّر هذه التقنية طويلا. 

إضافة إلى الرسوم التشكيلية الرسمية الواردة عادة على الفخاريات» ظهرت مشاهد تنتمي 
إلى فلك سات ول مطتالك موتص جاع سنويلا سونال مهرفك عون فق الريعية 
ولا سيما مقاطع من الشهنامه ومنها على سبيل المثال بطولات بهرام» وسلسلة كاملة من 
المشاهد المتتابعة كموكب نصر فريدون» وقصة حب بيجن ومنيجه [273]. ويتّضح أن 
الملوضوعات من هذا القبيل المأخوذة من الأدب منتشرة أكثر على التحف الفخارية ثما هي 
على نظيراتها المعدنية. وهناك زهاء الست والثلاثين قطعة متبقية من النوعين المذكورين» 
وهي تحمل رسومًا تشكيلية متميزة من خلال خصوصيّتها الأيقونية. 

يرد على صحن كبير [274] مشهد معركة تمثل هجومًا على حصن يقوم به جيش جرّار 
من الفرسان والمشاة والفيلة» وتحمل أهم الشخصيات أسماءً تركية» ما سمح بالتعرف إلى 
معركة هاجم خلالها أمير إيراني - غير ذي شأن - وجنوده حصنا من حصون الحشاشين . 
وتعدٌ هذه الرسوم متميزة بمقايبسها الكبيرة وتفاصيلها الدقيقة. كما تجدر ملاحظة أنه على 
عكس موضوعات الشهنامه» لم يكن مألوفا وصف الأحداث المعاصرة» وهو ما يفسّر عدم 
التعرّف إليها منذ الوهلة الأولى تما استوجب إضافة الأسماء. كما أنْ الحدث التاريخي 
يوحي بأساطير الماضي التى وردت بوصفها بطولات مماثلة على المساحة الخارجية للصحن 
[275]»ولعلنا أنام مفال تر لصيورة شسخضية أو لذكرى عدي شعين . 

ظهر حوالي عام 596ه/ 1200م صئف من الخزفيات بطلاء لماع تحتي - تمدّله بالأساس 
صحون لها أشكال معيارية جذابة» وأطباق» وجرار - حل محل التقنية الظلية التي درسناها 
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[272] حلة مطلية بطلاء الخشب ومن ثم بطلاء فوقي» يعود تأريخها إلى محرم 583ه» مارس 1187م» القطر 
6 سم. متحف الميتروبوليتان» نيويورك 


آنفا [268]» وتتألف - أساسًا - التصاميم قليلة العدد من أزهار الزنبق صغيرة الحجم 
ومن جذوع ورقية متموّجة يُشار إليها عادة بموتيف الصفصافء ومن الأسماك. كما توجد 
عليها نصوص شعرية بالخط النسخي مرسومة بالأسود أو الأزرق الكوبالتي أو منقوشة 
في الشرائط الملونة بالغشاء الزجاجي» وهي مشغولة في العادة ضمن ترتيب شعاعي تحت 
طلاء لماع فاتح اللون أو فيروزي [276]. لكن القطع اللافتة للنظر من بينها تحمل رسومًا 
تشخيصية كالرموز الفلكية» والعنقاء» والنسورء والصور الحيوانية والبشرية. بل إن بعض 
الرسّامِين الطموحين عمدوا في حالات معيّنة إلى رسمها فوق غلاف خارجي مشبّك 
يكاد يحجب المساحة الداعلية العميقة للإناء [277] : وتشير التواريخ الواردة على هذه 
القطع والمتصلة بإنتاج قاشان إلى أن أفضل التحف صنعت مابين 600-612ه / -1204 
6م وهي الفترة الزمنية التي تعود إليها التحفتان المذكورتان في هذا المقام . 

أمّا آخر صنف من الأواني ذات البريق المعدني التي نتناولها بالدراسة فهي المزخرفة 
بما سمي الأسلوب القاشاني» وتشمل هذه المجموعة الكبيرة الصحافء والأطباق» 
والمزهريات» والجرارء والأباريق مختلفة الأشكال» وكذلك المربعات الخزفية الجدارية 
الصغيرة واللوحات الأكبر حجمًا التي تكوّن المحاريب . ومهما كان شكل هذه القطع فإنه 
تبرز في زخرفتها عدة موتيفات مشتركة: بطة طائرة سميئة» ورقة متفرّعة على شكل كلوة: 
زخرفة لولبية محفورة في الخلفية اللماعة. إن الكتابات الواردة على بعض المربّعات الخزفية 
والأدلة الأدبية لا تدع مجلا للشك في أن قاشان كانت منشأ كل القطع الما ترق بالأسلوبس 
القاشاني» وهو ما يؤكده المصطلح الفارسي المسيقنه للمرئعات الخزفية: قاشي» الذي 
يعني قاشاني» أو من قاشان. وتتميّز الجفان الكبيرة والأطباق بوجه خاص بثراء رسومهاء 
ولا سيّما تلك الى تمثّل الملوك المتؤّجِين والفرسان. كما نجد تصاميم نمائلة وإن كانت أقل 
تطوّرًا على المربّعات الخزفية على هيئة نجمة ذات ثمانية رؤوس (كانت تركب بجمعها مع 
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فويغات على كنكل مُتعامد) [278[. لقد زركشت أجسام الشخصيات بكثافة» وحتى 
أبدان الخيول بالتنقيط والأرابيبسك وغيرها من الموتيفات الورقية إلى درجة أنها تتوارى في 
الخلفية الالماحة الم خقة يدور «ابالوراق والظيور والثر الب الصغيرة. ولا تبرز في غالب 
الأنميات إلا الوجبوه البشرية المحاطة نهالة [270], كما استخدمت مخيلف الترتينات 
زخرفية الأصل وذات الطبيعة الشكلية في المربّعات الزخرفية على هيئة النجمة والقاطع 
والمقطوع التي تزيّن فسيفساء المساجد والأضرحة. 

ما مجموعات المحاريب [280] فهي أكثر احتشامًا في سجلها الزخرفيء إلا أن مقاييسها 
أكثر فخامة» وتعطي انطباكًا شاملاً مهيبًا. وتتداخل سلسلة متدرّجة من المشكاوات 


[273] دورق مطلي بطلاء الخشب ومن ثم بطلاء فوقي» 
الإرتفاع 12سم. معرض فريير للفنون» واشنطون 


[274] صحن مطلي بطلاء الخشب ومن ثم بطلاء فوقي» 
القطر 8سم. معرض فريير للفنون» واشنطون 


[275] ننظر جانبي للشكل [274] 


المسطحة الواحدة في الأخرىء بينما يُؤْطر المجموعة كورنيش بارز بقوة. وتتمفصل في 
الغالب الوحدات المكوّنة حول الكتابات بالخط النسخي العريض وبدرجة أقل بالخط 
المزوي.. وتتجلى الخطوط بارزة بوضوح من خلال لونها الأزرق الداكن على الخلفية 
اللمّاعة الكثيفة. ويتألف صدر اللوحة عادة من قطعة خزفية خماسية الأضلاع؛ يُشُرف 
عليها موتيف أرابيسك متناظر» يبرز بدوره على خلفية أوراق قاشان النموذجية. وكما هي 
حال الأواني والمربّعات الخزفية يوقع الخزفيّون - في الغالب - على المحاريب» ويوردون 
تواريخ الإنتاج. وقد سمحت هذه المحاريب الموقعة بالتعرّف إلى عائلة من صانعي 
المحاريب تمل عذة أحيال: 

من المسكمل أن العديد من مشعلق أضفاف الفشاريات السك داخل الأقاليم الإسلامية 
الشرقية خلال العصر الوسيط؛ قد صنعت في أحد المراكز الخزفية المتعددة» لكن الأرجح 
أن مدينة واحدة فقط في المنطقة أنتجت خلال هذه الفترة فخاريات ذات بريق معدني - 
سواء كانت هذه الفخاريات ثنائية أو ثلاثية الأبعاد - ألا وهي قاشان. وكانت هناك سوق 
داخلية إيرائية شاسعة تعد «اتل التتوقاؤ وآسها الوسيظن » وتسدّق قبها الدتارك المارية 
الخزفية ذات البريق المعدني التي تنج في قاشان» وما يقبت ذلك عدد المحاريب والمربّعات 
لفون لمكم هناك علال هله الفترة وتلك التي تلتهاء والتي عثر عليها - على سبيل 
المثال - في باكو» ودمغان» ومشهدء وقمء وفيرامين. أمّا فيما يتعلق بالتحف ثلاثية الأبعاد 
ذات البريق المعدني» في هذه المدينة وسط إيران» فقد عثر على أمثلة منها إلى حدود 
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[279] صحن ذو بدن مكون من مواد مركبة مصقول ومطلي بطللاء لامع . يعود تأريخها إلى 604ه / 17م القطر 
ال لضو يعطك فكخوريا والبوتك» لندن 


اقوانسانا شرفا رسوريا غرتاء 

يعود الفضل إلى البلور ذي الموتيفات المقطوعة الثاقرة المتّج في الأفاليم الإسلامية 
الوسطى إِبّان هذه الحقبة في انتشار تقنية القص على العجلة إلى درجة استهلاكية؛ كما 
سوف نرى في الفصل القادم. و قد كانت الأواني المزخرفة بهذه الطريقة محل إعجاب 
شديد ومُقدّرة حق قدرهاء ولاغرابة عندئذ أن ينتشر تقليدها لافي مراكز إنتاجها فحسب» 
بل في الولايات الأخرى كذلكء ويّبيّن لنا الإبريق [281] كيف سعى حرفيو البلور في 
العضر الإسلامى الوسيط إلى محاكاة التصاميم المقطوعة النافرة باستخدام تقنيات أقل 
اسعلاكا تلرقت. ركذا تذكرنا الوشرية الرئيسية ايده بالخيط المتبجرجر» بالورقات 
المتدلية التي تُنجَز عادة بتقنية القطع النافرة الأكثر وعورة. كما أن سلاسل الحلقات الأفقية 
على عنق الإبريق وجسمه تتوازى مع تلك الموجودة على الأباريق ذات الموتيفات المقطوعة 
الناقرة [329] . ووصلت الإعاكل لاك رارق تقلت البلور المقطوع النافر وقد زُخرفت بتقنية 
اليط المتجرجر ذاته المستخدم في الُسيع التي تحاكي الأباريق البلورية المقطوعة الثافرة. 
تالف مقضى هذا الأبريق من سلسلة مقائض كردية عشبه كير نظلائره المسعادمة في 
الأواني الجنائزية الرومانية» لكنّها تتراكم هنا لتُكوّن مقبضًا مركبًا كالسلسلة شديد الشبه 
بما يُنبجَز بالكريستال [331]. ويمكن أن نضبط الحدٌ التاريخي الأقصى لهذا الإناء وأشباهه 
القريبة منه بواسظة الإبريق الحمائل الذي استخر ج .في الضين سنة 1406هد/ 1986م من 
قبر الأميرة شنغوو المنتمية إلى سلالة لياوء والمتوفاة سنة 408ه / 1018 م. 

كان فنّ تجليد الكتب محافظا نسبيًا إيَان هذه الفترة التاريخية» لكنّ أجزاء بعض القوالب 
الحجرية المستخدّمة لطباعة التصاميم على القطع الجلدية تلق الضوء على هذه الصناعة 
في الأقاليم الاسلامية الشرقية خلال هذه الحقبة» وقد كان مستواها الفني يوازي ما 


شاهدناه على أيّ من الوسائط الأخرى التي درسناها آنفاء ويتّتضح من هذه الأدوات 
القلبة سعرة راط بوجه خاص مع أدوات الجص والتحف المعدنية. إن الأزهار المتدلية 
والسيور الجلدية المدروسة بعناية فائقة تقدّم أدلة واضحة على أن صناعة الجلد بلغت درجة 
عالية. وما من شك في أنّه لو بقيت قطع كاملة لشكلت ماذج زخرفية من أفضل ما أنتجته 
تلك الحقبة [282]. ورغم ندرتها فإن:هذه القوالب الجلدية تُشكل إضافات بصرية تؤكد 
الروايات المتعددة من العصر الوسيط التي تتحدث عن السروج الراقية والدروع متقئة 
الصنع . وقد وقع بالفعل على أحد هذه القوالب: 'بندر السّروجي . 


فن الكتاب 

تواصل أثناء العصر الوسيط استخدام الأسلوب الجديد للكتابة في مجموعة كبيرة من 
المخطوطات القرآنية» التي نسخت في الأقاليم الإسلامية الشرقية. وتتألف كل صفحة 
في العادة من ثلاثة إلى أربعة أسطر مكتوبة بهذا الخط الصاكم بوضوح» وهو ما يسمح 
بتخصيص المساحات الكبيرة المتبقية للزخارف النباتية أو الهندسية أو الحروفية الرقيقة» 
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رزيس منها [85] . ويددد اللاي فى فبيرمين الالسياة.- إلى إبراك أي طلدء الكتابة 
ياحاطتها بخطوط تشكل انعكاسًا وصدى للحروف» وتُوظف كأنها سور واقء ييز النص 
المقدس من الزخر ف المحيط.. 

وهناك نوع جديد آخر من التخطيط يعكس على الأرجح المهارة الإبداعية الإيرانية بوجه 
خاص. ويعرض المثال [284] تشكيلة مدهشة لأربعة أصناف من الخطوط المختلفة. 
ونلاحظ أن قياس مختلف أصناف الخط المستخدمة للأسطر الأعلى والأوسط والأسفل 
مختلف. وقد وُظف كي يفصل بين منطقتيْ النصٌء المكتوب بدوره بقياس أصغر. وقد 
قَدّم تأويلان لتفسير الصفحات من هذا القبيل: يرى الأوّل أن الأسطر المنظمة تعمل 
كالألواح الأفقية للأبواب الخشبية التي تركن فيما بينها اللوحات المنقوشة. ويُعتبر هذا 
النوع من التخطيط سعيًا مبكرًا لكسر الرتابة» وبعث الحيوية في الصفحة المكتوبة بالخنط 
نفسه. أمّا التأويل الثاني فيرى في اللجوء إلى الخطوط والقياسات والأحبار المختلفة على 
الورقة عينها تعديلاً وتحويرًا قي خدمة تقسير التض. ولعل سبب هذه التقبيرات يكمن 
في منطقة وسطى بين هاتين النظريّتين؛ فالشرائط المؤطرة الزخرفية والعلامات الواردة في 
الآيات قد ساعدت كذلك على تحويل المقاطع النصية إلى أعمال فنية متميزة ومتنوعة. 
إضافة إلى خطوطها عالية الأناقة فى أغلب الأحيان» وكان العديد من المخطوطات القرانية 


مزدانا بالزخارف. كما كانت أسماء السّوّر وترقيم الآيات والهوامش في الطرّة مخطوطة 


[283] ورقة مزدوجة مفتوحة على الجزء العاشر من القرآن من مخطوطة قرآنية. حبر» أصباغ وذهب على ورق. يعود 
تأريخها إلى 1073-74 م 26 20.5 (سم. مكتبة حرم الإمام الرضاء مشهد 
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[284] ورقة من مخطوطة قرآنية» حبر» أصباغ وذهب على ورق. يعود 1 200 
تأريهها ]إلى 5:431:1/1186:-31 الى قامس بش حبق 0 


ظ 7 ا 00 1 
ظ 00 : 5 ها 0 008 ا 
لد الريك به فلن 0 اه 

تلفق فنورضو ناولا خالرواسطارزازلافزوكطر "7 1 0 
لاف رط ا 3 


0 


ٍ : ير 1 
ْ 1 آ 5 ا ا ظ 

3 7 ْ 

ظ داشا 0 1 ظ 
1 
ظ ْ 1 
ا 

ظ 0 

1ْ ا 


بكيفية مدروسة» ومكتوبة في الغالب بماء الذهب . أمّا تصاميمها فتبرز باللون الأبيض على 
حلقيات حمراء بأعنة (أو داكنة) أحيانا أو سنلحات ؤرقاء علوت باللأقورم المطبدون: 
وتظهر عناية فائقة ومهارات فذة في رسم الأرابيسك» وتشكيل العناصر الزهرية. 

أمَا أجمل الإنجازات الزخرفية فتتمثّل في الصفحات الأمامية (وأحيانًا الأخيرة) العريضة 
للمخطوطاتء التي تتّخذ شكل الزرابي. ويمكن المحاجّة في أن التجليد الداكن والخافت 
المسغطدي خلال هذه الحقبة -الذي أقيرثا إليه آثفا-. عكل اقتعالحية فيشظة عن أقضد: 
كي ينبهر المتصفح بعدها بروعة المشهد التالي وتضاهينه اللدلاة التي لقب أأسانًا هن 
الأرابيبسك» وفي بعض الحالات من الرسوم الهندسية أيضًا. ونجحد في التجليد بعض 
الإشارات العابرة إلى هذه المحاورء دون قصد منافسة الزخارف الرئيسية التي تتجلى 


تحويلا إبداعيًا الصورة منحها عينة جديدة. وتتضح مديوئية "ورقة الزّربيّة" [285] نغباء 
الفمر ني الذي لبر مظلاعا رون طال ديرك سوق بد اقاقيليها سدس االتخطاريط التركنى القن 
نسخه ابن البوّاب [121]. وقد أصبح لاحقا الأنموذج المتُبَع على نطاق واسع في مجال 
الزخرفة القرآنية للصفحات الكاملة التي أضحت مليئة بالحيوية. 


الخائمة 

طرأت على فنون الأقاليم الإسلامية الشرقية تحزّلات مهمة في جميع الأصعدة تقريبًا. 
وقد امتدت بداية من القباب الأصفهانية الجديدة فى العقود الأخيرة للقرن الخامس ه / 
الحادي عشر م. حتى الاجتياح المغولي المدمر إبان العقد الثالث من القرن السابع ه / 
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الثالث عشر م. كانت هذه التحولات كمّية قبل كل شيء؛ وقد شكلت المنشآت المعمارية 
والخزفيات الوسيطين الأكثر شيوعَاء واللذين خوفظ عليهما بأفضل حال. ونجد أمثلة عليها 
بأعداد غفيرة جدا (بل بالآلاف إذا احتسبنا القطع التي عثر عليها إثر الحفريات أو على 
سطح المواقع الأثرية» والشظايا التي يمكن أن يستخرجها علماء الآثار من الأحياء المأهولة 
وغيرها من البنايات) متبقية من كل المناطق تقريبًا لهذه الأقاليم الشاسعة» وقد كانت لها 
وظائف متنوعة. واللافت للنظر في الوضع الحالي للتحرّيات أن أعدادها وكثافتها - وهي 
أهم - أقل على الأرجح مما هي الحال في الأقاليم الإسلامية الوسطى - فما بالك بأوروبا 
الغربية - في القرون نفسهاء بيد أن الفارق شاسع مقارنة بالقرون السابقة في الأقاليم 


[285] خلاف مخطوطة قرآنية» حمدان. يعود تأريخها إلى 1164 م: 41.5 
5 طلسم. متحف جامعة فيلادلفيا 


ذاتها, ولقك جد هداك ما كن تسمعه "إبداعا قافا" كانت له تيدان ميثتان» مكلء 
الأولى في قدوم جزء كبير من العالم الإيراني الشرقي للاشتراك في الإنجازات الإنشائية» 
والصناعية» والزخرفية الممائلة أو المتشابهة على الأقل. ولا نشك في وجود تبدّلات كبيرة 
بين ولايات آسيا الوسطى»ء والولايات الإيرانية الغربية» وأذربيجانء والأقاليم الإيرانية 
الوسطى» وسهول أفغانستان. لكن يجدر في هذه المرحلة من البحث أن نلفت النظر 
إلى المرات العديدة التي عثر فيها على أنواع خزفية مائلة» في مناطق بعيدة بعضها عن 
بعض0ء وأن نشير إلى انتشار الولع بمنشآت الآجر أو بالقباب . أمّا النتيجة الثانية لهذه 
الفورة الإبداعية فهي أنَ التطورات اللاحقة للعمارة والخزفيات في العالم الإيراني تفاعلت 


1 
م 


7 


على الدوام مع إنجازات هذين القرنين. وتشير بعض المعلومات المتعلقة بالخزفيات ذات 
البريق المعدني وبالتحف المعدنية إلى أن ا حرفيين انتقلوا من مكان إلى آخرء والأرجح أنهم 
نشروا مهاراتهم التقئية حيثئما حلوا. غير أنْ الطرق التي انقشرت بها المعارف التقنية ما 
تزال مجهولة حتى الآن. 

ما هي هذه التقنيات؟ في مجال العمارة» كانت بالأساس التصرّف في لبنات الآجر 
المشوي» وهيكل القباب بمقرنص ركني وحيد» والخطوات الأولى في استخدام التلوين 
للإخرفف والضعن باريعة تأوادين: .والبراية: كان لكل واحد من هده العقامير ارييف 
الخاصء لكنها مجمّعة لا تشكل أسلوبًا بقدر ما تحدد مجموعة من المهارات تتبح تبدّلات 
فردية ضخمة. وقد حدث أمر شبيه في الخزفيات مع توافر تشكيلة عريضة من الأشكال» 
وطرائق تغطية المساحات» ووسائل الزخرفة. وكان الغرض الأول في الكثير من هذه 
التقنيات تثبيت اللون على الخزفة» مما يسمح بتنفيذ تصميمات معقدة ومدروسة على 
السطح» على غرار الكتابات الواضحة ك1 أو التمثيلات المركبة. وكان مُتاحًا 
كذلك إنجحاز نتائج تماثئلة باللجوء إلى تقنية تطعيم البرونز بالفضة أو النحاس التي عرفت 
انتعاشة جديدة: ويبدق أنّها تقنية ممشحلداثة شوهدت أوّل مرة في .غيرأت بعد علاة وجيزة 
من أواسط القرن السادس ه / الثاني عشر م. ولدينا معلومات أقل فيما يتعلق بالوسائط 
الأعرىء لك هري قن السحتالتشكياي مجندةا قد يكو ن مالا أخبر در سبيظ منبوية» إن لم 
يكن محكومًا عليه في خدمة الأذواق الجديدة. 

من الصعب تحديد مكونات هذا الذوقء» لأننا لا نقدر على تأكيد رعاية وتمويل المنشآت 
إلا في مجال العمارة. ويتّضح دون شك المكوّن الأميري أو الأرستقراطي أو البلاطيء لأنّ 
العديد من الأمثلة الواردة آنفا -حتّى في المساجد- كان الغرض منها تحسين سلطة الحاكم 
أو سمعته» أو هي تصوّر - حرفيًا أو مجازًا - نمط حياته. وظهرت الرعاية الحضرية من قبل 
التجار والفنانين» ونشاهدها في عدة أمثلة برونزية وخزفية» منها سطل الاستحمام [257: 
8 والمقامة المعروضة في متحف أرميتاج ©116111111886. وقد استخدم الرعاة في 
بعض الأحيان اللغتين العربية والفارسية في آن معّاء وتظهر على نصوص بعض التحف كلتا 
الأسين» لج الأتعلي» الساحقة سن التبابانس على البحق الخزفية كانيت محرّرة بالفارسية: 
وهي مقتطفات من النصوص الأدبية الشهيرة. أمَّا التحف التي تحمل زخارف سردية» 
فكانت مثل غاذة القضائد ا الحسية أو الغراميات:الفارسية. وبالاعتماد سولو وكات على 
أثْر البنية الاجتماعية المعروفة بصفة أفضل للأقاليم الإسلامية الوسطى» نقترح فرضية - 
فقط - قابلة للنقاش: هي إسناد الجزء الأوفر من هذا الذوق القروسطي الجديد في الأقاليم 
الإسلامية الشرقية إلى التبلور الكامل للكيان الإيراني داخل الثقافة الإسلامية» والمتموقع 
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بالأساس في المدن التي عرفت رعاية للفنون. وإلى جانب الرعاية الأميرية والحضرية يمكن 
التعرف إلى رعاية دينية في تنظيم فضاءات المساجد» وهي رعاية عكست صنفا معترفا به 
حديثًا من الممارسات الورعية والولاءات تمثّل في نسخ النص القرآني بأناقة خصوصية» 
وفي الزخرفة الغنية للمساجدء ولا سيما محاريبهاء أو في الخزفيات» وربًا أيضا في ظهور 
بعظن التحقل ذات نبرةورعة مرثبطة بالتصوف والصور الضوقية 

كانت الأساليب الخاصة بالفئنون الإسلامية الشرقية خلال العصر الوسيط متنوعة إلى 
درجة كبيرة» ومن الصعب جدًا - إن لم يكن مستحيلاً - العثور على قواسم مشتركة 
في خدمة ولاة أمر مختلفين» وأذواق شديدة التباين على الأرجح. ومع لاك ييدى أبحد 
هذه القواسم المشتركة في أجود المنشآت المعمارية» ونراه أحيانا على التحف والزخرفة 
حيواقاة زهو ها طق عليه: '"المجانسة الهندسية" -1121121011122 112ا 86012 
7 ويقصد بها وجود شبكة مدروسة» ومحدّدة هندسيًا في تصميم الأعمال الفنية. 
ما كيف ترتبط هذه الخاصية بالفكر الرياضي والعلمي لذلك العصر فهذا سؤال ينتظر 
الإجابة. والقاسم المشترك الثاني هو الوجود المستمرٌ لعدة درجات من الدلالاات في 
الأشكال. وتبدو هذه النقطة -ممزيد من الوضوح- على الأشياء التي تعدٌ مزخرفة لمجرد 
متعة المستخدم والرائي» وهي تحمل في الآن نفسه رسائل أيقونية معقدة أو دعوة للتأمّل 
الشخصي. ما القاسم المشترك الأهم -آخر المطاف- فهو أنه مهما كانت الطريقة التي 
يعرّف بها ويفسّر فقد ظهر شيء أصيل ومتناسق في فنون الأقاليم الإسلامية الشرقية: 
شيءٌ سوف يشكل فى النهاية قاعدة تلك الثقافة الإبرائية الني ما ال حية حتى اليو في 
العديد من الأماكن خارج البلاد الإيرانية نفسهاء لكنّ الحاضنة الثقافية التي أتاحت ذلك 


مازالت تستعصي على أفهامنا. 
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الفصل السادس 

ع 
الأقاليم الإسلامية الوسطى 
المهقدمة 
ينقسم عرض فنون العصر الوسيط في الأقاليم الإسلامية الوسطى إلى قسمين» ويرجع 
هذا إلى الأسباب التي ذكرناها في توطئة الجزء الثاني من الكتاب . 
يتناول القسم الأول حكم السلالة الفاطمية» وهي دولة تأسست في إفريقية (تونس حاليًا) 
سنة 295ه / 908م تقريبّاء ثم نقلت عاصمتها إلى مصر سنة 358ه / 969م في عهد 
الخليفة المتميّز المعز. وقد بسط الفاطميون نفوذهم على منطقة ذات حدود متقلبة» امتدت 
في أوج توسّعها من وسط الجزائر إلى شمال سورياء وسهل الفرات الأوسطء والبقاع 
المقدسة في الجزيرة العربية. لكنّ صلاح الدين الأيوبي استغل ضعفها وانحطاطها بسبب 
الفتق الذلغعلية والفروب الهايية وأطاح بسلطتها سنة 566ه/ 1171م» وسرعان ما 
اضمحلت السلالات التابعة للفاطميين من شمال إفريقيا بحلول سنة 554ه/ 1159م 
بينما احتل النورمان صقلية سنة 463ه / 1071م. 
يركز القسم الثاني على فنون مجمل هذه الأقاليم في القرنين السادس والسابع ه / الثاني 
عشر والثالث عشر م (إلى حدود 658ه / 1260م.» على أقل تقدير)؛ لكنه يكتفي بتناول 
فنون الأقاليم الواقعة في الجزء الشرقي فقطء ولا سيما بلاد ما بين النهرين في القرن 
ال ال ا ا سر روا ا وهي 
مرّ الزمن» حتى إنه يصعب اليوم وصفها واستحضارها 
بدقة؛ فلقد كانت العراق والحجاز وسوريا والأناضول ومصر والجزيرة العربية واليمن 
تشكل فسيفساء من السلالات الإقطاعية التي أَثْرَتٌ بفضل الرخاء العام في تلك الأقاليم. 
وكانت هذه السلالات متكاتفة في القضاء على الصليبيين» وكانت ملتزمة بإحياء المذهب 
السنّي وتدمير ما اعتبرته بدعة شيعية. ورغم أنْ هذه السلالات كانت مخالفة فكريًا 
وعقائديًا للفاطميين» فهي تشترك معهم في الذوق الفني والثقافة المادية» ولذلك يصعب 
الفصل أحيانًا بين الفنون البصرية التي ابتدعها كل طرفء ويتعذر إثبات مصدرها. 


أولا: 

الفاطميون في مصر وفلسطين وسوريا 

ضيعي ريلب درق عر الحقبة التي تواصلت :على امتذاد 250 سئة» بسبب الْفروق 
المحلية والتشابك المتنامي لاتصالات الفاطميين ببقية العالم الإسلافي» والغرب المسيحي. 
بنط وصولا إلى الوند بوالصين. فلقد عد القريط القاطلمي شحال إفريقيا ومضبر 
وسوريا والجزيرة العربية» وأثّر في فنون تلك الأقاليم» وامتد التأثير أيضا إلى حوض البحر 
المتوسط ومجمل أقاليم العالم الإسلامي. 

كان النفوذ السياسي الفاطمي والنماء الاقتصادي في قمة ازدهاره» وكان الإشعاع 
الثقافي والفني في أوجه على صعد كثيرة قبل القرن الرابع الهجريء أي أواسط القرن 
الحادي عشر الميلادي. لكن ما إن انقضت مرحلة وجيزة من عام 442ه / 1050م في 
منتصف الحكم الطويل للخليفة المستنصر (427-487ه» 1036-1094م) حتى توالت 


[288] المهدية؛ أنشأ عام 12م مسحجد » منظر داخلي 


الضائقات المالية» والمجاعاتء» والجفاف. والاضطرابات الاجتماعية» وعمت الفوضى 
الداخلية على امتداد عقدين من الزمن. فلم يستتب النظام من جديد إلا في القرن 
الخامس الهجريء أي مطلع سبعينات القرن الحادي عشر الميلادي. وخلال ذلك اجتاحت 
القبائل العربية شمال إفريقيا لوضع حدّ لمحاولة سلالات البربر المحليين التخلي عن ولائهم 
للشيعة الفاطميين. وأدى هذا الاجتياح إلى تغيير عميق في البنية الاقتصادية والسياسية؛ 


إذ خسرت تونس والجزائر الغربية جزءًا كبيرًا من ثرواتهما الزراعية» ثم وقعتا منذ بداية 


القرن السادس ه / القرن الثاني عشر ميلادي تحت نفوذ الحيّز الثقافي الغربي بدل الفضاء 
الإسلامي واللتوسظى.ء ولم يبسط القاطميوة تقوقع, طوال:القرن الأخير من سكبهه إلا 
على مصر. ويظل السؤال مطروحًا: هل كانت التغيبرات الكبيرة في الفن الإسلامي التي 
بدأها الفاطميون ناتجة عن اتصالاتهم المتوسطية بالتراث الكلاسيكي» أو عن التطورات 
العميقة التي طرأت على كامل العالم الإسلامي الشرقي» خاصة في القرن الخامس ه / 


الحادي عشر م؟ 
العمارة والزخرفة المعمارية 
شمال إقريقيا 


أسّس الفاطميون عاصمتهم الأولى في المهدية على الساحل الشرقي التونسي. ولم 
يبق الكثير من أسوار المدينة وبوّاباتها الفخمة أو مينائها الاصطناعيء غير أن المسوحات 
والمراجع المبكرة أتاحت الإمكانية لإعادة بناء بوّابة رائعة جانباها مزدانان بتماثيل أسود. 
ويك ذلك الجراء سخ الميناك وسقيفة طوريلة على غيئةا عر مقط ظلبيهة بعلاك امو جودة 
في كل من مدينة بغداد والأخيضر والمشتى. أمّا أجزاء القصر التي ظهرت إلى العيان 


إثر التنقيبات الأثرية» حتّى الآن» فتقدّم لنا خاصيّتين مثيرتين للاهتمام [286]؛ ثمّة أوّلا 


مدخل مركب غريب يتألف من بوّابة ثلاثية يقع بابها الأوسط ضمن برج عريض مستطيل 


[286] الليدوة الجاع 9130 سر قال 
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285] اقبي اش عاء731 همه مسد قطنا 


الشكلء وتقضى البواية إلى عدار الاافبسة فيه أمّا الممرّان الضبقا على جائي احور 
الأوسط فيقودان إلى الفناء؛ كما يؤدَي المدخلان الجانبيان إلى الداخل مباشرة. ويتصعب 
الاقتناع بأن هذا الترتيب: الغريب: كان غرضه دقاعيّاة بل لعل هذه المذاخل الأريعة قذ 
ع اس 4 3 

أعدّت للمواكب الكبيرة التي كانت تميّرَ أسلوب بلاط الفاطميين» ولا سيما فى عهذدهم 
الأسي . ول كن أيضا أذ نسلاه 131 نحا تيون يعقى الشريف بفسينساء ذات اأعتكال 


هنددية سكوسى من طاكرة القصور الأرية أو متلنا للوسانت التميفساء المرسة 


0 201 


2 
<اى 


أ 


العديدة التي تعود إلى ما قبل الإسلام . 

لم يزل في المهدية مسجد يعود إلى العصر الفاطمي [287: 288]» وإن كان شكله الحالي 
يعود إلى عمليات الترميم المتتالية التي شهدها. وكان المسجد يتكوّن في الأصل من قاعة 
مغطاة مستطيلة قائمة على الأعمدة تشكل بيت الصلاة» وتنقسم إلى تسعة نمرات متجهة 
صوب القبلة. ويقود الممرّ المحوري إلى قبّة أمام الحراب» يثما يشكل الرواق - أمام 
القاعة المغطاة - مساحة انتقالية بين الأفئية المفتوحة والمناطق المغطاة» ويكوّن جزءًا من 
الصحن ذي الأروقة الأربعة. لكن أهمّ عنصر جديد هو الواجهة الضخمة التي تغطي 
كامل اذا الشمالى القربي للمسيدة. وتتكوّن الواجهة عن زاويعيث ببارؤثيت اف كل 
ركن» وظيفتهما إبراز حدود المبنى وضبطهاء وهي تشمل بالإضافة إلى ذلك» ثلاث بوابات 
معناظرة» تقع الوسطى داتقل يناء بازلز آنخر ريه فيوات في اللندار. إق هذا المثال المبكر 
الذي تجسّده واجهة المسجد المركبة يوحي بالتوحد والاكتمال» ويتجلى ذلك في الحائظ 
الخارجي وفي البناية ككلّ. والراجح أن أصولها إنما تعود إلى هندسة القصور الملكيّة» فلقد 
شوهدت سابنًا واجهاك مركية مق هذا القبيل في العضر الأموق: 

لا نعرف من العاصمة الثانية التي أَسّسها الفاطميون في شمال إفريقية بالقرب من القيروان 
زه السماةا ضبرة المنصورية- إلا قاعة مَلكتة تمع بين الإيواق الشرقي والوحذة 
البودسية الإبلانيية الأقروة اللنك تاه عرين طويلية بمقاطعاق ضهن ززايا مستظيية. 


1011 0 
ممصو 


[(259] صبرةالمنضورية» غرقة العرش 


.و 
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لعفي أسايية الل وس مضي 


بعض المباني الوظيفية الصغرى) فهما قصر عشير وقلعة بني حماد» ويمكن اعتبارهما نادرين 
في تلك المنطقة الجغرافية؛ إذ لا مثيل لهما هناك. ويقع قصر عشير في المناطق الوسطى في 
الجزائر حيث أسّس الزيريون» تحت إمارة الفاطميين» عاصمة حوالي عام 335ه / 947م. 
وقصر عشير هذا عبارة عن مستطيل (72 240 مترًا) له أبراج مختلفة الأحجام [290] 
وبوّابة خارجية وحيدة تفضي إلى مدخلين داخل القصر نفسه؛ ويوجد رواق على أحد 
جوانب الساحة. أمّا ما يُعتقد أنه مجمّع الغرف الملكيّة فيتكوّن من ممرّ طويلء له ثلاثة 
مداخل وغرفة مربّعة تمتد إلى ما بعد خط الجدار الخارجي كانت تشرف دون شك على 
النظلو القار. وعلى كل جاتب من جوائب المجمّع الرسمي تشاهّد ينايتان سكنيتان 
تتكرّنان أساسًا من ممرات طويلة وتحيطان بالساحة. إن هذا التنظيم المتناسق للمساحات 
السكنية حول المناطق الرسمية يذكر بالمشتى أو قصر الحير أكثر تا يذكر بالمدن الملكيّة المترفة 
على غرار ما هو موجود في سامرّاء ومدينة الزهراء. وإضافة إلى ذلك» يتميّز القصر 
ببساطته الشديدة: تصميم محدودء وغياب للأعمدة» وقباب بسيطة في الغالب» وزينة 
رارحا . وريشيو تكرقه السكااباهةا العمارة الى طوارت على الال العونسي فإنه 
طلسم ذلاكه :مركا و5 قيمة:يسبب اتتمال #بنقطيظة ويقائه على خخالة. 

أمّا البناية الثانية فهي قلعة بني حمّاد [291] في المناطق الوسطى في الجزائر» وقد شيّدتها 
سلالة بربرية لها صلة قربى بالزيريين. وانطلق بناؤها سنئة 397ه/ 1007م تقريبّاء متأثرة 
ثقافيًا بالحواضر الفاطمية التى عرفتها تونس. وتدّل القلعة مدينة كاملة مزوّدة ببلاط ملكي 
ضخم يتألف من برج عملاق يضمٌ أجنحة سكنية في جزئه الأعلى» ومن مركب من المباني 
المكتظة حول مسبح اصطناعي كبير (67 47 75 مترا) تقام فيه العروض المائية» وحمامء 
وسجد له مقصيورةا دوعق وسجموعة سن المثازال الفرديقه والعصبوير. تكن السلعل 
الزمني لتواريخ تشييدها واستخدامها الرسمي ودلالتها الرمزية لم تتضح بعد غير أنه 
يمكن القول بالاستناد إلى نوع القلعة إنها تنتمي إلى سلسلة مجموعات الأبنية الباذخة 
الموجودة في سامرّاء ومدينة الزهراء. وكانت قلعة بني حمّاد هذه معدة خاصة للترفيه 


أما آخر مبنيين مهمّين في شمال إفريقية ينتميان إلى الفضاء الثقافي الفاطمي (إذا استثنينا 


والمتعة» وهذا ما تلح عليه قصيدة شهيرة تصف قصرًا مهجورًا يعود إلى القرن الخامس 
ه / الحادي عشر م؛ ويقع في بجاية في الجزائر الحالية» وهي قصيدة تتغنى بذلك الترف 
وتتوسّع في ذكره مستخدمة صوراً شعرية تدور حول موضوعات دنيوية وأخرى سماوية. 
ومن الجائز أن يكون مثال الترف هذا هو الذي ألهم في القرن السادس ه / الثاني عشر 
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[293] الفسطاط. مخطط منزل 


م معماري ملوك النورمان بصقلية» هذا الموضوع سنتناوله بإسهاب في الفصل الثامن. 
تتوفر لنا بقايا من قلعة بني حمّاد ذات أهمية عالية» وهي عبارة عن سلسلة من شبه المكعّبات 
متوازية السطوح مثلمة في أحد أطرافهاء وقد تكون سقطت من سقف أو إفريز» وهي تبدو 
على هيئة متدليات غريبة [452]. وهناك أيضا شظايا جصّية أخرى يمكن اعتبارها بالتأكيد 
عناضر لزخرفة المقرنصات. وما زالت أصول هذه الخصائص ومن أوحى بها إليهم 
مجهولين. ويجوز أن تكون إبداعات محلية» أو على الأرجح تأويلات محلية لأشكال» 
وأفكار من الشرق هيّأت الطريق لنشأة قباب المغرب وصقلية النورمانية» ولا سيّما السقف 
العريض لمعبد بالاتينا لروجي الثاني في بالرمو الإيطالية. ونجد كل هذه الأمثلة تقريبًا في 
الهندسة المدنية» ما يوحي بأنْ المقرنصات قد تكون نشأت في المساكن الخاصة. لكن هذه 
المسألة أيضًا ما زالت مطروحة؛ وسوف نعود مجددًا إلى هذه الشظايا بعينها في الفصل 
السابع . 


مصر حتى سنة 451ه / 1060ه 
شرع الفاطميون إثر غزوهم مصر سنة 358ه/ 969م بإنشاء مشاريع بناء ضخمة حقاء 
لم يزل بعضها شاخصا إلى الآن» ووصفها بعض المؤرّخين المصريين المتأخرين كالمقريزي 
في مدوّناته التي لا تقدّر بشمن. وقد أدّت هذه المرويات التي تناقلها المؤرخون إلى سلسلة 
مهمة جذاء وإن كانت ناقصة» من المسوحات الأرضية قام بها أعضاء المدرسة الفرنسية 
بالقاهرة» منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى. ثم أضيفت إليها دراسة للنقوش قدمها ماكس 


ش# 


فان برشم 861116112 772311 1/1372 وغاسطون فيت ]11/16 3856011) وكرسويل 
11ع1517) في عمله الضخم. إن أعمال التنقيب عن الآثار وتأويلها ما زالت جارية 
في مصرء وهو أمر من شأنه أن يوفر لنا - هذه المرة على الأقل - عددا كبيراً من الوثائق 
الأضاةوالدراسات العلسة: 

كانت القاهرة مدينة ملكية وعسكرية ومركز العالم الفاطمي» غير أنه لم يتبق شيء يذكر 
من معالم المدينة الأصلية التي دشنت بكل أبّهة في حضور المنججمين. وكانت الغاية من بناء 
القاهرة هي التحكم في مدينة الفسطاط الإسلامية القديمة وطرق اتصالاتها بالشرق. ومع 
ذلك فإن حجمها معروف (شبه مربّع يتراوح ضلعه ما بين 1000 و 1500 متر)؛ ومعروف 
أيضا سماطها المحوري الممتد من الشمال إلى الجنوب (شارع معز الدين الحالي). كما 
نعرف قصريها الضخمين على جانبّي الطريق الرئيسي والفضاء المفتوح الرحب الذي 
يمتد بينهما ويستخدم للمواكب والاستعراضات. وكانت المدينة مزودة بثماني بوابات غير 
منتظمة في توزيعها ضمن الأسوار» بحساب بوابتين لكل ضلع . وقد وصلت إلينا كذلك 
مواقع الأحياء المخصصة للمجموعات العسكرية التي كان مسموحًا لها تقاسم المدينة مع 
الخليفة وأسماؤها؛ وذلك لأن حيّرًا كبيرًا من الطوبوغرافيا الراهنة وأسماء المواقع وأصولها 
يعتمذ على الأسماء المستخدمة في المديئة التي أنشقت ماين 63 88-8ق م أي 969 
-973م. 

وعلى إثر ذلك تغيّرت كليًا المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية شيئًا فشيئًاء فأصبحت القاهرة 
سنة 390ه/ 1000م بأسواقهاء ومساجذهاء؛ وطرقاتهاء :وحدائقهاء وشققها متعددة 
الطوابق» ومنازلها الخاصة» تشكل مع مديئة الفسطاط القدية واحدة من أكبر المجمّعات 
الحضرية متعددة الأجناس في العالم القروسطي. 

إل الفظوراات. السمرائية القانلبية الى أغيوت فى الماكق العر ابسهه مسرواقة يلما في 
حال القاهرة» باستثناء القدس» ومكة؛ وعسقلان على الساحل الفلسطيني بدرجة أقل» 
ولقد كانت الاعتبارات الدينية هي التي تملي إنشاء بنايات جديدة فى معظم المدن 
المذكورة. ولعله في إمكاننا الاعتقاد بأن ترسيخ السلطة الفاطمية لنفوذها كان يقتضي 
إحداث تغييرات في النسيج العمراني لكل المدن الواقعة تحت سيطرة السلالة. 

يمكن تقسيم البنايات التي تعود إلى العصر الفاطمي المبكر إلى مجموعتين. لم يبق من 
المجموعة الأولى -وهي القصور- أيْ أثرء غير أن تصانيف المقريزي وروايات شاهدي 
العيان: ناصر خسرو (439ه/ 1047 / م) والمقدسي (375/ه/ 985/ م)» وكذلك 
البيانات الأثرية التي جمعها هرتز 11612 ورافاس 1625721556 وبوطي (]1”211 
تسمح لنا بتقديم بعض الملاحظات حول هذه القصور. كان القصر الشرقي الكبير أكثر 
يراه وهناك جناح يعلو بوابته الذهبية الرئيسية المؤدية إلى الباحة المركزية. وقد 1 
هذا الجناح ليشاهد منه الخليفة العامّة والمواكبٌ والاستعراضات. أمّا في الداتل فتققود 
سلسلة من الممرات الطويلة المعقدة إلى قاعة العرش؛ وهي على شكل إيوان يحتوي على 
السدة: "مبنى مغلق من ثلاثة جوانب» مفتوح من الجانب الرابع تعلوه ثلاث قباب» 
يحوي هذا الجاتب فشحة مسوّرة تعر بالشنبّاك ”. كانت معظم الزينة تتكون مخ مشاهد 
مرسومة تعود في الغالب إلى عصور مَلكيّة سابقة» لأنها تشمل مشاهد صيدء فإذا قارنًا 
بين القصر وما هو عليه من بذخ» فإنه يبدو مشتنًا من جهة تصميمه. أما القصر الغربي 
(حوالي 364-386ه/ 975-996م وأعيد بناؤه سنة 447ه/ 1055م) فكان أصغر 
وأكثر انقظاماء وهو يعم ركو حول ساحة كبيرة واقاغات استفيال» واجفحة مترامية على 
المحورين. 
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تتميز العمارة المدنية الفاطمية بخاصيّتين إضافيتين. تتمثل الأولى (وتبدو محدثة في 
القصور الإسلامية) في الأجنحة الملكية المتناثرة عبر المدن وضواحيها. وكان الخليفة يلجأ 
إليها غتك المواكي الرسمية للترفية أو لأداء. الفرائض الديتية؛ مما يجعل بمخارسانت: البلاط 
الفاطمي قريبة جدًا من تمارسات بيزنطة. إِنْ شكل هذه الأجنحة معروفء ويبدو أن 
معظمها كان وسط الحدائق المزدانة في الغالب بالمسابح والينابيع » وهي تشبه كثيرًا ما تبقى 
فى صقلية من مباني النورمان التي شيدوها في القرن السادس ه/ الثاني عشر م. ما 
الخاصية الثانية فهي تصميم عدد من البيوت السكنية الخاصة التي وصل إليها التنقيب» 
وظهرت إلى النور في الفسطاط [293]. تتلاصق هذه المنازل بعضها مع بعض بطريقة غير 
منتظمة» مكوّنة أزقة ضيّقة ملتوية. لكن التوزيع الداخلي للبيوت السكنية الكبيرة منتظم 
ومتتاظر فى أغلب الأحيان. وتوجد بها عادة أواوين مفتوحة أو ممرّان طويلان يحيطان 


بفناء مركزي» ويتقاطعان في زاوية حادة أو زاويتين. وتذكر أشكال هذه البيوت بتصميم 
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[296] القاهرة: جامع الأزهرء أنشأعام 969-73م: المحراب 


و 8 [297] القاهرة جاب الأزهرء أنعأعام 969-73 ومخظط قدع 
1 له لم اه [298] القاهرة, جامع الأزهر» أنشأعام 969-73م» مخطط 
ةا [299] القاهرة» جامع الأزهرء أنشأعام 969-73م: رسم 
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القصورء ويتميز بناؤها وتعقيد هندستها المدنية بجودة مدهشة. 

بقي أيضاً في القاهرة من العصر الفاطمي الأول مسجدان جامعان كبيران. فلقد بُني 
جامع الأزهر الشهير عند تأسيس المدينة كي يكون مركز التجمّع الرئيسي وأداء فرائفض 
العبادة» غير أن الأزهر شهد عمليات توسعة تدريجية كي يصبح مركرًا كبيرًا للتعليم 
الديني» فطرأت عليه تحويرات متكررة (فواجهة الصحنء على سبيل المثال [294, 
5 296]ء بنيت إِبَانَ العصر الفاطمي المتأخر). أما الجامع الأصلي فهو عبارة عن قاعة 
مغطاة بسيطة قائمة على أعمدة» عدسياينة صالاة مؤوةة بقسة صقرل 
موازية لحائط القبلة وللأروقة. وثمة ممرّ محوري يشق قاعة الصلاة إلى نصفين» ويقود إلى 
محراب رائع مزيّن باجص المنقوش [296]. وكانت هناك أمام المحراب قبّة محاطة على 
الأرصجم بتبعيخ أخرييف» أنا القية الموجوحة الآناأمام الممر اللحوري العى ددنت فيها بي 
-524-544ه / 1130-1149م فتذكرنا بسبب موقعهاء بالقبة التي أضيفت إلى جامع 
القيروان. وكان جامع الأزهر قائمًا على أعمدة فردية أو مزدوجة جلبت في الغالب من 
مبان قديمة مهجورة . وقد بقيت عدة عناصر من الزخرفة يتكون أغلبها من الجص المنقوش 
فوق أقواس الممرٌ المحوري على حائط القبلة وفي مواضع أخرى. وسنعود لاحقا إلى 
عله الملوضوعات. ويبدو أنْ موقع الجامع اخختير لإظهار الاتجاهات الرئيسية وخطوط المعلم 
المعماري. ولم يتمٌ الاحتفاظ بالمظهر الخارجي كما كان على أيام الفاطميين» حيث يروي 
المقريزي أن أجنحة ملكية كانت هناك» وأن عدة مراسم كانت تتمٌ بالداخل» مما يحملنا 
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على الاعتقاد بأن ذلك كان منعكسًا لا شك في عمارة الأزهر. والراجح أن جامع الأزهر 
دوق هذه اللالحيتات كان ساو سيط لما كانت يوت الصلؤة المسقرقة الأولى غيةاتينا 
الرئيسية كما نعرفها في الحضارة الإسلامية [297]. 

والمسجد الثاني الذي فى فى القاهرة والعائد إلى العصر الفاطمي هو مسجد الحاكم الذي 
أغنأة يتاع ودشنه الخليفة الحاكم سنة 403ه / 3 / م بعد أن كان والده قد أنشأ المسجد 
الأصلي سنة 380ه/ 990م» غير أن الغرض الأصلي من بنائه ليس واضحًا؛ لأنّ مسجد 
الحاكم كان في الشمال خارج أسوار المدينة» حيث المنطقة غير مأهولة بما فيه الكفاية. 
ويتوسّع المقريزي في تفسير هذا الأمر فلقد كان الخليفة يقيم المجموعة الأولى الأكثر 
فشاعة مر المواكب الدينية»:ومن شيننها الطب والبإحادة في نعلا اللسججد إلى جدود 
سنة 664ه / 1266م (وبعدها صارت تقام في الأزهر). 6 تشفع أيام الجمعة الموالية 
بتجمعات في مساجد القاهرة الكبيرة الأخرى (المساجد التي شيّدت في فثرة مبكرة: 
جامع عمرء وجامع ابن طولون؛ وجامع الأزهر). ويمكن النظر إلى هذا المسجد على 
أنه مؤسسة مَلكية كانت واظيفتها الأولى إبراز النضور الديني والدئيوي للخليفة» لذلك 
تمشحدّم في المواكب الرسبية القخمة للساوثة الحاكمة. والراجج أن وظيفة هذا سعد 
قريبة -دون شك- من وظيفة المساجد الأولى في دمشق» وبغداد» وقرطبة. وهي جميعها 
مجاورة لبلاط الحكم» لكن مسجد الحاكم كان له غرض خاص به لكونه زاوية مَلكيّة تبعد 
يعض النلوع عن المدريدة ومركل العمراقاء لكيه ليس يعيد عن اأشبرسعة الآلبيرة القتاظميلاة 
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[501] القدس» سبد الأقهى» لوينة فسيفسائية 


وغ مذكلك تنا هيدر طبيعة السرلالة للك القاطيية شديدة الععقيد. إن لاصو ره السيذة 
الخاصة في إحدى المآذن» والتفسير الصوفي المحتمل لبعض الأغاط الزخرفية على غرار 
الأشكال الفلكية» والنجمة ذات الأضلع الخمسة التي وجدت في المبنى تمل كلها على 
الاعتقاد أن المعلم كان له طابع خصوصي. 

كان مسجد الحاكم على شكل مستطيل كبير مائل بعض الشيء (121 131 2< مترا) 
لا ا ا صر وفي الجنوب وقع دمجهما الآن داخل مبان لاحقة . 
هاتان المئذنتان تشكلان خصوضصيثين صيتين استّلهمتا من جامع المهدية» وهما متباينتان تتميّزان 
بزينتهما البديعة؛ المئذنة الأبلى السطراقية لكان آنا القائية لمر وتفصل بينهما البوابة 
الضخمة (15 226 أمتار) المفتوحة في الواجهة الرئيسية [300]» بينما تكمّل الإطار العام 
أروعة أبواب أخرى» ذات أقواس منخفضة. وقالب كلاسيكي بحت» وعلى كل جانب من 
جوانب المسجد توجد بوابة. ويجمع الفضاء الداخلي المسقف والقائم على الأعمدة بين 
خصائص من مسجد ابن طولون [25-27] (بيت الصلاة بخمسة ممرات موازية لحائط 
القبلة» وقوائم عريضة من الآجر تنطلق منها الأعمدة» ورواق واحد في الجوانب الثلاثة 
الأخرى) وابتكارات من شمال إفريقيا (تمرٌ محوري أعلى» وقبة أمام المحراب مع قبتين 


ركنيّتين مستقرّتين على عقود وجدران). هكذا يتبين» مقارنة مع جامع الأزهر» أن مسجد 
الحاكم مصمّم بعناية أكبر. فضلا عن أنه قد جمع تراثًا معماريًا متنوعًا مستوحى خاصة 
من أصوله التي تعود إلى شمال إفريقيا. ومع ذلكء يظل هذا المسجد تقليديًا في أغلب 
جوانبه» وتبقى القباب أهمٌّ خصائصه التعبيرية. فمنظرها الخارجي مستوحى من العناصر 
و 

الداخلية (مثمّن الأضلاع » وجدران الحمل» والسقف المقبب) ومن الواجهة التي كسر 
قائلها بطريقة غريبةء وذلك بتاطيرها معذنتين مخعافسى الشكل. 

إن كلا من جامع الأزهر ومسجد الحاكم متميّز بزينته المعمارية» رغم أن عناصر الزينة 
وخطها تنشداك #تيناء فى الأذهر تلاحظ أن لوحات الخصن التقوش الى كلسو السبقدل 
وبجاقط القبلة مُصَمّمة لتغطية كل المسلحةالمتوافرة»:وهى تكلبهاتلك التى توجذد فى سامراء» 
يان أرص اللقارنة موجوردة مال. فباستثناء الحواشي المزدانة بالخط العربي التي لا تشاهد 
إلا نادًا في القصور العراقية» نلاحظ أن أشكال اللوحات؛ وعنصر الزينة المتمدّل في تعانق 
الأوراق والزهور حول جذوع صلبة متناظرة» وتقنيات التسطير والثلم والتنقيط» كلها 
بالتأكيد ذات صلة بفن سامرّاء. وذلك إنما حصل على الأرجح عن طريق تأثير هذا الفن 
اللديرضون على إقا إل الخاقية تؤدي من جديد دورًا مهمًا. ويةو أن لرحات الخضى 


[302] القدسن: مسجد الأقضى :لو خة فسيفسائية 
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[3030] أسوان» أضرحة:» على الأغلب أنها تعود إلى أوائل القرن الحاذي عشر الميلادي 


المنتقوش في الأزهر صدرت عن التجربة المستوحاة من سامرّاء» لتميل إثر ذلك إلى معالجة 
الزخارف النباتية بتقنية أقرب للطبيعة» وهي تقنية كانت رائجة في العصور الأولى. وقد 
اختيرت نوش الأزهر لإعلان الأسس الأيديولوجية للسلالة الفاطمية. 

ما زينة مسجد الحاكم فهي ممختلفة تاماه فمن النادر أن نجد لوحات زخرفية مسطحة؛ 
وإذا ماوجدت كما في أعالي فجوة الجدار عند المدخل أو على نوافذ القباب» فهي مزدانة 
بتصميم متناسق يصور جذوعا وأوراقا أو في الغالب أرابيسك معقدة على خلفية عارية. 
وأغلب الزينة حجرية تعتمد على سلسلة من الخطوط العمودية والأفقية (وهذه الآفقية 
أقل) غايتها إبراز امتدادات المآذن وكتلة البوابة. وتشمل التصميمات زخارف نباتية 
وهندسية: وكلالك تقوشا وكتابات مختلقة» كلها ثافرة تقريبًا حتى تظل الخخافية. ظاهرة 
للعيان. والراجح أن بعض هذه العناصر تحمل دلالة رمزية» مثلما هو الشأن بالنسبة إلى 
النجوم ذات الأضلع الخمسة:؛ والأطر المزركشة التي تعوّض أحيانا الخطوط العمودية؛ كما 
آشر تاسايقا, وقالا شاك فيه أن زعارف المسعن وتتر شد كانس انق الرسالة الأبدير لوجية 
لسلظة اطظليفة. ولعل الميزة الفريدة مثال مسجد الحاكم هو أن هذه الرسالة كانت تنش 
خارج المبنى» ويطلع عليها كل سكان المدينة توا ومباشرة» ولا يقع الاقتصار على الذين 
يسمح لهم بالصلاة داخل المسجد. وتقك و سس الشاكى جنال بالاعتدال والاتزان 
مقارنة بزينة الأزهر. إن هذا الاعتدال وغياب العناصر البرّاقة من ناحية» والتصميم 
المركب من ناحية أخرى» تذكرنا بشمال إفريقيا على الأصح لا بالشرق» ولعله من المحتمل 
أن يكون الفاطميون قد استخدموا عن قصد التراث الكلاسيكي المتوسطي الذي يتجلى 
في بساطة الزخرفة وإحياء عناصر الزيئة القريبة من الطبيعة. 

إذا النلطة الاتخييرة العسلةة بالوعارف الناشية عي عدم اقتصارها على اليم التو 
أو الحجر؛ فقد كان الخشب أيضاً مستخدمًا ومتداولا رغم أنه لم يتبقّ منه الكثير على 
عي لكات بواستعمى السيفساء أبضاء لقدناال شر ف اأغليها إلا من عبلوال التصوصى 
ومن الزخارف الرائعة للمسجد الأقصى في القدس (القرن الرابع ه / بداية القرن الحادي 


عشر م). والغالب على الظنّ أن فسيفساء العقد [301] الذي ترتكز عليه القبة تحاكي 
عملا قتا أموياساقًاه إلا أن تلك الفسيقساء الموجودة على قوس النصرء وعلى المتدليات 


إنشاءات فاطمية أصلية [302] . وتدل جبودتها الفتية على أن التغاليد. الفنية التى أحذها 


العرب من بيزنطة لم تندثر كليّة» أو أنْ الفاطميين -لا سيما في القدس- قد أحيَّوًا تقاليد 
العصور القديمة الرومانية واليونانية المتأخرة» وهم يعتقدون أنها أموية. 

تكوّن الأضرحة آخر ممجموعة من المعالم التي تعود إلى العقود الأولى من العصر الفاطمي» 
ويُفسّر تشييذها ولع الفاطميين بالأبّهة الملكية وتوقيرهم وتبجيلهم للذرية المنحدرة من 
على [رضي الله عنه]. وتقتضر معلوماتنا خول أوّل الأضرحة الملكيّة والدينية على ما 
جاء في النصوص.ء ومع ذلك فقد بقيت مجموعتان كبيرتان من أضرحة العصر الأول. 
توجد مجموعة صغيرة أولى قرب القاهرة» ومجموعة ثانية من ستين وحدة تقريبًا في 
المقبرة الكبرى بأسوان جنوب مصر [303]» هذه الأضرحة لا تحمل تواريخ بنائهاء لكن 
الدلائل غير المباشرة الواردة في النصوص وبعض تفاصيل البناء تشير إلى أنها تنتمي على 
الأرجح إلى أواخحر القرن الرابع الفجرق الراقن المشريات الأزل مرق القرة الخادس عار 
الميلادي؛ ففي ذلك العهد لم تعد الأضرحة مقتصرة على الملوك؛ ولا أمكنة لإحياء المواسم 
الذيفية؛ بل أصبحت: نعشرة راقجة ومكدت لكلا من الفكال الاستهلاك بغية التباهي. 


إن الظروف الاجتماعية والعقائدية التى سادت فى ذلك العصر تكشف أن العديد من 


الأصردة ودوة إلى نساء وار وحرّفيّين من الطبقة الوسطى. ولدينا على سبيل المثال 
حالة تبعث على الاستغراب الشديد» وتتمثل في مسجد القرافة الذي تكفلت امرأتان 
من الطبقة الراقية سنة 365ه / 976م ببنائه في المقبرة الجنوبية بالقاهرة» ويظهر هذا المثال 
أن مرقذ الموتى أصبح منذ العضور الفاطمية المبكرة مكانًا للتعبير عن الورع الديثي الذي 
يبديه أشخاص آخرون غير الحكام . 

كانت الأضرحة على شكل مربّعات بسيطة لها فتحات على جانب» أو جانبين» أو ثلاثة. 
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وتَشْيّد بالآجرء أو الحجارة المبنية بالملاط» أو بكليهما. أمّا الجدران فكانت على الأرجح 
مطلية بالجير المائي» وقليلة الزخرفة. وكانت كل الأضرحة مغطاة بقباب قائمة على عقود 
ركنية قواعدها مثمّنة الأضلع كي تزيد من ارتفاع المبنى وتمنحه مزيدا من الإضاءة. وقد 
وصل عدد النوافذ في بعض الزوايا إلى اثنتي عشرة نافذة تبرز انفتاح الزاوية على الفضاء 


[304] القاهرة» جامع الأقمرء 110 م ميخطط 
[305] القاهرة» جامع الأقمرء 1125 م» الواجهة 


[306] القاهرة» جامع الجيو شي » 1065 م ميخطط 
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اهيز - 


الخارجي. ولعل ذلك كان يشير إلى كونها مباني غير مكتملة» ولا تتعارض هكذا مع تحريم 


مظاهر الثراء والسلطة بعد الموت. إن أصل هذه الزوايا يعود بلا شك إلى الأضرحة 
والقبور المغطاة في سوريا والأناضول. لكنه لم يتضح بعد كيف أن هذا الشكل» الذي 
ناكرا ما الخدم ش الور السيسية والإساخية االبكرةه برى إلعياقه بسنا في القرن 
الرابيع ه / العاشر م. 

وهكذا فإنّ العصر الفاطمي المبكر لم يشهد تأسيس مدينة القاهرة الجديدة وتوسعتها 
اقيق جولاننها العظية مح ييل أنقر يشلوله كلالك بسفى كيان باللايةا للضي 
التذكارية المدهشة» وإن لم تصل إلينا جميعها اليوم. وقد أثبتت مصر نفسها واحدة من 
أهمٌ الحواضر الفنية والثقافية في العالم الإسلامي» وظهرت فيها رعاية جديدة ومتنوعة 
وفيت العشبيد والغعمارة. 
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[307] القاهرة؛ جامع الجيوشيء 1085 م» منظر خارجي 


مصر: مابين 451ه/ 1060م و 566ه/ 1171 

إثر أزمة منتتصف القرن الخامس ه / الحادي عشر م» حصل تغيير مهمٌ في وظائف المباني 
الدينية في القاهرة وفي مخططاتها. كانت المساجد الجامعة قليلة» بينما كان المسجد يؤدي 
وظيفة المصلّى الجماعي؛ وعادة مايكون على عيئة بيث صلاة صغير يُبنى على نفقة خواض 
لتخليد ذكرى المتبرّع أو لأهداف خيرية» ولا يكتسب أهمية المساجد الفاطمية المبكرة» 
التي تشع على المديئة بأكملها. ولم تصبح هذه المساجد جوامع إلا لاحمًا بعدما تم تعيين 
خطيب بها أو إمام يمثل الدولة. واستنادًا إلى المخطط الفعلي فإن المثالين المتبقيين هما جامع 
الأقمر (518ه/ 1125م) وجامع الصالح طلائع (554ه/ 1160م)» وتكمن روعة 
هذين المعلمين في حجميهما المحدودين» وموقعيهما داخل النسيج العمراني» وشكليهما 
الخارجيين. وتعدٌ واجهة جامع الأقمر [304: 305] مستطرفة وهي غير موازية للقبلة: 
ما جامع الصالح فلا يمكن الوصول إليه إلا عبر الجسور لأنه مبني فوق الدكاكين. وفي 
الحالتين حدّدت الطرقات والبنايات الموجودة شكل الجامعين لأنهما يقعان في الشارع 
الرئيسي للقاهرة الممتد (شمال-جنوب)»؛ حيث تكلفة العقارات باهظة» مما استدعى أن 
يتكيّف المبنى الديني مع تناسق النسيج العمراني. أمّا الترتيب الداخلي فلا يعد مبتكرًا 
مثلما هي ال حال - على سبيل المثال - في جامع الفيلة الذي لم يبق له أثرء والذي بناه 
الأفضل سنة 478ه / 1085-1086م. وتعود تسميته إلى القباب التسع التي تعلو بيت 
الصاو والحاطة بدركزين» والح #التوسن يعيد على عيفةالورديي تخيله الفيلة فى سراكب 
الخليفة. كما توجد في مناطق مختلفة مساجد أخرى تعلوها تسع قباب» وتنتمي إلى 
صائف ثآكر ما زال مسعيءضمًا على العفسير. 

وقد تغيّرت كذلك المعالم التذكارية» فبالإضافة إلى الأضرحة بدأت تظهر القبور التي 
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تلستى عادة اللشاهد (أني حرجا أماكن الكلبادة) كمشهد السيدةرقية (527ه/ 1133م) 
ومشهد أسوان (493ه/ 1100م تقريبًا) المستخدمة لأغراض الصلاة والزيارة والعبادة 
الخاصة. وتشمل المشاهد تلك الزاوية الغريبة بعض الشيء المسمّاة مسجد الجيوشي 
[306: 307] الواقعة على سفح جبل المقطم والمطلة على القاهرة؛ وقد رُتم» بل جَدّد كليًا 
فى الأستوات الاخيرة. ويم آذ اللوعة اللشوقنة الس للوره اتدل اميش امب مشهداة 
إلا أن عيذ الو ظيقة لببيت واضيعة قاثاه إذالا يدو أن سعد مرقيظ بير أر زايزة وقد 
أمر ببنائه بدرالدين الجمالي نفسه. وتوحي الآيات القرآنية المنقوشة بأن المشهد بني لتخليد 
ذكرى - لم توثّق - قد تكون عودة السّلم والنظام بعد عقود من الاضطرابات والتقلبات. 
وتتشابه مخططات جل هذه البنايات: مدخل معقد (تعلوه قبَّة في أسوان وكتلة المئذنة في 
الجيوشي) يقود إلى صحن مكشوف صغيرء بينما تغطي الزاوية قبة كبيرة أمام المحراب 
[308]. وتوجد دومًا فى أحد جانبيه غرفة قائمة على عقود» تفصل بينها وبين الصحن 
مرات أو غرف أخرى (ونشاهد في مسجد الجيوشي ثلاثة ممرات مقببة يفتح أحدها على 
الصحنء عبر ثلاثة أروقة غير متساوية» بينما تغطي القباب كل غرف المعالم الأخرى). 
وكانت القباب مثل الممرات مبنية بالآجر ومعجصصة. وهي في الغالب رباعية الأعمدة 
مساحتها مسطحة أو مضاعة ناتئة. ولا تنوافر لديئا مصادر تذكر استخدام هذا النوع من 
البنايات» ويجوز تخمين أنْ الممارسات الدينية قد تغيرت كثيرًا كي تبرّر تطور هذا الصنف 
من البئايات. 

إن قيمة القباب في هذه الأضرحة والشواهد تفسّر لنا أهم عنصر من العناصر المستجدة 
إبَانَ العصر الفاطمي المتأخرء ونعني: هذه الطريقة الجديدة في التحوّل من المربّع إلى 
الدائرة. وهكذا نرى في مسجد الجيوشي رقبة مثمنة لها ثماني نوافذ ترتكز على عقد من 
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[(308] القاهرة» جامع الجيو شي ١‏ 1055 م محراب 
[309] أسوان» مشهدء على الأغلب يعودإلى أوائل القرن الحادي عشر الميلادي» مقرنصات 


[310] رسوم جدارية على الجص من حمام أبو السعودء الفسطاط 


الطراز التقليدي» بينما عوّض العقد بالمقرنص [309] منذ بداية القرن في أسوانء ثمٌ في 
ححظي الأطيرحة. ويفظس المفرتص إلى فلو أسراءه تبسر نكل اللقلكاة الوسطى الزاوية 
المحاطة بقسمين من القبة» ويعلوها قبو على هيئة عقد يكاد يساوي القسمين السفليين. 
وعلى عكس الأمثلة الإيرانية المعاصرة» لا يوجد قوس في هذه التركيبة المعمارية. وقد 
أصبح هذا التمظط متداولا ومعياريًا في النوافذ» وهو ما أضفى على فتحات الأضرحة 
الفاطمية روعة في التنوّع والتعقيد. ويختلف النمط المصري عن الإيراني» رغم تقارب 
أغراضهماء وتشابه التركيبة الرئيسية المتكونة من ثلاثة أجزاء. وقد تكون النماذج الإيرانية 
أقدم إلا أن وظيفتها التي تبدو غامضة أحيانًا هي في نهاية المطاف تخدم الناحية الهيكلية 
أكثر ما هي الحال في الأضرحة المصرية الأصغر منها. وتوحي لنا هذه المسألة أن عقود 
المقرنصات المصرية استلهمت من إيران دون تقليد أعمى (رغم وجود بعض ثماذج تقليدية 
تنقصها المهارة)» بل يريت وهيّنت لاحتياجات وإمكانات المعالم المصرية الأكثر تواضعًا. 
وقد اكثشفت بالفعل مشكاة مقرنص مجصصة في مصرء تمامًا مثل مثيلاتها في نيسابور 
بإيران» وعليها رسوم شاب يحمل قدحًا [310] كانت تزيّن حمامات قديمة متروكة. 

ما الخصائص المذهلة التي وصلت إلينا والمتعلقة بالعمارة المدنية في القاهرة فتتمثل في 
ثلاث بوابات دخول للمدينة الجديدة التي وَسّعت 2 يثأء أسوارهاسسي الأعراقه 
الجارية وقتها من طرف ثلاثة مهندسين مسيحيين من إديسا كانوا يعملون لحساب 
بعرالدين الجمائى [311] , واخد الوراجياب التصير [3131] النتكالا مربعة بيمنا أبراج 
باب الفتوح وباب زويلة ضخمة ونصف دائرية. ولا يكتفي كرسويل في تحليله الممتاز 
بالأشارة إلى الصيلة الوثيقة بين هذه البوابات» والهقنسة العسكرية لمنطقة شمال ما بين 


[311] القاهرة؛ الأسوار 
[312] القاهرة» باب النْصرء 7م 
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النهرين؛ ؛ بل يظهر كذلك أنها أدخلت إلى القاهرة استخدام الحجارة طريقة حصرية للبناء؛ 
وقطًا جنيدا من اللتتاليات+ زالعقد اللتقاطع الممضى بالحسمر» والفوس الدائري»:وهي تشكل 
جميعًا خصائص حضارات المتوسط قبل ظهور الإسلام» تواصّل استخدامها في شمال 
البؤزيرة العربية وارهينيا. 

ما زينة العمارة للعصر الفاطمي الثاني فهي ليست متميزة كما هي الحال في إيران 
المعاصرة» أو كما كانت عليه إِبَانَ العصر الفاطمي المبكر.|فقد غلبت عليها - ولا سيّما في 
المحاريب - الألواح الخشبية التي نتناولها لاحقا في هذا الفصلء رغم أن التقنيات الأقدم 
على غرار الجبس المنقوش (الرائعة بوجه خاص في مسجد الجيوشي) والحجارة المنقوشة 
(في البوابات خاصة) ما زالت مستخدمة وقتها. وكانت عناصر الزخرفة هندسية (في 
خلفية التصميم) ونباتية» ومتناسقة مع الخطوط المعمارية. ومن أجمل الإبداعات في هذا 
لمجال واجهة جامع الأقمر [305] التي رمت مؤْخراء أو بالأحرى أعيد بناؤها. ويتجلّى 
فيها إسقاط يليغ للمينى الديني في المديئة من خلال البوابة المركزية المحاظة بصفين من 
المشكاوات» والبوابات الجائبية الوهمية» والشريط العلوي بحروفه الزخرفية» والترتيب 
المتناسق على الجدران لتلك اللوحات المستطيلة والدائرية وعلى شكل المعين. ويبرز بوجه 
رائع كيفية تحويل موتيف المحارة إلى رؤوس مشكاة» واستخدام المقرنص عنصر زينة 
مسطحاء ونجد كلتا الخاصيتين في المحاريب أيضًاء وقد أثبتت دراسة اعتمدت على الآيات 
القرآنية المتعددة الموجودة في المسجد أَنْ هذه الموتيفات تحمل رسالة شيعية. 

شهد العصر الفاطمي المتأخر بصفة عامة تطورًا في المهارات المعمارية انعكس في توسيع 
المباني الصغرى وتطوير المشاهد» واستخدام المقرنص في العمارة والزينة» وعودة جزثئية 
للحجارة مادةٌ للبناء. ويبقى الإشكال قائمًا عندما نتساءل إن كانت هذه الخصائص محلية» 
رغم أنْ معظمها يِيّر العمارة الإسلامية في أماكن أخرى. ويوحي ذلك بشدة أن العالم 
الفاطمي - رغم شذوذه عن الإجماع الإسلامي - ساهم كليّا في التغييرات التي عاشها 
العالم الإسلامي على امتداد القرنين الخامس والسادس ه / الحادي عشر والثاني عشر م» 
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بل يجوز فى بعض الحالات أن نقارن العمارة الفاطمية ولا سيّما فى مرحلته الثانية» بالعمارة 
المعاصرة» وبوجه خاص بالعمارة الغربية المسيحية. 


العحف القتية 

يعتبر العصر الفاطمي ذا أهمية بالغة» بوصفه العصر الذي بلغت فيه مصر مرتبة متقدمة في 
العالم الإسلامي» لا لكونها نقطة ارتكاز الأنشطة التجارية الممتدة إلى إسبانيا غربًا والهند 
شرقا (وكذلك خارج المثاطق الإسلامية) قحسبء بل لأنها كانت مركز صناعات تحويلية 
كذلك. وقد كانت الفنون والحرف متخصصة في ذلك العصرء إلى درجة أنه أمكن تأسيس 
ما لا يقل عن 210 أصناف مختلفة من الحرفيين مقارنة ب 150 في روما العتيقة. وكانت 
المنتتجات المصنعة للطبقات المتوسطة والشعبية رائجة على نطاق واسع . 

إن الصورة الأكثر حيوية وفخامة لتلك الفترة والمتوافرة لدينا اليوم هي تلك التي تقدمها 
لنا التقارير التاريخية سواء المعاصرة أو اللاحقة»؛ والتي تصف حدثًا حدث زمن حكم 
المستنصر» فقد جرى مابين 459-460ه / 1067-1068 م نهب الكنوز الثمينة للفاطميين 
عندما ثارت فيالق الجنود مطالبة بأجورها. ولا تكتفي الروايات المتعلقة بعمليات السلب 
والنهب بذكر الكميات الضخمة من اللالئ والجواهر والتيجان والسيوف وغيرها من 
رموز السلطة الملكية» بل تشير كذلك إلى العديد من التحف المصئعة من المعادن النفيسة 
عظيمة الحجم. وبسرعة فائقة سُرقت ثمانية عشر ألف قطعة من البلور والزجاجيات 
الفاخرة من القصرء وضعفها من التحف المجوهرة» وأعداد كبيرة من السكاكين الذهبية 
والفضية المرصعة بالجواهر» وقطع ثمينة من رقع الشطرن والنرد» وأصناف مختلفة من 
المرايا اليدذوية المزيثة بجهارة» وستة آلاف: قنيئة عطر من الفضة المظلية» وغير ذللك.. وتفيد 
المصادر بوجه خاص بأنّه قد ّرقت قطع ضخمة من البلور نقشت عليها أسماء الخلفاء. 
وأشكال حيوانية مرصعة بالجواهر ومطعّمة بالميناء وتحفة على هيئة نخلة كبيرة من الذهب 
الخالصء وكذلك حديقة بأكملها لها سطوح معدنية مطعمة جزئيّاء ومطلية بخليط النيالو 
المعدني الثمين 1116[110» وكانت هناك أيضًا كنوز لا تقدّر من المفروشات»ء والزرابي. 
والستائر» وأغطية الجدران. ومنها حيّز كبير مطرّز بالذهب» ومرسوم عليها صور طيور 
وحيوانات» وملوك؛ وحاشية» بل حتّى مناظر طبيعية "جغرافية © ولم يتبق من هذه 
التحف إلا النزر القليل نسبيّاء وأغلبها صغير الحجم. ومع ذلك فإنْ القطع الجميلة من 
بينها رائعة بما فيه الكفابة لتعطي فكرة عن الصورة الحبة لتلك المشاهد المرسومة النى تشكل 
سردا تاريخيًا لمظاهر ترف عرفها ذلك العالم الغابر. 

ولا يوجد استثناء للمنوال الذي اقتفينا أثره حتى الساعة في التحرّي - ونقصد به الدورة 
المتكونة من الاعتماد ثم التكييف فالتجديد - فيما يتعلق بالتحف الفنية 5-585 
للفاطميين بعد غزوهم مصر سنة 358ه / 969م. ويبدو أن الحرفيّين الذين كانوا يعملون 
تحت حماية هذه السلالة واصلوا في البداية استكشاف الإمكانات الكامنة في الأشكال 
المعوائرةاقى حصير مقذ القذ عه أو كلك المسجوردة حديكًا من الشرق. ول تدخيلوا ]لا دربي 
عناصرٌ الزيئة الجديدة التي بدأت تتطوّر في الأقاليم الإسلامية الغربية طوال العصر السابق 
- فجر الإسلام - تحت التأثيرات الأموية والعباسية والمحلية. وعندما انطلقت مرحلة 
التجديد أصبحت مقاربة المسائل الفنية تجري بروح جديدة تمامًا. 

أماقيما يععلق باشب الذي كان ثميكافى مصر يسبب تدرقه اتشناهد إِيّان العضر الفاطمى 
المبكر استمرار رواج النمط مائل الحوافٌ الذي ظهر في المناطق تحت السيطرة العباسية؛ 


[314] باب خشبي. يعود تأريخه إلى 1010 م, الإرتفاع 
مايقارب 3.25م. متحف الفنون الإسلامية» القاهرة 


ثم لاحقافي مصر الطولونية [99]. فالزخرفة المنقوشة على جائز الربط في مسجد الحاكم 
الذي يعود إلى عام 393ه / 1003م مازالت تعتمد على أسلوب سامرّاء الحقيقي ‏ ج'. 
وهو مع ذلك يعبّر عن تطوير إضافي لذلك الأسلوب؛ لأن الخطوط التي تحدٌ الموتيفات 
القليلة أعرض» وهو ما يُعطي انطباءًا مختلفًا جدًا. وعلى عكس الأفوذج الأصلي المتّبع 
إن التفرقة هنا بين التشكيلة المنقوشة والفضاءات الشاغرة محدّدة بوضوح. وتظهر هذه 
الخاسية بصيو رة أوصسيفي لوسالع دياب حطبى يعو إلى غام 0تقانع 10111 م يذكر عليه 
أيضًا اسم الخليفة الحاكم [513]: سيك عرز جا المشقينة اقرش مائلة امراف على 
الخلفية الداكعاء كما أن متكؤنات الوسر اف الرفسية للسها مؤكنة سحاصر مسطاية عسقيرة 
الحجم. ومن شأن الأنسجة الناتجة عن هذا التصميم - بالتوازي مع التباين بين الفاتح 
والداكن د 8 تولك تركيات عر اترذعا عير راق ترك اسن بالقائياء 

إلا أنُنائرى بوضوح مع حلول الربع الأخير من القرن الخامس ه/ الحادي عشر م تطورًا 
يذهب أبعد من ذلك» فقد رُققت العناصر مائلة الحواف لتصبح على هيئة سيقان رفيعة 
لولبية على خلفية منقوشة بعمق» بينما بدأت رسوم الوجوه والحيوانات تبرز إلى الواجهة. 
وتبدو جيدا المراحل الأولى لهذا التوجّه الجديد في اللوحة [314]. ورغم جواز الحكم 
أن الموتيفات النباتية» والموتيفات التى تصور الكائنات الحية تعالج على قذم المساواة» إلا 
أن النباتية بدأت تتراجع إلى الخلفية» بينما تَقدّم الشقَان على هيئة حيوان ليحتلا الصدارة. 
وبدل السّمآات النحتية الضرقة بالغة الجر يد والساكتة أصبحنا تشاهد ملاعبة قرامية بين 


الأجزاء التجريدية وتلك الأكثر واقعية» وبين عناصر مصممة بأبعادها الثلاثة وأخرى خطية 
صرقة: وبين الثور والظل» وإضافة إلى ذلك هناك حش -جديد باطتركة. 

توجد علاقة وثيقة بين هذه اللوحة ولوحة أخرى في متحف الفنْ الإسلامي بالقاهرة 
من جهة» واللوحات الى تكسل يزيا مفككا تقد أذ أصله يعود إلى القصر الفاطمي 
الغربي من جهة أخرى؛ وكان الخليفة العزيز قد أمر ببنائه ثم جدد بأمر من المستنصر سنة 
9ه / 1058م. وبعد أن دمّره تمامًا الناصر صلاح الدين الأيوبي في أواخر القرن 
السادس ه / الثاني عشر م اشتراه سنة 681ه/ 1283م السلطان المملوكي قلاوون الذي 
شوخ إثر ذلك في تشييد مجمّعه الفخم المتكوّن من مدرسة وزاوية ومستشفى. وبما أن 
الأشغال انتهت بسرعة في خمسة عشر شهرّاء فإن الأمير القائم على المشروع المستعجل 
استفاد من العناصر الخشبية وغيرها من المواد المتوافرة في الموقع . ولولا عملية إعادة التدوير 
الروسظية اللذكورةالشباعي هيده اللوهة الخميلة:وعنة لوححات اخرى ٠س‏ شحدت الآن 
عن بعضها - ولما عرفتها الأجيال التالية. 

ومن أهمّها بوجه خاص سلسلة من اللوحات الخشبية الأفقية المنقوشة - التي تحمل بعضها 
زيئة مرتبة ضمن خراطيش متعانقة تحوي رسوم حيوانات ووجوها بشرية كلها منحوتة على 
خلفية أدراج أسطوانية بالنقش النافر قليل البروز [315]» وأخرى عليها زينة بحيوانات 
مرتّبة بصورة متناسقة [316]. ولأن التصميم جاء كي يتلاءم مع تناسق شقين فإن المنظر 
الأمامي لوجوه الأحصنة - وقد شاهدناها على اللوحة المعاصرة التي ناقشناها آنا - يبدو 
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الإرتفاع 34.9سم؛ العرض 22.9. متحف الميتروبوليتان 


للفنون» نيويورك 


5 20 تاسم. متحف الفن الإسلامي» القاهرة 


5م 5 134 اسم. متحف الفن الإسلامي. 
القاهرة 


جامدا جذًا مقارئة بالحيوية الكامنة فى مختلف موتيفات هذه الإفريزات» والواقعية البادية 
علبيء وبحت الأشكال البشيرية طاقية الآن»: ويشمل سجل الموضوعات الحاقل غدذا 


من الراقصين والراقصات مرسومين في وضعيات متحركة. وتماشيًا مع الذوق الجديد في 
رسم مشاهد من الحياة اليومية تطل امرأة برأسها عبر الستائر المنفرجة من هودج منصوب 
على ظهر جمل يقوده رجلء بينما نرى في قسم آخر مأدبة يقدم فيها الشراب . ويتناول 
شخصان مُعمّمان كوبين» ويصبّ أحدهما الشراب من قنينة» بينما يقترب إلى جانبهما 
خادم يحمل طبقًا كبيرّاء على الأرجح ليملا القنينة. ومع أن خشونة التنفيذ الفني لا تسمح 
بإبراز التفاصيل -كما هي الحال في رسوم ممائلة على وسائط أخرى- إلا أن بقايا خضوب 
الأحمر والأزرق توحي بأن خاصيات تقاسيم الوجه وتفاصيل اللباس والأدوات كانت 
محددة بدقة في استخدام التلوين. كما توجد نقوش خشبية ممائلة في محاورها وأفضل 
من ناحية المهارة الحرّفية» لدى البيئة المسيحية بالقاهرة في دير البنات» وهي تعكس بصورة 
أعمق ولع الفاطميين في العصر المتأخر بملاحظة مشاهد من الحياة. 

أمّا الجزء الصغير من اللوحة [317] المعاصرة على الأرجح. المزدانة بطير جارح ينقض 
على أرنب برّي» فيغلب أنْه كان في الأصل جانبًا من جوانب صندوق صغير. ويمثل هذا 
موذجًا بسيطًا وجميلاً مع ذلك لحرفة تطعيم الخشب وترصيعه التي عاشت طويلاً في مصر 
[98]. وسوف يعتمد الموحدون لاحم في الأندلس والمغرب كلتا النسختين من هذا الفن: 
الصيغة المعقدة الأولى» والصيغة المكيّفة التي شاهدناها هنا. 
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[317] لوح من الخشب المطعمء 22 41 خاسم. متحف الفن الإسلامي» القاهرة 4 


ومع أن أقدم مثال متوافر من الأعمال الفنية الخشبية في مصر الإسلامية» التي تورد 
أشكال كائنات حية ونعلم تواريخها تعود إلى أواسط القرن الخامس ه / الربع الثالث من 
القرن الحادي عشر م إلا أن عناصر هندسية عليها زخارف من هذا القبيل استخدمت في 
إفريقية الفاطمية أكثر من مئة سنة قبل ذلك. وبما أنه كانت في صبرة المنصورية العاصمة 
المئؤسسة سنة 335ه / 947م بنايات مزخرفة بالخشب المنقوش المزيّن بالطيور» وبالنقوش 
الجصيةء التي تمثّل كائنات بشرية وحيوانية وطيورًاء فقد يؤشر ذلك إلى أنّ المباني الفاطمية 
المبكرة في القاهرة كانت مزدانة برسوم ممائلة اندثرت؛ ولم تصل إلينا. وهكذا فلعل الولع 
بالعناصر المعمارية الخشبية المنقوشة كان يزاحم موجة الزينة النباتية التي تطوّرت انطلاقا 
من الأعسلورب مسقل اشواف. 


[3158] لرحة عاجية» الإرتفاع 
5 سم. المتحف الوطني» فلورنسا 


بطلاء لامع . يعود تأريخه إلى ما بين 
1م و1013م. القطر 1 4سم؛ 
متحف الفن الإسلامي» القاهرة 


[320] حلة مصقولة ومطلية بظلاء 
لامع . يعود تارنشها إلى 0م 
القطر 259سمء متحفا الفن 
الإسلامس» القاهرة 


[321] حلة مصقولة ومطلية بطلاء 
لامع . 9 تأريخها إلى الربع الأخير 
من القرن الحادي عشر الميلادي» القطر 
5 سم. بنيت في الأصل في جدار 
لاسا عمسف بير هلال تعرسن 
في متحف سان ماثيو الوطنيء بيزا 


وتظهر النقوش العاجية المنسوبة للحرّفيّين الفاطميين توجهات في الأسلوب وفي مجموعة 
التمثيلات [الأبقئة] موازية لتلك التي رأيناها في النقوش الخنشبية: إلا أنْ الحرّفيّين هنا 
يظهرون مزيدًا من الإتقان والمهارة بما يليق بمادة العاج الثمينة التي يشتغلون عليها. إن 
التحفة الفنية ذات النقش المفتوح [318] التي كانت على الأرجح ترصّع قبّعة أو غيرها 
من التحف الصغيرة تكرّر هوئيفا محتادًا مندذ أمد طويل: .راقصة بالنديل تقفز على قدء 
واحدة» بينما ياتف اللحاف حول جسمها وهي تلوي ذراعيها في حركة فئية. وتبرز بوجه 
خاص للعيان في هذه اللوحة رشاقة الراقصة وتوزيع وزن جسمها بتناسق» وكذلك غطاء 
رأسها المربوط بعناية. وتزيد التقنية الفنية الرفيعة في المظهر الطبيعي لكل شخصيات هذه 
اللوحات. ورغم وجود مستويين من النقش النافر كما هي ال حال في النقوش الخشبية 
فإنَ الأطر والشخصيات مقولبة برهافة ورقة تجعلانها تبدو مدورة تمامّاء وكأفا تنبثق من 
اللفافات النباتية التي تكوّن الخلفية. ونّسهم تقنية القص التي توحي بأنْ التصميم يطفو في 
إعطاء هذا الانطباع ثلاثي الأبعاد. وإضافة إلى ذلك تمتدٌ الورقات إلى الأمام انطلاقا من 
أوراق الدالية في الخلفية» فيبدو مستوّيًا النقش كأنهما مترابطان. وتتميز هذه المجموعة 
من التحف العاجية بعناية متناهية بالتفاصيل» كما نرى ذلك على سبيل المثال في التأدية 
الفنية لنسيج الأقمشة ودقائق فرو الحيوانات» وريش الطيور» والأنابيب العرقية في عروق 
الورقات. 

رسيب الملاريها طون جااقتد أأخت هله الع العابجرة وقياذتها الموعوردة فى برلا 
وريس :في انهاية القرن الام عدأ اثهاية القرن الخادي حاترأ ةقاي حطاسر مه بيد 
أنه لا يوجد سبب بمنع من كونها معاصرة للوحات الخشبية المنقوشة القادمة من القصر 
الفاطمي الغربي [315». 316]» أي حوالي عام 441ه / 1050م. وعندما كانت الألوان 
سليمة وواضحة على هذه العناصر الزخرفية كانت تفاصيل اللوحات على الأرجح جليّة 
وبينة مثل زخرفة العاجيات. 

إن تطوّر الأسلوب الذي تمكنا من متابعته في زينة الخشب المنقوش خلال العصر الفاطمي 
يمكن معايتته كذلك في الفخاريات ذات البريق المعلائى» ومن العضر المبكر كانت 
التصاميم التي تزيّن الخزفيات تركن إلى النمط مائل الحواف. غير أن الموتيفات ذات 
الصفات النحتية في الخشب المنقوش تظهر هنا ببعديُن فحسب. وتعتبر أقدم تحفة من 
الفخاريّات ذات البريق المعدني الصحن المثلم [319] الذي يحمل اسم قائد قوات الخليفة 
الحاكم الذي عيّن في هذه الوظيفة لمدة سنتين - من ربيع الأول 402ه/ نوفمبر 1011م 
إلى ربيع الأول 404ه/ نوفمبر 1013م. كما نعلم أن هذا الصنف من الزخرفة النباتية 
كان يجاور أحيانًا في تلك الغترة تصاميم التمقيلات البشرية والحيوائية. ويشكل الصحن 
المقعّر [320] الموقع من مسلم بن الدمّان واحدًا من الأمثلة البديعة لهذا العمل الانتقالي. 
وكان ابن الدمّان حرّفيًا غزير الإنتاج» وقد تعرّفنا إلى فترة إنتاجه الفني من خلال صحن 
مكلم في محف يبناكي باليوتان يحمل نصّايلك رن الفحقة أنمبزرها الخوفي المذكور م فساب 
شخص من بلاط الحاكم (حكم من 385-411ه/ 996-1021م). وتظهر العنقاء 
المستحة الس قرشط الصبعن قن صورة ظليقه إلا أن بعفى الجوام حسمها شيم حا 
لبر بقلوة؛ لأن الفنان لم يطلها بالطلاء الزجاجن البرّاق+ مغلما قعل على بقية الجسم. 
وتمثل هذه العناية بالتفاصيل الطبيعية مزيدا من الانفصال عن الأشكال البشرية والحيوانية 
الشبيهة بالكاريكاتير» التي نشاهدها في الأواني الفخارية العراقية اللمّاعة أحادية اللون 
العائدة إلى عصر الإسلامي المبكر [107]» كما أن الرشاقة الفائقة» والحركة الفطرية في 
جسم العنقاء تؤكدء أكثر فأكثر» الانفصال المذكور. 
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322] حلة مصقولة ومطلية بطلاء لامع . يعود تأريخها إلى النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي؛ القطر 21سمء 
معرض فريير للفنون» واشنطون 


ورغم وجود العديد من الصحون المقعٌرة المزجَجة التي يعود أصلها إلى مصر الفاطمية 
والمزدائة أساسًا بالرسوم البشرية أو الحيوانية» إلا أن هناك آنية واحدة نعرف تاريخها يقيئًا 
[1321» وهي مستخدمة في حوض كنيسة القديس سيستو في بيزا بإيطالياء وتعود إلى 
الربع الأخير من القرن الخامس ه/ الحادي عشر م. ويمكن الجزم بأن أسلوب الزخرفة 
المعروض على هذا الصحن المقعّر كان متداولاً في ذلك الزمن» مع افتراض أن هذا وغيره 
من الصحون المقعّرة من مصر وأماكن أخرىء والتي كانت تزيّن أو ما زالت تزخرف 
واجهات الكنائسء و / أو المعابد الروماندية في إيطاليا رُكبت زمن تشييد تلك البنايات. 
ويمكن اللجوء إلى حوضين آخرين لتأريخ مجموعة أخرى من الفخاريات ذات البريق 
المعدني [322]: الحوض الأول مزدان برسم حيوانء والثاني بتصاميم حروفية. واستنادًا 
إلى البراهين التي يقدّمها هذان الحوضان فإنْ هذه المجموعة التي رُبطت لمدة طويلة بسوريا 
الفاطمية» ولا سيّما في تلّ مينيس - قرية في المناطق الوسطى للبلاد - والتي كانت تعدٌ 
من منتجات أواسط القرن السادس ه / الثاني عشر م» يجب أن نضعها اليوم في النصف 
الثاني من القرن الخامس ه/ الحادي عشر م. 

لآ أن الصسن اللققر [321] الؤرخ وصورة أكيدة يسرفى الال وة شيا مشمفيه فى 
الشيء عن غالبية الصحون المزْجججة المتوافرة» التي تحمل زخارف من مصر الفاطمية: 
منفذة بأسلوب أقرب إلى الأسلوب المبكر في سامرّاء وإفريقية. ونحتاج إلى مثال مؤرّخ: 
أو يمكن تأريخه من هذا الصنف الأخيرء قبل أن نجزم يقيئًا إن كان هذا النوع معاصرًا 
لنموذج صحن الحوضء أو سابقًا أو لاحقا لمثل ذلك الإنتاج. 

مع أن تأدية غالبية الوجوه وتصفيفات الشعر في هذه الصحون غير المؤرّخة حتى الساعة 
تشي بانتسابها إلى أسلوب التشكيلي العبّاسي - خاصة الوجه العريض المستدير» والعيون 
المحملقة» والقم الصغير» وكذلك التجعيدات الجائبية - إلا أنْ حركية الجسم» وحركات 
الأطراف المبالغ فيها تَقدّم مقاربة مختلفة جدًا عن الثبات الجامد لأكثر الشخصيات حركية 
في رسوم سامرّاء [84]. ومثلما كانت الحال في النقوش الخشبية المصرية يجب النظر 


[323] جزء من حن مصقول ومطلي بطلاء لامع . أقصى حجم للقطر 34سمء متحف الفن الإسلاميء القاهرة 


إلى تأثير الفنانين العاملين تحت رعاية هذه السلالة في إفريقية بوصفه مصدر إلهام مهما 
للتوجهات الجديدة التي يمكن توثيقها في الفخاريات المصرية» ولا سيّما أن ثمة اهتمامًا 
بالعا بالتمثيلات الطبيعية للأشكال البشرية كان دوم أوسع في المناطق الساحلية للبحر 
المتوسط مما هو في الأجزاء الشرقية للعالم الإسلامي. 

كلما حصل هذا التجديد في الخزقيات المضرية سعى الحرّفيُون - الذين أنجزوا هذه 
المجموعة من الفخاريات غير المؤرّخة» والتي لا يمكن تأريخها حتى الساعة - بوسائل 
مختلفة إلى الحصول على تأثيرات طبيعية» بعيدة كل البعد عن الأسلوب المبسَّط 
للتصاميم الواردة في الفخاريات ذات البريق المعدني لبلاد ما بين النهرين بل بعيدة حتى 
عن الموتيفات النباتية والحيوانية الجامدة إلى حد ما [319» 320]. ومن بين هذه الوسائل 
استخدام خط حيويٌّ ونشيط» ووضعيات تفتقد التوازن» وحركات درامية توحي 
بالمرةة وانظاط [325] . كا خخص عورد من المعابة بالفاصيل الراقية الطلس»: 
والحلي» والأواني. وزيادة على ذلك فقد تمكن خزفي هذا الصحن المقعّر من تشديد اكتناز 
الذراعين وإبراز قبضة الأصابع » ووفق حتّى في تصوير العيون الحالمة. كما استكشفت 
هذه المجموعة الجانب العَرّضي لموضوع معين» وهو محور رأيناه سابقا في المربّع الخزفي 
من صيرة للنصبورية [14:1 ]نا نيدلا من الأفتفان البقرية واطيوائية التي تقدّم فرادى 
أو جماعات» تصوّر بعض هذه الصحون المقعّرة مجموعات منهمكة في أنشطة معيّنة 
[324]. وها هي سيدة مع امرأتين مستندة في مضجع . حيث تبدو الشخصية الرئيسية 
كأنها تتسلم آلة العرد أو تسلمها للخاامة: وعغلى عكس السمات الرسمية لمشاهن البلااط 
على الصناديق العاجية الإسبانية [145] إن نماذج الفخاريات الفاطمية لها تلك السّمة 
الودية» التي تمِيّر الحدث العابر في الححياة اليومية. 

ورغم أن الفخاريات المزْجججة المرسومة كانت أكثر منتجات مصر الفاطمية رفعة وفخارّاء 
فإنه لم تكن الصنف الوحيد المنتج في أثناء هذا العصر. وينتمي الصحن المقعّر [325] 
إلى فيفف مق الخاريات عرف ب "الساحة الرفرعة" 6133511696 كانت إلى جد 
الماضي القريب تعد من أواخر القرن السادس ه / الثاني عشر م» أو بدايات القرن السابع 
ه / الثالث عشر م وتسئد عادة إلى إيران. لكنه إثر استخراج عشر أوان شبيهة من حطام 
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[324] حلة مصقولة ومطلية بطلاء لامع . القطر (30سمء متحف الفن الإسلاميء القاهرة 


[325] حلة خزفية مصقولة ومنقوشة ومطلية بطلاء الفخار. يعود تأريخها إلى النصقف الزول من القرن الحادي عشر 
الميلادي. أقصى طول 29.7سم. متحف بودروم» بودروم» تركيا 


مركب في سرس ليماني - وهو مرفأ طبيعي صغير على الساحل الجنوبي التركي مقابل 
رودس - يمكن لنا اليوم أن نؤكد بكل ثقة أن هذا الصنف يعود إلى عام 415ه / 1025م 
تقريبًاء وأنْ مكان إنتاجه هو الفسطاط في مصرء أو مركز صناعات تحويلية آخر في مكان ما 
بولاية سوريا الفاطمية. وكانت زخرفة هذه الأواني تبدأ بوضع طبقة من الطين فاتح اللون 
في المساحة الداخلية وعلى جزء من المساحات الخارجية» إثر ذلك تنقش تفاصيل الرسم 
في الطبقة الطينية» ثم تطلى الآنية بطلاء زجاجي رصاصي شفاف ملوّن أو لا لون له. 

والصنف الثاني من الفخاريّات المزجججة التي اكتشفت في حطام المركب المذكور هو 
نوع من الأواني المرشوشة بالألوان. وكان تأريخه غير دقيق» ويمتد في هذه الحال من 
القرن التاسع إلى أواخر القرن الثاني عشر م» لكن بفضل هذا الاكتشاف المحظوظه يمكن 
لنا أن نعطي إطارًا تاريخيًا مؤكدّاء ومكانا في تاريخ الفخاريات الإسلامية للصنف الذي 
حمل تضنانيم وأقنكالا من هذا القبيل: ولا نيد الزعرية [326] ذوعا بديلاً لهذا الذي 
يرش بالألوان:فحسبة» بل إثها تمثل السخة المضرية لضب كان مسشيرا عدا فى الأقاليب 


الإسلامية الغربية إبَانَ العصر الفاطمي المبكر. وكان هذا النوع تقليدًا للمجموعة المطلية 
بالزجاج الأبيض غير الشفاف التي صنّعت بالبصرة في العراق إِبَّانَ العصر العبّاسي 
[141: 142]. 

وقد أنتج كذلك الخزفيون العاملون في مصر وسوريا خلال هذه الحقبة خزفيات مزججة 
أحادية اللون محفورة و / أو منقوشة» وهي تقنيات زخرفية تعرّضنا لها سابقا في محور 
الفكاريات المتسجة خلال العصر الإسلامي المبكر [102] , والدسكة المصيرية [327] أقرب 
إلى سابقتها المزركشة بإفراط من المجموعة المنتجة في سوريا والمتصلة بتل مينيس» فهذه 
الأخيرة تعرض في أغلب أجزائها أسلوبًا زخرفيًا أكثر رقة» يقود مباشرة على الأرجح إلى 
الخزفيات المنتجة بعد فترة وجيزة في إيران [265]. واعتمادًا على الحوض يعود صنف 
صرفيات فل ميئيس الللحفورةيو/ أو اللتفوشة إلى أراصط القرق :اسه /,اخادى عشر 
م. وبما أن صنف الخزفيات المسمّاة القاشانية [328] - نسبة إلى منطقة قاشان الإيرانية - 
يشترك مع صنف تل مينيس في الموتيفات الزخرفية الأساسية وفي التصميم المميّز للإطار 
فإنه يجب إسناد هذه المجموعة أيضا إلى فترة نفسها في سوريا. 

ومع سبعينات القرن الرابع ه / نهاية الألفية الميلادية الأولى تقريبّاء أو بداية الألفية الثانية» 
اشيم حرفيّو الزجاج في الأقاليم الإسلامية الوسطى مرحلة ثانية من التجديد» أبعدتهم 
أكثر فأكثر عن الزجاج الملكي الروماني» وبلغت ذروتها في الأواني ذات المواثيفات 
المقطوعة النافرة. ولا شك في أنْ أجمل تحفة فنية إسلامية موجودة من هذا الصنف هي 
الإبريق الزجاجي المصنع بالتقنية الكميهية [متغيّر اللون» ومنها الفرنسية القروسطية 
9213 واللاتينية 621212126115 والإنكليزية ©3211216©] والتقنية النافرة 
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[326] (يساراً) مزهريةخزفية مصقولة ومزينة بلطخات من الطلاء؛ الإرتفاع 30.5سم. متحف الفن الإسلامي » القاهرة 
[327] حلة عميقة ذات بدن مكون من مواد مركبة مصقولة ومنقوشة:؛ الإرتفاع 13سم. متحف فيكتوريا وألبرت» لندن 


[328] صحن ذو بدن مكون من مواد مركبة مصقول ومنحوته القطر 1 4سم. متحف ستاتلخ» برلين 


[329].. ويبدأ الحرفى بتكوين طبقة زجاجية خالية من الألوان» ثم ينفخ حولها لفافة (أو 
خليطا من المكوّنات اللزجة شديدة السيولة) من الزجاج الأزرق الفيروزي؛ ثم يستخدم 
بعد ذلك دولابًا لتقطيع السطح في أماكن معيّنة» ويترك التصاميم نافرة» موليًا كل العناية 
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حتى تبقى أعلى نقطة نافرة في الزخرفة تمثل الأصلء أي المساحة الزرقاء الفيروزية في 
هذه الحال. وبالنظر إلى صعوبة العمل بأدوات ومواد رقيقة سريعة الانكسار فإن التتحف 
الفنية المنجزة بتقنية القطع النافر» تعدّ إنجارًا رائعاء وفي أغلب الأحيان - كما هي الحال هنا 
مهار قلة. بوعل عقني تتقيعها الأبنلاعية الراضعة كا تيكتكل هذه الآئية احقاديًا ومشقي) 
فى الفترات السابقة [92]. 

ويعدٌ الصحن المقعّر [330] مثالا جميلا آخر لتقنية التقطيع النافرء وقد نَفَذْ في زجاج أعتم 
فيروزي اللون بنيّة تقليد صحن مقعّر منحوت من المعدن. ويساند ذلك الفرضية القائلة إن 
اهار سررزة اطي الزجاج - ولا سيّما النافر - يعد امتداذًا لتقنية صياغة الأحجار الكريمة 
وليه الكريعة؛ سبواء كاقبص الفيزوز أو امد أو البلور. كقد أكرك المسلموة تنام العادقة 
الوثيقة بين صقل الزجاج وصقل الأحجار الكريمة وشبه الكريمة» وبوجه خاصء البلورء 
وهو مايفسّر ذكر هذه الأحجار المختلفة مقترنة في قوائم جرد الكنوز الفاطمية في القاهرة. 


إضاقة إلى ها ذكره ممؤلف إيرائى من العصر الوسيظ عتدما أشار إلى أن سوريا ؤبلكان 


[329] إبريق زجاجي مصنع بتقنية الكميهية: 
الإرتفاع 15.5سم. متحف كورنينغ للزجاجء» كورنينغ» 


نيويورك 


المغرب العربي كانت شهيرة بإنتاج نوع من الزجاج الأخضر يستخدم لتقليد الزمرّد. 

ينتمي الإبريق [331] إلى مجموعة من التحف البلورية المهمّة جدًا نعرف تاريخ عدد منها 
بدقة: وهو يحمل اسم الخليفة المبكر العزيز (الذيي حكم ما بين 364-385ه/ -975 
6م ويعد تموذجًا لأعلى درجة من الجودة والمهارة الحرّفيّة الممكنة في تلك الحقبة 
التاريخية. وتشترك هذه الآنية وتحف أخرى من المجموعة نفسها مع الإبريق المزجج 
الكميهي الذي تطرّقنا إليه منذ حين في الشكل التقليدي المعتمد» وكذلك في عدة سمات 
أيقونية وأسلوبية. لكننا ما زلنا لا نعرف إن كانت التحف المصئعة بتقنية النقش التافر هي 
التي قادت إلى تحف البلورء أو أنّها عاصرتهاء أو كانت تقليدًا لها. وإضافة إلى هذه التحف 
الفريدة من نوعهاء وأواني الشرب الخمس المتوافرة والشبيهة جدًا بهاء ومجموعة صغيرة 
من التحف القريبة منها في الحجم والمختلفة في الشكلء فثمة أيضًا مجموعة لا بأس بها 
من التحف الفنية البلورية لا تحمل كتابات ولا أشكالاً بشرية؛ أو حيوانية» ومزيّنة بتقنية 
الخو اف المائلة . فهل أنجزت هذه التحف في فجر الألفية الميلادية لزبائن محافظين أكثر؟ أم 
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[330] حلة زجاجية مزينة بنحت نافر. القطر 17سم. خزينة سان ماركوء البندقية 


[331] إبريق من حجر الكريستال. يعود تأريخه إلى ما بين 975م و996م. الإرتفاع بدون القاعدة 20.5سم. خزينة 
سا ؤّماوكو البيدةة 


[332] دورق زجاجى. يعود تأرحخه إلى النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي. متحف بودروم» بودروم» تركيا 


أنّه كان هناك تطوّر مبكر لهذه الطرائق الفنية الصعبة آل إلى الأسلوب الرائع لهذه التتحف 
المنتقوشة ؟ وهي فرضية تدعمها بعض القطع المزيّنة وفق أسلوب سامرّاء " ج” التي دخلت 
ضمن كنوز الكنائس الأوروبية في الفترة ما بين 362-371ه / 973-982م. من الجائز 
أن تكون الأساليب قد تراكب بعضها على بعضء لكن يرجح أن التطوّر البطيء لأسلوب 
واحد قاد إلى ذروة هذا الفن في القرن الخامس ه/ الحادي عشر م» وهو تطور تبع عن 
كثب التطور الآخر الذي تناولناه في هذا الفصلء والذي يخص زخرفة الخشب والعاج 
والخزفيات ذات البريق المعدني. 

بعد مدة وجيزة جذا من بلوغ تقنية القصّ بالدولاب ذروتها في الفنَ الإسلامي من خلال 
الزجاجيات بالنقش النافر التي تحدثنا عنها منذ حين بدأت عملية تبسيطها واختزالهاء ولم 
يمر وقت طويل حتّى تطوّرت زينة مائلة الحواف تمامًا دون خلفية ولا بعد أمامي. وتمثل هذه 
طرسللةسلى السو رسدالانية [898] اللزداطبالأكود الع ةعمارة - الى افيش 
حطام مركب سرس ليماني المذكور لدى تعرّضنا لتقنية المساحة المرفوعة 61221313216576 
المستخدمة في الصحن المقعّر [325] -» والتي يمكن على هذا الأساس تأريخها عن يقين 
في النصف الأوّل للقرن الخامس ه / الحادي عشر م . 

من المنطقي أن يؤول تبسيط هذه التقنية الحجرية واختزالها - فيما يتعلق بالزجاج - إلى 
أوان بسيطة جداء وجميلة مع ذلك». تصنع أجسامها لتبدو على هيئة الأحجار الكريمة. 
وإضافة إلى ممارستهم تقنية القصّ بالدولاب التي يمكن استخدامها بعد أن يبرد الزجاج 
واصل حرّفيّو الزجاج في العصر الوسيط اعتماد التقنيات التي تطبّق في الخليط الساخن 
(كمية من الزجاج المنصهر المجمّعة" لنفخ الزجاج) أو فقاعة الزجاج» وهي تقنيات 
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النفخ في القالب ومتابعة الخيط المتجرّر. وتنجلى هذه التقنية التزيينية بكل جمال خلال 
العصر الفاطمي في الفنجان [333] الذي اكتشف كذلك في سرس ليماني. وكانت تقنية 
الخيط الزجاجي المتجرّر الأسرع نشيدا والمسقدمة هنا خسو تبايخ لوت واعم يسع 
بإبراز حافة الفنجان متداولة في تلك الحقبة لتقليد التصاميم بالنقش النافر. 

كانت المنتجات الزجاجية وحرّفيّو الزجاج أنفسهم ينتقلون من بلد إلى آخرء وتذكر 
بعض الوثائق من الجنيزة القاهرية أن هؤلاء الحرفيين قدموا إلى مصر في القرنين الخامس 
والسادس ه/ الحادي عشر والثاني عشر م فرارًا من حالة الحرب شبه الدائمة في بلاد 
الشام» وكانت أعدادهم غفيرة إلى درجة أنهم زاحموا الحرفيّين المحليين. كما تذكر وثيقة 
موؤوع فش سد [االقه)/ 1لانالام سيا ركلوروزومة من العسال الؤسابية ريسن 
صورء ويرجح أن وجهتها كانت مصر. وبسبب حركات الهجرة وعمليات التوريد هذه 
يصبح من المجازفة تأريخ القطع بدقة» بل يجدر الحديث عن أسلوب دولي. ورغم كل 
ذلك فهناك توافق عام على أن المركب الذي كان مصيره الغرق في سرس ليماني» شسحن 
حمولته من ميناء في الطرف الشرقي للمتوسطء ما يشير إلى أنه قادم من بلاد الشام . 
تشكل الآنية [334] مواصلة لتقنية الطلاء بالبريق المعدئي التي رأيناها ولا في مصر في 


03533 كوب زجاجي.ء يعود تأريخه إلى التعيني: الأول من القرن الحادي عشر الميلادي 


. متحف بودروم» بودروم» تركيا 


[334] إناء زجاجي مطلي بطلاء لامع» الإرتفاع 
6.سم. متحف ستاتلخ» برلين 


القرة العياسية الميكرة [110]. ومع كونها أكثر بساطة من زخرفة الفخاريات الفاطمية 
المزجججة» إن الشكل الغصني» وعادة تحديد الشرائط الزخرفية بخطين (أو خط) ممتلئين 
لامعين» ولا سيمًا شكل الآثبة نقسهاة كل ذلك يشكل عباصر مالوفة فى فهرسن تقنيات 
تزف المقة. 

ثبتت بوضوح أهمية الأنسجة والأقمشة خلال العصر الفاطمي من خلال الأوصاف 
التفصيلية عن تشتيت الكنز الملكي في 460ه/ 1067-1068م: وكذلك من خلال 
التقارير المعاصرة التي كتبها الجغرافيون. وتخبرنا هذه النصوص القيّمة بكمية الأنواع 
المختلفة من الأنسجة ومنشتئهاء والأقمشة المخزنة في شتّى نواحي القصر زمن وقوع 
الكارثة» والأنواع المختلفة التي كانت تحاك في شتّى مناطق النفوذ الفاطمي. وهكذا نعلم 
أن السبلالة الخاكرة اسعرردت أقمانة عسددة العاف مه الأتدلس ويلاة عا بين التمريق 
وقاوس. وكذ لك من بيزتطةا كماكانت النععات الصتحة ميحايًا در عق قدرها دانفل 
مصر وخارجها. ويبدو أن قماش الطراز [335] كان على الأرجح قفا لباس يشبه العباية 
الحديثة» وهو ينتمي إلى مجموعة نادرة وفاخرة من الأقمشة الفاطمية» يعود تاريخها إلى 
زمن حكم الخليقة الممتعلي (نحكع ماييخ 86-484اند/ .1094-1301م) والممشجة في 
مصانع دمياط بدلتا النيل. والشرائط الزخرفية ودوائر الزينة منسوجة ومطرزة بالحرير 
الملؤن والخيوط الذهبية (نواة من الحرير ملفوفة بسلك من الذهب) على خلفية قماشية 
من الكتان الرقيق. وتوجد علاقة بين هذه المجموعة وضنف من القماش يدعى القضصب» 
وصَفه سنة 438ه/ 1047م الرحالة الفارسي ناصر خسرو بأنه ينسج في مدينتي تينيس 
ودمياط» ويستخدمه الحاكم حصريًا. وإذ تعكس الغزلان والعنقاء الجامحة أسلوبًا تشكيليًا 
تعوّدنا رؤيته في تحف فنية أخرى من الفترة نفسها تستخدم موادٌ مختلفة» إلا أن التصميم 
ونموذج اللباس نفسه مستوحيان من نماذج ملابس الأقباط في مصر ما قبل الإسلام . 

ما مجموعة الأقمشة الفاطمية المزدانة حصريًا بالحروف وبشرائط الزيئنة الضيقة [336] 
فهي في أغلبها أقدم» ومتوافرة بكميات أكبر من المجموعة الفاخرة التي انتهينا من تحليلها 
ا وعلاوة على كونه فاخرًا جدًا يحمل هذا الحجاب اسم الخليفة العزيز وتاريخ 373 
الهجري (الموافق ل 983-984 الميلادي)» ويخبرنا أنه صنْع في ببت الطراز الخاص 
فيئيس: يؤكدال سمرويقه الؤكرفية على تواهل الأساوب الذي نشأ تحت حكم المطيع آخر 
حاكم عبّاسي لمصر دام ملكه من 334-363ه / 946-974م, إذ نشاهد العصيّ الأفقية 
للكلمات الواردة في الشرائط العريضة المنسوجة والمطرّزة من الحرير» تنتهي على هيئة 
أنصاف سعفات بالغة الرشاقة. ومثلما هي حال مجموعة المستعلي التي تحدثنا عنها آنا 
اتبعت هذه الأقمشة المطرّزة بدورها تصميم الرقش الموجود على الأقمشة المنتجة في مصر 
قبل العصر الفاطمي ومحتوياتهاء بل اتبعت تماذج الملابس المنتجة قبل ذلك أيضًا. 

نشأ الولع بالتمائيل على هيئة حيوانات صغيرة وكبيرة الحجم مُصِئْعة من سبائك النحاس 
من عرف تأسس على امتداد العصرين الأموي والعبّاسي [100» 150]» ثم دام 
طويلاء وتواصل في مصر والمغرب العربي حتّى نهاية القرن الخامس ه/ الحادي عشر 
م على الأقل. تمثل هذه التحف صور العنقاء» والأيائل» والغزلان» والأسود. والأرانب» 
والنسور وغيرها من الطيور» وكانت تُستخدم أوعية؛ ومباخرء وفوهات يتابيع » وأقفالاء 
وأحيانا قوائم للأطباق والأواني. وهي تتشابه جميعها في أسلوبها التجريديء الذي لا 
يحول دون التعرّف الفعلي إلى التحفة» كما تتقاسم بعض السمات الثانوية كالزخرفة 
المددة على 'كل الجواء السظقة وأشكاليا الليوائية. وعد دوة شاك حتفاء بيدا [385] 
أكيهر مقال وأبرزة 151 العرف الفني في الأقاليم الإسلامية الوسطى» وقد سبقها 
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0330 تفاصيل من جزء من كساء مصنوع بن ارين الذهب والكتان. يعود تأريخه إلى ما بين 1094م و1101م, 
3 71.85 م. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


388 طانيا عن بجر هن وشاع معنن سن ازمر ولاق يمره تأزيفه إلى 1575/ :804ب /88 هن ارق 
3 سم متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 
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[337] تمثال لغرفين مصنوع من خليط النحاسء الإرتفاع 1م. متحف ديلاوبيرا ديل دوموء بيزا 


[338]تمثال لأرنب مصنوع من خليط النحاسء الإرتفاع 15سم. مجموعة خاصة. 


زمنيًا مال حيوان ذي أربع أرجل من إفريقية. ونرى في هذه التحفة المصنعة من سبائك 
النحاس (التي نجهل وظيفتها الأصلية) أن التشكيل؛ ورسم الكائنات الحية منتشر في كل 
مكان: في الجسم والأجزاءء وكذلك في الزخارف المنقوشة على هيئة دوائر» وكتابات. 
وصور حيوانات صغيرة؛ دون أن تكون أي من تلك الزخارف أقل قيمة وجودة: ودون 
أن تقل من إحساس بالفخامة قد يستولي على المتشخص لهذه التحفة؛ التي تفوق المتر 
ارتفاعًا. وقد صُنعت هذه التحفة في العصر الفاطمي» وعلى الأرجح في القرن الخامس 
ه/ الحادي عشر م. ومن الجائز أنها كانت جزءًا من الغنيمة التي اغنها كات و ا إثر 
اجتياحهم المكلل بالنجاح للمهدية عاصمة الزيريين في صيف 470ه / 1087م . 

ليس ممكنًا إلى اليوم إعطاء تواريخ دقيقة لهذه التماثيل؛ وعلى هذا الأساس لا يمكن أن 
نعرف إن كان الأرنب النحاسي [338] الصغير والأكثر واقعية - الذي كان وظيفته على 


الأرجح فوهة ينبوع - معاصرا للعنقاء» أو مصنّعا قبلهاء أو بعدها. ومهما كان أسلوبه. 
فإنْ التحف الفنية من العصر الفاطمي مدهشة في تنفيذ تماثيل حيوانية. وإضافة إلى ذلك 
يبدو أنها استخدمت غوذجًا ومنوالا يُحتذى في القطع الفنية الروماندية. 

ورغم علمنا أن الكنز الفاطمي كان يحتوي على قطع فضية مطلية بخليط النيالو المعدني 
الثمين؛ إلا أننا لم نكن ندري حتى عهد قريب ما هو مظهر أي من هذه التحفء إذ بدا 
أنها لم تنج. وعلى هذا الأساس» إن اسلقة الصغيرة [339] التي تحمل اسم أحد وزراء 
المستهس؛ وقد بقى في خدمته ثلاث سئوات فقط (435-438ه/ 1044-7م) 
تملأ فراغا مهمّا. وبما أنْ وثائق الجنيزة القاهرية تدعم الفكرة القائلة: إنْ كميات كبيرة من 
الأواني الفضية صَدّرت في أثناء العصر الوسيط إلى المغرب والهند انطلاقا من مصرء 
فإنه يجوز افتراض أن هذه الحقّة الصغيرة - التي كانت تستخدم على الأرجح صندوق 
جواهر - صنعت في تلك البلاد. 

لم يكن الحرّفيُون الفاطميون متميّزين في صنع التحف من الفضة الخالصة فحسب. كما 
يكن أن نحكم من المصادر المعاصرة والتحفة المذكورة أعلاه بل إن عملهم في صياغة 
الذهب كان كذلك عالي الجودة. إن العناصر التي تشمل العقد الذهبي [340] وبوجه 
خاص كلا من الخرزة المخروطة في طرفيها والخرزتين المكوّرتين اللواتي تتوسط العقد 
والمصتّعة بالسلك الذهبي والمزدانة بالحبيبات» تنتمي إلى نوعية من المصوغ تُعرف بأنْها 
أنتتجت خلال النصف الأول من القرن الخامس ه/ الحادي عشر م في بلاد الشام أو 
مصر. ومن الجائز جدًا أن تنتمي إلى ذلك الصنف الذي وصفه المؤلف ابن زبير في القرن 


الخامس ن/ اادق غشر م متبحدثا عن: “مجوهرات خارجة عن المألرف» متقنة وجميلة 


2 


جدًا أرسلت إلى الملك البيزنطي رومانوس الأول ديوجينوس سنة 463ه / 1071م. 

ويشير بعض الباحثين إلى أن الرسوم المحدّئة بحركيّتهاء ووصفها الشامل لتفاصيل الحياة 
اليومية - وقد رأيناها بوجه خاص في زخرفة الخشب. والعاجء والتحف الخزفية المزججة 
التي تعود إلى عصر الفاطمي - تعكس تطورات حصلت أوؤلا في الرسم. لكن لم تصل 
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فن الكتاب 
قد يكون رسم المرأة الموشمة [341] أكمل نموذج وصل إليناء فيما يتعلق بالرسوم على 
الورق التي تعود إلى تلك الفترة. وهي تتلاقى مع مجموعة الفخاريات المزججة - غير 
المؤرّخة ولا يمكن تأريخها حتى الساعة - التي ناقشناها آنفا [323. 324] في كونها 
عنصرًا من الرسوم الفاطمية المحدّثة التى تظهر مزيدًا من الحركية وأكثر عناية بالتمثيل 
الطبيعي للجسم البشري. غير أن أداء الوجه وتصفيفة الشعر ما زالا يشيان بارتباط 
بالأسلوب التشكيلي للعاصمة العباسبة المؤقتة في سامرّاء. 
ويعرض الرسم [342] كذلك هذه التوجهات الجديدة» وهو يحمل تشابهًا واضحًا مع 
5 زخخرفة المريع النزقي من صبرة المنضورية [141]. وقثّل أوجه التشابه هذه دليلاً على 
ظ ا 0 الإلهام الكبير للرسوم التشكيلية الجديدة الذي يتجلى في منتجات الفنانين العاملين تحت 
م اسان ل حماية السلالة الفاطمية في إفريقية. 
إن طريقة رسم الحيوانات على هذه الواسطة لا يخرج عن التوجهات الجديدة لهذه الحقبة 
التي تابعناها لا في فنّ الكتاب فحسبء. بل في التحف الفنية كذلك. فالأرنب البرّي 
[343] بجسمه الثقيل أذنيه الطويلتين العريضتين» وأنفه الأخنسء وذيله القصير يشبه 


[339] صندوق مذهب مصنوع من الفضة والنيالو. يعود تأريخه إلى مابين 1044 م و1047 م. 7.5 12.4 (سم. 
مجمع كنيسة سان إيزيدورو الملكية؛ ليون 


[340] قطع قلادة ذهبية. يعود تأريخها إلى النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي. عرض القطعة الوسطى 
8م . متحف إسرائيل» القدس 


إلينا للأسف إلآ بعض الأجراء الصغيرةامن الرسنوم النداوية بوالسعفية» ولم عق أكثر 
من ذلك من الرسوم على الورق التي تعود إلى تلك الحقبة» كما لا نعلم تاريخ أي منهاء 
وليس لدينا حتى اليوم إمكانية تأريخها [341-343]. واستناذا إلى ذلك يستحيل علينا ظ 
فق معارقنا الخالية إثبات وسهة النظر الذقوررة أو فحضها. ا 


1 0 
2 سيرم 


0 
و 


[341] برسم لأمراق:18:28:5 عاسم يتك إسر اقل + القللاسن 
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[342] رسم لمشهد قتالي» 31.5 21 اسم. المتحف البريطاني: لندن 


[343] صفحة من مخطوطة عليها رسم لأرنب» أقصى طول 15.7سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


جا الأرانب الذي رأيناه بداية هذا الفصل» 5507 الخشب المرضّع » أو المنحوت 
كتحف معدنية [317»: 338]. غير أن هذا الرسم يُظهر حيوانا رُسم بمزيد من الواقعية - 
وربما ساهمت طبيعة الواسطة المرسوم عليها في إبراز ذلك أكثر؛ لأن الأرنب ينظر حواليه 
قبل الهرب» فهناك أسد يزيّن قفا هذه الورقة. 


وباستثناء بضعة رسوم على الورقء فإننا لم نتعرّف حتى الآن على كتب فنية من مصر 
تعود إلى العصر الفاطمي» لكن يصعب تصوّر أنْ فنّ المنمنمات لم يتطوّر بصفة كبيرة» 
وذلك بسبب الاهتمام الشديد برسم الصور البشرية خلال هذا العصرء وهو ما تشهد 
عليه الفنون الزخرفية المتعددة. ومع ذلك يبدو ظاهريًا أنه لم يصل إلينا أي مخطوط أو 
جزء من مخطوط فيه صورء بل لم يُسند بالفعل أيّ مخطوط إلى ذلك العصر. ويخبرنا 
تقرير ابن زبير في القرن الخامس ه / الحادي عشر م عن ضياع الكنز الفاطمي إِبَانَ حكم 
المستنصر أنْ عدد المكتبات (داخل القصر) بلغت الأربعين» وكانت تحتوي على 18.000 
كتاب تتناول العلوم القديمة» كما اشتملت مجموعة الكتب على 2.400 نسخة كاملة من 
القرآن الكريم [محفوظة] في صناديق مخصصة له» وكانت النسخ مكتوبة بخط متناسق 
من أجمل ما يكون» ومزيّنة بماء الذهب والفضة وغيرهما [من الألوان]» وهذه المجموعة 
لا تشمل [الكتب] المحفوظة في دار العلم بالقاهرة. 
لكنه لا يوجد اليوم أي أثر لهذه الكتب. والمعلومات الهزيلة التي لدينا عن فنون الكتاب 
خلال الإمارة الفاطمية - باستثناء تلك الموجودة في النصوص - هي الأخبار التي يمكن 
التقاطها من اللخطوطااك ا ممتيو لقت تكربحله السلذلة تي جسقارة [19:1 | أى تر سكم 
ولاتهم ذ في إفريقية [471]» ولم ب يتمّ قط تفسير هذا الغياب التام للمخطوطات الفاطمية 
المصرية بصفة مُرضية. إن عدم التعرّف الإيجابي - أو حتى الجدّي - إلى أي مخطوط 
بعد مرور ثمائمئة سنة قد يعني أنْ كل هذه المخطوطات - بما فيها : نس القرآن - تلفت 
يقة منهجية زمن إحياء المذهب السني الذي تبع سقوط هذه السلالة المهرطقة» وكان 
ذلك أحد واجبات اقتلاع البدع وإعادة ترسيخ المذهب السني» وهو جزء من محاولة 
منهجية قام بها السئة» سعيًا منهم لإعادة طرائق تعليم تعاليم الإسلام» ولم يتسنْ حتى 
الساعة | هذا اللفو: 


الخائمة 


إن أكبر خاصية تلفت الانتباه في مجال الفنون تحت حكم الفاطميين هي تأسيس مصرء 


ولا سيّما مدينة القاهرة التي أنشئت مجدداء لتكون أهمّ مركز للأنشطة الفنية. وقد 
تطلب ذلك تشييد العديد من البنايات» وزخرفتها بتقنيات متعددة» وإبداع فنون متميزة 
في مجال الخزفيات المزججة» والزجاجيات» والعاج المنقوشء والبلور» أو الخشب». 
والمعدن المحزّزء أو المحفور (دون الترصيع على ما يبدو)» وفنون متقنة في مجال 
النسيج» والأقمشة. كما أصبحت القاهرة في تلك الحقبة تستهلك منتجات أجنبية» 
وأقمشة حوور وتحزقيات من الصين» وتتلقى الهدايا من الحكام النصارى للبلدان 
الواقعة شمالا. وكاقت تولب انب البينةا شرب إلى المدينة في إطار تجارة دولية حثيثة 
النشاط بسلع اعتّبرت أعمالا فنية. وكات كل ذلك مغوافرا للطبقة الوسطى التي نعرفها 
بصورة أفضل من خلال عناصرها اليهودية» وقد تركت لنا العديد من الوثائق حول الحياة 
ناسلا واللياة اللبية. فماكانت تمل العرى تمقظ فى الكنو الللكي الذي يتجلى تتوّع 
في القائمات المحررة» إثر عملية النهب التي جرت في أواسط القرن الخامس ه / الحادي 
عشر م. وتوحي بعض المصادر المذكورة بوجود سوق للفن» يعرض فيها باعة مجهولون 
تحفا فئية جديدة وقدية» بل مغشوشة أحيانًا بكل بساطة» على غرار السروج المنسوبة زورًا 


إلى الإسكندر الأكبر! وأصبحت القاهرة من أكبر مشغلي الحرَفيين والفنيين. ويرجع على 


اوه ويد حوور و0 


لكن وراء هذه الاعتبارات الاقتصادية والتقنية» التي نحتاج إلى مزيد من التحرّي لاقتفاء 
مراحل تطوّرها بدقة» إن الخاصية الأكثر أهمية للفنون تحت حكم الفاطميين - ولا سيّما 
الأصلية منها - هي خلط الحدود الفاصلة بين الفنّ العام والفن الخاص؛ فالعديد من 
التطورات الفنية الجديدة - ولا سيّما البنايات فى مدينة القاهرة وكذلك الخزفيات الم ججة 
و 3 

- أنحزت لإشهار القوة وعرضهاء والأيديولوجيا كذلكء والثروة» والذوق» وأي شيء 
آخر كان ولي الأمر أو المالك يرغب في إعلانه. وتتضح هذه الخاصية الجديدة تحديدًا في 
الأهمية التي اتخذتها الكتابات المنقوشة؛ و النص العمومي” الذي عرّفه إي بيرمان .1 
20 والمظهر الخارجي للبنايات» والصور المشخصنة على الخزفيات» وفي 
الترميم النابض بالحيوية للمعابد الكبيرة» على غرار معابد القدس. وكان مسموحًا 
لناصر خسروء الرحالة الفارسي الذي كان يروّج للسلالة الفاطمية» بدخول القصور 
الملكية في القاهرة» وقد وصف زخارفها المتقنة مطوّلا. 

وإذ يسهل نسبيًا إثبات الحيوية الفنية للقاهرة الفاطمية» ولبعض الوظائف الاجتماعية 
والأيديولوجية للمباني أو التحف الفردية» فإنه يصعب أكثر تعريف سمات الفنّ نفسه 
وتفسيرها. لكن هناك ثلاث سمات يمكن أن تساعد على تعريف تناقض الفنّ الفاطمي» 
الأولى: هي إمكانية إثبات تطوّره بعيدًا عن الشكلية الجافة والصارمة للزخرفة النباتية 
العائدة إلى القرن الثالث ه/ التاسع م» كما هي حال الزينة الجصية لمسجد ابن طولون 
في القاهرة» ولعدة قطع فنية خشبية ذات صلة» ومروره إلى أرابيسك أكثر حيوية كانت لها 
خاصيات طبيعية جذا في القرن الخامس ه / الحادي عشر م» ثم وصوله أخيرًا في القرن 
السادس ه / الثاني عشر م إلى هندسة متقنة» لها سماتها الشكلية الخاصة بها. أَما إن كان 
التطوّر الذي شاهدناه في القطع الخشبية والجص موجودًا في كل الوسائط فهذا أمر فيه 
نظر!. والسمة الثانية: هي الظهور المتكرر للتمثيلات البشرية والحيوانية على كل الوسائط 
تقريبّاء وإذ تتخفى أحيانا في الزخرفة النباتية» تظهر الحيوانات والأشخاص في الموتيفات 
التي تزين مشكاوات المقرنصات والخزفيات الملونة المزججة. والموتيفات المستخدمة 
في هذه الأخيرة متنوّعة في أسلوبها وأصالتهاء لكنّ النقطة الرئيسية التي تجمعها هي 
القدادها لتشمل المقاغد التطليدية اللجادبه الملكية» وصور عسوية جذا للحياة اليومية: 
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وإذ خطا ر. أتنغهاوزن 1:]]1118112115611 .+1 خطوة إضافية إلى الأمام؛ فقد وصل 
إلى حدٌ الحديث عن واقعية” في الفن الفاطمي. ومن المؤسف أننا لسنا قادرين بعد على 
تأريخ ظهور هذه التمثيلات بدقة! لكن يبدو أن لا أحد يشك في أنها سبقت بقرن تقريبًا 
الظاهرة نفسها في العراق وسورياء وخاصة في الولايات الإسلامية الشرقية. ومن الجائز 
أن تكون مرتبطة بوعي متجدد بفن العصور القديمة» وبصفة عامة بالفورة الفنية لمجمل 
منطقة المتوسط في القرن الخامس ه/ الحادي عشر م» بدل كونها نتاج بعض التطورات 
الإسلامية اللتقردة؛ وعلى أ جا إن المسألة #طلب مزيدا من التظرء والسمة الغالنة 
والأخيرة: هي أن فنّ الفاطميين عكس احتياجات مجتمع طبقي» وعمل على تلبيتهاء 
فيصعب في بعض ال حالات تقرير إن كان يجب نسب تحفة فنية معيّنة» أو حتّى مبنى بأكمله 
إلى ولي أمر ملكيء أو أرستقراطي»ء أو من الطبقة الوسطى أو إلى مستخدم. ولا نعرف 
في الغالب إن كان (أو كانت) مسيحيًا أو مسلمًا أو يهوديّاء بل تبقى كل الإمكانيّات متاحة ! 
وعلى هذا الأساس يبقى التناقض في هذه النقطة: إن فنّ الفاطميين أصعب في التفسير مما 
هو في الوصف والتعريف. فهل يجدر بالفعل اعتباره فنا متوسطيًا انتقى بعض السمات 
من الأقاليم الإسلامية الشرقية» ثم تطوّر باستقلالية كبيرة داخل بيئة حضارية مختلفة؟ أم 
كان الرائد الطلائعي» بل حتى على الأرجح مبدع التغييرات على غرار مظهر التمثيلات» 
أو توجهات الفن العام» التي ستصبح شائعة بعد فترة وجيزة؟ 

لا توجد حتى الساعة إجابات على هذه الأسئلة التى توضح التناقض الثاني للفنّ الفاطمي 
ضمن السياق الشامل للفن الإسلامي في العصر الوسيط . لقد أظهر هذا الفنْ حيوية 
جمالية تبدو غائبة عن باقي العالم الإسلامي في أثناء الفترة نفسهاء فهل كان ذلك عرّضًا؟ 
وهل لذلك علاقة بمعتقدات المذهب الشيعي الإسماعيلي وطريقة تطبيقها في المجتمعات 
المعقدة والثرية في مصرء والولايات الأخرى مثل إفريقية» أو سورياء أو فلسطين» التي 
كانت تحت سلطتها في القرن السادس ه/ الثاني عشر م؟ أو لعل الثقافة الفاطميّة وفتّها 
كانا ظاهرة أصيلة تفقصت في إفريقية خلال القرن الرابع ه / العاشر م بفضل قيادة متميزة 
ملتفة حول الخليفة المعزء ومن ثم أبدعت توليفتها الخاصة مازجة المعتقدات» والممارسات 
الإسلامية بالفن والثقافة المتوسطية. 


و 


نأكيا: 
والاناضول» وسورياء وفلسطين ومصر 


العمارة والزينة المعمارية 

على عكس ما هي الحال فيما يتعلق بالعصر الإسلامي المبكر لا تسمح الحالة الراهنة 
للدراسات والتأويلات بتقديم تقرير زمني واحدء وغير متقطع (من القرن الخامس ه / 
الحادي عشر م إلى السابع ه/ الثالث عشر م) عن العمارة القروسطية» في الأقاليم 
الإسلامية الوسطى التي لم تكن تحت نفوذ الفاطميين» وإذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار» 
يمكن أن نقدم مقترحين» يعتمد المقترح الأول على السلالات والسياساتء ويأتي التعرّف 
فيه إلى المباني وميزاتها وفق المناطق المحددة التي تتقاسم السلطة والثقافة نفسها. فقد أنتج 
حكم السلاجقة في الأناضولء أو سيطرة الأيوبيين على مصر والمشرق عمارة لها أشكالها 
الخصوصية واضحة المعالم» لكن من الصعب تحديد مجموعة من الأشكال المستقلة ذات 
علاقة بالزنكيين في الجزيرة العربية وسورياء أو بالأرتوقيين في شمال الجزيرة العربية» أو 
بحكم العباسيين في بغداد» ولهذه الأسباب فقد فضلنا مقاربة ثانية تميل إلى تقديم هذه 
الأقاليم وفق تقسيم يعتمد أربع مناطق جغرافية تتلاقى فيها جزئيًا تواريخ السلالات: 
العراق؛ والجزيرة العربية؛ وسوريا مع فلسطين ومصرء وتشمل إطلالة مقتضبة على 
اليمن؛ والأناضول. ومن المؤكد أن التسلسل الزمني سوف يتذبذب أو يتقطع أحياناء 
لكن يمكن أن نحاجٌ ردًا على ذلكء بأن التساوق المعماري خلال الأزمنة المعقدة سياسيًا - 
مثلما هي حال هذه الحقبة - يكمن في البلدان نفسها أكثر مما في حكامها. 


العراق 

ألقت الأحداث الجارية في الأناضول وفلسطين وسوريا ببعض ظلالها على تاريخ العراق 
وتطوّره (ونقصد العراق بحسب تعريف العصر الوسيط؛ أي مناطق السهول الرسوبية 
المنخفضة لدجلة والفرات). ورغم الأحداث المذكورة فقد كان الخليفة العبّاسي السني 
يقيم في بغداد» وكانت المدينة عظيمة كسالف عهدها من الناحيتين الروحية والفكرية؛ 
وأسّس فيها نظام الملك - الوزير الشهير والمرشد الأيديولوجي للحكام السلاجقة- أهمّ 
ملارسة له كنا أيه ضريحًا علي والحسين [ر] بطلي اللأساة الشيعية» واقيرية اكير 


[345] بغداد» جامع المستخصم يه القاعاء 3م منظر داخلي 


[344] ينداف جامم امسعضريةة الشاعام 1238 ميقطز 


مؤسسي المذاهب السنية في بغداد والكوفة وكربلاء والنجف» وأصبحت جميع هذه 
لمان مراكز كبيرة للمؤسسات الدينية وملتقى الحجيج وغيرهم من الرحّالة» وامتد تأثيرها 
إلى كل مناطق العالم الإسلامي. وما زالت حينئذ البصرة - المدينة الميناء في الطرف 
الجنوبي - واحدة من أهمٌ بوابات المحيط الهنديء بل ما زال الرخالة (على غرار المسلم 
ابن جبير واليهودي بنيامين التطيلي) مشدوهين أمام ثراء أغلب المدن العراقية وعظمتها. 
وفي المقابل فقد تقلصت الأهمية السياسية للعراق لتصحو مجددًا مدة وجيزة في العقود 
الأولى من القرن السابع ه/ الثالث عشر م» عندما فرض الخليفتان الناصر والمستنصر 
بنفسيهما أكثر من مجرد رمزي دولة» ثم قتل المغول سنة 656ه / 1258م آخر خليفة 
وشيريو | المدديتة. 

ولم تنج من هذه الحقبة إلا بعض البنايات المعدودة؛ بل إن العديد من تلك التي تذكرها 
النصوص - وهي روايات تاريخية في الغالب - نتاج إعادة بناء منشآت سابقة» أو هي 
أصلاً إضافات أقل قيمة». ويبرز من الناحيتين الأيديولوجية والمعمازية مجمّع جامعة 
المستنصرية الضخم في بغداد [344. 345: 410] الذي دشنه الخليفة المستنصر سنة 
0ه 1233م. إن كون المستنصرية أوّل مدرسة معروفة سين للمذاهب الإسلامية 
الأربعة يعكس فكرة بيت الخلافة بوصفه مساندًا جامعًا للمذاهب السئية؛ وهي سمة مميّزة 
لنهج جديد في الإرشاد سعى لتأسيسه الخلفاء اللاحقون. وتمتد المستنصرية على ضفة 
نهر دجلة على شكل مستطيل ضخم (106 48 ]3 مترًا) يتوسّطه صحن كبير (62 26 ع7 
مترًا). وكان للجامعة ثلاثة أواوين تفتح على الضحن؛ ويُستخدم أحدها مُصلى. وتوجد 
بين الأفادين واللعسلى اتضاءات طويلة سسحامذةا مع الصبحن» يتما لطر كتمالا جنوي 
فضاءات وقاعات ممختلفة أخرى كانت على الأرجح مقسّمة مناصفة بين المدارس المذهبية 
الرسمية الأربع وفق الممارسة السنية المتداولة وقتكذ. 

غيّرت عمليات البناء المتكررة واستخدام المستنصرية مكتبًا للجمارك المظهر الداخلي 
للمبنى كثيرًاء غير أن هناك نقطتين متعلقتين بها تكتسيان بعض الأهمية» أوّلا: ورغم التأثير 
الواضح للصحن الإيراني ذي الأربعة أواوين» والمتمثل في أزواج الأقواس المتراكبة الممتدة 
في صفوف متماثلة على جانبيُ أقواس منفردة أكبر حجمّاء يختلف المبنى عن ملهمه في 
أن أحد الأواوين تغيّرت وظيفته ليصبح مُصلىء عا فصله عن باقي أجزاء المبنى. وقد 
برزت هذه الوظيفة من خلال فتح مدخل ثلاثي في الجانب القبلي للصحن [346] توازنه 
فى انانب (المتاخئل اللقابل) وزاابعهة كلاثية مضطتعة كلية. وعلى هذا الأأساس لا تتواقق 
الفتحات على الصحن بوضوح تام مع أغراض الأجزاء المغطاة التي تقع خلفهاء كما هي 


[346] بغداد. جامع المستنصرية؛ أنشأ عام 1233م ثلاثة مداخل في جهة القبلة من الصحن 
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[347] بغداد. مئذنة سوق الغازيء على الأغلب القرن الثاني عشر الميلادي 


الخال في إيران. إِنَ كون واجهة الصحن ستارًا مقصودًا قد حوّلها في نهاية المطاف إلى قناع 
أو حجاب الغرض منه على الأرجح إضافة سحنة إسلامية شرقية لمبنى بغداديء تما يجعلها 
تعبيرًا عن ذوق اجتماعيء ثانيًا: إن نسبة الطول إلى العرضء وتعدد الممرات الطويلة المقببة 
وعيز تسر لم المصالى» كلاس ماك قي مألر على الأقل سر وضية نظر الشراي الزبرائي 
ومن الجائز أن يعود سبب ذلك إلى موقع المستنصرية وسط منطقة البازار» حيث فرضت 
لمبائي السابقة ونبض الحياة الحضرية أشكالا معيّنة على المباني الجديدة. كما يمكن أن تكون 
اشتقاقا لتطوّرات سابقة في العراق حصلت على امتداد القرنين الخامس والسادس ه / 
الحادي عشر والثاني عشر م» وما زلنا لا نعرفها. وفي كل الأحوالء فإن وظيفة المستنصرية 
بعدها ملتقى جامعًا وظيفة أصيلة لا غبار عليها. 

م المبنى البغدادي الثاني الذي يعود على الأرجح إلى القرن السادس ه/ الثاني عشر 
م» فهو مئذنة في سوق الغازي [3:47] نيت يقية الآسر وروت قاثلذن الإبرائية: وتدل 
الزخرفة الجصّية في أحد جوانبها على أنها كانت ملتصقة في السابق بمبنى آخر أكبر 
تُعتبر الأضرحة التي شيّدت في أثناء هذه الفترة مستحدثة وأصيلة مقارنة بالأضرحة التي 
رأيناها حتى الآن. والعديد من الأضرحة الشهيرة - على غرار المشاهد الحنفية والشيعية 
في الكوفة والنجف وكربلاء - عُدَّلتَ وغيّرت إلى درجة أنّه لا يمكن التعرّف إلى شكلها 
الأصليء أو لم يتح لعلماء الآثار 5-5 الفن تحليلها وفق المناهج العطلمية. إلا أنه قد 


درست زاويتان أقل قدسية» وهما مشهد إمام الدور قرب سامرّاء الذي يعود تقريبًا 


إلى سنة 477ه/ 1085م [348: 349] وما يسمّى قبر زبيدة في بغداد» حوالي سنة 


اهار 1151نم اذوه توعييمستية . ونجهل في كلتا الحالتين هوية الشخصين اللذين 
شيّدت لهما الزاويتان ويادو سقاظا الواارونوق ومسيطة: ؛ فكل منهما: متعدد الأضلاع و 
مربَعًا مغطى بقبّة. لكن التطوّر الغريب يحصل في القبة نفسها: فوق المثمّن هناك خمسة 
(في إمام الدور) أو تسعة (في بغداد) صفوف من المشكاوات تقود إلى قبّة صغيرة جذا . 
وقد غيّرت القبة لتصبح نوعًا من المخروط المقرنص. أمّا في التفاصيل فتختلف الزاويتان 
كيرا الؤزالوية البغدادية أقل حيوية وأكثر منطتا في بنائهاء مقارنة بمشهد إمام الدور» حيث 
نشاهد توليفة من الأشكال الهندسية أكثر تعقيداء ولا سيّما في الداخل. لكن القبّتين تبلغان 
اوتقناعًا و انها نآك قرفية قلاقية الأبماة ذاكجذور سعمارية.. وقد ظل 
في الخليج العربي» وجرى توثيق تأثيره بصورة جيدة في الأماكن 
الأخرى. ورغم صعوبة جمع مجمل الوثائق المتعلقة بهذه النقظة: إلا أن الأنحاتت الخديةة 
والمستقبلية توحي بأنَ هذا النمط يعرّف النسخة البغدادية - إن لم نقل ابتكار - للمقرنص 
بوصفه البيان الأيديولوجي للمذهب السني. 

ما العمارة المدنية فتمثله بعض الأجزاء القليلة من قصور القرن السابع ه/ الثالث عشر 


هلآ التسط متفشا كديا 


م في بغداد (وقد رُتَت بإفراط وتستخدم متاحف)» وأواوين» وصحون محاطة بأروقة» 
ووخارق سسيةا غية قخطى الطز» الأقير عن اطتدرانه ويوائعات فى اللدينة: ويك باب 
الطلسم الأكثر إثارة وقد جرى تفجيره سنة 1336ه/ 1918م. وكان الباب الذي أمر 


[348] سامراء» مشهد إمام الدورء 1085 م» منظر خارجي 


[349] سامراء» مشهد إمام الدورء 1085 م, قبة 


بتشييده الخليفة الناصر لافنا للانتباه بسبب تمثال شخص قصير يجذب لسان تنينين. وقد 
يوق نألف 'فعي اعد اللتليقة وعر بقطس على القاتدةة الى تيده الأمارة أو ريما لسكا 
عامًا وتعويذة كالتى كانت اعتيادية ضمن الثقافة الشعبية للهلال الخصيب فى تلك الحقبة. 


الجزيرة الفراتية (شمال بلاذ ما بين التهرين) 

كانت الأجزاء الوسطى والعليا لسهول دجلة والفرات» والجبال والمناطق شبه القاحلة 
المحقدقابين التهرين ورواقدهما تعر فى العصر الوسيظ قت سك "الجزيرة القرائية. » 
وكانت تتكوّن من ثلاثة أجزاء: ديار مضر»ء وهي بالأساسن سهل القرات الأوسط الذي 
يطابق تقريبًا سوريا الحالية؛ وديار ربيعة» أي سهل دجلة الأوسط الذي يقابل اليوم شمال 
العراق؛ وديار يكر القى 'تشمل المناطق الجبلية المرتفعة لدجلة والفرات والممتدة كلها في 
عصرنا داخل تركيا. وتحيط بالجزيرة الفراتية من الناحية الشرقية والشمالية والشمالية 
الغربية جبال شاهقة: سلسلة جبال طورسء والجبال الأرمنية»؛ وسلسلة جبال زغروس 
وجبال كردستان. وتمتد في الجهتين الغربية والجنوبية الغربية صحراء سورياء وفي 
الجهة الغربية العراق. وقد فتح المسلمون مناطق الجزيرة الفراتية منذ السنوات الأولى 
من توسّعهمء وكانت هذه المنطقة على امتداد قرون طويلة ساحة المعركة الرئيسية بين 
الإمبراطوريات المتوسطية والإيرانية. وبقيت إثر الفتح الإسلامي خلال مئات السنين 
منطقة عبور بين بغداد وسوريا عبر الرقة وحلبء وممرًا للمبادلات التجارية» وللجيوش 
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الى “كانت تس حدوه الأناضيول من البيزتطيين». وقد قطوّوت - على الأقل في سهل 
الفرات - مناطق زراعية كبيرة في ظل مدن مثل الرقة وحرّان وديار بكر» لكن هذا الازدهار 
تراجع كثيرًا في القرن الرابع ه/ العاشر م بسبب هجمات البدو الرحل التي هددت 
المبادلات التجارية وأضعفت الأنشطة الزراعية. 

حصلت في القرنين السادس والسابع ه / الثاني عشر والثالث عشر م تغيّرات اجتماعية 
وسياسية هائلة. إِنْ فتح الأناضولء والحروب الصليبية» وهجرات الأتراك والأكراد. 
واضرؤرة توفير المؤوثة يوش جرارة تقائل الضليبيين والفاطميين: كل هذه العوامل أدت 
إلى تحويل الجزيرة الفراتية إلى منطقة من أغنى المناطق في العالم الإسلامي» وقد نجم 
عن فلك إحياء سدق دوه راقويل, قر مقيرةإلى عر لكين صغيقة قبيزة. وبنا 8 أرقف 
خطر البدو الرحل الصحراويين حتى ازدهرت الزراعة حول أهمٌ المراكز العمرانية. وكان 
الحكام الإقطاعيون المتحصنون في قلاع آمنة» وأمراء قطاع الطرق يقبضون الجباية من 
القوافل والجيوش العابرة. وفارت العديد من المدن بالنشاط والسلطة» مثل: الموصل» 
وسنجارء وديار بكر» وميافارقين (سيلفان الحالية)» وماردين» وحصن كيفا (حسن كيف 
الحالية)» وجزيرة ابن عمر (جزرة الحالية)؛ وحرّان» وعدة مدن أخرى. وقد أسهم الأرمن 
والنسطوريون والمسيحيون اليعاقبة كليّة في رخاء منطقة شمال ما بين النهرين وتموهاء 
ويكاد بناء الكنائس والمعابد الجديدة لا يقل أهمية عن بناء الحصون والمساجد. 

إلا أن هذا الرخاء لم يدم طويلاً؛ فمع بداية غزوات المغول تشتت مصير إيران والأناضول 
وسوريا في اتجاهات مختلفة إِبّان القرون التالية» وانكمشت الجزيرة الفراتية على نفسهاء 
ثم تحوّلت في معظم أجزائها إلى منطقة فقيرة ومقفرة» باستثناء بعض القلاع المحصنة التي 
تفصل بينها برار غير آمنة. وبقيت على هذه الحال حتى حلول القرن الرابع عشر ه / 
العقبرين م , إل قدر عله النعاللة وكير ساقي العصر القديك مابين عفاطق قالية تمي إلى 
ثلاثة بلدان مختلفة يفسّر سبب عدم معرفتنا بمعالمها المتعددة. وباستثناء المباني الواقعة في 
تركيا الحالية لا توجد تسجيلات تاريخية ولا تتواقر إلا دراسات ناقوة. وريغ كل ذلك لم 
تكن للجزيرة قيمة عالية جدّاء ولا أهمية قصوى في القرنين السادس والسابع ه/ الثاني 
عكر والقالت: عشظر بالنسية إلى سوويا والآناصول.. وكان الزكيرة والآيرييون الذيخ 
حكموا سوريا ومصر لاحما أصيلي هذه المنطقة» وقد كانت الجزيرة الفراتية واحدة من 
أهمٌ المراكز الاقتصادية والسياسية في العالم الإسلامي في أواسط القرن السادس ه/ 
الثاني عشر م تحت حكم نورالدين» وفي الربع الثاني للقرن السابع ه/ الثالث عشر م 
تحت سلطة بدرالدين لؤّلؤ في الموصل. وكان المعماريون منهمكين في البناء والتشييد كما 
ندل على .ذلك قائمة متثنآت نورالدين» لكن الأبحاث المحدوذة لآ تسمس حتى الساعة إلا 
بالتعرّف إلى بعض المعالم المعمارية وتقديم بعض المقترحات بشأن أهميتها. 

نيت جوامع جديدة ورت القديمة من بينهاء وأعيدت زخرفة المسجد العباسي القديم بالرقة؛ 
957 بناء أجزاء كبيرة منه سنئة 541ه / 1146-1147م ثم سنة 553ه/ 1158م: 
وخاصة سنة 561ه / 1165-1166م. أمّا المسجد الذي بني سنة 542ه / 1148م تحت 
حككم قور النين فى الموصبل ل(وأعيد يتاؤه فى 88 65قم/ 1170-1172م) على مواقم 
زاوية إسلامية مبكرة فقد اختفى أو أعيد تصميمه؛ وقد تصرّر هرتزفلد 116121614 أنه 
كان على هيئة مساحة مغطاة قائمة على الأعمدة والعقود وفق النمط الإيراني؛ لكن كل ما 
تبقّى من المببى الأول معذنة رائعة [350] أسطوانية الشكل قائمة على قاعدة مريعة ؤمائلة 
بصفة غريبة» وهي تدلّ على التأثير الإيراني في البناء وفي الزخرفة. ومن الجائز ألا تعود 
إلى عهد نورالدين» ذلك أن مئذنة أخرى في الرقة - نعتقد جازمين أنه أَمَرّ ببنائها - تبدو 
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[(350] الموصلء الجامع الكبير» ربما 1170-72 م. 


على هيئة هيكل دائري بسيط» ولا تظهر عليها أية تأثيرات إيرانية. كما يجوز أيضا أن 
المنطقة الغربية للجزيرة لم تعتمد التيارات الجمالية الجديدة بالسرعة التي اعتمدتها المنطقة 
الشرقية» لأن أقدم مئذنة في منطقة الفرات الوسطى يظهر عليها تأثير الآجر هي المئذنة 
المشيّدة في 607ه/ 1210-1211م في بالس (مسكنة الحالية). 

ويعتبر جامع دنيسر (قوجحصار الحديثة) واحدًا من أروع المساجد في تلك الفترة 
[351]» وقد بدأت أعمال بنائه سئة 600ه/1204م. لكن لم يبق منه اليوم إلا بيت 
الصلاة على شكل مستطيل طوله 63 مترًا وعرضه 16 مقسّمًا مثل جامع دمشق إلى ثلاثة 
أواوين موازية للقبلة. وهو المخطط السووق الأثبرى الاق أفيقت إلد خاصية إبر اي 
قبة ضخمة أمام المحراب تغمر جناحين من بيت الصلاة. ومع أن عقد الزاوية الذي 
مخيبل اللقرلصض وتشرقة الدعابات [352] إبرانية الآصل #ذللفه فإن الأقواين اللسرية 
الرائعة وقباب الآجر تنتمي إلى أجود التقاليد البنائية الكلاسيكية للعصر القديم المتأخر 
والبيزنطي. وتعدٌ كلاسيكية كذلك أحجار الدعامة الأفقية ذات القالب التقليدي التي تعلو 
فح القومن- وإذ يعمية المحراب الفاقتر الشاسق بوخمار ف مفذ سي وزثبائية وح روزفية لكين 
التأثير الشرقي [353]ء فإن الموتيفات المتعانقة الغريبة على الواجهة تذكر بتصميمات 
أرمنية أو جورجية» ولا تتناسق كثيرًا مع التصميم الزخرفي للشرق الأدنى الإسلامي. 
ما المئذنة فكانت مربعة تماما مثل المئذنة المبنية في 607-609ه / 1211-1213م غرب 
إديسا (الرّها الحالية وتعرف أيضًا باسم أورفا). 

ورغم أنه لم تنجَز بعد دراسة مستفيضة لمساجد كل من ملطية (645ه / 1247-1248م: 
ورت في 672ه/ 1273-1274م) وميافارقين (551-624ه/ 1157-1227م) 
وخريوت: (560ه/ 1165م) وماردين وحدد آلخر من مدق المنطقة: إلا أنها قاسم يكل 
وضوح الخصائص الأسلوبية المستوحاة من مصادر مختلفة. فعقد الزاوية الذي يحمل 
المقرنص في ملطية» يكاد يكون نسخة مطابقة تمامًا لعقد من منطقة إيران الوسطى؛ بل إن 
النض المتقوش هناك يذكر بنائين فرسا. .وغي اتعرضن جميعها تنوك مدهشا في الواضيع 
الزخرفية انطلاقا من ”أسلوب الآجر” والترصيع المنتمي للتراث الفارسيء ثم البوابات 
بقبابها على هيئة أنصاف مقرنصات من النوع العراقي المشيدة بالحجرء ثم الكتابات 
المتقوشة على خلفية من الأرابيسك. والموتيفات الهندسية الخشنة والعجيبة في آن واحدء 
المنقوشة في الحجر كذلك. بل نلاحظ في حرّان أن الزخرف الكلاسيكي نفسه نقل على 
تيجان الأعمدة والإفريزات. ولا يوجد مكان تبرز فيه هذه العلاقة بعالم ما قبل الإسلام» 
مثلما هي الحال في جامع ديار بكر (وكانت قديًا تسمّى آمد). إلى جانب شبهه الكبير 
بجامع دمشق في المخطط والأحجامء فإن أهمٌّ سمة تميّزه هي واجهات صحنه [354] 
التي تبدو من أوّل وهلة كأنها تراكم من العناصر العتيقة والقروسطية. وما من شك أن 
الأجزاء الرئيسية للجامع شيّدت في القرن السادس ه/ الثاني عشر م؛ ثم أضيفت 
موتيفات زخرفية جديدة إلى عناصر البناء المتأخرة جلبت من مبان قديمة سابقة. وهكذاء 
نشاهد الأشكال الغصنية المستوحاة من الدالية» وفق الأسلوب القديم المتأخرء تجاور 
الأرابيسلك واظطروف العرربية. عل دمل الاكاير ذأيا من النالسية اإثنالية يقدر ما هو باقر 
بوصفه نموذجًا مهمًا للتأثير المسيحي في الذوق الذي ميّز هذه الحقبة وهذه المنطقة. 
وإلى جانب المساجد الجامعة» كان في مدن الجزيرة الفراتية العديد من البنايات الدينية 
الأصغر حجمًا. وتفيد معلوماتنا بوجود المدارس - التي لم تبق أية واحدة منها على هيئتها 
الأصلية - في الموصل (سبع عشرة مدرسة)» وديار بكر وغالبية المدن الأخرى. وكانت 
بعض المدارس تجاور زاوية مؤسسهاء وهي أَوَّل مثال لاقتران الزاوية بوظيفة الوقف التي 
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الفن الإسلامي والعمارة 1-07 


[355] الموصلء مشهد عون الدينء القبت» 1248-49 م 


أصبحت لاحمًا شائعة في سوريا ومصر. وما زال حتى اليوم في مدينة الموصل وضواحيها 
عدد هائل من أضرحة الأولياء والأنبياء والقديسين. بما فيهم النبيّ يونس [عليه السلام ]» 
والقديس جورج» وشخصيات إسلامية عاشت “.في العضر الوسيط. ويشير ذلك إلى أن 
الأماكن المقدسة تستولي عليها عادة العقيدة المسيطرة في تلك الحقبة التاريخية. وكانت 
الغرفة المقبّبة الهرمية أو المخروطية في شكلها الخارجي تمثل دومًا السمة الرئيسية لهذه 
المباني الديئية. كما كانت الأكثر أناقة من بينها تتميز غالبا بقبتها الداخلية المزدانة بمقرنص 
(من الجص عادة» كما هي حال تربة عون الدين [355] التي تعود لسنة 646ه / -1248 
9م( ) ذات أشكال معقدة متعددة السطوح تنتمي إلى الأسلوب العراقي» وبمحاريبها 
بديعة النقوش [2]356 وقد اعتمدت الكتاكس المسيحية يدورها هذا الشكل. ويحيظ 
بالمدتعل الرئيسي. للمساجد إطار من المشكاوات المتعائقة منتعددة الأقواسن., والمزداثة 
بالتصماميم الزخرفية» بينما تحيط بها الصور والتماثيل في الكنائس. ولا يعطينا العدد 
الزهيد من الأضرحة والمشاهد المعروفة في الموصل وضواحيهاء صورة حقيقية عن عدد 
الأضرحة التي شيّدت في الجزيرة الفراتية» فدليل الحجاج إلى هذه الأماكن الذي حرّر في 
أواعر للعرت النافس عار الفانى على .بورد قافة ارق زكر . ميك سقاهدة سرود 
منها في الجرف على ضفاف الفرات في سورياء وقد تكون هناك أضرحة أخرى على 


[356] محراب الموصلء القرن الغالث عشر الميلادي» متحف بغداد 


امتداد طرق السهول العليا للرافدين. 

ومازالت أعمال التنقيب في الأضرحة الكبرى لأديسا وحرّان لم تنطلق بعدء وهي تختلف 
عع المتنشات الأآيرانية والعراقية المعروفة في خاصيتينء أوّلا: لا تكتفي الأضرحة في هذه 
الحال بكونها مجرد قبور للرفات» بل ترتبط بمبان معخصصة لأغراض العبادة» أو الأعمال 
الخيرية» أو لمراسم احتفالية. ثانيًا: لا تعرض معالم الجزيرة بصورة ثابتة ومستمرة تلك 
الميزات المعمارية التي نراها في الأضرحة الإيرانية» وقد يكون السبب أن عددًا من أفضل 
الأمثلة المعمارية قد اختفت. لكن يرجح أن يكون ذلك انعكاسًا لقاعدة اجتماعية أوسع 
لدى الأولياء وزوّار الأضرحة في البلدان العربية لمنطقة شمال ما بين النهرين: إن التاريخ 
الطويل والمعقد للمدن. العربية - يمكوناتها الدينية والاقتصادية والقبلية المتعددة - ريما 
أنتج مزيدًا من التمييز والتمحيص في مسألتيٌ الرعاية والوظيفة عمّا هي الحال في المدن 
الإيرانية المتقلبة باستمرار» والأقل ثبانًا مع مرور الزمن. 

كبا أن العمارة الدنية للجويرة الفرانية مشتوحة. على الشاكلة.نفسهاء يل إثناتمرق عنها 
أقل ما نعرف عن العمارة الدينية. وأصبحت المنطقة مكتظة بالقصور والأبراج والخصون. 
وهي تدتدٌ على طول نهر الفرات كما هي حال قلعة جعبر وقلعة نجم. وفي ديار بكر [357] 
بُني حائط مدهش بالبازالت الأسودء وأبراج دائرية ضخمة فوق قواعد قديمة سابقة 


|0357 ديار بكر» أسوان المديئة» القرن الحادي عشر - الثالث عشر الميلادي 
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مزدانة في عدة مواقع بنماذج غريبة من التماثيل الحيوانية. أَمّا في حرّان فما زالت الأسوار 
والأبراج المنيعة بممراتها المقببة الطويلة» والبوابات الضخمة قائمة إلى اليوم» وقد ثبت 
حديثًا أن باب بغداد الشهير في الرقة [358] بزخرفة القرميدية المعقّدة ينتمي إلى هذه 
الحقبة التاريخية. وما زالت هناك آثار معمارية أخرى لم تدرس بعد بصورة منهجية. لكن 
في المقابل» تبق إلا أطلال وأجزاء من القصور؛ ففي قلعة السراي في الموصل التي 
تعرّف عادة بكونها مكان إقامة بدرالدين لوْلوُ في القرن السابع ه / الثالث عشر م لم تبق 
إلا بعض الجدران من الطوب مما كان على الأرجح قصرًا فخمًا على نهر دجلة. وتتمثّل 
النقطة المثيرة الوحيدة لبقايا المبنى اليوم في الزخرفة الجصية المتكوّنة من المشكاوات 
المتعانقة والصور التشكيلية» كالتي رأيناها سابقا في العمارة الدينية. أمّا أهمّ سمة تميّز 
الخان الوحيد المتبققي قرب سنجار فهي تمائيله ذات الواجهتين التي تعرض رجلاً ملتحيًا 
يغمد رمحه في تنين يشبه الثعبان [359]. ومن جملة الجسور العديدة التي وصلت إليناء 
يعد جسر جزيرة ابن عمر (جزرة الحالية) برسومه الفلكية المنحوتة على الركائز أكثرها 
مهارة ولفكًا للاثقباة .ومن المكد أن الاسكشاقات المستفيلية والتدعييات الموسمية سوف 
تظهر إلى نور جسورًا أخرى. وكذلك مباني معيارية من العمارة المدنية على غرار الخانات 
والبازازات التي لا تعرفها اليوم إلا من خلال النصوضص. 

سورياء وفلسطين» ومصر 


د 97 
: 


به 


مكن - في بادئ الأمر - الأمراء الزنكيون والأيوبيون الذين حكم ولاتهم المحليون 
الصغار سوريا الإسلامية» من طرد الصليبيين خارج أديسا في الجزيرة الفراتية 
(540ه/ 1146م): ثم استحوذوا على مصر (566ه// 1171م) وأزاحوا أخيرًا 
الصليبيين. حتى إنه زمن غزوات المغول في 656-658ه / 1258-1260م لم تبق بين 
أيدي المسيحيين إلا بعض الحصون القليلة في سوريا وفلسطينء ولم تنج في قليقيا (المنطقة 
الجتوبية الوسطى .من تركيا اليوع) إلا مملكة أرهتية معهالكة. بها أنمااناقشنا أنمًا التشييرات 
التي حصلت في مصر الفاطمية أواسط القرن الخامس ه / الحادي عشر م فإنْ هذا الفصل 
سووف: يركز على سوريا وفلسطين نحت حكم السلاجقة والزنكيين والأيوبيين» ويتناول 
مصر ما بعد غزوة صلاح الدين الأيوبي. كما سنشير باقتضاب إلى اليمن الذي اختارته 
أسرة من السلالة الأيوبية عاصمة حكمها بعد زوال الحكم الفاطمي» رغم بعده وانعزاله 
عن التيار الرئيسي للأقاليم الإسلامية الوسطى . 

أينعت المعمارة الإسلامية في سوريا على امتداد هذه القرون تما جعل هذه الحقبة التاريخية 
جديرة بالذكر» فاتعشي مديهاحلب وعفق العديعان كله وقول البندات والقر 
الصغيرة والمهجورة أحيانا إلى مراكز كبيرة. كان عصرًا من النشاط اللعمارى المكنف» وقد 
بدأ اليوم يجلب انتباه العلماء أخيرًاء ولا سيما المعماريين والمهندسين المدنيين» المنهمكين 
في إعادة تأهيل المدن وترميم معالمها المعمارية» وتتوافر لدينا مواد كافية لتبرر تقديم المباني 
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الفن الإسلامي والعمارة ‏ 239 


[358] الرقة» باب 
[359] ستجار: الخان» تمئال الواجهة 


[360] صرحة» مسجد.ء القرن الثالث عشر الميلادي» السقف 


بصورة منفصلة عن الملاحظات والاعتبارات المتعلقة بالتقنيات الهندسية» تمامًا مثلما كانت 
الخال لدى دراستنا للأقاليم الإسلامية الشرقية. 


النشات الععارية 

بي غدداقليل من المساجد الجامعة؛ بما أن معظم المدن فيها جوامع شيّدت في القرن الأوّل 
نهو الإبملاع ععطها كافت سوريامر كز الساطة» تكح الهاق القدمة ل حلي ومقق: 
وبصرى الشام» والقدس بعد الفتح رئمت أو جددت أو وسّعت أو حوّرت» ففي حلب - 
على سيل لقال لذيكامشطط وترتيب أغويّان» ف سوق أن البوآيات (كفقف/ -1146 
0١7‏ والصحن والمئذنة (482ه/ 1090م) تعود إلى فترة العصر الوسيط. وكما 
كانت الحال في العصر الفاطمي المتأخرء فإن المساجد الجامعة الضخمة أكثر ندرة من 


المساجد الصغيرة» أو الجوامع الأقل شأنا المبنيّة في إحدى الضواحي المتعددة التي ظهرت 


آنذاك» أو تلك الجوامع التي لها غرض اجتماعي أو رمزي معين» على غرار جامع الحنابلة 
في الصالحية بضواحي دمشق (قبل 612ه/ 1215-1216م)» وجامع التوبة الكائن في 


حي كان سيّىء السمعة في المدينة نفسهاء وعدة مؤسسات شبيهة في حلب نعرفها من 
خلال النصوص أو النقوش المكتوبة. وكلها في العادة تتخذ شكل قاعات تقليدية قائمة 
على الالببدةاوسعوحة مباشرة أو غير مياقين8» ميخ التمو قي الممكر تامع دمشق . 

فيك از اليديقك دل عبايعد ض ابرع كلاق كلك االعضرء وكاقة يسنيها مغل معسياة 
العباس في منطقة أسناف (519ه/ 1126م)» أو جامع صرحة (القرن السابع ه / الثالث 
عشر م) مجرد غرف مغلقة دون نوافذ» لها مدخل واحدء وتتميز غالبًا بسقوف منقوشة 
تقطيها خارف جميلة. [360]؛ أن البعض الآخر قهى بنايات: فائمة على الأعمدة» مكل 
جامع أروى بنت أحمد في جبلة (481ه/ 1088-1089م). وقد أمرت بتشييده المرأة 
التي يحمل اسمهاء وبه صحن ورواق محوريء على نسق العمارة الفاطمية في القاهرة 


بخنيه فر 
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[369] حلب » مدرسة الفردوس» 1235-6م. منظر داخلي 


[361]» وأضيفت في القرن السادس ه / الثاني عشر م كذلك مآذن شاهقة وبوابات إلى 
جامعي زبيد وصنعاء. 

تكتسي المؤسسات التعليمية الإسلامية التي أمر بتشييدها سادة سوريا ومصر الجدد؛ أهمية 
كبرى. فقد كانت أغلبها مدارس لأحد المذاهب السنية الأربعة» ونادرًا لمذهبين» أمّا في 
المدرسة الصا حية بالقاهرة التي بيت سنة 639ه/ 1242م فكانت تدرس المذاهب الأربعة 
مجتمعة مثلما كانت الحال في المستنضرية ببغداد؛ بل لعله تحت تأثيرها. وإضافة إلى 
المدارس» كانت هناك عدة دور يتناول فيها الطلبة علوم الحديث. ويحتوي العديد منها 
على قير المؤمسس أو أحتد أقراد أسرئى. وتااحظ أن.عدة هذه اللذارس كبير جداء فدذكر 
النصوص المتأخرة بناء سبع وأربعين منها في حلب. واثنتين وثمانين في دمشق» وتسع في 
القدس» وتسعين في القاهرة في حدود القرنين السادس والسابع ه/ الثاني عشر والثالث 
عشر م. وإذ كانت تعدٌ أكثر التعابير غن الورع انتشارًا في تلك الحقبة» فقد أدت أكثر من 
مجرد الوظيفة التعليمية. وبينما يشير تشييدها المنتظم من طرف قادة كبار مثل نورالدين 
وصلاح الدين إلى أغراض سياسية» وأيديولوجية» ودينية» فإن العديد من المدارس - 
خاصة في القرن السابع ه / الثالث عشر م التي ترتبط بها أملاك ثرية مهداة كانت تعبّر عن 
نمط استهلاكي باد للعيان» وطريقة لحصر الثروات الخاصة بين أيدي أسر بعينها. 

وعلى عكس مثيلاتها في إيران» فقد كانت هذه المؤسسات صغيرة غالبا خاصة في 


ومشق: حيبق عن متراصة بين بان أخيرى فى الآحيام القدعة. للمديية: وتعرفى عابة 


[861] جبفسجه أروعيت اعد 1088-89 


واجهة ضيقة على الشارع وفناء أوسع يمتدٌ إلى الخلف. إن هذا الضيق والتراص الظاهر 
- والذي أمكن اجتنابه خلال فترات معيّنة بالبناء في الضواحي - نشأً من القدرة الشرائية 
الكبيرة لدى الأثرياء في البلدان العربية» وهو ما جعل المواقع الحضرية أغلى قيمة تما هي 
عليه باتجاه الشرق . 

رغم الاختلافات الكبيرة في المخطط » والتباين داخل المدينة نفسها ومن مدينة إلى أخرى» 
فإن جل هذه المباني متقارب» كما يمكن أن نرى ذلك من خلال دراسة سيّة منها: مدرسة 
بصرى الشام المبنية سئة 1135 م [362] وهي أقدم مؤسسة معروفة في سوريا؛ ودار 
الحديث (567ه// 1171-1172م) [363] والمدرسة (563ه/ 1167-1168م) 
[364] اللتان أمر ببنائهما نورالدين في دمشق؛ والعادلية (516ه/ 1123م) [365. 
6] في دمشق أيضا؛ واثنتين من أهمٌ المدارس الحلبية: الظاهرية (615ه/ 1219م) 
[367] والفردوس (633ه/ 1235-1236م) [368» 369]» وجميعها على هيئة هيكل 
مستطيل يحيط بصحن مركزي مزود غالبًا بفسقية» باستثاء بصرى الشام حيث توحي 
السلة المشبكة الغريبة أن الصحن لم يكن مفتوحًا في الهواء الطلق» بل مُغطى بقبّة. وعادة 
ما يتوسّط المدخل أحد الجوانب الضيقة [370] رغم وجود عدد لا بأس به من المداخل 
اتبيه كيبا يوجد دوا حول الضصحن إبوات على الأقلء واحبانااثلاتة أو أربعة. ولد 
وجود أربعة أواوين فإنَ أحدها في العادة يكون أصغر ومتّصلاً بالمدخل. أمّا قاعة الصلاة 
فهي بصفة غامة على شكل بهو طويل يحتل أحد جوانب الصحن» وليس بالضرورة ذلك 
الجانب المقابل للمدخلء بما أن تقسيم المساحات واتجاهها غالبًا ما يكون رهين متطلبات 
الموقع المتوافر. بل يؤدي الإيوان المقابل للمدخل في بعض الحالات النادرة وظيفة بيت 
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[368] حلب. مدرسة الفردوس» 1235-6 م مخطط 


الصلاة» ويزوّد بمحراب كما هي حال المدرسة الصاحبية في الصالحية بضواحي دمشق. 
ويقودممرٌ مقوّس بسيط ذو أربعة أروقة من الصحن إلى بيت الصلاة (وقد تكون له خمسة 
أروقة مثل ممرّي مدرستي نورالدين والعادل في دمشق ئقْ . أمَا في أماكن أخرىء فثمة بهو 
مقبّب يفصل بين الإيوان الرئيسي للمدخل وبيت الصلاة. وكانت كل أجزاء التصميم 
أكبر وأضخم في البنايات الكبيرة بحلب ما كانت عليه في دمشق» كما كان الصحن عمومًا 
يحاط برواق . 

وقد أثارث.مسالة أصول مخطط المدرسة السورية جدالآً واسمًا. ومع ذلك فهناك تواقق 
غام على أثه.مستوود من القبرق: لأنَ المدرسة تطوّرت هباك مبكرّاء والإيواث لم يكن 
معروفا في سورياء وأنّهِ يكن اتخاذ نقص البراعة في التصميمء والبناء» والزخرفة أدلة على 
التأثيرات الجديدة التي تتطلب وقنًا كي يجري حذقها. ورغم ذلك» فقد أصبحت المدرسة 
السورية بسرعة لافتة نموذجًا في طرازها تشمل عدذا من المتغيّرات قابلة للاستخدام في 
وظائف أخرى. ولهذا السبب - وفي غياب أمثلة عراقية أقدم - فإنْ فرضية كون المدرسة 
اإتكاوااسورياوؤتكة عراصت - دون سك التأثيانعسن الشرق .هي الأكير استتمالاً. 
وعندما نلتفت إلى الأضرحة فإِنْ أغلبية تلك التي ما زالت قائمة منها حتى اليوم تهمّ مجال 
علم الآثار فحسبء لكن زاوية الإمام الشافعي في القاهرة (613ه/ 1217م) [371] 
تشكل استكناءً رائعًا (أعيد ترميمها أكثر من مرة). ومع أنّها بيت وفق ميخطط بسيظ 


2 (أقصى اليمينء في الأعلى) البصرة» مدرسة»1135م. مخطط 

63] (أقصى اليمين» في الوسط) دمشقء دار الحديث لنور الدين» 1171-72 م. مخطط 
4] (أقصى اليمين. في الأسفل) دمشقء مدرسة نور الدين؛: 1167-68 م. مخطط 
5]| (اليمين. في الأعلى) دمشقء العادلية» 1123 م» مخطط 

6 (اليمين» في الوسط ) دمشقء العادلية» 1123 
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64 ] (اليمين» في الأسفل) حلبء مدرسة الظاهرية» 1219 م» مخطط 
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وتقليدي» فقد جاءت زخرفتها رفيعة الذوق» وتغطيها واحدة من أكبر القباب (عرضها 
5 مترًا) آنذاك. كما نجد في القاهرة زاوية أصغر يُطلق عليها اسم "الخليفة ' نسبة للخلفاء 
العباسيين» ويعود تاريخها إلى سنة 637ه / 1240م اقريباء أكا في جاب وتمالى لوعلك 
عدد من المشاهد والخوانق (والخانقاه هي مقام الفرقة الصوفية) شيّدت وفق معخطط 
الإلدارني 

اندثر الكثير من المنشآت المعمارية المدنية الزنكية والأيوبية: ولم يبق من جملة ثلاثمئة حمّام 
إلا نزر منها. أمّا جودة البناء والزخرفة في الخانات التي 
مزالت قائمة على طرقات سوريا الرئيسية» فهي لا تضاهي حقيقة جودة الخانات في إيران 
سواق - على غرار 
سوق حلب الذي يعود تصميمه إلى القرون الوسطى رغم أن مظهره ال حالي أكثر حداثة - 
تشهد على اهتمام الأمراء السلاجقة والأيوبيين بالتجارة؛ ويؤكد ذلك أثر تاريخي يتحدث 


عمومي مذكورة فى حلب ودمشق 


(كاروان سراي بالفارسية) أو الأناضول. إلا أن الخانات وكذلك الأ 


عن قائد عسكري اشترى قصرًا في حلب وحوله إلى مخزن سلع ومعصرة زيتون. كانت 
المسعشظات أككر الواسسانت الكيرية زواجاء وهاازال مستشفى نورالدين. [373::3272] 
ب الذي بني في دمشق سنة 548ه / 1154م وفق المخطط المتواتر بأربعة أواوين - قائمًا 
إلى اليوم» ويعد تحفة معمارية رائعة تمثل نموذجًا للتناسق الهندسي في القرن السادس ه / 
الثاني عشر م» كما تمتاز واجهته عالية الجمال بمزيج من هندسة المقرنص على نصف قبة» 
وحجر اللجاف التقليدي أسفله. 

ما أكثر ما يلفت الانتباه في العمارة المدنية فهي الهندسة المعمارية العسكرية» وما زالت 
الجاع كيرة عن أسوار سنب وسمقق والقدس والقاهرة قائمة حتى اليوم. إن بعض 
هذه الأسوار (كما هي الحال في القدس) أعيد بناؤهاء أو هي ترميمات للقديمة منها؛ 
لكن غالبًا ما يتم إنشاء أسوار جديدة توازي توسّع المدينة. وما زالت إلى اليوم عدة 
بوايات حديدة مؤزرؤة بنحطتاات مصدحة لخماية أل تشكل العاضة المميدة للمدذه 
لكن الأبراج الدفاعية هي التي تلفت الانتباه أكثر هي القلاع . وكانت القلعة مكان إقامة 
السلطان ورمز سلطته. وهي تشرف في العادة على المدينة» وتقع غالبا من الأسوار 
تما يسمح بمراقبة مزدوجة: متابعة حركة المدينة وضمان الاستقلالية عنها. وقد واصل 
المدرسيون (415-471ه/ 1025-1079م) والزنكيون فى خلب الأعمال التي تمت 
في القرن الرابع ه/ العاشر م» زمن الهجمات البيزنطية» كما شيّدوا أحد الأضرحة 
داخل القلعة. وتعود البناية الرائعة التي تشرف اليوم على المدينة [374] إلى بدايات 
القرن السابع ه/ الثالث عشر م» رغم الإصلاحات والإضافات اللاحقة» أي إلى عهد 
السلطان الظاهر غازي الذي أمر ببناء المنحدرات الحمائية الضخمة على جوانب السورء 
والمدخل الثلاثي» ومعظم الأبراج» وخزانات الماء العملاقة ومخازن المؤونة في الداخل» 
والسجهد. وقد كشال عق أجراء مهمة من مجتعات القضر فى السبرات الأتميرة, آم 
قلعة دمشق فلا تضاهي عظمة قلعة حلبء وقد قام شقيق صلاح الدين بإعادة بنائها كليّة 
فوق بقايا مبنى أقدم وأكثر بساطة. وكانت تشمل أجنحة خاصة» وبوابات دفاعية وأخرى 
هجومية» ومُصلى . أمّا في القدس فقد غيّر الصليبيون ثم صلاح الدين من ملامح القلعة 
الهيروديانية القديمة والبرج الأقدم منها. وقام كي. أي. سي. كرسويل بدراسة تحليلية 
معمّقة للقلعة العظيمة المبنية فوق ربوة تشرف على القاهرة» والتي رنمت مرات كثيرة. 
ما قلعة بصرى الشام التي ترتفع على ركام مسرح روماني عتيق» فهي تعكس تضاربات 
معمارية مدهشة:؛ فالممرات المقببة الداكئة والمخيفة للقلعة المشيدة بالبازالت تقود الخطى 
نحو أرضية المسرح اللامعة المبلطة بمربعات الرخام على هيئة شعاع . 


4 الفن الإسلامى والعمارة 


[371] (اليمين) القاهرة» ضريح الشافعي»؛ /1217 
[3570] (الأعلى) دمشق » العادلية» 10 واجهة 
[372] (الأسفل) دمشق» مستشفى نور الدين» 1154 مخطط 


35751 (اليسار) دمشق » مستشفى نور الدين» 4 1 » واجهة 
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[374] حلب» قلعة» أوائل القرن الغالث عشر 


[375] حلبءاقلعةء أوائل القرن الغالثك عشرء تماثيل على الباب 


2 42 
١ كس‎ 90 
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ما في الداخل فقد كانت هذه القلاع على الأرجح رتيبة» شأنها شأن كل المباني العسكرية» 
بممراتها الطويلة» وفتحاتها الضيقة» ومختلف الخدع الدفاعية» والساحات» والإسطبلالات» 
والأجنحة السكنية المجهزة في الأصل بتقشف وبساطة. غير أن بعض التفاصيل في قلعة 
حلب تشير إلى عناية فائقة بالتفاصيل وزخرفة حجرية محتشمة لكنها ناجعة. وكانت 
البوابات اتشكل هم خاصية» وعى تمل أأحيانًا تقائيل رهزية الكاقبات غيالية [375]: 
وتتميز دومًا بنصوص منقوشة رائعة تمثل رموز الملكية الشخصية للسلطان وهيبته. ومن 
الصعب أن يكون الحكم العابر لهؤلاء الأمراء المنهمكين في الحروب قد سمح وقتئذ بإقامة 
مواكب أو احتفالات داخل القلاع» كما لا نتصوّر أن الحياة الثقافية تطوّرت كما حصل 
في الغرب الإسلامي (انظر الفصل السابع )» ولا يبدو أي أثر داخل معظم القلاع لمبان 
مخصصة للمتعة والاستجمام. لكن نظرًا إلى أن الحمامات والأبهاء الفخمة فى قلعت 
حلب والقاهرة مبنية فوق قصور سابقة لا نعرف عنها من خلال النصوص إلا نزرًا يسيرًاء 
فإن التنقيب الأثري الدقيق قد يعد لنا عدة مفاجآت. 


تتوافر العديد من الدراسات التي تتناول طرائق البناء والزخرفة فى مصر وسوريا. لذلك 
يمكن التمييز بدقة بين مختلف التعابير المعمارية الفردية لكل من القاهرة» وحلب» ودمشق . 


[376] حلب.مسجد الحلاوية» القرن الثاني عشر الميلادي. مخراب 
[377] حلب. جامع الفردوسء؛ تفاصيل من 
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ومع ذلكء. فقد أسهمت التأثيرات المستمرة» وتنقل الحرَفيين والأفكار من حاضرة إلى 
أخرى في إنتاج كثير من التغيّرات. 
كانت المواد المستخدمة تقليدية؛ أي الحجر في سوريا حيث استخدم الآجر كذلك بصورة 
اعتيادية للعقود في دمشق والبازالت في حوران. ثمٌ الآجر والحجر في مصر. أمّا الخحشب 
فنجده في كل البلدان لأغراض محدودة. وتشير التقنيات غير المعتادة التي ظهرت بين 
الحين والآخر كاستخدام الخشب في دار الحديث لنورالدين في دمشق (بين طبقات 
الحجارة؛ وهي سمة اعتيادية في الآجر ولا تصلح في الحجارة إلا لتخفيف وزن الحائط ) 
إلى اعتماد تقئيات شمال ما بين التهرين والعراق فجددا. لكن بقيت تقنية البثاء بسيطة 
عبومًا راتفا مقن الوالههات والقره امشقدمت غييا ههارة ساتدةاليعامة القند 
وربطه» وتقنية الحجر الأبلق» حيث تتناوب الكتل الحجرية بألوان مختلفة. أمّا خلط كسارة 
الحجارة بالملاط - غير مكلف وسريع - فكان أمرًا معتادًا في بناء الخانات والقلاع . 
كانت الدعامات تالف من الأعمدة التقليدية والتيجان (وفيها الوالارير قال جا ول ة اهنال 
على المقرنص) ومن السّواري الحاملة للأقواس. لكن بدأت شيئًا فشيئًا تظهر في البنايات 
الجديدة - كما في إيران - جدران سميكة مجهزة عادة بفتحات» ويعود ذلك في المقام 
الأوّل لانتشار القباب الذي حصل نتيجة التأثيرات القادمة من الشمال والشرق» وكذلك 
تلافيًا لاستخدام الخشب (ولا سيّمافي المباني العسكرية) خشية الحرائق. ولبعض المساجد 
وبيوت الغيلاةافى بح الدارس قوفل غشية من الطراق القده» إلا أن العقوه البرميلية 
المتكونة عادة من مقطع نصف دائري بسيطه. والعقود المتقاطعة» اعتيادية في الفضاءات 
المستطيلة. وهي تميّزْ بصفة خاصة الممرات الطويلة للعمارة العسكرية. أمّا الأقواس 
المسطحة فقد شهدت إحياء بين حين وآخر بالتوازي عادة مع الأقواس المخففة. 
تتميّز القباب والممرّات بتنوع مدهشء وتعود القبة الخشبية العريضة والممرٌ في زاوية 
الشافعي بالقاهرة إلى القرن التاسع ه/ الخامس عشر مء أمّا في أماكن أخرى في مصر 
كزاوية العباسيين» فقد سعى النموذج الأيوبي» لتحويل المقرنص الركني الفاطمي إلى 
توليفة معمارية تغطي كامل منطقة العبور. واستّخدم العقد الرّكني المتدلي وحده أو 
بمعية المقرنص في قلعة القاهرة» وفي أغلب المعالم السورية. ومن الجائز أن جامع بُصرى 
الشام كانت له منطقة عبور على هيئة قوس بالحجارة الناتئة» تمائل التسقيف بالحجارة 
الناتئة المستخدم في حوران قبل الإسلام؛ لكننا لا نعرف إن كانت هناك قبّة تغطيى وسط 
المدرسة. ولم تصل إلى مصر في الحقبة الأيوبية تقنية القباب العالية القائمة على صفوف 
المقرنصات أصيلة العراق وشمال ما بين النهرين. بيد أن هذه التقنية تم تكييفها تمامًا داخل 
سوريا في المباني الزنكية الأولى. ولا استخدمت الحجارة لتنفيذها نتجت عن ذلك قباب 
شديلاة التماسك يكن مشاهدتها قوق القبور والمذااخل ونصف قباب على الواجينات»: 
وقد أضفت في الوقت نفسه روحًا من المتانة والصلابة توحي بالدقة الرياضية. 
تتميّز الزخرفة في سوريا ومصر بالرصانة والبساطة» وكانت محدودة في البوابات حيث 
وَضعت لوحات فردية منقوشة على الجدران المحيطة بالمدخل؛ وفي اللوحات والشرائط 
المكتوبة بآيات قرآنية؛ أو بعبارات مجاملة رسمية» تشير إلى الغرض من تشييد المبنى 
وتمدح مؤسّسه؛ وفي مشبّكات النوافذ الحجرية أو الجصية المنقوشة والمشربيات الأنيقة؛ 
وفي المحاريب الخشبية» والحجرية؛ والحصية؛ أو المزخرفة بتقنية جديدة غير معهودة» 
تعتمد على الرخام المرضّع . أمّا موضوعات الزخرفة فكانت تقليدية»؛ وتشمل صفوف 
الأقواس بأعمدتها (كما نشاهد في مئذنة الجامع الكبير بحلب) أو الموتيفات الكلاسيكية 
والسيعة المكرة اللجردةافى عبان قلدوة أعيذ اممخدامياء أو التطوير اللاحق للخطوط 
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[378] قونية» جامع علاء الدين» 1156-1220 م وبعدهاء مخطط 


الهندسية الفاطمية التي تعتمد على أشكال النجمة. وهناك ثلاث سمات جديدة لها 
أهمية خاصة:» أوّلا: موتيف من الخطوط العريضة المتعانقة ة تختلف في تعقيد هندستهاء 
وفي العلاقة القائمة بين الزوايا المستقيمة والخطوط المائلة. وينتشر هذا الموتيف غالبًا في 
المحاريب [376] - ولا سيّما في المستطيل المحيط برأس المشكاة - وفي البوابات» خالقا 
افير بسي قربا وآليا معي هنذا الى وهر نازوقونا أكق ررباظة رش كلفاهو الأ مساك 
الرقيق في العهد الفاطمي. ورغم ذلك سيكون تأثيره قويّا جذا في الأناضول وفي مصر 
المملوكية. أمّا السمة الخصوصية الثانية فهي الكتابة المستخدمة غالبًا بمعية الموتيفات 
الزهرية. ومثلما هي حال التحف المعاصرة له استخدمت العمارة كلا من الكثابات ذوات 
الزواياء المتقادمة اصطناعيًا شيئًا ماء والكتابات النسخية المعتادة. والحال ذاتها في النحت 
المعاصر لدى الكاتدرائيات الغربية» حيث تشير الكتابات النصية إلى الغرض من المبنى كما 
تبرز محاوره وخطوطه الرئيسية. وهكذا فإن الكتابات تقوم بوظيفة القالب الهندسي من 
ناحية» وتعكس من ناحية أخرى القيمة التعبيرية والمغزى الكامن وراء المبنى . ونرى تموذْجًا 
مدهشًا لذلك في جامع الفردوس في حلب [377] حيث يهِيّئ التعبير الصوفي للكتابات 
الجوٌ العام للطمأنينة والسلام والعالم الأخروي الذي يسود في المبنى . 

أمّا الموتيف الثالث فيتعلق بالنوافذ والميداليات الزخرفية التي تزيّن حائط القبلة» والقباب» 
والواجهات؛ وهو موتيف هندسي في سوريا يدمج في الغالب أرابيسك زهرية رائعة ذات 
ورقات وسيقان. ورغم انتسابها للموضوعات الفاطمية والإيرانية» فإن الخاصية الأساسية 
لهذه التصاميم المركبة - كما نرى ذلك على سبيل المثال في الزاوية العباسية (القاهرة) 
والميدانية (دمشق) - هي وضوحها التام الذي يسمح للعين بالتقاط الخطوط الرئيسية 
لتحركة دوق الكلل من التكرار الذي ل نهائة له. :ولا قعلك هذه الأرابيساك ثراك مغبللاتها 
الإيرانية أو العراقيق» غير ألها توّطى ساطة وسذاجة تصاميمها بأناقتها وحيائها المحتشم. 
ولا بد أن نعرّج كذلك على تقنيتين أصيلتين أخريين» هما: الفسيفساء والتماثيل المنحوتة. 
وتوجد الفسيفساء في بعض مشكاوات المحاريب بمصرء والبنايات التي أعاد تشييدها 
صلاح الدين في القدسء وبوجه خاص في المسجد الأقصى . ومن الجائز أن يكون صلاح 
الدين قد أمر باستخدام الفسيفساء سعيًا لإحياء الأسلوب الزخرفي السائد زمن الفتح 
الإسلامي الأول للقدس في فجر الإسلام. ومع أن الجودة الحرفية سف عالية سذاء 


[379] كايسيري. جامع خوان خاتون. 1237-38 م. مخطط 
[380] كايسيري» جامع خوان خاتون» 1237/8 م2 الواجهة 


58 وض 1101 0 
6 10 : 


1 


_ 


1 


00 


١ 


لاا 


11 | 


5 


ا 


||: 


1 8 
0 


لك ٍ 1 


إلا أن وجوة الفسيفساء يشهد على المهمة الكييرة المسقلة فى إعادة تأهيل المرع التدسي 
الشريف: ظ 

ما التقنية الثانية (أي: التماثيل المنحوتة) فقد استخدمت أساسًا في العمارة المدنية: 
وبصورة مثيرة في حلب» حيث نشاهد تئينات وأسوذا متعانقة تحرس بوابات القلعة 
الثلاث. إن طريقة أدائهم (أيقنتهم) وأسلوبهم البسيط والناجع في آن واحد يجعلنا نربط 
صور هذه التئينات والأسود بأخرى مماثلة في العراق وشمال بلاد ما بين النهرين. ورغم 
أن اسضخدامها تعويتة تؤكده» العديد من التصورصء إلا أن أصبؤلها واستتقدامها قى حلب 
وقتئذ ما تزال غامضة. 

كانت سوريا الزنكية والأيوبية ثانية المناطق الإسلامية بعد إيران في تطوير العمارة 
القروسطية» ورغم أن قلعتي حلب والقاهرة كانتا الوحيدتين القادرتين على منافسة 
مفيلاتها الواقعة أكثر كبرقا في أحجامها وتعقيد تازيخهاء إلا أن سوريا ثنفره بتنوغ 
مبانيهاء وتظوٌر عمارتها العسكرية: وإدماجها الموتيقات والتقنيات القادمة من الشرق .ومن 
الشمال» وأهمية مدنها في تحديد أحجام المباني وأنواعهاء وفي التحويلات التي طرأت 
غلى المقرتضات.. وتعكس العديد من هذه الميزات الاسعيلجات الديتية والثقافية لذلك 
النضره وتصوّر ظؤاعر امقطت سيريا والعالم العربي» وعلى ويه التضرض الإنداء 
النشط للمذهب السنّي الذي غدا مهمة حكام المنطقة. إن بساطة البناء ووضوحه. وعَيّز 
الحرّفيّينَء والاستخدام الناجع للحجر» ورصانة الزخرفة» والميل إلى الخطوط الهندسية 
والمساحات الفارغة تعكس كلهاء عن قصد أو دونه» بعض ميزات التراث الغنيٌ للعصور 
القديمة الرومانية واليونانية في العهد المتأخرء بل إن بعض العلماء وصل إلى حدّ الحديث 
عن إحياء التراث الكلاسيكي . 


الاناضول 

فتحت معركة منزيكرت الأناضول (المعروفة في المصادر الإسلامية الأولى ب أرضروم" ) 
للإسلام سنة 463ه/ 1071م, لكنه وجب انتظار انثناءة القرن السابع ه / الثالث عشر 
م» كي يستقرٌ بما فيه الكفاية سلاجقة الروم وبعض السلالات الصغيرة التابعة لهم» وعدة 
أسر حاكمة؛ أو ولاة سلطتهم؛ ثم يشرعوا في أنشطة إنشائية ذات شأن. ولم يتأثر سلاجقة 
الروم بغزوات المغول. باستثتاء النتائج غير المباشرة كقدوم اللاجئين الذين انصبًوا في 
الأناضول قادمين من إيران والعراق» بل إن حضور سلاجقة الروم في المشهد التاريخي 
تواصل حتى بداية القرن الثامن ه / الرابع عشر م عندما شتتت الفتن الداخلية مملكتهم 
إلى عدد هن الإامارانت اللسعقلة شيعا مناء وعتكذ! قإن العسارة الاسلاية الأتاضرلية تطورت 
فى الغالب» بعد أن اتأسسية المتضائضن الرفسية للعمارة الابراقية والسورية فى العصير 
الوسيط . وإضافة الى ذلك» شكل المزيج الثقافي والاجتماعي والعرقي سمة خاصة 
لسلاجقة الروم. وبصفتها ولاية دخلها الإسلام منذ وقت قصيرء فقد كانت تؤوي العديد 
من غير المسلمين ومن المؤلفة قلوبهم مما أنتج تيارات انتقائية» وتشكيلة واسعة من المكوّنات 
الثقافية» ولا سيما من القوقاز المسيحى. أمّا بصفتها منطقة حدودية فقد جذبت المجاهدين 
المسلمين من المحاربين الغزاة إلى أتباع الطرق الصوفية. وتمامًا مثلما كان الشأن في 
سوويا»ء فإن العدد الكبير عن البتاياث؛ الى يجحت من سطوة الؤمن* وياب الدراساك 
الفردية المخصصة لأي منها يجعلنا أَمَيّل إلى تقديم يفصل بين التعليقات حول العمارة من 
ناحية» وآليات الإنشاء العمارية وخصوصيات أغاط الأساليب المختلفة من ناحية أخرى. 
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[382] درفك» جامع 1228-9 م منظر خارجي 


المنشات العمارية 

كان على سلاجقة الأناضول بعد بسط نفوذهم على هذه المنطقة الإسلامية الجديدة أن 
يشيّدوا كل المنشآت المعمارية التي أصبحت في ذلك العصر ميّزْ الحضارة الإسلامية» 
وأهمّها المسجد الجامع . وكان الجامع المبكر الذي بُني في ميافارقين (في القرن الخامس 
عا الشادي على )ا مسخطيلا بسييطا!837 651وًااا كلمل سسا رديف ةنا أليد 
عشر رواقا تكوّن زوايا قائمة مع اتجاه القبلة» بينما تحمل السواري والأقواس سقفا خشبيًا 
مسطحًا. أمّا جامع علاء الدين في قونية [378] (المبني ما بين 518-632ه/ -1125 
5م مع إضافات لاحقة)» فتاريخه أكثر تعقيذًا لأنه لم يَبنَ مرة واحدة» ولذا كان ضمن 
حوزة القصر واستخدم لدفن رفات الأمراء» ورغم ذلك كان المبنى التأقر التبى شيف 
إليه سئة 632ه/ 1235م مجرّد قاعة قائمة على الأعمدة وفق الطراز الإسلامي المبكرء 
وصولاً إلى حدٌّ استخدام الأعمدة والتيجان من مبان قدية سابقة. وثمة غدد من المسااجد 
الأحرى المبتية على الأعمدة - كمسجدف سيهير وأقيون على سبيل المقال. - ليس .بها 
صحنء كما أن العديد منها مبني كليّة تقريبًا با لحشبء ثما يشير إلى توافر هذه الخامة في 
جبال الأتاضو ل ورها لتاثير تقاليذ آسيا الوسطى كذللكه. 

وتظهر أكثر أصالة في مخطط المسجد الجامع بقيصريء والمساجد المرتبطة بالمئؤوسسات 
الخيرية والدينية مثل مجمّع خواند خاتون 151241112 121113110 في قيصري 
(635ه/ 1237-1238م) الذي يتكوّن من مسجد ومدرسة وزاوية» وكمسجد 


ومستشفى مديئة دفرك (626ه/ 1228-1229م). وقد تقلصت الصحون في هذه 
المباني» لتصبح ساحات مربعة مركزية يسيطة. وتكوّن أروقة جامع قيصري زوايا قائمة 
مع الصحن الضغير جذا (الذي غطى لاسن بقبة). وتوجد أمام المحراب قبة عريضة 
على الشكل الفارسي. وينقسم جامع خوان خاتون [379» 380] إلى أربع حجرات 
مربّعة؛ إضافة إلى شبه تمرٌ محوري له حجرتان وقبة عريضة. أمّا في دفرك [381-383] 
فالجامع عبارة عن قاعة بخمسة أجنحة: جناحها الأوسط أعرض وأروقتها على هيئة 
حجرات مستطيلة» باستثناء الحجرة المربّعة أمام المحراب . ولكل واحد من هذه الجوامع 
فلات مداخل» .مدعل من الناسية القبلية ومدعلاة. جائبيان» البسنامساظريق إلا في جام 
قيصري. وكما يمكن أن نتوقع في منطقة فتحت منذ مدة وجيزة ولها تاريخ قديم فقد 
ظهرت بعض الأفاط الغريبة التى شذت عن القواعد مثل المسجد ذي الأجدحة الغلاثة 
في قصر سيفاس (5/6ه/ 1180-1م) ومسجد بليقصي (77-598ذه / -1182 
١02‏ بصفوفه الثلاثة ذات السبع حجرات المربعة في كل صفء واتجاه القبلة على 
أحد الجوائب الطويلة» والثلاث قباب التى تفضى من الباب الأمامى إلى المحراب. 

كانت المدارس منتشرة أيضاء وتنقسم إلى نوعين؛ يمثل النوع الأوّل منها كلا من مدارس 
سراج الدين (6ه/ 9 -1238م) وخواند خاتون» والصاحبية (665ه / 7) 
سن قفيصري» ثم مدرسة السماء (غوك». 9ه / 1) فى سيفاس» والصيرجالي 
(640ه/ 1242-1243م) في قونية» التي تقترب كثيرًا من المدارس السورية ومدارس 
الشرق الأقصى . ولدينا في الغالب صحن تحيط به أروقة» وتفتح عليه أواوين يختلف 


[384] أرضروم» مدرسة المثذنتين». 3 61 مخطط 


[385] لرصروة مدرسة المق شن 12531 :يقالن 
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عددهاء منها إيوان متّصل بالمدخل دائمًا. أمّا ضريح المؤسّس فهو في العادة قرب المدخل أو 
في الجانب المقابل له. وتتكوّن الفضاءات الداخلية من قاعات طويلة تكوّن زاوية قائمة مع 
الساحة. أمّا المداخل النافرة التي تشبه الأواوين فهي تختلف عن النماذج السورية» وتحيط 
بها أحيانا مئذتنان شاهقتان» مثلما هي الحال في مدرسة غوك. ونشاهد أفخم مثال لهذا 
النوع وأكثرها روعة في مدرسة المئذنتين بأرضروم (650ه/ 1253م) [384-386]» 
التي تمدّل محولا طرأ على شكل تقليدي إيراني. فها هو واحد من أوّل الأمثلة لجامع له 
واجهة بها مئذنتان. ويقع الضريح الدائري على محور المبنى في خلفية إيوان طويل» بينما 
تتكوّن الأواوين من عقود مصففة على طابقين. 

وتشكل قونيةا - عاصمة سللاجقة الروم. - اللركز الرقسي للمجدوحة الفاتية برخي 
مجموعة أكثر انتماء للأناضول. ونشاهد التواصل مع التقاليد القديمة في مدرستي كاراتاي 
(649ه/ 1252م) [387-388] وإينجه منارلي (656ه / 1258م) [389-391] من 
خلال استخدام إيوان واحد» وقاعات طويلة» وغرف مقببة على جانبي الإيوان. غير أن 
استخدام القبّة عوضا عن الصحن جعل البنايات منطقيًا أصغر حجماء وهو تطوّر مرتبط 
بالتوججه المماثل الذي حصل في المساجد الجامعة» حيث جرى التخلي عن الصحن أو 
تصغيره» دون أي تحوير يذكر في باقي المبنى . إن هذا التغيّر - الذي يُبرّر عادة بزمهرير 
هضبة الأناضول - كان له مغزى شكلي بعيد المدى» ولا سيّما في المدرسة؛ لأن واجهة 
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الولاتة المتغلية الكبير #االميو هالسيارة الأبراقيةة والسعرسياة من الأبرالط المتولتك وش 
له واجهة خارجية أكبر» ومصمّم حول قبّة مركزية. وإذا تعدينا الاعتبارات المناخية يحتمل 
أن تكون العمارة المسيحية في أرمينيا وبيزنطة المتكوّنة كليّة من بنايات شبيهة مُصمّمة حول 
وتمامًا مثلما هي الخال في إيران وأذربيجان فقد كان الضريح الفردي المعروف عمومًا 
١ 2‏ 0 ال ها ع6" ع 2 سن 

فى الأتاضول متحت مسمى الترية” أكثر ,شبوغا هناك ما كان فى سورياء. وكاقت عق 
الأضرحة مربّعة الشكلء» لكن الأغلبية متعددة الأضلاع أو دائرية» وقائمة على قواعد 


[384] أرضروم؛ مدرسة المئلنتين: 5م الواجهة 


مرتفعة وهي مجهزة في العادة بسرداب وقبو» ولهاسقوف هرمية» أو مخروطية» وواجهات 
مزخرفة بكثافة. وفي ضريح ماما خاتون الغريب بترجان يحيط بالتربة سور دائري على 
غرار حوزة العصور القديمة. كما يوجد في الأناضول الأوسط ما يسمّى الضريح الويوان 
المزوّد بحجرة للصلاة في أحد أطرافه؛ وقباب تُغطي السرداب والغرفة الجنائزية. وقد شيّد 
قبر كل من حاجي جيكنيك في نكسار (532ه/ 1138م)» وسيّد غازي في إسكي شهير 
(604ه/ 1207-1208م) وفق هذا المنوال. وتبدو هذه الأضرحة مستوحاة من مثيلاتها 
في أذربيجان» لكن من المحتمل أن تكون فيها عناصر محلية كذلك. ورغم غرابة ذلك فإن 
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[388] قونية» مدرسة كاراتاي. 1252م م 
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العمارة الجنائزية تأثرت أساسًا بالعالم الإيراني» بينما يبدو تاهريا أن الأساعك واللدارس 
قادمة في الغالب من سوريا والجزيرة الفراتية. 

ما فيما يخص العمارة المدنية» فهناك بقايا مستشفيات على غرار المستشفى في دفرك» 
الذي يشبه في مخططه. مخطط المدرسة كثيراً. وثمة مستشفيات أخرى مثل جوهر 
نسيب خاتون في قيصري الذي يتكوّن من أربعة أواوين» ومستشفى عزالدين كيكاوس 
الذي كشفته التنقيبات الأثرية مؤخرًا في سيفاسء وقد كان الأناضول السلجوقي شهيرًا 
بمذارسه الطبية العظيمة. كانت عدة فستشفيات فتضلة بالمساجد: والأضرحة» والمدارس 
وغيرها من المؤسسات الاجتماعية الخيرية. وشهد الأناضول في أثناء القرن السابع ه / 
الثالث عشر م» ظهور مجمّعات ذات طابع خيري ونفعي موّلة في العادة من قبل الأوقاف. 
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وسوف يشهد هذا النمط من التطوّر انتشارًا منقطع النظير في العمارة العثمانية اللاحقة. 
لمرييق من الاتصبر االمالتجركةالقخمة الى فقل الخباريها الزوزاة الابعشن الفرات اللعدددة 
في قونية» رغم أنْ الرحّالة في العصور السابقة شاهدوا بأمّ أعينهم أكثر مما يتوافر لدينا 
اليوم. وجرى الكشف عن أجزاء من مجمّع قصر ضخم في قوباد آباد قرب بحيرة 
بيسيهيرء يثتمي إلى التقاليد الكبيرة للقصور الإسلامية المبكرة. وقد نسب.. إردمان للعصر 
السلجوقي عددًا كبيرًا من المنشآت الصغيرة سمّاها مباني السرايا 2561212116611 
يُحتمل أنها كانت مآوي لرحلات الصيد البرّي أو قواعد للعمل الزراعي» كتلك التي 
انتشرت في آسيا الوسطى وسوريا الأموية. وفي القرن العشرين» دمّر الكثير من بقايا 
الحصرق لبغاء اللذن اللمديكة. 


256 الفمن الإسلامي والعمارة 


ما أكثر المنشآت روعة فى الأناضول السلجوقى فهى دون شك تلك الخانات الرائعة التى 
يعود زهاء المئتين والخمسين منها للقرن السابع ه / الثالث عشر م. وهي تخضع لثلاثة 
مخططات: أساسية. :ويعقر الخطط الأول تافرًا نسيياء وكماهى الأمفلة:السورية الذكورة 


ل 0 3 ' 1 4 0 5 ب اس 5 0 ٠‏ 6 اه 
7 ا انفاء فهو على هيئة مبنى مستطيل» أو حتى مربع » يتوسطه صحن مركزي تفتح فيه غرف 
1 59 اك 9 
55 معد سد محف كلد مختلفة الأحجام. والمخطط الثاني الذي يمثله خان دفريك [392] مربّع أو مستطيل ولا 
21 بسسسسة ]1 سنو قن 0 ا 1 
0 ' صحن له. وأفضل الأمثلة لهذا النوع تكون مزودة برواق مركزي يتلاقى مع الأروقة 
ك1 الس ا نالا الأخرى لتكوّن زوايا قائمة. وتوجد عادة فى هذه الخانات قبة مركزية للإضاءة والتهوية. 
١‏ 5 0 
< 7 323047 2 222 77 11533 : 72 ما المخطط الثالث - كالذي نراه فى خانى السلطان وأحدهما قرب قيصرى - فهو الأكثر 
١ 1١ | ! ١ ١‏ |[ + 7 2 ب - 5 37 
”| 5 0 1 00 يرا [393: 394]. ولديثا باحة تحرط بها غرف: تكن زوايا قائمة» يليها هبنى يتوسّطه 
0 2 رواق» يتقاطع مع الأروقة الأخرى ضمن زاوية قائمة كذلك. وعادة ما تقود البوابات 
١‏ 3 ؟ ١‏ 5 98 
0 4 ! © مر الرائعة إلى بيت الصلاة (وهو أحيانا جناح منفصل وسط الباحة) والحمامات. ورغم 
-- اتققكظ < -----838- - -- 5 مقت الف الا كاش لاق ماشات ال ١‏ ه: 
نيوت - 8 ١‏ 5-5 أن عظمة المخططين الأخيرين وبناءهما أناضوليان بامتياز» إلا أنهما ينتسبان إلى ميخطط 
الى للد !1 2 عن 5 و ع 
1 00 0 8" شرم أقدم موجود في إيران وآسيا الوسطى» بل يُحتمل أن يكونا منتشرين في كامل العالم 
 .. . #08 - 34:‏ ء 1 , 59 
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ع 4 لق قف ٠4‏ 1 أخى وظيفية واستخدامات عملية لا نقدر فى هذه المرحلة من البحث أن نفككهاء ولا حتى أن 
تفصو ريقا. 
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الأمراء الخاقمين ألفسهمء يغلب. غلى القلن أن اخخانات تتلكل مساولة قريدة من اتوعها 
لاستقطاب التجارة الدولية في زمن تموج فيه الطرق التجارية في كل اتجاه» ويتنقل فيه 
السكان مخ .جاضرة إلى الخرى» لكن يبقى أن تسكشف وتمزى كيف كاثك اتات 
مدمجة ضمن السياسات والأنشطة الاقتصادية لتلك الحقبة. 


كانت الحجارة أكثر الخامات شيوعًا في المنشآت المعمارية» رغم أنْ الآجر كان مستخدمًا 
لبناء العقود داخل المباني المدنية» وكذلك في مدن مثل قونية. كما استخدم الخشب من 
حين إلى آخرء وفى مبان بأكملها فى بعض الحالات. أمّا خليط كسارة الحجارة بالملاط فكان 
معش فى العقروالسيطة والجدراة: 

كانت أغلب اللشآت قاقمة على العقورد: وعمادها الجدران الطويلة المتيئة: تؤللا مريّما فى 
المدارس» حيث فرض الإيوان الإيراني مخططها وارتفاعهاء لكن التقنية الاعتيادية والأكثر 
انتشارًا كانت تستخدم السواري والأعمدة. وتتباين مواد البناء المذكورة من الأعمدة 
القديمة» أو الجديدة ذات التيجان المقرنصة» إلى السواري القصيرة متعددة الضلوع » أو 
الدائرية» أو المتقاطعة التي تحمل أقواسًا عالية ومنفرجة» إلى السواري والأقواس العالية 
الفخمة فى الخانات. وعادة ما تكون الأقواس مصففة بعناية» حتى عندما تتخللها العناصر 
المبنية. وكما هي السواري والأعمدة تشكل الأقواس إحياء مثيرًا لممارسات العصر القديم 
المتاتخر والعضر المسبحى الأول فى الشرق الأدتى : 

وتعر طن المظرع رناووسا قزوعاسزعكيا, وكانص الطريقة الأكبر افق ساقت اقيلاء قير 
- كالخانات على سبيل المثال - تعتمد على النفق العقدي المقسّم غالبا بالأقواس المعترضة. 
وتظير السالحاك المستطيلة الصعييرة - كدلك: القى ثرائعا فى عفرك + القرسات إلا نهابة 
لها في موضوع بسيط مثل القبو المتقاطع » حيث تتكاثر الأشرطة الزخرفية عوضا عن 
العناصر الهيكلية الداعمة. وكانت القباب عادة تتخذ هيئة المتدليات وفيها مقرنصات من 
حين إلى آخر رغم أن العقود الركنية كانت معروفة كذلك. واستخدم في قونية "المثلث 
العرقي " 3811] بياغ الصبرى عق السارية إلى الثية سياه رسو وسيلة سمه عل . 


[393] خان السلطان» 1257-06 م ميخطط 
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المنطق الهندسي لتحويل المتدلي إلى أشكال هندسية بسيطة. ويضفي أحيانا تركيب عدة 
مثلثات طويلة مزيدًا من الحركة إلى منطقة العبور من المربّع إلى القبة» رغم كون المثلثات 
تزيد من الزوايا اقاقة للمنهأة فك .. 

تعكس الزخرفة المعمارية السلجوقية التآثيرات المتعددة عينها التي شاهدناها في البناء 
والتصميم» فبوابات جامع علاء الدين في قونية» ومدرسة كاراتاي هي سورية بامتياز 
في الأسلوب» بينما تستخدم مساجد وخانات أخرى نصف القبة المقرنصة أصيلة 
سوريا والعراق. أمّا دفريك» وقيصريء وخان السلطان» فتعكس نقوشها الحجرية على 
الواجهات وعلى طول الخطوط الكبيرة للعمارة الزخرفة القرميدي الإيرانية. لكن يبدو 
أن استخدام الفسيفساء من المربعات المزججة هو أصيل الأناضولء لا بوصفه عنصر 
إبراز بعض الأجزاءء بل لتغطية مساحات جدارية كبيرة كليّة. ونشاهد في إيوان مدرسة 
الصيرجالي بقونية أفضل أمثلة ما تزال سليمة [417]» كما نشاهدها في منطقة العبور في 
مدرسة كاراتاي. إن هذه التقنية أصيلة إيران» لكنها ظهرت أول مرة في الأناضول مستقلة 
بحالها عن العناصر الزخرفية الأخرى. 

ما أروع النتائج المنجزة فكانت في مجال النقش على الحجر وفي الواجهات» ويتطلب 
كل مُعلم معماري دراسة تفصيلية وحدّه؛ لأن كل واحد منها له إشكالاته الخصوصية. 
ومن بين المجموعتين اللتين تحددان أهمّ خصوصيات هذا الزخرفة» تشمل الأولى بعض 
المعالم المعمارية في قونية. إن تأثير سوريا جليّء لكن على بوابة مدرسة إينجه منارلي 
[389-390] وواجهة مدرسة كاراتاي [387] تظهر تركيبة غير معتادة من الأعمدة 
والكوى والقوالي» القد جوّلت العناصر اللعسارية الارتفاع نفسه إلى توليفة من الأشرطة 
المكتوبة المتعانقة والسميكة والتصاميم الهندسية» أو الزهرية بالنقش النافر قليل البروز 
والنافر بإفراط. أمّا عقود البوابة فهي موزعة بصورة عبثية» ولا تشي العناصر الهندسية 
بتخطيط هندسي يديرها. وإضافة إلى ذلك فإن المعارضة الدائمة بين أنواع مختلفة من 
النقش النافر» وغياب التناسق الملائم بين عناصر متباينة كالعمود والشريط المكتوب تُسهنم 
في سحر الواجهة: إلا أنها تّسهم أيضًا في الإحساس العام بأنها نوع من الملصق متعدّد 
القطع . 

أمّا المجموعة الثانية فتجلب مزيدًا من الانتباه» وتشمل واجهات الباني الرئيسية لسيفاس 
[395] ودفريك [382]. إِنْ الجدار بأكمله مشمول في تخطيط الزخرفة» ويؤطره في 
ناوه برجاة شاعقان» يما ترز مقدكهات عرتقعان البوابة الرفسية الفسكمة. سكى إن 
أسلوب البوابة في دفريك يكتسي بعض السماجة. فالزخرفة تشمل النقوش الكتابية 
الإسلامية التقليدية» أو الأرابيبسك الهندسية والزهرية مع مزيج خيالي من الأشكال النباتية 
وحتى اليوانية 'تذاكرتا هينتها العديفة اللعدبة بالتممات الساتية.والو أجهات الرومائدية. 
ويجوز في واقع الأمر أن نقترح جذورًا روماندية لبوابة في جامع سيفاس. وحتى 
التصاميم الهندسية - كتلك التي نراها في خان السلطان [396] - لا تنتمي إلى النمط 
الإسلامي المتناظر والمنتظمء بل تذكر بالزينة القادمة من الشمال المسمّاة بربارية التي تتميّز 
بالتواءاتها وانعطافاتها بلا نهاية. وكانت التماثيل مستخدمة غالبًا في المنكيات المعمارية 
المدنية التي اندثرت اليوم: تثيتاك» وأسوف «وفيلة» وسيوانات: شباليك: وأشكال فلكية: 
وأمراء» وحاشية وحضور. ورغم فظاظة هذه التماثيل يبدو أنها تعكس وعيًا بصريًا بالثراء 
الفني للتراث الأناضوليء وربما ذكرى المعتقدات الوثنية القديمة لآسيا الوسطى . 

أذ العذاية الفروسطية الاناعيولية» اللسكلة السلعرقيةة كل قا 1 راصي 
وبما أن الأناضول كان آخر منطقة تطوّرت في العصر الوسيط» فقد استلهم من إيران» 


8 الفن الإسلامي والعمارة 
[395] سيفاس » مدرسة غوك» 01 الواجهة 
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فالعلاقة بين .ولا الأمر ومشتجدى المبانى فى الأناضول متقدمة وموئقة أكثر نا عى فن أي 


وسوريك والجؤيرة الفرائية» آنجذا أيضًا من التقالبك. المسيحية المحلية القوية ومن التراثك 
مكان آخر من العالم الإسلامي في أثناء العصر الوسيط . 


الأناضولي البكره بالتزامن مع وعي ومعرفة بالمعمار الكبير لأوروبا المسيحية. إِنَ الإنجاز 
العظيم لهذه العمارة هو أنها جمعت بين كثير من العناصر المتباينة» ليبدع منشآت معمارية 
قد تبدو أحيانًا سمجة أو غريبة في تصميمهاء لكنها تعبّر على الدوام عن روح الغزاة 
القوية» وعن حاجة ملحة للتعبير من خلال العمارة. ويظهر من بين الأشياء الأخرى هذا 
التعقيد في عملية الإبداع المعماري من خلال وجود العديد من توقيعات مشيّدي المباني. 


التحف الفنية 

كانت الخلافة العبّاسية في معظم هذه الحقبة مجرّد ظل للخلافة المنصرمة مطلقة النفوذ 
فيما مضى» وكانت عدية السلطة في كل الحالات ولكل الأغراض. وكانت أوروبا في 
القروة الوسطى تقدر الأنسجة. والأقمشة البخدادية حق قدرهاء بل كان الطلب: عليها 
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[396] سلطان خان. القرن الثالث عشر ميلادي» مدخل 


قديدا وقد آكرت أسماء الأنسخة العربيةةاللخات الأوروبية: فمن بلداكو (الاسم الإيطالي 
لبغداد.وقتها) اشتّقّت مفردة بلداكينو 0حتقطءه02102 تتدل على الأقمشة الفاخرة: 
ولا سيّما تلك المستخدمة لتلبيس الأرائك؛ وفي إنكلترا كانت الأقمشة البغدادية تَسمّى 
باودكين 531101612112» أو بلداكين 031012610112 . وذكر الراهب والمؤرّخ الإنكليزي 
ماثيو باريس (المتوفى سئة 656ه/ 1259م) أن الملك هنري الثالث كان يلبس رداء من 
البلداكينو الثمين جدًا 821012110 716610515511110 في احتفال رسمي بدير 
وستمنستر سنة 644ه / 1247م. أمّا قائمات جرد ممتلكات كاتدرائية القديّس بولس من 
عام 642ه / 1245م إلى 694ه/ 1295م» فهي تشير إلى أنْ هذه الأقمشة البغدادية 


كانت مزدانة بدوائر تتوسّطها رسوم لرؤوس عنقاء» وأسود صغيرة الحجم» وطيور برأسين 
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شارعة أجنحتهاء وفيلة» وفرسان على أحصنة» ورماة بأقواسهم. ورسم "لشمشون 
الجبّار“» ولا نعرف عن أغلب هذه المنسوجات إلا ما تذكره لنا المراجع الأدبية» وهي بكل 
الأحوال ليست دقيقة إلى درجة تسمح لنا بالتعرّف بصورة قطعية إلى الأقمشة الموصوفة 
ضمن المنسوجات المحتفظ بها حتى اليوم. 

لكن من حسن الصدف أن هناك قطعتين من القماش - رغم أنهما مصنعتان في إسبانيا - 
تساعدان في فك جزء من اللغز المتعلق بمظهر هذه الأقمشة الثمينة: ونعني واحدة من ليون 
[الحاضرة الفرنسية] وأخرى من الحرير [458]. ورغم أن الكتابات على كليهما تدّعي أن 
بغداد هي بلد المنشأء إلا أن السمات التقنية وتفاصيل تحليل الكتابة تكشف أنْ القطعتين 
الحريريتين نسختان إسبانيتان من الأصلين العراقيين. وتعتمد الرسوم التي تزيّنانهما على 
سلسلة من الدوائر تحيط بأزواج من الحيوانات أو المخلوقات الخيالية مرتبة بتناظر. وهي 
تمثل نماذج مسهبة من تصاميم الأنسجة الساسانية» وترتبط على هذا الأساس بالأنسجة 
الإيرانية المعاصرة لها [251]. وتدعم هذا الدليل الزمني الظرفي تأكيدات الجغرافي 
الإدريسي (القرن السادس ه/ الثاني عشر م) والمؤلف المقري (بدايات القرن الحادي 
عشر ه/ السابع عشر م) حيث يُذكر أن القماش العتابي (نسبة إلى حي عتابي ببغداد) 
كان يصنع في الميريا بإسبانبا. وتتوافر مراجع عدة تشير إلى نسخ التصاميم في أماكن 
متباعدة من العالم الإسلامي خلال العصر الوسيط» وتساعد هذه الشهادة في تفسير 
ضعوبة التمييز ببن مختلف المنتجات القادمة من متاطق ميختلفة. 

كانت الموصل بدورها في القرن السابع ه/ الثالث عشر م مركرًا مهما لصناعة الأنسجة» 
كما تشهد على ذلك مجددًا كلمات ما تزال متواترة في اللغات الأوروبية: موسلين 
2 5 :220115511116 :111151111. ولم نستطع حتى 
اليوم تمييز هذا الصنف من القماش بين الأقمشة التي وصلت إلينا من العصور السابقة. 
وبين الأقمشة المنتجة في سوريا المعاصرة لحكم الأيوبيين» توجد قطعة [397] تشبه 
زينتها الزخرفة التشخيصية والنباتية التي تملا المنطقة البينيّة على القطعة [252]» وهي 
تبرز بوضوح أن التنقل النشيط للحرَّفيّين بان الحقبة المغولية الذي أنتج هجرة قسرية من 
الشرق إلى الغرب قد أسهم - نهاية المطاف - في مزج شتى الأساليب. ونشاهد الظاهرة 
نفسها في قطعة القماش [398] التي يرجح أنها كانت ملكا للسلطان السلجوقي كيقباد 
بن كيخسرو (حكم ما بين 615-634ه/ 1219-1237م). ويبرز باللون الذهبي على 
خلفية قفرموية أسداة معصياة وسط ذاقرة ويكونات الزيية المحورية: بيعيا ثلا خوط 
الأرابيبسك - التي تزايد انتشارها - الفراغات داخل الأطر الدائرية وما بينها. ويشي 
التقسيم العام» والحيوانات المتجاورة» وتخطيط الفضاءات مرة أخرى بالأصول الساسانية 
البعيدة» إلا أن هناك أناقة وضياء جديدين يزان هذا التصميم» وهو ما يمكن معايئته 
كذلك في بعض الأقمشة المعاصرة تقريبًا المنسوجة في شرق إيران. 

تنضوي جزئيًا أثمن التحف المعدنية» المتبقية العائدة إلى أواخر القرن السادس ه / الثاني 
عشر م للأقاليم الإسلامية الوسطى» ضمن مجموعة كبيرة من التحف المؤرّخة في النصف 
الأول من القرن السابع ه / الثالث عشر م. إن رعاية الأثرياء للتيارات الفنية تحت حكم 
السلالات التركمانية المختلفة بما فيها الأرتوقيون والزنكيون والروم السلاجقة وكذلك 
الأيوبيون الأكراد أثمرت ازدهار الأعراف الفنية المحلية. وكما كانت حال تطوير النسيج 
يبدو أن قدوم اللاجئين المتخصصين في فنّ الحدادة من إيران قد سرّع هذا الإيناع » وقد 
استنتجنا هذا الحضور الإيراني من نسبة أحدهم التحف إليه» وكذلك من الدلالات 
الأسلوبية الغفنية. 
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[397] جزء من قطعة حريرء 43 32 اسم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


يظهر جليًا من التحف الموجودة اليوم أن مراكز إنتاج التحف المعدنية الأرتوقية تخصّصت 
فى اخديد االسبواهه وهي مقوافرة بره حسمن اتلجموغة الميفية. منها. .وكاس لذا مرآة 
طلسمية كبيرة مُصئعة من سبائك النحاس لشاه من السلالة الأرتوقية في أواسط القرن 
السابع ه/ الثالث عشر م» وهي مزدانة في الخلف المسطح بطائر شعاري بالنقش النافر 
في الوسطء وبعبارات أميرية تحيط دوائرها الخارجية [399]. أمّا الفضاء الوسيط فعليه 
شريطا زخرفة مترابطان: أحدهما عليه اثنتا عشرة دائرة متعائقة يزْيّن كل واحدة منها برج 
فلكي ورمزه»ء والآخر عليه عبارة ثانية منقوشة تتخللها رسوم تماثيل نصفية كلاسيكية 
لآلهة الأفلاك السبعة. ويظهر هذا الاعتماد على النماذج الكلاسيكية والبيزنطية» وإبراز 
الأجسام الفلكية الإيجابية كذلك لدى معاينة النقود النحاسية المعاصرة المسكوكة في 
الجزيرة الفراتية»؛ ومن شأن هذه البيانات أن تساعدنا على تعريف ميول تلك المنطقة في 
مجال الأيقنة والرموز. 

كما كانت الجزيرة الفراتية شهيرة خلال هذه الفترة بصنف آخر من التحف المعدنية 
الحديدية المصبوبة على شكل سبائك». وهي تجهيزات الأبواب المصئعة من سبائك 
النحاس. ورغم طبيعتها الوظيفية المحضة تُشكل تصاميمها بالرقش المعقّد [400] - غالبا 
بعدة طبقات» وهي مهارة فائقة في الحدادة - وأشكال الحيوانات الخيالية الملتوية والواقعية 


01-5 اال ا إل روأثييانا 


[398] جرء من قطعة حرير»يعود تأريخها إلى ما بين 9م و1237م. 102 4.5 عاسم. متحف تاريخ النسيج» 
ليون 


مع ذلك؛ تشكل صيعًا خاصة بأسلوب الجزيرة الفراتية وتمثيلاتها. وتصوّر كذلك كيف أن 
هذه المنطقة بصفة عامة» ومدينة الموصل بثرائها العظيم بصفة خاصة» شكلت جسرًا بين 
العراق وسوريا ومن ثمّة إلى الأناضول تحت حكم سلاجقة الروم. 

لم تكتف مراكز تصنيع المعادن - بمساندة عدة سلالات تركمانية - بإنتاج قطع معدنية 
رائعة» بل غملت هذه المراكز بمواد أخرى كذلك [401]. فهذه المرآة مصبوبة بسباتك 
الفولاذ ومرصّعة بالذهب». وهي تجمع بين الموتيفات الزخرفية والتقاليد الأسلوبية التي 
رأيعاها قن بدالية جنا التصال» رسويف لواضيل مكزاحقها على عد وببافيل كبري أليدت 
في هذه المنطقة. 

كما أؤلى العاملون في مجال المعادن عناية فائقة بالآلات الموسيقية التي أنتجوهاء مثلما 
نشاهد ذلك في الطبل العريض [402]» وقد يكون قطعة من الآلات الموسيقية لفرقة 
عسكرية» كانت ترافق حاكمًا أرتوقيًا في المعركة أو في المناسبات الاحتفالية. ونلحظ 
أن الزخرفة المحورية لهذه القطعة النادرة المتبقية تتكوّن من كتابة ذات زواياء تجمع بين 
الرؤوس البشرية ورؤوس التنينات. وهي تشبه في أسلوبها تلك الموجودة على مقابض 
أبواب المسجد الجامع في جزيرة ابن عمر (جزرة الحالية) الذي أشرنا إليه آنقا. 


#2 


ما لوازم الحزام من الفضة المطلية بالذهب [403] فهي تخضع لمقاييس مختلفة تمامًا. 
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[399] مرآه مصنوعة من خليط النحاسء القطر 24سم. مجموعة ديفيد كوبنهاغن [401] مرآه حديدية مرصعة بالذهب. 41 20 اسم. متحف قصر توبكابي» أسطنبول 


[400] مقبضا باب مصنوعان من خليط النحاس» 37.5 17.1 اسم. متحف الفن الإسلامي؛ قطر [402] برميل مصنوع من خليط النحاسء الإرتفاع 65سم. متحف الفن التركي والإسلامي» أسطنبول 
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[403] تفاصيل من إبزيم حزام فضي مذهب. المتحف البريطاني» لندن 
[ 404] مشكاة مسجد مذهبة مصنوعة من خليط النحاسء. يعود تأريخها إلى 1280-81م. الإرتفاع 20سم؛ القطر 
8سم. متحف أنقرة الإثنوغرافي 


[405] إبريق مصنوع من خليط النحاس وهو مرصع بالفضة والنحاس. يعود تأريخها إلى 1232 م. الإرتفاع 30.4سم. 
المتحف البريطانى» لدان 


وكاثث هذه العناصر في الأصل تزيّن نوعًا من الأحزمة الليّئة تندلى منها سيور قضيرة 
تحمل بدورها لوازم أصغر. وكانت هذه الأحزمة منتشرة في إيران ما قبل الإسلام» ثم 
تواصل استخدامها في العصور الإسلامية الأولى وفي العصر الوسيط . وفي بداية القرن 
التاسع ه/ الخامس عشر م تخطاها الزمن وحل مكانها نوع جديد بقي رائبجًا على امتداد 
القرون اللاحقة. إن هذا النوع من الحلي - وغيرها المنتمية إلى مجموعة جاءت بعدها في 
الزمن ويمكن تأريخها - يعطينا لمحة مثيرة عن فخامة الحلي الشخصية في الجزيرة الفراتية 
وفي سوريا حينئك. 

ينتمي مصباح المسجد [404] المصئع من سبائك النحاس المطلية بالذهب إلى العرف 
نفسه الذي أتاح ابتكار مجموعات الحليّ الرفيعة المذكورة أعلاه» وتحيطنا نقوشه الكتابية 
علمًا بأنه مصنع في قونية سنة 679ه/ 1280-1281م» ونشاهد على الجسم أرابيسك 
أنيقة بالتقنية النافرة التي كانت نادرة على التحف النحاسية لتلك الفترة. أمّا الزخرفة 
الرئيسية على عنق المصباح فتتكوّن من الآية 35 من سورة النور: «الله نُورٌ السّمَاوَاتَ 
َلأَدْض مكل ُوِء تَمِشْكَاة فيه مضْبَاحٌ الْضْبَاحُ في دُجَابَة الوجَاجهُ نوكب ري 
يود من شَجَرَة مباركة رَيعُوئة لا شَرْقيّة ولا عَرْبيَة كاد ينها ضيء وَلَوْ لم ْسَسْه نار نور 
فلى لور كدي الله للوره تن يلاه يسوب لله الأَْالَ للنّاس وَاللَه كل شَيْء عَليم 6 . 
إِنْ كل مساحة مصباح قونية مثقوبة لتسمح للنور بالإشعاع من داخل للارس الزجاجي 
مُصدرًا طاؤلاً ممشاركة وعميلة. أما رلاوس القرر انه الفلاثة :فقانت عسعشدعة لَكُددٌ سلسلة 
التعليق (المفقودة الآن). 

ما ألما ساق بالعسل الدنة السسنظ: النلحمة بالقهية أصيلة هذه الاسلقف: فار له مال 


مؤرّخ من الجزيرة الفراتية هو صندوق صغير الحجم يعود إلى عام 616ه / 1220م. 


-_ه 60 مة 


غير أن إنتاج هذا الصنف من القطع ربا يكون قد انطلق في منعطف القرن؛ لأن صانع 
الحاوية المؤرّخة - إسماعيل بن ورد - قد تتلمذ على معلم يدع إبراهيم بن موآلية. وكان 
كلا الحرَفيَين يوقعان باسم متداول: "الموصلي". يرد هذا التوقيع على ثمانية وعشرين 
قفة نيااملى تل دير (تضل إسداها إلى جسدودغام 1521/8720 م) صلعها عون 
حرّفيًا في تصنيع المعادن تما يعني بالتأكيد وجود إنتاج معدني في مدينة الموصل. لكنه 
حرّفي واحد - هو شجعة بن مانع - ذكر دون لبس أنه صنع التحفة بنفسه - وهي 
إبريق - في الموصل سنة 629ه/ 1232م [405]) بينما ذكر ثان دمشق» وخمسة 
آخرون ذكروا القاهرة. وتوحي أسماء الاين الواردة على تنب سيتدنية الخرى أألها لم 
تُصِنّع في الموصل. لا توجد إلا ست قطع - إضافة إلى قطعة شجعة بن مانع - يمكن 
الجزم بأنّها قادمة من الموصل؛ لأنها طلبيات قدّمها الحاكم المحلي بدرالدين لؤلو (حكم 
ما بين 634-656ه / 1237-1259م) أو أحد أفراد حاشيته. وعمل العديد من الفنانين 
الموصليين بأساليب تختلف تمامًا عن تلك التي نشاهدها في هذه القطع الستّء بل إن 
هناك اختلافات أسلوبية في عمل الفنان نفسه توحي بأغاط محلية متنوعة. ويكشف لنا 
هذا النموذج صعوبة إسناد التحف المعدنية إلى هذه الفترة عندما لا تتوافر لنا النقوش 
الكتابية التوضيحية. 

ومع ذلك فهناك بعض سمات تسمح بالتمييز بين التحف المعدنية للجزيرة الفراتية» بما 
فيها الموصل والتحف المعاصرة لها من الإنتاج الإيراني. وأولاهما أن رسوم الأمراء التي 


[406] إبريق مصنوع من خليط النحاس وهو مرصع بالفضة. يعود تأريخها إلى 1223م, الإرتفاع 38سم. متحف 
كليفلاند للفنون 


[407] تفاصيل من الشكل [406] 
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ما زالت نادرة نسبيًا في إيران منتشرة هناء ونرى أن ذلك عاديٌ نظرًا للنسبة العالية من 
اقلم الى تسرك لها طلبيات ابانى ملكيين» ويقكل المرضيوع الأفيري لحرن الرقيسي 
لهذه الأعمال» بل يُطوّر فى بعض الحالات» فنشاهد حينئذ بيئة ملكية شاملة. ومن جهة 
أخرى تمتد المشاهد النمطية إلى ما أبعد من الموتيفات الإيرانية العامة على غرار الندمان» 
والصيادين» ولاعبي الكرة والصوجانء إضافة إلى أن تركيبتها أكثر تعقيدًا. وهذه المشاهد 
متنوّعة بصورة مدهشة: بستائيُون بالمعاول والفؤوس؛ وفلاحون يحرثون بأزواج من 
الثيران؛ وراع يعزف على الناي في ظل شجرة وتحيط به أغنامه وكلبه؛ وصبيان يصوّبون 
قصباتهم أعبيل الطيور؛ وشاب مسترخ يستلقي على مقعده وبجانبه حامل الكأس 
والساقي ينتظران؛ وسيّدة تنظر إلى صورتها في المرآة بإعجاب بينما تقف جنبها خادمة 
تحمل صندوق لوازم التجميل» وغيرها من الموضوعات [406: 407]. وحتى المشاهد 
الملكية الأكثر رسمية مُصمّمة في إطار المناظر الخارجية ومرتبطة بالمرح والصيد. ومثلما هي 
حال مزخرفي الخزف الإيرانيين فإنَ السجل الغنيّ حرفي المعادن الموصليين يشي غالبا 
بديّن تجاه روح الابتكار المميّزة لرسّامِي المخطوطات. ونلاحظ مرة تلو الأخرى الأهمية 
القصوى لطرز فن الرسم في العراق والجزيرة الفراتية وسوريا في هذه الحقبة كمصدر 
للتمثيلات التصويرية في التحف الفنية. وبالتوازي مع ذلك ليس ممكنا في كل مرة التمييز 
بين أسلوب معين لمنطقة معيّنة وأسلوب من منطقة أخرى (انظر التعليق على فنْ رسم 
المخطوطات أدناه )» ونختم بالقول إن الأشكال نفسها أكثر تنوّعًا. 

ومع ذلك فإِنْ ما يفاجئ أكثر هو الترتيب الجديد للموضوعات. فبينما نعلم أن الشرائط 
المتوازية المنتشرة بلا انقطاع » والفضاءات مختلفة الأشكال المملوءة بالموتيفات المتساوية 
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والمكثفة هي أعمال إيرانية غموذجية» فقد استبدلت في الجزيرة الفراتية بتسلسلات من 
الصور بعضها كبير نسبيًا وبعضها الآخر صغير. ولتلافي عرض الموتيفات الفردية وكأنها 
نماذج أولية رتب الحرفيون مساحة الوعاء بربط الأطر المحيطة بالصورء وباستخدام 
زخارف صغيرة أدوات للربط . ثم 5 الأواني في عدة مستويات» بأشرطة تربط 
الو شارف بحضها يبعقن. وإضافة إلى ذلك - وسكا لعلاقي الرنازة - قن دق المناصير 
الرئيسية تتخلله موتيفات ثانوية من حين إلى آخر. حبّى الفضاءات بين الصور لها وظيفتها 
الفنية. فبدل تركها دون زخرفة؛ أي حيادية» كما هي الحال في القطع الإيرانية» غطيت 
هنا بشبكات. رقيقة من الأرابيسك» أق يعتناضر متاققية متشابكة مستوحاة من الخطوط 
المتعامدة المعقوفة أو الخط القصير المتعامد مع خط أكبر. وتضفي هذه الموتيفات توتّرًا على 
المساحات» وتستخدم صفائح ترتكز عليها العناصر الرئيسية. ومن خلال هذه الوسائل 
استبدل والكقاضسق أحادي الثر 33 للأجزاء المتساوية شكل متعدد التردداتء. له علاقة متدرجة 
بالكل. وهكذا صَّمّمت الأجزاء المتعددة والمختلفة للتركيبة المعقدة كي تتفاعل وتتواصل» 
وقييجة. لثالاك جر تلبية قل من التطليات الجمالية والقكرية على السواء. ولا عويب 
أن تتهاطل الطلبات على حرفيّي المعادن الموصليّين من أرقى الأماكن: فقد كانت تحفهم 
“تصدّر إلى الملوك" بحسب عبارة مسلم إسباني معاصرء ولذلك أيضًا كانوا يوقعون 
عليها باسم المدينة التي انطلقوا منهاء لما استؤجرت خدماتهم. 

رأينا أعلاه كيف أن الفنانين الموصليين هاجروا إلى أهمٌ المدن خارج الجزيرة الفراتية: 
بما فيها دمشق. وعلى هذا الأساس لا غرابة في أن يصبح التمييز بين القطع المطعمة 
الفراتية والسورية صعبًا في غالب الأحيان. إِنْ الفروق في الأسلوب دقيقة أكثرء كما أن 
الاستمارات كر تداولا .هي ب على سيل اللقال .بين القطم الفارسية وقطع الجزيرة 
الفراتية. لقد تواصل “الأسلوب متعدد الترددات” في الجزيرة الفراتية» بما في ذلك 
الخلفيات المتوترة» غير أن العمل في سوريا كان بصفة عامة أكثر صرامة وإتقانا. وأصبحت 
التمثيلات كتلك التي تصوّر المشاهد الملكية رسمية أكثرء وازداد بروز لوالب الأرابيسك 
في الخلفية. ومع ذلك توجد بعض التحف الفنية المعدنية المتميزة والمتنوّعة التي خلدت 
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ذكرى العصر الأيّوبِي القصير (566-647ه/ 1171-1250م) من خلال سمات 
جديدة في غالب الأحيان. وتشمل هذه السمات الجديدة إدخال مشاهد من العهد الجديد» 
وصورًا محاطة بأقواس لرجال الدين والقديسين تشهد على العلاقة بين الدول اللاتينية 
والأيوبيين» أو على وجود المسيحيين في وظائف عليا لدى البلاط السني المسلم. ونذكر 
مثالا التحفة المسمّاة "حوض آرنبرغ' المصئّعة بطلب من السلطان الأيوبي حاكم القاهرة 
ودمشق الملك الصالح أيوب (حكم ما بين 636-646ه / 1239-1249م) [408]. 
والنموذج الجيد الآخر من هذا النوع هو الوعاء مجهول المصدر من المجموعة نفسها 
الذي يجمع - مثلما هي حال الحوض - موضوعات مسيحية بمشاهد تصوّر فرسانا على 
أحصنتهم بينهم فرسان صليبيون. هناك أيضا سمة أخرى انطلقت بداياتها في سورياء 
وهي التطعيم بالذهب الذي استخدم في حوض آخر يعود إلى عام 647ه / 1250م, 
وصنّعه فنان تحف معدنية موصلي آخر يدعى داوود بن سلامة. 

في عملية إسناد التحفء تقدّم الكتابات المنقوشة عونا أفضل من الأدلة الأسلوبية 
والأيقونية؛ إذ تعطينا التواريخ وأسماء المالكين الأصليين - الملكيين في العادة - للتحف 
المتميزة. وتَعدٌ أقدم قطعة مطعّمة لها صلة بالأيوبيين الإبريق المصِنّع عام 629ه/ 1232م 
من طرف قاسم بن عليء الموصلي الأصلء ويتميّز الإبريق بتصميم زخرفي فريد من 
نوصه وصعي: تأريهس لوللا تزاقر الدليل الوارة فى التضى التفوش. ولا تخلى عمسم 
الإبريق وعنقه التصاميم المجسّمة الاعتيادية» بل حصريًا أرابيسك رفيعة تطوّقها شبكة من 
الحجيرات بيضوية الشكلء ويُعدٌ هذا أَوّل استخدام معمّم على كل المساحة لعناصر نباتية 
تجريدية كليّة في تحفة معدنية» وقد انتشر هذا الاستخدام وأصبح اعتياديًا في العصور 
اللاحقة. 

كانت الموصل - شأنها شأن سنجار وتكريت - شهيرة في ذلك الزمن بجرار الماء الكبيرة 
غير اناظاة اللسكاة الفيس.وقدجتعع زعرقة هذه الخرار حرجة فيب ةغالية» البسجابة لظلبات 
الزياتق .اللتهافتين عليها. وتشكل الأواتي, اللدرلية من الفخار خير اللطلى, نسية كبيرة من 
مجمل المنتجات الخزفية في العالم الإسلامي» على امتداد الفترة التي يغطيها هذا الكتاب . 


لكن الك الأكبرمن هذا الإنتاج العريض ليس مهذياء ولم يبلغ دريتة الطمورع القت الت 
نراها على الإبريق [90] وزخرفته الأنيقة» ولا على ما يُطلق عليه "الخبس” الذي نتناوله 
حآليًا بالدراسة. كانت جرار التهزين هذه متتشرة ذا على امغذاد قرو0 بسيب ورظيفكها 
النفيةاأساشله لأنا السرائل المكرّن فيا يعى باوده يتغل الرشم التاصل حير جسم اليه 
ذي المسام. وتؤشر الجرار السابقة لها زمنيًا بقرب قدوم الإسلام إلى المنطقة» بينما لا تزال 
الأصئاف التي تلتها مستخدمة في عالمنا الحديث . وباستثناء قعرها المستدير (الذي يرتكز 
على الأرض أو يوضع على حامل) كانت كل مساحة الجرة مغطاة بزخرف نافر» وتوليفات 
ماهرة تجمع بين الزينة المقولبة» والمنقوشة؛» والمحفورة؛ والمثقوبة. كما استخدمت تقنية 
الفخار المعجون 02115011116 حيث تعجن شرائط ودوائر من الطين تلصق على سطح 
الجرة» ورف أحيانًا [409] , وتكوّن الموتيفات مزيجًا مذهشا من رسوم الآلهة الوثنية 
القديمة» مع حيواناتها المقدسة» بجانب صور الأمراءء والعازفين» والندمان» وحاشية 
البلاط. إن انتشار هذه التصميمات على مختلف الوسائط في العراق» وسورياء وفي 
الأناضول في هذه الفترة - حيث تعرض الأسلوب نفسه الذي رأيئاه على "الحبس” غير 
المطلي - يشهد على شعبيّتهاء في مجمل الأقاليم الإسلامية الوسطى إِبّانَ العصر الوسيط» 
ويدل على صحة ذلك باب الطلسم ببغداد الذي هدم» والعناصر المعمارية الحجرية في 


[409] جرة خزفية غير مطلية. متحف بغداد 
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[430:] ربوس شرت السحسرية هياده الاتاك ماع :1293 الإرضاع الأفصى 178 #العرش الأقميس 


[411] حوض مزجج ومطلي بطلاء لامع » القطر 27سم. مؤسسة كالوست غولبنكيان»لشبونة 


الجزيرة الفراتية [426]» وبوابة قلعة حلب [375]» والأبواب الخشبية في الأناضول 
[424] على سبيل المثال لا الخحصر. 


تشكل زخرفة الأرابيسك الجميلة على قطع القرميد في المستنصرية ببغداد [410] التي 


أسّست سنة 630ه/ 1233م والتي تناولناها آنا في هذا الفصل شهادة على تواصل 
هذا الأسلوب الغريب حتى نهاية الحقبة العبّاسية» وكما كانت الحال فيما يتعلق بالرسوم 
التشكيلية والتصاميم الحيوانية يبدو أن الموتيفات النباتية من هذا القبيل لاقت رواجًا كبيرًا 
في الأقاليم الإسلامية الوسطى إبّان هذه الحقبة» ويمكن رؤيتها في الجزيرة الفراتية [400] 
وفي سوريا الأيوبية [411] وكذلك في الأناضول السلجوقي المعاصر [423]. 

وإذا التفتنا الآن إلى الخزفيات المزججة المنتجة في هذه المناطق إِبّانَ هذه الحقبة» يتبين 
لنا عرفان متوازيان ومترابطان من الخزفيات؛ يوجد أحدهما في مركز إنتاج سوري لا 


يزال غير معروف حتى الساعة» والثانى فى مديئة قونية الأناضولية أو بالقرب منها. ففيما 
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يتعلق بسوريا الأيوبية كان على الأرجح إنتاج الخزفيات ذات البريق المعدني مواصلة 
وطريما نلا يستى شقاريات تا .سئس [328]؛ بيعي أأولى الفخاريات المعبية .في بتاك 
البلاد والمزخرفة بتلك التقنية. ومن المتّفق عليه أن فنّ الخزفيات ذات البريق المعدني دخل 
سجل الحرّفيّين السّوريين قادمًا من مصر؛ وقد حمله حرَّفيَون مهاجرون في فترة انحطاط 
السلالة الفاطمية خلال النصف الثاني من حقبة حكمها. ويعد الصحن المقعّر [411] 
تموذْجًا من الفخاريات ذات البريق المعدني الأيوبية السورية» إذ هو مطلي بالمادة اللمّاعة 
البنية المميزة» ويجمع سمات متعددة: اللون الأزرق المستخدم تحت المادة اللمّاعة» وترتيبٌ 
مختلف التصاميم (الموجودة بكثرة في التحف المعدنية) الحروفية والهندسية والنباتية وفق 
سلسلة من الأشرظة الدائرية تخللها المبداليات:؛ وخلفية من اللوالب الملثقة.موروثة عن 
الأشكال الأسطوانية اللحفورةه أو المتقوشة على الحف المعذئية المعاضرةكذللك»:ويتماهى 
شكل هذه الآنية بوجه خاص وغيرها من القطع ذات البريق المعدني المنتجة في هذا المركز 
مع فتكل الأواتي والقحف المعدنية . وتشكل, الطيرة [412] نوكًا آخر أكثر ندر من تقنية 


الخزفيات السورية المذكورة. وعلى عكس الأنواع الأخرى من الخزفيات الأيوبية التي 
ناقشناها آنفاء والتي لم يُعرف بعد مركز إنتاجهاء فإنَ كل الكتابات بالخط الموصّل الواردة 
على هذه الآنية تشهد على أن دمشق كانت تنتج أواني خزفية ذات بريق معدني بديعة 
في القرن السابع ه/ الثالث عشر م» حيث يذكر النص أن الآنية صنعها شخص يدعى 
يوسف. بطلب من أسد الإسكندراني» وتتكوّن الزخرفة الرئيسية لهذه الآنية من تصميم 
حروفي مزجج ذي زاوية حادة على خلفية زرقاء داكنة كلون الكوبالت. 

كان هذا التصميم منتشرًا على الزهريات السورية المنقوشة المزججة أحادية اللون» أو 
المزججة ذات البريق المعدني» وقد تطوّرت على الأرجح التقنية الزخرفية المستخدمة على 
هذه الأخيرة اتطلاقا من الخوفيات المتقوشة اللمسمّاة أوانى تل ميئيس: التى أتزذت بدورها 
أمورا كثيرا من الأواتى المنقوة لحادية الثون الى كادت مسشرةابككرة فى مصير القاطدية 
[327]. ومن المؤكد أن الأفران نفسها أتتيجت العحف المصتوعة بالقالب المز ججة أحادية 
اللون التي اعد عليبا شكال مستعارة من وسائط أخرى مثل الموائد القصيرة المثلثة 
والمرئعة والمستطيلة» ومثمّنة الشكل بزخارفها النافرة» أو زينتها المشتقة من الموائد الخشبية 
الأصلية» وتشمل الأمثلة الأخرى مصابيح مثقوبة تستخدم في المساجدء وتقلد النماذج 
الأسلة العداتية. 

هناك تقنية أخرى كانت مستخدمة في سوريا في ذلك الوقت وتتمثل في الرسم تحت 
الطبقة المزججة» حيث كانت الأواني تطلى باللون الأسود تحت طبقة مزججة شفافة» أو 
مزججة فيروزية اللون [413]» كما كانت ترسم أحيانا مجموعة من التصاميم بالأحمر 
والأسره والأزرق: ولقطن يطيقة مز جيجة شقنافة لأ زر لها بوكادجسيده اله تخرقة المشيمة 
من الخطوطية منتشرة جذا آنذاك» وهي شديدة الشبه بتلك الواردة على الزهرية اللمّاعة 


[413] حلة مزججة ومطلية» القطر 26سم. متحف الميتروبوليتان للفنون؛ نيويورك 


[414] قطعة بلاط مجمعة من عدة قطع مذهبة ومزججة 
ومطلية بطلاء لامع . يعود تأرييكها إلين ما بين 6م 
و1192م. القطر 27 مقيحف الميتروبوليتان للفنون» 


نيويورك 


[415] تفاصيل من لوح من البلاط مصقول ومطلي بطلاء 
لامع من قصر كوباد أباد. أنشأ عام 1227 م» إرتفاع البلاطة 
ذات شكل النجمة 22سم. متحف مدرسة كاراتايء قونية 


[416] تفاصيل من لوح من البلاط مزجج من قصر كوباد 
أباد. أنشأ عام 1227م» إرتفاع البلاطة ذات شكل النجمة 
3سم. متحف مدرسة كاراتاي» قونية 


الصدوعةفى دمشق [412 | وقدر الاشارة إلى أن انلز قات اللماعة والكؤفيات:المرسوهة 
بلون واحد أو أكثر تحت طبقة مزججة كانت تَنتّج أيضًا في قونية أو بالقرب منها. وكما هي 
الحال في مجال العمارة فقد نافس سلاجقة الروم جيرانهم السوريين في مجال الإنتاج 
الخزفي» ونتيجة ذلك يبدو التأثير الأيوبي واضحًا للعيان في بعض خزفيّاتهم . 

تكشف البنايات التي ما زالت قائمة حتى اليوم في الأناضول الأوسطء أو التي ظهرت 
إثر التنقيبات ولع السلاجقة بتبليط جدران مبانيهم بلبنات على هيئة أشكال هندسية. أمّا 
الشكل السداسي [414] الذي يعود أصله على الأرجح إلى قصر قلج أرسلان الثاني 
(حكم من 550ه/ 1156م إلى 587ه / 1192م) بقونية» فتظهر عليه التأثيرات التقنية» 
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والأيققوئية اللسحف السويريةا ولا سبماافي اللبنة ذات«التجمة اللرججة التي رُسدف عليها 
صورةعنقاء. وتظهر الفأثيراث النعدية الفارسية للفخاريات اللطليةبالمينا على قلتا اللبتثين 
ذواتَيْ الأربعة جوائب [272]» وتتتمي اللبئات [415] إلى مجموعة كانت في السرايا 
الملكية اللاحقة بكوباد آباد على سن يسيم للق أسسه علاء الدين كيقباذ الأول سنة 


4ه / 1227م. 

إن كلا النوعين من اللبنات اللمّاعة تشي بأصولها العائدة إلى الفخاريات السورية 
[ققق]: ولا مييسا مها ذلك الصيفف لللسوب إلى ل ميليفيبه وبيدى الاق .هايا في 
الأيقنة والأسلوب المستخدمء كما يظهر في العرف المتمثل في عبور التفاصيل المنقوشة 
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عبر سمال الطب والطلا اللرجمه وصولاً إلى الأأرضية اكاوّلة. آم قيعا يعاق بالليتات 
الأطلية واللو سيية اللسية إلى عله اللجسوعة عا بها اللوسة [416] فإنّ المثالين - الملوّن 
بالأسوى تحت ظيقة مز ججعة فيروزية شقاقة: ومتعدة الألوان تحمتى.طقة شفاقة لآ لوة لها - 
كليهما يعسياة اقامًا إلى المسعات السورية المدقورة ععا [4]473 وققير كل عا الأمفاة 
إلى أن لبنات البناء الألافيولة لصحت ساف المرفتيق الدين ايكطلى] أو اللهالكرو: 

ف تكن أقرانة الأفاضول الأوسظ تضع ينات البناء نيه بل كانس ساك محاف أطيا 
وغلى الأرسس آواة أخرى تظهر ممشقاف الققنياتت الزخرفية. 

وعلى عنذا الأساسء ورم كوة المركز - أو المراكز غير المعروفة الملأكورةآنفا والموجبودة 
في شمال سوريا - مُنتججًا لفخاريات يعود أصلها إلى حدّ كبير إلى الفخاريات المنتجة 
في مصر خلال العصر الفاطميء فأن التأثيرات الرئيسية على الإنتاج الخزفي للأناضول 
المعاصر تعود على ما يبدو إلى كل من إيران وسوريا. وقد أجبرت غزوات المغول الحرَفيّين 
العاملين في البلاد قبل ذلك الحين» على البحث عن عملاء جدد وثثبت الوثائق بوضوح 
أَنْ البعض منهم اتجه إلى الأناضول . وعلى هذا الأساس فإِنّ الفرضية القائلة إن الخزقيين 
الفرس أثروا على الإنتاج الأناضولي بصفة عامة فرضية مقبولة تمامًا. ونعلم على سبيل 
المثال - فيما يتعلق بالزخرفة الخزفية المعمارية - أن رئيسًا خزفيًا من طوس بخراسان 
كان يعمل في قونية. ومصدر هذه المعلومة مدرسة الصيرجالي في العاصمة السلجوقية 
للآتاضول الأوسط التي أسّست سنة 639ه/ 1242مء والتي تُشكل أقدم مثال ما ؤال 


[417] محراب من الفسيفساء المصنوع من البلاط في مدرسة الصيرجالي» قونية» أنشأت عام 02م 


7 14 
عد 298 + 
يذ ارا 


سي .مسو يجت وح 


اورء» نه + ا ّّ 
الاي > عي حب. .ويه > م 
١‏ ١حيينة‏ عد 0 


كل 


البريطاني لندن 


قائمًا في العالم الإسلامي لمساحة مزخرفة كليّة باللبنات اللمّاعة [417]» ولذلك يجوز 
---55 العركييات الللونة كانت سعروفة فى شرق إبران, أأثافينا يععال بالتاثيرانت 
السورية في الإنتاج الأناضولي فإن الترابط الذي يمكن مشاهدته في عدة أمثلة لم يتم 
استكشافه كليّة ستّى الساغةه ووغى وجوه انعظار ذولي مؤكد لبعض أنواع الخزفيات»في 
هذه الفترة إلا أنّه يمكن التفريق بسهولة بين القطع التي كانت تُتنج في ممختلف المناطق من 
خلال عناصر مثل: الأسلوب.ء والأيقنة» والشكل العام . 

إِنَ اعرف الفاطمي المتمثّل في الرّسم على البلور الذي تمثّله الآنية المصعْرة [334] ربا تطوّر 
ليصل إلى الزخرفة المطلية بالذهب وبالميناء أو بأحدهماء على سطح الأواني الزجاجية» 
وأقدم تحفة مطلية بالذهب ومؤرّخة هي الآنية المشروخة [418] التي تحمل كتابة منقوشة 
تذكر اسم عماد الدين الزنكي أتابك الموصل وحلب (حكم مابين 520-540ه / -1127 
6ح . ويجسر زخرفتها المشخصة الفراغ الفاصل مابين التحف الفاطمية» وتلك العائدة 
إلى العصر الأيوبي المتأخر والعصور المملوكية الأولى» ويرجّح أن تكون هذه القارورة قد 
صنعت في سوريا كما هي حال التحف الزجاجية الثلاث المطلية بالميناء وهي على التوالي: 
كوب يحمل اسم السلطان سنجار شاه (حكم مابين 5/75-605ه / 9 -1180م). 
وقارورة باسم آخر حاكم أيوبي لدمشق وحلبء أي الملك الناصر الثاني صلاح الدين 
يوسف (حكم مابين 634-656ه / 1237-1259م).» والآنية [419] التي تحمل أسماء 
ومناصب غياث الدين كاي خسرو الثاني (حكم مابين 634-643ه / 1237-1246م) 
ابن الإمبراطور الذي أسّس قيقباد في الأناضول الأوسط . ويبدو بكل وضوح اتتساب 
الرسم الوارد على المساحة الخارجية للآنية إلى الزخارف الموجودة على التحف الزجاجية 
المرسومة. إذ ينتمي إلى الذخيرة الفنية نفسها. 

يعرض الطست المطلي بالذهب وامينا [420] كلتا التقنيتين مجتمعتين بطريقة ماهرة» رغم 
كونها تجريبية» ويزخر الطست بطلاء ذهبي غزير» وآخر يستخدم تجربة تكاد تكون جديدة 
تعتمد على طلاء المينا الملوّن ضمن تشكيلة عريضة (أحمرء وأزرق» وأصفرء وأخضر. 
وأبيضء وأسود). ونجد غالبًا على مختلف الوسائط التي تعود إلى نصف الأول من القرن 
السابع ه/ الثالث عشر م الأسلوب. والمقياس» والمسرد الزخرفي الغني نفسه للتصاميم 
الواردة في أشرطة أفقية مختلفة العرض (بما فيها الراقصونء والموتيفات الهندسية» 


- 


والأرائيسلة» زمتجموعة الحيوانات: الواقغية والخيالية: والكلمات المنقوشة التى تعبر عن 


[419] صحن زجاجي مطلي بالمينا. يعود تأريخه إلى مابين 1237م و1246 مء القطر 30سم. متحف مدرسة كاراتاي» 


[420] طاسة مذهبة ومطلية با ميناء الإرتفاع 18.2سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 
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موضوعات دنيوية)» وتبقى التحف المعدنية هي الأقرب لهذا الصنف. 

كانت أفواه الكؤوس تدق لتشكل حواف منحنية نحو خارج الوعاء؛ وهي التقنية لأكثر 
انتشارًا للزجاج المطلي بالمينا والذهب في ذلك العهد. غير أنه كانت هناك أشكال أخرى 
مثل مرش ماء الورد (القمقم العربي) بعنقه الطويل المدقوق» والقدح الكبير مستقيم 
الجوانب» والطست. كما انطلق في الفترة المذكورة نفسها إنتاج مصابيح مطلية بالمينا 
والذهب تستخدم لإنارة المساجدء وتتميز بأعناقها العالية والعريضة والمتسعة. وقد بلغت 
هذه المصابيح أوج جمالها في القرن الثامن ه / الرابع عشر م. 

المشروخة أو المثلمة التي وجدت في بقايا القصور رواج البلور المطلي 
بالذهب بين الإفرخ الذين اجتاحوا القدس» كما يدل على ذلك تلك التحف التي جلبوها 


و 
تنبت الأواني 


معهم» وأودعوها في الكنائس الأوروبية. ويبدو أن الإفرنح قلدوا المسلمين :فى هذه التقنية 
الفاخرة عندما كانوا في سورياء وما الإبريق المعروض في المتحف البريطاني والموقع من 
المليسترو ألدريفندين 1016978120312 ]1/1215 إلا مغال لذلك. 

لا جدال في أنْ هذه المتتجات الزجاجية أثرت كذلك في منتجات البندقية - وهي على 
الإطلاق أهمٌّ مركز أوروبي لتصنيع البلور - سنواتها الأولى زمن تكوين 
صناعتها. وقد فتن سحر هذه الأواني ألباب الغرب في فترة ما بعد العصر الوسيط»ء 
كما يتجلى ذلك في قصيدة لودفيغ أوهلاند بالألمانية “حظ إيدنهال” عل1]16 1035 
لل2طمع10 2ه؟؟ التي ترجمها إلى الإنكليزية هنري وادسورث لونغفلو 1161157 


ولا سيّما فى 


861107 1غ117720511701. ورغم أن حظ إيدنهال تهشم - وفق القصيدة - 
إلا أن الكوب السوري الذي أوحى بالقصيدة موجود اليوم لحسن الحظ في حالة جيدة 


ن 


حدا. 

كانت هناك تقنية زخرفية أخرى تعرف بالتدوير والتمشيط رائجة جدًا على الأرجح 
لتزيين البلور» خاصة طوال الفترة الأيوبية» ولها تاريخ طويل في المنطقة في فترة ما قبل 
الإسلام . انشأك: أصوال. هذه التقئية من الأواني الت تنشكل حول الوب وتعوة إلى 
عهد السلالة الفرعونية الثامنة عشرة. ويُنَفْذْ هذا النوع من الزخرفة بلف خيط مختلف 
أل ]كس عولء القطمة» لم فدويرء» أت ره استداقا على اللسطج؛ واللقه من خلال خرياك 
الآثبة اقراق عبر سمياك سه تم تسعخدع أداة قالشط لإنباج ذلك التصميم على 
حيقة رريشة الطير , وتعع الصضيعقة اللقطاة الجميلة [421] المصنّعة من الزجاج الأحمر 
بخطرطهااليضاء المعسة عريدة من نرسهاءوعى الآتية الرسينه الرعرفة هلى هذا الشكل 
التي حافظت على حافتها الأصلية. واستنادًا إلى وثائق الجنيزة القاهرية نعلم أن الزجاج 
الأحمر لاللوّنَ بالمنغديز) كان الجقصاص بيروت. .وإذ يُشار إلى أن مضدر التحقة المعروضة 
في متحف المتروبوليتان كان قرب صيداء يمكن اقتراح بلاد الشام (بل ربما بيروت نفسها) 
مكانًا للتصنيع » كما أنَ شكل التحفة يتراءى في كل من الفخاريات المزججة» والفخاريات 
ذات البريق المعدني والمنتسبة إلى هذه المنطقة أيضا. 

تود العديد من القحفى انيز 5 الملقوطة هج اقش والقبفية عن الثعرة نفسهاء 
المنسوبة إلى الأقاليم الإسلامية الوسطى . 

ويبدو أنْ حلب كانت إحدى أهمّ مراكز الإنتاج» وقد وقع فيها عدة رؤساء حرّفيّين على 
أعمالهم؛ ونعلم على أدنى تقدير بوجود ابن كان يتبع أباه في صناعة لوازم المساجدء 
مثلما هي حال عائلة الخزفيين التي كان أفرادها يصنّعون لبنات المحراب في قاشان. 
وإذا امعتقدمنا الأمقلة المؤرحة آدلة في البحث يمكن أن نتتتع هذه الحرفة منذ مرحلتها 
العتيقة - التي تمثَّلها مقصورة تعود لسنة 497ه/ 1104م - وصولا إلى أسلوب 
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[421] عغفلة بغطاء مزخرفة عن طريق التدوير والتمشيط. الإرتفاع 20سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


صارم يكاد يكون تجريديًا نلاحظه في منبر الحاكم الزنكي نورالدين محمود (حكم ما 
بين 540-569ه / 1146-1174م) المؤرّخ في سنة 558ه/ 1163م, وقد حوفظ عليه 
جزيًا فى المسجد الجامع في -حماة» في سوريا. ويشكل هذا الأسلوب الألخير انعكاسًا 
مناسبًا لعصر التعاليم (الكلاسيكية) الإسلامية الذي سيطر عليه هذا الحاكم 

الزاهد. وقد كرّس حياته لشن "الحرب على أغداء عقيدته '"» كما صرّح بذلك في النص 
المنقوش على منبره» والجهاد ضد الصليبيين. 

تعكس بوضوح المقصورة المؤرّخة - أو الستار - التي كانت ربا حاجزرًا يحيط بقبر 
في دمشق». تعكس بوضوح المكانة المحورية لسورياء» فمن خلال دمجها بعض عناصر 
الأسلوب (ج) التجريدي لسامرّاء مع عناصر ظهرت في القطع الخشبية الفاطمية يمكن 
أل تدوك حلا ووظيفة صوويا عسيرا! ب باون السو قل (خاصة العراق والجزيرة الفراتية) من 
ناحية» ومصر وأقاليم الغرب الإسلامي من ناحية حور إن عقبر ثور الدية الذي صنع 
الأجزاء فيه خفرت بعمق سعيًا لإنتاج تصميم متعانق دقيق مكوّن من سيقان لولبية ملتوية 
متعانقة ومتقايسة العرضء. ومن خلال صفائها وشكليتها تبتعد هذه السيقان الملتقة.دات 
الأوواق والأرغار القليلة مج الأشكال الطبيعية» فهي تتقاطع مرارًا وتكرارًا مع الشكل 
المقوس للفتحة للفتحة كر بق حدّا فاصلاء بل أصبحت نغمًا يسري في معزوفة ‏ »؛ ويبرز 
هذا الوصف الملائم الجودة الموسيقية الفطرية للتصميم. تع النقوش على المحراب 
الحجري في الموصل أقرب مثال لهذا الأسلوب . وقد أنجزها فنان بغدادي إبان حكم سيف 
البية غازي» أخي نورالدين ‏ في الجزيرة الفراتية (حكم ما بين 543 -540ه / -1146 
9م . ويمكن لاملا لس هن 39 النوع أكثر تطورًا في باب خشبي يعود إلى 


سنة 605ه/ 1209م وهبه الخليفة الحاكم الناصر (حكم ما بين 575-621ه / -1180 
5م ) إلى ضريح بسامرّاء . 

غير أن أهمّ مثال لفنّ النقش على الخشب في الأقاليم الإسلامية الوسطي في أثناء هذه 
الحقبة كان منبر نورالدين (وقد تلف الآن) الذي صَنع للمسجد الأقصى في القدس. وقد 
انطلق العمل عليه سنة 563ه/ 1168م, لكنّه لم يكن جاهرًا إلا سنة 569ه/ 1174م2 
أي بعد وفاة الواهب [422]. واتجهت النية ليكون المنبر هدية شكر لتحرير المدينة 
المقدسة» لكن نورالدين لم يعمّر حتى يعيش الحدثء واحتفظ بالمنبر في المسجد الجامع 
يحلب» حيقف: لزه ثلاثة نقاشين تحت رئاسة خبير "لا يُضاهيه أحد في كمال فته" وفق 
مقولة المؤرّخ أبي شامة (599-666ه/ 1203-1268م)» وإثر تحرير القدس سنة 
2ه/ 1187م قام خليفة نورالدين بصفته قائد الجهاد - أي صلاح الدين الأيوبي 


[422] منبر خشبي في مسجد الأقصى, القدس (غير موجود حيث تم تدميره). يعود تأريخه إلى مابين 1168 م و1174 م 
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[423] كرسي قرآن خشبي. يعود تأريخه إلى 1279 م» الإرتفاع 94.5سم. متحف قونية 


الشهير - بوضع المنبر في مكانه المقدر. 

من الواضح أنْ هذا الفن بلغ أوجه ويصعب تطويره أكثر من ذلك» ويوجد زوج من 
الأبواب في قلعة حلب يعوة إلى سئة 615ه/ 1219م يعكس ثوجهًا مختلقا يميل إلى 
التمثيلات الهندسية المرتبظة بتلك المطوّرة في مصر بعد أواسط القرن السادس هد/ الثاني 
مشر ع غير مهارة ارقن السوريين نظل مدسيقد قاد وهد وُسفع النشكراة الكزية 
من إحدى عشرة نجمة مدببة تعانق اثنتي عشرة نجمة مدببة» ثم عشر نجمات أخرى على 
التوالي بأنها تشكيلة “تطرح مسألة تكاد تكون دون حل » وبأنها "أكثر التصميمات تعقيدًا 
الت اتيك ف يفن الشلعة القتية ‏ : 

إن فنّ النقش على الخشب ممثل على أفضل وجه في الأناضول السلجوقي كذلك؛ ومن 
بين الأمثلة المتميزة هناك كرسي مصحف قابل للطيّ صنع - وفق النص الأنيق المنقوش 
عليه بالخط النسخي - سنة 677ه/ 1279م لتكية الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي 
بقونية [423]» وتظهر على الوجوه الخارجية الأربعة التي كانت في الأصل مطلية 
بالذهب» تشكيلة أرابيسك إيقاعية تشي باستلهامها من التصميمات النباتية الأرتوقية 
السابقة [400]. كما يظهر على الوجهين الفوقيين تصميم مكرر مرّتين» مرسوم باللون 
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الذهبي» والأسودء والأحمرء والأزرق» ويمثل طائرًا جارحا فوق مساحة تغطيها أرابيسك 
لولبية». ويعمرها أوريعة عشر أسذا.. وتوجد كذلك ثلاثة أبواب مؤخرقة. بطريقة مشابهة 
لآ سوقء وهى يات مسجل حيس سين وأتقزةة وياب خان كانت تقدّم فيه الأطعمة 
ويدعى عمارة إبراهيم باي في قرمان أمّا الباب الثالث فهو معروض الآن في متحف الفن 
الإسلامي ببرلين ولا يُعرف مصدره [424]. والملاحظ أن المجموعة الأصلية للأرابيسك 
والعلرين اريت عراف مكار دون وليف اليد يات العريشيية التي سورقط الأبر]اب:» 
ورغم الوظيفة الدينية العمومية للأبواب نشاهد رسومًا كبيرة لأسود متقابلة» وطيور عنقاء 
متّكئة» وأزواج من التنّينات» وتمثيلات أمامية لوجوه بشرية تذكرنا جميعها بالموتيفات 
الزخرفية التي شاهدناها أو ذكرناها آنفا في كل من العراق والجزيرة الفراتية. 

ما فنّ الجص المنقوشء أو المصنوع بالقالب فيبدو أنه كان رائجا بكثرة في الأناضول في 
أثعاء سكو سالاتجقة الرؤيء + .وقد شكل تواضلاً لعلك الموج الإإسلامية المبكرة العي تمذلت :في 
زيئة الجدران الداخلية للقصور أو البيوت الخاصة» وكنا قد تناولناها فيما يتعلق يسامرّاء 


العباسية ونيسابور السامانية» وقد استخرج النموذ(ج) [425] الذي يمثل هذا الفنّ من 


[224] باب خشبيء الإرتفاع 168سمء العرض 102 سم. متحف الفن الإسلاميء برلين 
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قوباد آباد قرب بحيرة بيسيهير» حيث كان يكن جزءا من جدار خزانة مبنية في الحائط لا 
تختلف كثيرًا عن تلك التي تم اكتشافها في سامرّاء [83]؛ والأرجح أن مباني هذا المجمّع 
(القصر الصيفي لعلاء الدين كيقباذ الذي حكم ما بين 615-634ه / 1219-1237م) 
كانت رائعة عندما كانت جديدة» وهي مزدانة بلوحاتها الحصية المنقوشة بدقة. ولمناتها 
اللزوكلة المتداسقة من الخز ف الرج ذي البريق المعدني [415. 416]. إن الأسلوب 
الذي أمام أعيئنا هناء ولا سيما في لوحات الطواويسء وغيرها في هذه السرايا وفي 
القصور والأجنحة المعاصرة لها في قونية» متصلة بالأسلوب المستخدم في الحيوانات 
والطيور والأشكال البشرية المرسومة على جرار الماءء الفخارية غير المظلية. (النبيس) 
المصنعة في الجزيرة الفراتية [409]» وقد تتبّعنا خيط هذا التأثير المباشر في تحف مصنعة 


على عدة وسائط لخخرئ غير اللخضص. 


[425] خزانة عم ودج لقابو أباه اماد 7م الإرتفاع 4/سم؛ العرض 9/7سم. متحف مدرسة كاراتاي» 
قونية 
[426] تفاصيل من محراب حجريء الإرتفاع الأقصى 4.20م. العرض 2.70م. المتحف العراقي: بغداد 


[427] نحت نافر في الحجر من قلعة قونية؛ الإرتفاع 159سم؛ العرض 99سم. متحف مدرسة اينجة مينارلي» قونية 
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[428] صفحات من مخطوطة قرآنية. يعود تأريخها إلى ما بين 1198م و1219م. مجموعة ناصر داوود خليليمن 
الفنون الإسلامية» لندن 


سبق أن أشرنا إلى عادة زخرفة البنايات في العراق وفي الجزيرة الفراتية بعناصر الزينة 
التشكيلية» وتعدٌ المشكاة الحجرية أصيلة الجزيرة [426] مثالا صارخا لهذه الموجة» ورغم 
احتوائها على الشكل التقليدي وعلى تصميم محاريب هذه المنطقة فإن كثافة الرسوم 
التى تمثل أشخاصًا من حاشية البلاط فى العديد من المشكاوات المترابطة داخل هذا العنصر 
المعماري يجعلنا نزيح إمكائية استخدام هذه المشكاة نقطة اتجاه حائط القبلة» ونفكر في 
الأحرى في كونها نافورة ماء أو مشكاة عرش ملكي . إن العرف السائد في الجزيرة الفراتية 
وكذلك في العراق» والمتمثل في الزخرفة المعمارية التشكيلية قد ساعد في خصوبة الفنون 
السلجوقية في مجال تزيين جدران القصورء والمساكن الخاصة بهذا الصنف الزخرفي 
على وسائط مختلفة. ونشاهد بعض النماذج من هذه الموجة العارمة في اللوحة الجصية 
والأبراب: الختشية العى تتاؤلتاها آثقاء وفى النقش المتجرى الثاقر [4227] اذى يعرض 
صورة شخص مجنح على رأسه تاج يتحرّك بخفة نحو اليسار» وهو مثال لنقوش عديدة 


فن الكتاب 

قري الورقتات التقايلعات. [428] على زخرفة صفسنيخ تفتحان مصحقا يتكون. من 
ثمانية وعشرين جزءًا من القرآن صنع لمكتبة أمير زنكي حكم سنجار» وخابور» ونيسبين» 
في الزيرة الفراتية من 594ه/ 1198م إلى 615ه/ 1219م وهو جزء من خمسة 
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وام سعبقيةا من المسحك: الزلكى الويحيد اللعروف هن الفزيرة الفرائية» كما يشكل 
الجزء الوحيد الذي يوفر لنا معلومات حول منشأ هذا المخطوط وتاريخه. أمّا زخرفته 
الباذخة فتتكوّن من زينة خطوطية ونباتية وهندسية بماء الذهبء لها صلة بالزخرفة التي 
اين مصموطةا من الفصطل أتعيدك فى الأسليط نسياء فى امالك التي ليا وشا حميمة 
هده الأسرة من السلالة الزنكية. وعلى سبيل المعال تذكرثا تضاميم الأرابيسك.المتماثلة 
على هاتين الصفحتين اللتين تليان الغلاف بالتحف المعدنية والخزفية والزجاجية المعاصرة» 
وبزخرفة الأنسجة والخشب [398». 400. 411. 415: 416. 420. 423 ] . 

بفضل عملية التعرّف إلى خمسة أجزاء من مصحف قطب الدين» يمكن لنا أن نبدأ تتبّع 
تطوّر فن زخرفة الكتب في الجزيرة الفراتية» وبما أن كل جزء متبقٌ مزخرف كليّة» فيمكن 
عد التصميمات الواردة في هذه القطع لاعس معي قال وهر اكرات ران 
عام 596ه/ 1200م في الجزيرة الفراتية» والتي لم نكن نعلم عنها من قبل شيئًا يذكر. 
وتتيح لنا زينة هذه الورقات الفهم بمزيد الوضوح ذلك العرف الذي سوف يبدع لاحقا 
الزخرفة الرائعة الواردة في أقدم نسخة متبقية من مثنوي جلال الدين الرومي. وقد 
صنعت هذه النسخة على الأرجح في قونية» وهي معروضة اليوم في متحف ‏ مولانا” 
فى الكلديئة فشسها: ويفكق شهذا اللغطوط الذي تمر سفة 8667 :1268-1269 من سلكة 
مجلدات فخمة تشمل 613 ورقة خطها عبدالله بن محمد القوني» وزخرفها مخلص بن 
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[] مهاس مشتارطة قري لال النين الروس. بصو الأزيكتيا 1268889 325:49,5 لزن متيات 
مولاناء قونية 


عبدالله الهندي» ويُفتتح كل جزء بتصميم على صفحتين متقابلتين مزخرفتين بماء الذهب» 
ويتميّز الأداء الفئي ببراعة عالية» إلى درجة أن المخطوط وصف بأنه ‏ واحد من أجود 
المخطوطات الإسلامية - إن لم يكن أجودها - المؤْرّخة في القرن السابع ه / الثالث عشر 
م [429]. 

وتتقاسم زخرفة المصحف القرمطي [430] - الذي ما زالت أجزاؤه الأصلية في تركياء 
رغم أنْ العديد من ورقاته متناثرة عبر العالم - بعض السمات مع زيئة المخطوطين اللذين 
تحدثنا عنهما توّاء كما توجد وشائج قرابة فنية بين زخرفة المصحف المذكورء والموتيفات 
الؤخرفية المستخدمة. على وسائط أخرى 5 في تلك الحقبة في الأقاليم الإسلامية 
الوسطى . ويمكن أن نضرب مثالين لهذه العلاقة الفنية: فتصميم الأرابيسك الثخيئة الذي 
يزيّن الحافة السفلية للورقة التي نشاهدها هنا يشبه إلى حد بعيد التصميم الذي يعمّر 
زخرفة المثنوي [429]. أمّا الورقة النباتية وخلفيّتها ذات الدوامات الملتفة بإحكام التي 
تعبّى عادة الفضاءات الفاصلة بين الخطوط والحروف على المصحف القرمطيء فإننا نجدها 
متواترة بكثرة في ممجموعة الفخاريات السورية المزينة التي يمثلها الحوض [411] على 


أحسن وجه. ثم إِنَ الخط الخارجي المحيط بالتصميم يرد كذلك بالشكل نفسه في المثالين. 
ما فيما يخص فنّ زخرفة المخطوطات في الأقاليم الإسلامية الوسطى إِبّان هذه الحقبة فإن 
الممارسات الفئية في العراق» والجزيرة الفراتية» وسوريا كانت متقاربة في الملوضوعات 
التي تناولتهاء وفي الأسلوب والأيقنة» إلى درجة أنه يجدر ومن الأحرى دراستها جميعًا 
تحت عنوان واحد. فمن ناحية الموضوعات تنقسم المادة المتوافرة إلى مجموعتين أو ثلاث 
مجموعات كبرى: رسوم لسائل تقنية وعلمية تشكل دعمًا بصريًا لضمان التعريفات 
الدقيقة وتيسير التفسير؛ ورسوم ترافق الأعمال الأدبية؛ ومجموعة ثالثة محتملة تجمع 
رسومًا تطرّز نصوص الأبحاث الفلسفية. 

يتكوّن الصنف الأوال أساسًا من رسووم قائمة بذائها ترافق أعمال سولقين مثل؛ االصوفي: 
وابن الأحنف. وابن بختيشوع » والزهراوي» والجزري» وغيرهم من الكتاب مجهولي 
الهوية مثل المكتّى بأرسطو أو جالينوس» كما مط الترجمات العربية لأعمال دسكوريدس 
وغيروة الإسكتدرائي» وزخرفت كذالك. وتتراوس محاور الرسم من ثيل التتجوع على 
هيئة أشخاص إلى رسوم الحيوانات» وتبيان عمليات في الطب البيطري» والأعشاب 


[430] ورقة من قرآن» 33 24.6 (سم. مكتبة قصر توباكابي» إسطنبول 
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[431] ورقة من مخطوطة "كليل وهمنة " :12:5 10.1 دسم . المكتبة الوطنية» باريس 


الطبية» وأدوات الجراحة» ورسوم بيانية للآلات. أمّا الرسوم التي تحكي تسلسل مشاهد 
معينة فهي نادرة نسبيّاء وتعكس بالأحرى تأثير الصنف الثاني من المحاور. 

يتمثل الصنف الثاني أساسًا في نسخ مصورة من كتابين كانا رائجين خلال العصر 
الوسيظ» أولهما هو تابف ”كليلة وهمية” التي يتالف نين مجموعة حكايات تحمل السسم 
الشخصيتين الرئيسيّتين: وهما زوج من الحيواثات من فضيلة ابن آؤيى» وقذ نسب تأليف 
الكتاب للحكيم بيدباء وينتمي إلى نوع أدبي يُطلق عليه مرايا للأمراء " يجسّم نصائح 
للحكام تتعلق بالحكم الرشيد» ويبدو أكثر إقناعًا في هذا المقام من خلال تنكر الشخصيات 
على فيغة حبوانات» ويعوة أصل هذه :اللكايات إلى السيظة الهعدية ' بالتشانسرا” -230 
8 التى ترجمت نسثتها الفارسية إلى اللغة العربية في القرن الثاني ه / 
. أمّا الكتاب الرائج الثاني فينتمي إلى نوع المقامات (أي 
الاجتماعات أو الحخوارات المسلية)؛ وهي إبداع إسلامي أصيل. كان أَوّل كتاب مقامات 
باللغة العربية من تأليف الإيراني الهمذاني (357-397ه/ 968-1007م)» لكن 


اي وو ايا اا لوت 


الثامن م بعنوان ا - وي" 


الفن الإسلامي والعمارة ريم 


برسوم كثيرة في أثناء هذه الحقبة. 
تكألي حقنانات الخريري عن عيسيقع حكاية يرويها معلوك جؤّال. يُدعي اخارت من 
همّام» وتدور أحداث كل حكاية في منطقة من مناطق العالم الإسلامي» وينبهر الناس 
كل مرة بفصاحة رجل مسنّ يُدعى أبا زيد السروجيء وبغزارة علمه فيكافئونه في النهاية 
بسخاءء إلا أنّه يبذر الأموال التي جمعها في المجون والخلاعة. ويتميّل الغرض الحقيقي 
من الكتاب في إظهار أعلى درجات المهارة اللغوية» ولا ترد فيه إلا تلميحات بسيطة تتعلق 
بحركة الشخصيات وإطارها المكاني» لكن ذلك لم يمنع وجود عدة نسخ من الكتاب مزدانة 
بسلسلة من المشاهد المتخيلة داخل إطار مناسب» وتفصيلي أحياناء تعبّر فيه الشخصيات 
بواسطة مواقفها وحركاتها عن اهتمام حيّ ومشاركة نشطة في أحداث الحكاية. إِنْ ثراء 
المشاهد وتنوعها 
ويختلف من مخطوط إلى آخر. وتجري بعض الأحداث في البرّ وفي البحرء أو في المدن 
والقرى والبراري وداخل البيوتء أو في الهواء الطلق. أمّا شخصيات الحكايات فهي 


53 


وفى تف غافة غدة ساقات فى حكاية واحدة 2ح مدهش عقا 


أنسية أى سحيوائية أو كلتاهما. وتدور بعض المشاهد في المساجد والقصورء لكن مشاهد 


[432] ورقة:من ممخطوطة "المثناتش والأدوية" لديسقوريدوس. يعوة تأريخهنا إلى 1229مغ 1419.2 خاسم. مكتبة 
قصر توباكابي» إسطنبول 
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الحياة اليومية في المدن والحواضر هي التي تشكل تميّزات مقامات الحريري. وتتمدّل سمة 
هذا النوع الأدبي في النظرة الثاقبة عند تحليل المواقف النفسية وأنماط الشخصيات» كما 
يلفت الانعباه ميل إلى استخدام النقد اللذلاع الساعر الموجه للطيقة التركمائية انتاكمة: 
ويكشف ذلك عن مشاعر كانت متقاسمة على الأرجح بين معظم السكان العرب للمنطقة. 
وتاتكل علاء. دراه قريد هه قر ساكس القاقة الباصرة, 

يعبّر المنظر الشامل للقرية [433] عن الانتباه الشديد في رسوم المقامات لتفاصيل الحياة 
اليومية في المجتمع التجاري العربي متعدد الأوجه. مما يجعل الرسوم انعكاسًا صادقا لهذا 
المجتمع الخصوصيء وتقدم لناهذه الرسوم التفصيلية التي تتخلل عدة نسخ وصلت إلينا 
من هذا المخطوط معلومات وبيانات أفضل من تلك التي تقدمها لنا أية وسائط أخرى حول 


[433] ورقة من مخطوطة "المقامات" للحريري. يعود تأريخها إلى 
7م 200 اسم. المكتبة الوطئية» باريمس 


امل ابيا وموسضحي د 


على سل 


الحياة اليومية المعاصرة في العالم العربي. وكما سبق أن أشرنا فقد أثرت الروح الإبداعية 
للرسّامِين التي تتجلى في مثل هذه المخطوطات في السجل الثريٌ لحرّفيَّي التحف المعدنية 
بالجزيرة الفراتية. 

وتمثل صفحة الغلاف نوعًا خاصًا من الرسوم تشترك فيه كلتا المجموعتين المحوريتين 
للمتمدمات. ورغم عدم وجود قاعدة ثابتة في التصتيف: إلا أنّه يبدو أن المؤلفات العلمية 
تفتيح عادة “بصور المؤلفين“» بيئما تحمل الأعمال الأدبية في غالب الأحيان “ضور 
الحكام» أو صورة الشخص الذي دعم نشر الكتاب في بعض الأحيان. 

ما المجموعة الثالثة غير الممثلة جيداء وعلى هذا الأساس غير المعرّفة بدقة - أي رسوم 
المؤلفات الفلسفية وأدب الحكمة - فهي تعرض أغلب سمات المجموعة الثانية» إضافة إلى 
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[434] غلاف الجزء 17 من مخطوطة ل" كتاب الأغاني"» 30.6 22 اسم. مكتبة الأمة» إسطنبول 


"صور المؤلفين” التي هي خاصية الأولى. 

يمكن توثيق ثلاثة أصناف أسلوبية رئيسية في فن رسوم المخطوطات خلال ذلك العصرء 
وتتقاطع هذه الأساليب عبر مختلف المجموعاتء بل يبدو أنها تعكس من حين إلى آخر 
أصولا قطرية؛ لكننا في الوقت الحاضر لا نستطيع تقديم تصنيف أكثر دقة» بسبب ضاآلة 
عدد المخطوطات وقلة البيانات التاريخية التي تحتويها. 

نلاحظ في الصنف الأسلوبي الأوّل اعتمادًا كبيرًا على النماذج البيزنطية على غرار الكتب 
المقدسة» والأناجيل» وسير القدّيسين. ورغم عرض الأشخاص بعمائم وملابس شرقية فإن 
وقفاتهم وحتى تَجمّعاتهم مشتقة من المخطوطات اليوتانية. ومع ذلك لا توجد إلا نادرًا 
نسخ مطابقة للأصل في كل سماتهاء بل عادة ما يتم تكييف وإعادة ترتيب بعض العناصر 
الخصوصية؛ ثم إدماج موتيفات مقتبسة من مصادر أخرىء أو إضافات بروح العصر. 
ويتمثّل الأهمّ من وجهة النظر الفنية في أنسنة” المشاهد التشكيلية: فتظهر علاقات 
شخصية بين الشخصيات عمومًا ما تكون بين المتحدث والمستمع . وبالمقارنة مع النماذج 
اليونانية تكتسي الحركة هنا مزيدًا من المباشرة والأهمية. وفي المقابل فإن الأشكال النباتية 
أكثر نغطية» وطريقة رسم الحيوانات أكثر تنوّعًا: فالحيوانات رسمت على هيئتها العادية 
أحياناء وبملامح بشرية أحيانا أخرى [431]. أمّا تأثير النماذج اليونانية فيتضح على وجه 
الخصوص في تشكيل الأشخاص بأبعاد ثلاثة بواسطة الظل» وفي انسدال طيّات الملابس 
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يقلا نكاد لان يعية. 

نجد في هذا الصنف العديد من النصوص العلمية المصوّرة التي بلغتنا من ذلك العصرء 
وأجوذها مخطوطان لأحمال ذسكوريدس حول الخصائص الصيدلاية اللثبانات: “الماقة 
الطبية“" 1116018 111266112 106 يعود أحدهما إلى عام 620ه / 1224م والثاني 
إلى عام 626ه / 1229م [432]. ومن المخطوطات الصوفية العديدة فإن أكثرها حيوية 
ثلاثئة مخطوطات معروضة اليوم في إسطنبول وباريس ولندن. يعود تاريخ المخطوط 
الأول إلى عام 1130م» بينما لا تذكر تواريخ للآخرين» رغم كونهما من القرن السابع 
ه/ الغالث عشر م. كما تنتمي إلى هذا الصنف أيضا بعض المؤلفات الأدبية» وعلى رأسها 
نسخة من عام 619ه/ 1222-1223م من مقامات الحريري. أمّا نسخة دسكوريدس 
لعام 620ه/ 1224م ومخطوط آخر ينسب إلى شخص يكني جالينوس يعود إلى 
عام 595ه/ 1199م فيحتويان على سمات أسلوبية تنتمي إلى الصنف الثاني الذي 
تناوله أدناه » ويشيران إلى ”التلاقم“ الذي حصل بين عدة شعب من فتون هذا العضر, 
وتظهر في الصفحة الختامية المسمّاة: حرد المتن 0010111011 لمخطوط دسكوريدس 
لعام 626ه/ 1229م تعابير بالسريائية» ربما تدل على الأصل السوري أو الجزيرة 
الفراتية. ثم إِنَ بعض التفاصيل المعمارية المرسومة على مخطوط مقامات الحريري لعام 
9ه 1222-1223م: وعلى نسختين من كليلة ودمنة ذات صلة» جميعها مميّزة لمنطقة 
حلب. 

ما الصنف الأسلوبي الثاني فهو أصيل هذه المنطقة ووليد هذا العصرء ويبدو أنه لم يكن 
له عرف ثابت وحيد؛ يثل هذة المجموعة على أفضل وجه ثلاثة ممخطوطات جيدة لمقامات 
الحريري: أحدها غير مؤْرّخ » وهو معروض في سانت بطرسبورغ وقد أنتج على الأرجح ما 
بين 621ه/ 1225م و 632ه/ 1235م, والثاني رسمه يحيى بن محمود الواسطي عام 
7 [433]؛ والثالث الذي يمكن اعتباره أكثرها تفدّناء والذي كان - للأسف - أكثر 
نرتقا ابطق الثان اللي يسام الضيوب» قب السساة ابوك [نلا سكم يضم غير 
الخلفاء العبّاسيين (639-656ه/ 1242-1258م). 

هناك تركيز في هذه الحال على الحركة والتفاصيل المستوحاة من ال0واقع » وهكذا نرى 
أنه عوضًا عن أن تلتصق الملابس بالجسم لتبدي شكله فإِنْها تلتف حوله تحت تأثير حركة 
سريعة. ويُسبجل هذا التأثير بقوة من خلال حيوية الإيماءة والتعابير الحية للوجه؛ ورغم 
أصالة هذا “الأسلوب العراقي للحركة" فإن فثاني العصر الوسيط في العالم الإسلامي 
- كما في أوروبا - انطلقوا غالبًا من نماذج سابقة. وعلى هذا الأساسء وفرت لهم المصادر 
الموازية وتلك التي لها صلة محفزات إن لم تكن نماذج. ويرجح أن تكون الأشكال ذات 
الألوان البراقة: والمشاهد المستوحاة من تلاعب الظل قد وفرت خامات للاقتباس منهاء إذ 
كان هناك العديد من المراجع المنتسبة إليها في الأدب العربي» والأدب الفارسي المعاصر 
وقتئذ. ومهما كانت أصولها فيجدر النظر إلى منمنمات المقامات التي بين أيديناء على أنها 
إبداعات تشكيلية ممتازة لتلك الحقبة» وأنها أجرة ما أأتيوعلي الإطلاق في البلدان الناطقة 
بالعربية. فالأسلوب العراقي للحركة كانت له بالتأكيد درجة من الحيوية» جعلته يبقى حيًا 
بعد كارثة تدمير بغداد على أيدي المغول عام 656ه / 1258م وسقوط الخليفة الحاكم 
وقتها. كما يظهر الأسلوب الخيوي نفسه على صِفحَيُ غلاف رسمت عليهما ضور 
مؤلفين ” في افتتاحية نسخة من “رسائل إخوان الصّفا“ تعود إلى عام 682ه / 1284م 
بل إن هذا الأسلوب ينمّق حتى 696ه / 1297 أو 698ه / 1299م إحدى عشرة منمنمة 
تحمل رسوم ثديبات في الجزء الأول من نسخة فارسية لكتاب "منافع الحيوان” لابن 


27/68 الفن الإسلامي والعمارة 


لمحم اسم اددحم وو سام وسح مسبو سوا .1 0ن 


عتم د لررفه فه شعاد ١‏ ظ 


بختيشوع أخرت فى .مرزاغة فى اللانيان الغربي لإيران. وقد اندثر هذا الأسلوب عقب 
ذلك» ولا ووجك لهاثرء 

لا ميَرَ الصنف الأسلوبي الثالث كلّ الرسوم داخل مخطوط معيّن» بل يشكل نوعين 
محددين من المنمنمات. يتألف النوع الأول من “صفحة الغلاف الأميرية" حيث نشاهد 
الرسم الأمامي للحاكي الجالس على عرش همكللاً بتاجه» ينما يحيط به مساغدوث يتصئّعون 


الانتباه» أو ينتظرون رهن إشارته» وترسم هذه الحاشية ضمن مقياس أصغر مقارنة بالحاكم 
نفسه. وتوجد قرابة بين هذه الصور والتمثيلات الملكية الساسانية المنحوتة على الصخر 
بالأسلوب العاف ر الى سيق آنا كتقت كذلك الشاهد إسلامية كرغ ميعطقة [194]. وى 
تر بوي خاب فى مقطويطاف نسب إلى اللعرااق قلات سي سيدة ضر اد تن لياق 
لكتاب الأغاني حرّرت على الأرجح لأمير موصلي في أثناء العقد الثاني للقرن السابع 
ه/ الثالث عشر [فاتف]ء وش مقامات الحريري العائدة إلى عام 634ه/ 1237م التي 
درسناها آنفا. ويتألف النوع الثاني من المشاهد المتقابلة» كتلك التي نشاهدها في ”كليلة 
ودمنة ' على وجه الخصوص. حيث يحيط زوج من الحيوانات بشجرة أو نبتة تتوسّطهما. 
وهذه الطريقة معروفة كذلك في التحف الفضية» والجص المنقوشء والأقمشة الحريرية 
السانسائية؛ "أو العافذة إلى الأعضر الإسلامى المبكر. إنَّاكوت هذين التوعين من الملمثمات 
مستخدمين في مخطوطات تنسب إلى مناطق مختلفة من العالم الإسلامي يشهد على 
أن التراث الفئّي السابق استوعب بعناية وعَمّم داخل الفنون الإسلامية للعصر الوسيط . 
يكن لنا أعيرا الالتفات إلى الرسوع الوارهة فى فسيخة غير مورّعة من القضيدة الفارسية 
تشبه الشريطء 
عرضه أكبر من ارتفاعه؛ بينما تتعدى الرسوم مساحة الشريط لتمتد خارج حديه العلوي 
والسفلي [435]. ولم يكن المناخ الثقافي الذي أنتج فيه هذا انعد يحلل عريذلك 
الى أتسجف فيد كرسي السك الننايذة فى .عاذ الفسو من الاب .قاد شرايةازذ 1 أفترف 


اال ا 7 ا رن 0 
الرومنسية ورقة وكلشاه . حيث تتالف من مشاهد تعرّض على هيئة 


[435] نناصيل مق يرق من "ورقةا ولققاء”. 27.7 ع 


3 سم. مكتبة قضر توباكابي» إسطنبول 


على هده الوسائظ اتأثير َلك الحراك الهائل للحرّفيين خلال هذه الحقبة من تاريخ العالم 
الإسلامي في العصر الوسيط. وقد سبق أن ناقشنا كيف أسهمت الهجرة القسرية من 
اشرق إلى القرب ور رعظيلاي نو وثأء الي قرو اسه بوالشار ياهب انيف 
المحدنية» ولم يشكل قن المتمنمات امتعناء عن القاعدة. 

غلى دا الأساس» ورقي وضوس يقضن التأثيرات القازسية في هذا اللمغطوط». إلا أن 
الخلفيات الملونةة وغرض المشاهد على هيئة شريط » ونوع التبانات »وأسلوب الأشكال؛ 
كلها مرتبطة عن قرب برسوم المخطوطات التي أنتجت على الأرجح في الجزيرة الفراتية 
أواسط القرن السابع ه / الثالث عشر م. وإن النوع المعيّن للأرابيسك التي تملا الخلفية 
على هذا المخطوط وغيره من التحف الفنية مستخدم في التحفة الفخارية القاشانية 
[280] العائدة إلى بداية القرن السابع ه/ الثالث عشر م. لا بل يزخرف كذلك 
الأقمشة» والعروشء والخيم» والوسائد» والملابس في مجموعة من المخطوطاتء منها 
مخطوطان لمقامات الحريري يعود أحدهما إلى عام 634ه / 1237م والثاني مابين -621 
2ه 1225-1235 م» ومخطوط باريس المنسوب إلى للمكنى جالينوس والعائد إلى 
عام 595ه / 1199م الذي نسخ على الأرجح في الجزيرة الفراتية (وقد سبق أن أشرنا 


إلى كل عذه العحف): وفى زخرفةانسخة القرآن الأثاغيولية.. وغند. الأسلوب: التشكيلى 


عينه في رسوم المنمنمات أصيلة الجزيرة الفراتية» كما نجده كذلك في الخزفيات ذات 
الطلاء الزجاجي الفوقي والتحتي التي تناولتاها أنفا [4272-275 414 416] سواء 
الأناضولية أو الإيرانية. علاوة على أنه يمكن القيام بمقارنات أسلوبية مع التحف المعدنية 
المرطحة الس سمت الخزير#الفرافية وقسان سوريا. 

لقد سال كثير من الحبر في النقاشات التي تناولت مصدر هذه المادة الفريدة. ويعود هذا 
الجدال إلى امتزاج الأساليب الذي رأيناه في هذا المقام. وعلى الرغم من ذلك ترجح 
العديد من الرسوم» ومن البيانات المتعلقة بحياة الرسّامء الكفة - على ما يبدو - لصالح 


0000 


3 
آل 


3 4 وَ‎ ٠١ 
1 904 ١ 8 8 / 
4 2-6 ١ 
3 21 
( 08 . 
8 ١ / , 
١ 4 زْ‎ 
1 اي‎ - 
“ابول , د ريات‎ 7 2 3 
”" برو‎ 7 37 1 
ات‎ : 1 
4 01 ُ . ١ - 0 13 0 
7 8 ١ 0 0 ١ 2. عي‎ ١ 
. 2 0 
لد كلاس‎ ١ 
ا ا نامحس + «الشمتت امود‎ 1-0 7 
05 ى_‎ 3 
2 
و و‎ . : 
/ 


و ا 04 1 اي 


: 2-0 
33 زد 


4 


ا 7 
5 
7 يء, 2 


د سما 


[436] قلف عاب لدي . يعردغارياقه إلى 11182ء أؤاقيل ذلك .13.5117 تنس. اللاضية البروسية الوطية 


الأقاليم الإسلامية الوسطى بلاد المنشأء وهو مصدر عام يقوّيه عدد من المقارنات التي قمنا 
بها أعلاه. لأن الرسوم لا تكتفي بتصوير الحاكم ما قبل الإسلام قائدا عسكريًا تركمانيّاء 
بل يمثل بعضها جند المشاة الصليبيين حاملين نوعًا من السلاح كان منتشرًا في أوروبا 
في العصر الوسيطء وفرسانا مسيحيين» بل يمكن لنا أن نكون أكثر دقة» لأن صفحة من 
الصفحات موقعة بحروف كبيرة باسم الرسام عبدالمؤمن بن محمد الذي كانت أسرته 
أصيلة خوي في أذربيجان» ثم استقرّت في كستامونو شمال أنقرة» وبما أننا نعلم أن 
الرسّام شهد هبة الوقف لفائدة مدرسة كاراتاي في قونية عام 650ه/ 1252-1253م 
فقد يكون إذا أكثر سلامة الافتراض أن عبدالمؤمن كان يقطن في العاصمة ويعمل فيها 
آنذاكء» ثم اقتراح أنه زخرف المخطوط هناك في وقت ما في أثناء العقود الوسطى للقرن 
السايم هم الغالت عر ع: 

إن عدد المجلدات المتبقية من الفترة التي يغطيها هذا الكتاب ضئيل جداء والمثالان لهذا 
الفن اللذان درسناهما آنفًا [120» 155] العائدان على التوالي إلى أواخر القرن الغالث 
ه / التاسع م وأواخر القرن الرابع ه / العاشر م مصممان بالعرض»ء كما جرت العادة في 
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العصر الإسلامي المبكر. أمّا المثال [436] العائد إلى عام 577ه/ 1182م أو قبل ذلك 
بقليل - آي مدي منة تقريًا بعد المجلد [158] - ويحعري على عدة خصافصى جديناة» 
أصبحت لاحمًا من السمات الطاغية على فنّ تجليد الكتب في العالم الإسلامي على مدى 
قرون عدة. وتتمثل أولى هذه الخصائص في اعتماد التجليد على ثلاثة أجزاء تتكوّن 
من غلاف علوي (تلف في هذه الحال)» وغلاف سفلي» وشفة مغلفة خماسية الشكل» 
مربوطة في الطرف الأمامي للغلاف السفلي. ويغلب الظنّ أن هذا التجليد الكلاسيكي 
ظهر أول مرة في القرن الخامس ه / الحادي عشر م» وقد ظل سمة تميّزة للتجليد الإسلامي 
إلى غضون القرن الثاني عشر ه/ الثامن عشر م على أقل تقديرء عندما أدى تأثير تقنيات 
التجليد الأوروبي إلى الاندثار البطيء للشفة المغلفة. والخاصية الجديدة الأخرى التي 
التسكلها هنا هي الطتكل الحمرديب ال سرف يعظر لالطثاني كَل آرجاء العالم: بذاية 
من العضبر الوسيط . إن الإشازة الوسيدة التى قدلا على الشكل العمودى للعجليذ تفسه 
هي غياب الكعب الأوسط على جوانب الغلاف الخلفي» بما يجعل التصميم أكبر قياس 
في الارتفاع مما هو في العرض؛ وهو ما ينبت أن هذا المثال الذي تحت أعيننا موذج مبكر 
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للتوجّه الجديد في فنّ التجليد. كما نشاهد أخيرًا مثالا مبكرًا لاستخدام التصاميم المثلثة 
شٍِ الزوايا داخل المستطيل الأوسطء وهي عادة بقيت منتشرة» لا في التجليد الإسلامي 
فحسبء. بل في عصر النهضة الأوروبية كذلكء» وبالاعتماد على ملحوظتين تردان على 
غلاف المخطوط يمكن نسبة هذا المجلد المختوم إلى دمشق . 


الخلاصة 

لا تسمح فنون العصر الوسيط في العراق» والجزيرة الفراتية» وسورياء والأناضول 
بالتعميمات البسيطة والسهلة» وقد تركت رعاية الخلفاء العباسيين للفنون آثارًا واسعة على 
امتداد العالم الإسلامي بسبب الروابط التاريخية والأيديولوجية» لكن باقي المناطق كانت 
تحت السلطة المزدوجة لحكام إقطاعيين عسكريين منضوين دون ترتيب دقيق تحت سلالات 
من ناحية» وتحت طبقة وسطى حضرية من التججار ومالكي الأراضي من ناحية أخرى. وقد 
استثمرت المجموعتان بقوة في بناء ما يمكن تسميته المدن “الإسلامية " السئية؛ بمساجدهاء 
ومدارسها الكثيرة» وغيرها من المؤسسات التي كانت تعكس ورع تلك العصور. وقد 
تلكل ظير المسلبين جزءً! من الصورة» ولااسيما المجموعانت المسيمدة» الث شهذيت قيضلة 
فنية كبيرة (سنعود إليها بالتفصيل في الفصل الثامن)» وشيّد الأمراء القلاع كذلكء وكان 
يُحافَظ عليها أفضل من القصور. أمّا الحكام والطبقة الوسطى فقد توافرت لهم شبكة من 
الخانات والفنادق الجميلة» استفادوا منها في مبادلاتهم التجارية المحلية والدولية. 

كانت صناعة التحف المعدنية المرصعة في خدمة المجموعتين المذكورتين» وكانت منظومة 
التمثيلات الفنية الموجهة إلى مجموعة متشابهة - إلى حد بعيد - مع المنظومة الموجهة 
إلى المجموعة الأخرئ. أما رسومات نُسَّحْ ”المقامات” الأكثر إتقانًا فكانت ميخصورة 
لدى المثقفين العرب من الطبقة الوسطى . ويبرز في التحف الفنية والمخطوطات - كما في 
العمارة -قدر كبير من حب التباهي. وشكلت صفحات غللاف الكتب أو أبواب البثايات 
المزخرفة أمثلة للسعي إلى الظهور تنم أحيانا عن المنافسة بين أولياء الأمور والحرّفيّين 
أنفسهم» وكانت على الأرجح عائلات كاملة» وأحيانا سلالات برٌمُتهاء شهيرة بين حرّفيّي 
المعاقث» تشافر من مديثة إلى أخرى» ومن بلاط إلى بلاط يحثا عن المكاقات السخية. 
ورغم أن التنقيبات الأثرية تسمح باقتفاء بعض الاختلافات المحلية في التحف الفنية إلا 
أن التشابه بينها عامة هو الذي يغلبء ولا سيما في التحف المعدنية المرصّعة وفنّ الكتاب . 
ومع ذلك تحتاج هذه الاستنتاجات الأولية إلى مزيد من الاختبار تحت مجهر الأبحاث 
الإضافية. وباختضار يمكن أن نتحدث عن جود مسائدة قوية للفنون من لدن ولاة الأمور 
في الأقاليم الإسلامية الوسطىء وأن نشير إلى أن القائمين على الفنون والعمارة كانوا 
يتزودون بالحرّفيّين من المصادر نفسهاء ولقد كانت هناك نظرة موحدة بين الجميع إلى البيئة 
المدنية المهيكلة» وإلى المسعلومات الضرورية من أجل ححياة متعة. 

سقد اللأسرر أكعر عسدما تعقل إلى الأشتكال» فقد شكلت كل مق سوريا (وتشمل فلسظين 
في القرن السابع ه/ الثالث عشر م) والأناضول فضاءين فئيين محددين بوضوح. 
ومع ذلك فإِنَ المقارنة بينهما تستقيم ولا سيما في العمارة رغم تباين كل إقليم عن الآخر. 
وتٌرجمت الوظائف الدينية والمدنية نفسها إلى بنايات مشيدة أساسًا بالحجارة تستخدم 
المفردات نفسها في الهيكل والأشكال الزخرفية (البوابات» والإيوان» والصحن. 
والرواق.. وغيرها)» وتعرض سوريا رجاحة ووقارًا وصفاء نكاد ننعتها بالكلاسيكية في 
معالجة الحجارة» مع خطوط هندسية محددة بوضوح تام» وميل للزخرفة والكتابة الأنيقة 
التي لا تخلو من التمالك والحياء. في المقابل بدي الأناضول مزيدا من التنوّع » ومن 


الروح الإبداعية في طرائق البناء» والزخرفة» وقليلاً من النقوش الحجرية. ونشاهد على 
بعض البوابات مهارة في الفنّ المبهرج تعكس على الأرجح تجارب شخصية؛ أو بعض 
الظروف العابرة الفريدة. واستخدم الآجر والحجارة كذلك» وجاورت الأشكال السورية 
نظيراتها الإيرانية. ويمكن تفسير الخصوصيات الأناضولية لكوننا في إقليم حديث العهد 
بالإسلام يقع على حدود مهمّة تفصل بين العالمين الإسلامي والمسيحي, آهل بالعديد من 
المجموعات غير المسلمة أو المؤلفة قلوبهاء ومجتمع حيويّ من المهاجرين من شتّى أصقاع 
العالم الإسلامي» ويشمل كذلك مجموعات طائفية» يعتبر معتقدها على حد التماس» 
من وجهة نظر الإجماع الإسلامي. إن تطورات الفن الأناضولي حصلت بعد جيل أو 
جيلين من االفطورات: السورية» وقد اعقمندت عجرّثيًا على إتخازات هذه الأخيرة. وسعى 
بعض العلماء إلى تفسير الفن الأناضولي ملتفتين إلى الممارسات والأفكار» التي حملها 
إليه الأتراك من آسيا الوسطى» وإنّ ماهية وأصول التحف الفنية المصنّعة في الأناضول أقل 
وضوحًا من نظيراتها السورية» وهي تعكس أغلب التقنيات الموجودة في أماكن أخرى. 
مع توجه محتمل نحو مزيد من التعقيد في تصميمها. 

الإقليمان المتبقيان من الأقاليم الوسطى - أي العراق والجزيرة الفراتية - كذلك أقل 
وقير كاه ماحيدا امككتاة واحدًا . إن مقكناقييا المعوارية فى مسحافظ علييا جيذ وفكن 
نسبة مآ تقى سفيا إلى العمارةالسورية والايوائية: ول هدرسة "امسا "العسلب القية 
للعدية ظاهرة متاشره سيا يجوز تأوبليا اتعكاسًا لالحباجات طبقة اجساعية» لدكاء 
الإقطاعيين والمالكين الأثرياء» أكثر مما هي تعبير عن بمارسات منطقة بأسرها. ويبدو أن فنّ 
تصوير الكتب هو الوحيد الذي ظهر في هذه المقاطعات بكثافة أكثر ما ظهر في أماكن 
أخرى» والأسباب في ذلك لم تتّضح حقا بعد. ومثلما قسّمت الجغرافيا الجزيرة الفراتية 
إلى عدة مناطق مستقلة منطوية» من المحتمل في آخر المطاف تعريف فنون هذا الإقليم عبر 
دراسة مناطق صغيرة ومنفصلة. 

لكن تتوافر لدينا طريقة أخرى للنظر إلى فنون الأقاليم الإسلامية الوسطى وتعريف طبيعتها 
وتطوّرها. يمكن لنا بالأساس أن نتتبّع الفنون وفق السلالات الحاكمة» وقد دشن العلماء 
الأتراك هذا النموذج عندما درسوا الأناضولء وتبعهم بدرجة أقل علماء آخرون اهتمّوا 
بسوريا. وانطلاقا من هذا المنوال يمكن أن نعرّف الفنّ الأرتوقي (خاصة في النصف الأوّل 
من القرن السادس ه / الثاني عشر م) المتمركز في شمال الجزيرة الفراتية بسماته المستعارة 
من عدة مناطق مجاورة» وبالغياب النسبي للتلاحم الشكلي في عمارته مقارنة بالفنون 
الأخرى. ونعرف الفنّ العباسي المتأخر الذي ازدهر حول بغداد في القرن السابع ه/ 
الثالث عشر م» وقد تعرّفنا إليه من خلال المستنصرية» ونْظم فنّ الحروفية المنسوبة لياقوت 
المستعصمي» وصور المقامات في الآن نفسه. كما يمكن مشاهدة الفن الزنكي في منطقة 
الموصل أواسط القرن السادس ه / الثاني عشر مء ثمٌ في سوريا إِبَان عهد نورالدين» وهو 
الفنّ الذي آل مباشرة إلى الفنّ الأيوبي بإنجازاته الكبيرة المتعددة في فلسطين» والجزيرة 
لأحريق ومضرة إثر مزية العاطبيية والعبليبية. أن في سور ياهقذ كلت الذاكيرة الدية 
للحضارات القديمة» كي تتلاءم مع الوظائف الجديدة والأذواق المعاصرة. وفي الختام أنتج 
سلاجقة الروم وبعض السلالات الأناضولية الصغيرة التي قطنت في المنطقة فنًا أصيلا 
فريدًا من نوعه في إقليم حديث العهد بالإسلام. لقد جمعوا وظائف وأشكالا من سوريا 
والعراق أو إيران» ثمّ مزجوها بالتراث الغنيّ لبيزنطة وأرمينيا وجورجياء دون أن ننسى 
الأناضول نفسه وحضاراته القديمة في العصر المتأخر. 

لاريب في أن كلّ هذه السلالات كانت تتقاسم كثيراً من الناحية الأيديولوجية» وفي 


مفردات الذوق. وقد اسنتفادت جميعها من الرفاة المطرد للتتجارة والصناعة في الحواضرء 
بيك آذه كان هناك العديد من الفروقات بينهاء وتتضح هذه الفروقات أكثر في مجال 
العبنار»» لأن وراسة هذا الف ادك بصورة أفقبل من القنوق اللعرى» لكن برض 
أن تظهر التباينات المذكورة في الخزفيات كذلك - ولا سيما بعد أن رتبت البعثات 
الأثرية المعلومات في هذا المجال - كما في التحف المعدنية وفي فنّ الكتاب» ويجب 
أن نضيف أن مسائدة المسلمين للفنون لم تكن الوحيدة. كان هناك مكوّن مسيحي ضمن 
دار الإسلام» بل الأهم أن ذلك العهد كان زمن الاتصالات المستمرة بالعوالم المسيحية 
للصليبيين» ولبيزنطة» وغيرها من الممالك المسيحية. كانت أزمنة انتفع خلالها سكان المدن 
السويية رالأناقرايةه يقير شو ليرد عن الاوسان العا وعيالا قد قر روم 
العصر ]76168615 المشتركة هي التي ألهمت الإبداعات المدهشة في تلك الأزمنة» تمامًا 
كما كانت الحال مع الفاطميين (وإن كان الأمر ربا لا يتجلى بهذا الوضوح). 

ويجدر في الختام أن نتفكر في فئون هذه القرون عبر العالم الإسلامي الممتدٌ ما بين آسيا 
الوسطى والهند شرقاء ووسط الجزائر الحالية غربًا. كانت هذه المنطقة الشاسعة المتحدة في 
تغيّراتها الاجتماعية» والسياسية» واللغوية» والثقافية» والأيديولوجية المتشابهة» مترابطة 
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كذلك بواسطة وظائف فنونها وأشكالها. وعلى الرغم من ضبابية الحد الفاصل بينهما فقد 
تعايشت مساندة الحواضر للفنون مع مساندة الأمراء لها. ففي كل مكان - وبإيقاعات 
مختلفة - ظهرت التمثيلات التشكيلية على التحف. وفي الكتبء مما أتاح نشأة لغة 
أيقونية تَصوّر الطموحاث على مستويات عدة في المجتمع أو تنمّقها. وما زالت اللغة 
العربية سائدة» لكن الفارسية أصبحت وسيلة تعبير مهمة؛ وبلغت كتابة كليهما درجة عالية 
من التفنن لم تكن معروفة من قبل. ولعل أهمٌ إنجاز تحقق على امتداد هذه القرون هو 
خلق ظروف اجتماعية واقتصادية» وكذلك دعم طاقات إبداعية» أذت مجتمعة إلى اختراع 
وسائل تقنية لإنتاج تحف فنية حقيقية وانتشارها على كل الوسائط » ومن ثم جعلها متوافرة 
اقطاعانة عريضة من السكالة. 
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الفصل السّابع 
الأقاليم الإسلامية الغربية 


العمارة والزخرفة المعمارية 

ارتبطت أهمٌ المنشآت الدينية في العصر الوسيط بشكل وثيق بعملية تأسيس المدن 
الجديدة» ولا سيما في الجزء الغربي لشمال إفريقيا الذي يوافق تقريبًا في العصر الراهن 
المقرب الأقضى ووسط أو غرب الجؤائر: كما ارقبطت المتشآت الذكورة ينمو المدن الأكثر 
قدما في الأندلسء أي إسبانيا الإسلامية. ثم أتى الحافز الثاني من رغبة السلالات البربرية 
شديدة التمسك عند بداياتها بالمذهب السني» في فرض حضورها وسلطتهاء ونقصد بها 
دولتي المرابطين (453-541ه / 01062-1147) والموحدين (524-667ه / -1130 
9م ). وشيّدت في جميع الحواضر ماحد جامعة جنديدة أى د بناء القديمة 
منها كليّة: في تينمال وسط المغرب. الأقصى (426ه/ 1035م تقريبًا)» وفي الجزائر 
(488ه / 1096م)»: وتلمسان (530ه/ 1136م)» وفاس (جامع القروييّن حوالي 
0ه / 1136م): ومرّاكش (جامع الكتبيّة 540-592ه / 1146-1196م)؛ والرباط 
(593ه/ 1196-1197م)» وإشبيلية (567ه/ 1171م). وقد اختلفت أحجامها من 
جامع تيثمال الضغير نسبيًا (48 43 352 مترا) [437: 438] إلى جامع الرباط [439] 
الشاسع . واصلت ممخططاتها البسيطة استخدام تمط القاعة المغطاة المتعامدة القائمة على 
السواريء لكنها أؤلت عناية خاصة إلى الرواق المركزي وإلى حائط القبلة. وقد رَفعت 
صفوف من القباب لإبراز هذين العنصرين» أو بنيت في حالات أخرى ثلاثة أجنحة 
متوازية مع حائط القبلة لتفصله عن البهو الرئيسي المخصص للمصلين . وينتهي في جامع 
الرياظ واحد وعطرية رواقًا عدرهله الميطةه ركان المسبالى سيا الن درجة #لاييت 
إضافة صحدّين صغيرَّين في وسط المساحة المغطاة. أمّا في تينمال فإضافة إلى الرواق 
المحوري المركزي كان هناك جناح عريض يمتد على طول ثلاثة من الجدران الأربعة» 
وكأنه يشكل إطارًا محبطا بالجامع . لم يقترح أحد حنى الساعة وظيفة لهذا الترتيب غير 
المألوف» لكنٌ ما من شك في أنه كان مدروسًا بعناية» إذ أثبت كريستيان إيورت العناية 
الفائقة التي أوليت في هذا الجامع إلى أدق تفاصيل الإنشاء والتصميم؛ كانت المحاريب 
عميقة ومزخرفة بكثرة في العادة» وفق العرف القرطبي السابق زمنيًا. تمتد المحاريب 
في كثير من الأحيان إلى ما بعد الجدران الخارجية؛ ومن المحتمل أن السبب وراء هذه 
الخاصية غير المألوفة يكمن في الحاجة إلى المساحة الضرورية لركن المنابر المتحركة - التي 
ماؤالت متتظرة وقد - داغل أوقرب.مشكاة المسرابه.وكادت أشير آناكقتلك اللعلاة 
فوق جوامع إشبيلية [440] والرباط ومراكش» وهي منشآت مربّعة تقليدية قليلة الزخرة 
نشكل الرموز المتيئة والشاهقة للحضور الإسلامي الذي كان .يعيش فترة انتعاش متتجدد. 
لا نكاد نعرف شيئًا عن الأنواع الأخرى من المنشآت الدينية» باستثناء بعض الضرائح في 
إفريقية» وقبّة البعديين في مرّاكش [441» 442]» التي لم تقدّم حتى الآن تفسيرات مقئعة 
بخصوصهاء وتشير كتابة نصية فيها إلى أن هذه القبة تعود إلى سنة 510ه / 1117م: 
وهى غلى تنكل مستطيل صغير غير مألوف (7-30 م 5:50 36 م) تغطيه قيق ولا توسد 
نظائر معروفة في الشكل والقياسات ربما باستثناء الكعبة في مكة» والملاحظ أن شكل 


الكعبة متوازي المستطيلات وليس مكعّبًا كما ينظر إليه. والسمة المدهشة لقبّة البعديّين 
هي طريقة العبور من المربّع إلى القبّة [442]؛ فهي مزيج فريد يجمع درجة عالية من 
الابتكار بالهندسة الكلاسيكية؛ بل حتى المّل المحضة؟ لأنْ الوجدات الإنشائية الفردية 
تختلف في أحجامهاء والظاهر أنّه جرى تكييفها لهذه البناية بعينها في أثناء الإنجحاز أكثر مما 
هي مُصمّمة وفق منطق هندسيّ محدّد مدروس بعناية. فهي ليست قبّة مقرنص» رغم أن 
مصمّميها كانوا يعرفون على الأرجح بعض المبادئ المتعلقة بهذه التقنية المعمارية الجديدة. 
ومع ذلكء فالخاصية المحيّرة حقا في هذه البناية هي عدم التأكد من وظيفتهاء ويحتمل 
أنها كانت ميضأة لم يتّضح بعد تاريخها المعماريء أو يُحتمل أنها كانت معلمًا دينيًا تذكاريًا 
يُذكر بحرم مقدّس قصىّ كالكعبة» كما يمكن أيضًا أنْ القبة جناح ملكي ملحق بمسجدء 
وشبيهة في ذلك بالقبة الشمالية لجامع أصفهان الذي درسناه آنفًا. والمؤكد على كل حال 
أنها تذكرنا فى حاضرة مغربية جديدة بالأشكال والتعابير المستوحاة من بغداد ومكة - أو 
كليهما - والمزخرفة بالعقود المتعانقة المنتشرة في الغرب الإسلامي. 

يجب أخيرا أن تقول كلمة حول البنأيات المدنية»فقد'تبقى العديد من القصوة جرئيًا في 
المغرب الأقصى وإسبانياء كما أنْ بوابات الموحدين في مرّاكش والرباط [443] أسست 
الخطوط الرئيسة لكل البوابات الإسلامية الغربية اللاحقة» بعقودها الحدوية العريضة 
والثقيلة القائمة على الركائز المنخفضة. أمّا قصور وسط الجزائر» فتبدو عند هذه المرحلة 
من البحث أقرب إلى عمارة المنطقتين الوسطى والشرقية للمتوسط, وقد تناولناها بالدرس 
في الفصل السابق. وأظهرت إلى الئور التنقيبات الأثرية الحديثة نسبيًا وبرامج الترميم 
المختلفة - ولا سيما في إسبانيا - عدة بقايا جزئية للمساكن الخاصة ومجمّعات القصور 
العائدة إلى القرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر والثاني عشر م, لكنها رمت 
القرلاط ار أعيد امسغدالميااء ويهر ناهد هال مسييل اللعال فى للصبير كرسيية الاق لبن 
ما بين 540-566ه/ 1146-1171م أو القصر المحصّن في بالاغوير 1821381161. 
وتبقى أهم هذه اللنشآت وأفضلها حالاً ختى اليوم جعفرية سرقسظة [444]: وتحمل انسم 
أبي جعفر أحمد بن سليمان من بني هود» وهو ملك من إحدى السلالات الصغيرة التي 
حكميج إسبانيا في القرن الخامس ه / الحادي عشر م (440-475ه / 1049-3 م). 
وأجريت عدة تحويرات على الجعفرية خلال القرون اللاحقة» ومع ذلك يذكرنا مظهرها 
الخارجي الضخم وأبراجها المستديرة بالقصور الأموية المبكرة» وبالحصون المشيّدة في 
كل المنطقة المتوسطية. وتتمثل سمتها الأكثر لفتّا للانتباه في ساحتها المستطيلة بحوضيها 
المترابطين من خلال قناة» وصف من العقود (البائكة) المزخرفة ببهاء. وقد اقترح مؤخْرًا 
أن هذه الساحة كانت فضاء للعكاظيات» يجتمع فيه الشعراء حول الأمير وبلاطه ضمن 
مهرجان من الأحاسيس تتخلله المشروبات والأطعمة والموسيقى والمسامرة. 

استمرّت تقنيات البناء الإسلامية الغربية في اللجوء إلى الأعراف السالفة» وتظهر صلة 
واضحة في الركائز والأعمدة والسواري بالممارسات السابقة. وكانت سقوف كثير من 
المسابخد مسطبحة وخانييةه وتسميز فى كثير من الألحيان يتأثيرانت بصرية بديعة» كما هي 
الخال في الكتبية جرّاكش: أمّا العقود فتلفت مزيدًا من الانتباه» وهي حدوية بسيطة أو 
هي في الغالب تنويع للعقود القرطبية متعددة الفلق. ومن الجائز أن تتوصّل التحريات 
والتحاليل المستقبلية إلى تفسير هذا التنويع من خلال الحوار المتواصل بين الأجيال المتتالية 
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[444] سرقسطةءالجعفرية» رسم من إرتفاع 


من ولاة الأمور والفنانين» إذ يحتمل أنهم طوّروا أعمال سابقيهم» ساعين إلى منافسة 
النماذج القرطبية الرفيعة. لكنْ الدراسات المطلوبة ليست متوافرة حتى الآن» ويوحي إلينا 
الانطباع الأولي بأنْ النموذج المعماري السابق تواصل دون انقطاع . ولقد سمح استخدام 
الجص بإنتاج عدد متزايد من الأنماط لتشكيل المساحات الداخلية. وهكذا فإنئا نشاهد في 
تينمال أنْ مستوى ارتفاع العقود يشير إلى أهمية الأجنحة. ليبرز أنْ أهمّها على الإطلاق 
هي تلك المحيطة بالقبة قدّام المحراب [446] . 

تتجلى الخاصيتان الأكثر أهمية للمنشآت الإسلامية الغربية في ظهور المقرنص وتطوره 
من ناحية» وفي تنوّع العصممات. الوعوقية «استخداماتها مع اقالحة الخرى. وقد ندات 
القبة المقسلعة اتخعفى تدرييجياقي القرن السادس ع [القائي حشر ع افيه القاقية على 
لياص الدذارة - كقبة البعديين في مرّاكش - فهي نادرة. وقد استّبدل كلاهما بقبة 
المقرنص التي تطوّرت بادئ الأمر في الأقاليم الإسلامية الشرقية» لتستورّد على الأرجح من 
حناك...ول .شاك في أن مقرنصي مال إقريقيا مشكنٌ من التماقاج المطوّرة في أأماكن أخرى. 
لكنّه مع ذلك أصيل من عدّة أوجه. وشيّد المقرنص على قاعدة مستطيلة أو مربّعة كذلك» 
لكنّه عمومًا لم يكن حاملاً من الناحية البنيوية» بل حجابًا جصيًا يتألف من القطع المعمارية 
ويخفي القبة الحقيقية أو السقف. وكانت بعض مقرنصات فاس [447] وتلمسان, - ولا 
سيما مقرنص الكابيلا بالاتينا بمدينة باليرمو (انظر الفصل الثامن أدناه) المدهش - معقدة 
ومتشابكة فعليّاء وقد تطلبت دراسات مستفيضة في التخطيط والتصميم. كما تعين بوجه 
خاص تحديد الوحدات الإنشائية الدقيقة التي يمكن تكييفها لأيّ فضاء معماري» وتتكوّن 
هذه الوحدات في العادة من لوحات مُنحنية وتمططة كالأغشية» مُثْبّت بعضها مع بعضها 
بعض بواسطة شبكة من الأعمدة الصغيرة. رغم ذلك - ومهما كان التعقيد الهندسي الذي 


تعبّر عنه - فهي تعكس كذلك في آخر المطاف رتابة زخرفية مصقولة ببراعة» ومكرّرة في 
غالب الأحيان. 

ما في مجال الزخرفة المعمارية» فيمكن الإشارة إلى نقطتين» أولاهما أن الزخرفة في 
إسبانيا (المتفرّعة من فنّ قرطبة) في أثناء القرن الخامس ه/ الحادي عشر م أكثر تعقيدًا 
تما كانت عليه في البداية في شمال إفريقيا. وتكفي مقارنة الألواح الجصية للجعفرية في 
سرقسطة [455] التي تكسر بشدة المحاور القرطبية بالتصميمات الهندسية والمعمارية 
البسيطة والصارمة التي تحيط بمشكاة محراب تينمال [446]. ويتكوّن الجزء الأوفر 
من تاريخ الزخرفة المعمارية الإسلامية الغربية من تناوب هذين الاتجاهين: واحد صارم 
ومحافظء والآخر إبداعي وواسع الخيال. والنقطة الثانية أن الجص كان الوسيلة الزخرفية 
الأكثر انتشارّاء فقد أتاحت استقلاليّته النسبية عن البناية لحرفيي الزخرفة مجالا شاسعًا من 
الحرية في تطوير محاورهمء إضافة إلى أن الموتيفات كانت - ربا - تلوّن كذلك. 


[445] باب من الجص من الجعفرية» سرقسطة. القرن الحادي عشر 
الميلادي. مدريد» المتحف الوطني للآثار. 


0 


2 


[447] فاس» جامع القرويين» معظمه 1135م. مقرنصات القبة 


كانت جل التصميمات مشتقة من العمارة. ويصمٌ ذلك في مجال المقرنص» وكذلك فيما 
يتعلق بزخرف المأذن: ولا سيما الثالوث الشهير لإشبيلية والرباط ومراكش. ونشاهد 
في هذه الخال عقودًا متعددة الفلق» متقاطعة وتقليدية بما يكفي» تنسج على شكل زربيّة 
لتُغطي مساحة الجدار بحسب مايراه الفئان ضروريًا. أما في الحالات الأخرى فقد تواصل 
امسقدام الكعابة والتوليفات الهحدسية والأراييسك التياتية الى تبرق المسساانتيقبيه الكاقة 
الفاصلة بين الأقواس أو العقود أو جوانب المحاريب. كما تضفي في حالات أخرى بُعدًا 
جديدًا على المقرنص. مثلما هي الحال في العديد من لوحات قباب القرويّين. وما زالت 
ورقات الأقنث والدالية وسعفات النخلة المنتشرة في الفن الإسلامي الغربي منذ العصور 
الأموية حاضرة هنثا. راك شف بين القينةا وار بو قرا سين كراء الالفاصييل وااليب بالقور 
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والظل المميّزة لأفضل إنجازات الخلافة إلا أن التضميمات - ولاسيما في المغرب الأقضى 
- أكثر صلابة وتكرارّاء والورقات جافة. ففي البنايات الموحدية المتأخرة بوجه خاص - 
كالكتبية - حلتٌ الزخرفة المثينة محل الرفعة الأنيقة لقرطبة. وعلى الرغم من أن بعض 
العلماء الأوائل عدوا هذه التحولات انحطاطا مقارنة بمثالية القرن الرابع ه/ العاشر م» 
فلعله من الأجدر أن نحاجٌ بأنها تتصوّر الذوق الجديد للسلالات البربرية التي وحوّلت من 
خلال نقائها التأمّلي 21111131115112 250611 الخاص تراث إسبانيا الأموية» وكانت 
توحي بقوة إقناع حقيقية» أو تشير على أقل تقدير» إلى حضورهاء ولا سيما على جدران 
المساجد وبوابات المدن. ولقد قرأ البعض في هذه النماذج المدنية دلالات أكثر عمقًا من 


مجرد الزخرفة» كما في الجعفرية حيث يمكن إثبات وجود سياق ثقافي من ٠‏ القصائل ذات 
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التوجّه الاجتماعي. ويمكن القول إلى حدٌّ ما إن التحريات الحقيقية في الأشكال الزخرفية 
القروسظة الأجبارةالاسلانية الغرية تغط خطر اقب الال 4الآن عه المخاض من عم 
المقارنة المستمرة بما أنجزته الخلافة خلال القرن الرابع ه / العاشر م. 


التحف الفنية 

عندما استولى الفاطميّّون على مصر وأسَّسوا القاهرة ليجعلوا منها عاصمتهم سنة 
02ه/ 973م (انظر الفصل السادس)» نصبوا بولوغين بن زيري واليهم على إفريقية. 
لكن ما إن وصلوا إلى مصر حتى بدأ يتناقص اهتمام الفاطميّين بالمغرب العربي» لثق: 
ببولوغين. ثم اتضح بعد فترة وجيزة أن سلالة مستقلة - الزيريّين - كانت في طور 
البروزء تلك السلالة التي سوف تفتتح عصرًا دام ثلاثمئة سنة من السيادة البربرية المطلقة 
تقريبًا على الأقاليم الإسلامية الغربية» في سعيهم لمحاكاة ولاة أمورهم - وهي ممارسة 
بدأها والد بولوغين(زيري»» قبل أن يصبح ابنه حاكمًا بمدة طويلة - استولت هذه الأسرة 
الناكيلة على المااسذة لاماي الكلماك ]قر قا (تسيرة الضوررية) ‏ اثر القبةا على بعد أقل فين 
ميل جنوب القيروان. 

تعن اللقصيورة المضيعة للجامع الكبير بالقيروان [448: 449] من أجمل الأعمال الفنية 
التي تُسند إلى الزيريين» وقد أمر بصنعها الحاكم الزيري المعز بن باديس (حكم ما بين 


ا * 
ا 


30 
ا 
2 
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406-3ه / 1016-1062م) الذي كان حكمه وفق رواية ابن خلدون أكثر الفترات 
التي شهدها المغرب العربي ثراءً وازدهارًا. والمقصورة حوزة خشبية للحماية» مزدانة 
بالزخارف البديعة المنقوشة والمحفورة» وتتألف من شريط مسترسل من الخط العريض 
الزروي على ضلفية تباتيف وقيط بها وين على هين قفسات السررء زيعد نحت هذا 
الشريط الخطوطي شريط آخر مزخرف على امتداد عدة لوحات بسلسلة من تصميمات 
الأرابيبسك. ويشي العديد منها بديئها تجاه الأسلوب مائل الحواف الذي رأيناه في سامرّاء 
أولاء ثم في مصر [83: 99]. 

ومن المحتمل جدًا أن اللوحات المستطيلة والشعاعية المتكوّنة من قطع خشبية منفصلة» 
والمتبقية من سقف هذا الجامع [450] قد صئْعت كذلك تحت رعاية الحاكم نفسه» وبسبب 
آفات الزمان والإنسان لم تتبقٌ إلا قطع قليلة جدًا من السقوف الخشبية للمساجد القائمة 
على السواري العائدة إلى القترة الزمنية التي يُغطيها هذا المؤلف؛ والقادمة من الأقاليم 
الإسلامية الغربية. لكنّ العدد القليل نسبيًا من عناصر السقوف المتبقية يسمح لنا بأن نحدد 
إلى درجة ما أنواع السقوف المألوفة في زمن معين» والزينة المحبّذة» والألوان الرائجة» 
والتقنيات الزخرفية المستخدّمة. إِنَّ العناصر المتبقية من المسجد الجامع بالقيروان لا تقدّم 
لنا أجوبة عن كل هذه الأسئلة فيما يتعلق بالعصر الزيري في إفريقية فحسبء بل إشارات 
للنماذج التي اقتبست منها في الأقاليم الإسلامية الوسطى» كذلك. ففي التصميم النباتي 


ا 


الذي شاهدناه على هذه اللوحة الشعاعية متعددة الألوان على الخلفية الحمراء يتجلى 


الموروث ما قبل الإسلامي في الإشارات إلى قرون الوفرة الكلاسيكية وإلى الحواشي 
اللؤلؤية الساسانية» غير أَنْ التفريعات وعددًا من السمات الثانوية تعيد النموذج الأصلي 
لهذه الأعمال - بكل تأكيد - إلى العصر الإسلامي المبكر. وهكذا يجب النظر إلى هذه 
اللوحات الشعاعية في سقوف الجامع الكبير للقيروان - العائدة إلى القرن الخامس ه / 
الحادي عشر م - على أنها تعكس السقوف السابقة زمنيًا التي لم يتبق منها على ما يبدو 
إل مداسر اقليلظ وها أذ الدينا مض لوسات السفويف يانه الماصرة العائدة إلى 
الترميمات الفاطمية التي أجريف سطة قاقد ار 135قام على اسوك الأقصى والقدس 
يمكن لنا أن نصرّح - ولاغرابة في ذلك - بأن العناصر الزيرية تنتمي إلى الأعراف نفسهاء 
وإن كانت على ما يبدو أقل تطوّرًا. 

عين - سنة 386ه/ 997م - أحد الأمراء الزيريّين عمّه حمّاد بن بولوغين واليّا على 
عشير ومسيلة الواقعتين في الجزائر الحالية» وقد آل هذا التعيين إلى تأسيس سلالة بني 
حمّاد في المغرب العربي الأوسط سنة 405ه/ 1015م» كما كان السبب في ثورة زاوي 
بن زيري (أحد أجداد الأمير) الذي فرٌ إلى الأندلس سنة 392ه/ 1002م ليُعلن وقتها 
بمعية مجموعة من أقاربه ولاية مستقلة عاصمتها غرناطة. ومع حلول العقد الثاني من 
القرن الخامس ه / الحادي عشر م أصبح الزيريون في المغرب العربي منقسمين إلى ثلاثة 
أفخاذ: واحد في إفريقية» والآخر في المغرب الأوسط. والثالث في الأندلس. 

تأفسسة عاصمة السلالة الحمّادية (قلعة بني حمّاد) سنة 398ه / 1007-1008م.» وقد 
عرفت هذه المديئة المحضّنة ازدهارًا غير متوقّم وزيادة في عدد سكانها عندما دمّرت قبائل 
بني هلال وبني سَليّم القيروان عام 444ه/ 1053م. ولجأ الإفريقيون عمومًا وسكان 
القيروان بوجه خاص إلى العاصمة الحمّادية بحا عن موطن آمنء وقدم العلماء والطلبة 
والحرفيّون والتجار من كل حدب وصوبء إذ جلبتهم الفرص الهائلة التي تقدمّها القلعة 
لمن يتخصص في العلوم والفنون ومن يشتغل بالتجارة» وكانت القوافل تتوافد على 
المدينة قادمة من العراق والحجاز ومصر وسوريا وكل مناطق المغرب العربي. 

كانت المنشآت التي تعمّر عاصمة الحكم مُزْخرّفة بعناية مدروسة وذوق رفيع » ونظرًا إلى 
مجرة الحرفيين الإقريقيين - المشار ليها - إلى هذه العاصمة البلية قلا غراة في أ تظهر 


ع 


على كقير من الإخارق والتحفه المصتعة للحكام الحسّاديين ووعاياهم ابول القلبية 
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وفاطمية وزيرية إفريقية» ثم عباسية من بلاد ما بين النهرين. كان الجص المنقوش والملون 
أحد المواد المستخدمة لهذه الزخرفة المعمارية. ولم تنتشر موجة هذه الزينة من الحاضرة 
العباسية باتجاه الشرق فحسب [206]» بل كذلك باتجاه الغرب» مرورًا بإفريقية. وازدانت 
بنايات قلعة بني حمّاد بالجص - ولا سيما تلك التصميمات الهندسية المتكررة بلا نهاية - 
التي تعطي للزخحرفة مظهر الزربية المنسوجة» بل يبدو أنْ هذه التصميمات كانت - غير 
مرورها بمنشآت كالجعفرية بسرقسطة [445] - وراء ولادة العرف الفني في الأندلس 
الناصرية الذي أنتج الخطوط الحصية الرائعة على جدران قصر الحمراء وغيره من البنايات 
ذات الصلة. 

كانت الزخارف الخزفية اللمّاعة وسيلة أخرى لتجميل منشآت هذه العاصمة الحمّادية» 
ويبدو أنها تيمت الها حلي المكان عينه» ويجد الباحث نفسه أمام إغراء شديد يتم 

في تخمين أنْ البلاطات الخزفية المتعامدة ذات البريق المعدني [451] - وقد عثر عليها 
متزاوجة مع بلاطات مثمّنة فيروزية أو خضراء وأحادية اللون - يتعين إسنادها إلى 
الحرفيين المهاجرين المذكورين أعلاه. ولعلهم جلبوا هذه التقنية معهم ثم أنجزوا البلاطات 
بأنفسهمء أو درّبوا الصناع المحليين على إنتاجها. واستخرجت في قلعة بني حمّاد تسع 
وأربعون بلاطة من هذا النوع » وقد عُثر عليها في قصر الملك وقصر المنار العائدين إلى ما 


بين 460ه/ 1068م و 483ه / 1090-1091م, وهو إطار زمني يدعم هذه الفرضية. 
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[452] عنصر بنائي مطلي بلألوان أحادية» كل جزء 16 4.6 اسم . متحف سطيف. سطيفء الجزائر 


وكما كانت الحال في إفريقية يبدو أن هذه الفققية لالس بانس عاط عر سي قر 
للزخرفة المعمارية. أمّا موتيفات هذه البلاطات» فهي نصّية ونباتية (سعفات في الغالب) 
ورعنلسية (أكترها أشكال هدحية ور انظ سعير بج 

رغم أنْ الزخرفة المعمارية الخزفية أدت - كما رأينا - دورًا في زينة البنايات في كل من 
الأقاليم الإسلامية الوسطى والغربية خلال العصر الإسلامي بكر ا نا جد أنفسنا غير 
مجهّزين البتة لتفسير انتشار هذا الزخرفة التي عثر عليها في قلعة بني حمّاد. ولا تقتصر 
قلة مواردنا الدراسية على المجال الكمّي» بل تمتد إلى الأشكال التي اتخذتها هذه الزخرفة 
قذللك. وقد استكقدميف عندة ألكال جديدة إفاقة إلى اللريعات. البسيطقة والأقراضص: 
والنجوم. والأشكال المتعامدة والمثمنة: أو مزيج من تلك التي شاهدناها في سامرّاء 
ومختلف عَواصم إفريقية. وتجد.في هذا المقام عناصر معمارية خزفية لماعة لأوّل مرة: كما 
تكتسي أهمية خاصة وفريدة سلسلة الخزفيات المطلية جزئيًا بالمادة اللمّاعة (وهي مربعة في 
مقطعها الطولي يتخللها شق في وسط كل جانب» يجري على طول القطعة؛ ولها مساحة 
مقعرةاصضغيرة تفوسط أسقلها) [452] المذكورة أعلاه. ويغلب الظن أنّها كانت تولج تحت 
اللسقف لتك ف أطدافاً سسكتة صخيرده أو تركب على مستريات مقداقة الشكل كورئيش 
من المازبات: وبما أن هذه القطع الخزفية لم تكن قادرة على حمل أي ثقل» فقد كانت لها 
وظيفة جمالية بالأساس. 

إلى حد هذا العصر لم تود الزخرفة المعمارية الخزفية اللمّاعة في أي مكان من العالم 
الإسلامي الوظيفة الكبيرة التي أدّتها في قلعة حمّاد. فالزخرفة المعمارية الخزفية المبكرة لم 
يكن هنا مصدر إلهام فحسبء بل نجد كذلك أنْ العديد من الأشكال ترجمت إلى المادة 


[454] قارورة عطر فضية مذهبة ومرصعة بالنيالو. يعود تأريخها إلى ما قبل 1044م وبحلول 1103م» الإرتفاع 
6سم. متحف مقاطعة تيرويل» تيرويل» إسبانيا 


[453] صندوق عاجيء مؤرخ بتاريخ 441ه / 1049-50 م 23 341723.5<سم. المتحف الوطني للآثار» مدريد 
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[455] تفاصيل من حوض رخامي. 42 1707267 خاسم. متحف المودن» شاطبة» إسبانيا 


الخزفية بينما ظهرت في الأصل بالجص أو الطوب أو الرسم أو الحجارة. ولقد انطلقت 
موجة هذا النوع من الزخرفة المعمارية من قلعة بني حمّاد ومن بجاية: (العاصمة الحمّادية 
اللاحقة على الساحل المتوسّطي) لتنتشر لا في إسبانيا والمغرب فقط - حيث أصبحت 
سمة ميّزة لعمارة تلك القرون - بل في أوروبا كذلك. 

على امتداد الجزء الأكبر من القرن الخامس ه / الحادي عشر م (سواء في أثناء انهيار الدولة 
الأموية أو بعد سقوطها كليّة سنة 421ه/ 1031م) حكم عدد من الملوك المستقلين عرفوا 
بملوك الطوائف تلك المنطقة في الأندلس التي كانت سابقا تحت حكم الخلافة بقرطبة» وكان 
أهم ملوك الطوائف حكام غرناطة وسرقسطة وإشبيلية وطليطلة. وسبق أن رأينا في العصر 
الإسلامي المبكر كيف أن دورة التبئّي والتكييف والتجديد في مجال التحف الفنية في 
الأقاليم الإسلامية الوسطى كان لها صدى لدى ممختلف المراكز الفنية المعاصرة في الأقاليم 
الإسلامية الغربية» ولم تشكل الأعمال المتتّجة في المغرب العربي خلال الفترة القروسطية 
اللاحقة استثناءً من هذا المنوال. وهكذا فإن النسخة الغربية للفنّ الإسلامي الكلاسيكي 
المبكر التي تطوّرت في الأندلس وشمال إفريقيا قبل عام 390ه/ 1000م ازدادت تطورًا 
خلال القرنين والنصف اللاحقين. وبالفعل - ولا سيما فيما يتصل بالأندلس - تتضح 
تأثيرات النسخة الخصوصية لشبه الجزيرة الإيبيرية من الفنْ الإسلامي الكلاسيكي؛ لأنها 
أنجزت خصّيصًالملوك الطوائف ورعاياهم. لكنْ - إضافة إلى ذلك - تظهر تأثيرات أعمق 
مصدرها النسخ الكبة فى مر بعال |فريقياء ولق كاتف هذه الصسنافر يالهة التاثير 
خلال الفترة التي نحن بصدد دراستها؛ لأنْ المبادلات التجارية والروابط العائلية حافظت 


على الصلة الوثيقة بين ملوك الطوائفء وبلاطات الحكم في الساحل الجنوبي للمتوسط . 
توقفت ورشات قرطبة ومجمّعات قصور المدينة الزهراء عن تصنيع التحف العاجية 
الزخرفية الأنيقة في أثناء عصر انحطاط الدولة الأموية» لكنّ مركز مقاطعة قوينكة 
2) استمرٌ في إنتاج هذه العلب الفاخرة» ويظهر ذلك بكل وضوح على الحقّة 
[453] المستّعة فى عصر ملوّك اللوافف بطليطلةء كمايظهر تأثير الأسالوب القلي ملقية 
اطقلافة اليكره. غير أن العصييعات أسيست سطعة راكد تكراث [148]. 

في المقابل تتميّز قارورة العطر الفضية المذهبة المزخرفة بتطعيم النيالو [454] بتأثيرات 
محلية» كما تظهر عليها كذلك تأثيرات من خارج شبه الجزيرة الإيبيرية. فالتصميمات 
الحروفية المتناظرة والبارزة تشي باعتمادها على كل من تراث العصر القديم والتراث 
الساسائى للقن الإسلامى المبكره .وعى اتذكرنا بتكيف هذا التصميم في اللوبحات 
الشعاعية للسقوف في إفريقية [450]» وباللوحات الخشبية للأبواب الفاطمية المعاصرة» 
كمناآة ريف ةبوصريفة الويررقات نشسها نكر بالأأعرال الأقريفية واللضرية والسغاتشغله 
الففاصيل على القارورة بعذاك الواردة فى مقصورة القيرؤات [409] وعلى انليقة المصئمة 
للوزير الفاطمي صدقة بن يوسف [339] مثيرة ولافتة للانتباه بوجه خاص. 

كان الحوض [455] نافورة على الأرجح.ء ويُعرف في الغرب باسم بيلا دي خاطبة 12112 
2782_ ©16. وتبدو عليه تأثيرات فاطمية قوية» ولا سيما في الواقعية الني تير بعض 
الدوائر المرسومة على الشريط الزخرفي المحيط كليّة بالموضء وبعض الموتيفات نفسها. 
ورغم أن الأيقنة التشخيصية ليست غريبة على إسبانيا في العصر الوسيط -ولا سيما في 
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[456] أسود حجرية؛ يعود تأريخها إلى الربع الثالث من القرن الحادي عشر ميلادية. في موقعها الأصلي؛ قصر الحمراء؛ 
غرناطة 


العَلب العاجية الأموية - فقد استّبدلت المشاهد اللاشكليّة واللارسمية التي كانت رائجة 
في مصر بالتمثيلات الطقّسية الجامدة الألوفة أكعر في الالدلس. 

بعك الإبيبوة في اقرطية أكثر ملوك الطوائف ثراءً» وأقربهم لحكام إفريقية والمنطقة 
الويسطى لي تراب العربي؛ وتسئد إليهم التماثيل الحجرية للأسود الاثني عشر التي أعطي 
اسمها لقنا ع اليوم: (بهو الأسود فر في قصر الحمراء) [456]. والأسود المحيطة 
بحوض البرطال 2001 23181 في مجمّع القصور ذاته. وإذ يُعتقد أن هذه السّباع 
أنجزت لقهر توسقف» وزير الأهير لير باديس (حكم ما بين 428-468ه / -1037 
6م ). فالأرجح أنها اسكتخدمق على مكوزال: نظير اها المنيجزة للأمير دي ببجاية 
المعاضيرة.. رذ وصف لها في قصيدتين مختلفتين من العصر الوسيط تذكران حوضًا 
من اأقرااهها غافةًا إلى الوقن وقد .رأيدا بابق 
أهمية الدور الذي تؤدّيه أحواض الماء الكبيرة في المنشآت المعمارية التي أنجزت في عصر 
الخلافة الأموية الشرقية والغربية» وعصري الإمارة الأموية والأغلبية في إفريقية. وقد 
تواصلت هذه الموجة في إفريقية الفاطمية والزيرية» كما في عاصمتي الحمّاديين. ولقد 


تحيط به أسود رخامية رابضة» ينبثق الماء 


تبقى عدد من أفواه الينابيع المصتّعة من سبائك النحاس على هيئة حيوانات بأربعة قوائم 
[150]؛ لكن لم يتبقّ من الحجرية منها إلا عدد ضئيل جدًا . 

غرفت السلالات اللاحقة في شمال إفريقيا والأندلس - ولا سيما المرابطون والموححدون 
- عند بداياتها بطهرانيّتهاء لكنّ هاتين السلالتين سرعان ما اشتهرتا بأناقة البلاط وفخامته. 


وقد رحد لديهنا أكبر العلواء المعاضرين الشياقة والترساب» هنا أن اليل إلى الآناقة 
والذوق الرفيع ألهم الحرفيين لإنجاز أعمال فنية جديدة عالية الجودة. ومثلما هي حال 
العديد من ملوك الطوائفء كانت هاتان السلالتان من أصول بربرية» ويتناول بالفعل هذا 
الفصل بأكمله - إلى حدّ بعيد - الفنون التي أبدعت تحت حكم أفراد هذه المجموعة.ذات 
الأصول الإفريقية الشمالية مابين 390-627ه/ 1000-1230 م. 

تلسمم لنا سنلسلة من السحف اللعميزة ت اللورّخة أو الى يكن تأريهها - أن تعثم بداقة 
تطوى الام إنلنشية الملقوظة» وكذلك المنقوشة والمطقمة الثى أتجبرت لدت سكم هانين 
السلالتين البربريّتين. وتبعًا للممارسة المغاربية المتداولة فقد كانت كل هذه المنابر مزودة 
بعجلات كي يكن إخراجها إلى المسجد أيام الجمعة؛ ثم ركنها في غرفة مخصّصة لها 
باقي أيام الأسبوع . 

أنجر أقدم منبر عائد إلى هذه الحقبة سنة 490ه/ 1097م للجامع الكبير بالجزائر 
العاصمة» وهو مماثل في تركيبته لمنبر الجامع الكبير بالقيروان [143] الذي سبقه بقرون. 
ومثل نظيره فهو بدوره مزيّن بالزخرفة المنقوشة فقط» ومع أن الموتيفات نباتية وهندسية 
أيقبأء» الاأنيا كع ساسقا ولطفا. 


[457] منبر مصنوع من العظم وأنواع متعددة من الخشب من جامع 5 مراكنل ,يد ء.يقاقة 532ه/ 1137 
6 0.90 22 3.46 2م. قصر البديع » مراكش 
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[458] أجزاء من غشاء حريري مذهب» 45 50 (سم. متحف الفنون الجميلة» بوسطن 

أما منبر جامع 2 بمرّاكش [457] الذي أتجز بعد أربعين سن فهر الثاني في اللسن 
الزمتي وف مراحل تطوّر هذه المحاريب المغاربية» وهو الأكثر شهرة أيضًا والأجود من بين 
المنابر المتبقية في المجموعة. ويُشير أحد النصوص المنقوشة عليه إلى أنْ إنجحاز هذه القطعة 
الفنيّة الفريدة بدأ سنة 531ه/ 1137م إِبّان حكم الأمير المرابطي علي بن يوسف (حكم 
ما بين 499-537ه / 1106-1143م)» وأنه صنع في قرطبة للمسجد الجامع برّاكش 
عاصمة المرابطين. وتَعدٌ هذه المعلومة مهمة جدا لأنْ المتبر الأسطوري للجامع الكبير 
بقرطبة لم يعد موجودّاء وقد أمر بصنعه الخليفة الأموي الأندلسي الحكم الثاني (حكم 
ما بين 349-365ه/ 961-976م). وتفيدنا المصادر النصيّة المعاصرة أن هذا المنبر كان 
بؤغرقا بالمنشياللقي» يا يسنك ول تلقة فية من هذا القييل سعروقةبالرسارف المثار 
إليها. ونجد هذا التنوع اللوني الاجم عن استخدام العظم ومختلف أصناف الخشب 
في منبر جامع الكتبيّة كذلك» حيث يخلق تشكيلة عريضة من التصاميم والموتيفات» 
وهو مُستّخدم بالفعل في التّزويق المحيط بالعناصر الهندسيّة على رافعات المدارج وعلى 
الأطره وعلى سعد الككرسيٌ كذالاك. وإغياقة إلى ناسيق تنه على المرائب: المقلقة للعثير 
لوحات خشبية مُشبّكة الزّخارف تستخدم تصاميم ثباثية رقيقة محشؤة ما بين التزويق 
الذي يُوطر العناصر المكوزة بلا نهاية؛ وهى تبولد. عن سلسلة من النجوم :ذات ثمائية 
زقوس مورّعة يشكل دقيق. بوقيدر الالاسظة أن كل مكوّنات هذه التركيية العقدةالمدحشة 
موزعة على نحو جميل. 

وعلى نقيض ذلك إن المنبر المرابطي الوحيد في جامع القرويّين بفاس المتأخر زمئيًا 
بعض الشيء (اكتمل سنة 538ه/ 1144م) يعرض عنصرًا متكرّرًا بلا نهاية» وهو أقل 
روحانية من نظيره في المسجد الجامع براكش» كما أن التطعيم والتقش في الألواح 
المرصعة متغددة الأضلاع أقل 'تعقيدًا وتثانها.. ووو جد منبر آخر قريب منه أسلوبيًا في 
جامع القصبة في مرّاكشء وقد أمر بصنعه الأمير الموخدي أبو يوسف يعقوب المنصور 
(ما بين 584-591ه/ 1195-1189م). وثلاحظ أن التصاميم الهندسيّة المتعانقة 
قن ورت بقياسات اقيره لكان فى مسالنة فر جنا قب عالطا شعل أكقر بقلاء 


واستخدم التّطعيم في الشرائط الهندسيّة» وكذلك في جزء من عناصر التّعبئة» ويعطي 
ذلك تأثيرًا إجماليًا شديد الفخامة. غير أن هذا الأسلوب لم يرتق إلى درجة الجودة ذاتها 
في أواخر العصر الموحديء كما يمكن أن نرى ذلك على منبر جامع الأندلسيين بفاس 
(599-605ه/ 1203-1209م) الذي يتميّز بخلوّه من التطعيم» ويلوحاته المنقوشة 
بأل عغاية. بوماححظ العردة إلى ابدام اليرالة سد أنشغلى عنها المرقيرة على ما ييف 
سنة 490ه/ 1097م» أي بعد إنجاز منبر الجزائرء غير أن هذه البوابة المكللة بعقد صدفي 
حدويّ الشكل قائم على أعمدة رقيقة تعطي المنبر مزيدًا من الأبّهة الرسميّة. 

بالنظر إلى امتياز المهارات الحرفيّة التي نشاهدها على هذه التَحف المصنّعة للبنايات الدينية 
لا يَسَعنا إلا افقتراض أن المنجوات الحشبيّة المسخدمة في المنشآت المدئية. في الأقاليه 
الإسلامية الغربيّة إبَانَ العصر الوسيط كانت جيّدة بدورها. 

عث علا سجس عات بد الالقبيزلية القريرية اللصر عن العاقية إلى المرايظين ولثر لديف 
وكانت هذه المنسوجات محيّبة في البلاط الإسلامي وعبر أوروبا كذلك. ويعود إلى حد 
كبير السّبب في بقائها إلى استخدامها ملابسٌ من قبل رجال الدين المسيحيين» وأكفانا 
لرّفات قدّيسيهم. تشير السجلات التجارية التى غثر عليها في جتيزة القاهرة إلى أن 
الأندلس تحت حكم هذه السلالات البربرية كانت البلاد الرّائدة في إنتاج المنسوجات» 
سواء في ما يتعلق بالمواد الخام أو بالمنتتجات الجاهزة. وكانت للمرية بوجه خاصٌ ' أوسع 
العلاقات مع باقي العالم الإسلامي'. كما كان لها مرفأ للسّفْن المسيحية". وكانت تفتخر 
بما لا يقل عن ثمانمئة نول لنسج الملابس الحريرية والبُرود الثمينة» وألف نول للبروكار 


[489] اسار مم لمر سور سر بيو عو اوسني طاو مس118 كس اسه 
كوينتانا أورتونيو» برغعش 


المطرّز الرّائع » ومثلها لمختلف أنواع الأقمشة الأخرى. وقد كان بعضها مزدانا ب '"التصاميم 
الدّائرية' بيئما كان غيرها يُوحي بأنه مصنع في بغداد أو جرجان أو أصفهان الإيرانية» أمّا 
مراكز النْسيج الأندلسية الأخرى فكانت مرسيا ومالقة وغرناطة وبياسة وإشبيلية. 

لقد وصل إلينا عدد كبير من تلك الأقمشة الأندلسية ذات التصاميم أصيلة بغداد. وهي 
تتقاسم ليا خاصية تقنية تعر ف ب المصابيح اللطاز ت'"' 13202235 81062004 أي 
مخطط لوني يتألف من الأحمر البرتقالي والأزرق أو الأخضر على خلفية عاجية 
اللون مطرّزة بالأسلاك الذهبية» وبأسلوب زخرفي يتألف من سلسلة من دوائر تتوسّطها 
تصاميم صارمة. وتوجد قطعتان من هذه الأقمشة تسمحان بإسناد التصميم والتخطيط 
بصفة مؤكدة إلى الخلافة العباسية» وقطعة ثالثة تسمح بتأريخ المجموعة. وسبق أن أشرنا 
إلى قطعتّي قماش أندلسيتين عند دراستنا لإنتاج النسيج العباسي في العصر الوسيط» 
ونقصد بهما رقعة ليون وقطعة ا حرير [458] اللنين توقراق أدلة قطعية على التأثير المباأير 
لبغداد في ة فنّ النُسيج الأندلسيء لأنهما تحملان موتيفات زخرفية بداخلها كتابات عربية 
بالخط المزوي تشير إلى أنهما صَنْعتا هناك» بيئما الحقيقة أنهما منسوجتان في إسبانياء وعلى 
الأرجح في المرية. 

وإذا التفتنا إلى قطعة الحرير المذهّبة [458] نشاهد داخل كل دائرة زوجًا من العنقاء تديران 
ظهريهماء تتوسّطهما شجرة ويحيط بهما إطار مجرَّأْ إلى أربعة أقسام على هيئة أربع 
ميداليات. أضغر حجمًاءة تحوئ كل واحدة نضا ره وكائنًا جائمًا يمسك بأقدام زوج 


من العنقاء» فهل صنّعت سل الأقمكلة مُقلدة 5 الأقجقنة ة البغدادية» وبئّة ة مكائلة المسقيلك 


الألدلسي ام البابيساظ تيوس ارال ايوش مرقامة اقرب وقظ ل وواقر وشوج 
دلالاتها فلن نعرف أبدًا كيف كان الناس ينظرون إلى هذه المنتجات في أندلس العصر 
الوسيط» ولن نتمكن من تحديد قيمتها. 

أمَا قطعة النسيج المؤرّخة المنتمية إلى هذه المجموعة فهي غفارة تغطي الرأس وتنسدل 
على العنق 0112511116 تتكوّن من رقع حريرية يرد عليها اسم الأمير المرابطي: علي 
بن يوسف بن تاشفين (حكم ما بين 500-7ه/ 1107-1143م): وتسمح لنا هذه 
التحفة التاريخية بتأريخ خ المجموعة برمّتها في حدود النصف الأول من القرن السادس 
ه / الثاني عشر مم وصِنعت هذه الغفارة للأمير ذاته الذي أمر بصنع المنبر البديع لجامع 
الكثبية [457] . ويتألف تصميمها من دوائر عريضة» إهليلجية بعض الشيء: تختوي كل 
واحدة منها على زوج من الأسود تدير ظهورهاء وتحيط بشجرة رُسمت بأسلوب تجريدي 
[459]؛ ويربض تحت قوائم الأسود زوج من الحيوانات الصغيرة؛ بينما رتبت بطريقة 
متناظرة أزواج من العنقاء تميط بشكل نباتي حول إطار اميدالية وما بين احواشي المريئة 
بالحبيبات الكروية» أمّا الفضاءات الفاصلة بين الميداليات فقد 5-0-7 بسعفات النخيل 
المتناظرة على الجانبين . 

تظهر على بعض الأقمشة الحريرية المنتمية إلى هذه المجموعة مغايرات للتصميم الأساسي 
الصارم داخل الميدالية» فعلى إحدى القطع الشهيرة - مثّلا - تشبه التركيبة مثيلاتها التي 
فوستاها ألغاة غير أن الشجة المركزية استُبدلت بصورة أمامية لوجه مُقاتل تحيط ذراعاه 
برقاب الأسود الرابضة التي تبدو مُعلقة في الهواء كأنما تختنق بين يديه» والأرجح أن 
التصميم الأساسي الذي نجده على كل هذه الأقمشة قمشة المرابطية كان معروفا في فرنسا زمن 
الملك لويس فيليب (حكم ما بين 575-619ه/ 1180-1223م).» إذ يكوّن النموذج 
الذي اقتّبست منه رسوم سقف السرداب في كاتدرائية كليرمون فرّائد: وكما أشرنا سابقا 
فمن الجائز أن المرية كانت مركز إنتاج هذه الأقمشة» لأننا نعرف أَنَها كانت تصتع خلال 
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[460] قطعة حرير» الإرتفاع ضه. متحف كوبر هيويت» نيويورك 


القرق السسامس عه / الثاتي عشر م أقدشنة عزيرية عليها تصاهيم ذائرية. 

أما الأقمشة شةالخريرية اللفسوجدة والمسككفة فعد تنصى إلى مجموغةقالية أسطلوبها أقل ضعرامة؛ 
حيث تحتوي صفوف الميداليات التيطيزة خلى هاؤاين وللساك وتيرهم يق اووس 
البلاظية. وتبرز عن بينها قطعة الخرير المدهثة النى رُسمت عليها "نساء يُشرين” [2460] 
تظهر في كل ميدالية امرأتان متقابلتان» تمسك إحداهما كوبًا والأخرى زجاجة. ويبدو أن 
الآرّيسية السبية المشنهد والعناية التى أوليت لثل مده التفاصيل تذكرنا نويه | نانسة في 
مجال رسم المخطوطات التي جرى تكييفها للمتطلبات التقنية للنسيج الأقل ليونة ومرونة. 
يروي ابن خلدون أن الحكام الموحَدين الأوائل لم يعتمدوا "الطراز" للأنسجة» ولا أقمشة 
الكرير الخال ولا افلخ الذهبيق» مُتبعين في ذلك غط اللياة المفشؤشية 3 التى تعلموها 
من مؤسّس السلالة (ابن تومرت)» ولم يعتمدوا مؤسسة الطراز إلا في المرحلة الأخيرة 
لحكمهم. ونلاحظ أن مجاهي اقمز بالنفاية والجودة العالية» لكثيا لا تشمل إلا 
القليل من الأشكال التمثيلية. وعلى هذا الأساس يِْثْل البيرق [461] العائد إلى ما بين 
608-7ه/ 1212-1250 المنسوجات الموحّدية أكثر مما تمثّلها قطعة الحرير التي 
رُسمت عليها "نساء يَشربن"» والتي درسناها منذ قليل» فالبيرق مُزدان حصريًا بالزخارف 
اليقدمية والقياية واشروفك رلفلاسظ أن لساري لكايه المسكايع عنا ول بره بخاص 
الاسوجات الث كدي والقدرة المناضر 8 للب ف قيار 
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[461] بيرق من ورق الرق والحرير المذهب. يعود تأريخها إلى مابين 1212م و 1250م. 220330 خاسم. التراث 
الوطنى» متحف أقمشة العصور الوسطىء دير القديسة ماريا الملكى» برغش 


فالخط النسخي ذاته يُزخرف كذلك منتجات فنّ المجوهرات - التّادرة جدًا - التي صيغت 
إنَان حكم هذه السلالة. وكما كانت الحال خلال عصر ملوك الطوائف [454] فقد واصلت 
السحف المسقعة بالتعادة النمينة إثان سكم الل دين الأعراف اللوريلة عن متبكات مصير 
وسوريا في أثناء الحقبة الفاطمية. والأرجح أن هذه الملاحظة تنطبق كذلك على المرابطين» 
رغم غياب أي قف سعدلية فبيلة يكن إسنادها إلى سللاء السلالة. فقرطا الزينة [462] 
يشيان باعتماد كامل على النماذج السابقة العائدة إلى القرن الخامس ه / الحادي عشر م 
في تركيبهما وصياغتهما كما في زخرفهما. لكنّ الملاحظ أن الأولوية في المواد المستخدمة 
قد انقلبت. وكانت الميزة السائدة في النماذج الأصلية صياغة الأسلاك الذهبية الرقيقة 
المشبّكة المخرمة والحبيبات» وقد اشتهر بها الفاطميٌّون عن جدارة (انظر الفصل السادس و 
[340]) كبا كفس ذلك ني العرب المعرا (ودف مرج مؤدان بزو عرمن الطيور) الذي 
كادف ابره مساسةا سطيرة على وه واسد. أأقا نكر شيع ادوج ينيد البسعاهو) 
من جانبهم الصياغة الذهبية مجرّد إطار بسيط وضيّق يحيط بالوجوه الأربعة التي زيّن 
كل والجد متها بضئييحة عريضة مجر أ عليها الآبعاة الافعاسكان لسورة الالاضص 
بالخط الدّسخي لمم اطق المغرب العربي. كما نلاحظ هذا التغيبر في اختيار النقاط 
البارةفي اهن السيده بودو اكز كديرا بن القطف الفلية الي اليس ساقي ماه السلالة 


البربرية المصلحة. ورغم افتتان الموحدين تدريجيًا بالفنون المترّفة لسابقيهم في المغرب 
العربي إلا أن زهده. وتتشتهم كبكًا مدى اعداقهم متجمل جوائب هذا الشرفه اللكى 
الموجود منذ القدم. ويظهر على حليّ القرن السادس ه/ الثاني عشر م بدورها [463] 
مبدأ تبني التقنيات السابقة وتكييفهاء ويبرز هنا بوضوح الاشتقاق التقني والأسلوبي من 
فن الصياغة الفاطمي» لكن الحرفيين الموحدين بسّطوا التركيب واختزلوه باللجوء إلى 
صناعة صفائح زينة ذهبية مُزخرّفة بالأسلاك الرقيقة المشبّكة» بدل تصنيع القطعة بأكملها 
بالسلك الذهبي 0 ونجد المنوال النموذجي لصياغة الأقراط في حليٌّ كريت (أو 
إقريطش) العربية قبل الغزو البيزنطي سنة 349ه/ 961م. وتشترك النماذج الأندلسية 
والكريتية في الشكل نصف الدائري» والكتابات العربية والنتوءات ثلاثية الشكل البارزة 
من الجانب السفلي لكل الحليّ. إلا أن الخطوط المعتمدة تختلفء إذ استّبدل زوج الأقراط 
الموحدية الخط المزوي الذي رأيناه في الأمثلة المبكرة؛ بالخط المغاربي التّسخي الذي أصبح 
وقتها معتادا. 

إذا اعستاصلى التسف الليقية الصرلحه من سياف الفحابن الأماقدة إلى العصرين المرابطي 
والموححَدي فإِنْ الحرفيين العاملين بهذه الموادٌ لا يقلون مهارة عن صائغي الذهب. وكانت 
صفائح الأبواب [464] لجامع القرويين بفاس تشكل جزءًا من مجموعة صفائح تغطي في 
الأصل كليّة اللوحات الخشبية لما يُسمّى "باب الجنائ ز"» ويتألف تصميم هذه الصفائح من 
عنصر متكرر بلا نهاية تحيط به الخطوط الهندسية» وتبرزه تصاميم الحروفية والأرابيسك. 
رعو يلاكرنا يعبر اهم الكثيية [1هة] الذي ابر يتصميمهالفاقم عينه (علي بن موسفب 
وبعدد من المنابر التي تعود إلى السلالات الموحدية اللاحقة. 

لقد تواصلت موجة الولع بهذا النوع من الزخرفة على الأبواب تحت حكم الموخدين. 
وكما هي الحال في النماذج المبكرة» فقد كانت الأبواب تفتح وتغلق بواسطة حلقات 
معدنية أنيقة على غرار الحلقة التي نشاهدها هنا [465]» وهي ما تزال تزيّن بابها الأصلي 


[462] زوج من الأقراط الذهبية مصغوة بالميناء الإرتفاع 4.8سم. مجموعة آل صباح» الكويت 


في جامع الموحدين بإشبيلية» وهي مصبوبة على شكل أرابيسك ضخمة؛ مُدمّجة داخل 

إطار مخيط يتحمل كتابة بالقط التسكى. 

سبق أن درسنا في هذا الفصل إنتاج الخزفيات ذات البريق المعدني - ولا سيّما المربئعات 

الخزفية - فى قلعة بنى حمّاد فى الجزائر الحالية» لقد انطلقت هذه التقنية من هناك» ومن 

العاصمة الحمّادية اللاحقة (بجاية) لتنتشر في أرجاء الأندلس. وتوجد مجموعة تزيد 
و 

على ستّين صحفة مزخرفة بهذه التقنية» أسندت إلى مديئة مالقة [466] أغلبها لافتة 

للانتباه بتفاصيلها المنقوشة. 

نستطيع تأريخ هذه الفخاريات الأندلسية المبكرة ذات البريق المعدني بواسطة أمثلة من 

المجموعة نفسها استخدمت أحواضًا في واجهات كنائس عصر النهضة و/ أو أبراج 

الأجراس في إيطاليا. وتعود عناصر المجموعة إلى ما بين 454ه / 1063م والرّبع الثالث 

من القرن السادس ه / الثاني عشر م. وعلى امتداد هذه الفترة التى دامت مئة سنة تقريبًا 

كانت مالقة أوّلا تحت سلطة الزيريّين المستقرّين في غرناطة؛ ثم تحت حكم المرابطين لاحقا. 

وسو قن يعالا آخر اللقلاق سود عدا الث فند القكر عا تست "مز شرثات الراك" كفاسيلاثر 

كثيراً في الفخاريات الإسبانية اللاحقة ذات البريق المعدني. 

يستخدم الصنف الآخر من الفخاريات الرائجة في الأقاليم الإسلامية الغربية خلال القرن 

السادس دا[ القالى حشر المتاخر تقدية وعرفية تطوّرت فى بداياتها فى المغرب العربى - 

على نما يبدو -:وانتشرت تدريجيًا باتجاه الشرق تحو الأناضول وإيراث» لتعرف رواجًا 

كبيرًا. يُسبّى هذا الصنف من الآنية 566©82 611102. أي الحبل الجاف» وفق طريقة 

و 

الزخرفة المعتمدة فيهاء وهي تستخدم العديد من الموتيفات المنتشرة على الآنية المعاصرة 

ذات البريق المعدني [467]» كما أنها مؤرّخة أيضًا بواسطة الأحواض المذكورة أعلاه 
10 , 

قبل رسم التصاميم المختلفة بالطلاء اللمّاع الملوّنء وتحاط كل مساحة مجهزة للطلاء 

خط رقيق من ماده شسمية تتفاظ بالتقائيو كى لا تسيل الألراة المخعلقة وبشخاط يعقبها 


[463] زوج من الأقراط الذهبية» الإرتفاع 5.5سم. متحف بيناكيء آثينا 
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[464] مقبض باب مصنوع من خليط النحاس من جامع القرويين واقاس .بعوه تأريشه 
إلى 531ه/ 1136م الإرتفاع 5/سم. متحف البطحاء؛ فاس 


[465] مقبض لطرق الباب مصنوع من خليط النحاس من باب المغفرة في جامع 
ال موحدين» [شبيلية. بعوهدتأزيخه إلى مايق 1172م و1176م 


1 اا 
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[466] حلة مطلية بطلاء لامع » القطر 23سم. مؤسسة ديترويت للفنون» ديترويت 


ببعض. ويحترق الشحم بعد الشواء ة في الفرن ليدّع خطا فاصلاً داكن اللون وغير برّاقَ 
يبرؤ الموتيفات. وتجدر ملاحظة أن هذه التقئية استخدمت كذلك في الزخرفة المعمارية 
[468]. وكانت غاتان البلاطتان من الآجر الأحمر - الكبيرتان والفريدتان.من نوعهما - 
تشكلان بالتأكيد جزءًا من إفريز رائع في البناية المجهولة التي صُنْعتا لهاء وهما مغطاتان 
بطلاء معتم أبيض ومخضرً» ومزخرفتان بخط مزوي عريض باذنجاني اللون. 

وكما هي الخال في المناطق اعرد للعالم الإسلامي فقد كان إنتاج الأواني الفخمة ذات 
البريق المعدني غائبًا تمامًا عن بعض أجزاء الأقاليم الإسلامية الغربية» أو كان محصورًا في 
مركز تصنيع واحد في بلد مُعيّن. وكانت التقنية سر المهنة الدفين الذي يُعلّمه الأب لابنه 
أو ينتقل من بلد إلى آخر مع هجرة الحرفيين الباحثين عن العمل في العواصم الأكثر ثراءً. 
وقد لاحظنا أنه جرت محاكاة هذه التقنية في مناطق أخرى باللجوء إلى طرائق أقل تكلفة 
واستهلاكا للوقت [183: 184]» ولم تشكل الأندلس استثناءً من هذه القاعدة الثابتة. 
وهكذا أنتج في مُرسية خلال العصر الموحدي صنف من الفخاريات المزركشة يبدو أنّها 
قلدث عدة سمات خاصة بمجموعة مالقة ذات البريق المعدني [469]. كما تمَيّزت هذه 
الحقبة التاريخية بإنتاج صنف من الفخاريات الخضراء اللمّاعة التي تصنّع بالقالب و/ أو 


3 


تطبع » ولها عدة استخدامات مختلفة» بما فيها تزيين فتحات الآبار [470]. 


فِنْ الكتاب 
نسخ علي بن أحمد الورّاق سنة 410ه/ 1020م في القيروان نسخة من القرآن [471] 
العروق #صسف الخاضلة: وربرقة جاده الفاطمة مُركية (حاضنة) الأمير الؤيري ناديس 


[468] بلاطتين مطليتين. كلاهما 57 3 ©< 33.5 3 سم. قطر البديع » مراكش 


بن المنصورء وقد حُرّر هذا المصحف الضخم باستخدام نوع من خط "الأسلرب الجديد" 
الميّر للأقاليم الإسلامية الغربية» وقد أنجز هذا المخظرظ يدرايةٌ ومهارة شتة غالية جداء 
وبخط جلىٌ وواثق. وما من شك في أنْ المخطوطات من هذا القبيل هي التي أسهمت 
في الصيت والسّمعة الجيّدة التي عرفت بهما القيروان (المركز الديني الشهير) في مجال 


زاكع متاح ل لعز كانه روا اتير لعا مأ اباي 8 
إلى كل أرجاء العالم الإنسلاسي؛ ونما يقست جدية كام بإنتاج المخطوطات الأنيقة 
هلاه اللناظيرة الأشريعية رقفد: المصكقف لقي الذي آلفه ابن بيافيس نفسة 0 


[469] جرة خزفية مطلية ومنقوشة؛ الإرتفاع 14سم. مجلس مدينة فالنسيا 


وهو ربٌ عمل ملكي بامتياز» عاش - بحسب ما يذكره ابن خلدون - أكثر العصور 
را راؤسدان! فى المغرب العربي. ونتعلم من هذا الحاكم النافذ والعلامة مراحل تصنيع 
الورق» وعمليّات تجليد الكتب» ومزايا الخطوطية» وأهمّية الأقلام الجيدة» ووصفات الحبر 
وألوانه» ومكوّنات الأصماغ المستخدمة لإلصاق الذهب والفضة على الأوراق . 

خَرّرت نسخة القرآن الصغير [472] مُربَع الشكلء وزّخرف في قرطبة بعد ست سنوات 
فقط مويله لاز مين 31 البديع [457] في الحاضرة الأكدلسة اتقضهاء فيك اورجه 
شبه كثيرة بين التوليفة الماهرة للعنصر الهندسي المتعانق والتصاميم النباتية للغلاف الأمامي 
لهذا المخطوط من ناحية» وعناصر الأطر السّفلى للمدخل القائم على العقود في المنبر من 
ناحية ثانية» ولعل ذلك يشير إلى رواج موجة هذا النوع من الزخرفة وقتئذ في كل من 
فرظبة والعاضمة المرابظية:ماقشى. لكن اللأسف لآ قدو على التأكد عرق هله القرضية 
يسيب ككدرةا التحف الور خحة أو التي يمكن تأريخهاء واللدبقية مخ ذلك العصر على أي 
لوط كان 

وتتجلى بكل وضوح عملية تبني ثم تكييف هذه التوليفة الناجحة من التصاميم إبّان 
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[(470] فوهة بئر مقولبة» منقوشة» ومطلية بطلاء الحفسن: مؤرخه بتاريخ 6 / 10 1م الإرتفاع 5سم المتحف 
الأتويش راض #اتلوائين المدرب 


العصر اللاحق في التجليد [473] الذي يُغلف أحد الأجزاء الخمسة المتبقية من مصحف 
قرآني يتألف من عشرة أجزاءء خطه في مرّاكش سنة 653ه/ 1256م الحاكم الموحدي 
ذا اقل اللعير بر معطو + وقد كاه ارق الذي أنجز هذا الغلاف وريث تقليد غنيٌ 
في فنّ التجليد المغاربي. ونعلم بالتأكيد أن هذا الفنّ لقي مساندة ورعاية ملكية تحت 
حكم الأمويين في الأندلس والزيريين في إفريقية (انظر الفصل الثالث» فن الكتاب). 
وبلغ فنّ التجليد درجات جودة عالية تحت رعاية الموحدين. ونشاهد هنا تحوّل الموجة من 
الشكل المربّع الرائج جدًا تحت حكم المرابطين السابقين زمنيًا إلى شكل مُوجّهِ - بوضوح - 
عموديًا. وتتميّز الخطوط الزخرفية المتكرّرة بلا نهاية بشيء من الاحتشام» وهي تفصل بين 
عناصر الخلفية المتشابكة المشغولة بكثافة» لكنّ الأهمٌ في هذا المقام أن الغلاف كالأجزاء 
الأخرى المتبقية من هذه النسخة من القرآن من بين أقدم الأمثلة التي وصلت إلينا عن 
الزخرفة بماء الذهب. وقد لاقت هذه التقئية لاحقا رواجًا كبيرًا في أوروباء بعد أن وصلت 
إليها في أواسط القرن التاسع ه / الخامس عشر م. 

ما المخطوط المصوّر الوحيد المعروف من المغرب العربي في العصر الوسيط فهو نسخة 
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[471] ورقة من قرآن» مؤرخه بتاريخ 410ه / 1020م. 3145.5 خاسم. متحف الفن الإسلامي القرآني 
[472] غلاف مخطوطة قرآنية» مؤرخ بتاريخ 538ه/ 1143م 18 18.8 اسم. مكتبة جامعة إسطنبول 


[473] غلاف كتاب جلدي. مؤرخه بتاريخ 654ه / 1256م. المكتبة البريطانية» لندن 


من قصة حبٌ بياض ورياض.ء وبما أن بداية النص ونهايته غير موجودتين فلا تتوافر لنا 
للأسف إفادات تشير إلى التاريخ الدقيق» أو الموطن الأصلي لهذا المخطوط. ومن بين 
الأربع عشرة منمنمة المتبقية ترد على عدد منها رسومات مشاهد حفلات في البساتين 
برفقة العازفين» ويظهر على إحداها رسم منظر نصفي لسيدة مُسئة هسك زجاجة لتسكب 
منهاء وتكاد تكون نسخة مطابقة تمامًا لإحدى السيدات اللاتي ‏ يشربن" في قطعة النسيج 
- عس 5 7 ع 8 
[460]» بل إن أيّا من الشابات الممسكات بالأقداح يمكن أن تكون منوالا اتبع لرسم 
ع ع 4 - 
الأخريات [474]. وتتأكد أوجه الشبه بمزيد من الوضوح في شكل الأرضية المصغرة 
والأقمشة والترتيب الدائري لطيّات الأكمام في كلا النموذجين» وكذلك في الأشكال 
المحافيةة الس خرف الآلآس ومقنيكات التراقد فى اللامدمة: 
عرف سخطوورط بياقن ووياقى مهن الورعلة الآولى يوضقه اتدلسكاه ولاك سب العبارة 
المرسوم على منمنماته: أبراج المراقبة المتكررة» وشكل منعطفات العقود» وترتيب الحجارة 
بالألياة العانيكاه ركليا سدات غثرء للسارة الأبلابية فى المضير اللرسيط فى لثنيانيا. 


[474] ورقة من مخطوطة بياض ورياض". 28.2 20 ع(سم. مكتبة الفاتيكان» روما 


ومع ذلك تشي التركيبة وهيئة الصور في المنمنمات بروابط وثيقة مع الأقاليم الإسلامية 
الوسطى . فعلى سبيل المثال هناك شسخصان في الرسم فيهما أصداء الطالبّين على الصفحة 
الأمامية المزدوجة لمخطوط ديوسكوريدسء العائد إلى سنة 626ه / 1229م والمحفوظ 
في مكتبة سرايا توبكابي. وتشير تفاصيل العمارة والبحث التصويري إلى أن هذا المخطوط 
رسم في العصر الموحدي» وعلى الأرجح عند نهاية القرن السادس ه / الثاني عشر م أو 
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بداية القرن التالي» كما أنْ أوجه الشبه المتقاربة عن كثب مع قطعة قماش ' سيدات يشربن" 
تشير إلى مركز مهم لإنتاج النسيج» قد يكون غرناطة أو إشبيلية. وكانت هذه عاصمة 
المرابطين ثم الموحدين الذين تلوّهم في الأندلس. ومهما يكن موطن إنجازها الأصلي فإن 


الأسلوب الذي رُسمت به متقدم» ما يشير إلى وجود أعراف وتقاليد عريقة انطلق منها 
هذا الأسلوب قبل أن يقطوّر. ومن المؤسف حقا أنه لم يعبق من التحف. والكشببه التي 
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و 
ا 


نجزت تحت رعاية هذه السلالات المغاربية أكثر مما يبدو أنه موجودء أو لعلنا لم نتعررّف 
اللمااديية الآ مهنا الأعمال الى وهيلت اناس , الحاعة سي حدر جا عال قسن اليد 
: 1 لاسي لممير يدر وك ا 
اليية, 


الخاتمة 

هناك طريقتان لفهم الفنون الإسلامية الغربية في العصر الوسيط ؛ تتمثل إحداهما في النظر 
إلى هذه الأعمال بوصفها مُكوّنا واحدًا - أكثرها انتماء إلى الجزء الغربي - من ثقافة 
إسلامية واسعة» ومن ثمّة مقارنتها مع ما يحدث في الأقسام الجغرافية الأعريع الأكبر 
حجمًا للحضارة الإسلامية؛ والأخرى - التي يبدو أن الأبحاث الحديثة 5 - هي 
النظر إليها على أنها تعبيرٌ عن حضارة مغاربية شديدة الأصالة» أندلسية ومغربية في المقام 
الأول مرتبطة دون شك بالعالم الإسلامي الأوسع . لكنّها أقرب في الواقع إلى كيان ثقافي 
محتشم له أصول متوسطية غربية ومسيحية ويهودية» وإسلامية كذلك. 

عندعا يُنظر إلى العالم الإسللاس العربى من خلال الموشور الْآوّل لا يبدو أنه ين غتلال 
هذه القرون بالبريق والأصالة التي نلحظها في الأقاليم الإسلامية الوسطى والشرقية 
ورغم أنْ الروّاد الحدوديين - كما رأينا في المنطقتين الأخيرتين من الفصل - اعتمدوا 
الْنُسخ القدية والجديدة للثقافة والفنون الإسلامية» إلا أن عالم شمال إفريقيا والأندلس 
لم يكن - على الأقل فيما يتعلق بالفنّ الإسلامي - مُجدّدًا على الشاكلة نفسها. وإِنْ 
كرة ظعي الأقرشي» قنك لامكا ين لزيد إسجائيا اللسيسيلاء وكرت االقرب يقلي ب 
منفصلاً بعض الشيء عن باقي العالم الإسلامي قد يُوّق هذا الاطباع . لأنّْ وثائق العمارة 
والفتون الأخرى لم تحقظ على حالها كما خدث في المناطق الإسلامية الأخرئ: كما أّها لم 
تتغيّر غالبًا في المغرب كي ثلائم الأذواق الجديدة. 

لكنّه كان عالما مُبدعَاء حملته روحه المحافظة والتأثير القويّ لإنحازاته خلال القرن الرابع 
ه/ العاشر م إلى استكشاف - على سبيل المثال - القدرات الكامنة في المخطط التقليدي 
للقاغة العطاة القائمة على العسافانق» و إلى تطوبور عشيرة زرفي موسو ليضيع الكل معقدة 


إجبارية خاصة بهء بدل إدخال أشكال جديدة جذريًا. إضافة إلى ذلك فقد تأثر العالم 


الإسلامي الغربي - على طريقته الفريدة الخاصة - بالتغيّرات العميقة التي ميّزت باقي 
العالم الإسلامي وقتذاك. وممامًا مثلما حصل في الأقاليم الإسلامية الشرقية انتشرت 
المنشآت المعمارية انظلاقا من المراكز الإدارية والثقافية كالقيروان أو قرطبة إلى عشرات 
المدن الجديدة» وإلى جبال الأطلسء وإلى سواحل شمال إفريقيا. ولعلنا نستطيع أن نفسّر 
- على المستوى الرمزيء وربما الأيديولوجي - السلسلة الرائعة للمنابر الإسلامية الغربية 
بوصفها تعبيرًا عن الحاجة إلى إثبات وجود العقيدة المجاهدة من خلال إنجازات الحكام 
ومساندتهم. ثم نلاحظ أن بنايات الغرب الإسلامي تتميّز بانبهارها وولعها بالقباب ؛ 
رغم أن القباب المغربية أقل إبهارًا في جوانبها البنيوية. من نظيراتها الإيرانية إلا إنها 
تتميّز بإبداع زخرفي متألق ظل علامة 1 لعدة قرون. وإضافة إلىكل ذلك فإن بعض 
المفكرين والعلماء المسلمين الأكثرلمعانا في العضر الوسيط كاين رشد»وابن الهيكم» وابن 
ادن وابن عربي قدموا من المقوب العربي تومن الأندلس بوجه خاص. وقد أثروا بعمق 
في الغرب المسيحي من خلال لمدارس التي أنشئت نشئت في مدن مثل طليطلة» كما رحلوا 
لمسعاورا ف عضر الرسرريا 
لكنّ الأصالة الحقيقية للغرب الإسلامي في العصر الوسيط تكمن في الطراتق المتوخاة 
مم كقبين كل ساق الأتطقةب يضرف انار عن العطاداتهيم 
الدينية» ورغم الخصومات السياسية المتواصلة والمعارك المستمرة للاستيلاء على الأرض. 
إن المستوى الرفيع من التركيب المعقّد ضمن الحضارة الإسلامية» الذي يتتجلى في 
الزخرفة المعمارية وفي فنّ الكتاب والتحف الفنية» أعطى هالة إسلامية لما كان في الواقع 
انا مشت كامن الأقتكال وطارامن انتياة.. وسورفه ثحوة يابياذ إلى عله التقطة في الفصل 
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الفصل الثامن 
الف الإسلامى وغير المسلمين 


من بين سمات الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط التي تَعرّضنا لها في هذا المؤلف 
تعد أكثرها لفنًا للانتباه أن هذه الحضارة أدمجت خلال مرحلتها التكوينية كما فى مرحلتها 
الأكثر نضبجا العديد من الثقافات المختلفة دون أن تدمّرهاء بل إِنْها استمرّت في الحفاظ 
على تمارساتها الدينية والاجتماعية بالتوازي مع ثقافاتها الفنية والمادية. والسمة المدهشة 
الأخري أن.هده المضارة كانت الوحيدة - من بين اللظبارات طااقيل الكولبية ذأ قبل 
رحلة كريستوف كولمب) - التي كانت لها خطوط تماس وتواصل مع كل المناطق الثقافية 
الرئيسية المعروفة في أوروبا وإفريقيا وآسياء باستثناء اليابان. هكذا كان العالم الإسلامي 
عند نقطة التلاقي وأمام المبادلات الممكنة» وتعرف منها بوجه خاص المبادلات التجارية» 
لكنها كانت تهمٌ كذْلَك الأقكار والمعارف: العلمية والرياضية: والطبية» وكذلك: الأساطيز 
والمأثورات الخيالية وكل أشكال الخرافات والمعتقدات والممارسات الدينية» الأشكال 
والتقنيات الفنية أيضًا. لقد اختلف إيقاع هذه المبادلات من حقبة إلى أخرى ومن منطقة 
إلى منطقة» ولا سيّما عند التعامل مع الفنون. وكانت المبادلات ظاهرة للعيان أحياثاء وإن 
لم تدم طويلاء كما في صقلية النورماندية» وأحيانًا أخرى» ممزوجة بدقة مُرهفة بالأدب 
والموسيقى كما في إسبانياء أو أن تاريخ هذه المبادلات والاتصالات الفنية - كتلك التي 
حصلت مع الصين» وكما أقرٌ الخبراء منذ فترة وجيزة - ما يزال ينتظر الكشف عنه كليّة. 
وإِنَ كل ما يمكن أن نقدّمه في هذا المقام يتمثّل في بعض العلامات المادية النادرة وبيعض 
الأمثلة وبعض الملاحظات والتأويلات» وهي تتعلق بعملية عادة ما تكون فيها الاتصالات 
العَرّضية الاعتباطية بين الثقافات معتادة مثلما هي حال نماذج العلاقات الثابتة والمتواصلة. 
وإذ يصلح هذا الفصل خلاصة لستّة قرون من التطوّر الفَنّي في منطقة شاسعة: فإنّه في 
الوقت تقسه دعرة إلى عززيد عن اليحك أأكتر ا ع و تقكر في العمل المنجق أو مماختصر لهر 
حافظج المجعيعات المسيعية واليهودية والرٌ رادشفية وعثى البوقية على تقاليدها ذاخل 
العالم الإسلامي» ولا سيما في المجال الديني الذي ظهر قبل ظهور الإسلام بزمن طويل» 
غير أن هذه المجتمعات استخدمت في معظم الأحيان لأغراض مدنية التنّحف الفنية 
والفضاءات الحضرية التي وفرتها لها أو رَعَتها الأغلبية اللي اطاكوة. قاط ها ملك 
الرحالة المسلمون وجود هذه المجتمعات من غير المسلمين التي شكلت على امتداد الفترة 
العى باشيملها عنذا المؤلف نسي مهمّة من إجمالي السكان . وما من شك في أنه كانت هناك 
فروق واضحة؛ أو هي فُرضت فجأة زمن الاضطهاد؛ لكن بصفة عامة لم تكن تعابير الفنّ 
الإسلامي ولا تطوّراته محدودة اجتماعيًا أو دينيًا في دلالاتها وأشكالهاء باستثناء عمارة 
المساجد والبنايات الدينية الأخرى أو زخرفة المخطوطات القرآنية. وعن وعي أو دون ذلك» 
وعن قصد أو دون ذلكء كانت التّحف المدنية مُصئعة وكانت البنايات مشيّدة لمجتمع ثري 
وععله لالمجموعة مُحدّدة بعينهاء وقد شم عن ذلك .بل حكن الحيانًا لفسا عفيّة رع 
الأقوام المختلفة التي تعايشت كما لم يحدث في أي من الثقافات المجاورة. ولا غرابة إِذَا 
في أن وثاتق الجنيزة القاهرية - تلك الآلاف من الأوراق المخطوظة التي ُفظت في كنيس 
في تلك المدينة - لم تستخدم فقط لتعريف الثقافة المادية للمجتمع اليهودي في حوض 
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ادر مابين 390-647ه / 1000-1250 م تقريبًاء بل لتعرّف كذلك مجتمعٌ الأغلبية 
المسلمة في المنطقة ذاتهاء وفي الحقبة التاريخية نفسها. 
لقد اعترف المؤرخون منذ القدم بوجود الموتيفات الإسلامية الواضحة في العديد من 
بيات النمية لل المبيحي في القرن الوسيط شرقا وغرباء لد ار الايصرنه بن 
الجيل القديم إلى هذا الحضور بمنظار "الآثار" أو "التأثيرات'» وحدّدوا بعض العناصر 
الفردية بوصفها إسلامية (أو شرقية كما سمّاها العديد منهم)» ثم حاولوا أن يفسّروا 
ظهورها في سياق غير إسلامي » لكن بما أن مفهوم الأثر - فبحتى التأثير - مقخاض وياد 
يستحيل ضبطه زمن حدوثه فقد اخترنا التفكير في إطار أوسع ضمن مفردات وجود الوعي 
لدى الثقافات الأخرى بالتقنيات والأفكار والموتيفات التي بلست أو تطوّرت في العالم 
الإسلامي. فلقد كانت الحضارة المادية والتقانة متقاسمة بين الع داخل دار الإسلام» 
وكان مكنا كذلك أن يتقاسمها من هم في الخارج أيضا. 
هناك عددٌ من الأسباب تفسّر وجود هذا الوعي في الفنّ الإسلامي من قبل مجتمعات 
غير المسلمين داخل دار الإسلام وعلى حدودهاء ومن هذه الأسباب الرئيسية السّمات 
المدنيّة التي طغت على الفْنّ الإسلامي الذي لم يكن محدودًا في أغائب تجلياته اجتماعيًا 
من المهارة التقنية التي أظهرها هذا 
الفن» بالتوازي مع المقارة العفاقية التي تمتع بها المجتمع الإسلامي» على الأقل إلى حدود 
الفورة الفنية والثقافية لأوروبا في عصر النهضة. ويمكن أن يكون السبب الثالث في أن 
يي من الفنّ الإسلامي ككل في تحف يمكن نقلها من مكان إلى آخرء وليست أعمالا 
مُثبّتة في موقع واحد. ومن أغرب الأمثلة التي تصوّر ذلك أن أصدقة العرائس اليهوديات 
تحسّنت بصفة ملحوظة بعد نهب الكنوز الفاطمية في القاهرة سنة 461ه / -1068 
9م يعار أنه إثر عمليات النهب "'عَبجَت أسواق القاهرة وبازاراتها بالسَّلع القادمة 
من القص " . وماحصل ببساطة في الأسواق هو انتقال هذه السلع من أيد إلى أيد أخترى. 
ويجدر التذكير أخيرًا بأن الحرفيّين والفثانين أنفسهم 50 إلى مجتمعات دينية 
مختلفة - كانوا يعملون لساب كل أفراد الكومنولث الإسلامي. 
وئما يصوّر المحافظة طويلة الأمد على القافات الأشرى روكونهنا وصيائعيا تدك مللة 
الإسلام الف القبطي لمصر المسيحية» حيث ينظر إليه وفق الأعراف التاريخية بوصفه 
كيانًا متكاملاً من الأعمال داخل دار الإسلام» وخارج الفنّ الإسلامي. لكن الأمور في 
الحقيقة ليست بهذه البساطة. فلو لم يُدمّجٍ عدذ من الصّلبان ضمن تصاميم الزخارف 
الجصية العائدة إلى لسنة 301ه/ 913-914 م والتي عثر عليها في دير قبطي بوادي 
النطرون [475]» لكان ممكنًا أن نحد نظيراتها في أيّ من البنايات الإسلامية المعاصرة لها 
تقريًا [27: 81]. كما أنّنا لا نكاد تُفدّق بين أبواب الكنائس أو الأديرة القبطية [476] 
وغيرها من العناصر المعمارية الخشبية وبين نظائرها التي أمر المسلمون بصنعها [313. 
4ة] . أقاأقدم سسقطوطا عر مرخ 2883ه ا 0901 بتكدرب بالف اللزري المسسكى 
(الكوفي) فهو إنجيل من جبل سيناء خط على الأرجح في مصرء كما أنّ مخطوطيٌ 
الإنجيل القبطيّين [477] العائدين إلى للقرنين السادس (575ه) والسابع (647ه) 
ه / الثاني عشر (1179-1180م) والثالث عشر م (1249-1250م) يحملان رسومًا 
شمو بنليوية علي غرازما ررة في القابات الماصرة لهسا [053]. كاسن سمال عدد 
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[479] كنيسة مار بهنام» العراق؛ منطقة الموصل. المدخل. منتصف القرن الثالث عشر الميلادي. 


منها على زينة شبيهة جذا بزينة المخطوطات العربية» مع منمنمات تختلط فيها بصفة 
غرية العقاصر الإسلهية والبيؤتطيق. وهو ما تشاهده غلى سبيل الثال في هذا اريم 
الذي يُصوّر دخول المسيح [عليه السلام] إلى القدس.ء المأخوذ من كتاب لمقتطفات 
الإنجيل 600 عطغ 01 102337عع,1 أنجر في دير مار منّاي قرب الموصل 
سنة 616ه/ 1219-1220م [480]. واكتشف خلال السنوات الأخيرة في الرّصافة 
- حيث يوجد ضريح القدّيس سرجيوس» شمال السباسب السورية - إناء فضي عليه 
موضوعات مسيحية وكتابات سريانية» ومصباح أو مبخرة مزخرفة بعنقاء وبعدة أنواع 
مختلفة من الحيوانات ذات أربع راك وطزوره رلك ايع غالء التحف الانتباه إلى عدد 
من القطع الفضية المعروفة منذ زمن طويل - يحمل بعضها موضوعات مسيحية - صَنْعت 
في مدار العالم الإسلامي» ونذكر من بين هذه القطع الصَحن ذا الساق [481] الذي 
صنّع على الأرجح في قيليقية. 

منذ القرن الثالث ه/ التاسع م كانت المخطوطات تكتب داخل المجتمع اليهودي بحروفية 
تكوّن تصاميم زخرفية أو بزخارف تذكر بالأعمال المعاصرة القن الإسلامي» ويشمي أحد 
5 الأعمال [482] المنجز في الفسطاط سنة 398ه / 1008 أو 400ه/ 1010م إلى 
أقدم كتاب مُقدّس ©8101 مكتمل ومُوْرَحَ وصل إلى عصرناء أمّا العناصر الخشبية 
المصنوعة للبنايات البهودية فلا يمكن التفريق بينها وبين العناصر المصتّعة للبيثة الإسلامية» 
شأنها في ذلك 52207 البنانتت السبعة اللذكرية اننا 

قد يكون في الأقاليم الإسلامية الوسطى والغربية موتيف فردي أو موضوعٌ مخطوط 
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أو ميجرف السباق الأشارة الوحفيذة التي تَدلَنا هل التُحفة أو المخطوط أو المنشأة المعمارية 
أنجزت للمجموعة الإسلامية أم المسيحية أم اليهودية. وفي إيران وآسيا الوسطى التي 
أندثرت ديأناتها القتدية يعد مذة وسيزة» استمرّت الممارسات الفئية التقليدية مدة أطول 
بكيرء ولمفعاج الوسويد لفررظا و8 القطقمة ألو الياية لنت ببحد الللعم العرني قد بكرن 
تنويعًا أسلوبيًا صغيرًا أو كتابة مؤْرّخة» مع أن تقنية صنعها أو سماتها التعبيرية توحي 
بتاريخ أقدم. وقد شهد جنوب غرب إيران بوجه خاص إحياءً للزرادشتية خلال القرون 
الأولى للحكم الإسلامي. وقد اقترح بعضهم - مع توفير دلائل مقنعة إلى حد بعيد - 
أن ما كان يُعدَ على الدوام قصرًا ساسانيًا يعود إلى قبل الإسلام في سارفستان» هو في 
الواقع معبد نار زُرادشتي من القرن الرابع ه/ العاشر م. إضافة إلى ذلك - وكما سبق 
أن ناقشنا آنا - فإنّ وجود تحف فضّية في الغالب - أصيلة العالم الإيراني الشاسع وذات 
غلاقة بالأعمال الاساسافة أو السخدية الأسركة باكواه نفسها درن أن رتكرة عاثلةالها بالتماء 
والكمال - كات وراء لبور الضيلف فى مملترل لاا من التائحية العار يكيف اطق عليه 
(الفنّ ما بعد الساساني). وإذ تعد بعض هذه التّحف سليلات متدنية الجودة من الفنّ 
الجميل لصناعة المعادن الذي كان يمارس حوالي البلاط الساساني أو الإمارات السغدية في 
آسيا الوسطى» فلا تتميّز إلا بعض القطع المعدودة بخصال تقنية عالية. وإِنّ تكييف هذه 
القطع للأساليب أو الأيقنة السابقة لها يسمح لنا بإسنادها إلى بعض السلالات المختلفة 
التي حكمت إيران في العصور الإسلامية المبكرة. وكان الصحن [483] ينتمي إلى أمير 
من طبرستان» بل لعله صُنّع له في القرن الثاني ه / الثامن م . 
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[480] ورقة من كتاب مقتطفات مت الإنجيل. مؤرخ بتاريخ 1219-20سمء 22 25 اسم. مكتبة الفاتيكان 


لئركز الآن على عدد من المبادلات والاتصالات الفنية» التي حصلت خلال الفترة التي 
يشملها هذا المؤلفء بين العالم الإسلامي وأهمّ المناطق الثقافية المتاخمة له. 

وفق معارفنا الحالية المتعلقة بأهمية حدود آسيا الوسطى بالصين والتيبت أو مختلف 
الإمبراطوريات التركمانية فإننا نعلم بما يتصل بالتجارة وحركة الشعوب أكثر مما نعرف 
عن الاتصالات الثقافية والفنية» ويتمثل أحد أسباب ذلك في أن الأبحاث والتنقيبات 
الأثرية في المواقع المنغولية والآسيوية الوسطى في الصين ما زالت في بداياتها. غير أن 
تأثير الصناعة المعدنية الإيرانية على بعض الأواني الصركية من الطين (سنكاي وكذلك 
النوع المنتمي إلى الآنية البيضاء) 54 إبان حكم سلالة تانغ أمر معترف بيه متذ مئدةة 
كما أن الأهمية البالغة للأقمشة المنسوجة في تنشيط الاتصالات الثقافية والفنية على هذه 
التشورة النشر قزة بذاك كاذك تبرز تلوريسيبا. وفي كلا المثالين المذكورين» كانت هذه السلع 
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القادمة من عوالم بعيدة تباع شرقا وغربًا مُسافرة على امتداد طريق الحرير. 

ما من شك في أنه كانت هناك تجارة من بحر قزوين باتجاه الأراضي الروسية الوسطى 
وإسكندينافيا - على الأقل في أثناء القرنين الثالث والرابع ه/ الثامن والتاسع م - 
لكنّ مواطن استقرار المسلمين على نهر الفولكا تعود إلى عصور لاحقة. ونعلم منذ أمد 
طويل أن هناك أكوامًا من النقود في إسكندينافيا أصيلة البلدان الإسلامية» كما نعرف 
أن الحفريات أظهرت إلى النور منسوجات إسلامية في فايبورغ 7775018 بالسويد. 
كما يجوز كذلك - وإن كان الأمر تخميئًا وتأويلاً - مقارنة عناصر الزيئة التجريدية للفنّ 
الأوروبي الشمالي في العصر الوسيط المبكر مع تلك التي شاهدناها في الحقبتين العّاسية 
والفاطمية» لكن من الأصعب إيجاد ارتباطات ثقافية. 

#لدث الندية انو قارو الأأناس ه11 رحبب وسورف و اطق اقفر ار اساضية كه 


[481] حلة فضية مذهبة مرصعة بالنيالو. القطر 7سم. متحف هيرمتيج» سان بطرسبرغ 


على انعذاة بحر قزويةه وقبالاك أرمقة ووررجية شفاوتة الاتعلال. وتسد. الماك 
الأرمنية مهمّة بوجه خاص؛ إذ كانت في فترات معيّنة خاضعة للنفوذ السياسي للخلفاء 
المسلمين» بينما واصلت مشاركتها في سياسات الإمبراطورية البيزنطية» وقد توسعت حتى 
بلغت البحر المتوسط خلال الجزء الأخير من الفترة التي يبحثها الكتاب . لكن الأهم فيما 
تعلق محال فراساتنا أنها كانت مركرًا فنيًا مهمًا منذ القرن الخامس م» وقد استخدمت 
التقانة المعمارية الأرمنية من قبل كل من الفاطميين في مصر في أثناء النصف الثاني من 
القرن السادس ه / الثاني عشر م 508 الأتاضول على امتداد القرئين الساداس والسابع 
ه / الثاني عشر والثالث عشر م؛ بل إن كلّ الأناضول شكلت في واقع الأمر - بعدّة أوجه 
وعلى امقذاه عدة قروق - ثقافة سدودية تعايشك فيها التجتمعات المسيسية.والاسلامية 
بسلام أحياناء وفي حرب أحيانا أخرى» وكان الناس يتحدثون عدّة لغات» كما احتفظ 
بعضهم بالعديد من الطقوس العتيقة داخل الديانات الجديدة. 

تور بعشن المنشآت المعمارية اللميّؤة غير المألرقة يذه الروح اللتضرعيية جيذا دود 
الإسلام القوقازية الأناضولية» فعلى جزيرة أختمار 4121142111315 الصغيرة الواقعة في 
بحيرة فان 77310 شرق الأناضول شيّد الملك الأرمني غاجيك 811 73) (حكم ما بين 
295-4ه / 908-936م) قصرًا لا نعرفه إلا من خلال النصوصء وكنيسة ما زالت 
قائمة» تحمل واجهة الكنيسة رسمًا للملك غاجيك ثفسه يرتدى ملابسن فائخرة [484]: 
يجوز أنها قادمة من العالم الإسلامي [94]. لكنّ اللافت للانتباه أكثر أن الواجهة مزخرّفة 
بإقزيز من التحوفاث الكاقرةيظهر عليها أميريرئدي مابس عربية مُعاصرة مُحاطً شاد 
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[482] ورقة من الأنجيل. مؤرخة بتاريخ 1008م أو 1010م 33.8 29.8غاسم. مكتية سان بطرسبرغ» سان بظرسبرغ 


[483] حلة فضية مرصعة بالنيالو. يعود تأريخها إلى أواخر القرن الثامن الميلادي» القطر 23.5سم. متحف إيران باستان» 
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صيد وترفيه [485]. ومن الواضح أَنْ هذه التمثيلات تشبه في موضوعاتها - وإن لم يكن 
بالضرورة في شكلها - الرسوم الإسلامية المبكرة [139» 145] ومسجمل أيقنة الولائم التي 
أصبحت مرتبطة عمومًا بالعالم الإسلامي. كما يمكن أن نرصد وعيّا بالموتيفات والتركيبات 
الزخرفية الإسلامية في الأحجار المأتمية المنتقوشة الجميلة (المعروفة باسم ختشقعرس 
12115؟1) التي تظهر في أواخر القرن الثالث ه/ التاسع م في زخرفة بعض 
المخطوطات»ء رغم أن الرسوم مشتقة من مصادر مختلفة. لقد كيف المعمار الأرمني في 
القرن السابع ه / الثالث عشر م المقرنص الإسلامي ليطوّر منه منواله الخاص. 

يبدو أن فنون جورجيا في العصر الوسيط لم تتأثّر إلى الدرجة ذاتها بتقنيات وموضوعات 
الفقٌ الإاسلاس ييل سدى إيداعاتها المسدنية. اللّمة بالأيناحادت بيد سهفلة إلى تحد كير 
عن النماذج الإسلامية» لكن يوجد مع ذلك العديد من الاستثناءات الصارخة؛ ففي 
المجال المعماري نلاحظ أن الدّيّر الجورجي غير البعيد عن أنطاكيا 11610613 ؛ العائد 
إلى القرن الخامس ه/ الحادي عشر م مُرْخرّفٌ بزينة حجرية تُشبه زخارف القصور 
الأموية. كما رُصدت حديثا سمات إسلامية في مُجمّع قصر في أبخازيا يعود إلى القرون 
الوسطى. ثم لدينا تلك الحالة التي تبدو فريدة المتمثلة في صحن إنسبروك [486]؛ 
إنها تحفة صغيرة مُصِنّعة للحاكم الأرتوقي ركن الدولة أبي سليمان داوود (حكم ما بين 
507-6ه / 1114-1142م) على هيئة إناء نحاسي رقيق مزوّد بمقبضين ومزخرف 
على وجهيه بالميناء وتشمل الزخارف اعتلاء الإسكندر الأكبر العرش» ورسومًا للعديد. من 
المنشطين في البلاط كالمصارعين والبهلوانيين والراقصين والموسيقيين» وتشكيلة متنوعة 
من الظيور وأطيواناث: الواقعية والتخيّلة. ,ويحمل الصسحن, كتابات بالعربية والقارسية 
فل لق مقاذ لكن التمل الفارسية غير معقنة وليها السطامه وتسد هذه العسقةا مقيدة بنضدل 
المعلومات الواردة عليها أكثر مما هي جميلة؛ وقد صُنّعت لحاكم مسلم مما دفع كيرا عق 
الباحفين إلى عدها لأمد ظويل تحفة من الفنّ الإسلامي: غير أنّه يُعتقَد في الوقت الحاضر 
أنها من صنع حرفي جورجيّ. ويمكن التعرّف إلى تماذج إسلامية أخرى ضمن الفخاريات 
المنتجة في هذه الغلقة اللقودية سيك العذت مفوالا متقاد وفكن عاد أويده شيمعه 
الناسيه العدوه رالتضيرية ين "الآية تعرس وال سوسةبالألران" لبقن سمال سوريا 
في أثناء العصر الوسيط الإسلاميء وبين الآنية التي عثر عليها خلال عمليات التنقيب في 
حيّ الفخاريين بتيفليس القروسطية» التي ليها صاماء الآثار العاملون في التنقيبات ما 
بين أواسط القرن السادس ه / الثاني عشر م والعقد الثالث من القرن السابع ه / الثالث 
عشر م عندما هُدّمت المنطقة نهائياً بان الغزو المغولي . 

من هذه التغطية السريعة للحدود القوقازية الآناضولية. يجب علينا أن تذكر كذلك 
وجود التحف الإسلامية والموتيفات والتقنيات والأفكار في بيزنطة نفسهاء كما في 
منطقة البلقان وفي اليونان. هناك تفاصيل في الرسوم الموجودة داخل الكنائس القباذقية 
تحمل أوجه شبه واضحة مع إنجازات الفن الإسلامي لمبكرء ويحتمل أن تكون هذه 
وتلك مقتبسة من المصادر القديمة المشتركة. وتظهر في مناطق كثيرة من اليونان والبلقان 
كتتابات تحاكي الخط العربي» أطلق عليها جورج سي مايلز 81/111685 .) ©6018 
"الكوفسكية" 16111650116» وهي متواترة في الزخرفة المعمارية» وتظهر من حين إلى 
آكحر قي زيفة التتحتف الغنية. آم الزنعرفة المعمارية القوفية المزجدينة في كل من القسطاطيئة 
ويرسللاف بيلغاريا فييدو أنه ماج العمانّ الياشر بع العالم الاستلامي» سيت اسشفديت 
هذه الزينة على أحسن وجه انطلاقا من القرن الثالث ه / التاسع م فما بعد. وهناك مثال 
آخر للحضور الإسلامي في العمارة البيزنطية ظهر حوالي 596ه/ 1200م عندما أمر 


[484] تفاصيل من واجهة كنيسة الصليب المقدس» جزيره آختامار» بحيرة وانء يعود تأريخها إلى مابين 915م و 921م. 


جون كومنينوس ببناء قصر يعرف باسم مشروطس (وهي مفردة مشتقة من السريانية 
تعني "المخروط"» وقد يكون نوعًا من المقرنصات). وتقول الروايات إن سقفه كان 
مزخرّفا بتصاميم مدهشة من كل الأصنافء ويُحتمل أن الانطباع الذي أحدثه كان شبيهًا 
بما نشاهده في قباب المقرنصات العراقية والإفريقية الشمالية العائدة إلى أواخر القرن 
الخامس ه / الحادي عشر م» والسادس ه/ الثاني عشر م. وتظهر هذه الاستخدامات 
المتعددة للموتيفات الإسلامية أيضًا في الفن البيزنطي من خلال الكأس التي ابتكر فيها 
حرفي قسطنطيني كتابة عربية لا معنى لهاء لكنها تشبه إلى حدّ ما الخط العربي الأصلي: 
ترافق سلسلة من الرسوم الذكورية القديمة لا معنى لها بدورهاء لكنها مقبولة إلى حد ماء 
كذلك. وهكذاء أصبح الإسلام ار الماضي الكلاسيكي القدي يكل جز 1 من 
"الآنى " الغريب في بيزنطة. 

بعد أن فتح العرب صقلية سنة 289ه/ 902م استردها الفرسان النورمان حوالي 
1ه / 1060م., وقد تبنى هؤلاء في أثناء القرن السادس ه/ الثاني عشر م مرحلة 
أصيلة بحقٌّ فى حضارة العصر الوسيط تعايشت فيها - وفق التأويلات المتداولة - ثقافات 
الغرب اللاتينى وبيزئطة اليوتائية والعرب المسلمين في اتسجام إبداعي: على الأقل فيما 
يتعلق بمجال الفنون. لكنّ هناك وجهة نظر حديثة أكثر تعقيدًا ترى أن الملك روجر الثاني 
القوي واللبذح «(ثرقي سنه8ذكم / 1134م) كان يسع إلى تحقيق لمرساله الشقصية» 
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[484] تفاصيل من واجهة كنيسة الصليب المقدس» جزيره آختامار» بحيرة وان» يعود تأريخها إلى مابين 915م و 921م. 
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فهو لم يكن يساند مزيجًا متنوّعًا من الأعراف المختلفة بقدر ما كان يرعى توليفة دقيقة من 
المعارات الفنية الخديناة من كل أرجاء المتوشّط: ليقت شرعية سلطته. وهم كان تقنديرثا 
لدوافع روجر الثاني وخلقَيُه الاثنين فلا شك في أن الموضوعات والتقنيات القادمة من 
العالم الإسلامي كانت مُستخدمة في تركيبة القصور الصقلية» مثل "القبّة"» ولا سيّما 
'قصر العزيزة" 7122 1:2» وكلاهما قائمان حتى اليوم في باليرمو الصقلية. وقد حوفظ 
بوجه خاص على هذا القصر الذي يتألف من عدة طوابق مرتّبة حول فضاء مفتوح على 
شكل فناء تتوسطه نافورة ماء. أمّا قباب المقرنص في القاعة أو الفضاء الرئيس» فهي تقلد 
بلا شك أو .تاك لقاب التي تزيّن القصور المتبقية في شمال إفريقياء والسابقة زمئيًا 
بعض الشيء (انظر في الفصل السادس.ء العمارة والزخرفة المعمارية في شمال إفريقيا). 
كما أن الأطلال العديدة للحدائق النورمانية المتبقية في صقلية تشي بمديونيّتها الإبداعات 
الإسلامية المماثلة لها في شمال إفريقيا والأندلس. وهناك كنائس صغيرة - مثل كنيسة 
القكديس جيوفاني دي إيريميتي في باليرمو - مزودة بقباب تشبه قباب الأضرحة الإسلامية. 
أمّا الأمير النورماني بوهيموندء فقد أمر بعد عودته من الحروب الصليبية ببناء زاوية له في 
مدينة باري لها كل السمات السورية. 

قير أث العمليق, النوومائئين التدذين يقباقراث أكثر عن غيرهما إلى الذهخ عند هراسة 
الفن الإسلامي هما سقف الكابيلا بالاتينا في باليرمو التي أَسّسها روجر الثاني سنة 
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[487] سقف خشبى ملون:؛ يعود تأريخه إلى منتصف القرن الثانى عشر الميلادي» فى موقعه الأصلى» كئيسة 
قبة البالاتيناء باليرمو 


[488]: [489] تفاصيل من السقف في الشكل [487] 
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4ه / 1140م» والشملة التي كان يرتديهاء المؤرّخة سنة 528ه/ 1133-1134م. 
ويُعَدُ السقف أكبر مقرنص متبقٌ يُغطي فضاءً مستطيلاً [487]» وتعجٌ مساحات مئاث 
المربّعات العى تكوّنه. بكل أصناف: القتصصيالق واظيرانات وسقنافد الطباة البرسة 
واللوشوعاتك الأسطورية والكتابات» والزخارف النباتية البسيطة كذلك. ونلاحظ في 
هذه الموتيفات أحيانا شبهًا شديدًا بالخزفيات الفاطمية ذات البريق المعدني [488]» 
ويُحتمّل أن فتانين مُدرّبين في القاهرة أو في شمال إفريقيا قد شاركوا في إنجاز رسوم 
السقفء. لكنّ هناك عدة مشاهد أخرى [489] لا يمكن دممجها بسهولة ضمن المفردات 
الإسلامية التقليدية» ومازالت أساليبها المختلفة تنتظر شر حًا وافيًا. أمّا التأويل الأكثر إقناعا 
لهذا السقف فهو أنه ضَرْبٌ من القبّة السماوية المليئة ببشائر الخير» تغطي الفضاء الاحتفالي 
لباك اللسيس. 

سيق أن أشرتا إلى أَنْ.مؤسسة "الطراز" التخصصة في صناعة المنتسوجات كانت امتيازًا 
ملكيًا في العالم الإسلامي» وقد اعتمدها روجر الثاني بدوره على هذا الأساس. وتعد 
الشملة [490] أروع مُنتّج حرج من مصانع النسيج النورمانية» وإحدى أجمل المنسوجات 
المتبقية من العصر الوسيط» ومثلما هي حال النماذج الإسلامية الأصلية التي اقتبست 
منهاء فهي تحمل كتابة بالخط العربي المزوي تحيط بكل الحافة الخارجية» وتفيد بأنَ الشملة 
نُسجت في قصر باليرمو سنة 528ه/ 1133-1134م. ونجد في العالم الإسلامي قطعًا 
شبيهة جذًا بها فى تصاميمها المتناظرة» لكنّ شكلها نصف الدائري غربىٌ محض. وقد ساد 
الاعتقاد مدة طويلة بأنَ موضوع الأسد الذي يفترس الجمل رمز للقوّة» لكن من المحتمل 
كذلك أن يكون إيحاءً يشير إلى البخت الكوني السعيد للحاكم. 

بينما يُّقدّم لنا كل من السقف والشملة أدلة جوهرية على أصولهما غير الإسلامية» فإنَ 
العدية من الأغمال الخشبية المنقرشة المشّبة فى صفلية تنب سكم التورسان يكن أن 
تقورة قي إطارهاالالوق إذ! وضعب فى مسيظ إسلاسي أ وعسيعي. وينظيق ذلك أيضا 
على العنيق من لشارياف الصعيية والشقات الحاسي الم سيرية القبة فى الجزيرة. كما 


[490] عباءة حريرية مطرزة بخيوط الذهب واللؤلوٌ. مؤرخه بتاريخ 


كو نسثيسف ور سيشيس ١‏ فيينا 
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يكن الاتقول القي» تالس مقصورس مصوعة لخرى بن العلجيات لوعو يفرش 
عميقة» والمصنّعة على الأراضي القارية الإيطالية. وليس هناك شك في أن الموسوعة 
الحقيقية للكائنات الرائجة في ذلك العصر والتي تزخرف قرون الفيّلة التزيينية والتوابيت 
والمقلمات المسكدة إلى أمالفي أو البندقية [491] تتّسم بأسلوب يُذكرنا كقيرا بالألسلورب 
السّائد تحت حكم اللمؤلة الفاطنية المحاضرة [316. 319 341 4]. 

حلككم العرب والبزبر في إسبانيا منطقة كان جل سكاتها مسيسيين بالأساس» .وقد حافظوا 
على استقلالهم الثقافي مدة قرونء وقد بدأ تبادل الموتيفات الفنية بين المسيحيين والمسلمين 
حتّى قبل بداية حروب الاسترداد 16©60130[111512. ويمكن مشاهدة آثار هذه المبادللات 
فيما يُطلق عليه فنّ المستعربين ©1/1022312101, ويتمثّل في الإنجازات الفنية للمسيحيين 
المقيمين تحث الحكم الإسلامي» ومن ثم فون الممالك المسيحية المستقلة في الشمال 
التي استخدمت الموتيفات القادمة من الجنوب تحت حكم المسلمين. وقد قدّمت تفسيرات 
بدي و لوجية لاقبة اللانباء تصلق بهذه الظاهرة التي أثرت في عمارة الكنائس؛ وكذلاك ب 
وفق قول بعض العلماء ف الرسوع الويف السبية الى أعياك علا القرنين الرابع 
والخامس ه / العاشر والحادي عشر م إلى مجموعة من المخطوطات تحتوي على تعليقات 
حول نهاية العالم حرّرها الراهب بياتوس 26814115 . ورغم أن التأثير الإسلامي يبدو 
واضحًا في زخرفة المخطوط العائد القرن الثالث ه/ التاسع م ورسومه؛ المعروف باسم 
"الكتاب. المقدّس الأسباتي” © 2111215 إلا أن المسألة أكثر تعقيدًا ما 
هي الحال في مخطوطات بياتوس بسبب غياب النماذج المناسبة في العالم الإسلامي التي 
قد تكون مصدر الاقتباس. إن كان هناك تأثير فلم يكن يتعلق - على مستوى الانتقال 
- بموتيفات مُعيّئة بقدر ما لحق السلوكيات والمواقفء أي الرغبة في تطوير صور معقدة 
باستخدام بُعديّن فقط» ودون أيّ عمق يوحي بالتضاريس البارزة. إن القضايا الخصوصية 


التي اثثير ذا الأعمال. القرة التي #اربي - على ما يبدو - , بين ثقافتين تقضح جيدا في 


إسبائيا من لل الآناء لمكم غلى فيئة طائر من سبائك النحاس» والمستخدم. طسما 
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لغسل الأيدي [492]. ويرد عليه نص منقوش بالعربية يُفيد في أنه من صنع نصراني 
يدعى عبدالملك» ونصٌ لاتيني يذكر أنه من عمل سالومون (سليمان) -5310 0115) 


5. هنالك مثال جيّد آخر للقطع الإسبانية المتأرجحة بين ثقافتين» ويتمثل في ما 
ستى التاقائير المرابظية 12212560 المسكوكة في طليطلة لألفونسو الثامن القشتيلي 
(حكم ما بين 552-0ه / 1158-1214م). حيث تتبع قبع عقه القود القحية 555 
الدنانير لمر أبطلية الأصلية (مع إضافة صليب لبجب اللاتينية "أءل»ف" 1,1[لكر 
التي يها يها لس الملل اللقوى)» ونقمل كتاف بالعريبية ١ه‏ تشير إلى اسمه وتلقبه (أمير 
النصارى)» كما تسمّي البابا (إمام العقيدة المسيسية) و قير إلى أ الغرود أجدرك بأسب 
الثالوث النصراني. وليس هذا إلا واحدًا من الأمثلة العديدة التي يمكن ذكرها في مسجال 
النقود الإسلامية التي أثرت في المسكوكات المنشجة في المناطق المتاخمة للعالم الإسلامي» 
وسبق أن ذكرنا في الفصول الأولى كيف سارت هذه التأثيرات بالاتجاه الآخر كذلك. 
وعلى امتداد الفترة التي يرصدها هذا الكتاب كان هناك تدفق مستمرٌ للاتصالات في 
الاتجاهين . 

مع تقدّم حروب الاسترداد انخفض النفوذ الإسلاميء لكنّ السكان المسلمين بقوا تحت 
الحكم المسيحي. وفيما يتعلق أكثر بغرض هذه الدراسة فقد استمرٌ في المناطق المحكومة 
من قبل الأمراء المسيحيّين ميل الذوق إلى التكالة التوطييبولاارية اراي بي هرا 
المتأخرء وهي الحقبة التي قير نبوا ما مالي “اثلق الل" مر اه (من المفردة 
العربية "مُدجّن" الدالة على الذين دجنو أو سمح لهم بالبقاء)» وتشير التسمية في 
الأصل إلى الفنون التي أتجزها المسلمون للمسيحيين محم لاسر 
والتقنيات المرتبطة بالمسلمين وبالفنٌ الإسلامي. ونشاهد بدايات' 50 في البنايات 


إن البحث في نزر - وإن كان يسيرًا - 


[491] مقلمة عاجية مزخرفة بالنحت. 24 4 1سم. متحف 
الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


الدينية الإسلامية التي حَوّلت إلى كنائس» 
سابقًا [130: 131 ]: رالكق أصبح كنيسة كريستو دي لا لوز سنة 617ه/ 1221م. 
كما بي كنيس يهودي ينتمي إلى الفنّ المدسجّنء وهو كنيس ابن شوشان العائد إلى القرن 
السابع ه/ الثالث عشر م في طليطلة الذي تحوّل في الآخر إلى كنيسة القديسة مريم 


البيضاء 151231©2 12 511223 ونجد فيه زخارف جدارية شبيهة بتلك التي 
تَرْيّن البنايات الإسلامية. وسناك: عدد من الأمقلة الإغييافية الأخرى العاقدة إلى عا قبل 
7 / 0م الى مولت وطافيا كلك إلا أن ابوه الأوقر عن السمارة "امد كين" 
- مثلما هي الحال في إشبيلية على سبيل المثال - يعود إلى فترات متأخرة مقارنة بالحقبة 
العى تدرسهااقي هنلا اللولف. 

توجد كاتدرائية لو بوي 213137 011 103126 :21011 261601216,) في المنطقة 
الوسطى في فرنسا بين جبال أوفرنيو ©15761812الل» وتتميّز واجهتها بزخارفها على 
كل '#غايانك عليه عربية إلى حرعة أن بعض العلماء حاولوا فك شفرة دلالاتها وفهم 
معانيهاء أو على الأقل َس لمكم المغشلعة. والأرجع أن الحرفيين الذين أنجَروا 
العمل كانوا يفكرون في ' شرق" غريب خلاب أكثر مما فكروا في نص عربي . 

من المبادلات والاتصالات التي حصلت بين العالم 
الإسلامي والمناطق الثقافية الرئيسية المتاخمة له» سوف يعاني نقصًا خطيرًا إذا لم نذكر 
الأواني الزجاجية» المعروفة بمجموعة هدويغ 493] 116017118]: ويختلف تأريخها ما 
بين القرن الرابع ه/ العاشر م والسادس ه/ الثاني عشر م. وقد اقتّرحت على امتداد 
القرن الأخير عدة أماكن - منها مصر وسوريا والعالم البيزنطي وإيطاليا وألمانيا - بوصفها 
مواطن تصنيع هذه الدوارق. وعلى حدّ معارفنا الحالية فإِنْ الإفادة المؤكدة الوحيدة التي 


يمكن أن نجحازف بتقديها هي أن هذه الأواني ليست إسلامية مظيرائكا إن تطاوال و طهرت 
من الزجاج الإسلامي يُطلق عليه ' المحكي". 
ضمن الكنز الفاطمي حين تشتته سنة 460ه / -1067 
8. كما أنْ هذا الزجاج ذاته ذا القيمة العالية لأ كان يُحاكي أواني مصقولة من 
الأحجار الكريمة (الزمرّد والياقوت) أو شبه الكريمة (البلور والفيروز). 

لقد أثر الفنّ الإسلامي كذلك في مناطق بعيدة عن الحدود المباشرة لعالمه» وهو تأثير ناجم 
بوجه خاص عن حركة التحف الإسلامية باتجاه تلك المناطق . وإضافة إلى أهمية التجارة كان 
هناك زوار من بلدان قاصية سافروا إلى العالم الإسلامي ومن البلدان الإسلامية» حاملين 


ذات يوم أدلّة تفيد بأها مرت مُقلّدة نوعًا 


كان - بحسب الروايات هو 9 


معهم تذكارات رحلاتهم» ومتحدّثين عمّا شاهدواء وعادة ما يُْذي هؤلاء الجانب 58 
الممتع لأيّة ثقافة. وقد سلكت التحف القادمة من العالم الإسلامي طريقها إلى الكنوز 
الخاصة للملوك والمؤسسات الدينية التي كانت غالبا بعيدة عن مواطن التصنيع الأصلية. 
وحصلت مبادلات بين الحكام العبّاسيين والفاطميين المسلمين ونظرائهم المسيحيين 
دالنديايين والبتريعه كما" على تاق ابلقال القتبير اللهدايا الى يفاك: ها أرسلها هاررة 
الرشيد إلى شارلمان. وكانت إحدى الهدايا تحفة عاجية (لعلها قطعة شطرخ) على هيئة فيل 
يحمل هودجّاء وعدة شخصيات تظهر بوضوح أصولها الهندية. إضافة إلى الشخصية 
الجالسة في الهودج والجنود الثمانية من المشاة والمحاربين الأربعة الراكبين المرسومين تظهر 


[492] مئال لطائر مصنوع من خليط النحاس. الإرتفاع 39.5سم. متحف اللوفر» باريمس 
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[493] دورق من الزجاج. الإرتفاع 10.3سمء قلعة كوبورغ» كوبورغ 


البياة. أحرناة يدو أثهداتوكياة سرقات بينترانية على راس القيل الطلاقا من لير 
حصان. دتمل التحفة في قاعدته نضا عر بخط امزوي ينبن احرف تمي إلى 
مج الرجياء السوب من النصر الاسنلاقي المبكره وقد كاقك لمان ألراشهلة العائلة 
علاقات وثيقة مع بلاد السّند. كما كتب الإمبراطور قسطنطين في رسالة رائعة تعود إلى 
حوالي 328ه)/ 940م أنه مدعش من "القابى العربية" الأسعوية الى يشرب منها كلما 
أكل وقبل الذهاب إلى فراشه. ويصعب تقدير تأثير حضور التحف الإسلامية 
أبلا - في الققوز المدئيةوالدينية الك كفيةاحذه القسق اسه 
وتصبح التحف التي يُستولى عليها في أثناء الحروب غنائم انتصار تعرّض للتباهي ولغيره 
من الأغراض المطلويةء ورغ أن فنّ الصليبيين لم يتأئر إلا قليلا في فلسطين أو سوريا 
بالنٌ الإسلامي» إلا أن الصليبيين أنفسهم شكلوا مصدرًا كبيرًا لجلب الغنائم: وقد كانت 
الأنسجة مثمّنة بوجه خاص لسهولة طيّها وحملها. وكما هي حال حجاب القديسة آن 
وبا القديس حوس اللذيج #اولناهما آلا بالدرس [303] قتدذ أصبحت عقن عذه 
التحف موضع تبجيل» لكنها كانت لها أغراض إضافية أخرى كذلك. فالرايات الإسلامية 
التي افكت في المعارك والتي تُزِيّن ضريح ملوك أراغون في لاس هوالغاس [461] وما 
يُطلق عليها عنقاء بيزا التي يبدو أنها كانت جزءًا من الغنائم التي أخذها سكان بيزا بعد 
اجتياحهم المظفّر للعاصمة الزيرية (المهدية) سنة 479ه/ 1087م [387] كلينا أعيد 
امعهداعها لصب امس 
يمكن أن تصوّر لنا بعض الأمثلة القليلة تنوّع المشكلات التي تواجه الباحث لدى تعامله 
مع هذه الشّحف التي نقلت بطرائق شتّى من العالم الإسلامي . وقد أشرنا آنا إلى الأواني 
القبغازية الإساخمية اللؤدالة. مشكيلة عريضة من المرثيفات واأعشة تسلف الشيات: 


ا 
- إن وجد 
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والمعفكة أحورآضا على واجهات الكنائس الرومانسكية و/ أو أبراج الأجراس, ولا 
سيّما في إيطاليا. ولم تقدّم حتى الساعة إجابات شافية حول الأسباب وراء استخدام 
أوان من هذا القبيل لرصرقة هذ اليتايات: السيحية.. وهتالك أيقها مجموعة كبيرة 
أخرى من التحف الإسلامية - الزجاجية في هذه الخال - تكتسي الغموض نفسه فيما 
يتعلق بالأسباب الكامنة وراء مكانها الحالي وكيفية وصولهاء وأظهرت التنقيبات الأثرية 
خلال العقدين الأخيرين في الصين أكثر من أربعين تحفة من هذا النوع كانت مركونة 
في المستودعات ذات الدلالات الدينية» كالباغودا والمشاهد والأضرحة البوذية. وكما 
هي حال الأحواض المذكورة سابقا فإنَ هذه التّحف بدورها في حالة جيدة جدّاء ومكن 
تأريخها بدقة» وهي مُستخدمة حاليًا لتأريخ الزجاجيات الإسلامية الموجودة في العالم 
الإأسلومي اسه 

وفي الختام» وكما كتب أحذنا قبل حين فيما يتعلق بأوروبا: 

ظل العالمان الإسلامي والأوروبي لما يزيد على 1300 سنة في مواجهة مستمرة متفاوتة 
الحدة» ولقد كانت علاقة حيوية نشطة» ومتوترة في أغلب الأحيان. لكنّ... الغرب لم 
يبد سوى الإعجاب بفنون الشرق الأدنى» ولقد كان ذلك أكثر من مجرّد القبول السلبي» 
بل تجلى ذلك الإعجاب فى ربط ماكان معواقرًا من تلك الفتون بأكثر المؤسّسات اتبجيلا 
- سواء كانت مقدسة أو دنيوية - وفي الاستعارات الفنية الدينية والمدنية التي استلهمها 
الغرب من الشرق . 

ماهو سبب هذا الحضور الذي عم أوسع المناطق الممكنة وشمل العديد من الوسائط» إن 
لم تكن جميعها؟ 

لكي نتخيّل وندرك في المقام الأوّل تأثير الفنّ الإسلامي قبل 647ه / 1250م ليس كانيًا 
أن نحرّر مجرّد قائمة بالموتيفات» وأن نضعها على خريطة باتباع الترتيب الزمني؛ كان هناك 
إحساس بهذا التأثير في المواقف تجاه التصميم واللون» وهو ما يسمح بمقارنة مخطوطات 
بياتوس في إسبانيا أو زخارف شمال أوروباء أو ربطها بإنجازات الفنْ الإسلامي» وهذا الأمر 
متاح بسبب المقاربة الممائلة في إضفاء الجمال على التّحف أو المخطوطات أو البنايات. 
ولقد قدّر غير المسلمين داخل العالم الإسلامي وخارجه كل التقدير ا بمهارات 
ذلك العالم في زشرفة اللساحات المسطحة بالعناصر اجذاية ومتحددة الألوان فى غلب 


الحالات. لكن قبل أن نستخلص نتائج سليمة نحتاج إلى مزيد من التفكير العميق حول 
المسائل النظرية المتعلقة بالسؤال المحوري» الذي يدور حول فصل الوعي بالموتيفات 
والتصاميم والأفاط» عن الغرائز الثقافية أو الشخصية الأكثر عمقا المتمثلة في البحق عن 
الجمال أو في تقديمه. 

ثانيًا: إن الفنّ الإسلامي أصبح في ثقافة العصر الوسيط - وذلك من المحيط الأطلسي إلى 
حدود الصين - النموذج المثالي المدني الذي يكتسي بعض الغرابة الجذابة» ويعود السبب 
في أنه طوّر زخرفة خالية من الشحنة الأيقونية» وعدة تقنيات لتصنيع التّحف الجميلة. 
وقد حافظ الفن الإسلامي على دوره الرائد حتى حدوث التغييرات التقانية والصناعية» 
التي طرأت في إيطاليا أوّلا في أثناء القرن السابع ع/ القالك: عشر ع١‏ لكن الآمر لم يكن 
يعاق جره تزييق البفايات أو الثامن أو امول فوقيفات وقف جميله! لأن أتنكال هذا 
الفن الخاصة - وحتى الخطوطية - كان يمكن فهمها على الدوام وتقديرها حق قدرها دون 
الحاجة إلى فهم مدلولاتها داخل الثقافة الإسلامية. ولقد كانت غريبة دون شكء لكنها لم 
تكن أجنبية ! 

وأخيرّاء هناك رجاحة وجدوى في محاولة تفسير تأثير الفنْ الإسلامي بمقارنة حضوره 
أو غيايه كسيب المناطق والقترات التاريخية والقعات الاجساعية أو غيرها. عل كان 
حضوره دائمًا في بيزنطة وإسبانيا؟ هل عبّر المجتمع المسيحي المصري عن نفسه بطريقة 
أكثر خصوصية نما فعل المجتمع المسيحي السوري؟ هل كانت مصادر التوريد والإلهام 
الرئيسية في منطقة المتوسّط؟ وهل أدّت إيران والهند أدوارًا أقل أهمية؟ وهل كانت آسيا 
الوسطى أقل أهمية بدورها من الهند؟ متى ولماذا جفت الروابط الشمالية» تلك التي عمل 
بكل جد الرحّالة ابن فضلان على تقويتها لحساب الخليفة العبّاسي؟ أليس هناك المزيد مما 
نسو الافوون على رصده حاليا كى لمع لمن فرط فر يليا وبرق أسيااكل علد الآسيداة 
زغيرها مطروط ف قبي عيها الأجيال اتقامةه لختها نهد على القراء الدمش على 
اليوية التي عرفتهما القرون الستة الأولى للفنٌ الإسلامي. 


الهو ايش 
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15 .(آ لإ تإع'كثناة غضع [اعععء عط :193-242 .(970) 7111.9 .2002م.آ 
:(1995 :010012.آ) تنث 01 3137م0ء01[آ عط]' .لع تتعصعن 1" عصدر[ ص1 مأطومم” 
-10815مقاعتنة دعداءواناء0آ ”.مكاتأ صمغةمك معل صا معتط وعم" ع«عأمصاط .8 0ه 
6 ملاعم ع2 تلخ علاعذاع 10م قطع عم .ألأتاقم] وعطاء. 

ويُنسخ كثيراء راجع على سبيل المثال: -15]61ائآ ©1] 012 110665 :11112512115612 2310 طء1]آ 
- 12739716[ وع.آ .18111 .8 :13 عنتناعط )1954(١‏ 1 وتلد ادع 011 كتلم :نم5 01 :1121 
82.6 :19920 :03318 216138 

1941١٠6 5‏ .52115) 21/160112 عل ع7720(ع012) ع1/1050116 2[ أع52111738 تمه [ 
4 لمغخدطء 011 01 أمماء5 عط )ه سناع 1لنا8 «امتطنل8 ' مخصدء نهد .8 أترعطا0]] :.1) 
120-22 :10112361011 :1381 :439-52 :(1959) 2011 :5610165 و116م 
عطآ” تتنامط] ..21 :(1988 بمتعلاع.آ) «امتطتللط عنآ ..لء ه1116همه50م23 .م 
طتاع )25 1/1001 011221-01[ 1211122101121 ”دده مغ عع 1" لدم .لانت طن /ا 
8) 30 .56110165) 

تبقى الدراسة المعيارية في هذا المجال حتى الساعة: 061 10/1225]16[ 016[ .1506156112 01156257 
5 23 1[ .12-0-0321 :12201 د80 . (1899 عصنتاضرعظ) معت لله صذ عل تحصطة.] 
عضا عمتلطقطاد صداءر] نزحا 56110165 0115اعتتتاط عط ععد .ذتلاع 171 العاتاء1017أجامه 
-11725[11125) وطادتتةث عط 21:0 تتتاتاصه1877 01 وعحصت1ه؟ لمترعنع5 حلط عسصتلناكء 
-15 01 2012ماع تزع عط1 ص ”.5ل 1تططعلهآ” تامع عط ممه (1984-93 دما 
.2110 :1312. 

-077ع1015آ لوعنع010ع2 عق مخطع “تطلخ علصة مه دعوحه5 ممعوظ ع1 لتقا 111 
-15-ع:21 ع15' .0562 .2/1 22010 زر1958 .ع:01 د 821) 12أطدعة طأناهك5 صا وعامرء 
7 :(1978 .ع15012) 131ناء1/]115 11201221 معحصع لآ عط غه دع1 1ن ومغخصطم عنصسح] 
-112125) 171112261012ب 220 اتلك 01 كتتوع لا 1101153110 ' عع غ1" اعتتاء لا 0211122[ 
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الفن الإسلامي والعمارة 3129 


لتنث سممتط هخ ص و5101 .12و00 1م20 صذ وعلء 1 دنامعهة؟؟ :1987 عاعنارط 
4 .0 طأوتزع 10خ ) عنتتااءععخلطء). 

الترجمة الإنكليزية لشهنامة الفردوسي في تسعة أجزاء: 117212616 80120110 21210 .0 1111م 
1905-15 .010012.آ) .7015 1110211519 01 51221133112 ع1 ..12115]. 

الحسن بن أحمد الهمداني: الإكليل. ترجمة إنكليزية أنجزها نبيه فارس: -31 4111380 .5 41-1135312 
2 015011 5ع تناواغسث عطآ' .كته طتطهاظ .مصهتن لنك[1-لخ عنصمل ه11 
1938(:123:14.17.26-7 :7ماع8116). 

راجع في المقام الأوّل مختلف الدراسات التي قام بها عرفان شهيد. بخصوص التعليقات حول البيانات الأثرية؛ 
راجع : -1أ183) 12ع50103(711 5ه 2212546 عداءوتط هق 82102 غعطز]ط عط نه قصاء 11 
25 1151213 3 0118155 5ع[ :80518 .531112 11211116 :1974 غ111 
لحنة أاتدء 101 .1 :19957 .5ئ1ئنه2) 1 112111011 ..0» ناع ]ع0[ 1211 - نوع[ :1995 
1 له 1983 عتصطنتد/8) 15212كا .اع طه.). 

4 .آم نط1 10) غنل2]ط عط 10 جمخاء1 1100 صخ مأ زناظ . [). 

يُقدّم كلّ من محمد حميدالله وأوليغ غرابار وجهات نظر وبعض الأمثلة في: -5 ' 11311210111131 .11 
-15[ ادع 01 .24 دعل مع كلق ؛ «جرعغع طمره:1ط وعل عنتطاع.] تتعل مامص با لصن كلنغاعطا) 
11:١ 220111‏ 359 :19597 تزع لياوع 18171) وعووعترع مامكا - دمعطاء 
221614 . للاطلاع على مقاربة جديدة ولافتة» راجع المقال بالألمانية حول الجمال في الثقافة العربية: -1(0 
1 ]/1) لناخلنكا معطءة تط ويخ تتعل صذ أتعطصقطء5 .مسمعنتطء8 71و52 ناخ 15 
23-6 .مم .1998 

ينطبق هذا على الكعبة نفسها فقط» وحتى زمن حديث تعرّضت المناطق اللعيطة إلى تخبيراك كبيرةالم نمثل 
بالكامل حتى الآن. للاطلاع على محاولة نادرة» راجع : ©12] 01 11560157 1 '' 12113207[ .ل .]1 
2 .طاع1-.91[ .1م [نان عتحصهاذ] «محصتلع81 20 جعءع1/1 غ2 511111265. وراجع 
كذلك الوصف الطويل في مدخل فصل: 812(:61026018 ع1 12 للدصنلة2/1 محة طمعل1ة11 
ةق ]01. 

يُعدّ أفضل موجز حول تاريخ المسجد ما ألفه صالح لمعي مصطفي في كتابه: المديئة المنوّرة (بيروت» 1981) 
ومقترحاته لتصوّر معمار المسجد هي الأقرب للحقيقة. للاطلاع على تأويل فيه الكثير من الخيال» راجع: .16 
39-2 .جزم 19947 ء لاع نط ص نل8) عنتناعع] نجاععية عنحصداو1] ل صخنتطاصء ]1111 . 

-151212561101 .ج151 عاج[ 5ع 615 1[نكا تنا أعخصي]ا عنم ' ععاءعء8 .8 [نو) 
140-44 .ع01167720 ع1/1050116 أع52117285 :71 -1924(:450 :218ماأع.]آ) 1 داع 
13-4 .1 ذخ الاظ ١‏ 1اء اوع :1ه . 

بناء على مقطع شعريء ث تقديم اقتراح يفيد أن الرسول [ص] بنى مسجدًا منفصلاً: (:12 8151 61221 
65 تنوك نطء 1/11 01 اع :انتآ مطمصنلج]8 ستغعطامرهء2 عط 1ه عنسودهك/8 ع1 
1.».. وإذ يظل الاحتمال قائمّاء إلا أن الأدلة في هذه المرحلة ليست نهائية. 

راجع الآن في هذا الصدد: ]1 135 :41-1/13011221 .1/105]218.. 

جَمّع حسين مؤنس الآيات القرآنية والأحاديث المتعلقة بالمساجد في: المسائجف (الكويك» 1981): 

للاطلاع على بعض الأمثلة: 01 1122286 156 211:21121جل1 حتعع تزع 51 21:0 10000 .ب 162 
1 غ111 8) 117010 ©12]). وراجع كذلك: :11116 ع 17116ع 1ت 310 تدش" ::1231 .0 
01 1ع.,آ) ه011 عطل 1ه منتلعمماء تزع اظ 1). 

215 151211 11 1178) نه .112010شة 112012125 . 

10 :160120125122 210 حتته[5] ' تع ك1 لحته :4 نلعأ مردجء مله جره .دط 01 
أ تاعتكاع وتاعجه2) تتتمداء0تزمع]1 .قلع .تزع 1ط غن0لنا[ مصه ممعتجدظ تإمطغسصم 
81 01 ا أوتاع تآ :5101235 مج187 01 5(21222051111321 نامرد لاغصتم عط 
45-2 .(1977 :8118132 أحطتذ8) (1975 علاع:1/121 :12111811312. لمقاربة مختلفة جذاء 
راجع : -160120 13(7221126 220 تواتصهن دو تطن-0ع10[ مصتهاذ]” .عصمضه م تنوم 
0) 1513232 لحنهة عأطاو تنخ ا 510165 تزع لأ وكتاتاء[ ”عتقهاء). 
بشر فارس (بالفرنسية): 01601:861013151211310116 12 016 116جزةء دآ :5111 1:5531 .12165 81511 
222212 

35-9 :(169) 217111 كنا لاع جل11701 عط 01 ع28حص] عط1'' .2000آ وعتاظ. . 
للاطلاع على وجهة نظر أكثر روحانية» يمكن مراجعة العديد من أعمال آن ماري شيمل مثل: 4111161112116 
-15 220 تإطم مضع 11ل لحته 19707 عتعلاع.آ) تتطمفتع 11لدن عتسدا؟] »اع ستمستراعد 
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4 ]تزه لا الع [1) :11 ألنان عتحطدا). 

لمقاربة مختلفة بعض الشيء للكتابة راجع الأعمال الحديثة: -1121151011118' 116 1'2522' 2551لا 
له (1994) 24 20 (1991) 21 كتلماصع 01 سخ ”“عصتت11 عتطوعة 1ه من 
4 .01غع21111) 011212612 01 0خ هنلع1/1 عط1' نتوطة1و وع01). 

122:16 101 .2101122 215 حتته 151 تزع« ' .تتععاءع8 انزو 

أثبتت الاستطلاعات المستوى العالي من التطوّر الاقتصادي في المناطق التي تم فتحها في العراق» راجع : :1501061 
علناةتآ عطط' مضه (1965 .معمعتطت) 20لطاعد8 لصتراء8 لمآ مهلخ .عع/3 
2 .1160380)) 201111]1775106)). وهو ما يدل عليه كذلك اتساع المخازن الكبرى في صيراف 
على الساحل الفارسي للخليج: 6-13 115811 511212 26 826252610115 .ع15ا0طء]1 11 .نآ 
1968-5)).. كما نشرت بعض التقارير النهائية كذلك. أمَا الأبحاث والتنقيبات الأثرية في سوريا والأردن 
وفلسطين في العقد الأخيرء فقد أثرت بشدة» إن لم تكن قد أحدثت ثورة» في المعتقد السائد قديًا والذي يفيد 
بعهد انحطاط وتقهقر مباشرة قبل ظهور الإسلام. للاطلاع على بعض الأمثلة» راجع: »521:]16 1/13111:166 
8101 تك 5971 12 ع0 728265 ت0تتهن د5ع.][ .1:21" وع8 0601 :19857 :115د2) 20514 
22 010313[ 01 711050165 عطة1: .مالقضسنءزه ماعط 1ط .19927 عونعروط) 
2 22165112 01 00121121111115 تتهتامتطت عط" >اعتطاع5 أنعط80] 19937 
01 170111125 لعز 1اطاتام عطل) ملحنه .19957 عتتمغأععص©) حصداذ] 0غ تنا تأتسوجو8 
5 عع طاو الدع تمع ص لاعطا وعم رعرع جرم " د قططاد-21 81120" 126]. وقد جمع 
سي فوس بطريقة ملائمة الجزء الأكبر من هذه المعلومات وعلق عليها: 112115111013 5[71:12111* :28083 .ر) 
7) 51 ؤنا م22 02125 101111531:011 :550-750 .(1.لل).. كما نجد تطوّرًا اقتصاديًا مماثلاً 
في آسيا الوسطى . بالفعل» أصبح الفصل بين الثقافتين الماديتين لما قبل الإسلام والإسلامية صعب التحديد أكثر 
وأكثر. 

للاطلاع على مقدمة إلى الفنّ القبطيء راجع : -كلء166) 1111156 عآء15)م1]0 .اعووء 11 12115ك] 
3 111185112115611): وللمواجيز الأكثر حداثة؛ راجع المقالات حول الفنَ القبطي: 401111/-7إ11ءآ1 
5 :02001.آ) عأتتث 01 1012137اء01آ] ع1 ا سك ) 

راجع الفقرات الأخيرة من القسم المخصص لجوامع الوليد (الفصل الثاني). 

ما زالت الشخصية الحقيقية للفن الساساني وأهميته موضع نقاشء وتُعدٌ جزئيًا وجهة النظر الواردة في هذا المقام 
من الأعراف الإسلامية في العصر الوسيط» كما تعبّر عن المركزية الإيرانية لبعض العلماء الحديثين. أمّا في الواقع . 
فيجوز أن الأحوال لم تكن بهذا البريق. يمكن مقارنة أعمال: :41 26151211 :31211:512112211) 15012213 
2110622 220 (1962 .011لا تناع [) 1091125165 535221212 3120 حتمتط تيوط عط 
011لا 57ع11) عام تطظ تمتمتصدكة5 عط 1ه تنخ :تاعأصبط 180721 عط1 تتعم 1[ 
17 [1) تإتقع 1123285 07721ظ1:1 100اع2 تتقتصهة525 عط 1ه واعووع 7 مع1[ز5 220 (1978 
8 011 لآ) بأعمال: .(1967 :01طاتى تتصة) 51117 تتقتطه5ة5 :1221 و01 
-1ع01157ص]) ع1تااعع] ل اعتتف تمخصة] تإانتوظ 1 0ك ل هأد كد عتاعزظ أعرم1.] 
1 -121ب) 11012 0ع51116 :1101225012" .0آ لصته ؛(1986 ..22 عانجوط تجازو 
6 .61 ]111115 17 )). 

فببا يداف باللسة 5 راجع : -1920611) 12611612156 011124 ما .اعم1ء 112 لداء5 أعنمهدآ 
9 .820611). وتوجد معلومات أكثر تخصّصًا ضمن الكتب المختلفة التي ألفها 1.610 11165[. 

-211ع[ 12018 220 1978(١‏ :62115) تلخ لثم :217زووعع1[[ نزع0] 16م 51121 
هطة' :19897 نامل" تلع لظ) الث لتمتداع مخ تتتتعنط]' عامعالط لصه اأعحاء ك3 
1/11132:6) 001512 12اع0 عاتم نآ .قمحططاء .)١7‏ 

من أسهل المقدّمات التي يمكن الوصول إليها: 221111128 508101212 :4221287 1167نات) 
9 .م16ع28112)) 

لمعاينة النصوص والوثائق البصرية الملائمة» راجع بالفرنسية: ©21601206135112آ 18216 411016 
9 22115) 6(72211]113). توجد اليوم العديد من التفسيرات الأخرىء واللافت كيف أن كل جيل يسعى 
إلى تأويله الخاص لهذه الظاهرة. 


الفصل الثاني 


« 
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يُحتمل أنْ الحفريات الحديثة التي تمت أثناء عملية إصلاح شامل للمنطقة جنوب الجامع الكبير بدمشق أظهرت للنور 
بقايا هذا القصر. لكن لم تنشر حتّى الساعة نتائج هذه الخفريات الأثرية. 

لا تشمل إلا البقايا التي تمت دراستها بعناية» أو المؤرّخة والتي يمكن تأريخها. هناك عدد كبير من المساكن والمساجد» 
وبعض البنايات الأكبر حجمًا أخيانء والتي يمكن إعطاؤها تاريخًا أمويًا أو إسلاميًا مبكرًا. وه أعمال أضبحتنا 
نطلق عليها اليوم مسمّى: المعمار المحليء أي بالأساسن مدقآت لآ يُشكل تاريخ تشييدها غنضرًا مهما راجع على 
سبيل المثال: »01116779720165 120121111161115 145 :5111 05172610135 ' أع5211528 6211[ 
1/1051 ل :125لا (قع00111 :1-59 :(1939) 1ن عاد أقث 011521[ 
-109 :(1978) تتاع 50 عتأهامة 16507701 عط 01 11221ناه [0‏ تتححطنآا مغ لع ناح غم 
3 وعدة أمثلة أخرى في: 12]تنا1'0 11 ' ..05ء عاعخطء5 غتزعط10 220 غتطكله21-8 .11.4 
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-81 220 (1989 :212تتتتتة) حلنقطاذ-1ه 21120 جره ععدعتع مهب ل21حام اه تاعاس1 

1 :41211212 ) 21100 2510ططاخ عط 101111115 7ط 21-512 120). هناك حالة لافتة 
تتمثل في جامع بعلبك في لبنان الذي أصبح أطلالا . وقبدؤ على:هيقة مسد "محلي" استخدم مواد بناء قديمة 
متوافرة» وأضيفت إليه بعض الزخارف في القرن الثامن ه / الرابع عشر م. ومع ذلك» حكمت أسباب سياسية بأنه 
مجك أموف» : 

01 10012 عط ' عطعط11521] .213-3225 3520 65-131 »1 .شالاظ ١‏ 1اء زوع 1ر0 
6 .011لا 1167) علء1]80).. أمَا للتعليقات» فراجع: 1123(7[720/] ©11'' :061331 0168 
101 ملطع10 220 :33-62 :(1959) 111 .والهاخصع0121 ذعخ . عاء0] عط 1ه عددمد] 
48-7 :1112161011. 

315--3 83:6 ..لل» 1627 112 855 17211 10561.. للاطلاع على وجهات نظر مختلفة وأكثر 
عمقاء راجع: -41131 .(1996 .012]عع1212) 11017 عط 1ه عمقطد عطص' تتوطة:6 و01 
5 :15216122اتاء [) مإتطةتذه 117 عنتتج !15 لحته تدع لدكناتء [ لدع نلع11 .8120 مسجع[) 
والعديد من الأبحاث التي أشرف عليها: 1992 .021010)) 21-1/1320015 غ837 .112 111212 [). 

والكثير منها ما يزال نظريًا وموضع خلاف. راجع: 11120 11561200172 1061[ .1عع1ق2ن 1ع 1ع 1/17 
3 .مع12ع20108)) 1115216122ء [ جاع 1:3 1721110116 ©01) مع مقطع شعري في صفحة 28 يختلف 
تأويلي له عمًا يرد فيه. وراجع كذلك: 111 5010132017 01 عأصرحصع'1' عط]'' عاععناه5 مالك5وم 
-5010 01 ع1متاع 1 عطص' .لع .2ه اناي اأمرعده0[ مذ تلخ 220 20اعمعع.1آ عتطدأ5] 
73-4 .(1976 .4101 1211ل ) 111011.. كما توجد دراسات إضافية: 161255816 25561[ 
(1989) 6 171/11102113325 ”.>اع0ظ] عط 01 عددده دآ 0222379720] عط 1ه عصتصمع 1/1 ع1 
82 :(1993) 10 71/121135 .1215160 عاء80آ عطلا 1ه عدرم7آ عط1” له 
-:2/111021 0212:7<نتاا لتتج ذط "دآ عط عكاءه0] عط أه عدددمح'ا عط1"” بتتنامطك] 
3) 10 1225). 

78-9 .1 مذ ألاظ ١‏ 1اء ةو :1ر). 

هناك أجزاء قليلة من الفسيفساء شاهدها: 81221 1226010ع:41 .161120111-03211116211ب) .01 
257 70156 2 .1873-4 تتتدءلا عط انآ عستاوع 1د طنز وعطاءتروعوع]] 
11 187 »1 :(1896 2120 1899..: وقد اكتشفت مجِدَدًا أثناء الترميمات التي حصلت في بداية ستينيات 
القرن العشرين. غير ألهالى ششر ويس لد على يقهر اهز 
للاطلاع على وجهة نظر متميزة» وإن كانت خاطئة» حول هذه المسألة, راجع : -1111 .18260612310 1/1161261 
7 .22115) 1512122101165 أع .07722121125 .51635 122011111136115 05 21011). وقد 
التقطت هذه المسائل مجدّدًا من قبل: 1126 01 100126 عط 01 2عأوع0 ع12” .معطب .نآ 
5ه سواط ع1“ سه 19807) 2 7م021 مده[ حورظ عستناوعلهط ”عاءم1] 
5 01121117117 هزه [صورظ عصتاوع 1د ”عاء0] عط 1ه عددهد[ عط)). 
لنظرة شاملة وكاملة للفسيفساء. راجع : عط ]0 1/1050165 ع1" ' “لسع اءترع8 هماع اع تناع :2/121 
12515 1113 11050116 د01 عط 01 210 تدع له كناتاء [ سزعاء0] عط 1ه عمد[ 
-1111531 220 7إ1[م0لط عط 1ه عمقطد نط1 :.1 252 .1 خذالاظ .أاع؟تدوع 1ه 111 
101 16 01 100126 ١12ع6.‏ ولتفسير جديد ضمن مراجعة للحرم بصفة عامة» انظر: 11177113331 
كتتقطك -1ه فته[ عط 01 5أجاع2ناحه]8 عتحصهار] تتشتدظ عط حدم اهتوق - دعوه] 
9 .11531612 [)). 

-4121 1115112101111111 012115 1113 :20111 11261121172 تزع طاءنزء 8 77212 1/22 
نال 5971 .2 .37701 :1920-27 متنندر)) 21:111-11:17 .1/1180 ..7015 3 ءمتتتتةء 
صا تتا داتعطد :.59 .ممم :181019 عط 1ه عمرقطد تهطة1ى :.1 237 .21 .5110 
2-95 83376 :1120(7. 

في كثير من الأحيانء يُنجَز نصف من نصفي موتيف متناظر على سقوف العقود بمزيد من العناية ثما همي حال 
النصف الثاني. 

عآءعع5011 .2 2115112 11 :ج151 01 عذتاع:1215ن] 0م012[ ع1" بعاءط 0102© 1153 
ع01165)) 1170110 عنتصهاة] عط ص ماتخ [هن15 17 04 تزع ]ددهب 220 غخمع ام ..لء 
0 .22 .1212ة). 

رغم كونه الجزء الأكثر متانة ومنطقًا في نظريّته» فإنَ الفصل التفسيري لمؤلف سوفاجي : -1/105 .521177286 
0126720 01166 يحتاج إلى مراجعة في ضوء الأدلة الجديدة» ولا سيّما المصدرين المذكورين آنفا: .5 
تناع علق عنتحطدا15 علتتخختطادع انط أتتعطام]آ 20 1120122 - لق أعصصطة.] 

-11153[) 11050136 4052 عط 01 1115017 له 1تااع تناد عط1' مغلتنسوط . /13 .1 
9 :16133).. تكمن الإشكالية الرئيسة في التسلسل الزمني النهائي لمراخل البناء حسبما أثبتتها الاكتشافات 
الأثرية» راجع في هذا الصدد: “21-4052 120501166 12 تثناة 5ع تلءناع طاعع ]1 :5111 ادع 11 
ذ ندع 1لآخ وعص7تهد[ لطته لاع ؟روعء 2ن ).ل .ث] :28-48 :(1963) 7 5الو م011 سدم 
عط 01 عمرقطذ عط1 عنتوطة:ي .0 :73 .م :(1989 .0<21010) غتتامععظ اماد 
تع لهكناتء[ 116016701 .18120 تسععلتنسة :ستتوكدم لد 118-19 .مم ءعترأه1] 


وكذلك الدراسة التي لم تنشر بعدء والتى أطلعني عليها 1881[7..[ كاتبها مشكورًا. 
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الف على عل عله الساجد اللبكرة اللسعملة لين داكا بالأمر االرفرق.. وفي سوريا والأردن وفلسطين بوجه 
خاص هناك توججه إلى تسمية مسجد كل بناية لها محراب في الجانب الجنوبي. انظر المراجع المذكورة في مختلف 
نقاللات 11118 .7 (اليامش 2 أغلاء) وغيره: وتحد مغالا غموذجيًا في مؤلف: 2110 1161125 516110 
0 اآع:1ناطاصذل) أتتعوع0آ عطا طنز عنتتااعع] أجاءعنتث عتحصهار] توانتوظ .ذتاعطا0). 

- اع دوع 1ن 19457 :10نهر)) أله 187 ::101ة5 . "1 22-8 1 لخ اللاظ ١‏ 1اء راوع 1ن 
40-1 .22 :112امععق تماد لخ 

يقول الطبري في وصفه إعادة بناء مسجد الكوفة .© (ع0) © .[.1/1 .© .412128168) 21-125811 
238-9 :1 :1879-1901 :2ع12670) إن السقوف "ينبت مغل سققواف الكتافئس اليوثانية" ٠.‏ ويعتقيد 
كرسويل 1625 :4 /11) [ا2168576)) أن هذه إشارة إلى السقوف المدعومة الجملوئية: لكن من الصعب أن 
تكوانهذة التقشة منتشرة وقعقل. 

95 (1120) 112كآ ع0 هامر تدك ملاوع 1 اورظ ' .02م 1/2551 15نام.آ 
337-60 »111 .19347 .2110 )) 12171-1117111 .1111400 ..7015 3 .1/252610 
201156) 1116تطة151] 71116 12 ع0 ععصدوونهاظ طلوكت؟]ا - الى .أنه زدمآ مع طاء 1 ]11) 

58-1 00ة 35-7غ1 نشذ الاظ ءلأء؟1681): زؤفيها من جملة الإسهامات الأخرى نقاشات مهمة خول 
المفردات العربية المستخدمة في مسرد بنايات المدينة. وكذلك: 7013 1/10856126612 1016 ' .101]11612 .4م 
1-7 :(1964) بآ 1تتهج51] ناءعدآ[ ‏ غ1أء27ع01221[20) 2111 6111:5217 . 

انظر التباين في وجهات النظر بين 115 103 .01126(7(72016) 1/10501166 ]52111386 من ناحية وبين 
.]1 مذ دمصفط 01 عناوده1/1 خدع 01 عط1'' لاع تلزوع ان .ي) .لل .] 
أعقتطنكا أممت نتدط التتطاعواوع1 :باستكا معطءى تحصه]ذز نيعل غاء 187 نعل دنلخ ..ل0ء 
8114.1:17-1 لله :1959(:48-53 عطتارء8). 

-013) :32-3 ع1 مذ ألاظ ١‏ 1اع نوع 1ر) :.1 149 .ع5720زع012) ع81050116 أء 50111728 
2 .0112261016" ::621. 

رطم افشارساالرائسء إلا اناقل ابس اسارياعول فى عضن الالبياة أكيقت وماديةةاطويلة بن لاريغريناء 
المسجد كما يتبيّن في: © 12050116 12 ع0 212065 1115112110115 5عنآ ' أع52111728 6311[ 
53 :(1941) 2011 :5/113 20512 16.. وقد خخصّص فصل بأكمله إلى المتذنة في مؤلف: 
تناع ] أ طاعتقث عنحصد[د1 ل صتدختطاصع]111] ْ 

-4113 11110 جاع جرع مث تزع م15 '-أع221 1/1 تعطاء دنه جاء:1ة صسذظ ' .أطاأعهطء5 طامرعوه[ 
-5211 عط جه دع] 0[ تع طباظ ' حنج .46-54 :(1938) ا معتصها5] ذتتخ . دمعتاه] 
1961(:137) 17 والهخصء011 دتذ ‏ أء:1/11521 ع5هه. 

0111112101[ أع:1/11231 عط 1ه تإدمأو1ط 0ه نم01 عطص'' اأعط 6ه ...]1 
]1 1909-10(:137) ؟نان؟ز تإاعل50 0112121 ندع 1ع حك عطلا. 

للاطلاع على وجهة النظر التقليدية؛ راجع : 118-20 :10111181013 :71821). ولوجهة النظر الجديدة 
والأكثر إقناعًاء راجم : 1989 . 01:1010)) أع1/111121 ع1[2' .81002 سمطل هدزه[) 

مثل المئذنة اللولبية المستخدمة في سامرّاء [63] والتي نسخت في جامع ابن طولون بالفسطاط [66] أو 
المآذن الاسطوانية التي نجدها في إيران» 1211121615 عتتاء10' .122تتمط50111061-1 عصتصة[ 
108-66 :(1953) كنز :592113 لمهاوتصحطوكف دء علكلنوزاء5 عناوممةغ 0 
[ حنة1] 31-6 اعم تتقطدةة] 01 كتتفصد/8 عط]"' علتتحسد اأمعصمعظ حامعو/ة له 
193672:313-5)). 

9 .20115) 0(2172] ع0 أع:1/11131 ع.آ ‏ وع1/1211 16ل دلت 20 غأ1 137 7056012))؛ حيث 
يناش هذا الهيكل الخارق للعادة والهياكل ذات الصلة الموجودة في الهند. راجع كذلك قسم "الأبراج والمآذن" في 
الفصل الخامس: الأقاليم الإسلامية الشرقية من هذا الكتاب» وكذلك: 22551132 »1/11122161 .8100122. 
2 .011/206 11050116 :3211573851 والمراجع الأخرى المذكورة أعلاه. 

1 151 :1 .]لظ .1آع1©518).. أعطت عمليات التنظيف والترميم الحديثة (قبل 1996) مظهرًا جديدًا 
للبناية وكشفت عدّة سمات لم تكن ظاهرة للعيان قبل ذلك وهي تحتاج تمريًا كاملا. 

]1 69 .ع77720وع 011 ع1/1050116 أع50111728. 

يذكر محمد بن أحمد المقدّسي في كتاب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" -41 .5 111111211111120 
-110طازظ .عزمع0 عل . [.11 .0ه :12زوة20]-21 تندقطخ ططه !1 21-13110020251 1120 
7 1906(6 .12ع970ع.1) 111 :4121011112 011121طآم 60512 11623 أن القبّة كانت 


أمام المحراب في أواخر القرن الرابع ه / العاشر م. 
2 عم ع0 122312101115 مطدغاناد وعل 156011[ .ع1 12ع01121 ع علس 
3. 1837-45 .21215) .1015. 
دع ]لاء1ة وعطتع ته وع1 أء موحطدجآ عل ع72050116 ع220تزع 2:آ ' :0121 عع01 
6٠‏ 121156) 597111011011 .»ع :01221 016 دلث 12ز . ع 12050116 12 ع0 1112165 
14-/107. 
1 1.197 مخاللاظ ١‏ 1اءلاوع1ر . 
152-3 .ع01216(77720) 11050116 521112351. 


كيت أن المحراتب المسطح في قبّة الصخرة الذي كان يعتقده كرسويل 100 ع1 .ل ]/1:1) 1©5117©11.)) مُعاصرًا 
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الفن الإسلامى والعمارة 321 
لتاريخ بناء القبّة يعود في الواقع للعصر الفاطمي. ويُحتمل أن غيرم من المحاريب اأساسة وجدت في واسط 
بالعراق وقسطل بالأردن» لكن تأويل هذه البقايا الأثرية غير مؤكد. راجع : 112 101111210 1126" :8261 1172 
52121.71 :(1985) 3 1/]110311535 ”كاء1]10 عط 1ه عحده نآ[ عط 4ه عتكدء عط 
6 عاعناطء5-غنطلة82 صذ :21-82102 ل2غدة0” :1161تدن 22112 : .م :11 .18 
9) 21-5223 81120). 

م411 20 لدخمع 011 01 [ممطع5 عط أه صتاع انظ . «امتطت/ط ' خصو زرع5 .8 .]1 
تع 120132 :طانتت تح عط1” ١ت‏ تاعط] مطنالة :439-53 .(1959) 50111 .5111015 
8) 30 51015 حاتزع )1825 111001 0111131-01[ 11111210121 ”تصتتزه1 0)) 

عل 5ع تلع 1ه و5عنآ' عتتاعاد تتصعط .11 83 .ع720زتزع 010 ع16او8/105 أع5211128 
1951(:272-3) 17111 59112 07167977006 22050116 12 عل عنتنااعع ] 1طاء 2 1. 
يُحتمل بالفعل أنّه قد استّخدم رمرًا في إحدى المسكوكات الإسلامية المبكرة النادرة: :1/1168 .2) 360186) 
كز “اتوأمهتتع20مع1 عنصهان1 توانتدظ صا بولند خى بلمعهصفة لصه امعط تلخ" 
1151 حلن11محع 1 دآ وتلمخصع 01 معنعه1معدطاءعة ..لء .8/115 .) عع1مءع0 
1561 :(1952 ء/إع77211 غ15اء1:0) 116121610.. ومع ذلكء يظل ممكنًا أن الرسم الوارد قد يكون 
معجرّد انعكاس لقوس نصر. 

تبرز هذه النقاط في: 413 ' :5122121 0517[ 21:0 .ع7[720(ع012) ع1/1050116 :اع 52117728 
-01162 وتلخ معنتو تمع 51 لدع1115]011 15 ننه تتدطت 8/1 1ه عجررز1' حهده كلمن 
149-73 .(1957) 11 قللة. 

ع0 وعتنعتده 165 أ 01113-11110205آ ع0 عناع 5772350 2]آ ' عأتاءط ته[ عتاظظا 
67-2 .(1950) 111 5612112 .ع111050116. 

هناك استثناء جزئي فيما يتعلق بالمسجد الأقصىء إذ تم الحفاظ على الأخشاب المنقوشة [87] وتوجد بعض 
المعلومات حول الفسيفساء. انظر الفصل السادس. الأقاليم الإسلامية الوسطى» قسم: مصر حتى 1060 م والفقرة 
المتعلقة بالزخرف الفاطمي [301. 302]. 

2291 .1 مذ ]اس ا مع طاءناع8 771 1116ع نا 1/131. 

على سبيل المثال: ©12) 1111061 1661260025 126غصدج8(2-طهعك ' .أي .11.8.1آ] 

1958(:219-3) 211 ونا م22 0215 101112311011[ ع126م211 101123797220 . غير أن 
مرغيريك افون بوشنام لع تقيل هاذ! التفسيرء .وقد :ايدافت منلفل وهات النظر الى نشرت: 

على سبيل المثال في: -1/10 .01011201 .6 2120 7ع اءع1ء8 1012 11 اع ناع 21/131 نك[ 5210 
-65 1" عنلءعو16م5 .]1ط . [120117عه5 :]1 19247.67 :6770 ع6 )) وع طراع 61 1اء 5210115 
4 .22115) 1101211116115 565 أء ©5310111011).. وقد أوضح هذه النقطة: ©115]8612ئ1 
1934(6) 1 2162تص151 وى غخد 1011 أء عمدستصة1اء11 نآ ' »تع:1م.آ ع0. 

جُمعت كل النصوص في: 11 1.371 .ل ]/ 111 داع طاء 1ع جه ع]11عنا5 :1/131 . 
19575 :2115©) تتتخصدج( ع2زيه[ء 0م62 1ئن]آ ته ط 12 1016ل . 

للاطلاع على مناقشة مستفيضة لفسيفساء دمشق بوصفها صور للجنة الإسلامية» راجع : -1'111 18210218 
1711 ج011 دعل اوتنك[ ععداء05 :77تجاع 111239920 تتعل <اعكلتةد18105 عانآ' ١‏ عاو 
02081221277ع1 عط ذاه 5نم نه كتعوط0"” عطأعءدتر8 5نهلكا[ :83-141 :(1970) 
>اعع1ا50 .2.2 زز ”.قناء10317225 01 16ان1/]03 غخدع01 عطا حا وعتودوه0/! عط 1ه 
-2/]0351 عذدة“ تع نلهك-نمعءم تمععلمع 1اء11 ماعو01 تاعع امب 2020 اتاعغدمب ..لء 
ذل 0150 20017 15:7ك[0317235آ تزمء ععطاءو1/]0 تاعووه0 ترعل جرععا 
61128 21221112 ع 212 تتجاع 357[ عاتلث [1ناذ). 

41-11110020251: :2ع لع .1) عزء60 عل .[.11 .0ه :21-1505112 تتدقطك‎ 06٠ 
107 

ابن شاكرء كما ذكره كاترومير ©:011861613361) في المزجع المذكور آنا (الهاميش 2.:)35. 
19627 :17172 6)) م ته اولخ ع5 اق طع تنظ 210طعل]] . 

راجع الأعمال المذكورة آنفًا التي أنجزها: 11213211601 2120 5]6112. وكذلك: .51122 :12081 .0 
2 .2 وكذلك في هذا الكتاب: الفصل السادسء الأقاليم الإسلامية الوسطى» قسم: مصر حتّى 1060م 
والفقرة المتعلقة بالزخرف الفاطمي [301: 302]. 

[ع151:2] ”2احتتهظ] غه لعتاء:01ء015 عندو1/]0/ ]61:5 ع1" .1ه لوتتخ -داء05] 0/7111 
6) 01111221:26[ 10121012 صد18). 

لست متأكذًا إن كانث هناك 'تسمية رسميةافنذ العضر الأموى للجرء المغطى فخ امسجد.اؤقد أطلق عليه لاحقا: 
بيث القبلاة» بعد أن كان معجرة الفط ": 

فيما يتعلق بواسط» راجع: 1872516 :58183.. تغيّر اتجاه القبلة في المسجد مبكرًا من الجنوب الغربي إلى 
الجنوب . للاطلاع على تفسير مُحيّرهِ وخاطئ على الأرجح. راجع: 22341112 21220 0016 11161261 
1977(.21-8 .21211086)) 1138211512 .1011,). ولقراءة المحاولات الأولى لإلقاء الضوء 
على التضوضن التي تشونك ديكا دول القدسء راجع العمل المنشور مؤْخَرًا من قبل: . شر والذكور انها 
وتكمن المشكلة الرئيسة في درجة المصداقية التي يمكن أن تكتسيها الأوصاف المتأخرة لتفسير بنايات سابقة لها زمنيًا. 
5 .1965222 .معدع نان ) 8281020 ل تناع جلها .ونه لخ نع[ أخرعحاه0]] . 
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ها ملك باطلااهة راجع: -ع16 .أع591157838 تتوء[ 502-55 .1 مشاللاظ .1ا6ووع1ر) 
20-2 :(1939) 1 نض ]1 )ب 5121011 101111121[ : 1112101165 أمَا لسيراف» فراجع : 10275710 
5 0111 210 عتاو5ه1/10 لهحاه تتوعع تع دهن عط]' :11 كمنتزك .عد ناماع نطلا 
0 010016,آ) وع1تتخوعب طلكاء ]1 عط م ستاك عط دمع ). 

فيما يتعلق بالرقة؛ ما زالت لم تتوافر حتّى الساعة منشورات الأنشطة التي تقوغ بها منذ زمن طويل ذائرة الآثار 
السورية والبعثة الأثرية الألمانية. للاطلاع على مسح أُوَّليء انظر الفصل الأول من: »ع16ء1/1©1116 1/1161:2[1 
6 011لا تلا [1) ع1 ]عع ] ل جاعنتة عتحصهاذ] عع تقطب عنان 511 01 5ع ]22).. 
أمَا بخصوص قصر الحيرء فراجع: 11211051206 21265[ .110100 1162268 :012621 0168 
-2111)) 1356 :21-113371 :0331 باتاعوء0آ1 عط خا اذن .10115021 حدج ]1611 0ه 
8 مع01108). 

6 0110011آ) 5121102 :1101012 1/131:16) . ثم مسح عام أكثر: ' 1512122 11121161576 
1) 8 1/]110311135/ “هعلق أمدظ جز عنتتااعع] 1 جاعنتث 210). 

لمسجد مبكر في السند. راجع: 01 ]102216122612 2[145]812) عتم ططالة8 فك .لم8 
01210105011 ع1 .عناومطوككة .5.11 2150 :2.0.7 متاعه ]ا .نوع 10مع2طاع مم 
1 أنالوطاة .1/1 20د (1969) 6 وع010ع2تاعتث حنةأوكل[ج2 ”.ع1 مطاصوظ 1ه 
6) 3 .110 .1125112610115 101112 تطداع]101011') حيث أ الققى الكتاني الرسين 
في سنة 209ه بدل 109ه. 

.قاع 1تنا8 01 220,آ عتعحدع ئلا .مأدعزلا متصمظ 20ج 5م00 مواموط 
1977(١ 220 22010 0562. ' 123 62‏ :1010012) <امترء ل عمطامهد[] 
4877-6 .(1974) ااأوجداك أل عل م011 مم15 اتلفصصة ‏ مصدد تل ع220يع 
وقد ذكره مُجِدَدًا في دراسته: 1994 :]41065120 ) عتتااعة] 1جاعنلث تتمتطاوضتخ3 طنز وع56101).. 
وكذلك: ©1تااعع] ل طاعتلث 1115م 1اعظآ1 عنتدصها15 01 ع 5خ )01 سخ" عنتعأامصاظ متتوطاردظ 
2 9 1/1110211185 :6121لا 112) مع إشارات لأعمالها الأخرى. فيما يتعلق ببُصرى؛ راجع 
الهوامش في 50 .2 ٠.©12118ب)‏ 56711561 01 226125 .عك1ء»11©1116 .2/1.. كما أنمزت عدة 
اعمال سول تضيرق فو اق قير ١‏ 

راجع: 461311 ”.1976 / 1396 ناءء [210 2702 طنات حانته د[ ع1 1105620 كا وعحصحنه[ 
7 / 1397)) والتقارير الواردة في الأعداد اللاحقة لهذه الدورية. هناك بحث مدهش حول هذه المسألة قام 
به 0162126 186113310 سوف يُنشر في العربية السعودية. 

81-3 .72 مأع:1/11231 .1م810 . [. 

يُظهر .(1959 .12ع10ع.,آ) 22162 112 ! عل عأع10مغطاعتتة .عطوعمعة دعل مدلا ..1آ 
7 .2 :678 21216 برج نار ساساني يحمل شبهًا سطحيًا للمئذنة» لكن بنيته في الواقع مختلفة كثيرّاء وهو 
بدوره بناية غير رائجة. للاطلاع على وجهات نظر جديدة ومختلفة» راجع مؤلف 8100112 .[ حول المئذنة: 
والفصول ذات العلاقة في: ©1111 11]6ع:4.1 15121221 .111116121:8120. . 

011 1111105 ل تناع 1[ناظ .1 جاع 411015205111 601111012 رآ ' :291157 .18 
15 60غ(1947) 11. 

6011 )111 5111111 . 011131آ تاطاج أحتدر[ ' ذأث .81 210 1131515 .8 . 

قدّر هرتزفلد في 137) 5611161166©)) أن أعدادهم تبلغ مليون ساكن. 

11:332-9 ءذالاظ 1اع”لاوع1ر). 

1 ممع 1ل :1131215 220 .308-20 20ج 208-26 .11 شخ اللاظ ١..1اء زوع‎ ١9 
/ يُدافع كل من كرسويل ومارسي عن وجهة نظر مختلفة بعض الشيء حول تطوّر البناية في القرن الثالث ه‎ ..]1 
التاسع م.‎ 

]1 25 .جوع (1966 .15هه5) 1111101972 عل عتتااعع] ل طاعتتق .عسصتوغ]آ عنتلصوعرء [م 
111151111121211 عنتاعنع أاعخظ]آ عنتتااعع] 1 اعءعث ! تتناد 21و55 011122 جزمع.] 
]1 123 .(1974. 

-11220112015[لخ ن1ناج تاعى تتتاك 101:5 »كله طد5 1871 تاعاء2 - دع [ ع8 أتاع وكظا هنأو تان 
0 .1/12122:1981(:15-20.118) 1[ “تععطعوه/طا معطاء. 

117 415800 . 22312[ تاخقناحط عناو نغ طاوع 1 نكناد 5ع10 21 ترعخ] ' »5لدج1/121 وع01:5> 0 
2)22215. 

2 :152701111011 510دطاحاة عط لد 'عع2212' 399720جانا' تداج 0 و01 
8 -1963(:5) 18 151212122. 

وتشمل هذه الأبحاث من بين الأبحاث الأخرى: أعمال معهد الآثار الألماني (بعض التقارير الأولية من قبل: 
]1/1 عداءقتدء 2 فحصو صذ ععاععصاع]/8 اأعهط8/1) وكذلث: أمصتكدل/2 
2235 عاء2 -115د[ن تإا 0غ16ء016) 21-1*31) وحفريات العقبة التي أنجزها: 10011210 
1212 وأعمال العقبة التي أنجزها: 0165011) 01212 [وأطروحة الدكتوراه: -21) 223461112 
علخ :ع1022239720 تادعتقطء .02521 ام تخهتزء155ل [2:اماء00) 025621 غ2 مرع]1! 
4 .عع21077616 11©) وأعمال 86211[310 2601165[ وآخرون في أمّ الرصاص وأم الوليد: 
6 .0126732 :151222 1 أء ععتتهجتز8 عتتخصظ .211[210ع8 201165[. للاطلاع على 
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مسح ملائم حديث يُغطي أجزاء من المناطق المعنية: راجع: 1121251]10112' 112 5[7118* :20535 .)© 
7) 51 ؤتاء م23 02155 1011111211011 :550-750 .(0آ.ق). 

:131 ذ اماع11 01 تتطاحرةتزع 0تمع1 عط تنه هنل شطك]ا -21 غدطاطان 0 ع1" .سمماظ 
3) 23 15له 01121 نتتة .ع 1تااعع] لطعضسخ عنتحطها5] :19). 

نمس 01 1170110 عط]' '.خزمه 117 تنه .020 طاعة8 :2112 طدن/8 -21' تطج :0 و01 
1959(:.99-8 :1.020012آ) 111611 .>1 . 2 01 "للامطم]ط ص و561101). 

-1954(:73) 10 5111111 :1112 غ2 0175 7كدوععزظ' .2/1056212 ذأى 7/10121111120 
55 

فيما يتعلق بعمّانء راجع : -1/12) آ 41271122211 ع0 012(7(77206) 221210 11 .123810[ث .لم 
5 .2ع2ع1/21) 11 177211تتث يتتعطاءءم0ع10© حتصدكه0[1 .18 .(1984 .02510) 
والأطروحة غير المنشورة في جامعة لندن: -0155618 1151260ط1ا م1112 5 21016086 41156211 
1) 1020012 01 51677ا1[1217] 112 ]2 1011]). فيما يتعلق بالقدسء راجع: -8611 0/111 
2 :هل 1[1) ع1م]حدع 1 ' عط 01 5120018 ع1 12 :10077) وفيها محاولات غير مقتعة 
ومترددة لتصوّر كيف كانت البناية. وللتفسيرات؛ راجع : 151211016 13117 :43721011.-1105612 .1/1 
5 مم التعرّف على طبقات أموية في العديد من الحفريات السورية والأردنية والفلسطينية» لكنها 
لم تجمع مع بعضها كي تسمح باستخلاص النتائج. 

يصعب تقديم عدد دقيق لأن الحفريات وحدها تسمح بإثبات تاريخ أموي. قارن على سبيل المثال الجداول المختلفة 
التي يقدمها كل من ]1© .072 ع]©52115386. (الهامش 63) و 514 ع1 .ل ]ا .18776[1ر). وكذلك 
الاختلاف الذي يحيط بالقصر الأبيض -1:3015 18112 .©3115 127ع11) 720(اى-21 0351 
231351 012©61). كما توجد إشكالية حتى الساعة حول عنجان في لبنان -478 »1 »لل ]/! 18 .16877611,) 
1 وحصن عمّان. للاطلاع على جدول ملخص. راجع : 2312665 10112377720 :0612081 0168 
3) 23 5الد ص01 سرخ لعزعل1ستزمعع]]). 

على سبيل المثال: 403-6 .1 لل ]/1]1 .16851111.) والاعتراض ضمن المناقشات الحديثة لهذه المسألة من 
قبل: أأ© .02 :]531151356. (الهامش 63) و ' 169706 .57216 06 0116792065 10الهع] 8ط 
161 016485 210 .1-42 :(1967) 1ن وعنانأحطج 151 5ع8110 وعل 
)111 .5610165 حناءع غ825 1110016 01 01111221[ 1172101121ع1م[ عخذ 83 01 
162-5 :101112261011 220 .217-22 . كما في: 100126 12 .11116213120 تتعطهظ] 
2) 5 11150137 لخ .59712 علتلطهاد] تإانتوظ ص 1712). 

29-3 ماتاعوع0[ عطا طا راان .له اء 01221 . 

-15 :821:19 حلث .1121312 :0251 .عع11ن1] تاعامع غ5 :9- 447 .1 .خ اللاظ لاع تدوع 1ر) 
1 :1515167 لآ 1121521:0) 112115(01:0212 11 11011111126116 عتحطتد[). يكن الاطلاع 
على معلوات جديدة حول الكتابات والجداريات في أطروحة الدكتوراه: 2010118) ]112561 112 1606"آ1 
6 معع7ع21017 اع عحلخ) 01:0[ ندل عنصم ك0[ عل وعطاوعخ مده )مترءقص] وع1). 

إضافة إلى المواقع المذكورة آنقاء راجع : 2 17713 :011533/1) .1113510 1/2111 
1120110675) 12تنهل01[ عل ه]"اعزوع0 اء ذاء 012269735 021105 87). ولمسح عام انظر 
الفصل السابع من: 6611116 1ج[ع 1ش 12212ه 151 0 نتةختط دع 1111 تزع هآ 

بخصوص شكل الثلاث محارات؛ راجع : ألى 1,010 126 01 1101156 ع1" 2012[ عطاتكر] 
2) 44 ذناء11نا8). 

لم يكن القصر منعزلاً البتة» وهو ما خمّنه 15-16 » 1/101311112612]5 .]591157286 ثم أثبته كل من: 
نخطاء2 2[ يعتاعتنا-أزعط171 ع10دد1ان 220 لقث 01052371 .41123810 
له1م0غء10) تتتسث تتجددن0 ع0 علمسعدظ "1 بجع 0-عطاعمعط نلك عل 7رترع درت 
7 .1 22115 06 1/12171516آ :0155611261012). لكنّه كان البناية الرئيسة في الموقع» ولم تكن 
الخال كذلك في أماكن أخرى. 

1 1959667 .02101:0)) :31 21-1121 غ2 صانتلا دمغ تحسدط ترعدام]] . 

2 2110)) :211 11 11211311321115 وع.آ :157و جه خط ك8 ) . 

115 نتلخ 821:7 501012015 .2م11 5 اهدده 501" عاععن1 ه50 21150112 
2-3-0 

وقد ذكرها -1:3 12© 21126010510116 :2111551017 .53515113 .16 2110 3125512[ .لل [ 
135 1 أ© 1213121 علتتحصسة تنتدوء0) ع 31255 عتتتوء ادك 5ع[ :111 عزحا 
1922(61 ونشرها كل من: 12 21035231500612 2عل1ء6 عذنآ ' عاووع ا اعأو تان 
012011-01 زا عنتتااعع] عدخ لحنه تلخ عتحتة 151 ا 5111015 . 2ختحلث 01015231 
© 411212810 20 :105-31 :(1965 .متتتدن) [اعتلزوع 1ن ...كا 501وء2201 
11 .1م 220 9-10 185 .54-55 :12تتلكظ 01152[/1 . 

57 ذلك عدة مرّات فيما يتعلق بالحمامات» على سبيل المثال: - 2111133 112 8101112 80117210 1121116 
٠‏ 11261 1[317) 11110205 0111:2آ غ2 تتهقدء5 اعرد عط 01 غ1مجرع كا 2157 ا 
59-1. 

8772113710 د11 لدع ل1 لتنج .]1 57(١36‏ ع18[101) .أك . مزه معز اطع صني 
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2 .زع ل]1ع.آ) 1170110 عنطتد51] عط 210 ه11 12د 5252).: ولا يكن قبول كل نتائجه. 

-2[1 غخهطاتنلك]ا غه عندده]8 علاعجه-5ه1آ عط1” .5291 ناطة -ممعتطاءظ 15زه2] 
7) 14 11110211125 7 ::1/131[31). 

77 1120 ع 1نااعة] لاعننث 123377720آ1آ تا نوع 2125 لع تكتهر) ' 2ه[ تمصدط ترعطام]] 
1953(:43). 

-نقث 11:2165ث :11513122 عل أتتد'! قطتهك 1255101165 511157157212235 ' :01331 .0 
1161 320 1971(6) آك وعصمسصعتدز5 وعطاوعى دعناوأعه1مغطء 
160-1. 

يبدو أن التاج على أحد شخوص قصر الحير الغربي أموي أصلي: 1:65 ' .512111112561861 10312161 
16م اتزم مجه :(1936-1938) أحاتقطان -اء تزع -اء :1و0 عل 101111165 
3 )© ل 112/إ5. 
راجع 83 كما في الهامش 44. ركذلك 82665 1/11611261 أدناه؛ في الهامش 167 . 

ولك انتقث 0115391 غ2 وعصك]! عنزذ عط 01 عمتكاصتدط عط" ' ختوطهري و0126 
8.2 أنه طاأوتث ناع5 تفاع تا :185-7 )1954(2١‏ 1 والهخجع011. 

143-989 .19937 .17مغعع 2111 ) ا غأله 17220111 تمن مغ عنام حاظ مع ل01 1 15غ1ه0 . 
وسوف يقترح كتابه القادم حول قصير عمره تفسيرًا أكثر اتّزانا للبناية. 
كشف فريتز ساكسل الدلالة الفلكية للسقف: 424-31 .1 .لخ]/1آ .165111ب) 112 1عته5 1'11]2. 
3311 مع تأنه وعم ع5 تجلاع تااظ . 

وهذا صحيح فيما يتعلق بالرسومات 21-1131816 1111124 .012 1أحة 1ط صا 02221 ع016 
2083-4 وكذلك بالنحوتات» كما يتضح من المؤلف المتشور بعد وفاة: اع 63863 21طتالطء5 [10221 
6 .2115) 1211© 113371 -21 0351 ..31) حيث نشرت عدة نحوتات ورسومات دون أن 

#28 01153771 .411112810 . الإشكاليات التي يُثيرها الترميم أشار إليها ©3111811)-]61 1/710 بصفة 
نقدية في أطروحته المذكورة آنفا. 

5 ”.ع نو1ه:1 انث '[ قصهل طلمنتصخ :0052301 عل ععواط 12" نتوطة 01 و01 
98 2 1ش ). . على نطاق أعمّ. راجع : -7[7[ 160112 لآ ” ::612121 0168 
أنه صتوع[ 220 أعكتصه0 ععلط ”عناوتحصهاذ1] تلخ '! عل ععتتياهر .عرد عل 006 
2 .15اء1021125آ) تج [5]'[ ة ععصدجز8 ع عتتتزذ هآ .قله :0011315 -(ع1]][). 
شرت صور ممتازة في عدة أعمال أنجزها نلسون غلوك؛ على سبيل المثال: 122 1/618 »ك1ء 61116 11615012 
1 51 .585 :19597 011لا تلع ل ) اتاعوء] علطلا. 

على سبيل المثال: 1921٠‏ .026010 :012لاء5 عتطاع5 أعتتتة عذذ) تطقطذ 12دكا 
عتقكلطمتطك اعتكءمدصوكة االتقهة17) مطكلهية7 نزه 1.١‏ الاير 

) 1/1501. 3 

تحاليل قام بها: 596-603 .1 .4 ]/11 .1:651111,). وراجع كذلك: -1/15 .1111111261122211 1 160 
انا :115]1161563ناكآ 065 1115 لتتصتاوء8 تناج 38أاع8 حأ نهلك 
2 12ع1"151118) علتادطاع 011122 ع0 5011 21112 1113).. موجز ممتاز حول الوضع قام بها 
كل من: ”1255306 2ه طو]/1* صن علص تتممصلاه7 لصه عاعع مزع ك8 اعمطءناة 
2) 24 تزءع©115 ]1/1 تناع متاسعظ ترعل طاعباحانتطة[). 

5 وع .1 :5166111 

]1 139 :21-1112121 غه حا نطلا حدمع تسج ]1 . 
إن مفهوم الطقس الديني الذي استّخدم مدة طويلة لتفسير هذا الفنّ قد انتقده سوفاجي: -11/105 5211172861٠‏ 
]1 114 .ع7720زع دده ع16ان. 

يوجد الملخّص الرئيس في: 1-38 ».11 ..11/]4 .15©8517611): وقد حوّره جزئيًا: :0618081 0168 
1651 :تزه ملع ل1 لد .8 99 .ل ملاعهة8 لصه ختمه 117 مقطاو . 
المراجع الأخرى: 2120 .(1970 :011اء10) 8281024 01 تإامهمع مم10 ع1 “تعدوقة.] 
1980٠2‏ .تزمغعع ص ) علدا لأمدطاطاة 01 عصتأم اذ ع1 . 

يوجد رسم متأخر لهذا الراكب في مخطوطات: :21/121111 .1.16 ©2221:1:56[-21 7( 41160111269 
-012 220 .2 عغه1م :11 19127١‏ :ه200م.آ) مأونء2 01 عسمتكاسته2 ع:1ناأمتستل8 ع1 
11 21266 :101112261011 :531. وما زالت دلالته غير واضحة. من الصعب أن يكون قد استّخدم دوارة دليل 
اتجاه الريح. تشير نصوص العصر الوسيط إلى أن الرمح كان متّجهًا دائمًا نحو الأعداء القادمينء وبناءً على ذلك» 
يمكن أن يكون لهذا الراكب بعض الدلالات السحرية أو الرمزية. 

الغريب في الأمر أن سفيرًا بيزنطينيًا هو الشخص الذي لاحظ أن قصر الخليفة يشبه سجنًا له: تاريخ بغداد الخطيب 
البغدادي. .1 .(1931 .020طا838) 20لطاعة8 طعلقه'!' أله لطاعة21-5 اتتقطكا- اه 
5 -100. 

رسم سوفاجي علاقة بغداد بالقصور المبكرة: © 01116[7972065 11111165 بآ ' :5311572861 6311[ 
111 )11 أنه نترع 8 عل ع 111156 ال صناء اناق .'1:0[21لى. . راجع كذلك: -00251:21) 
0 7106 2 اعأصهك .نتجه21-11 0251 21.١‏ أء :1221 0) 82516 :1/ز112).. للاطلاع 
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الفن الإسلامي والعمارة 323 
على التفسير الفلكي الكونيء راجع : 2120 11/111121 172280 :182810240 »اأعلدء 187 ودع ا نتهحات 
1) 2 1[1]1:5 '.ع:01.آ 1011102011 تاعط)00). 

موجز وقائمة مراجع في: 39-49 .11 .81/14 .16519811) يمكن مراجعتها مع تقارير الحفريات التي 
قامت بها دائرة الآثار السورية في: .77015 7إ1211ع©6506 .5(7116 06 8160105101165 41111215 
]1 25 ؛(1956) 171 320 11.١.‏ 69 .(1954-5) 117-17. والمعهد الألماني (آخر المواجيز في: -1/161 
1/185 5711516 .عكاء1) والأعمال السورية الجديدة التي أنجزها كل من قاسم طوير وراي كوكاي: 
5911 2[ :00011215 -7ز156 320 أعتتكتصهب حا طملومض1ط جه تتأعناه'1' لرعوة0 . 
11:.94-0عخ لظ .لاع دوعر مع قائمة مراجع كاملة. وأعمال حديثة أكثر: ‏ 22512©61) 1 2اتاء 7ا/آ 
عله أه متتعناعة< .1 له :28-37 )1964(١‏ غ111 دنه 1و1 نزعدآ .11ل تقطن - 1ه * 
11 2تتتهأهمهوء]/1 .16560120 اتتع تناه 01 ععصدامم] حنه تتلتتهطان] ' 
167 

أثيرت في السنوات الأخيرة عدة تساؤلات حول تاريخ العديد من البنايات الساسانية ذات الصلة بالأخيضر. راجع : 
اع 7كنلآ) عتنااعع] تطاعقة تمتصة:! تإأتدظ 1ه اك ىق ه5215 عتتعاظ أعده1] 
6 ..23 .23112 51](7) الذي فتح مجدّدًا النقاش حول إن كانت تقنيات البناء والزخرف ساسانية أم 
جديدة. 

أه طمتله0 عط 4ه ععمله5 عط كه مهاعم رعغم] سخ“ .ععلعطاتدهل! تتهأد1اى 
3 23 01216262115 5تالل .531112112) مع إشارات إلى جميع الدراسات الحديثة الأخرى التي 
أنجزها بنفسه أو أنجزها الآخرون. لاحظ بوجه خاص: -219122* :121011263 .16 2220 1101116086 
7) 47 1520 :521112112 111115). 

المقريزي» كتاب المواعظء الترجمة الفرنسية: -025) .2 .:1] :21-1/1358781012 101621 21-1201121 
نا 011626216 عنم 10مغباءععة 0 دتمعصة11 الاختاقص] [ عل وع"1أم 8/1 ص1 211012 
215-48 :(1906) 231563 

تعد الدراسة الرئيسة حول تونس في هذا الصدد: -1125]81 5111165 65 1ع1ع 1ء]1 ' .50118113 .11 
2) 7 .411:0 .17:01:2111101165 1210115).. والمنشآت الأخرى مذكورة في: 168107115,) 
11ءخ اك 

تقر تاه القصوريتاء على ملاكرات كزسويل 265-70 :232-43 11 عش اللا 1[ 01888586 بداو 
تلخ :21 [ناط ج15 أدج وعع2212 عط1” 220 دتلمخدع 0 سخ سذ عع لع أده[ نم15 ام 
3) 3 عنانتحطدا15 عذع6010اء). راجع أيضا ممكتورات داقزة الآثان العراقية: -/35©)): 1130 
-1936 50123112 ]2 0125 نه كوععدظ ع5ع1] لواصم 01 اداع تومع0آ الاعصصرء 
0 832501206) سا6 قطء نشل .1 .9). وكذلك: لل :53122112 :10815 .11.[ 
مع .5.1/1 2110 نطة11 110 .11.لى صل عستصصداط حصحه1' لداع نلع1/1 ذا ]نااك 
دع تلاعت عنحصه!5] علتتةتطامع11111 :1970 .1010 :0) اتن عتسهار] عطط' ..قلء 
اع ]مهلك .ع111. 

المصدر النضّي الرقيس ذكره كرستؤيل وهو وصفب إبتقخرق لقضير أبي مسلى؛ 133:15:0686212561013 15081 
3-4 :11 1/4 1أعتنزوع:01) نذلم أ ) 121ذ[15 1ط ناحاخ عع2212 ع 01). أمَا المصادر الأثرية» 
فهي كثيرة في آسيا الوسطى ومنها: قصور قرغيز (-1(0312285 ' 216121610 .1 تإدا 0ع 1151 طنام ه1م 
5 )1 20122ج51] وتاك . كناء) وحرم كشك (161ا2 :21182162120178 .0.4 
4 .(1958 .0117ع1/105) 121562112» ك1:1نا"1' 0ع لطن تإتتتاءاعغختطعة 1225112). 
يمكن الاطلاع على كثير منهافي كلّ من: - 415810 11120 1>11512213 12ع دك 218715 11112212115191 .5 
9 عتنناءنة18) أحتهع "1 1 تمتدطادعة بلحاجء8/1 لحه (1989 مستاترعظ) مخرع). 

عط1” .عع لع طاتده]! تتمؤونان .200117 عندام 5١١‏ غأه]8) .أك .جه .10ء21ع1]1 
نوع تخ لحنه لدخدع 011 01 1[ممطاءعد .لاما :2112 تتطهذ غه وع115امععع 110 
22-0 

ادر الملاكور :فين :الحاشية 118 

11:283-6 :8 :[اء وعم . 

وخ زع تاأع 51 12201:21576ع ده عتحصهاة] أوع 1اتتوظ عغط]'' نوط 012 .0 
-2]113 تنهن اكه لوممعه]ء 0 عط1”“ نتتهاظ د[تعط5 :7-46 .(1966) 171 واله امع 011 
3) 1 11110211135 :312]). 

-مظ صذ ”غم طن“ مولدء56 . (1956 .5لتتنا'1) 5011556 8121406[ ع.آ .عمصتمغ.] ملم 
حصماة] 01 دتلءمزماعت. 

انظر أدناه بدايات القسم المتعلق بالتّحف الفنية. 

يمكن جزئيًا على الأقل تفسير استخدام المرمر المخرّم فى محراب القيروان من خلال السمات الخاصة للورع 
المحلي: 51-54 .11116 121]6ع1لى .11/131215 

) 501131:12. 701 8211417 لاع عاع تاحصطاء كل حتة 117 تزع[ .10ع71رع ]1 أمظ 
00 

11:286-8ء خم الاظ ١1ا©7اوع‏ 1ه . 

17 وعنحتتة151 ذتلخ .1 21اع012172 عتصطج !15 ص 56015 ' .0 تمحطتدآ م116 ندل 
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الفن الإسلامي والعمارة 


112 010812ع12ع1ق .11 غ2ع012212) عتحصعاذ] ص وع01ن56 ' 220 ؛<1937) 
2 01ل تلا [1) 1112110 1112516 مطدتتزه حطع ]ا 111). 
عأ قططاء1172105 .116121610: تعد 222 و228 و230 وبعض المواضيع القليلة الأخرى استثناءات. 

2) .516110165 .101122110آ). 

5 .207 اوع1171) عكأوء دق ع1نآ ‏ اعصطدك] أمظ . 
إن أحدث مناقشة قدّمها ]© .012 1011112110.6. مُتَبِعَا كوهنل وهرتسفلد 116121610 2110 1>111111:61 

-111151ك1 لاع حأعن 12120 خاع امد .لل طزء 1251نكا عطاءة 1 تصج]ذ1 عنم ' اعمط نك[ 
218.1929215مأع.1آ) عغطء نجاعوعع. 

راجع على سبيل المثال: 416318 00112080 2112ع1/12561 112[ن>آ .مكلصمع1010 .5.1 
0 -1.89م7/10560117:1953(2). 

7 :انا 18) 70153113112 تاعزعنزع7/121 عزمآ .10ع]17ه1] .1). 

راجع على سبيل المثال: .(1907 .021010)) 11 11016212 املع مق صاعغ5 اأعتية زد 
[للهاءععموعء) 21117 ذآم 1921(١‏ .01010) 117 دنلصتيءد .تمعل1 :1.111 .ام 
4 .21/1.77) 217 220 (8/1111.0019). وراجع كذلك: 5111 124ع1ء2ة ع1) 41028 
1][617) 1132ا1/115 م521 طتارعظ أوء 117 علا مط رخ سماقة لمادعت :وغ أن 10] 
2 011 لا). 

ويشمل ذلك الأطر اللؤلؤية» والحيوانات؛ والنقاط المنتشرة والتي ليست مستوحاة من الطبيعة» والخلفيات أحادية 
اللون. راجع: -2333[1 0161012680 15ج هكلطي .ؤتاع 0 220 ج051 ط نعللا .لا.لى عع5 
51 عع .لخ :20111 له 711-11 .قام .13 .ع5 1954١١‏ :زتمعوه]/1) مادعا 
8 .7611678)) 1221121) 4.516) الفصل الرابع ومجمل مسح رسوم آسيا الوسطى. 

38) 1127م '.01112آ 01 تامعدء10' .غ112 .2.5آ). 

1120 5206 تاع0 عاطاء نطاعوع0 .116171610 . 

216-7 .ص .252120778 .”1 .1 21-1125081 11162 .21/120112 (المرجع الكامل في 
الهامش 1158). 

وعلى عكس ذلك. اقترح سوفاجي في: ."1215355213106 :5111 151222101165" .. [ :531113886 
1133-1 .مم .1938 .12 .7701 .151312101165 1611065 0165 11617116 ما يمكن تسميته تعريف 
"ما بعد هلينستي" للفنَّ الأموي عمومًا. لكن يبدو أن الجزء "ما بعد الساساني" هو الذي استّخدم واستمر أكثر. 
ومن ثمة فهو الأكثر ضررًا بالمفهوم القائل إِنَ فنّ السلالة المبكرة في العالم الإسلامي كان مستقلاً بذاته. 
رغم عدم وجود شك في أن التحف ما قبل الإسلامية أوعناصر منها قد تواصلت بعد الفتح الإسلامي؛ واستُخدمت 
(بالتزامن مع التحف غير الإسلامية المعاصرة) من قبل الولاة الجددء إلا أن دليلا قاطعًا قد يتمثّل في الموقد النحاسي 
الكبير الذي عثر عليه في بيئة أموية. راجع: 000 ماع لع 81-1" .0.2 مأتلع 11111 .8.ر 
ج12 امخناط ادهب ."ع5 نمع هوم عناوأعه[مغاءعة غء عناوتاطازظ عامع8 
.مط .لع يعكتاعدع17111 .1 .19897 فسخ ) .عمسعتصملهز عتعه[مغطء:ج1 خ 
129-00 

يمكن ذكر العديد من الأمثلة المقارنة كالتحف الخشبية» والفخاريات المزججة وغير المزججة والحجارة المنقوشة» 
وغيرها كثير. 
قارن بمشبكات النوافذ في الأندلس: (.7:12© .015122112 15 151212212 ع1" :115ه0 صخ - 1ج .كء 
2 .20 عه :1992 نولا تناع[ الث 01 1172اء1/115 تنه أ 0م110 عط1' ..غهء) 
ومثيلاتها في مصر ما بين 390-647م/ 1000-1250م (غط1' ..ع.ة .كا 1اء؟ااوع ةن .ع.ء 
9 7 وعغ6ة1 .1978 علولا تلاع لظ .1 .701 .أمروعوظ 01 عنتنااءء 1 تطعتث تصتاون/3) 
لتصميم مائل أَتجز في الرخام بمديئة الزهرابي اقطر | 1357| 

والأمر صحيح كذلك فيما يتعلق بالزخرف على معدن جائز الربط في قبة الصخرة. راجع: 1:©8106[11,) 
25-7 .1( »11 شالااظ للسقوف الخشية الأخرى من المسجدد الأقضى. 
عاتزاة عل 15011 اع .05 .دزهحا جاع وع6]م [ناءة وع:1كناء0 وعنان 0111 تترع1] ترع 5 
1 -119غ(1954) 1 .5الهخصع0121 نترلكى .ع0116757720. 
-:101غ1151كا -21 132 خآ ج01 8010715 تإتاع ]20 2111660 11112377720" ١‏ [ .لل :11م 
تإأتة8 عطا صا صمل0[" .كا ختعطه0] .«تعصللدظ :14-59 .جزم .34 .كنا تورع8 ."مهل 
٠‏ .2 :41 ءقنالتاءع8 "لاع )0 01 عقناطخ لصد ء5تآ غط]' .ممع عنتصداة] 
:117110122 220 زعتتهة1 قنطا 01 عصغمل كنتحصسخ 04 لوأغناجاء: ج ره 
01 طناع للها ."ععصع8110 عتحسهمع0 عط1' لمعل 1مسصمععظ] تندقه]1-1ه أءط نكر" 
51-7 .مم :271 .110 مطاءنتوعوع]] 011121 04 56120015 دن 1ت1ء دددة ع2طا. . حدثت 
لاحمًا موجة ولع بهذا النوع من الفخاريات بالمدينة الزهراء في الأندلس (انظر الصورة 140). للاطلاع على نوع 
فخاري قريب منه جذا ومُصنع في مصرء راجع الهامش 29 من الفصل 3. 

1/11 5نا لاع . ومتصهط صسمأمعطت لصنه عتحصهاة] تإانتوظ عنتهج[ .15 ععمع نرملا 
81650 اع7 (عتدمناء 12) 11[ا) عمنععنارآ عتأأمع 82 .2.8 :65-79 :(1942) 
لنطها8 :98-103 .(1949) /اكنكنز وتمعه التصصع أ د مضع ص عممتجه [1اعع 812 
7م20 ل0عطلتء125 عتصصدار] بوانتوظ منتحصث .لخ أاثله[-اعلطاة لصه تكتتقط] .1 
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-طمق تنسة :143-153 .جزم (1986) 17111 .701 توآ ه010[ جه ومحطه] 
817 01021[ لمع ومرحصه] ع0 لعطترعقص]آ عنتصصداو] عتده]8 علتله[-اع0 
161-38 .مم (1988) 01177 .701 .561015 260108162[1طع1ة .15ا. ومن الجائز 
جدًا أن المصابيح من هذا التوع كانت تصئّعم كذلك في مراكز أخرى غير جرش. 

استخرج المعهد الشرقي في شيكاغو ©11©828ب) 112 1256111166 011611681 من استخر 15131111 
قالبًا خزفيًا منقوشا لتصنيع زخارف شبيهة جدًا لتلك الواردة على الشريط الرئيسي (433/ 12 424718). 
والتحفة التي كان ممكنا تصنيعها محليًا من هذا القالب كانت فرضيًا ستختلف عن تلك المصئعة في البصرة في نقطة 
واحدة فقط: عوض ملء الأقواس وحواشيها بالدوائر المرتّبة أحيانًا في عنصر متشابك؛ كانت هذه المساحات في 
استخر تحتوي على تصاميم نباتية. 

نشرت هذه التحفة سابقًا بصورة خاطئة على أنّها صَنَعت خلال القرنين الخامس-السادس ه/ الحادي عشر- الثاني 
عشرء راجع : ده 1016 ى بوك1 لدت نل»1/1 7 ق اأتتتة نلعن لع أعتلكه [" العو 112 
85-6 .72 .6 .1701 .1110211125 ."0112312611 عتحصهار] 01 باتنع تطاحصة عط . 
لكنّ كل سماتهاء بما فيها أسلوب الخط المستخدم تتوافق مع تاريخ القرن الثاني ه / الثامن م» ويتعين اعتبارها 
على هذا الأساسء راجع : -] 1/16 112 ' .111560177 81161 ل تزع ]20 15121216 .125ك2[1ع[ .1/1 
5 .م :1983 :51128 تناع[ [ناظ اتدل 01 111151112 0116212م10.. أمًا استخدام مفردة 
"الطراز" في هذه الكتابة للدلالة على مصنع لإنتاج الفخاريات يُعدّ دلالة مبكرة لهذه المفردة لم يتم تسجيلها من 
قبل» راجع : . 212 60161011 1516 :011513122 0726012 1ع تزع حا ,"102" .لخ نه حطجام1 
7855-3 للاطلاع على الدلالة المتعارف عليها لهذه المفردة. 

للاطلاع على صورة جيدة لهذه التحفة» انظر: -18 221308 126ء41215 :3101212121111 0011م 
21.2 .(1971 مقضطع171) 1611 .11 .علطام رغم أن تفسيره للاسم قد م تخطيه في التفسير 
الوارد في: 8 02116137 11376310 .عتا212105ء ا تطتطحظ .حصسهاذ1 1ه 5نترةى ع1" 
0 .213:10 .2 :(020012.]آ) 1976 7إ1نا[ 11-4تامرم 

-ع:21 ع[ 0غ و1112 5011 جاع :21 مدهت انث تنه زواء 2 01 7إع1115ك ذل ء. لآل عممم 
187-9144 2125 .117 .1701 :(1938-397 عاتزملا كع[ لصه ددمل جم.آ) اعد 
6 إن الفخاريات المنتمية لهذه المجموعة هي التي أعطت المسّمى كربشنيت :]16115617111 . انظر [102]. 
-12015ث ا .11 حتهختتة]/ط! حع] نلدك]ا دع عصسصعاء 2 ممرظ عتدا .مسوك جلاع تلم 1811 
10-4 غ.(1934) 1 15121212 ذتلخ . 12110 112 لتتناء1/1115 طعا . 

يرى أوليغ غرابار أن هذا الزخرف بوجه خاص ترميم للعنصر الأصلي (محادثة شخصية). 

قارن الزخرف المخرم على الحافة مع زخرف السقف الخشبي في [87]. 

تع 1م أولم 220 ذأمعاوط12ة أعصصم أمصله 0 .تاتمرمء]له01آ1 .1/1.18 
-0116122 قث 1 :01221 و01 نإ عمنتتاوع؟ امتاعصظ :5-8 ؛(1947) 1 مكامؤأوه/17 
8 1957) 11 15[. 
3 112512016ع.آ) 4212 51601112).: يُؤْرخها لاحقاء كما تفعل شيلا بلار: :81311 516112 
عضوكلتاء/2 .117-118 .مم .(1998 علطأعتتناحاصنلظ) 5م تامرتعقم] عتصسداة] 
غ18 -طغ8 .1170110 تتمتصة:1] عطا مم علتمهتلوغء]1 عنصداة] ..5.قة عتسموختتطن 
1982٠‏ :020012.آ) عناع 26210 تتتتاء8/15 ءالخ له لم171 :ومع 
22-5 .12 .37 220 25 .02. دون الالتفات إلى القراءات القديمة للنخص على حافة هذا الإناءء 
فالنص الصحيح هو: من صنعة أبي يزيد ما صن بالبصرة سنة 69. للمقارنة» راجع : »1/131:11713 611121115[ 
1512121 عط له وتتخ "تلخ 01 17ناء1/115 ته 1 [0جزم 1/1 علا ص سرة عنتحصج[ت1" 
4 .2 .1985 :1112111أتاتلق .3 .520 :701.3 .1870110. 

فم علق بالنظرة إلى الحرفيين عمومًا خلال هذا العصر المبكر» راجع : -156' .4.84-008111 ]01/16111226 
191-2غ.(1954) 36 تطناع11[نا تنخ خخ عتحتد 15 01 تتعاعه تقطن عط حده ي111:21:1. 
أود أن أشكرد:.مايكل باينس من جمعية المسكوكات الأمريكية يتيويورك 3ع (ررثرءوع1326 10111161461 
لا.]ظ »تإأعلء50 111111151122616 16211. لأنه عرّف بالإيجاب لي هذا الحاكم؛ وقد أعلمني أنْ الخليفة 
العباسي المذكور باسم "عبدالله" على هذه التحفة» لقب بالمنصور بعد معركة قرب الكوفة سنة 145ه / 763م 
(راجع المسعودي: كتاب التنبيه والإشراف. »112-21-1511831 21-1222111 (1162) .1/1251101 
1 .2غ (1967 م تاعلنع.]آ) .8 .تتتاتتمع اط هتنث حتننا تم طمهتزعومء© وععطغ110ز8) عا 
يُؤكد تاريخ صنع هذه التحفة في فترة الحكم القصير لعبدالله بن أبي الربيع . للاطلاع على مراجع أخرى حول 
هذه الحقة. انظر: -.111/آ 12ع:111] 11112112511112 جاع داء 15121215 01[ .)75د اأعصطنك] 
8 .7210 عناع 2210 1971٠.‏ :112أأناء18) .15 211112111106[ .2111. وتشير المعلومات أنْ آلاف 
العاجيات المشروخة عثر عليها في الهميمة (الأردن) في حفريات موسم 1415-141)6ه/ 1995-1996م 
لقصر يعود لبداية القرن الثاني ه / الثامن م» راجع : .113] 81111 122ع ج1811 1/12:<217212 01102101]آ1 


غير أن 1 11312 ٠‏ 1551112ا>1 8102201701 عل2 812151 وتدمظ 


1 .2 .1 عتتتاع11 .موء :(1996 ءلاء20تاعء»10 .562692)) .10 .1[0[. ويشير هذا التقرير 
الموجز أنه لم يتم التعرّف -زمن النشر- على أي نظائر. راجع كذلك: .5861216 80161012 .1010 
6 .2 11156121012 19987 عنتعط ءءء «[] هتلع ع0 ). 

9 . تاحاخ .87 .2 ععتطمة12ع 22120 ماع15 اث :610111121111 .مر 

الأنسجة المنقوشة الواردة على الرسوم الجدارية في أفراسياب تحمل أوجه شبه شديدة مع هذه الأنسجة الإسلامية 
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المبكرة. 

راجع الهامش 154 أعلاه: -2ء'1' 15121221 01 11156017 2 101 لقاترع 1/12 خصهء زرع5 .8 .كا 
0 ب:ق1952(:60-8) 115 وعنتصج[5] كلخ 5قأوع1ا0) أمعده]/8 عط مغ من 5ء1) 
ممع[ ندع تنه عط حسم مطامتلدن لتلصغه8 مغ ممملغنقء5 ١‏ 12زغ116ز00 
34-5 .(1954) 117 الع اكع ]1 01012111397 

حطماة] 5ع أمصتكا عذج[ مع اناجركد 010غمع85 لحه عصتحصمط]'-اع10اه50 عصتصدز 
ع-748 .21 :(1973 :8651113).. هذا التصميم موجود على عدة وسائط وبمختلف التنوعات أثناء هذه 
الحقبة. وإضافة إلى الأمثلة الآنفة المعدنية والمرسومة على الجدران (انظر اللوحة الملونة المذكورة في المرجع أعلاه) 
نجده كذلك على دربزين حجري ومرسوماً على البلاط في قصر الحير الغربي: 2/13111(71٠‏ 61114115[ 
1 201 لطة 56 .م 16<١‏ عغ8[10) ..أك.م0. 

للاطلاع على أفضل موجز لتاريخ المسكوكات الإسلامية المبكرة» راجع : .11156015(7" .111612861 .8265 
151312 01 تتتتاأصعن) 11156 عط صا دع 72د طن ل 210 ء"تأمرةتتع 00 
2311-2 .(1986) 65 1211112151112610116 ع0 ©1155 1]5©77116: وراجع أيضا: -1/11 .1520665 
5 220 00123856 طأمتتة .2025 ]نمآ 15 220 ع25طاهن عمتأاصدج 8" .اعمط 
3381-3 :(1994) 6 تتهلة ."001125 عتاتأصدجز8 - ضرق :1211205] 

- 011 ج110 عط مذ عتتاعتو [ عنتحصهاذ] .عصعع؟! اعنصدك/ط له جحجاضهد ك8 .مستكلحة [ 
5 .1983(:2 نزملا لاع [[) متلق 01 1111511111 لها . 

في ربع القرن الأخير» تم تأريخ العديد من مجموعات التّحف - كانت تعد سابقًا قبل إسلامية - في القرن الأول 
والثاني ه / السابع والثامن م؛ ما يجعلها أموية مختملة» وإن يظل ممكنا أنها ليست قلك ؤلاة مسلمين. ؤتشمل 
التحف المعدنية» وبعض القطع الفضية التي يُطلق عليها "مابعد ساسانية" ومجموعة كبيرة من التحف النحاسية 
المتخرقة بجمال»والأنسجة القبطية»:وحتى حصيوصض كان يعتقد أنها ساسانية ..وإلى حدود زمن غير بعيقاء كان أحد 
أهمَ القصور الإسلامية -المشتى - العائد لأواسط القرن الثاني ه / الثامن م يعد من قبل العلماء البارزين ما قبل 
إسلامي. راجع : 111107" غ11102آط 010112017772 عاقحصهاواع صصح علمطوعه]/1 مترم8 
-ئاع'1: )م0 :5012م ج10" لهتزمماء2آ :(1978) 11 .لتتاعونت 8 ع28] لمع 1] 
؛ سس سس سح و(1 197 .131001117712) تناع 1/15 مول[ م80 عط صذ 5ع 
-1111 متاعامصستصصعه11) تدا تتدعط ل وطأموطوظ - سمط امه1' لمات حدم معع نااك 
أء .05 :5015 اع وع6]ج [ناعة وعاتكتاءع0 وعنالأع00) عتتاع اد تتمعط :(1976 يعتتلحاة 
1954(.119-1) 1 وللهخصع 011 تخ . عل تززع مده عاتزاد عل عتزم] 

[ حتتهط5] ع0[ ا أقطنكا تعطءعتحصهاةا عل وزوعمعء0 عندط .1ع ضع أمصمظط 
191008816532 

هذا التجريد لأوراق الدالية ذات أسلوب العصور القدية يمكن مشاهدته أيضا في التحف على وسائط أخرى 
مثل العاجيات المعاصرة؛ راجع : .© :12/111511 136101121 غ1021نكا عط صا خلة عتدصسدأة] 
2 .2 غ:(1983 :020012[) عمصتاصع[ موا ج81 

للاطلاع على ورقة مخطوطة للقرآن» تعود لعصر مماثل؛ ولها تصاميم شبيهة جذاء راجع : 4.18 :,1/1011]2 .1 
2 .15م (1905 .10نهن) تإطمةتتعمع2212 عزنا 

توجد قطع مهشّمة لجانب أو جوانب أخرى لهذه التحفة في متحف برلين الإسلامي -1/]11 1512111151265 
110 :1122اء5؛ راجع بهذا الصدد: 12 ع0 601561165 065 عناع24210.) .81156 .418120 
2 .36:15 .2 :(1988 :15ند6) بع:1لانا0آ تال عع15 0 .عناوتحطته اذا حامتاءء5. 
والدليل على أنْ هذه التقنية لم يتواصل استخدامها فحسب خلال الفترة التي يُغطيها هذا الكتاب» بل إنها عرفت 
مزيدا من التطوّرء يظهر في منبر جامع الكجّبية بمراكش (صورة الغلاف و [457]) الذي يعد أجمل الأمثلة وأكثرها 
براعة في فن نقش الخشب من بين منتجات العالم الإسلامي في العصر الوسيط . 

راجع قسم الزخرف المعماري في الفصل الثانيء الأقاليم الإسلامية الوسطى وكذلك: 111256 .111111161 
:01112111611 01211 112115101132101 2110 م تاأطتدع 8/1 :عتاودع طم ع1" 
00 

-1ا2 205-52122112 عط ست ع 1ك لع1اعمع 8 ع1" .لتم طاع831] دعة شطع سمتااظط 
.0 ملع .11612110 أستاظا نمه حدع 1/1 مذ هلمع 011 وعتع 10مع2 طاء تق . ".00 
.1 .عالط لا -صترواء87 :72-83 .مم 1952(١‏ ..لا.[!1 .تإ17211 أوتاءم.آ) 81/11165٠‏ 
عتتااعع] لطعتةق ع1 :111 تند تداك م 1له117 عط 1ه دعتءعأمهمه لطا ع1' 
نشكا لاع توعان :68-70 .15م .(1933 عناملا مدع لظ) .ترو10مع مطاءعكى 2210 
-101 5م2126 .19797 يعنزملا #ععل[8) .11 .701 معنتنااءء أ لطععة تستامبك8 برانردظ 
عناتثتاء 00 أعطء تنا لتعتمط مطلو8" ...5ق عاموحختتطن-صدتكالناءع84 سه :14 
-1701 1121ه70جع/8 غطط]' ".تممأمتصهحاولة دع ع710عء 7جهطاع عناوممة 0 تاصتدامعص ا 
-1أ0ع2 تطأعنتث 320 أتتث طتمتصد:1 01 ووعتتع 02 20121 تتعغم] لاما عط أه عحصن 
علمملن! . .1/1 عه ع10زه1' .خ .لء .1968 علتتمرة طأ18 عطا1 1 .روه 
1083-4 .مم :(1972. 

يجدر التذكير أنه.رغم كوت الجزء الأكبرهن الأمثلة المتبقية لآ تحمل زخَارف] ]إلا أَنْ جل هذه الععتاضر المعمارية 
مطلية بالألوان في الأصل. 
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الفن الإسلامي والعمارة 325 
1 .11705 :4721 لططته 4720 .1205 :11 دام .5م [لناءعذ 8015 5ع.آ :2201167 
7-7111 4616 2201 

-22 .مم .19897 مماعع 2 1©) اع لم0 01 صمة هتلع 7/1 عط1' وع01 ختدطهة1و 
23 

نل .تتناءعدن/1 ععمختسضعط عطا صذ أتسة عتصصهداة] 01 وعععام 1/1251 
56 .32010 20-21 .مزمرء 1 .810 عناع ه221 .1990 .أنهتاكنكا عتاع 26210 
-15طن؟-طاء525221015 صاء عمرمكاعع ه170 صا علتامة[مرع ه81 .عنضدى لطع لع ]1 
-11115]5313113311111؟1 تاعطءةأوقتاعئام اع حاعن حاتطة[ ‏ وقد1عع8 1ع اء211] وعطء15 72ج[ 
57 تناناء8 .51 نكا عطاء215 ج151 نقتا متباءو 73/1 :159-64 :(19307) آآ درعع 
7 1236م .234 .20 19716 :2اع1ط02آ / دذاءةءع8). وانظر كذلك الصورة 187 في الطبعة 
الإنكليزية الأولى لهذا الكتاب . 

راجع : 01 11722ا1/]115 01671220 عط صذ نان 1020 عط" .خآ معننه طاعصتا 
3332-3 .م (1957) :11 .و الدخصع011 كلث .1261055مع106 20 ملع 011 15 .11م 
6 16نا78 :11 1266م 0ه 0[ عنتتاعة اهدع . 

تُعدَ بعض هذه الأواني أمثلة مبكرة لاستخدام مساحة مزججة للتصاميم الملوّنة» راجع: »161114115 .1/1 
1 اناه 1[نا8 تنخ 01 <1ناء15]/! تمغتاهممماء1/1 عط]' تجعغ عوط عتلصهار] 
2.3 1983(2 حيث يظهر كيف يستخدم الطلاء الرصاصي الأخضر في التزجيج لإبراز بعض مناطق 
الزخرف. 

المسعودي» مروج الذهبء التحقيق والترجمة الفرنسية: .0© .771 .001 21811165 5عنآ 1101 1/135 
نم2 ع للأع 0011 عل غعتكو له لنتقجء ]8 عل تعتطاتيد8 .ن) نإ .13235 0120 
7111-1928 :295 غ(1861-77. 

]0 7ل511156 شط "150137 ل وتلق عتمسوتعن عط1" 01 #لاع 111 ل : 029[ .8. ]1 
1941(64) 17111 نع نتطةا5] ذتى لك طتدزونء2 

للاطلاع على صورة ملوّنة حسنة الجودة لهذه التحفة» انظر: .2 .1997 .0120011آ) .5]للك 151211212 
7 .110 .106. وراجع كذلك: :18874 2[ 117215 612260 -20ع.آ تإ[تهظ" ..'1' 0018 
عنططة 151 لتتح عتطامحم3 تعصتلصةومع120] 101 أوعن0 ."علص لآ 0110م ]1 حم 
ل ل .1 اتتلوعلتء5 .5 .قلء ضرعا .11 نامع 8/121 01 تتتمتصع ةا صا وع101ااد 
253-02 .2م .(1991 مأتاقاءع8) :10000 .2. 

ال 011]2[1 نتناءاءه5 ناك 151312101165 عتتتوع'كل0 5ع" ععناوتحده]/ط ةكرع[ 
ح 6 6 1 عل وتعنطدن "عناوتصستومعء اعتاع 2ص عآ .11 موصملوصة ]! عل عمرعا 
75-1 .مم .1977 .7 :115312 2ء 11222156 عناوأع4126010.. عثر على تحفة في 
سامرّاء تكاد تكون ماثلة تَامًا انظر: 11133 ©8) .52312211:2 7013 112011 1016[ .5311 .1 
004 [1'21' .(1925.. كما غثر في إفريقية على أواني قروية مزخرفة بهذه التقنية ومزججة. راجع 
كذلك: 531132112 75012 عاأمطتوترع ]1 عذمآ وعنتند5 طع نل 111" .ختن )25 لاخ .عع لع طنتزه لا 
2 8 81011113 ص عوصقطنت له :إالتاصتاصمب اع تتلاععموزء2 11 
-آمء 012 نعطتلعءءء 20 :لمع عتصهاو] تإانتدءع عط م عتاأوتمع لاع 11 عطلا دم 
عأع11 عع120ناكأو حت نتاع ]1خ عطاء51265ة1مع17010 تنا تنه تحدءد عط غ2 تمتاتناوه] 
220-38 :(1996 ع تناترع8) 1994 اسنتاعوعظ غةازوتاع امنا 

ححا ذلة " .10 .م (1965 :120012ه.آ) :قاع 20 عنتصهاذ] تإاتوظ ناعرط .عصه] 
17 21-1125110 تنتتاتتد1!طآ أصعوع1م 2 25 غ521 :25012 تاتالا 01 “مجاتاع01ع :153 
تاععط نزعنلع2 1220 اعتط 1ه عكلنا عط مصتماعع:مم لمتتعمحم] عوعصتحات 01 وعمععام 
0 5210 هط هتلكا 0غ ه2001 طنز يعتدم]ء0 تتنامء ولاطتلةء عط غ2 جرععة 
10 ]0 016065.". الترجمة العربية: أرسل والي خراسان علي بن عيسى هدية لهارون الرشيد 
عشرين تحفة من الآنية الخزفية الملكية الصينية» لم يُشاهد مثيل لها قبل ذلك في بلاط الخليفة؛ إضافة إلى ألفي 
قطعة أخرى من الخزفيات." 

و17 1360© لذنتطاحامة: عط" عللدعء] . [ 1801210 320 8/5011 .8 تع طام1] 
13.1701[ وأو وأهصة عتطمهتتعوممء2 :دمتاأععصدمب) ختزقه8 عطلا 20 11د 01 
51-6 .22 :1991 .126غ. لمزيد من المعلومات حول الخزفيات التي عثر عليها في سيراف» راجع : 
سخ نأوء11 عط لحته مصنطنت مععمذاعطا ع1120' عمسغعدك/ة .زم كلا .عممصة [1' 
0 طا8 .© أنات نهزوزء5) 511:21 02 5ع امصونعءن) عط 1ه لم56 لدعنعه10مع2جاء1م 
9 2021010)) .(1.لى 15 11اخلاعء 15أ5 1) 

؛ ب و5741 1721366 .2207701 1483 ع28م :11 .7701..أء. مزه .عممط 
لم :48 عه[ 19457١‏ عازهلا تلع [1) أتلثى تتداومرء2 01 وعء16م1ع ]1/25 
-1115]1 تتقلطة] عطة]' تخ تنمزوعع 01 حدهاتطتطمحظ عط مغ عل10ن0 .15 اتتاطم 
عنطته 15 تإاتتدظ سف" .عكلتانا .قتسمطكآ-1ه :145 .م 19407١‏ عازهلا ع لا) عام 
6 .16.2 ع11ا 115 .1998 :15 .701 :1/]110311125 "117260جتتمواعع]] اع اا :5810112 . 
3 ]11122 15 210 تتماءءع201 عوعصتطن بعغنط 11 0ه عتاظ عصطهر[ علاع:21:51ر) 
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5 .م0ق28ع1طن) .1170110 طترعؤوء 117 ع[ 

قدو أصول مله الثقية إلى العصر لايق رغم أن زمان ومكان اكتشافها أوّل مرة ما زالا موضع نقاش مفتوح. 
ولا توجد إلا تحفتان مؤرّختان (قطعة مشروخة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحمل تاريخ 163ه / -779 
0م أو يمكن تأريخها (في المتحف المذكورء صحن قدح عثر عليه في الفسطاط يحمل اسم حاكم حكم مدة 
شهر واحد سنة 156ه/ 773/م» [110]). هناك قطعة أخرى من الزجاجيات ذات البريق المعدني في المتحف 
الوطني بدمشق تحمل كتابة تشير أنها صنعت في دمشق . ولا نقدر في هذه النقطة من أبحاثنا أن نحدد المدة الفاصلة 
بين اكتشاف هذه التقنية واستخدامها في القطع المؤرّخة أو التي يمكن تأريخهاء ونجهل إن كانت دمشق المكان الوحيد 
الذي صتّعت فيه هذه الزجاجيات الفاخرة. 

-06 1.3 2017 لع أنه اع ]كنآ [اتتطاعة]/2 لداع 21/101 .مستامع [ مولا 1/1 
وعاعك بوعاءغ ذو 17-7 يعلمخدع لاعع0 عسصدنترع ]1ل 116 د 12601616 عتاوتطتة: 
3356 .2 .1978 بعتتوطالة/ا ..5.ظ1. اش 020221 عغص1 عداوملامء حك 
10ؤ1]6 

المربعات الخزفية المحيطة بالمحراب من النوعين: متعدد الألوان وأحاديه تا يقدّم لنا دليلاً قاطعًا أن الصنفين من 
الآنية ذات البريق المعدني كانت معاصرة:. دون الالتفات إلى مكان تصنيع النوع أحادي اللون» سواء كان ذلك 
محليًا أو في البصرة. 

ظهر هذا الموتيف على اللوحات الجصية الملونة في بداية القرن الثالث م» على سبيل المثال في دورا أورؤباس» 
راجع : :15201 111121.. .151110203 01112[ غ2 0023ه كمع عط]' موسصتاعه] .0.11 
1 .1م .(1956 .2ع:5ة]ظ ع1[1) عناع 592280 116 :1 22116 »7111آ.. كما أن الزخرف 
الخلفي غير المألوف الذي نشاهده على هذا الشكل معروف في تحف ثلاثية الأبعادد راجع : ©112' ٠‏ 5),4076 
ب.0آ عتامأعصتطمهة 117 تلخ ]ه تجرع1له0 ترععم]. 
طلب المعتصم من حرفيي البصرة تصنيع الفخاريات اللازمة لمدينته الجديدة في سامرّاء. والأرجح أن هذه المربعات 
كانت من بين الطلبية. 

كان العرف الإسلامي في الزخرف المعماري الخرفي المزجج الذي أعطى هذا الإنتاج في القرن الثالث ه / التاسع 
م» ممجيدا. وكان تزيين البنايات داخليًا وخارجيًا في آن معًا بالمربعات المزججة أداة زخرفية بقيت علامة مميزة لمعمار 
العالم الإسلامي على امتداد الألف سنة التالية» وقد رك بشدة على الزخرف في الغرب كذلك. 
راجع : 9 .[20]615 15121111 .61111115[ للاطلاع على وصف موجز لهذه التقنية. 

]0 7تأصةتاع20مع1 عط 1ه تتل كاذخ بعع"1' عنأاء تصلدط عغط1" ملتولتتد/طا .مسمتلمء[ر 
طلعتتدء5عظ1]1 تتدعتاع حسم عط 01 21تناه[ "تتدع 20 لعغأصنوط عنتأوناءآ مسمتامرروو 8 
119-06 .مم .1968 ع7 .701 .أمتروظ 11 62161.).. هناك نوع آخر من الفخاريات ذات 
البويق المعدقي - تلك الزخرفة بالذهب على خلفية زرقاء كوبالتية - يجدر بنا أن نضعها في هذه المجموعة 
أحادية اللون. راجع: 15121121 .2110 :51153 26 1011110 5191 .120 :1/]115611112 نامآ 
6 .110 .2110) :1/1115611111.. وسيصبح هذا المخطط اللوني رائبجًا من جديد في سوريا خلال 
القرنين السادس والسابع ه / الثاني عشين والكالتك عشر م. 

5 لم27 لدمرع صلم عط 1ه تاتعلاع1]1 لماعك نكا تعطالف له 12تامء171 
-1ث 71660112310 :8 عنتتاعط :14-15 :19317 :2002ه.]) 1930 تدع لا عط صنل 
قوعلا عط ناك 1105و 1تاوعة لدماع صم عط )0 127121 :11ناع15 ألا ترعطا 
0 13377 11012 ]11251212 01 أجرهتتع 1010م :8-10 :19357 .52002ه.]آ) (1931 
2 400 ]#1 .112اء1/1115 01571[ :.ن). 0[ .امأو صتطاعة 117 .عحكتاءعتى 10ع221ه16] 
عط!' .8011202 مختتقخصه5 غط]" بأعصصمعع] عاعرعمآ سه ععلع ”م8 تمدام 
-115آ 220 غ021 ).12 .1701 الث عتصهداو] 1ه تاملاعع11امن االتلقط] .نآ تتعومهل< 
4 1:01101011) .©1]) صفحة 25 التي يُذكر فيه الطلاء بالأزرق منذ زمن سامرّاء. وكذلك صفحة 33 
عي يوفع البريق العذتي أجادي اللوذسابيق 71شي/ 85قمى 281 /895م: ولايكي ايكون الغللاء 
بالبريق المعدني أحادي اللون والطلاء بصبغة الكوبالت معاصرينء بل إن الزخرف الخرفي على مربعات حائط القبلة 
بالجامع الأكبر في القيروان دليل أن الفخاريات ذات البريق المعدني أحادية اللون ومتعددة الألوان كانت تننج في 
الوقت ذاته كذلك. راجع كذلك: .ع1216ع /آ) .162112 15121216212 عاتم :حتد[5] [اعل 2غ01ع81 
9 .110 .]02 .(1993.. لكن ما لا نعلمه وما قد لا نعلمه أبدا بدقة هو متى بدأ إنتاج الطلاء المعدني والطلاء 
بصبغة الكوبالت في البصرة؛ وإلى كم دام زمئيًا. 

١10 4‏ 220 2.34 :110112012 112 هد عط1' .أعصمع ]ا لصه ععلع طاتده ل 
203 01:2 215 :.701-52121311:2 ع1 متهمرع 1 016آ .ع:ترهد ."1 2210.. يبدو أن 
طريقة الزخرف هذه انتشرت بسرعة نحو مصر وسورياء وربما إيران وآسيا الوسطى في القرن الثالث ه / التاسع م. 
للاطلاع على استخدام متأخر لهذه التقنية» انظر [185]. 

مطل "تدعصة تع أنلع11 عط 1ه عاطناعيضه .5نالحلصخ له" عمصتاصع[ متولضيد 8 
1993275 عازهلا #لاء[8) .500-1200 .4.10 عستدحرك 110121 01 تلل. 

رغم عدم تأكدنا بالكامل» يمكن أن نفترض أن لوحات المرمر كانت منقوشة مسبقاء إذ لا يوجد سبب لتوريد المرمر 
الخام . ويقدّم لنامنبر الكثّبية دعمًا لهذه الفرضية. فقد صنع في قرطبة ثم شحن في قطع إلى مراكش حيث جمّع على 
هيئته الحالية. لمناقشة هذه التحفة الخارقة للعادة» انظر الفصل السابع أدناه . 

انظر الفقرات ما قبل نهاية قسم التحف الفنية» الأقاليم الإسلامية الوسطىء والهامش 191 وكذلك: »61110115 [ 
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01 12ناع1115/! نه 01م ماع11 عط]' .نم1115 لعترظ لى :01255 عتصها؟] عتتجاتتد ك3 
3 .1986.7 عللهظ مصناع 1 لماظ ترم 

قد يكون الاسم اسم صانع القالب أو رئيس الورشة» كما يحتمل أن يكون الصانع رئيس الورشة في الوقت نفسه. 

عأخداكك 0(:21] عط 01 لمتنناه[ ".01255 عند ان1 لعمعئزد توانتدظ" ..2.5آ يعع1] 
8-6 .جزم .1958 .:7مأع5001. 

هناك ممجموعة من الأواني الفضية المنتجة في فترة الحكم الساساني ومجموعة أخرى بعدها زمنيًا صنعت في إيران 
بعد الفتح الإسلامي لتلك البلاد» وكلتاهما مشتقة آخر المطاف من الشكل الروماني الملكي ذاته. 

210 0(21] عطا صا طنه نان تتمتامتطن ترانتوظ مرخ يكتزعتكرعء0 معلتطامعء 17 
-12نا8 .8 1122010 01 مدعا صا تكتمغأولآط علتاعرع'1' رز وع56101 . لاناء13/15 
4 .1977.0 .قاعتتاع0) مهعلتدامناء 17 .لع للتقطا 

لتعريف شامل بالجنيزة القاهرية المذكورة هناء راجع : -506©1 1/1601]66113116213 ل .00166111 .(5.1 
1-8 .جزم (1967 ع تإعاعءعاتزع8ظ) .101112021025 عتحتزمسمعظ .1 .1701 تراء 

المصدر المذكور آنفات117 .198372 .1©97[ع8611) .ع11.آ 7[نه117.10 .7701 .اعغ601 .5.10. 

01 كانتت . و5علتعء '!' عتحصهاة1] تععتاوعءط عط عموع نعم[ .عكاعة81 . 117 ع115ام.آ 
4 .م .1 .810 .26 .1701 .5123م 

1701.117:127-9 .7م501 12و1216مع 2/1016 ل 11أءع001]6 .5.10 

701.117 .اع 501 116016112116211 لل :00116611 .(5.1. ص. 128. يُعرّف المقدّسي هذه 
السيقانة التبائية على أنه الخلفاء. ويظري كل من نصير تخسرو والإدريس على هذه الخصر من الخلقاء» ويلاكروفها 
باسم "الخصر السامانية". 7711-7537 .ع هخ عننه]/8 ناك قستمحصطة1' عأمتوع 08 كلاذو" 
أء أنه ع56ناللا .عناعه اهدب دماتطاتطدط .اعتكتسوحظ جرملاعع ام :وعالءئغ 1و 
1 .م .1993-1994 2ع غ062 06 012156]0116.. على عكس ما يذكره الكتالوغ آنف 
الذكر» ووفق ما عرّفه غواتاين 701]6111) لا حاجة للبحث في أصفهان عن أصل المفردة "سامان" . 

يعطينا: 0] []8 ©12] 01 01112115 :112011011 2510 طاطامة ع1 “عاعمضء2آ وأمعصة] 
17-5 .تزه 1810.٠:‏ 27-33 .نزم :1992 :5065م ر[) [0.٠‏ خروة تتتاناوطع 10115 188 
مقدمة جيدة ومختصرة للبنية والطي والزخرف في المخطوطات القرآنية. 
راجع على سبيل المثال: 1-16 .21 2216081217 41216 :21/101112 .8. 

-101113 لاع[ جع 0112132 122377720ل] 01 توأتته[ناطاوعه 17خ عممتلدء [ ج83 
-11ك1 .1125211521323 . 015 تاك 5 ناته ]ا حنه 1نان) تإأسوظ 01 51077 عط :101 ودام ته 
11215-1 ماع لططغ80 .19-23 .مم .1985 :8/23 19 - طاعندل8ة 19 مغتهى1 
220 تتطمهتتع 1 الدن عتص هرما تخ عاه80 عنتحتهز15 01 ي1:1هلكدع]1/125 0121701 
:1132 71/105011 أدع:01 عط دز 1011110 مأم ك5 1اتتة/81 علا 1 هه تددن 111 
تعطاء 117 .لك عجتاع ا تمتخ صا جه 1101112 20ج أتتة ]1ه كتتدع ئلا 3000 ء لاعحرء لآ 
-1تأعاع أ تطاء 1م . سال و178-187 .02 (1987 .>أعنا:1ط112125) :10211112 
3 2115 أأ22377720672ل] تتعل التنتطء ول صهطا جاع ةط عصتظ بسدعسمك]ا مس مع 1ن 
ع1201) .أك. جره بعع01 .ه0120 .4-20 .مم .1987 /7ال .تامعطاصوط . معصصء لآ 
155-3 .مم :(35. 

إذ يتّفق البروفيسور فون بوثمير 82011111261 77011 .2101 مع التأريخ التقريبي لهذا المخطوط الذي قدمته 
د. جنكينس مدينة» إلا أنه لا يتفق معها في إسناده إلى بلاد الشام. فهو يعتقد أنه أنتج في اليمن. ويقترح البروفيسور 
فرازازجدووه تازيخا متا غراعها اقترحه كلمن جتكيسى عديية وفون بوكير. يعقد هذا الأخير أن الررف على 
الغلاف المزدوج يمثل مسجدا. ويقترح البروفيسور غرابار أربعة تأويلات معمارية ممكنة لهذه الرسوم» وتفترض ثلاثة 
منها أن البناية (أو البئايات) مسجد. وبالنظر إلى العناصر العديدة من العصور القديمة التي تم تبنيها وتكييفها في هذه 
الحقبة التكوينية» فلا يمكن أن نطرح جانبًا احتمال أن هذا الغلاف المزدوج كان تكبيفًا إسلاميًا للترتيبات المعمارية 
المتتشرة كثيرًا في الصفحات الأولى للنصوص المسيحية. كما أنْ ورقة المخطوط القرآني المبكر المزخرف بصورة 
ماظلابهةاواكقنار إليداشى الهامي/172 يعرض رواقا تتدلى منه مصابيح زجاجية شبيهة. 

-0] وع0 عأخطء ناعوع © أ 1دآ .111 .قصطة:1ه 0 5ع عغطاء تطاعوع0 ..0» .عكاء 21010 . 1' 
19383 .215جاع.آ) .2060 .اجاع21 .0 لخته تعوقة نتاوع 81 .ج) تجا .قاد ]1211. 

7ن . م0 .عغطء120ع10 .]1 

-15 3 00117 11 211161725 1223171151115 ع0 قتتمنء»0116ب) »عجاء0ء0آ 1]122+015 
1 ©0113 توم غه 272601652165 دعا عنتته تس اغنام اتامحزصه]آ .إتاطامه) 
1 1 :110160015 0151115010115 أء 11:5 أ[نان) .172 تتتمط1'-1اع5001:0 . [ .0» 
1 .1.2 ع1نا115 20د 11 .21 .1983 

يمكن الاطلاع على صور ملونة لعدة صفحات من المخطوطات القرآنية المبكرة في: 01 43 01113111 1126" 
1-17 وع2126 .(1976 :0110012آ) 21017 تاتحتتن!1!] عط مضه تإطم هع 2111.). وانظر كذلك: 
05 0 أاتطعرظ حتد 01 عتاع 26210 :01132 عط]' 521001 ...لا 20 185آ .3/1 
6 ككتاعناث-15 لتتمخ .3 عتتتةنتط اا أم غ8 عط غ2 وأم 8/115 011121 
-812 عناوغط)ه11اطاظ 12 عل مصهه0) بغاوء زد1/ط اء تنناعل عام5 :19760 .00602.]) 
011155 :112011011 510دطاحاخ ع1 نعطاءمنء12 .17 لصد :1987 .معوط يعلهممل 
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2 010011]) ..0آ.خ 5ع 11 تاخطعن غ10 عط مغ لأ8 عط 01) 

يبدو أن الواجهات الزخرفية تتوافق مع الصفحات المزخرفة برسوم الولاة أو المؤلفين اليونانيين الوثنيين أو 
المسيحيين. بل نجد في أحد أجزاء القرآن الإطار ذاته الوارد على صورة مهداة إلى أميرة بيزنطية من القرن السادس 
م» رغم أَنّه في النسخة الإسلامية لا يحتوي إلا على وريدة واحدة. وقد كان أول من جلب الانتباه إلى هذه المسألة 
غروهمان في: ٠612218.آ)‏ ع85001 ع15121221 112 :1ه تتتطه1ى .لخ لطة ل10مصتخ . /11أ. 1 
26187 125.3330 +(1929. 

70-7 .22ء.أك. م0 ...0 :012581 

516 21116 11د ع]11 1ك 1011311315لهع] ذاء 0 .20115501 ..[ 210 5لهع1131 .0 
1-2005 7012665 :(1948 :1111215) 1:. وفيما يتعلق بالتجليد الذي تناولناه هناء راجع الصفحات -46 
9 والصورة 14. 

] أنو2 مك11 عتطهتةخ 01 1201رمأقصده]' عط1" عتتعوقولا 13632 
1221-0 .جم .1991 ».21 .1701 .والهخصع 01 ولط . "تإطمه2ع 2111ب 01112121).. و 
للاطلاع على بحث يتعلق بفنَ الخطء راجع : -]1نآ 2120 416 012 1:558(75 0131 .17 :261:81ء105] 
20-9 .جزم .(1971 اتعل1ع,آ) عتطهاذ] ا ع1تاخوء. 

المصدر الرئيسي للمعلومات حول هذا المخطوط: 21-12258958941 1011 01110116آ 116 .غ110 .0.5آ 
5 :11112 0آ) تتتنتطائرا انوع 8 تأعأوع طن عط جا أمتء2115ة]/8) 

1130-8 .2211 :112115101112101" .أك. مزه :3633 1' 

1/121111511262-3:30-5 21-8395021 112 21011 نآ عط1' .ع1] .10.5آ. . فيما 
يتعلق بالموقف الرسمي الذي يسمح للكاتب بالتزوير لأسباب مهمة» راجع : -11251 ©112' ..0» .1.676[7 
75 2150 م566 .(1951 :1:01001آ) 02115-1231122) 25 122011911 .6-13133هآ 
1[7) 00115-1121112) ع1" .وعع 8112 ه10 :1101 1/1 ل :18201 قنطا 01 دنه نج اقطتهة ا 
3 .]20:20 .2 :112011012 2510 طاطم عط1' .5ع352[ .209-1010 1951٠:‏ »0112 ا . 

1)0 12ج !15 ناء0آ :]115اكا تتعطاءستحصتهاو] تتعل وتوعصع عند[ * .1177110 .8). 

كان هذا هو الموقف الذي دافع عنه هرتسفلد في العديد من أعماله» وكان له تأثيرات على الكتّاب التابعين زمنيًا 
مثل: 1112812115611 2110 .1011112110 .11011121. للاطلاع على مراجعة لافتة وتتميز بالخيال 
الخصب لهذه المحاور» انظر: 501125151) 411 151312212 012 8553375 16ل رع للم تت 1" 
8 .21655) ولا سيما الفصل الأول. 

9 :01001]) 25105طاطاث ع2 :111101 11أآ 50121 :4115011 .11 .11) حيث توجد 
منتخبات جيدة لهذه التقارير» لكنها مرتبة بصفة تختلف عمًا هي الحال في دراسة الفنون. 

7 012)) 1151211561 .16 .1212 .عنتووء طدعة عط 1 »اعصطنت ]ا .11). 

كان لويس ماسينيون أوّل من طوّر هذه الأفكار في مقال بحثي: "7621153161012 06 21/16]10065 و6.آ1 
4) 2 597112 :1151212 ع0 5ع121اعم 065 21115]10116). . وقد أضاف بعض أتباعه إلى 
حججهى مثل: 1979 .0115لا 87اع[1) انث 8115111 220 حدا15 .01110 م0060م23 ١ل‏ ). 
لكن مفهوم "المبدأ الذري" تم إحياؤه من قبل ياسر طبّاع في السنوات الأخيرة. ومن جملة المراجع الأخرىء انظر: 
1985) 3 1/111021:125 ".10012آ1 21/1110211225 ع1 ). 

الكتاب الرئيس الحديث الذي يتناول الهندسة ويحتوي على مواجيز قيّمة حول العصر العباسي من تأليف نسيب 
أغلوء راجع : 1995 .41186168 05:آ) 5011 1أمزتكامه'1 ع1 .تااعوممكء»ع1! .6).. 


لها , القالثف 


تتعلق أهمٌ نقاط الشك بالطبيعة الحقيقية للإضافة الأولى وبدلالة كنيسة فيلافيئيوزا [6 012372) 17111257121058 
شكك البعض (138-61 :2 :4.8 ]/21 .0168176[11)) في وجودهاء مدّعين أنّها أسطورة ظهرت في عهد لاحق 
حول كنيسة مسيحية؛ وأنْ الغرض منها لم يكن سوى تقليد لما جرى في دمشق تحت حكم الوليد. في الواقع » عثر 
في الموقع على بقايا كنيسة» لكن الأرجح أنها لم تكن بذات الأهمية التي كانت لكنيسة يوحتا المعمدان في دمشق» 
7 تأثيرها على المسجد كان محدودًا. راجع : -171 521 ع0 2251113 12 111161167[ 06253 .1/1 
6--1942(.347) 7 20121115خ3 - الم .عأرمعء 

نحم الشك في التوسيعات الجانبية للمسجد الأوّل من التضارب الظاهر بين نصّ نشره: -16571-21017611 . 17 
عل عتأم قلطنا ماتتعطصه] .18 نز 4ع55ناء15ل) .1 89 :(1954) 1 مع أط ونث طنز 21 
1 165 .(1936) 2 .4180 .0100116 06 172050116 5721106 12.) وبعض الموتيفات 
الزخرفية: 176 1934-5(2) 1 411:0 .1121116110165 1165ن1ع116ن 10 ءالاء 21226[ .]1 
11. من ناحية» وإلى غياب أي أثر لقواعد الجدار: 4 41-41021115 112 .821533 101165 ..آ 
1 411 :(1941). من ناحية أخرى. للاطلاع على محاولة لإعادة تركيب الدليل المتضاربء راجع: ..آ1 
1 220 .36 غ(1965 .2/120110) 010612 ع0 722010112 2[ .5ةال82 وع :"تزه '1' 
-2/120110 .نط اعنتطاء دو طاء نجاعوع تعطءدو أط وه رمعل صز ع1811 عذما .جعدمغ ىو 
1190-1 .(1960) 1 اع1115أأع1/16 "رع 

رغم التوافق العام على أن قبّة فيلافيثيوزا تعود إلى عصر الحاكم؛ توجد بعض الوثائق التي توحي بأنْ عبدالرحمن 
الثالث قام هناك بإضافة ما. وأهم وثيقة من بينها هي مقطع من: .3.5 .60 :21-8337812 :101311 111 
-تطاعنقث .215+:2/121 .كك 19517١228:‏ :تاعل1ع.آ) 2 :2101721 -671] .1 2120 متام 
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الفن الإسلامى والعمارة ‏ 32/7 

9 .ع1111عع] 
حعع 50 نع لجع تاعنت] طاعزة عصع 5925 عداء5 ه151 - اءك دم 5 تزعو سملا سوط 
-01133 ع1 تنو تلكتع:7 0ن تع تلع تع أممع8 عند[ اعملرظ دتتهل]1 .(1968 عستاععظ) 
تمصع لصه 1966(١‏ مستامع8) امه م2 ععطءوه22- ]م مط عل عأمعحم 
6 :ع ناذاناء 18) ع 0010011 ع1 ع 12050116 عل قتاع 12 ع0 12053101165 5ع[ اع 5) . 
تُعدَ هذه المراجع دراسات ممتازة ومفضّلة لمختلف أجزاء المسجد لكنها تحتاج أن توضع في إطار أوسع يسمح بفهم 
كامل للبناية. للاطلاع على محاولات في هذا الاتجاه» راجع : 11 116 :حا مع 111 .1 
.5.1 غ1 ”عع 1هتنننا [نات 2 25 0010012 لدتكع تلع11 :1170110 عا 1ه 
ع1“ :تتتتامط]آ وطنلط مضه (1992 مدعلاع.آ) ستدمد مستائت8 1ه تعووع.]! ع1 
“نجعن طخمع1' عط صذ جا0100) 01 عناوده]8 غوء عط 1ه عوصتصدء كل 
6) 13 1/1110211125) 
كان السبب الظاهر وراء عله الأضاقةازدياد عددسكاة المدينة. وقد أقعرت الإضافة باتجاه الشمال الشرقي بما أن 
المسجد كان يحتل المكان الجنوبي الغربي. 
لكن بناؤو المنصور تحايلوا في التفاصيلء فعلى سبيل المثال لإعطاء الانطباع بوجود لونين» لم يستخدموا الآجر 
والحجرء بل الجص المطلي . 
وأهمّها المئذنة بشكلها الحالي التي أمر ببنائها عبدالرحمن الثالث حول مئذنة أقدم زمنّاء راجع : -1 116 112ع"1 
2 12 اء 111 تتمسحتطدخ21-1 0طلخ عل تتمستحصلة 81 .تعدغحصز0 2ع20 
5 :71211202)) 010053) 06 1/137:01) وفيه بعض الملاحظات اللافتة حول تاريخ الشكل. 
106-9 .0 ماع:1/121 .ممماظ 
-:1131 821 01 ع11ن1105 ع1" عصك] توع:117م0ع06 :151-22 ع1 نااعع] 1جاعتلة .11231215 
1 :1972(:29-40) 11 وتاعء جره جاع نتدعوعظ] تع 41126010 20 أتلة ؛ متك 
16 نع ]1/1 1ع 1/120110‏ لحسسلدل8 علد طوظ أعطا ععطعوه]/طا عزمط ماتتعواي 
20711177 
1899(:2.22-3 ءمتتتد5) عتتااعع] أ طاعنته !1 ع0 ع11زه150[ط :لإوأمطن) عأوناع نالل 
9 ) 1214] 21-6 جلث :11211612115 و7001 ومع 0001210 16ل لم ) 

1139-0 :(1932 .22115) ©2110-113:111:65011 تقلط تله ب[ .ع255 اع 1 انددع 11 

آ) عدعدمد8 "0 5ع2125 025نم تاعقص] الودجدع 61-80[ 11566هاآ 
ع0 ع116ن11050 012206 12 عل «امتتطتحط ع1 تتتدى 5عغهل8” عتتدطةى وع01 :19310 
ع 1تااعع] 1باعنتف 1[ مهل طأننتطنل8 عر[ ..لء ه1ناهم 2000م .لخ طنز ”عت1 0100 
8 :2عل10ع.]آ) 5ع11222ناك د حدمأعناع]]) 

01111331[ .00100116 ع0 ع22050116 12 ع0 12115131 عط .ع:21231[-15اووء10] .ىم 
5 (1938) 230 451210116 راجع كذلك ملاحظات: 21/110211125 112 1101017 .]ا 
نم5 21/101721 توانتدظ ص توج 10010 220 عتتااءعع]تطعءنة .120005 .[ له 13 
2011 94 .حرص :1989 عاتتوط اوناع 17ان]) / 

65 لء .وع600© وعم تقطن صل 1172212 -21-ط82 حصداي علاعمتمظ وستولك] 
61و01 .ل .لل . >[ 1101011101 تنا عتتااعع] لطعمث 20 تلث عتحدد !15 ا 
1965(.30-8 
102 غوع:01 عط سزوعء 101 26121م5 04 عولآ عط1” ل صهنتطامع 111 ختعحام1] 
-3ظ1 :1988 :85012) دع1م6 1 112اك ع2 12[ هحاس تطاهتتخ ء 15130 ”.010013 01 
8 721 “الداع دن عط تنه عناوده/طا عط1” .معدهك8 اعه] 
مذكور في: 11 156 .41116 ©111]6ع:1ل4 :215+:1/131 
للاطلاع على مختصر عام: -41 .60 100005 .10 61111(71111[ 112 11220 هزع للة7 متصم ناصمق 
2 نزولا اه101) 021115 صم ) وله كذلك: 06 110 617 1[ة5 81 .2تتطد31-7 0/120111316 
5 .001002) 111 صمحصطةخ21-1 طق ). ثم عدة أعداد دورية من: ©0 11105 11206,) 
21-7212127 112011131 فلاحقا). وكذلك: 212011224 .161155165 1نطء1211 .0آ 
© 12105622 0115111160 21-7211125 أطروحة دكتوراه في جاممة بسلقائيا مسار مسقل 
يجب أن نضيف أنه جرى التخطيط لمديئة-قصر ثانية وتمائلة. وقد اختير لها اسم "مدينة الزهيرة" لكن المعلومات 
المتوافرة حولها شحيحة ولا تستحق حتى الساعة عناء المناقشة. 

-31 0 11233792 -0120م1115 210 2510 طاحاخ طن 1/]12001 ع1" .وعام18]] .'0.1آ 
0) 7 1/]110211125 :7و 010من15' معل) 

للاطلاع على قائمة مراجع كاملة تتعلق بمواضيع بعينهاء راجع: 171 .11116 121]6ع1 :1/121215 
15 ويجب أن نضيف إليها أغمال كل من: 1218636 811561321320 المذكورة سابقاء ولا سيما: 8381110 
دم012ع»6 511 2ه 211510121311- 0 تتدم15]ط عنتتث 81 .2/1210602200 دفتكوط 
3 1201106 6601161162 ) وكذلك العمل الحديث جدًا: -©:01ع106آ 016[ .الاءع818 .أن 
6 12112) تله 11201122 دده 5221 عطاء زع خآ حصذ 1ع ل ه117 تتعل عخجرع ممع 1) 
5 .3.15 :012126م15آ] ذنتكث :18-80 بع 1تااعع]1اع لك .121+215// 
وهو الاسم المستخدم للدلالة على مناطق شبه الجزيرة الإيبيرية التي كانت تحت سيطرة المسلمين. 


208 


.24 


2 


06 


4 


.6 


0 


.30 


.31 


0 


33 


.34 


03 
ا 
07 


.38 


01 21165 تالستحدهن لامتوع[ عط1' :راعك50 تتدع سورع 1101 لخ مزع 6 زه .5.10 
21150ب عط 01 5ع تطناءهئآ عطا ص لعتجمننرو عخ 1170110 طوعرة عطلا 
7 ءموع1ع8 تنك 05.آ لله تإعاع ]لزع 1) 1011102105 عتدرهررمءعظ .1 .1701) ويقول 
الكاتب في صفحة 43 إن اسم "المغرب" كان يُطلق خلال الفترة المعنية على مجمل شمال إفريقياء غرب مصرء بما 
فيها صقلية الإسلامية» بينما كانث إسبائيا تشكل قسما فرعيًا من المغرب. 

0 )| اوتتهة ع1" :1170110 عتصهاذ] عط كه ع1نزمكلوغء/1 مذلاخى وعتصحته[ 
6 .2 .(1986 :1,.010011آ) 

-قطاعزء :19937 .0116ل ملوع[1) .500-1200 .0آ.ة .ستهمكد لهتاع نلء7/1 01 تلخ عاء]' 
6863560 1205.32 .أدء تلت 01 13ناء1/115/ تنه اه جزممنء1/1 ععناعهلماهء مغتطا 
80 86-87 

لمشبكات الجامع الكبير بدمشقء راجع : »©1111 ©1121]6 ل 11/115113 7إ1:31:1 ..ن) ...>1 151711 
9 2126 2110 175 .2 .92 .818 .1 2316 .1 .1701 وللمشبّكات قصر الحير الغربي» راجع المصدر 
نفسه: 89 12120 .ع 88 212665 :2 1ط 

-أطخطرع .19937 عاتملا تلوع [) .500-1200 .0آ.ة .ستهمك لدمع نلع]/1 1ه رخ ع1" 
انث 01 12ناء115]/! حنج 1[ وم هنتاءع 1/1 .عناع هلمأ 27 صفحة 77» الصورة اليسارية. للاطلاع 
على خوهاعن العف المرمرية الأتلالسة تحمل زخارف تشخيصية؛ راجع المصدر نفسه: .3120117 .110 .81© 
85-6 وكذلك: -تلة عاتنلك 11 :111 12126هم15]ط ذتلخ ١‏ أعنتاحتة]1 .متزع:1ه0 ]0011627-11 
1/1201106) ععطنتته7/107 عاتنخة 5ع20ط[متطاخ 105 وأقمط [مصددرو8 عداج 
228 250-51 .245-48 5ع:11ات1] 

راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب» قسم: التحف الفنية» ولا سيما الهامش 151 منه. كانت الأواني المطلية وغير 
المزججة تُصنع في مصر المعاصرة: 1311817[7أاع21 :0161012ع معد هاون" ..'1'. 0 عملوء5 
قا اعتمعب لاأءتوعوع]]آ1 ممعتتاع سم عط 1ه لمعته[ ."11 تنوط .1965 أتزممرع1] 
1201 7ت لتمستاععط :هتلع صدظ أمامن" له 4 .21 .(1967) 6 .أمرروظ 
32 220 5 .82:58 .2 غ(1976) 1010.13 ."11 روط .1968 

راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب» قسم: التحف الفنية والصورة [103]. وسوف تظهر أصداء لاحقة لهذه 
الأواني في الفيوم وفاس وقرطاج ومارتلة (البرتغال). 

01 1521م جدع18 لخ نوع تتصمنعءن تاتتطاعدكل8ة لوععنلع/1 لولتتدكة .مسمتلصعء[ 
1171 تناكت ]/! عط 01 متملوع] حترعؤوء 117 عط 1ه دمتعن 00 كرمعو« علا 
51 عتتاع 1 7 2121 له 83 .7 :1978 ١أومء‏ 017لا 011لا ملاع[ ..10155آ .0آ.طط 
-1/1311 .ومتكلدء [ .220 :75 .2 .500-1200 .4.10 ستدحرك 21/101701 01 تدخ ع1" 
12177 1م5877 12110210 جزه وععترع نا الص] عتحصهاذ] جترعؤوء 117" محرا 
0 .115 .100 .م :(1975) 10 .701 .دامع 0 وعل أمصدك] 

لهمء01ع1/1 .هلط .كسصتامعء[ :234-35 .زم .28 .20 .هع .5نالهلصةف-له 
2 ع1نا8 11 .19 212 .28 2016 220 89 .م ء5ع 21 هزع 212811101. للنسخة المصرية 
من هذه الأواني؛ راجع : 21:5 1/17 312260)-20ع.آ (121:1 2211660-م5[1" .0.1 :56212102 
11161120131 عناو 0110ب ."112 [عدع ته]8 01 2تتتحدع [زمآ ىم مانن رمم 
5 ألاأتامم] :1993 تاعاترع] 3-7 .ته يعناوتصصداوز عنعمامغطء :يه 0 
ب .36 .53ع231011ة 151 وع0اة أء وعطفتتهة وعهعرع'1' .علمأتسمعتره عزعه1مغ عه ل 
21-3 .22»: وهو صنف له علاقة بالمجموعة التي يمثلها الإناء [101] من ناحية الموتيفات الزخرفية. 
عط]' "تمدعصهتتء أ تلع1/1 عط أه عاطااعيمت :5نالملصخ- له" ولتتهكل8 .مستكادمعء زر 
.مم :1993 كاملا تلا[ .أدء .طاعرخا .500-1200 .0آ.ة صستدمرك 28/101671 01 كردم 
106-11 .72 ءقء تمتونعءب [أطتتطعد/ط لدناع1لع8/1 :(75-77 .72 .زوعء) 73-84 
91-7 .7ص ."112111161265 عتحطج 151 جترعئوء 117" :208-210 

-1/121117712:1601 .5 كلمء [ :102-03 .ج52 .20 .امع نومك 11016721 01 م 
ع2136 :208-210 :197 .جزم :130 .129:2 .جر عو لوعن 1ط تاعد8/1 701». خلال 
هذه الفترة في العاصمة البيزنطية كما في المقاطعات القروية للإمبراطورية» كانت المربعات الخزفية المزججة تُستخدم 
في الزخرف المعماري. وقد كان العديد منها محديًا ومستخدمًا قوالب أو مُستعملا في الأعمدة الوالجة أو التيجان. 
راجع : -102' 41 12 دع تلزقة8 عط دده وع11!' عمتخصدج 8" .8.5 دمعدى ناماع ص8 
701.7 .010510115ش تاعننة ذتاع ادن ."015161101035 تناه[ غند5 521239712110 تاحرجعا 
3 .21.10 .12031115ش -21 210 79-88 .جزم :(1954) 

انظر بهذا الصدد: 89-90 712665 .2317-19 علخ ]/اظ .11ء7 1و1 

أفسد الترميم الحديث - للأسف - التركيبة الأصلية. 

انظر أعلاه الفصل الثاني الهامش 192 منه. ويوجد النص العربي لهذا المقطع . وترجمته في: 1/131215٠‏ .3) 
237 ع1 ع722050116 عل تتتتع 12 عل وعتناو 1 الماغمم داأعااء: ة وععمعنه وع.] 
0 .2 21158) 

يرى دعاند 1011223110 .1/1.5 في: 5أء 4576 501126 .1 011212124) 221 ج151 جز 56110165 
4 (1937) 4 .15121112 كلذ . 0112122121 10م2حاطاث تإانتدظ له 21720 تخ 01 
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1-3 .185 أن هذه القطعة من تكريتء لكن إدموند بوتي 221167 1801220110 يشير إلى أصل بغدادي» 
قد يكون الأقرب إلى الواقع : '-12 1838 ع 10176112126م 6]م[ناءة 015 2اء 20116 11126 11د 
0٠‏ 30 علمخصع 011 عنوه[مغطءضة ل متدعصه1 غختطكختامص]! عل سناع لل1اظ .020 
4 .آم .81 220 77 

راجع التصميم الذي ما يزال كلاسيكيًا للشكل الغصني للدالية في نصف القبة التي تعلو محراب القيروان: 
3 .7 .(1954 .5أتجه) أرع 00610 ع1511112212ائ عنتتااعع] لاع 21[ 15دع:1/121 
2113 10123112 ع1[ مجع 1 ع0[ .221215 غناعء2 1ل ع1/11156 :41 .120 .أده .15ا1لدل صف - له 
22 :19907 ءناتتهد8) .أهء .لع .1/210 بده تنه ل قحتج 6.000 :و1212م6م حصا دعلل؟ 
01 ععتدع لنصع ند عتأم مخ لحنه لو11م)115] عط1" .متتواع غ5 أموطرون :188-191 
أء 011261312[ :81001 صذء"عناو1/105 ولإلوأط نا نكا عط جدمعط نتدحاستا8 عطلا 
51-2 .م (1998 .011ل" تلوء [[) معناووه]/1 لذ نا نكا عط دمع ندحا ص 1لا عط1' 
26 35 .1185 010 

للاطلاع على أوصاف وعلى تملية للكتابات وعلى قوائم مراجع» انظر: -151311215 1016 .1111121 .]1 
-511 19710 :لاا 8) أتاعل تتتطتطهة[ .2111-.111/ا متاعمملمكامصتعء امع قاط معطاء 
1/120110.5) 1[ .عأصعلععه عل وعطوتته دع تلط .كنل سمتتع] .[ وعلعع1عم). 
وراجع كذلك: 1960 :1:0110011) 010012ر) 801 قأعع[قهر) .]1 تركاءء8 . [) 

المصدر المذكور: 2٠‏ .110 .31© :21-412021115 :8 1266م :32-33 .7م ..أك.مزه ءاعصطنت] 
2 .م 

المصدر المذكور: 12 21866 .33-34 02.11.٠212.‏ .1>11111161.. كانت هذه القطعة سابقا في كاتدرائية 
زامورة. 

المصدر المذكور: .621.110 :412031115/-21 :17:18 .31:21 .38-9:20..أك. جره ءاعصطنك] 
1922-7 .3:2 

هناك تعليق شامل على الزخرف الوارد على هذه الحقة في: :1111131)" .1181361560 .121200-171131 
-21 حنمن واععامدن 70197] لمامتلدن تاداع حصسامتصناظ لصه اتلتاتيع1 01 1715155 
19-2 .7 .14 .11110311135 ."1021115لم 

4 .3 .1م .28 .20 .36-7 ..أك.مه اعصطناك1. هذه الحمّة موقعة من قبل "خلف" الذي صنع 
كذلك علبة مستطيلة لها غطاء مُسطح لصبح في المدينة الزهراء سئة 355ه / 966م. 

501 عنطتدح15]] عط 1ه حامناءعع011) عط صا مده أمرتتعمم] عتطورخ .اإععاوهي . 137آ 
35-6 :(1936 .0112لا /للء[1) 41161168 01 تإأع. شبّه في العصر الجاهليء الشعراء العرب نهود 
النساء بالحاويات العاجية التي كانت تُصنع وقتها في البلدان الأجنبية. (-113 105 .1.1012]6125]8011 .1 
6 5 151212122 ع02510) اعاء21621215 161 111 51). أمَا في القرن الرابع ه / 
العاشر م. عندما بلغ المجتمع العربي درجة ممائلة من الرقيّء فقد قلب الشاعر التشبيه لتصبح الحاويات مثل 
نهود النساء. من ناحية أخرى؛ هناك بيت شعر يوحي بأنْ الثقوب الصغيرة على أطراف الورقات قد تكون حاويات 
جواهر. وإن كان الحال كذلكء» فإن هذه العلبة المزركشة توافق الأعراف الشرقية القديمة» ومتها على سبيل المثال: 
الزخارف الجدارية زاهية الألوان للقصور الأخمينية» والجصوص المرسومة الملوّنة كذلك»؛ في سامرّاء. 

المصدر المذكور: .21.110© :.21-411021115 :22-26 .35:21 .41-3:110.. أ . زه .أعصطنك] 
1198-1 .2م .4 

المصدر المذكور: 29-30 .121 :36 .43-4.120.. أ . مزه ماع طنك“] 

لصنة 2145 :19767 هل حمرآ) تزع للد 1127010 اه .طع حصهاو1 01 متم 
قد ترعه1مع10 عتتغعط]' .909-11717) ملتحسمتتدظ غط1" .سمماظ .1/1 سمطا هدم[ 
-طاه0 علاعنوعلةق :قتع ]لداع غ1/ا وعل أمصبكللتاعع'1' عطءوتصه 15 "على تزعط]' 
2 0ه 20-21 .م1997 .5 يعأخطاعاتع5 نعو نع داوع 1] .عدرعا 

عط" :2 تنوط بعصتككت 117 عتط هق 01 012101 زم]قصةن"1]' ع1" ١‏ تتعوقهلا 223 1' 
1211-6 .مص .24 .0111268115 5زش . "162 211116. يمكن مشاهدة محاولات مماثلة في الأقاليم 
الغربية للعالم الإسلامي؛ في علبة عاجية منقوشة معاصرة من الأندلس (انظر التعليق على [145] والهامش 42 
أعلاء» وكذلك في الكتابة المزوية المورقة والمنقرة لعلبة عبدالملك المؤرّخة 395ه/ 1004-1005م والتي 
ناقشناها أعلاه» والموجودة الآن في بانبلونا 221111210118 . 

9 :ماع 112©) 170115 عأط وخ - 10ناع 1د . . 8 تإتاتاع .11م ر)) 

4 .2 .389 .120 .ادع عتتته مك5 لدع نلع1/1 01 خم 

-1/]11 تنه 01م ماع11 عطا صذ تتتاعواعء[ عتصهار] .عمعع؟] .11 20د .مستكلصع[ .3/1 
2 .120 :(1983 ]1زملا ثلاء[1) رق 01 12لاع5 

0 .172 .31.10ه .01-4101115 

وتدمج كذلك قطع المجوهرات الأندلسية المصنعة في عهد ملوك الطوائف (اللاحقة زمنيًا) فصوص الزجاج في 
زخرفهاء راجع: © 40286 .1185 .21356 316 11 .011162-1/101:110). غير أن معارفنا الحالية 
المتعلقة بإنتاج الزجاج في العصر الإسلامي المبكر لا تسمح لنا بالجزم إن كان الزجاج مُصِنَعًا في الأندلس 
نفسها أم أن التحف الزجاجية التي عثر عليها في مديئة الزهراء كانت مستوردة من مصر وسوريا أو العراق. 
غير أن الإنتاج الإسباني اللاحق موئّق جيدًا وشهير. نعلم أنْ الأواني الزجاجية كانت مُستخدمة في الأندلس بعد 
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5م 821م: وهي السنة التي قدم فيها المعْتّى زرياب من العراق ليستقرٌ في قرطبة» ون "الناس في الأندلس 
تعلموا منه طريقة استخدام الأواني من الزجاج الفاخرء محبّذينها عن الأواني الذهبية والفقية. . " ردوع لاا 
1 .له .عمعدموظ مع وعطوة دعل عنته 166 مااع عستم غأستط! نتردد وعاءء لم صف تر 
1855-8 ماعل 7إع.]آ) وتتعطأه 220 100277)) 

-01115 ته :80 .م عصتوم؟ لوثاءعنل/7 :210-11 .جزم :10 .20 .لع .وما له لكت - له 
لتتمرة 25 ..أهء تامتاع ناه ئناه نط1 سدنلس] لد ارخ عنتحطة ]15 ده لمآ دعن 
9 .110 غ0.آ :1,0110012 .1997 

1. © :523112 2/16016121: أعلى اليسار وكل الهامش 19 صفحة 84. -16411 3 21]11286) 106 
لت 27 - 1982 عنتحامغء0 20 .كته .221215 غناء2 بل ءع56ن]/! .أده .لاع .هله 
4 .20 .1983 ع 

8 .01-41101211152 
3 نم5 216016121 04 1ك والفصل السابع من هذا الكتاب» قسم: التَحف الفنية» ما يتعلق 
ب[456]. 
أدذت أحواض الاء الكبيرة كذلك أدوارًا مهمة في معمار هذا العصر. 

-101 .مم مستومك لدتتعتلء2/1 :395 .118 .عطفضيه عنتته 181 .مجاعنده ]0122-1 
110.9 .00100173 :172ناء1115 لدعاعه[1مع تطءضة ل تج 50 .102.20 
انظر بوجه خاص إبريق تبيليسيء الفصل الثاني» والصورة [92] والفقرة ذات الصلة. 

:1 .اه .لاع علتناء 1/15 عم 2أتططتتع 1ط عطلا مذ تلخ عتحصد 15 1ه وععع1م ]01/125 
-828 15 10-11 .مم3 .810 .غه0 :1990 ته وتنك مطة ونه 21-15 ممطغة-له 
عتنةنتتعطء8 انه تتمتاءء5 صوذهودن1-عتطوعة صذ 23 .م سه دامتاءءد داوذا 
تناع] عط صذ تتتطمع0 لاخصعع 81 عط 6غ تطعا عطاا كه عترم «لمغءع81 عتحسداه] 
لصح خ .21 0102© امه 33 .م 2 .7810 .غ0 ؛(1976 :2ه0ل0تمآ) عدمتءء ]لام 
12-4 281 
يشبه رأس الديك رأس ديك آخر على آنية إسبانية من سبائك النحاس معروضة في اللوفر ورقمها: 1319 راجع : 
5 عتاء01228 .كته ..غو0 .طعرظ .1700 3 وعسصنوتره دعل عحطداد1! عل ىم 
.01201 2150 ء56 .147 .810 .1971 أتامة 30-صتتاز 22 موعلمء1لن 1 
1.1 لتنة له كتدء5 طاء طدمناظ صن "8110 عمدمترظ 2 غتامطام" 
نوطلق3 حسف أعء زط0 عط له صتمتدهغ1]15 عط :وعم 2تحص1 لدم 2101 عسنلمدع ]1 
2))01. 
-:5011 .10 وعم 272هاء21/1 "تدعم] عنااظ تحط 21-12" .8/1 سمطلختهدهر[ لتمماظ 
.165انونتطه[ذ15 وع0ناة دعل عتتوع 1 5ه لعطمتاطنام عختطلة؟] .1 ترط لعغتلء .اعل 
1/1211 وع.آ ":2121151121]/! نه ]ا عنااظ ل تغط تإانتوط ع1 61-65 .مم .1986 
له .عنتطم هضع مغلم غهء وه [معنلم عل قتدووء :د01 دعتزه]/1 ال 5أتتاعدنا 
تإاتتوظ عط1" لصه 95-99 .جزم ؛:(1989 يكتتةط / لتاطاصةة15) .عطاعممعج[ 5أمعصة] 
مطخة) :117 .701 ممعتطه 1خ -مع 0126‏ "أمرتك 5 1اصدكلط صدمرما عساظ تسج 
]20 .26017 ع56) :03313507311 3 ع138ةن) 10 :171-178 .مم 1991<١‏ قاع 
31156112 3135 30 انث ل اء عنع 6010 اعنث 1 1210121 غ1 تارم1 :350 .110 58(١‏ 
-نناو8 عل عع متهن 12 ذ مدع تصغطط دوع عممطامدن 15 عل :عصذهحستئخوط ل 
-[ء17 16[ ننه ه02 غط1" :117.10 .20 .1986 عقتصناآ ..غدء .عع .وطانناع 
]0 دمتاععاء5 ه تتطممتع نالدت 220 ند'تن0 عغطط' '"تصتوم5 تزه وعتقة .لتنا 
5 1213 عناع 026210 لطاع هه 0 لتمصاعظ المتاء 1/12 أمتتءةىناصدملا عماطا 
غ8 عط 1ه مه 1تا© :11201662 10مدطاحاخة عط1' ."1 .عطعممعحجآ لصه :7-15 .جزم 
92-5 .2م :42 .810 .(1992 .02002.]آ) ..لآ.ى ودع تدعب غ10 عط 6غ 
ما تزال موجودة عدة ورقات منفصلة مكتوبة بالحبر على رق مدبوغ بالأحمرء تحمل زخارف فضية» وتعود لنهاية 
القرن الثاني ه / الثامن م. راجع : 1/1201122 112' 1113م 11 .120 :1120161012 2510 ططق ع1 
للع طذناطتامصن) 020057 .020056 .8105 .ععى عاتزملا عل حمتاءء11م) 

2 عل عناوغطاهناطز8 12 عل عنتاواوع معاعصة دنا" بمتصتطوعظ بطتوططاط هفات 
-:31 1223121151115 قوع أتاكأتامم] !1 عل عناوع8] . ' ممناه تند ] عل عغنوده]/8 0120 
339-14 .زم .(1956 .2150)) .2 .©1325 .2 :2063. ويتطابق هذا التصريح مع ما عثرت عليه 
بلوم» لكنه يتضارب مع ما جاء في ©214210811) 011311]11). وعندما كانت ماريلين جنكينس مدينة في 
القيروان في صيف 1414ه / 1993 م. كان هناك جزء من القرآن الأزرق (لم يكن ممكنًا التأكد إن كان كاملا أم 
لا) في القيروان» معروضا بمتحف الفنون الإسلامية في رقادة. 

19797 انول تلمع[1) اتلك 1122[وه 8 210 حصتداذ1 ععنتلصوعء اخ .10ناهم 6م22 
7 201017126).. ويتمثّل النظير الموازي الآخر العائد للنصف الثاني من القرن الثالث ه/ التاسع م في 
التعشيقة الزخرفية 211532 التي تزيّن قرآن أماجورء وترد صورة إحدى ورقاته في [118]. راجع المصدر المذكور: 
الناططة؟1 3 ه01 ناك قطع 321 كألتء5 قط عل كتاملاءع11من يعداءم2ع10] .]1 
11 .21 معنا عصنه حستاهم أء وعل7260160 وع10ا8 مز عتتمستستاغ1م غتنممز مه" 
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الفن الإسلامي والعمارة ‏ 329 
هذا التأريخ المعتمد على الزخرف يتوافق مع تأريخ ديروش لهذه الصفحات والذي يعتمد على أسلوب الخط . غير 
أننا لا يمكن أن نضع جانبًا تأريخ بلوم في أواسط القرن الرابع ه/ العاشر م إذا كان المخطوط بأكمله "متأخرًا". ما 
يزال هناك مزيد من العمل يتعين القيام به على هذا المخطوط الفريد؛ على ما يبدو. راجع كذلك: :125628" 
-[02 عتصهننا© .1 تنو :مس11 عتطوعم 1ه حامتا متم ]قصه1' ع1" عتعوقه لا 
3 .م.1991 »21 .701 .وتلمع 01 كتنة ‏ "رلامومع 1 

راجع : -2ة15 1 0121© 11ل 5ع نع طتة 5أأتك15لتقئط ع0 قحامتاءهة2011) »عطاء 060[ .]1 
مما علنأه ماهم أء و6212 لغ مط دع لظ صذ عتتةستحستاةم تتممحية؟ نلتاط 

في: 132-137 30 34 40125101201110 !1 :106101 يقترح الكاتب استبدال التسمية 
القديمة "الكوفي" ب "الخطوط العباسية" لوصف أنواع الخطوط العربية التي أخذت مكان "الحجازي". وقد قسّم 
"الخطوط العباسية" إلى "الأساليب العباسية المبكرة" و "الأسلوب الجديد". وقد اعتمدت ماريلين جنكينس مديئة 
مصطلحات ديروشء باستثناء :الأسلوب العباسي المبكر" التي سمّته ببساطة "الخط المزوي" (انظر كذلك: الفصل 
أأغالي؛ سم فنّ الكتاب و [117: 118]. ويرى ياسر طبّاع ( 12016 »1 221 '113115101111261011 
3) أن مصطلح "العباسي الجديد" أو "الأسلوب الجديد" الذي استخدمه ديروش "قد يكون الأكثر ملاءمة لأنه 
يُعيدء على ما يبدو إلى إصلاحات ابن مقلة» الذي كان على الأغلب وراء تطوير هذا الخط أو مجموعة الخطوط . 
يُعرّف ياسر طبّاع 2211:1300 113115101112102 ) مصاحف القرآن المكتوبة باستخدام "الأسلوب 
الجديد" بأنها تختلف كذلك في غالبها عن المنجزة بالخط "العباسي الممكر” قيما يتعلق بالوسبط والشكل وعلاماك 
الإغعرات ؤحسات الآيات. 

011211 لط‎ ١+9 

1 .08771351211110 3 211356 106 220 506 120 :22ج 151 01 كالم 

-126 مع1[ء516 2111 ناه 126 :22215تا0زتد>] داء زا 0 :20112550 ..[آ 200 .© .5لدء:01/121 
.2 .64 .20 (1948 مقتطنا"1) عحناه[81 .وع2د810 اع وعكتناه موعلترع تمع 17 .وع11انا 
8 .718 .142-144. وتُنَاقَشُ في هذا المؤلف المجموعة المهمة من مغلفات الكتب التي اكتشفها بوانسو 
1115501 في الجامع الكبير بالقيروان. 

راجع 112 .142 .5017:7701 116011112116312 لل :00116111 للاطلاع على رسالة تعود إلى 
القرن الخامس ه / الحادي عشر مء وتذكر أهمية البلاد التونسية فيما يتعلق عمومًا بصناعة الجلد وبإنتاج المجلدات 
لتسفير الكتب بوجه خاص. 

01-53 

3 نحصونع0) أاعتطعه]/1 لمععنلع]/ 1‏ تمتجلتقته ةا .مسمتكلص [ 

راجع على كل حال الأبحاث التي يتميّز بعضها بعمق البصيرة والتي ألفنها كتاب مختلفون في: 6111171212[ 
»© 00005آ.. 

ةلصخ -آج 4ه امم عط1” :120005 .[ لصهة (1992 عانامتآ مع ل8) 15الدلصخ-ام 
5ل“ والأبحاث الأخرى كذلك: 5283112 1/]115[11122 01 7إع2ع6.[ ع1 ..0© 2(11551[ .[.5 
2 2 2)2)16. 

على سبيل المثال: 10 06 113151211612' ع0 2221ب نآ :2002 202116160 كاتاءا 
1994-5) 16 210 15 0321312 - 1خ :213551620 )) 

راجع على كلّ حال تحاليل: ::21800-171123 .1 2120 412031115 - آث :100005 صذ 210100 .]1 
ماع01 ه17 لقطمتله0 دع سطمتصدط لصه طاتلتارعع 4ه مدماوز مدل تعنان” 
19-2 .زم .(1997) 14 1/1110311135 “:021115ث-21 11011 

يعود الكثير من الفضل في صياغة هذا العالم المعفّد إلى: 1060108 2110 :81171661111 :100005 .[ 
عتتأمغأولط'[ ع0 ناوع201117 11م قطن تنا مكملع 5 تع طء رع جه؟؟ ع1 1عناع 0/131 
2) 1 15لة1)طع011 وضسلث *:122211[تاقتاحط تيه[ ع0) 


الفصل الرابع 


31 


-2] وعم عط حدم .4 عه[ كه تتتمغأد1ط عع10تطمصدب عغط1' .لع .عتوط .ل .]1 
5 .21211086 )) 51[1105 11 0غ 1251011) يقدم معلومات تاريخية وثقافية أساسية تتعلق 
بأبرآذه ويشهل_ قصللا حول القدورة سيره غرابان 329-63 ترج 221 :0 

(1938 عاتملا وو [1) 197 01 1115017 عنأه دمستحطبا!! ع1 .1/1165 ..) عع01ع0 
”1627 ادوع نلع11 01 عنتتااعء 1 تطعقة لصة تتطموموممه1' عط1” »المعكا . [.8 320 
9 1ن ]1) 21516 ج»1 نان ووع:1ع 1202 1711 1612ل ) يوجد جل الأرشيف في المتحف 
الجامعي بفيلادلفيا والمعهد الشرقي بشيكاغو 6126 2110 2111206121212 112 تناع 1115]/طا 15وناع1217ن] 
5ع طن ا عأ تأتامص] لمخمع 01 

يمكن أن يتغيّر فحوى هذه الخاتمة تبعًا للحفريات الأثرية الجارية» مثل المسوحات والتنقيبات التي تجري في مرو. 

,ع105تطتصةن) عتوصظ .1.11 .ا ممتمطلما8 2ه تجتمغاولط عطة' تكله ال-1 
815 :(1954. وفيما يتعلق بئيسابور: المقدّسي» أحسن التقاسيمء -21 415312 :11110200251 -21 
1906١١ 6‏ :1.6870612آ) 120211111 وتذكر قبة غريبة في المسجد. فيما يتعلق بمدينة قم» راجع: 
37-8 :(1934 عتققطاء1) 01112 1112-1 :121 ولشيرازء راجع: لع 7111 .]2 1001210 
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2 .511182) 5111832 01 وناك 1/135[10-1 112) ولمسح عام حديث؛ راجع: -112 .8 
4 ع نززاناء8) عع داء8105 معطاءمتصدم] عطنام2 عزو 

-19072 .ع022ظ]1) .7015 3 72تبا- 10-1 1/25 بسقطدة1 عتمغع1ل021 متمععنظ 
0 نزولا الاع[1) متقطه]5] غ2 عناووه]1 غوء :01 عط منتوطة0 .0 :(731) 

مواجيز في: 1[ .11213 4131-6 : 1122ازل ع-1/125[10 تاك عناوتهمأواآط ' .000:0 .م 
2615 12) 

انظر الفصل الخامس من هذا المؤلف» قسم: المساجد. 

أهمَ المنشورات: 065 326]]6) :103122813122 ع0 فتقط![-11ة1' عن[ ' .0600310 .م 
933-4 .2 .(511116 :(1934) 12 .15م -جتناوءع8 

511117(7. 2. 934-9 

2 ع-1101121 772 22551اع آأب) -2ة835 . لوطه ععتصهزع-1123[10 ' ممتمعاط .>1 
2 هآ ' لاوما ولتدعنظ] لصه تتعقلخ .11 موعصدزظ :2-14 .:19707) ١7‏ 
.1 :41-76 .19777 عدصمآ) اأعتصدما خلنذد عفمخطدظ عل انوع 
5) 59 الدع 011 لاد كل نكن :خآ ص وعناو8105 2510 ططالم" ). لنظرة 
عامة: 1977 :0110013-آ) 11212 :111111 .لم ) 

ليس من المؤكد قطعًا أن القباب الحالية - ومنها قبّتان متأخرتان - تتطابق بالضرورة مع القباب الأقدم زمنيًا. 

قائمة مراجع ثرية جدًا باللغة الروسية. الوصف الرئيسي: -1811221 .08) 112 (13[1150751 .111 .ل 
5 3 1940 ) 11 .17056012 06012 11107' :221 الذي يؤرّخه في الثالث ه / التاسع م كحدّ 
أقصى . ويقترح من ناحيته: -:131111221 11118ك1 ]41:1 2/10171111611]21112(72 جاع1[115 .لل /ا 
1956.271 مأجاععلطاقه'1') 42 512070 تأريخه في القرن الخامس ه / الحادي عشر م. يستخدم 
كل منهما الأدلة الخزفية» لكنهما لا يصفان هذه الأدلة. كما يمكن أن يعود تأسيس المسجد الصغير في بُخارى 
المعروف باسم ماغوكي عطاري 461811 1/1380161 إلى القرن الرابع ه / العاشر م. لكل هذه البنايات» راجع 
الآن: 1992 .12-16159ناتاء18) تنهع]1ن1 1 تمتوطهتنة نالطاجع ]1 .ك[ةو] جاع تصطلك] . 5) ول 
سيمًا الصفحة 72 وما يليهاء وكذلك: -8©11112) 8101150131131 1 5212211103131 011 [جء]/1 
6 .11152) ولا سيما الصفحة 69 وما يليهاء للاطلاع على عدد كبير من المنشآت ذات الصلة. 
1969 15 أتلث لدغخدصع011) طلللوظ غج عدوده]/8 510دطاطاخ ' عاأعطاحده[ه© ه15.]آ 
1773-9 

انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» قسم: "المساجد الأخرى للقرنين الأول والثاني ه / السابع والثامن م". الفقرة 
الثانية. وكذلك الفصل الثالث» قسم: الأمويون في إسبانياء الفقرة المتعلقة بأصول القبة. 

)1122.1 م-تتمطخف ء نحنه::] 1 عل وع12050116 71765زع نك 2ج وع.1 ' 0600210 .مر 
1853-0 . وكذلك في: -12111عآ) تنك 2151212 011 51235 011) 11211126101181 ل لط 1" 
70-7 .19397 .8120 وهي ملخصة في: 34011 .(1962 .22115) 1'1181 ع0 ةق .آ 

فيما يتعلق بيزدي خوست 1612508451 2201-1 لا راجع : © 11122612[ ع-1225[10 عبآ ' 51101156 .01/1 
7) 44 ع 011121 عنع10مغطءعة ل متدعصة:؟ أتختامص] !1 عل صناء1لا8 .'0جدنا) 
38) )15ل . 120501165 011610115 5111 01514110115 ' :501192561 . [). وترد 
إجابة عليه في: 48-97 .(1956) 2 45126101165 5غ1دة 1[ :00021 

تناقش المسألة في: -3]111 001121161210121576© عتلصه 151 ممعتاعدظ عط]"' .عدطة 0 .© 
7-6 :(1966) 771 :012122115 كدخ و11 

191877-46 نانع 8) عله اصع لاد عاءة 1 ه25 نات .2م101 .]1 

انظر الفصل السادس من هذا الكتاب» قسم: المعمار والزخرف المعماري. آخر فقرات في : "مصر حتى سنة 
1ه / 1060م" والفقرات الأولى في: "مصر ما بين 451ه/ 1060م و 566ه/ 1171م". 

يُعدَ أفضل وصف بلإنكليزية: 11150161166 116211ع2للى عط 01 صطناع1لاناظ صا اأءعمصيعظ ..]آ 
198-38 .مص .(1936) 4 ترع 81126010 2110 811 26151311 101. وتأخذ في الحسبان كل 
النقاشات الروسية اللاحقة في: 12511 :410121131 11621011 . دزو . زف9ك[1]5 اع تصطلك] .5 

6 11511176 اع 512100 .بآ 

عادة مايتمٌ ذكرهاء كما في: 237 .21 21201 (11551013ع015 21101 01:35101118) 535 :1 .5111567 

201112 ووعتانمع101 5أزهتكتلطتي .نتتعطاه لحنه [ك51 1 ه0طتكلة] .1آ.ى 
-201151) 50126 .ع0012] عتحصها5] عط1” نتوطج0 .0 :20 .1م .1954 .نتمء1/105) 
3) 22 .1156011215 لدتتنتاعع] تطاععق ]0 تتاعن50 عط 04 1521ناه[ ”ممتكومه) 
-]1 اع صطلكا :1963 .أ مععلطمة:1) وغخة طمترخ 8125:0161 .عام لمع باع مع 1< .لل . 0 
تمتو طخ تالجع ]8/1 . زكاو 

للمراجع » راجع : 18/1012111332611]5 0132121611101:2]166) 182111656 11 :1221). والكتابين 
الجديدين من تأليف خملنيتسكي [11111261111]5[1 وفيهما مزيد من المنشآت والنقاشات. لبابا خاتون» راجع: 
188 :521222110212 نالجع ]ا مصتخمطلك] وحاو8 

:191877-46 :2 ناتاع 8 ) تزع 1ددع لصع 0 1و8 عاء15 2522 نط0 .2غ 121 . 8] 
0 511177 

24 52855نللتتاظ عنتحصهار] تإاتتوظ عحددهد تنا مرمطئتاظ صممصك]18711 ."1" دع اتهطان 
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2 يعاولا كع[1) تمه رمعء0] تعط)) 

اكتشفت هذه المنشآت من خلال العديد من المسوحات التي أجراها الأكاديميون السوفياتيون في أزبعينيات 
وخمسينيات وستينيات القرن العشرين م (وقادها: .؟ 1‏ 211821261160172 .. لل 6 :10156017" .5.2 
. وهي ملخصة ومرتبة في المؤلفين من تحرير خملنيتسكي زك[1>11126121]5. 
:11 1111115011 ويذكر مراجع تتعلق بمنشورات ونقاشات حصلت في وقت سابق» ولا سيما 
تلك التي ألفها: 8) 32 .1/1/4 .1أناظ 11 :11211561 .1017) والتي جدّت في السنوات اللاحقة 
كذلك. 

1 ماعل ط125) 25122 تلق علتخطد أمتجعخ] اءعمصيعظ] ..آ لصه امنتوتطث .1) 
أظهرت للنور الحفريات الأثرية الكبيرة الفرنسية الروسية الأوزباكية في أفراسياب رسومًا مدهشة تعود إلى تلك 
إطر القاروقية. 

14:.3100-3 و5111 “للتتقطه؟15 تنا عناووه]/1 تتأنتناز[ عط1” .0002120 تللم . 
وفيما يتعلق بالكتابات المنقوشة وغيرها من التعليقات؛ راجع : -1518 01 11050116 3124 .0312521 
47-9 .7 مقطا 
خصّص فصل كبير وغنيّ لدراسة هذه الوظيفة في: ©1111 ©121]6ع:1لة 15121131 .11116212110 .]1 


0 وغير 


أنجر 'مشروع مرو الدولي" ستّ حملات موسمية (بدأت سنة 1992) من الحفريات الأثرية الميدانية في المدن 
القديمة والقروسطية لمرو في إطار مرحلتين من التعاون دامت كل واحدة ثلاث سنوات. وقد ركزت حفريّتان 
منها على الطبقات الإسلامية؛ إحداهما من العصر الإسلامي المبكر والثانية من الفترتين القروسطيّتِين الإسلاميتين: 
المبكرة والمتأخرة. انتهت أشغال العصر الإسلامي المبكر وتجري أعمال التحضير للنشرء بينما تواصل أعمال الفترتين 
الأخريين. وهناك برنامج حفريات يمتد على خمس سنوات حتى سنة 2002. 

...ب :1958 غ1ونلننا'1) مطلوزمهتكق وعلتنسوميع] .ع1/129511202 .,2 
عن .1/1/42:2.5 . الناظ معت تصه5 320 نننامره ار ذل 1ه بتدعغ 20 01220 ع1" 
112122 نال .. 51.5 :0021327 لكلطاقه1' :102-15 :19617) 
:1967 مااع علطاقه'1) .211197207 12[12ع22 - 136 :2 كانه تود وعلتنسومرع ]1 
غهء .طوظ .عاءة 51 1112 تله 17111 ندل عناو تحصة 6ن عل تمع :1 هحود عل وعان عمو 
2 :1721م ]اجمء5 27 - تناز 26 .ونه .عطوعخ عل ه81 نل نم1 
1[17) 2100ع2 عتحصها5] تراتدظ عط 4ه تدع غ20 تنامرم ولط .حممصك]11/11 .0.1 
3 17011) 
- 0616 12ع0 وع:1 1ه حدة 1/1 19577 .ونه ) دع 1اع 82 ع0 5ع1ان أمطتهة 61 :10ل :01 .ن. [ 
:2 تتمعلطاوة.آ .18 .7701 :]15 نه حاع ]ف جاع 127215 عناوأع 2116010 012 1 امع 
.701 :(1964-78 عمتعتدط) عل تمطع اع علاع تجقطاع علهتزه" ععدعل10و6: عتنا 
تتمعلطوة.آ ع0 7220223165 اع دعناوتحصوئغء :1572111653امت 5ع[ ..ن.[ تعد 
أكتاظ عل اع :183221 

1194-8 .12100ع2 عنحصها5] رتو عط 1ه تدع 20 تنا مره لاوزلا .حممصك]111 117 .0.1 
3 .011 11618)) وانظر كذلك الفصل الثالث من هذا الكتاب» قسم: التّحف الفنية» ولا سيما الفقرات 
المتعلقة بمناقشة حدود هذا الصنف العراقي ذاته في الأقاليم الإسلامية الغربية. 

011811265 و5ع5 أء 1151222 ع0 عنانتقاء1ة عناوتحطوغء 2]آ .لم22 .3/1 
563 210 56218 01215 .5 ؛ تإع اتناك .عم 20 رز 17111ب 20 1ب)؟ز 1315م .19207 
6 وعتتتاع 1 :(1983) 4 سا1 1/1/4 .اانا . تإتاعغ20 عتحصداو] .قصك[مع[ .21 210 
7 2110 
انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» قسم: التحف الفنية» الفقرة المتعلقة بتقنيات الفخاريات المزججة وذات البريق 
المعدني [107]. 
راجع على سبيل المثال: -1[1512[2111:2130152313221 01 جاع ]20 لع0122 عط 1" مممصك] 11711 
6 عآناوة .105 2020 

1) ماع20 تتاطأمطوزلا دنه 1015 مرتتعون] مأممطاع مات لهاس لحام 
6 وهو مصدر مهم للكتابات الواردة على هذا النوع من الفخاريات. وتحمل التَحف التي ناقشناها في 
9 32. 42: 52. 25 الكتابات ذاتها المذكورة هنا. وراجع كذلك تعليقات أوليغ غرابار على الكتاب: 8 016) 
.7015 ء (توإأصرذتتع أحرظ لدخدع 1 0) وكامغوه ١7‏ معلكهع تحرط متعتعع" عأممطا .نتوط 1 
6 .2 .52 .2 .701 .011262115 فتتلى :12017512313[اء11:3 .لى. 17 .0ء .1-8 

-1115 512 213211311113 2125601115 11م 5 تاعداء15 212 - داء1]125515 01[ .مستعطلاء5 .]1 
4 ميعناعة]1 عط '1) 210حاث تاحاخ دعل عنتعلررموءا) 
انظر فى هذا الكتابء الفقرات المتعلقة ب: [185.: 186. 187 ]. ولقراءة الكتابة الواردة على الصحن [ 189]» 
راج 28 0 :201117 تتلتاأقطوال 01 1025)جزتاء25] عأسمطاع مط . 
على تأويلات اجتماعية لافتة للعديد من هذه الأساليب الفخاريةء راجع: ٠غ]1116نا8‏ .1/17 11612120 
-[أ0ع2طعتتة ."نوكه :تتتطكا 11017701 11 كنكةغ5 لهاعه5 20ج 5م5571 جرعغهمم" 
1211 ر)) زم دحتا لتتمصترع8 .لخ .لع .تتتمأمتطمصطاء 20د ءدع لد تحط روه 
75-2 .2م غ(1992 

5 انتقث 01 تطناء1/]115 ل نداء1617ن) عط صا "مدان ع11720" ع1" تعن فطع تنظ .]1 
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7 عنام انزع 1957(:356-9) 2 5لله 011 دلخ . 12015مءء0آ1 220 تع 011 
3 ع:1ناع 1 .8 12م 0110 

- 117111 لصح .ث6 1 .1م 1947١١‏ :2002ه.آ) جاع 206 عنتصهاذ] تإانتوظ .عصه] .م 
4 .172.10 ء تتامف طوذل .هد 

1 7126 .5 .5111(7 .2026 . كان هذا الصنف من الفخاريات معروفا سابقًا باسم "ساري . 

للاطلاع على بعض الأدبيات المفيدة حول هذا الموضوعء راجع: 6101172 الل 11311656012 .[.]آ1 
ل :212-18 :(1942) 81 عستجدعهة]/1 دمأعستاهساظ .وء0[1255 تع أموظ نوعلا 01 
01 111ناء1/]115 001131115 6غ دنا مجنان 01355 221560 2212ج[5] صخ تزع 5210 101 
نان 11161 عتتصهاةو]' معز[ 0 .2 :257-70 :(1955) 18 عداكة كتاطتاتتة 01255 
1 3 560165 1255© 04 0111221[ ترع7010مغطن لفأوع51188 ثى :01255 
لاع ]طخ جعطاءة 1 0طته 151 ترعل نزءع0125 عدا 1701:6عناء[11 21212 جل 8 .]1 :9-29 
4-1 وع1ناع5 :35-9 :(1961) 11 1ء28/1156 11261ا8. وراجع أيضا: -ط4 .لف.لم 
01 01111121[ 0515© أمععلطقه1' عط لدمط وع61255 71/101221 :7مكعلة0101132 
31-6 :(1969) 11 56110165 1255). فيما يتعلق بالمناقشات العامة الحديثة» راجع : 61111115[ .111 
2 الث 01 :7ناء1/115 0111م م11 عط 04 صتناء 1لا .01255 عتتصهاذ1 
6) وكذلك: .261100 عتحتة 151 ترانتدظ عط 01 1255ى تتام هطو ااط .. [ تاعع10ك] 
ع ع 52201 عصتاءرء8 .0125 لصد 137-146 .مم :1995 املا نوع لط) 
0 1]3112) نكا عاءدىتتتد151 تتا متتاعكن/8! .زوع طانتلنكا تتعماءوزوممع1ط 
1933-7 .1205 .34© .(1984 :1]126112. ثم انظر في هذا الكتاب: الفصل السادسء الفقرات المتعلقة 
نناقشة [330::329: 331 332]. وهواستن الفضل ذاته غدد 385 94. 

-1251] حزقة عط 1ه صناع لم8 .'"مصنطن صا و5ود1[© عتحصحا15 0عغ102" 137:20[ صخ 
123-38 .2م :1991 .5 .21.5 :11]6] يُصِرّح الكاتب في هذا المقال بأنه "ليس صدفة أن يكون جزء كبير 
من الزجاجيات التي عثر عليها في الصين شبيهة ب [تلك التي غثر عليها في] نيسابور. وإذا قمنا بخطوة إضافية؛ 
يكن أن نقول إن غذهالزجاجيات منعجات الورشات الإيرانية التي شحدت إلى الضين ,عبر نظويق الكرير. " وتخسب 
معارفنا ا حالية المتعلقة بالمنتتجات الزجاجية في العالم الإسلاميء لا يمكن أن نطرح جانبًا إمكانية أن يكون هذا الإناء 
والستة الآخرون. التي عثر عليها في معبد فامن» قد صنعت غرب إيران: بما أن غيرها من الآنية المكتملة أو المشروخة 
المزخرفة بالطريقة نفسها قد عثر عليها بالفعل في مصر وسوريا والعراق. 

11 .21 .ازع :<1تنناء1/]115 28 لمطاتاء [ط عطلا ص1 ختث عتحصدا1] 01 وععء ذم 112561 
10111 220 14 .م :19 .810 .1990 عأنهلتنكا مطدووتسد[1-15ه ممطاخخ-له 
ل 1آ عط تخ دق صمزوتزء 2 2زوتاء 1 01 وع:11اقوع:11' ]1:05 :11312017 أامأه صخ 20 . 17 
8 .7 .96 .110 .1996 ..). 0[ .تامغع تامه117 :<تتاء8/115 1116286 

]0 تإع/تتناك خ ."100ع2 عتحصهان1 تإاشتدظ عط تتعكط علناه لماع 1/1" .خآ نويج 1 
120 ع1" .خآ ع5 افطع طتااظ زطا.ة1 81 .1185 .2482 .111:2 .1701 .ةق سدزوتزء 2 
57 2124 01151125 15 على 01 1271ناء7/1115 2120اء77ع1ن) عط 11 مزتات 
01 صما تطتطدط :8 .م81 لصه 339 :338 .مم (1957) 2 .1701 ءنللهخصع 02 وى 
1 ©0 2615216 203516101<ء .1 :]1171 .© :32910 .م .1940 على تنتوزورءط 
11710.7ع12م 220 17-18:120.7 .مم 19332 .مقلده) 

الشريط الكتابي الفردي 3 سنتيمتر الدائر بالكامل بالجدار الداخلي مباشرة تحت الحافة (وهو غير وارد في الرسم 
هنا) يتألف حسب د. عبدالله غوشاني» متحف إيران بستان» طهران» من حكم مأثورة. وهكذا يتأكد في هذه الحال 
الادعاء المتواتر بأن الشريط الكتابي الفردي 2.5 معديس الداير تدا رالخاريتى مباشرة تحت الحافة يتألف من تعابير 
ورعية معيارية» وتتأكد جملة: الأمل أبو نصر محمد بن أحمد السجزي. 

لتأريخ هذه التحفة والتحفة التالية اعتمادًا على دراسة النقوشء راجع: -112' .1/1376 .6112 861:12 17311 
4 ..للء5 10 .16 2أمث 11531تا0[ .15512] داع وع2126 1220111615 105 ماتء5 
0508:-1909(:402) 

-15اع ]ع2 .56) 011121216 عتاع أ راعو لق :10اءء5 ع70تداء0560 7 :520211207 .1لا 
1 15م عنتتتة 151 عتتتداظ .5 220 .[ مولا عن[ .1م .19097 يعتتاطا 
4 115111 .116 .2 غ(1997 

توجد نسخ من هذا النوع أكثر بساطة واها قاعدة معدنية. وأكثرها انتشارًا الآنية نصف الكروية من سبائك النحاس» 
المزخرفة عادة بعناصر مقسمة إلى خانات تغطي كل المساحة: كتلك التي نشاهدها في: ©1121" :8511211561 1:]]111 
13-62 .185 :4-7 15أمء' "مرنان 117206" 1 

5:11:111 1 .آم .8-14 .10-21:1205 .ع2دومء2 زوم ص<ظ نآ .71لا 

ل [1) .ع2 عنحصهاذ] تإاتتدظ عط أه علتدهكلهاء1/1 :نطولا .وع حدر[ .ولام 
1[ .60-61.20 220 27 .مم 1982(١‏ عانرملا 

كان هذا الشكل متعدد الاستخدامات خلال هذه الحقبة والتي تليهاء ونجدها في عدة وسائط مختلفة. 

-2211) تلع 01[ معطا سدم مكدر 0م21 كمععدظ بجاو ا خا مصطاسوتت] .10م1هطان8] 
21-2 .زم .1976 .3 .17.10 .1701 .01111221[ حتناء8/115 116عزء 1 .035115 راجع 
كذلك: .1122116 5353121312 عط 01 ختتث :اعأخصتاط 1]0772[1 عط1' .2.0 منتعم روط 
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الفن الإسلامى والعمارة 331 
0 .120 .ةء .(1978 .011لا 11657) والكائن الجضّي الأسطوري 11272081111 في قصر الحير 
الغربي: 358ع[1) .2 .24 :1 .701 يع تتااعع ]ل تلق مستاكت ]8 تإنتوظ ...لل .كا 1اع راوع 1 
©6 .01 (1979 .0116لآ للاطلاع على مثال متأخر بعض الشيء ويعتمد على النماذج ذاتهاء راجع : ©112' 
عسمتأاصدمز8 21/110016 عط 1ه عتتكلنان له هنف :تنا ناسدجر8 4ه تتدماه 
تنك 01 تتتناء1/]115 نمأ تاوجز 1/10 عاتزملا بوعل ..غدء .لع .843-1261 .4.10 
8 .20 .21© .1997. أمَا قطعة النسيج [94] وتلك التي تناولناها في الفصل 2 في الفقرة المتعلقة 
بدراسة القطعة المذكورة» فقد تطوّرت انطلاقا من النماذج الساسانية ذاتها. راجع كذلك: 150[81 .1131261 
.1 ع تنخ لطهة .لا .0 3122265[ :غ112 0 تند 57-59 .1205 .2ع :11111111 
01 لوع[1) مقع عع '1' عوعصمنط0 0ه سمتقة لمخصعت :6010© هدج عللز5 معط /لآ 
5 :20 غهع 1997 

انظر وصف النسيج في [180]. 

00101 عتتلماءم 186 ..قلء .غ111 .0 220 ١أع5911528‏ .[ ع طتزمن .ك] 
لمعتطم هيع مناطاتط طلغت .1507 .مص 117 :19337 ممعتهت) عطهته عتطامهعام6 0 
أطنج5 عل عتتمند ع.آ" علدذ/؟ اعتصتطه0 لحنهة علماءنتدل8 . 8 ..11 .وناصمعظ .0260 
-1آ ع0 تناع [لناظ "اداع جتعءموءء ]1 ع0 :1غ 203551] يعكتامآ ع0 ع811156 - عوو0[ 
.10آ[ مقع صخ وعلتاعدع'1' وعل ملاظ ل 20221 7عام] مدعت يل مكته 
22-7 .مط :1971-10 :5متز.]) 

-21/1252 ماع صتائن8 دععخ 110016 تراتدظ عط كه عللز5 سهتومء .7106جاعد 
2 11111010 111115111111211 15513 انا" :]1171 .© ن1]]14 .1م 290 .(1930) 57 21116 
173-9غ.(1936) 10 121165قخة 5أتلذ 5ع عتاتاع]] ‏ عوزء2 
ينتمي هذا الجزء من القطعة إلى سلسلة من الأنسجة الحريرية كانت من بين روائع العالم الإسلامي الميكرء وعلى 
هذا الأساسء فقد جرى تقليدها ومحاكاتها في كل مكان. للاطلاع على أفضل موجز تعرفه ماريلين جنكينس مدينة 
حول مسألة "الحرير البويهي"؛ راجع : -15 :217©8]186 16] 1201762856 .. 107 ع15ناما »علككء112 
17نا1اء*7-1ق2121131[ 1 .810 .26 .701 همق 01 كاتف وعلتاعء 1 عتحا 
87-9 .2م. وراجع كذلك: 4216 30 810012 .2/1 سمطتهده.[ 5.١‏ ولتعطاذ ستتهاظ 
عتط ممع نحرظ نزما ق[1ز5 8103710" عط 1ه عغه0آ عط عستخهد ادمع 1" 1اءع له 11 .]1 
1-2 .جزم .(1993) 22 .5للو دع 011 كلخ ."41217515 حاهطزدء152010 2110 
غير أَنْ معلوماتنا أقل بكثير اهعاق بلطن النسنة المصاياة لمختلف بلاطات الأقاليم الا ما الس عن والسعشتسة 
من قبلهم؛ ثَا هي الحال فيما يتعلق بتلك النجَزة للطبقة الوسطى الثرية - وهي الطبقة التي يندرج ضمنها الجزء 
الأحترسن اتيف التي تناولناها في هذا الفصل. إن النصوص المعاصرة مثل نصّ ابن الزبير ثرية لدرجة أخطبوطية» 
وهي تبدو مليئة بالمعلومات؛ غير أنّ تتصف بصبغة عامة عند التمحيصء راجع أطروحة دكتوراه غادة قدذومي سنة 
0 بجامعة هرفارد: 01168 01 80016 15121231 1/160169721 ث4 0204111 .11 01202 
طأم ك1 معطلا جه تاداع مصحدمء 0ه :2110110 منهج [قطة"1' :5ع :"1تاقدع 1 0110 
-221 :19907 عإأوتزعكأطزنآ] لنتدتتج11) .ووتل .لآ.طط .كقطيآ-له 102 01-1120972 
75 320 70 281215 
انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب: مناقشة [ 121: 122]. 
للاطلاع على البحث المتعلق بالتاريخ المبكر للورق» مع قائمة مراجع كاملة» راجع: ل .4155011 .[ 
عط حده خط نآ بورع[ "وغخطاع ذلك 0دكنامط1" علا 1ه خدع مم1 تدعب -طغسمذلحر 
]1:25 نوع[ 01 321ننا0[ مخطع ذلا سمتطوعةى عط ؤه تجتمغمتط ترأموظ 
144-9 .(1949) 17111. ثم راجع كذلك: 116 ص22120812 عداء41215 عتتقنة تطتطاه0 .ىم 
عتحصهلة1] عطا صذ تتعمرو2" عتتمطتهده[ عتصمماظ له .2 105 1967(١‏ :1022زى) 
2212 1170114 مع ددعم '.2205]آ 

-77221112 مع مهلم :أع25ة طم تكانتا ذوعا زوتاعكلدنآ لتاطصة1]5 :وكا .1.8 
7 عغ]12م .8 .3 :19510 ءلتاطصةغ15]) 1 عناع2210؟! :131 وراجع كذلك: 156 ..0.5آ .عمع1]] 
لتتقتطلا 7تأخوع8 تتعأوعطن عط دز أمزشتاعدو1اصد/8 اأولككد1-8ه دنط] عناوتصناآ 
7 .2 »1 2216 .112115101111261011” .1233" 310 9-10 .جزم .(1995 :2اتاطنا0[) 
9 555 0110 
عاد تكرة كل مضاعقالقرآقة التخطوظة ى"الآسلوب: الحديد" امتشيزة على الووق بثالالرق» باسكناء قل 
القبااعالعى أنعويت في اأعرنب العربي. 
للاطلاع على نسخة كارولنجية وفق الأعراف الهلينستية» راجع : -111120111615 ع12111لى .12116 .0 
1 .105-7185 :(1898 ستاع8ظ) معل1ز 
لصاحب العملء راجع : -1:12 1126 .21-5111 :1012231 ١.‏ تتقتصطةخ21-1 460 :511 .5.11 
86-7 :(1954 عتاع10ع.آ) .0ه 220 .1 »حتتخ1ذ] 01 6013م 10عتء. لمخطوط أكسفورد والنسخ 
التالية» راجع انآ طنواء25001 عط ا أمتكة نا صه/طا طناك -له ترإانتدظ صخ .دوع 1اء 117 .8 
1-6 غ.(1959) 111 .201161262115) ونث .011010 01:21797111. يمكن مشاهدة صورة ملوّنة لمجموعة 
كواكب العذراء في: 51 .(1962 .56116172)) 221111118 414 :111118112115611 .16. ويوجد 
في بطرسبورغ مخطوط مبكر آخر» مؤرّخ مابين 395-401ه/ 1005-1011م: منسوخ أيضًا باعتماد تقنية 
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الفمن الإسلامي والعمارة 


الثلاثة أبعاد (11010812[212) من الكاتب نفسه. 

077[71>اعتاع تنلع51 محاع كادعة . 1.17 لصنه كلو تمعاء8 .31.ح ./امعلمط5 801 .© .© 
3 6115120 ]) ذأأعخ أعصلء51 60100) 

م011 2120 اداع زهب (.لع) عاععن 50 .2 عوتاع تنآ لعمره1دآ عأعطاحده1[ه0 ..]آ 
8 211 جا ضوتدء17117])) 

171517 )]) ع ناعم عملم صفتصة:] تإأتوظ ا 10د ل :521515222 عناعزظ ..]آ 
6 22 .2211) 

3 1/0116 ع[ . 5310112012 ع0 10772111726 عا أنه تلان -سصمك[ناء 1/4 .4.5 
1 1 تققاة1 61) 

159-32 :جزم +115 1ه عأه80 عتددن 02500 :0 : الإشكال الوحيذ ليذه الرواية هو شبيها بروانة 
العرض الذي أعده العباسيون لاستقبال السفير البيز نطي. من الجائز أن تكون المراسم ذاتها قد تكررت» لكن وصف 
ما كان يُعرض ربما أصبح معي اريًّا في الروايات الأدبية. 

من بين المؤلفين المعنيين» يُعدَ أغزرهم إنتاجًا بوغاشنكوفا 2118212611160174 .ل.3). لكنّ الأبحاث الأكثر 
تكاملا قيما يتعلق بأصالة فنون آسيا الوسطى قدّمها رمبال 6 1061132.. رآ ثم بعده بولاتوف ”231112607 .2/].5. 


الثانئ: تمهيد 

09 أفضل مقدمة في هذا المجال» الفصول التي كتبها: 211613ر) .ب) 212 .1.61915آ .8 .615 .1.48.16آ 
)2011 1[ .5ع1520اتان) عط أه تتتمأوتط لخ ..لء ١‏ مغ]ء5 .1.1/1 11 
1958-2). ومنذ ذلك الحين؛ أضاف إليه الكتّاب اللاحقة مراجعهم سواء معلومات حول هذه الحقبة أو 
قراءات لها: .1 .(1974 .1126280ن)) 1512172 01 عاتخداء 7 عط]' مدع له الماو 3/1 
-:01) 950-1150 1115361012اأن) عتحصحا5] .له .18112105 .10.11 :1-368 .جزم . جزوء 
-212)) 7 11312 01 11156017 ع1108طتصدب عغط]ص' .لع بع1نز80 .لق .[ :19731 :1010 
98 .11086) وكذلك عدة مداخل في موسوعة: 1518112 01 10112(610260132. أمّا فيما يتعلق 
بالفاطميينء فانظر: -1.681]1آ 01 120111012" تتتعط) 0ه كل تلعج عط1' مسلمآط مصم1] 
7 .01001 .]) 7ق113) 

خط نا .لآ :19937 .0:1010)) أوء 187 عطا صا عأمطمتلهب عط1' تع ئؤوترءووج117 .دنآ 
1 111 115613115ا1ن) 210 كثكء [ :قتاع )0 21101 011111111115[ تتزعأوء117355 .10 0110 
عط 1ه للد عغط]' موعلوء5 .2 :19977 .120 يعكلهآ ممص 181) حصداذ1 4ه 10تزه ثلا 
101 1/5112 حصو بعاع 11 .11 :1994 .تعلزع.]آ) 2جاملهي 01 عأهطمتلهي) 
5 مباءأوعطاء1/]22) علأقهب طتمتأمتطت مغ ووع]) 

11م .1112112 211011011115112 أء 7001112113 1215 جلاء1/0115 ' لتعطهر .) 
1958-9) 6 220 5) 

انظر: 15 10128]ع56 .1 201:6 :.22هة51] 014 12لعجمالءنرزعصظ 7225[010< ' ممعونرعلء2 .[ 
111 7216 :1 2120. للاطلاع على وجهة نظر أحدث فيما يتعلق بالتعليم في المدارسء انظر: -1/13[16 .© 
-011 01 1أمهداء5 عط 1ه صتاع اانا .ع تحضدع.]آ 01 هلامآ حستاوت 8 ' .أوتل 
نال2ع1.0آ ' .110131116" -اع50111:0 .[ :(1961) 34 .51015 جنوع كلخ لأحنه أوأدهء 
.(آ لحتهة :(1976) 44 .د5عناوتحصداة1آ 5عل0تغظ 5ع عتكع] الع طرعمعزعوم 0 
:110 خطع 011 دع 22201350 12 عل زه 1م تك 12 تتناى نامرع 11ع] ' .1ع501110ك 
1 اع تاطا صنل 18) وعوع011) 01 عدلآ عط 11210151٠‏ .0) 

يوجد استثناء مهم فيما يتعلق بالنصوصء انظر: -111251115؟1 215 811 1612 :2ه ص81 .]1 
2 .111 15]212) 011116 0115126]). للكتابات - على الأقلّ تلك المتعلقة بإيران - انظر: 5116112 
-11:312' 112132110 عنحطه 15 121:17 11نم دهن جرتتك 115 [1212ع 2ن حره كط عط 1 تجا 
2 .1ع 7إع.آ) 50212112) 


لى تدش هرانسانت جيدة إلا فزما يتعلق يعض البتايات'ففظ.. يمكن الاطلاع على مسوحات فوتوغرافية (غير مكتملة 
عادة) ومخططات وأوصاف جزئية في العديد من مقالات كل من: 1 11211 46121-6 112 6002310 .لم 
1 981ء/إع511157 0 11©111012أحام» 50110015 .1 11 220 .(1936). وتحري عددًا كبيرًا 
من الصور والمخططات. أمّا البناية الوحيدة التي نُشرت حولها مادة جيدة» فهي برسيان من قبل: 51121612 .1/1.13 
7) 111624 15ل 111). لأصفهان. راجم : 10-1 - 1/35 بمسمط 85 1016© .11 
1:21 11 :1221 .0 تنه (1984 210 :1972:1973 .16ه0]) .77015 0:3 تنا 
0 0112لا 59ع11) 151212211 01 8/1050116). كما لم تفقد ملاحظات سوفاجي بريقها: -5211 
55 4)1938 .10 ]8 . ونذكر من بين البحوث الجيدة الأحدث زمئيًا: - 11111612 1106 
(1976(:1) 14 ة:1] ء تنج1[ أوعتلت 01[ جز وتتعط مار عحدهمج«آ ونا زاءد ' .تهتنا 
-1513122 1111065 0165 16516 :03250112 6 ألطنة- 2225-10-1 عنآ ' عندء 711لا 
.01114065(اء5 1015)جزتء5ه1 ' .آع110اه50 .(آ 20ة .[ :(1973) 41 دعناون1ا 


1132 نط 22 1 -1125[10 غط1” .دامنتتعاءط .5.1 :3-43 1974(2) 42 
عل عنطوز 12225(10-6 تاك أعتةصتمد عط"* ع1لق .0 :(1978) 39 عدامة متاتطتارم “ 
5) 4 115211162 5611012 5611212212:7). تكاد كل رحلة أو كل مسح من المسوحات (على سبيل 
المثال السلسلة المنشورة في 11212 2115 1/116]1111138611 © 411126010815612 أو الأجزاء العديدة 
لجيعة اوضق الابوائبوة شيف لمدن ومقاطعات بعينها مثل: » 320لا 72082112-1 :21ط1و1ى .1 
4 .4.1 قتاع 1) تحرى معلومات مهمة: 

4) 18 01121215 دوعا ل سناع 11ناظ أمضغ] ' »عمزاوغ.] .ىم 

9 597112 .832215 اتتمعلطاقه.آ عل ع51226510 1315م عنآ ' ناعم 111221 [طاء5 .نآ 
7٠‏ :22115) :1321 ته لطدة.] .ونع غ0 210 ناعم :1ع 2ن [طاء 5 :1 ع تناع 1 :19527) 
3 .67-0 142 

-121ع ج1111" 11212050 تإتتعاع أ تط 1ه 12212 أختاط :72امعا[رع راعوعتاط .ى.0 
15 وبكبكَنازلة5 ' .20تة:تطدع ]1111 .1 .)1 245 .(1958 .81056017) 560122 
9 5-10 .01161115 0165 1111156 111 1ج[ 01 وافيما يتعلق يمتجمل المساجد فى آسيا 
الوسطىء راجع الآن: ‏ 15152) 2/101280131721 1 5312211102131 تاك طجع 1/1 كار تساع دآ 
6) 

2 81121051060 2تتطعاء] لطعث 21212213 17تتصهكلطة .رعوازلط .ى. اع 
1956.701 مأمععلطقه 1') 

لدمغان راجع : 11 1/10111122611]5 وع.آ” :1ه تكتطن - صو ك[ ]1/1 .5 .لى له 1ق .0 
2) 1 1121123 51611012 021202112:7آ تله عاعغزة عحدة11) 

كلخخم سه دمع طاعنئه179:0 عاأءمحصعظ .1.آ له 72كامعطعوع3اط .0.4 
155 :(1958 ع أاععلطامة1) مصدأدواء انآ تتتناكاء] تطاعسم 

تم التعرّف عليها من المئذنة» انظر في هذا الكتاب» الفصل الخامسء قسم: الأبراج والمآذن» الفقرة الأولى. 

إضافة إلى الدراسات المذكورة في الهامش 5 أعلاه؛ راجع : 11112212( 12250[10-1 6بآ” .6251161 .لم 
6-5 021016112 .8 0ه (1935) 0161م :2 ممعتحتهاذ] ذتخ ”.صسقطةؤة1 0 
3 .ونان ه15 وعلناظ دعل عناوع18 21-1111127 سددتلط ع-20طصنا0 ع1 ناد 
75) 

انظر في هذا الكتاب: الفصل الرابع » قسم المساجدء الفقرة الأولى. 

تُعدَ أفضل صورة لهذا الجزء: الصورة 174 في: 1936) 1 :11812 6-:81231 .600210 ١ل‏ ) 

نشرت كل الكتابات في: 81321216 61 0 عنالأع012010تتكء ع تزه تعم غ11 ..21]ء عط درهن .8 
-1/101111 .81311 .2991:2205 250 .2775:2776 .1931-54(:105 :2110 ) 212 
01ج 106 :ملام تعقص] امعد 

ابن الأثير: تاريخ . ».11/105011 0124) .0121031 .442 211120 دأناى طكلتقه'1' تتطلغةخ - 1ه درطا] 
53 

من المحتمل أنَ هذا الجزء من المسجد الواقع إلى يسار المدخل الحالي» استّخدم مستودع قطع أقدم زمئيًا. ولا تتوافر 
حتى الآن التحريات الأثرية المتعلقة به. 

5 تُعيبه؛ أخبار أصفهان. 1060611135 517:12 .60 :15121212 3ط علق .1 ته تالا ناحام 
1931-4:17-8 مصعلتزع.]) 

ِنْ إعادة التركيب التي اقترحها 15121721161165 11611065 065 11697116 331011611111) معقولة من وجهة 
علم الآثار» لكنٌّ نتائجها البصرية غير مرضية. 

وهو التفسير الذي قدّمه سوفاجي: 17 82 .(1938) 4 .411:0 .]521117286. ويُقدّم كل من بلار وغرابار 
بدروهما احتمالات أخرى لا يمكن إثباتها: 5315 .0312521 21101 :166 .2 :81211 

أبو ُعيم: أخبار أصفهان. والمافرّوخي: كتاب محاسن أصفهان. :15121210 12123[ :27122 1[ تإحالم 
1 84 :19337 عتتةتعداء'1) سقطمة] ع-سصتدممططدكل8 ع- طم ]1 خطكلنضه1 21-812 
لم يغبت تزامن بناء الأواوين الأربعة» ولا يمكن إلا للتنقيبات الأثرية أن تقدّم إجابة شافية للسؤالء لكنها توقفت 
زمن دوك القورة الإيزائية: 

وتشمل في أرديستان تاريخين وبقايا مسجد أقدم زمنيّاء وقد قم سوفاجي التفسير الأقرب للمنطق» راجع كذلك: 
2 101156] ج125 1/]0121112161221 عنهاظ 

وصاحب الاكتشاف هو غودار: 11 298 .(1936) 1 11312 ©-84131 .500310 .لل. راجع كذلك: 
:1 22 1/125[10-1 ع1" امومرعئءط 

يختلف حجم السواري من مكان لآخرء وكثيرًا ما استخدمت القباب بدل العقود البرميلية. 

انظر في هذا الكتاب» الفصل الخامس» قسم: المعمار المدني» الفقرة الثالثة. 

1 تَقدّم علثاه | المقل ية ابص رع قلاع الا في: قث :22201253 12 ع0 عتطزع 1.010 .000310 .م 
1 :(1951) 15-16 1512122162. ويمكن العثور على مكوّناتها في: -1/12 .81126111 77311 .1/1 
2) 1597016 .1 :41210122111112 11151101101111112 012115 1113 :20101 02 6112] 
0 30 9 2ع71تة151] نتتكث ‏ 15اء27235ة2آ ' .21612110 .8 :265-6 .1 2.٠١‏ 1899 
0نزة5م :(1943 320 1942). وراجع كذلك: -10ع 81 12 7 522250(10 مدعو تعلعءر2 
حاقةأة] 01 6013م. أما هيلتبرائد» فقد خصّص فنصلا بأكمله لإشكالات المدرسة. 
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115112 :27-8 :(1939 :20115) 12312117772] طد1/120125 2[ .12135 .4م 
1953(:317-2) 9 1ع ناك .972 7(لمصدم ذل -1ه طدده01-5120 ' 
3411ء نا .2118212120979 :.11 104 11 .لق ]8/1 .16518711ب). فيما يتعلق بخرجرد؛ راجع 
التعليقات على الكتابة التي قامت بها: 14911 813116. ويُفترض أن أقدم مدرسة أظهرتها الحفريات الأثرية للنور 
هي المدرسة التي اكتشفها متسيفا في سمرقئد» راجع : 1012205115111 ك0[1غ15 ' .10ع215ء لظ .8. اا 
نةخ] ماع10 .1/1. [ .قصهتنا زد تطعلفطاد د1 قث 02174ه01101ه1 تإجزماء 
00007 وعمل صحة التعريف الوظيفي للمدرسة وتأريخ البقايا المستخرّجة في أواسط القرن السادس 
ه / الثاني عشر م» لكن إعادة تركيب مخطط البناية مشكوك فيه وتظل الشكوك حائمة كذلك حول صحة التعرّف. 
والمدرسة الأخرى المعروفة والتي تلي زمنيًا توجد في جبال أفغانستان» راجع : .8 21210 25111111 .[.1/1 
1) 2 :و1177 220 غ825 .11255220 أعطةح- ' ع تزع ة1ى) 

له تعنمظ .ععأم 220 0 ' .هدمد]/! .11.1 :2260-4 تنا .10م عل[رعاعوع اط 
-1/1011 521131310212311 تتعطاجع 1/1 .كأو تس اعسط .5 .8 1953(27) 7 ممكاماأوه 17 
3 عأمتوامع 

طن ..138 191076 عطتائع8) اأكمصتعلسو8 تتعطاعوزومء2 "عله تامعح[ .عنضرود .] 
-11 173611601نتحنه]/ط تتماظ بمعتصدم] متلعمماعتوعصظ صز "مقطوحصجطة” .401 
3 211 93 .110115م5011 

تع[ 716131565 ع1 كنار 5ع2[01” .401 .طن :56-7 اعلا ةدامع[ .511 
0 .23115) 21101) 

5 م712 :7(ع511177 

في أكثر من حالةء بما فيها أبراج خراقان» كان التفريق بين البرج والظلة ضبابيّاء ويُعدَ أحد إشكالات الزوايا/ 
الأضرحة الإيرانية تقديم تصنيف ملائم للأنواع ومسرد مفردات تتماشى معها. راجع دراسات هيلنبراند التي تعتمد 
على أطروحته الضخمة في أكسفورد. والأعمال الأساسية التي قدّمها عباس دانشفري: -102116512 4535 
تع رآ) 561037 لدعت مهمع 0110ع1 صم نحنهت] أه وترعوده1' طدره1' لوععتلع1/1 تنه 
6 .]1 .11185]011) 

6 .21167 .:21182611611120178. ولمثال تاكستان المؤرّخ في مرحلتين» 493ه/ 1100م و 
0م 1174-75م تقريبّاء راجع كذلك: 112 1/1017111261715 نا زلد5 ' تنه نتطاصع 111 .]1 
0) 10 .1122 .11 2ة11) 

لسانغ باستء راجع : - 111013 68 010205 ل ' .11012112'-5010101 .[ 20 أع501010 .0آ 
9) 17 11311] 52128251 1 1112261215). أمَا ليزد» فراجع : -1/101211 116" ' .110100 .1] 
5610165 ..0»© :1212 رتم1 .>1. مآ صزء 220لا ا متمحص] طدل111:02مآ 01 أمعحدر 
24 أهطتتدع 20ل تتمطوكة .1 :1974 ختتاءع8) 1/1165 . عع امع 01 1مجرهطآ 
3 :11511015 تدا 210 .1 2:311 4.5.١١‏ 1354 »صسدتتجاء 1 ) 

اده ونازاء5 ادمع 2غء0 ععتط1' ' ::1[ عناملا تتعاتونان .1 20 جأع ه501 .نآ 
5 1165" ع5 .5.2/1 :22-:(1966) 4 22[ .ه11 جاه 01:15 1 
20 :10115]ج 125 1تة81 :(1966) 4 جه[ كتتتناء 11211501 موه تتفطل] عا 1ه 
134-35.6172-3 

7 ع نا 1/12 إكاة] 21 إعصصاط :315-28 علختاظ :2118501261[10173. يُفتره 


رض أن تقدم 
حفريات مرو من قبل البعثة المشتركة البريطانية الروسية التركمانية معلومات إضافية ودقيقة حول هذا المعلم المدهش. 
134 520 2 1 12011111116115 وع.آ .06002310 .لل ). ونجد مختصرات ممتازة 
حول جل البنايات في: 1947 :.11ك[13) 11122101 20122ء 222 زتجهط ع تخ تناع تط1 م ) . 
للاطلاع على تحليل مختصر لدلالاتهاء راجع : -42611337 2006163]570 زلك9221]51]ع81 .ن)..آ 
1 .12128120ع.آ[) 777 12-15 312ز). وقد وصف سار الأضرحة في: -1061116 .520116 
1 9 عنمع1131 

-1/105) تداع حداتنن'1' 7 مكاع؟7 21 تتتتاءاعختطعه كته سوط كمع ل تراتوط .1/1. لل 
.2 :545 .(1957) 11 والدخطة011 وتتط .ه12 .0 :6-38 1955(2 :2017 
196-7 ملك1]5[1 اع 7ط :19237 عطعنص د ك) مومه ءمط] 

1 دع دام .1930(:34-6 عتتاتتع8) سنن 1" تتعمع 8/1[ -صطمي .8 

-أممطعكة دع عل كاه زاء5 عناوهم6 0 5أع:2211131ز عجناء 10" .ع صتحدهط]'-1ع50110 .[ 
17 131 :(1953) 30 57113 5]312. الذي لا يشمل إلا المآذن الإيرانية الشمالية الشرقية. للاطلاع على 
قائمة أقدم زمنيّاء راجع : [ حنة:[] ع-نتحطكق ؛ء تتقطة)5] 01 كتتفصدكطا عط1'' اختصدد .31.1 
3 115112610115 ' .1/1115 ...0 :1166-7 ..أك .م0 :2غ01آ :2 201 .19367:316) 
اع تلتوع01) .0 .لل >[ تزمووءع2201 :101 56110165 جاع'كد5 01 5اع:21 تل عط 
25 وقد خصص هيلنبراند فصلاً بأكمله للمآذن: ©4133 ©1716ع:41 .1111162513110 .خ1: وقدّم .[ 
07 تفسيرات أصيلة حول أسباب ظهورها في إيران. 

ما زالت هناك إشكالات حول المصطلح الدقيق المستكدع في الماضي لتسمية هذه الأبراج التي يُطلق عليها اليوم 
"منارات". :2100132 2120 .1 112 .252111516 لاطا :0162آ ا لداع طءترع8 12ه2؟ عجد لا 
7 .11111216 
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الفن الإسلامي والعمارة 333 

9 .22115) 0(2127آ ع غ31 17ح عا أع1171 .0 220 و116ة 8/1 .ى) 

.© :(1950) 1 5غأطع011) 065 1156كآ 0122122 1[ 112 1اتطاوعوع51' .2غ 01[ .8 
ا 2553375 60.6 :1031651757311 .لخ حل لم101" م1 عتطج[1]5 عط1' ' :3م4221 
1 1ا1/]211) عتتاعع]داعتتث 20 تلة عند أ15) 

4 عطعاامغمع8 .1.8 توأوأتمعاء8 ...م .1 184 .تلاط ه7امعلصعطاعوع 3ط 
نعف أعصلع512ذ 0100 1771مكاعتع طلع52 .7امعلقط5و801 .0.0 
151 اع 0ص :.2 132 .مروء .19737 

]1 203 .00100 1تمعاعناع صلع 51 .. لداع نجاو تمعاء8 

205 3 15م .حزوء لف .17 89 (1978) تتدمه8 تتتمعلطقه] ناعم نعط نتن ألاء5 
1988-0) 26-28 :1122 :]8115 زه وع8106” مع للظ .1 :.1) 
نُشرت الدراسات اللمتعلقة بالبقايا المعمارية في: .561 :5514 ع[1256] ع8]2131 تإتحصلعكل4 1107" 
133 :(1945 :21عء1[ط1:25) 11 .1:7101.. للجصرص. راجع: ->1[ع]4111 .ع211ء10 .”8.1 
]] 49 .19397 .7ل1مءو1/10) أأعة أعصلع51 ع ه02 الإخ1نا 
ولم تنشر بعد تفاصيلهاء راجع : 180781 .. .©12] 112 ...112561121101 11ك1 11 8011621 .م 
6 .150116) 013211 ]2 111 لتاقة]/1 01 ععولوط) 

817 .17.17 ”علتله81 أخدطه]* .2107 1تمطن] .1.1 271-25 1265م .7ز51117 
7 ادع ءاقطه1) (ل1مطتعدظ 7.٠7.‏ التتطعواوء1) 212نمادآ عكاقصةأوع 1111" 
1 . لتاريخ مختلفء. راجع 55 :11132 >[ء]أطاتتث 1/1011111116112111212 داع8[115 .لم . /. 
توجد جميع المخططات الحديثة بعد الحفريات التي تلت تدمير الجدار القائم في: -160021” .1161226565784 
خخ أعصلع5 12م [نكا 2772 تدع اوع 1111002 .له اءمتصعظا .1..آ مذ“ علنله ك1 ١‏ 
تطع تنخ عل صعنتحطامع11111 سه 289 عتمطاعء ]1 تك[واتصاعصصط :1983 غمععلطوه 1) 
113 ع6)] 

7 ذأنتلاع داعب ا اع تلز تجتدءاعغتطعة كلتم غختحصوط موتتمعا راط 
1 19557.39 
9 )) 4 نهآ ع -:1 2 طلاخ ؛ توم ه01 طل] ' :060021 .ل). وراجع كذلك أمثلة في: -1161 .15 
1 2 565 .(1943) 10 2ع نن0تد!5] كلذ .2 5تاء1021235 ' .21610 

9) 6ه (1937) 4 :2162تج 151 قنتث حأ 52117 .1/1.8). والآن غالدياري 02101611 
لأصفهان وعدة منشورات للبنايات أصدرها هيلئبراند 11111612512330 .16. تعدّ أَهمّ الأعمال فيما يتغلق بآسيا 
الوسطى» مؤلفات كلّ من: 111061111451 2120 .21182121212052 :71012( ج115[ . 
مامن شك أنْ الخشب استّخدم في بعض المناطق» كما كانت حال خيفا على سبيل المثال في آسيا الوسطى . 

16٠ 55220 21.34.40. 43 . 4‏ 2ه[ ع-21 خخ .0600310 .م 

8 165 نا ١‏ إتتتاأعاع] تاه كانه تحصوط هكمعل ترط لوط 
والاستثناء المهمٌ الوحيد على حد علمي هو ضريح في الرفرسية رتبت ينات الالجو لتشكل نوعًا من المتدليات: 
١ 16. 7‏ 7تتتاعاء ناته علتصخه تحصدط مومعل زطاصط 
يُظهر غلبيغَْان 3111227[/8211) تنوّعا لافنا ولا تفسير له في: 309 21266 .7إ5111776 
انظر في هذا الكتاب: الفصل الرابع » التعليقات على الصور [171: 172: 173] 

274 012 :511177 
ربما هذا هو التفسير البديل الأكثر منطقًا تاريخيّا؛ِ لكنه الأصعب إثبانًا حسب معارفنا الحالية» هو أن هذا التطوّر في 
المقرنص قد كان حصل في العراق . 
-ع5]212 أء 1017205 .15 ع لاع .تع ل1 :1937 115ة) تتوءوة] عا .لمأطزوه]] . [ 
8 62115) 1]65]) 
9) 4:2 حنة] ع-نته داخف وعتدع نتصدذا وعغنه 7 ' .60020 .م ) 
صور للعقد ورسوم في: 332-4.365-6 1185 .295-300 712665 .274 1216م .'(ع511177 
حاجج شرودر وغيره أن نسب نقطة الاعتدال (8/16211 010613)) غير منطقية: 1027-29 .511176[7. 
وقد أثبت أزدورال 02011181 .ل حديئًا أن ما استّخدم ليس نظامًا يعتمد على الأرقام» بل نظامًا مختلفا يعتمد 
على الهندسة. لم تُنشر بعد أعماله الرئيسية» لكن يمكن الاطلاع على مقدّمة أولية في: ”11227772113 :0011121 
-50 126 01111732101[ :25س تنخ 111 20177215010175 3120 5تتهكء 2 لاع ط 1/12 
5) 54 .111560113115 [هتتتتاعع ]لطعم 01 تتاعاء) 

51:60 تتتتطكاع) نمث ١١‏ 021201222112 دنه ءادع طاء تناع دوع .81112017 .711.5 
8 056017 77 9-15 4211 12©1). لكن يتعين الاطلاع على عمل أزدورال وغيره الذي يقدم 
تأويلا مختلفا. 
على سبيل المثال: التصريح بالشهادتين في منار جام» والشعر الدنيوي في قصر غزنى» أو الحفاظ بقدسية على 
الوثائق القانونية في قزوين. إِنْ أيقنة الزينة ما زالت تنتظر دراسة وافية. 

4 2ع71ته151] كتنث ععتعنه1 ع1د1/105 01 اأتاعحطمماع7ع10 عط1'' نع6 18711 . 0.1[ 
039 
والاستثناء النادر هو: 619131011101165 062015 06 411317:5 ”.121115 ..آ 210 أع1ع82618 . [ 
2) 45 وعناو نتتة!15 5ع10ااظ 5ع عنالاع ]1 0210122 3) 
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الفن الإسلامي والعمارة 


اكع لطعم اءممدعخ] .1..آ .1 1284 .و5111 مز عم20 .ن1].م 
0121 771تاأعاءع انطع .علتمعجآ .8 :19610 مأمععلطقة1) مهأو كاءا02] 
9 1/0507 4211 أعطلع:51) 

على غرار المؤلفات العامة مثل: -15 112 200101 2110 1051512 .55 562611-10 .11 320 .5 
9 1172511150126) 111 أعع]111ع"1ث 1312112) وفيها صور ممتازة. 

181 112الطاء5 ذا أع50110 .[ 220 .33-66 151115 :21اع2122 012 .عءعا[نمءن] 
2) 53221 11معلط1.25) 

راجع أغمال أزذورال 020111:81)..ل المذكورة أغللاه. 

القائمة في: 11 1299 .51115776(7 

6 5377118 61222121 ع0 1220121112125 5ع عناوتطاممتتعامة نزمعءغل مآ" لتنا .5 
3 ) 537112.30 بع تأحطهط] ' -اع501110 . [:19252)) 

راجع الاقتباسات في أعمال: .72115]2118] ]0112312611 11771 نااكاءع] تخ .اءمسع] 
11 أو 811132607» والتي يتعيّن تحويرها إثر الاقتراح المعمّد الذي قدّمه أزدورال» متحدثا عن فريق عمل من 
الرياضيين والمهندسين. 

3ع تلخ ع1" .11م [لناء5 معع1 5 عتحطته 151 سمزوتزء 2 * لطةأو1ع1] .1 ] 
5 .15م .511177 :(1931). وإذ يُعتقد أن أغلب النحوتات الكبيرة التي تَثْل شخصيات من البلاط 
أصيلة» إلا أن هناك بعض الشك فيما يتعلق باللوحات الجصية الكبيرة التي تورد مشاهد من حياة البلاط. 

4) 42 .0101165ة 151 1105 5ع عتاتاع]] 111 5011101 .[). فيما يتعلق بغزنى؛ راجع : 
3 111! 11 أعدطتروظ .م 

لل أوء 17 210 غ125 .1ط غ2 57201015دعع:1 100 أورزظ عط1'' .مأورعء5 . نآ 
9) 

7 (21100 عنتطهاذآ عط1) 2 .701 عتتاعع] تباععتة سمتلس] مرق .2 
ع1 .111012 تناك نط 01 172125تتحتهك/ة ع1" عالمطومتد/ط صنطور[ عتزذ :7 194972 
1 575 :(1928 بع1108طتتهب) 3 :12012 1ه تجدمؤؤ1]1 ع22251108. والآن؛ راجع 
كذلك: ]511501111112612 11201313 عط 01 ع ناعم لطاع لخ لطنه تلخ عط1آ' ععانوط .0 . [ 
30-3 .لك .(1986 :.5غ1131:1101105101) . تلخ 01 11150137 صدء زاءط) 

3 © 0 أع12211121 عآ .1131160 .لك 2110 117166 .) حيث يتم تحليل هذه البناية التي ما 
تزال تنتظر تحريات نهائية. 

عالط ' 2أء00 .8 :67 عحطدز»ط عل عوطتم عنآ »وعتته/8 .ى لحنه 166لا .0 
196224 بعحده8]) 4 .عخدع 011 لاعل ذخلتكك عنآ محص متاح متكص] لاعل 
2 113 101211126125 عتحطتهأن] أوع010 عطص: تنوتكوة لج داظ .تتطامم[مطة .3/1 
21-1 مقطو 01 عنتتااعع) نطععرة عط" تتطاهم[مطاد .1.11 لختو بر1988 .معلنء.]) 
7) 4 1/11102111235 عتتقط]162[25 .8397212 01 تتملعع" عط مذ لتتطعن'1') 

د11 25 دوعتل تدع ةع ]1/101 عط 1ه 10115115 سندلا ع1" .مزعغؤزمي .نآ 5 
1601101111 17 0111231-01[ . للمختدع تند عط 1ه دمل رمع ]1 عط نز لمئع»ه1) 
-نلع71 ل ...ع1 20د :172 )1961٠١‏ 117 مخصع 01 عط ؤه تتمؤواط لدن50 00 
مث 5مآ لحته تإعاععلرع18) ه00 تتناه] عتستمسرمعظ .1 ١تإأعن50‏ لتمع هترم 
101-8ع.99غ:(1967 .وع1عع 

1934(:825-4 .تعلاع.ط) .لع 156 عتتداذ] 4ه دتلء7ماء رعتظ غط '1‏ 11102'.. د 
توجد دراسة تفصيلية تتعلق بتطوّر "الطراز" في العصر السلجوقيء لكن يمكن الانطلاق بتجميع الأمثلة المتناثرة 
في: ©012010810116نتء عتأمامعمغ]1 غ11716 .0 له مأع1138ة5 .[ يعططرمت .8 
1936-41 .متهت ) 7-11 .عطهته عتطمةتعامة 'ل) 

للمعلومات حول صناعة النسيج الإيرانية» راجع : 01 11156017 101:2 2/12661121 :5162121 .1.18آ 
4 10 151222162 ذلك أ5ع01011) 21/107801 عط مغ حزن وعلتاعء 1 عنسداة] 
131-5 .98-119 .(1946) 11 .7/1-104. ولتستار. بوجه خاصء راجع: 1513112168 415 
106725 

راجع كذلك: -تاءع2 .115192 01 1625111:65 1 ]05.]آ :1721207 .4 210 6تتتمع1 1.01 ١7.‏ 
7 .1996(:110 ..ي). 0[ :117251211186011 ) :1112اع1/]1115! 71128زع 1 عط مذ تلة هزه 
1118-9 .مم 

راجع : .19قلل 01 واتلش 5ع [ناعتء '1' 1512221 بععتاوع21 عطلا عموعترع م1 .عك1ء 1/12 . 117..] 
5 .118 (1996 .5ع1-.211[) 26 كما يمكن مشاهدة هذا التصميم في الصورة [204] بهذا الكتاب. 
لم ينج إلا دبوس» ويعود ذلك جزئيًا إلى كتلته الأكثر صلابة. والقطعة معروضة الآن في متحف القاهرة» تحت 
عدة: 15207: وفك ترثك الدراسة (دون مناقشتها) المتعلقة بها في: :21661 1/16162158701:1 2131:2112 .1 
7 1ل 251211 01 5111577 لل .لع .عمز20 . لاخ 'لمتع2 عتطها5] ترانتدظ عا 
701 (1938-39 .نزملا تلاع 11 210 جده01,آ) أمعوع :21 عط 0 وع ج11 ع11مأو1اء مط 
[1.١.38‏ .12. وهناك مجموعة من القطع النحاسية الإيرانية من العصر الوسيط تم تعريفها بصفة تقريبية 
بأنها روسن أشنم في المبارزة. راجع : :01 .057615) .13110161615 .111157211ب) -1/11111211 .5.م 
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1 1 تنه[ متتعأمدظ لمع 111001 كتمعن - اكاء وا" لى 2157 مر 
1979(:97-1 :0110011,صآ) :111 الث 210 وحتتتث عتحصدا5] ..لء 

-0012611) اانه د15 »2012 تحتلنان تزه تتموتباعع21 الث 01ج" :1ة 01:3 .0 
207-24 .مص 1977 متتفتطاع '1) :1م]8 .5.81 .لء .عن لنان علط ]151 0 6105نا 
-101 اك 221:11 3 22212[ تاقتاحط غخررع 1011 ع0 5خ1تاعصاخط كاتته وعآ" :01221 .0 
5 .11:2 21/101671 م1152 كز عل وتعتطهن) ."ع1ء516 116 يك ناعذا 
الث ونازاء5 01 عطتتاء1101 ع1" :ع5 اماع صتا]ظ .1 181-190 .مم :(1968 
.205 :113-131 .جزم .3/1970 .701 :01111121[ تتناء8/15 طتهغتاهم 81/10 
- 1/16 01 12101م0ع06آ عط حأ تزه امردغء1/1 2110 جاهذأددا ]لخ 1211215" :5112125011 
-2/110 عط 210 جاتناو صخ صا عتنخو ته[ امترمغء 1ط . "ماءء زا0 عتحتدأذ] 1621ل 
غتامأعصتطمة؟11) تتعاأووع] .آ.11 210 هوم تصاكد .2/.5 ..قلء .وعوخى علل 
131-9 .مم 

9 .7©161702)) 0:15 117 تتأعط1' له تتاعع11701:1[د1اع1/1 عتصتهار]1 .1ع:1/125 .لل ..]ا). 
في الوقت الحاضر لا يمكن إلا أن نقدم تأويلات وتخمينات حول أسباب الازدياد الكبير لعدد القطع المؤرّخة خلال 
هذه الحقبة. 

عط ا غختاممك5 اعمط 2 طخ تتعواظ عمدمنرظ ل" علأونا -21 زدنه1-1-تااى .1/1 
1:8 .'"وععع21 4121080115 2120 ختم 01 حتتناء1/115 ه011 ج 1/110 
01:1٠‏ لا تلك [1) تلخ 01 حتتناء1/]115 ه011 مه :'تا1/1 عط مذ رخ عتحطة 15 ..0ء 
187-38 .22. وراجع كذلك: -126 .22 .104 .120 .686 .261519 01 1163511165 ]1.05آ 
.]ا الإتنوطل4) تتلث عنحصد!5] 7/0171 ص علتزهالهاء1 رعدظ 28724 2201 27 
.1983(٠ 22. 95-9‏ للاطلاع على إبريق خزفي ذي بريق معدني له شكل ممائل» راجع: -10] 1/16 
2 .10.6 .عع3 .01لا لا[ على 01 تتتتاء1/]115 0011217 

حول تطوّر هذه الخطوط الجديدة؛ راجع: 169613120 126 112 منان) 117206 ع1 .عءن] .10.5 
ع1" :2اع2115آا118اظ .16 .20 1١7.‏ عام هء .19557 .15تتة) اتلك 01 1121ا1/1115 
-012ع06آ 2110 0118112 15 الث 01 تتتناء1/]115 70د2اع77ع1ن عط صذء مرنات ع11730 
3356-9 غ.(1957) 2 ».0116269115 وتلط . 10115 

إن الرسوم الصغيرة الجديدة وشديدة الخصوصية. المتكوّنة من سبع دوائر أو من زهرات في مزهرية طويلة» والتي 
نشاهدها على هذه التحفة» يبدو أنّها علامة بعض الورشات في خراسان. أمّا هيئة هذا الإناء فتُذَكّرنا بشدة بالتحفة 
الواردة في [201]. 

هناك إبريق في تبليسي؛ راجع : 136-37 .117:22 .110 .086 .261519 01 1162511165 ]1.05آ 
يسمح لنا بتأريخ مجمل المجموعة التي ينتمي إليها هذا الشمعدانء راجع : 2130 .12856 . 1'. 1/17 .411 .5 
)١١ 1‏ تلك 01 تترع[له0 تاعع 11 عط ص علترهللهاع]8 عنحصهاذ] اع[ .2 
95-1 .مم .(1985 ..10.0آ 

إن أقدم قطعة متبقية اسشّخدم فيها هذا المزيج من التطعيم والنقش مقلمة تعود لسنة 542ه/ 1148 م؛ راجع : 
عط تدده 1148 / 542 (ه25)-ناء2) 02121210211 8101176 ع1" :0111221130 . 1[ 
1968(:95-9) 7 15ل12 0112 وترخ . (1936-1965) امناءع011ب) غ38 رع 1] 
تتم مناقشة القطع المبكرة المعروفة ذات التطعيم الفضّي في: .'"11ن) 187206 1126" .15010812115612 
ع71720 عط دده 15جاع 122 حدهن تع اتن لمعل ممه :332-33 (10 غ18[06) .أك. جره 
8 .(1959) 3 ..لأطز “من © 

درست هذه القطعة بالتفصيل في: 2261013 , 16])ع1 8011251 ع1" 11.١‏ ع5 اع متا 
4 ..لاء5 ع6 .5تلخة- تتنلوع8 5ع 03216 . "1810226 عتلصهاذ] حند 01 غع1تزاد 010 
199-3 .مص .)1943(١‏ وراجع كذلك: -]116 15131212 .11578121ب)-111114211 .5.ىم 
٠‏ :010012.آ) :11235 تعب غ18 عطغأ8 10ئزه 11 تتمتصدت] عط ممع علرم كاه 
61 82-3106 .22. للاطلاع على سطل (قمقم) هيراتي آخر؛ راجع : -10©1 01 11625111:68 1.051 
144-45 .2م .126 .110 :512 

1220-5 .جز تلت ونازاء5 01 عصطتتاء1101 ع1" ع5 1 تقطع تنظ .]1 

“انث 01 <اناء1/]15 لهات [هممماء1/1 عط1' ص اأعكالص] عتصهار] مخ" منتعدظ .] 
انث 01 111151112 011621 جز هنتاع]1 عط مذ الث عتحصتهأ5] .لع تعد هطع متااظ .]1 
1199-1 .2م :(1972 .0112ل" بلع [8) 

درس هذه القطعة: 1206 ©0 01266 0101126 12 20112111211116 1ل :109101107 .1/1.11 
(بالروسية مع موجز بالفرنسية). ع601081[ع1 لش ل اع غ1ث 0 112611126101121 وغنزع 1ه 111 
45-2 غ.(1939 .16121115120 2120 1/10560117) 5وع:1/16120(1 :112116115. 

لدراسة حول صورة الأسد الذي يهاجم الثور في العصور القديمة والعصور الإسلامية» راجع : 1131:1361 . 1/7 
-5[712 012 عاعنزن) علاآ عطا مارآ عصتتعداودهب عغط1" ماعن مطعوصتااظ .1 2110 
161-1غ(1964) 17 قطع011 .1ه 

إحدى المشاهد المرسومة على جسم البقرة تصوّر لعبة النرد. ويرد مشهد شبيه جدًا على سطل بوبرينسكي المذكور 
أعلاه (الهامش 96). راجع : 203 .2 1]]أع1 80111514 11" 2ع5 اماع صناظ .]1 
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انظر الهامش 93 أغلاة. 

راجع على الترالي: :31112311312 .'1'..[ ن 616]ع1 8011314 ع1" ع5 هطع صتا]ظ .1] 
أاأع1ة]15ك] تلكله مط كك[ نص تومدط . 1182 تناع اتناك[ 111 1810112077 
ع21-1011]ع1/1 عنحطج]15 2120 525211131 :ع5 تاق طم تا .1 227-36 :19387 
د21 له .اع 4852-0 .]1 :465-9 :(1966 اع ترعءء10) 84 هاأومممخ .عنام د نالو 
فته عط 1ه صناع1[ناظ .تتام قاوذالا دمع كمأو تتث 1150" جه ع اول لإتتمصتحد ا 
"261-52 8210126 لل" ..ظ .21612110 320 :121-4 .(1946) 6-7 :5)11116] 
353 :(1936) 3 :15121213 ولك . وراجع كذلك: -15 :11153111)-2/11111211 .4.5 
69-712 2/16]21170116 121216. ثم حول عملين تم اكتشافهما حديئًا: -11[11211ع2/1 .4.5 
1974(:29-0) 3 112162 561012 1 عتدمة 01ل تاك 010225 وعنآ أمهكتتحان 
-021 ناعء11 عط تا ع21101:1غأ11 عتطتها151 غاء[ .2 320 .عمقطن .137.1 عاأعة .8 
102-0 .مم .14 .2720 (1985) خخخ 1ه بكرا 

مامن شك في أنه كان ثمّة مراكز أخرى لتصنيع المعادن شمال شرق إيرات: لكتّها لم تَحدّد حتى الساعة. 

في هذه المنطقة العامة» تم حديئًا اكتشاف مركز سعيرت ]5111:1. راجع : -14' 110112" 211168[ :411311 
.ء "561001 135ك211901:1ا]/ 7 1لاأدرعء غ13 012 ممتاوء10ع1] - ]زد م جلنرما 
5-5214 لقطتالظ عطص1' 1ه تلوغء14 عتنسهداة] سه 182-3 .مم .1978 :16 .701 
58-3 .زم .7-10 .19820.20 .1.020012آ) 152]ء0116). . وانظر في هذا الكتاب: الفصل 
السادس» قسم: التحف الفنية» التعليقات على صور التحف المعدنية [406. 407. 408] 

126-7 .در أتنث ونازاء5 01 عصتاء 1101 ع1" اعد تشاع نظ .خآ 

ما تزال حيثيات هذه القطعة المسمّاة "كأس بايتل" [11) 1©[/]61 مجهولة. للاطلاع على رسم ومناقشة» انظر: 
3401 :21118112115612 وللاطلاع على صورة: 211/5 .1م .جنات ع11720 عط1' .عمعلك] 
1182:230-1 لاع طة7ناء! 11 810112077 :111701131ى . 1..آ 

متم ععمع18110 ع1" بحنهآ عتنصهاذ] ست نع لتك" عتسمختتطن- سوك[ ناع8 .5.م 
خ نقطوط لصد 2065 5تزععاعزلا أعمطاء 1/1 .لع ص1 "تتطم تع أمظ 220 ع تدع ]1] 
قطن عتصتاممك/طا عط صا وعتحصومعءن له 1/11215 كتاماءعء2 زه تتنتاتتتوه011) 
أتنث عنتصهاة1] صا 510165 1010 0) .11701105 تتقحطدهخ]- معوع1 2320 بعوع 
89-6 .م2 1986٠١‏ .071010) :(3. راجع كذلك في المصدر نفسه:ع11" .411312 . 1/7.[ 
ع تمطح 15 لدع 710 عط دمن واعء زا 0 [هغأء1/1 825 210 وتاماع21 01 117715721ا5د 
57-0 .22 ."1870110. . أمّا لنظيراتها البيزنطية» فراجع : ©12] 416111 ©8[2211]112 .83111 .4م 
له 213-215 وغ6غ]210 ؛(1977 .118120اع.آ) قتطنناء15ا ]1[ أع50171 01 قداملءء011) 
216:17 

- 1/1156 12 وحم 1/1 عط صا تتتاعوع [ عتحصهار] “عصعع] .14 لصنه مستكامعر[ .31 
01 2نلع2جزماءتوعدظ عط" "نمطا وحدزدآ" مدصدعل1 :19827 لترملا ممع لظ) تلخ 01 1انا 
250-2 .جزم .(1982 ممعلاع.]آ) مغتلء ع2 .2 .701 مغ غداع دمع 1م دزناة عحصهاذ] 
راجع على سبيل المثال: +188(72 .2/1650201917213 :2061 عتصها؟] تراتوظ .عصم] .م 
63 .1م 1947(١‏ .02002,]) 15وء2 01101 

لدراسة أولية حول الفسيفساء الخزفية متعددة الألوان» راجع : 01 106776101326134 1126" .1/1/1151 .0آ 
)151211126 فتلت :11:21 تا ع1 تااعع] 1 اعنلة عتحطهدأ5] صا عع ع 1ج"1 11051 
16-7 . أمَا أقدم مثال مؤْرّخ (639ه / 1242 م) لمساحة خزفية مغطاة بالكامل فلا يوجد في إيران» بل في 
مدرسة سيرجالي بقونية في الأناضولء غير أن رئيس الحرفيين كان من طوس بخراسانء وعلى هذا الأساس يمكن أن 
نفترض أن هذه التشكيلة المزركشة قد كانت معروفة في إيران. للاطلاع على مناقشة لهذه البناية مع مراجع » راجع 
المصدر نفسه ص. 39-40., وانظر في هذا الكتاب الفصل السادسء تعليق على [417]. 

500101 عط )ه تناع[ لها . 111 -عازه 117 لهاء1 عنحصداد] دز و5101 .ععلخ] .0.5آ 
2232-8 :(1953) 15 .56110165 دمعتم 0ه لمخدع 021 

نوقشت سلسلة متتابعة من رسوم الشهنامة واردة على إناء في: -1111' 2 011 110665 :]31165 .00 
148-2 :(1943) 10 معن1تتدا5] ذلك '1عكلدء2 لاعت 1211ء6]. وراجع كذلك: .)0 
4٠‏ 10 مع نتتته !15 دخ "تععلدع 8 تعب لالأخصعع لط" 2 زه 5مأه0[ مأوعنا 
3 11-2 201171 وع38آ11 ث .ناا عو2-0ى4 .11 مكلدءعء5 .148-52 
2 .ناث 01 عأناأتامم] غزمنتناء0آ عط 4ه سناع للا للرعوع.] لدع1م6و1ط حنه 01 
م1012 2 01 116هخع 1 اد 1125ل[ عط1" .5011م تطاذ .81.5 :1930(:31-2) 
)1981(١ 15-24: [1121576 10‏ 12 والهخصع 00 نعل .زع علوع8 سمقتصهة:1] 
-8.آ 2[ .10162123 .11.17 143-46 .زم .عتتلصعم مكف لبه 4 ع8 3 20165 .جرزوء 
2 1112 01 50112 12 ناعم علدتتاع ]112 .7202 ع اناه تمختتطوظ ذل ع8 
11 1715112110نآ مغخد 15 .مأمعءو 117 لد أصنئتده 02116 18111261572 
-020ع1" ماع20 ع طعد8 1110117 .تنه :(1986 م5ع1م1![13) 24 ::01 للا وم تعد 
7 .27 538 عمتنسث ]! عل غد اع ع1 1115121015 حناء0آ :عمع ته عتطامروئع 
2 26010512 طأعتتة عاعسصتمعد2 .8 لصه معتوء821ء0آ1..آ .له صل".-.[ .امه 
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الفن الإسلامي والعمارة 335 
06) بعطونء8 عله كتنام.آ تع نتمطصط صا وعسصولاءء8/115 :والمخمع 021 غء 
1007-8 .مم .1989 

تُرجمت بعض هذه الأبيات في: - ]1696 06 1072ه31:5© 5111165 5 1ع 1ع جاعع 11 8211231 .1/1 
أء وع6]011) عاعغ زو 27 ننه 22111 1ل 0152126 عنان تزغ 12 5جتهل 11151 غ112 
1937(:52-9 ءواتتة8) 1مك 

للاطلاع على مناقشة تقنية وعلمية ممتازة للأجسام المصئعة من العجين الحجري أو الخليط» راجع : -1/12 .85 
7000-0 :201617 312260 15121121 :5011 (أطروحة دكتوراه جامعة أكسفوردء 1994). تعد 
أعمال د. ميسون في مجال الصخور (/[26]1:081211) بلا منافس» وسرعان ما انطلقت تُغيّر مقاربة مؤرّخي 
الفنْ الإسلامي لمسألة أصول الإنتاج الفخاري الضخم داخل العالم الإسلامي. غير أنه هناك كم هائل من العمل 
الإضافي الذي يتعين القيام به بمعية علماء الآثار ومؤرّخي الفنْ قبل التحقق من التواريخ الدقيقة جذا التي يقترحها 
في أطروحته. للاطلاع على تقرير معاصر حول الإنتاج الخزفي في هذا المركز المهمء راجع كذلك: »411312 .[ 
1111-0 .زم :(701.11)1973آ متتو[ "وع 1 تتتهاعب) جه ع 11215 0251125 -1 ناحاق " 
لم تكن كل القطع الخزفية المنتّجة بالقالب في هذا الزمن وفي الأقاليم الإسلامية الشرقية مثقوبة. وكانت العديد من 
القطع من إيران الكبرى (بما فيها المنتتجة في أفغانستان الحالية) لا تحمل إلا تصاميم ناتجة عن القالب. 

يستخدم المؤلف الأصلي باللغة الإنكليزية التهجئة الحديثة قاشان: 18512213 

1 انث :111-1017 21215 عناو تق طء 1ل عنال01تتهزغ ب 2[ .262210. 1/1 
لوخد 011 عطل أه مدمتاعوقصه"1]' أمظ نتدء آل عط زه عننه 117 مالكدمع5 برانتوظ ع1" 
-]20 عنتحصهاذ] تإانتوظ .دعل قن .142 عغهام 40-1 .(1938) 11 تجاع50 عالتو رع 
31 .30 5عغد1م . /تاعا 

للاطلاع على إسهام قيّم في هذا المجال؛ راجع : -011آ) 1/7216 ©15]1اآ 26151211 :11/265011 .0 
5 505]011 :1011). كان يُعتقد في السابق أن هذا النوع الخصوصي من الفخاريات ذات البريق المعدني 
مُننّجة في الريّ وأنّ القطعة [270] في جرجان. راجع كذلك: .2016]17(7 151211212 1:31:1(7 .1:21 .للم 
- 11وج 1/10 ع1 .نم1115 أعتدظ لل :تدع 20 عتتصهاذ] .مستكلدة[ .1/1 20ج 37-8 
2204 13 .جزم :1983 معصتامد سناع لالظ خحى 01 <اناء5 1/1 حنة) 

8 .2 115اع1/]112 5]نذلل 1.65 :013021 .0. بفضل مجهودات كل من -512011) 4101111317 
1225112 1122210 220 تتمتتداء 1 متتناع5ن/1 ماقو حنه] متسقططاء 
011لا 21597 .101119761516 اتضح أن النص الفارسي الوارد على هذا الصحن لن يفيدنا فيما يتعلق 
بالحدث الجاري وقتها. وقد أظهر السيد غوشاني أنه مجرد مقطع شعري من أربعة أبيات يرد على العديد من 
الفخاريات ذات البريق المعدني الأخرى. 

]0 انث عط]' ."80115 72105 ناحاث 210 1/]11221 100111261212157" :1173150121 .0 
له 170-77 :(1994 عخن) :و1165 003512)) 0112غ2تتث 220 تته:] صا كون زله5 عا 
9 .56 :78 تنه 70 :68 .مزح عنه 117 عتتأقناءآ سمتومرعء2 تعلخ له 160-168 كام 


(0.0..1973آ مع صتطمه؟11) حتتدا15] 01 1170110 عط حدمت دع تمسهتزعب للق .ظآ 


104-05 .م .46 .110 


. 510165 :611636 220 :80111 وعع113 ل .1اأعو 4852-0 
51012نا!!] ]8 210 51111 112112157 511205011 .11.5 
. وكان أوّل من تعرّلا على هذا الحدث ريناتا هولود 110100 15613213 ضمن مقال لها قدمته برواق: 1'16©1 


0.6[ :.12مأع تتتطادة 117 .غك 01 311617). في يناير 1973 ولم ينشر. 


115ا 1/1126 واتلث وعآ :0.0121 
-001) 120012هآ جا ماع20 متمزومرء2 01 وععع21 012121م172" <2زع15 شاع طنااظ .]1 


01 511137637 6م20 .[آ.لى لحتد 49 .م :(1935) 2 .1701 متوعتتطهأ5] وت ."قتطمتاعه1 
4 غ212 .1 16و .5 .1701 .1تزلى 2615131.. واتضح أن هذه التحفة هي أقدم قطعة إيرانية 
متبقية ذات المساحة التحتية المزججة. 

37-4 .مم عتته 1017 ع:1أكناءآ مهزوتاء2 .117365012 .0 

ونش "م2066 لتمطامم] 01 جه تدع كن جرع 10 عط :د10 عع دع 8110" جاع 15 اماع تا 
44-5 غ.(1936) .3 .ه216 ج[5] 

62-4 15 اع ]20 عتحصهاذ] تتأتوظ .عصه] 

-5لاءآ تتقطقة؟1 2 120110813013701 ع1" 2اع115 11282 .16 2120 أ5وع011 .0.[0 
1-2 215 .25-64 .جم .1961 .4 :5للماصءع021 درط ."2126 ع 

ب ع7 156انآ تتوأولاء2 .117265012 :702-03 :632-35 م لإع17ناذ »عم20 
176-12 220 185 :181 

37-4 .21 1/7 ع1أقناءآ ته زواع :25011 13/7 

1125-6 ءانث ونازاء5 01 عصطتاء1101 ع1" .لتم طعك8] ع5 1ج داع تا 
1 وذقة عط 1ه صناء [لناظ مصنطت ص 1255 عنحدد!15 0ع026آ 137:20[ سخ 
3 .1818 .19911) 5 .71.5 

-211خ1 0د 0115 8001601 عجن 0200 .11 01202 نإ .5ه .اتقو طناي -21 دآ 
4 1 84 .79 وام هع 2212 .(1990 .8/1 .ع21251108)) 165]: . وكذلك: -]8 .1]آ 
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الفن الإسلامى والعمارة 


0 210 غ1211511ة]/1 مدا سدع 1101 عط أه كتاع:001) غط1" اعة نه اصن 
امآ 20 خلث ا 561015 .لع :8/1151 .نآ صسذ دعص تل صتطاكام80 صسدزوترءط تراتيدس] 
1954(.472-3 .اماعع 0 511) عدعع:1ي مأوه) 03 غ1اع8 101 عختتكورء 

في مرجعه: .1 28116 :11711128 عأطهتة 01 25101220012ه1' غط]" عهدوططة'1'. لا 
7 .1185 320 140 .2 :011242115:21 وت . تتام 812 2111.) 0111'31212)): يسند ياسر طبّاع 
هذا المخطوط إلى العراق أو إيران. 

حطهنة] ]0 عتتااءع]نطاءععة لصنه تلخ عط1 نتوطد0 .0 220 دعن اماع صتا]ظ .]1 
-013ع21 عط]' ننه ط 12 .0 20د 356 .م .1987 :11312011051011 650-1250 
74-6 .72 (1992 .012غأع8112) ]0121212 01 جزملا 


لفصل السادس 


من جملة الدراسات العديدة التي قام بها هذا العالم» راجع : 0166112116211 1/16 ل .0166112 .(5.1 
1967-7 .إع1ع811) .7015 3 »تإاعله50). وراجع كذلك أبحاث كل من: .0 .161015 .8 
1/1.56 .183771201101 .لش طا وتتع له 20 عنندط 12 .0 :121نضتهجاع11111 11011 
عتتتهب ناك عتتلمأولط]! تتناى 72101221تتعغمز1 عناوه11ه) ..قلء .حططة؟11 .1/1 0110 
3 .10218ع.1آ)). ثم راجع الكتاب الذي صدر ممناسبة معرض الكنوز الفاطمية بالقاهرة: 116501:8' 
8 20215 يعطأوتتخ 110206 اك أناأتأاقط1) ع1له) 11ك 136112211065) أو نسخته 
النمساوية: 1998 :171612122) 1612م1211 061 56128626). ثم الكتاب الذي صدر بمناسبة المؤتمر 
العلمي حول الفاطميين المنعقد سنة 1998 بباريس. 

-25) .1جزع:"1 .1946 .22115) 01112) "1ع 5111112116 1ح ع لغ انزع 8 هآ .1/121215 . 0 
1 .20122222) 
يُعدّ الكتاب الرئيسي حول المعمار الفاطمي مؤلف: 4113161116 1/]11511133 .1آ01:6517) .0). لل .> 
2 .2011010)) 18(216 01). ونشير إلى مراجع حديئة أكثر لدى مناقشتنا البنايات أو الإشكالات التي 
قيرها. 
مطه/ط ' . مااي .1.5.11 1.78 نااعع ]لطاع دق .15دج1121 :1-10 .8/1 ١‏ 1أء زوع 01 
- هع الل .1 78 :(1956) 244 .55121011 01111121[ :5212-1131150111172 أاء 15 
5 .15نة©) 0772 طد/طا .عصتويغنآ عنتل) 
للاطلاع على وجهتي نظر مختلفتين حول تأويل الآثار. راجع : -:1/131 2120 .3-5 :1ش ]/1 .1أع519ع:1ر0) 
90-2 .ع1 1ااعع ]1 ادم وقد تجاوزها في الأغلب: 6 17 .»1621116 

]1 79 .12ل طلة/ط .دمتطاي :78-9 .ع1 تااعع] علق .5تهع1/121. 

-18772313 ه092 ل تجاه جنغ ع ع1 اع عا نحم 1 لد أتمحة نغ عن[ ' انمهت .8/1 
1) 21 .1012]). وراجع الآن: 112 لزان عط 0ه .2011165 .11121 .521012015 .2 
4 41521277 ) متتتدنه لتطتاج1) 

1621 :69-70 .ع1 تااعة] لاع قم .قته؟71/]21 :5-9 .لذ از ١‏ 1اء7زوء 01 
655 وتأويلات لبزين الحسن بير 

11 ففي المسألة برمّتهاء راجع : .1150ل 412153116 .50116 ' .1131215 .0 
17 274 .(1952) 10 
7 22115) 211105 5ع عناوه0مة 1 3 لمنتاصعن «اعنتطاع ج81 ع.آ .كاه ..1آ) 
آخر إفادة قدميا: 068 0213) 12 3 60108101165طع17قى وعلاء1عطء6] كاه رمعا ناآ 
5 .22115) 1121211120 تاحتة8) 

1135211512 .1 ص1 :8515992 01 20112 تتسهمطا مجمهلهم 11“ تاعتتطه0 . 8] 
9 .نانع 8) اعصطنتكا أمصظ نط التتطعواوء2) 

123 موعطءةعطعع] .متمك[ه0 . 

- 22 112ع0 21501110 81/151122 عنم ]1ط ع[ 17111210 عل أعتزع ه31 مع نآ 
0 مع012ظ1) 220ع221 ا وسغد[دط د1اعم) 
المقريزي: الخطط. جزء 1 و2 (القاهرة 1270ه) 

21/115840 لصتهد '4'1 1/81 دز لعحانئن1امانم 
أع1171 .0 7( 1221م 1زمنا5 طخل .(1903) 19 :1113141 صا سعغطاءضيع8 صنو .3/1 
9 لث11اطا صل 

فيما يتعلق بحفريات الفسطاطء راجع التقارير العديدة التي قدمها 568131013 .3) ولا سيما تلك المنشورة 
في: تأكخل4) أمترع صا امدعب حأءتوعوع]1 مدع ع حسة عط 01 0101221[). للاطلاع 
على مواجيز أكثر حداثق. راجع: 11611286101131 01100116ب) ..0© .03712110 .2-.1]آ 
5 41112153 220 (1998 .متتتهن) عتاوتتطتدان1 عنعه1مغباءعث *'ل0 
95)) 
يناقش كريسويل أصل الكلمة في: 21-2 .1/1415 .1©510711,) 

)1/1. 1117: [016 22118111026 77011 02121111 )111 1116. 9 
)1 1/1]451:1 )1887-9 
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-1/11 .211ب 211 12115111112211 6200116 0 222150125 5ع1 أء 21215م 5عنآ .22115 .] 
3 40:63 

المقريزي: الخطط . جزء 1. ص. 432-33 

7 8516 .2115©) 7ع1عطء5 .ين .13125 ماأعصصد ال -ع]ء5 .017و0طل]1 11-1وة اا 
0" 

يذكر المقريزي عشرا منها : الخططء ج. 1 ص. 465 ومايليها. 

5) 13 .41580 .32 201171 11 210655101 1:2[ ' .2121210) .81) ويعتمد على 
الأعمال العظيمة التي أنجزها 112051121112637 في هذا المجال. وراجع كذلك: 18161121 .52111101615 .22 
ع 1165خنام؟ و5عنآ .آع11طد0 .ىل 20ة أقطاعه8 نزاخ .2 129 .تاذال8ط ١1اء‏ دوعر 
2 .15قه2)غ3]2نان1) وقد علق 56811012 يوجة خاص على العديد من المنازل مقل هده 

3 .58 :59 عذاللا .1اء راوع 1ر) 

تعتمد صحة هذه المعلومة على طريقة تأويلنا لخطط المقريزي. 21-7 .2 :273 :2 1121686 :11301121 
وقد اعتقد كريسويل بوجود قباب في زوايا بيت الصلاة» رغم أن النصّ يذكر قبة في الرواق الأول على يمين 
راجو 

المقريزي: الخططء ص. 280-81 

للاطلاع على تأويل جديد لمسجد الحاكم؛ راجع : -اء 01 عناووه]/1 عط]'' “سمماظ صممطخهحره[ 
2) 1 .11110211125 .2110 112 مكلجا ) 

1 94 .1م اط لاع لاوع :1ن . 

-اع10ع11) ععطاءوه]1- تقامة 0ن -تستكلدط تاعل 01021222166 عندآ اتإتناظ .5 
2 :13888 شير أن متارنعه قد مخطاها الرمن بشوط كبر. 
15 104 .شاط لاع تدوع زر . 

8 م تإعاع ءانا 18) اهزع 1 ع11طانا2 1211210 عط .515125 117118 81221 .1) 
1101 عط 01 مهاد عطص نط0 .0 :(1963) 5 وله 011 ذتلث صذء طاترع غ5 .1] 
1335-9 (1996 .01]ع211116) 

-011 وتلل .511111115 ©0122133611101:21157ب) عتحطه 151 تزع تاتدظ عط]'' نتهط 02 .0 
7-6 :(1966) 6 1112115» وللاطلاع على وجهة نظر مختلفة؛ راجع : 1.68 ' 1688126٠‏ 011550111 لا 
7 :1121م . تطه[15]! ع0 11111612115 120111111161115 قتاع الاعتام 
21-6 :(1970) 9 كما يجدر الانتباه إلى الزمن المبكر لمشهد آل طباطبا في القافرة» هذا إن ثبت أنه 
مشهد. 1331.611 320 1.٠.‏ 11 :18خ ]8 ١1اع‏ زوع :زر . وراجع كذلك: -16* :123/101 .) 
2) 9 1/1110211125 .ع01ظ] تتطذ عط عستاع تتأ ودامء) 

071 شط للع نوع :1ن . 

الضدر اللذكور:ضء» 131 ومايليهاء ويذك'تقريرًا كاملا عن الكارثة التي أذت إلى اختفاء النتضوصض المنقوطة, 
17 .قث 0 ع1ص0جزمتءة[! 12 عل وعناوتحصهز5] دعاغ56 .طاووته1'-21 لحاى .131.م 
7 .2110)) 00157 ع501228) 

7) 4 1/111021:1125 .2110ب 11 021212 عط 01 عناوده]/8 عط1” عتسمماظ . [) 
اكنشفف غايرق 32318110 موخيرًا مجموعة لاقنة من القبور عثر بداخلها غلى متسوجات مهمة جذًا. 

شورب شل مس291 
241 .1 تلخ اط ١‏ 1اع تدوع :2 . 
17 275 »1 لذ الا ١‏ 1اع تو 1ن ). 

المقريزي: الخطط . ج.2 ص . 289 

1 12خ 8 .لاع دوعر وانظر في هذا الكتاب: الفصل الثاني؛ قسم: المساجد الجامعة الأخرى للقرنين 
السابع والثامن م» الفقرة الثانية. وكذلك: الفصل الثالث» قسم: الأمويون في إسبانياء الفقرة السادسة. 

1 247 ننه .1 222 :1 تلخ اط ١‏ 1أع تدوع 1 . 

5 111ل 122050116 1012 ' لاع طعتع 8 جه عجه ]8 .1 155 .1 تلخ لط ١‏ 1اء دوعر 
]1 605 :(1899) 3 عأموعظ 0 ختطتامم]! عل صناء1لها8 عنتتدن ناج دعل أمستجظ وعل 
27-9 .20112121611201:217) :001231 

:11 1.110 لم ]8 1ع تدوع 1ي . 

هذا تأويلي الخاص مثال في كنيسة قبطية اعغبره كريسويل مثالا تجربييًا (131 .1.6135 :1ش ]/1) 

للاطلاع على تفسير أكثر تعقيدّاء راجع : -:11/111021 ".118771 111 121/11102311235 1 :5100122 .[ 
8) 5 1125) 

1162-3 :171/11102311125 7 :1:8(721 11 1110311335 11 عتمماظ8 

-1/101211 01210د1 عطا صا واخصتدك كلخ 8ه غلنان عغطآ'' عنحصةنلل1171 عستامتهن 
3) 1 111102111235 .2110 01 5غ12ع121) 

16 25 لعل لتدعطة ]1101 عطا 01 120115115 نهدلا عط1" اءأزه0 .نآ.5 
011011731 0111231-01[ عغ1293ع) متتندن) عط 1ه 5ل زمع16] عط صا لعاعن1] 
1168-9 .(1961) 4 خدع 011 عط أه بتتمغأولط 1دزه5 0110 

للاطلاع على الوثائق المتعلقة بإنتاج المنسوجات» راجع على سبيل المثال: [1/12161:13 :]5616831 .11.8 
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-15 ونث :]00101165 17/107801 عط 0غ حرنا وعلتاعدء'!' عتحصدا5] 0 كدمأوتط 2 101 
1948(.88-3) 13-14 21ج[ 

سبل هذه البيانات القاضي الرشيد بن الزبير في مؤلفه: "كتاب الذخائر والتحف", راجع الترجمة الإنكليزية: 
21-1 .6 .3111101 3110 .131715 .19597 :115311ناك1) لد لانتل 1تصوط .8/1 .0ء 
-370 وطجزةتمع212م (1996 .خط .ع1108طالصدن) .5ع تدا 0ه 0115 ]0 عاممظ 
4 والمقريزي في "الخطط" 1 غ8ألطك[-21 تعلتنطل- اا هط 1101-1 تنووكه ]21-18 ]1 
عل 51262 عذدط .علطدا .2 .مضه .414-16 1854١١‏ :120نا8) 1[ عتقطغة-1 172 
-5[اء5ع) تاعطاء122015صعع81018 تعطاءدغناء0آ عل التتطء دواعت . معلل امسج 
338-31 :219353 14 .11.1 ألقطة.. وهو ها شكل قاعدة مؤلف كي عفسع "كدو القاطييق” 
(13105 غ12 عط 01 وعنتتاقوع1' عط1) تتوتحط ناه -21 12انكا ممدودد1 .1/1 تكلم 
20107 )0 

111-23 »112661121 .56162111 الذي يذكر مجددًا مقتبسات من المقريزي. 

على الرغم من الأعداد الهائلة التي يذكرها المقريزي» لم تكتشف حتى الساعة إلا زهاء 181 قطعة من البلور 
المنقوشء راجع : 011612]3115) ننتث . 15]60[11كاع 81 عطاء151212215 عناء 1 هحمل 81 .16 
1 .(21959 3 

21100 نت حطهك-6و20 عط ص "عاد لعاعمع8" عط" دعو ماع سصتاظ .]1 
م11 غ+5تا نه ةزه 1/72 صا دالدخصع 0121 معنعوم1مع2طاعتتة ..لء .1/1115 .0.0 
3 .20 .1م .75 :(1952 ..لا. ]ل 7211 أوناءعم.آ) 2110 

5 1931 .2150ر) عتتلهه تدك عطوعق ع8110156 اك عتاع26210ع) .انلو .آ 
20111-7 

تواصلت في مصر موجة الولع بهذا الصنف من الأبواب المزخرفة لما يزيد عن مئة سنة بعد ذلك. والأبواب المقسمة 
إلى لوحات والمرسومة على واجهة جامع الأقمر (518ه/ 1125م) تشبه كثيرًا في تصميمها الأبواب المرسومة 
هناء كما تشبه كذلك الأبواب الخشبية للجامع نفسه. انظر [305]. ©1126" .861116115-410115611 .0آ 
"لونمهصوع عن تلج ]0 امعغامم0 عطا صذ عناوده]8 تتمححدوخ عط زه علهج1]0 
-تا تعن ل طلاخرع 1168 صم" .كمتكلمع[ .11 لج :34 .م .4 .815 .9 .1/1110211125 
:81118121156116 .1 لا "لإلاع 1 تنال متتدنه 2 جم عوسمتكتوعل1100 ا 
7 عناملا تلكع1]1) ختلة 01 تتتناء1/15 حتدأتاممممناء]/1 عطا صذ ختث عنتصطتداذ] 
8 20 1181116. وتشهد ثمانية أبواب شبيهة عُثر عليها في منطقة الرقة (:1(03111356©115 10 1]013 
.10 :امع تتتطافة 117 .ادء .طع .5112 أمعاع صق غ0 تروم1مع شم طععة 220 تتم 
522-23 .02 .271 .120 .626 .19859) على شعبية هذا الصنف من الزينة المعمارية في الشام إبان 
هذه الحقبة أيضا. ويمكن مشاهدة تأثيراتها إلى حدود 537ه/ 1143م في أبواب المرتورانا بباليرمو في صقلية 
511177 .22112120 112 21/131011 2آ. 

وتواصل استخدام هذا الزخرف في السقوف الخشبية المصندقة وفي الطنف. كما نشاهد ذلك في رسوم هذه 
العناصر المعمارية الحجرية على باب الفتوح (479ه / 1087م). راجع: 116 .1أ168176,) .ن). .ا 
لصة ك .ع65 .215 .19520 .02:1010) 1 .701 .مرو 01 عتتتااعع] لطعنتة حستأو مك13 
662 

111 220 آلا 1265م .عناع 26210 .221157 .18 عع 5 

11:171-117111 21365 .262108116) :22116(7. حلل مارسي بعض المحاور: .1/1312215 .3) 
-7غه؟ عناوومة 0 وغأملناءة دزه00 وع1 صمل وع] 06 عل اء 5ع تدده ط ل 5ع:1نا1 5وع.آ 
40 :2110 ) عنان تنه 151 جاع 011 3 .سناع مرة1/]2 11612185 . 12115111122211 116 
241-7. وراجع كذلك: -227 .117000621571128 "نادعب للتسع عا .مستادع[ .3/1 
طلعتء عتتته151 01 112511165 :220 :220271112 .21 يعناع 26210 :صو .8 :30 
3 .7ع 357 .20 .31 :1985 :0626172) :115]0116 0 غء تدش 0 18/111566 .621.. لرؤية 
صور ممتازة للسلسلة الواردة في [315] والعديد من التحف الأخرى المنتّجة تحت حكم الفاطميين والمعروضة حاليا 
في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة» راجع: نا ]175تكا عداعد تحصد 15 ع جتعكتلد]! عل عجأق اعد 
9 :217 انماع 1 21 - 1998 تزع طاتراع:8[01 16 ممصصع ل .غهء .لع مااع مع 10 هآ 
راجع : 01161269115111 561101 اتلك عتحصه51] حا مدكتلدعخ]] تراتمظ معد شطع صنا]ظ .]1 
2259-2 .(1956 .ع0122ظ1) 1 .17102 0112 ذتاع.آ 3101510 11 :01101 111 يكن رؤية أصداء 
هذا التوجه الأسلوبي في بقايا السقف الخشبي العائد للنصف الأول من القرن السادس ه/ الثاني عشر م من كابيلا 
بالاتيناء والمعروض حاليًا في الرواق الفني الجهوي ببارليرمو في صقلية: 06119 1168101216 02116112 
أقء .لع .12113 مت دع تج ]15 عتتة محصد 1و1 لاعل قغتلع81 .ك .محمعع لط .وتلالء1ك 
6 .120 .قء .1994 اتتاحرة 30 - 1993 تتعطامئ]ء0 30 يععتادء 7 يع1وعنانا 2213720 
197-38 .22. وسوف نناقش في الفصل الثامن هاتين المجموعتين من النقوش الخشبية. 

0 .هه :1969 ء1اأامط .متهن .أده .طعرء .969-1517 .أمرعظ 2 الى 12212ج151 
0 .1716 .246 .م .234 

م2 تصدأو1 065 أقصبكا ع01آ عنتعلنام5 .2 220 عصتحصمط]'-اع10اه5 .[ 
0 .118 :19733 وانظر كذلك في هذا الكتاب: الفصل السابع [457] 
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الفن الإسلامي والعمارة ‏ 33/7 
راجع : 30 عذع 6010 عش 0 812610121 تخ مم1 ع صمح 1ه يك عع ع5 ناه قله 
2257-9 .22 .56 ع8 117.51-54 .205 :1986 :11215 تلش ل ]ء 

-211:121111[ 7111-2111 اعنام [نكاقصاء طوع)81 معطاءئ م151 عندآ ماعصط نكا .18 
0116 .1م (1971 :811112) .0611 ولصور عن لوحات مماثلة في متحفي برلين واللوفر» راجع كذلك: 
1711-1-1 .وام 

نعلم أن هذه الخدعة البصرية ذات ثلاثة أبعاد كانت محبوبة جدا في مصر خلال القرن الخامس ه/ الحادي عشر 
م» حيث يذكر المقريزي مسابقة فنية رسم في أثنائها فنان عراقي امرأة راقصة بطريقة تبدو كأنها تخرج من الإطارء 
لكن منافسه المصري تخطاه إذ رسم راقصة تبدو كأنها تدخل الإطار. للاطلاع على المراجع التي تذكر هذا المقطع 
ومناقشة دلالتى راجع : -116 ل :261100 12611210 ع1 1 1138 له2 :12ع15 2 دأ نظ .] 
1942(:112-3) 9 مدع تحطها5] كلذ 101أ111أ15مء 

- 15970 01 7إتأمزهتتع هامع1 عط كه تل نأك ل بعع "1 ' عناع تصلوط ع1" .مسكامع[ .1/1 
عن لاأعتتدعو112] تتمعتاء دلخ عط أه لمطتناه[ "قاع 20 0ع نه عاونا هنا 
-12 821197 حم" :11711502 -مع120ط .1 20د 119-26 .2زم .1968 .7 مأمترعظ 111 
5 كتاك ..0كء :81012512115612 .1 "ع 1أقناءآ نز لع2زمعع10 اتححوظ نحطل 
م 6) اعصطنكا أمصظ نط التتطعواوع8 أقصنك1 بمعطاءئ حصداةز ععل غاء لآ 
1139-3 .22 :(1959. شاهدت ماريلين جنكينس مديئة قطعة منفصلة من هذا الإناء سنة .1974 في 
المتحف الدولي للخزف بديئنة فاينسا الإيطالية: - 126 :11112 1/1115 12122165ع) 111161112101121 
1+» .10 .عع2 :12197 :1172 

- 011 ممتناء]/1 عطظ1' ."أو امصدمعت تند ترانتوظ صخ :حستائنت/8" .دستكلحدع[ .301 
م0 .359-69 .نزم .1968 :1/133 تناع الها تنخ 01 لتناءدو1 1/1 حم 
20 ا أدطلث 0ه 1710112 عط غد تنك 125210 01120321 
0 .2 .(1998. ويستحيل التأكد من الموتيف (أو الموتيفات) التي تزخرف هذا الإناء. 

أل موعتط0 علاعك لله017ع11 اع امسونعب 102810181 ..آ تنه لتتترعظ .0 
11.0[ .22019307 2.56 :19810 يعجده]) 

.م81 .1973-75 عتتنالتط زد ,"مع تكله عنتزه1' و1اعل تماعوظ 1" عأتتناوة .]1 
2 .2 .4 .118 3110 191.. إن تأريخ جنكيئس مدينة لهذا الصنف من الآنية يتخطى التأريخ الذي اقترحه 
بورتر وواتسون في: -5(/1 ".11/225 1/1015 [أء'1"" تغط سأ حه11725 .0 لد معاترهص . 17 
-15آ 1 و5601 02:01 مقع امسهتاعن 11016101 صا وع5101 ععغتط]' :نم1 12210 
175-838 .مم .1987 .4 عاتلة عتحطة1 وراجع كذلك: 21/160161 121:17" ومتكادع[ .1/1 
1/19 ."0ع7ع10ستمع16] تتتتاطعت لامع معا8 غط]' :عوط عتسصهار] 
56-6 .جزم :(1992) 

كما هي حال الخحشب. لا عجب البتة أن نجد أعدادًا متزايدة من الموتيفات البشرية والحيوانية في الخزفيات المصرية 
الفاطمية» وذلك نظرًا لأعراف سابقيهم الأغالبة وأجداد الفاطميين في إفريقية. "لقد كان ذلك ببساطة جزءًا من 
تقاليدهم ومن الجائز أنها قدمت إلى مصر منذ قدومهم هم. أمّا كيف حصل ذلكء. فهناك إجابات محتملة كثيرة؛ 
تشمل بعضها أن الفاتحين الفاطميين قد يكونون جلبوا معهم حرفيي الفخار والفخاريات أو كليهما من صبرة 
المنصورية. كما يمكن أن تكون قدمت من خلال التجارة مع عاصمة إفريقية و/ أو إسبانيا والقلعة» أو أن الحرفيين 
هجروا أطلال مديئة الزهراء أو صبرة المنصورية بعد غزو البدوء بما أن تدمير إفريقية حصل تقريبًا في الوقت نفسه 
الذي جرت فيه تصفية الكنز الملكي الفاطمي". 1121111612665 15121121 566112 1/17" .62[9125[ .1/1 
976 )) 10 .701 .01216215 وعل أسنكا ."اوطأمرهاع 16020 سمنا مع 7010غج] جره 
5 .2 ردًا على: -5111 126" :1513122 ا الث حتدطازتآ 220 لدتعم حصآ" نتوط 1 .0 
نال عتذم15آ !1 تتناى 201221 تتعغص] عناوه1[1ام0 "قث لتطتكهة 01 تعد ]ا أمءز 
173-99 .2م :(1972 .2110ب)) 2116 

أع121' أمتووظ دع لوطع 0ع1]كناءآ 1*1 ]1/1056 .21 . 14987 .16 .ععم 
0 .185 .(1954) 2 .ع 1128221 

22110.110.0ر) .للك 15121212 01 11115611111 وراجع كذلك: 15121111 .0111526 . [.آ1 
مخعء00116 تتتعكآ عطا صا تتتطصعن لتصعع ك1 عط م جاغحاواظ عط أه تتتعغمط 
مم .136 285اء2؟ غغد1م .138-42 :(1976 :1:0120011) لمناقشة عامة تتعلق بالخزفيات» 
راجع: 1983) 40:4 .2/1/4 .1لناظ تإتاعغ20 15122216 .25ك1اضء[ .81) وتقع ضمن 
هذه المجموعة غير المؤرّخة من التحف ذات البريق المعدني أيضا القطع ذات المواضيع المسيحية البيّنة. وتعكس 
أهمية دور المسيحيين الأقباط في المجتمع المصري خلال العصر الوسيط رسوم رجال الدين؛ كما رُسم المسيح وهو 
يبارك. راجع تاعدء .أل211110617 :2111 11251ا>1 عداء 5 1متتة 151 جع تلد ؟] تتعل 7ق لاء5 
9 .2 .126 .120 .26© وانظر كذلك الإناء الذي عليه صورة راهب يحرّك مبخرة والمعروض حاليا 
في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن ال 12 :1,0120011 :1112اء1/1115 اع طلى لمنة 171661132 
-011آ موزوتاء2 2220 أمرروظ 2تطتهةأ0جم 1/130 تدعو عتصدان] تإأتوظ عه[ 
26 .1م .1947 .002 وراجع مدخل جنكينس مدينة في: 8[72312]111111 01 01017 116 
621.٠ ©2]. 110. 273: 2. 7‏ .11©. للاطلاع على مناقشة تتعلق بالنصوص المنقوشة على هذا الإناء» 
راجع >اءعع501 .2 م11أك25 .لع "اعدع 2011 210 أمعامهمت :520" عقتتكلصء[ .3/1 
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الفن الإسلامي والعمارة 


15157م11157) 1170110 عتصدان] عطا صا مث 171521 01 أعتع ادهب له أع ره 
67-9 .2م :(1988غ .مقط عاروط 

.71/125012 .1.8 150لد ماع20 عتصطتدأو] لداع نلع/8 تراتدظ .كسمتكامعر[ ./ز 
:15 1512121 01 7515(لد طق ءم20-150]60ع.1" علختحدد .2.8 تنه تمطناوعهةط 
67-1 .2زط .(1992) 9 .7701 .0/]1110211125 ."5611037 1222101260137 11ل وكان يُعتقد سابقًا 
أن هذا الصنف أصيل مقاطعة غاروش الإيرانية. 

مايزال البحث في الشبه الشديد بين الزينة على هذا الصنف من الآنية وزينة الآنية المزخرفة بالبريق المعدني في 
بداياته. ولعل نتائج هذا البحث سوف تساعد العلماء في الإجابة على الأسئلة التي أثيرت أعلاه» والمتعلقة بتاريخ 
المجموعة ذات البريق المعدني ذات التصاميم التشخيصية. كما أن المرء يندهش أمام الشبه القائم بين زخرف هذه 
التحف الخزفية والزخرف الوارد على التحف المعدنية. راجع : .:318181) .0 2110 811118122115612 .+آ 
1057 )2 650-1250 ]0 ع117اأعع]1طءع 1 ث 220 غ1 ) ولا سيّما 
الصورة 252 التي تيه بتواريخ مختلفة وأسندت إلى مصادر مختلفة كذلك. لعل هذا الحطام سيساعد 
كذلك في الإجابة على الأسعلة التي تثيرها مجموعة التحف المعدنية أيضا. 

1[ .5ل1ع 1121 .5 .8255 ."0.1 صل "تكدع 0 1220" :1120122-مص تامع[ .ا 
- تعن - ]2م1117 حلت :21 حصا ععتاع5 ..1[ ك000121121آ صم .2.11 له 5117 
5 17و1ع2157] 1/1 ع8 ل ذوعرء'1) مدن ع1 :11 عدصساه 7 عاعع نت تملطاد 97 . 
مناقشة تتعلق بصنف شبيه لكنه من عصر مبكرء انظر أعلاه: الفصل الرابع [185] والتعليق حولها. 

1121 0110011 :ته1طدء5 210 5ع111162ص] عتحصها5] مترعؤوء 117 .كمكامعر[ .3/1 
3 :16571161 3-7 .2110) .15121021011 موه لماه جا 12101131 . إلى جانب إفريقية 
يسمّى اليوم: البرتغال. راجع: .ن) 
]210115 30ع1202اا .هه عطعء .2011811659 يعتحصقا5] معتنصسةرعر) .وعنره 1" 
١10. 9‏ .1987 تزع طاحرع1107 16-27 .150012.آ :311106211212). ينضح من هذا الحادث 
العرّضي على كل حالء أن النظرية القائلة بأنه في القرن الذي تبع ""ثورة سامرّاء" كانت الآنية المزخرفة بالخربشة 
36" عاقاةاعلى عحساب العدية عن الآنية" السابتة الها زيهًا" حت لؤداه2 +8انة 02 .. .8 


وجنوب إسبانيا والقاهرة» كان هذا الصنف من الآنية يصنع كذلك في ما د 


4 .ص .(1994 :.010012.,آ) تإكاع 20 عتحصهاو] 01 15 تامعن أوتتز عط :ع1أونارآ) 
يجب أن لا تفهّم على أنها تشمل كذلك الآنية المرشوشة بالألوان. وتؤكد الأحواض في ذير بومبوزا -445 
542 تاريحًا لهذه المزهرية في النصف الأول للقرن الخامس ه / الحادي عشر م. راجع: .© 
1221-6 .م )1936(١‏ 24 .1836222 "تماتعدظ 01ناد أ ء عوممحده" عأمتل ج8211 
لان 1257019 .. وقد كان هذا الصنف يعرف سابقا ب "الفيومي". 

5371123101 .وع21 117 "كتطت/طا [اع'1'"” موه 117 تدع 011 لصنه رعترمط متعم 17 
تلق عتحطتدا5] 1 و5101 0:101:0)) .كع امتهتزعر) 7721 1لع7/1 صا 561015 عع ]' 
.جزم :89 .882 155 .238 .م 1987 :021010 . 117 .كاتزع 130 .ن) لصه دلاخ .[ قلء 
8 .188 .245 .م 220 .824-829 185 .242-43. وقد أنتج في إفريقية والبرتغال نوع مماثل 
جدًا من الفخاريات؛ راجع : -1115 .2601081621 اع 112 :21128ب عتحطه!15 ٠11اء1/‏ .0 
انث ل أء عأع010غاعننث 0 210121!! ختختامص] .عع مصع 8110 عتحصوزعب ته لدع 11م 
.ل :2201 :1.13 .112:20 .2 :1981 :100551612 :11040ب عأوأصتخل1' عل 
52-6 .1105 :121111622©) 

راجع : 63 .19:2 .18 ءتتاع ]20 عتحصهاذ] لهكعنلع/1! ترأسدظ .مسمتكلمء[ 

1[ 1ن .81.21 .20 لالوتع نلع1/! أعتسمتزعن لع 1م 1ع ده 1 0ه تترءع8 

إن التقنية المستخدمة لإنجاز هذا الزخرف على كلا النوعين من الخزفيات مماثئلة لتلك المستخدمة في مجموعة 
المساحة المرفوعة 6112113216576. باستثناء أنه في المجموعة الأولى يُحفر الجسم نفسه وليس الطبقة الخارجية 
فحسب . 64 :2011137 15122012 08/101691 تإاتدظ .مكاح [ .1/1 

بالاعتماد على عشر قطع آنية من البلور بالقص النافر عليها زخارف حروفية أو نباتية أو تشخيصية اسنخرجت 
في نيسابورء فقد افترض أن أواني الطاولة الفخمة هذه مُصئّعة في المدينة ذاتها: راجع: -1]1 .110861 . [ 
20-0 .م 19957 .>اأتزملا كع [1) لماع عتحصهاد] تإاتدظ عط 1ه 01255 :1 مهاه 
137-6.و داف وسيات:النظرء فال ماريلين كيس مديتة أكتز ميلا - اللأسياتب الْبيية أذناء:- إلى إسنثاد 
مكان صنع هذه الآنية البلورية بالقص النافر شديدة الفخامة والآنية البلورية إلى مصر أو العراق . إضافة إلى أن عدد 
القطع البلورية بالقص النافر الفخمة التي عثر عليها في نيسابور محدود جداء فلم يُعثر قط بالمرة على أفران لصنع 
أي نوع من الزجاج طوال الحفريات»؛ ولا توجد نصوص معاصرة تَمبجّد أي نوع من المنتجات الزجاجية من نيسابور. 
وهو ما يجعلنا نتساءل - وفق المعارف المتوافرة لدينا حاليًا لدراسة هذا الوسيط - إن وُجد أصلا إنتاج للزجاجيات 
في ذلك العصر بنيسابور. لكن؛ نظرًا إلى أن دراستنا لإنتاج الزجاجيات في العالم الإسلامي ما تزال في طورها 
الأول فمن المحتمل أن يتعين تغيير هذا الاستنتاج فى زمن لاحق. 

وكانت المرحلة الأولى الفترة التي أنتجت فيها أقدم الآنية الزجاجية ذات البريق المعدني. 

لعل الحرفيين الآخرين الوحيدين الذين أنجزوا هذه التقنية الحجرية الدقيقة والعويصة على الزجاج بهذه المهارة 
الفذة كانوا صنّاع الكؤوس دياتريتا 1175© 0131163 في العصور القدية المتأخرة. را 
01 1355© .ع15ا داعأ نط 117 . 0م[ ءتعخصتوط .كا ناعم حمععامع اع .]2 .مرعل 112 .10.8 
2385-9 .جزم :134-139 .205 .غهء 1987(١‏ عتهلتلاطا) .5تتدوعدن عط 


جع في هذا الصدد: 
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أمَأْ سنده فلا ينتمي أصالة إلى القطعة. فالسند الذهبي الداخلي المنقوش مؤرّخ في القرن الرابع ه/ العاشر مغ 
بينما السند الخارجي الفضي المذهّب والمزدان بالينا البيزنطية والخرم والمزخرف بلوحات مرصعة بأحجار شبه كريمة 
مؤرّخ في القرنين السادس أو السابع ه / الثاني عشر أو الثالث عشر م. راجع : -15 :511216112 417711102111 
لاعنتتتطن لدععنلع1/1 عط صم ماعء زطا0 عاطه ده عتحصها5] .لع2أسهمتامقطت دجا 
له 227 .2 .77 .20 :(1996 عتتتالكلصة؟) مأوء117 طتاهآ عط 1ه 165 1تاكوعء 1" 
6 .118 وراجع كذلك: -1*101) 71310 توك ع منتاووء 1 1[ ..لء ماعو و[تتطوآ .1.1] 
7 .81.120 ..21015 :19710 .ع6116©. ورغم أن ماريلين جنكينس مدينة ليس لديها حتى الساعة قراءة 
مُقتنعة للكلمة العربية بالخط المزوي المنقوشة فى قاعدة الصحنء فإِنْ إمكانية أن تكون "خراسان" مخدودة جدّاء يما 
' في القطع ثلاثية الأبعاد» لم 
ُسعقدمالوزة العظود إلأمم لول كل اللحليقة الفاظني العريو لانتكم اين 64-385 ثم 975-996م): 
توجد قطعتان مكتملتان مصنعتان بهذا المعدن. وهما: الإبريق الزجاجي المعروض في متحف الزجاج بكورنينغ 
9 ]0 1112ا1/1115 01:11128ب) راجم : [016172ع1/1 عط 210 حتها5] ...آل ,1108م 
- 6 ارخ حنم ]تنه لاعصاظ د علرهلآ و[ 1ه توازوتع كلمتنا عتها5 ..غدء .لع غوء لآ 
9 .120 .]2© .1975 .4 2/13 وقطعة ذات بريق معدني في متحف اللمتروبوليتان للفن» راجع: .11/1 
01 112ا1/]115 حنة 011 ماع11 عط!' تدم غ115 1ع 813 ى :01255 عنتحصهاة] .مستكلحع[ 
1 .23610 .2 .1986 ».1211 :811116112 16لل. كما يمكن مشاهدة سبائك من هذا المعدن على تحف 
زجاجية من العالم الإسلامي على غرار: مجموعة مدينة بنيويورك: 116358 :0116616101 21/120112 1116" 
20.0 .011لا 

معاء واناء10] تتعل التتطاءمااعت .دعل سكج تتعل عمأتقطءد عنما .علطا .2 عءع5 
3329-2 :(1935) 117 .*1.[! ماأأهطء15اءعوع0 تع طاء1/10186121211015, ولا سيّما القطع 8 
و10 و27. وراجع كذلك: :1512122 01 226012هلءتزع نظ "تمصنا8" دالو 0ط عاعع 5011 
3 :711 .701 ..1.5]. وفيما يتعلق بالآنية من الزجاج الأخضر بالقص النافر في البندقية» راجع : ©111' 
ماع11 بعلملا عاط ..غوء .طلعة) .ععتمء 7 مع د11 مود 01 تتتتاكوع] 1' 
-15 :511216122 02122 تطتتتكةق تتح 100 .م :27 .20 .غوت 1984(١‏ عأتلة 01 111اء1/1115 
اعنتتتطت لوععنلع11 عط ص واعء زطا0 عأطهمره2 عنحصها؟] علع2تسمهم معطت حصها 
8 3201 59 .2م :(1996 ع اتتالكلصة11) أوء 117 لخد[ عط 01 1162511115" أمَا القطعة 
على الصورة 53 فالأرجح أنها صَنعت لتقليد حاوية زمرد. راجع كذلك: .6121115-1/1301138[ .01 
عأمرع[ '"اخصتهةط و5عع50111 عط عتتنعتط عط]' :ناتخ عتحكنخورمعء0آ 10لطلغة8" 
8 21ح7 30 ته 29 .28 و5ع1 متتد2 يعتتتزمأقلط حمد اع أتتد حرهد بعل تلطه 
وأحدها إبريق له قرابة وثيقة» وهو معاصر تقريبًا (390-398ه/ 1000-1008 م).» من البلوّر معروض في 
قصر بيتي بفلورنسا ©©1'101612 .2919266 21661. (راجع : -318) .0 2110 5]118122115611 .]1 
9 .194:18 .ع1نااءعع]11ع:81 1320 ::621) تهشم سنة 1998م من غير قصد (راجع المقال آه 
لقد انفلت!" "1999 :2111131577[ عا 75[232لا[1 لث ."51122260 غ1 .20025)). والقطعة المؤرّخة 
العاليه على بغذا الوسيا خلال باسم الظلهر لإجكي ما برق 411-427 /1021-10961م) معروضن فى 
المتحف الوطني الألماني بمدينة نورنبرغ 1111161125618 11131 11261011211321156 وع 1111211151 
8 .193:18 .2 :01221 210 ع5 شطع 18]]11). ) 

عُثْر في المعبد الشمالي بشاويانغ 1120[73118) 01 2280012 11011116111 على إبريق زجاجي مماثل (لكنه 
خال من الزخرف بالقص النافر) مؤرّخ في حكم شونغسي (423-442ه / 1032-1051م) لسلالة لياو 
5 يشير ذلك إلى أن النسخ الرّجاجِية كانت تقلد القطع البلورية؛ راجع : 151311116 102660 .1127720 411 
118.7 :(1991) 5 .5.]/ عانختامم] حزوثة. عط 1ه صتاء1 811 .مصتطاب) طآ 612355 . كما 
في الفصل الخامس [281] ووجود نظيره المؤرّخ الذي عثر عليه في الحفريات 


أنه ليس اسم مدينة أو قرية» بل محافظة. وهذا الصنف عينه من المعدن» شديد الندرة 


أن الإبريق الزجاجي الذي ناقشناه 
بالصين يساند الاستنتاج الآنف. 
2216-7 .8:32:22 31 .0.105ع:1131 هد 01 تتتاقوع 1 ' 11' 

مع 2115 تاعألء :121 تاعس تطاع]5 1110 نمع0135) علا 11نمع ]111121 ته[ . .0 
0 7/5 7126 .10:11 .205 :211 :19307 عصتاةءع8) 1 دغ و0 «عطدل. للاطلاع 
على قائمة المنتجات المبكرة الأخرى التي وصلت إلى أوروباء راجع: 1:11010" :8101231212 .1 
2 (1951) 3 مهش 1هغطع 011 :"756215ن عأاء10. ويشكل القيم الأوّل من مؤلف: شالم ..4/ 
17-5 .22 .12115]12111260) 1512112 :511216112 مناقشة جيدة للأسباب وراء وجود التحف الفنية 
الإسلامية في الكنائس الأوروبية وكيفية وصولها إلى هناك. 

بالنظر إلى العلاقة التقنية والأسلوبية الوثيقة بين الزجاج بالقطع النافر والبلوّر المنتقوشء وقد كان هذا الأخير مُصِنَعًا 
بالأساس في مصرء وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من القطع المنجزة بهذا النوع من الزجاج والمشار إليها في المصادر 
المعاصرة» وكذلك الآنية الكاملة والمشروخة من هذا النوع التى عُثر عليها هناك» يتعين علينا الاستنتاج أن هذا 
الصنف من الزجاج قد صَنع في مصر خلال العصر الفاطمي المبكرء وحتى قبل ذلك. ورغم غياب الأدلة القطعية 
لإنتاج الزجاج في حفريات الفسطاطه فإن وثائق الجنيزة تقدم أدلة نهائية على أن الزجاجيات (دون تحديد أنواعها 
باستثناء تلك المصنّعة بالقالب) كانت تُنتج في مصر خلال العصر الإسلامي الوسيط . راجع: ‏ :00166111 
5 320 110.363 .94 .نزح ».1 .1701 .5061677 2160111122621. كما يوجد على ما 
يبدو احتمال شديد أنْ الزجاجيات صُنعت في العراق حيث كانت البصرة في القرن الثالث ه/ التاسع م مركزا 
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متميّرًا لإنتاجها (- 171660156 ء235اع]5 20تنا نم0123 عتاء خ لاع 12[1اء11 .تسمه .[.) 
2 --76.81 .105 .توه .496-8 .2 :05161 اع ط2]! ددعل 2115 1]612). غير أن 
الأمثلة الوحيدة للزجاجيات العائدة للقرن الثالث أو الراء ييه الناس أو العاشر م التي تقدم أدلة كتابية على 
مر العراقي قطع ذات بريق معدني مرتبطة بالبصرة والآنية الصيقنة بالقالب من بغداد» والتي سبق أن درسناها 
في الفصل الثاني أعلاه (راجع : 1255-1/1231118) 15192201 (1821:1 حلش ,ع5 نتقطع صتااظ .1] 
اماع21 هخ عأتزمأولآط 01 تتناء5نا]/لا عل 1ه 10معع]] . اع جرع 
عط 01 011231[ 1255© عنتتصداذ1 لعمعاد #راتدظ" .عمعن] .10.5 :4-7 1942(2) 1 
117-171 .1م .4 .58 .12-16 :(1958 عاتاصشة) 7إاع1ء50 12616[وك 721إ0ظ1). وكما حصل 
في مصره فإنَ صقل الأحجار شبه الكريمة في العراق ربا أثر على صناعة الزجاج. ذلك أنه حسب العالم 
القارسي الشهين البيرؤتي: كانت البصرة تثّل المركز المتميّز لنقش البلور (215]2[10كاع 812 .12216 .82 
نعل كلتك مااع/ . تطتناناء 8 -اء جزم اع ناطاصاع غ5 حصعل حاعه0 012511155 220 125 
152 .1.1 مألدطء5[اءوع© تاعططء121015جاعع :1101 تاعطاء1]5اء10). ولا بد 
أن الصناعة كانت منظمة جيدَاء بما أن البيروني يتحدث عن مصممين يتقاضون أجورًا عالية وكانوا يجدون أفضل 
الأشكال ملاءمة لكل كتلة بلورية» ويشير إلى نقاشين كانوا ينجزون العمل. لكن للأسفء وباستثناء واحد محتمل 
(قنينة سغية عكر حليها عزلول سجقويات واسيظ» القيئة اكهية الآولن شعال البصرة على طريق فجلة: -11101 .16 
2 .81115]8116 561 :11221111) لا يمكن إسناد أية قطعة من البلور المنقوش المتوافرة إلى البصرة دون تردد. 
01 121] تتتتخجاعن - غ10 حمتط لمغأوتورن عاء80] لعطاتعمص] صخ" ملتعغطاذ تتماظ 
3453 .جزم .(1998) 6 عاتاعترع8 رعونزعطداعع18] "1120 

للاطلاع على إبريق زجاجي شديد الشبه في زخرفه؛ عثر عليه في صبرة المنصورية» راجع : 3110 1/1216215 .3) 
نا 7 عو 1نائاع1 :عاء516 21116 ناج ]12 :11212315 10لا 5اعء ز0 :20125501 ..آ 
225.2 - 1غ .12]5ع112اء20آ عق وع1أ8[0 يعتناوزاظ .810123 أء وع1كلنان) .وع1]ع] 
111 . 17[ .215 .379-382 .22 :(1952 ».1111115 ). أما أجسام الحيوانات المرسومة على كل 
عن ابرق ومو والإناء الذي عُثِر عليه في إفرئقية» نمي ا بلطي الللله وهر عرف ضفر على 


30-1.خزدز 31 36 6 151016 هم 

10.41.41 .01255 عتتطه[5] .مسمكلرء ز 

109.3 .1 رعوة1ي عطاء ذاتاع ]لهاع ]1/1 هآ 

1101501 عط 0غ دنا تإتدهغ1115 ه تدهم لمتاع غ112 .دع انع '1 عتصيهار] خصدء زرعذ5 .8 .]1 
5 تدك . [ 2150 ع5 .135-160 .2م 1972(١‏ عاتاتاع8) أوع011011) 
-5011 .>آ.لآ لصه "ادوع ا مه مم1 علتاع 1 عتحصهاد] واتتوط 4ه 1ع8/100 0 
06 ولد علطلا تاعتامغط1' عكتآ ما عحدمب مجع عوط لصبه وعاتاع 1" :11211 
-ع26506 .3252035-52 115-22 .مم :(1996) .5 يعأطاء ع8 عع تنااوزوعنآ اه 
ع1 

8 معطوعة علده]8 ال انكتامم1! غدء على .علدت نحل دعل تمطتكج؟ كترموم» 1" 
2322-3 .م2 .209 .10 .026 ,1998 41181156 30 -40111. توجد قطعة أخرى لم تنشر دراسة 
حولهاء في متحف اللمتروبوليتان بنيويورك .0112لا 11658 .غ41 01 121/11156111212 0114312 م1/1]10 
4 .710 .عع وتلك المنتمية إلى -4[1 21/101106 13 161201125' ]مزع 8 1 155115 1' 
0ط أهء تنه مع156/ط ..أدء .لطع تع تكناه8 جامناءع0011 .ع17111-117 عه 
4 .20 .26ح .1993-94 .6116876). والأهم من بينها بلا ريب حجاب القديسة آن 01 77611 
501112 وهو مكتمل ومؤرّخ ويحمل اسم الحاكم ووزيره - مما يوفر لنا تاريخ القطع القليلة المتبقية من 
القماش نفسه. لكن يصعب نسخه. وعندما نتفرّس في التفاصيل:؛ فإن الموتيفات الفردية ليست مُنْبجَزة بالقدر من 
الى لدي رس قلةالبربر رك عله 

1423 .5م111" ع1دج151 .أطدء 51 .16.8. إضافة إلى القطعة المذكورة هنا وإلى تلك 
التى أشرنا إليها في الهامش السابقء يمتلك متخف المترؤيوليتان بنيويورك قطعتين أخريين من هذا الصنف :من 
الس جاخة ار بسلاظة. :وذ سعشدماق'قبية معروده جذامن الخريره التسمل ألهما #العاشر بامن اللوجات 
العديدة في اللباس الملكي عند انحناءة القرن الخامس ه / الحادي عشر م (1974.112.1428 .1105 .46 
1974.11.14 320) 

-011 معنعه0[مع عق ."وعاتاعع '1' مدع" عاطليءا تفصع خآ ننه" مأمصعظ .اعصطبك] 
.حزم :(1952..آ.[ .نقع211/آ أمناءه.آ) .11612110 خأق0تاظ مطهةام تدع 1/1 صا دخلمارء 
144-49 

توجد أكبرامجموعة متشورة مخ هذا الضئفت. مخ الحيوانات القهة بسبائك النحاس في: 2/118©011٠‏ .3) 
182-1 .185 :(1927 ».82115) 1211511112213 غ81 1 2/12111161. والتقييم الوحيد الذي يشمل 
مزيدًا من القراءة النقدية أنجزه: -212[ .11 065 31655861255©6) 1512122151216 :8101231111 .]1 
2251-4 غ(1938) 22 تتمعطاطةط2 . 5غلمع1111110. وراجع كذلك: ‏ 10000 .)1.6 2150 566 
-15آ 112 5121 تتمتتأوع ناو عط1' بعترعل سمسصتدآ لدتعتلء]5 01 مصتعم 01 عط م0 
2220-2 .(1969) 51 اناء1لأتاظ أتلك :1312 وللمؤلف نفسه: 162611 810126 2 02 
60-6 :(1972) 8 01115 دعل أمصنكا أمروظ لتمستغهظ جرم 
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الفن الإسلامي والعمارة 339 
عناوملا نوع[ ..غدء .طعرع) 500-1200 .10آ.ى عصتدوم5 لدع نلء1/1 1ه ترم ع1" 
1 .2 1111561261011 :19937 

01 206 لطنهة عع تجواعتته1ط عاطزوو20 عط :1ه ععمعل اتح وعلط" .ومتكلصع[ ./ل 
1 .701 .وع01ن56 لدعنعه1مع 2 طاعتة عنسطهاة1] ."سكت ددزط 50-0211604 عط 
79-5 .2م :(1982 .02150)) 1978. لوجهتي نظر مختلفتين. راجع: -2/1[1114311 .4..5 
010115 111 “لاوم عنمو لمحم :عولط ع تعنصهتا 00120 ع.آ" اممتكتلطت 
)]1968٠‏ 5 مقأمع 021 وعل أقصتد]ا ."111 .نمعتصدئا عقصقتتط بحل اء عت أمعوعه ! 
817 ..غهء .طعدء .متوم5 عتستدا15] 4ه تنخ ع1 :5نالدلصخ-اخ 20ج 68-86 .زم 
216-8 :درء15 ,مص بوه .1992 عادولا .هناك قعال أسد مدني تبيربيع مؤهرًا بالمزا د ونشرت 
دراسته في: 431 20 432 وعتنتاع 11 .128-29 :12ه1151اع 110163 .11126012ب) شديد 
الشبه من الناحية التقنية والأسلوبية بما يُطلق عليها: عنقاء بيزا. وبما أن الأبحاث العلمية ودراسات تاريخ الفن الجارية 
غلن الأنية تشير خلى مايبدؤة إلى أصل أورؤويىء لا إسلافية فيما يتعلق بأصل هذه التحفة» فإن الإسنادات السابقة 
للعنقاء - بما فيها الإسناد الوارد في هذا المؤلف - تعد تحت المراجعة في الوقت الراهن. 

إلةّآثهبالاعسادسلى زغرق هين التسيق: ينو مقبولا أن قترشن الطلاقامن التتعال الصعير من سيائك اليحاسن 
للغزال ذي الأذنين الطويلتين المعروض في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت المرجع 15062 (راجع: .).'1 
:011125 وع0 غ15ناكل "امع 8 تناج ممت خط ط2]] 2جه8 2 0" .10000 
3 .18 .72/) أن مسار التطوّر حصل باتجاه نوع التمثال النحاسي الذي يمثّله الأرنب» والذي يشير بدوره 
إلى العيقاء.. 

+1 ل اع ل [تحاتره 7 معطاءئ تج 151 عنتطذ 110 ماع جطه81 عطءةى1طته داتعت 1/ل .18 
تنا اكت ماوع1 :أو ناكا ماعطءئ تحصه 15 عل غاء 117 عل مناخ .لع ١2اع‏ 15 هداع تا 
1959(:317-2 عستائع8) اعصطددكا أمظ 

99-0 .زر 47 .120 .26ء .اا طتهم5 116016921 01 غ41.. أكدت قراءة د. كربوني للكتابة 
الواردة على هذه التحفة المصادر المتعلقة بالتحف الفضية المزخرفة بالميناء كما قدمت الدليل على جمال إنجازها. 
راجع كذلك: اتإع[عع18311) .117 .7701 تزاعء50 تتدعصة21ع]01ع21 لل عاءع0016 .5.10 
9 .2( :533 2016 20 223 .م ؛(1983 :1:010012 20 5ع16ع418 1.05. في أكتوبر 
8 .: وبإشراف المعهد الأثري للجامعة العبرية» أظهرت إلى النور حفريات طبرية مجموعة هائلة تتكوّن تقريبًا 
من 600 قطعة نحاسية. ومع مجموعة من النقود, عُثر على هذا المخبأ الكبير للشمعدانات والصحاف والأطباق 
والجرار والمصابيح الزيتية والمباخر والعديد من الحاويات و والأثاث المتزلي غلى غرار المقايض وسيقان قطع الأثاث. 
ومن شأن هذه التحف الأثرية أرقت ثورة في فهمتا لصتاعة المعادت: طوال العصب القاطني. وعلى الرغم من 
طلباتهم المتكررة» فإن مؤلفي هذا الكتاب لم يحخضلوا على أية صورة لهذه المواد» ولع .ة تتح لهم فرصة التأكد من 
تواريخ النقود. كما غثر سئة 1995 على مخبأ كبير آخر يحوي أكثر من 200 قطعة - معدنية بالأساس - خلال 
الحفريات التي جرت في قيصرية بإقثراف: جامنة حيفا: :ومن .جملةا الأشياء المعلائية توجك شمعدانات والخواض 
وجرار وصحاف وأطباق ومواقد. وقد اطلع مؤلفو هذا الكتاب على عدد من الصور و / أو الرسومات لهذه القطع » 
وهي تنتمي عمومًا إلى العصر الفاطمي. لكن على عكس اكتشافات طبرية؛ لم يُعثر في مخبأ قيصرية على نقود. 
2.418-1م .274-278 .105 .2ع :1121انألتة 892 01 10157 

على سبيل المثال» راجع : 267-69 عأللى علتطة151 طذ ممكتلدع]] تراتدظ عدن شطع صن 
-0115 11570110 عطط' .عطان© .[.8 له :54-6 :19627 :592ع2ع0) م لأسنو تلم 
ع1 الث لتحصتكة نتوطج0 .0 وولح ع5 .67 :(1966 :00012]آ) تتتها 
عنلطج 151 0غ كه ناا دهن للتدحدة] ..لء مدا .1 .5 صذء م تامصتسلناي :ره 
8 .موء (1977 ع تتفختطء '1) عنما ألنان) 

بما أنه يستحيل إثبات أي تأثير فاطمي مباشر في أسلوب أو أيقنة السقوف الخشبية للكابيلا بالاتينا في السرايا الملكية 
(التي بُنيت للملك المسيحي روجر الثاني في العقد الثالث من القرن السادس ه / العقد الرابع من القرن الثاني عشر 
م) النورمندية بباليرمو في صقلية (لغياب أية وثائق أو كتابات تشير إلى جنسية الحرفي المسؤول)» وبما أنه لا توجد 
حتى الساعة إلا تخمينات» فلن نناقش هذه البناية هناء يل متوف تذعها للقضل الحتامى من هذا المؤلف 

01 001اء5 عط 1ه صناء11هاظ 0متاع2 17710 عط 01 ع اتتاكة101 ل »ععل]] .10.5آ 
2 11065" :12211101165 لجح 31-9 :(1958) 21 5610165 تتدء تلخ ل ته 011121 
-عنث لحتد تنخ "لمتع2 لتمتتتد عط 01 عستككهةدآ ى بصم كد ك8 لع200 1 0 
لخسصنكه" لمعنه .8 .1-14 .مم .71975 بوتاعة2 لاعموعوع] برو ه1معهء 
01 .[.18 .91-6 :(1938) 12 011211177 :1م115 أمظ .مط ذتلكة01آ] 
انث 01 تتتتاء1/]115 حتهأتآهجز مم11 عطا طنز أمأامناا تدم ودع 1 تاكمتستاطا مم1" 
1-6 215 .89-95 .زم :1963 .5 :0116260115 ونث ."0112لا 6397[ 112. وعلى عكس وجهة 
النظر التي يُعبّر عنها هذا الكاتب الأخيرء فإنَ علاقة النص بالرسم على وجه وقفا الورقة المخطوطة [343] ليست 
فى أن فعنونف الأحبار نفسه محرّر هذا المخطوط. للاطلاع على المراجع 
حؤل هذه الرسوم 528 راجع "كنوز الخلفاء": -28 :20-25 .205 .غم معكتله؟] معل عتاقطء5 
154-55 320 99 .95-96 .84-93 .2« :121 :41 :32:36:37 

3 21251201 .. أ ك . م0 :0200021 .11 . ان نز .قصهتنا تتجدطاناي- 1ج حدحا] 

8 و1185 .12 .11 عاتدظ 1211010 :202620121 .لل على الرغم من ذلك. وإضافة إلى تاريخ 


واشبحة»:وهناك تيلف : الأكثر حداثة 
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الفن الإسلامى والعمارة 


مخطوط مكتبة شيستر بيتي "[:1101:81.] ]82621 :1265]61,) الذي تذكره (وهو تاريخ يتوافق مع حكم عدد من 
السلالات الإسلامية الأخرى إلى جانب الفاطميين) فهي لا تقدم مبررًا مقنعًا ومدعومًا لوصف ذلك المصحف عينه 
بأنه المصحف المصري الفاطمي الوحيد الذي تبقى حتى أيامنا! 

هذه وثائق الجنيزة التي حلل بياناتها غويتين دون أن يستوفيها: 211 11:8116 1/1601 لل .70166111) .5.10 
1967-3 متإعاعءعاتاع8) .7015 6 ١‏ تتاعلء50) 

"كناب اللخائر" أيسر .وثيقة يمكن الوصول إليهاء النرجمة الإنكليزية12 6 :تنا :11 مطل له ط 21-10 1002 
6 مع21721108ن)) 1]5ز0 01 820016 نحن ل000) 

8 هذه الأحداث ضمن لوحة كبيرة للتجميع الفني من قبل جوزيف ألسوب: 1126' .4150 12مع05[ 
6 .1981(:2 .02غأعع8112) 1120161015 تدخ ع1[ 

.1. 12161111211: 717111116 35 

155 .م (1996 .مغأعع ص ) .110137 عطا زه عمهطاذ عط]' نتوطة01 . 0. 

42-7 .م (21297:1986طلل .:1ا) الأع تمص -تزع]ع5 .منتومطكا أ زمهلا 

انظر صيغة أخرى لهذه الاستنتاجات في: .1261123106 1ل "1 ع0 ع2دغ201 عنآ * :01221 .0 
25 1156011 5012 أء أتقه 501 .ع113310ه1 عأمرروظ نآ .هه 210ع11تتة8 .11 دا 
9 

ل ]00116 112 “الث عتططهاو] حا حمس تلمعظ] توانتدظ * ع5 اماع ص ت]ظ .] 
8 2 

قدّم غرابار بعض الأفكار الأولية في: 1512131 112 1:6 1015212] 2120 112261121 2[ 01221 .0 
9 ) مع رد قدّمته جنكينس مدينة: -1111111 15121311 1176566111 11 611124115-1120111:2[ .1/1 
605 

في: 1985) 3 1/1110211225 ”162 1'2112210 01 0118115 ع1“ :810012 . [) أشار بلوم إلى 
هذا الاتجاه في ورقة مقنعة ومثيرة. 

لاستطلاع المدينة بصفة عامة؛ راجع :112 82812020 01 تإامهتتع0غ1اطأط 24 تإتامه رع ه0م10' 
1نم .8351020 تتتتتخداعب لاخدعمع81 01 مهتتو ممه'!' عط]'' غ151للكلة11 .0 
5 1835020.6) تطهلهذ-21 11201224 .20ل0طعد8 يناذخ .لحل .5 ::1959) 6) ريكن 
العثور على مقدّمات للمدن الأخرى في: 1512113 01 111277610726012 

5 :2ع520ؤوع1171١)‏ طلدااخى دذدآ-1] 11و[ طخ :2111 جد ١م‏ ) 

المصدر الرئيسي للقرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر والثاني عشر م هو الخطيب البغدادي» راجع: 
2 2-م-ه .521202 .© .قصمقت لصه .لع عتلملطعدظ8-لد «اتتمطكا-له 
4 .2115) 02081221210116]).: ثم ابن الجوزي: 21-10/11112923132 :21-1251721 12حا 
8 1938 .1137720212520]).). وراجع كذلك: 01 #إأم 10708172 ع1 ءناع 1.2550 .[ 
0 م غذأمتاع([) وععك ع1/11001 تإانتدظ عط ص1 020 اعه8) 

21-782 11201253 01آ ' .0 تكد .11 .1 124 :11 .لش 81 ١‏ 1اء راوع ير 
2223-4 عع تاناعم ] انث .7220طمع 11 اط . (1979) 9 12تاععتطءعق .82351020 11 
1 19127.41 .متتتهب) 2 .عتتصةغوم 11650 داع 8155152 .112551812011 ..آ وراجع 
كذلك: 11110 -121ط جنا 2ز ع15ع] عداءو1زع 2010 اعتتة .1122110 .1 220 :رود .]1 
اتاع8) (1 20 مأو ناكا تتعططاءى ه151 ناناج تاعع تتتتطاءوتده10) زعجاءع -15رع 1 1' 
1911(:1:44-5 

)19427(١ 18 1.: 3150‏ 13-14 :9 وعتحصجا5] وتنك ؛ كناء25حتد0آ ' .11617110 .]1 
1 .1233" . لا .]1 19477:38) 51112613 »تلطه ]21-15 هته م1 - 1ج ' 2130[ 
5) 3 1/1110211125 ”.10012 1/1110311125) والزمع مراجعته وتوسيع إطاره في المؤلف 
اللاحق: -156 5111121 عط 11125اك عنتتااعع] لطععتة عتحصداد] ذا 251011121015 1' 
النيدف 


. 16156..1»1511 .10ع16:7216آ 

. 1945) 1 :م11216اك .351 طق - له :21-051 ' .45130 .13/1) 

11 1/12551512012.8/11551011.:2:47 :.11 151 :2 يعواعك] .11122110 210 :5211 
2]011311 كط ء منتفنتتة1ط لهمء71»01 ' .م11 .2.5آ :1 644 .1 .ذالاظ ١‏ 1اأءجروء ري 


)56110165 2 )2 


. راجع: 18 15ع10ع11) لتك .كا5]127(:80165 .[ 210 تتعطعععء85 حنج عجه/8 عع5 


1 85 .1 :19407 .متتتهد) وعناواع010غ6اء:21 وعع 707:3 00111١‏ ١ق‏ :1 :19107 
1 معلتاطتتة15) 8/111231151 ع1"11:1' 10197215210102 .2ع502). وهناك محاولة عامة 
لتحديد خصائص المعمار الأرتوقي في: 111:12 06711 1الك1نا قث 1220011102 :112أ[لى .لم 
8 عءانتاحاطتة15) 7115111651 1/11113115111111) 

إن التحريات الأثرية» ولا سيما عمليات ترميم منشآت السدود على نهر الفرات» بصدد إظهار وثائق لافتة حول 
الثقافة المادية» راجع على سبيل المثال: -122لل ".3111116 غ2 72600125كوع:8 * .160101:0 56011 
6) 36 .56110165 011313]) 

-011 111065 0165 11»)111نا . زمدآ -21 نتنالا © 12011111116115 وعن]آ ' :181155657 . آم 
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05 21 1تااعع] 1تاعنتة عط]' .نأوعط) 5 126522" .لا .(1949-50) 13 165هأررء 
2 11171515 011لا ع1[ .امآ له نتتالا 01 

مقدّمة ممتازة حرّرها ماينكي للرقة: 151313 01 18127761076013 112 7 2كل1121” .عكاءع6 1/1117 .1/1 
1ه 21104 

2.515 يعواع1 .1162110 220 5311 

37-8: 21-1012 تاتالا ع0 22017111116125 وعط لاع 111556 

»-50111061 .[ 320 1آع501110 .مآ :1231 1١‏ يع15ع1] .10ع171ء11-ع5211 
عل د5عناو1ع6010اعنتكة 5م21 سخ ”عتامهتتعوممهغ عل غء عنتطامومعامة "0 ومع ولح ” 
3) 3 711إ5). أمَأ المئذنة» فقد تحوّل مكانها. للاطلاع على مقدمة للموقع » راجع : 162771110110 .لل 
5 .5ناء021225آ) 5للد8 عل عنتزمؤأو1ط :11 متلدظ .اع طغه 0ج) 
15121112246 وتنث :10111133511 0111 .م ) 

227 نعناو نم6010 اعتتخ ععه:ز0 17 .021161 

1 263 معناو نع 10مغطءضخ عع ه1707 ١‏ 1ع 1ط 02 

17 221 يعناوأع010غطاء:1ة ع8 70:3 .52111 وراجء كذلك: 4 .4.1150 11 52115286 
28 

255 .عناوأعه 0غ تاعتتخ ععهتزه 17 .أع11طد0. 0111 . 

1 3 يعناواع10م0غطعتخ عع 7072 :02111 وراجع كذلك: 21/1231011206 :1111ألث. لكل 
1 1ناط 12 ة]5]) 21:51 تحط اتاتاعل ع1:1نا"1') 

هذا ما أكده غابريال وسوفاجي في: 11 184 .17072865 112 521153866 2120 03111. للتأويل 
والتعليق» راجع : -187165) ©11ااع 16 1 اعنلخ عندتتة 51[ نا 1لو7كاتك1] لدع 13551 خر جرع اق . 1' 
"ع 1تااعع لطعننث عناو1]05 0 كلنتاتة توانتوظ" عنتتةاعصاد .'1' 20د 19867١‏ علدا 
1100-1250 22112[ عط 220 5912 ]0 تخ عط1' ..لء (إطدظ] .[ 10 
05) 

)5. 21-1015هطز1٠‎ ' 181202115 21-1211511. 5111161 13 )7 

15 195 .عع7703:38 .02111 

15 234 .2 يع15ع] .11612110 2110 5211. وني قترة أقرب إليدا زسياء ارت بعض الأعمال الأقرية 
في بعض هذه الزوايا؛ 1954) 10 :51111261 112 31-101517311[1 52101). يجدر أن نضيف أن المخططات 
التي نشرها سار وه رتسفلد 116121610 21201 53116 لا يمكن الاعتماد عليها. 

راجع بوجه خاص: - اع آ) 821106111121211 عدك12215ة] 0 تزه3ع1[101012 .م 155اء:21 .ر) 
2 +(1912 وقاة. ما يملق بالمنشآت المسيحية» راجع : عطوع نان تطبه عأتاتزوعق ع تإع 11 .181.[ 
9 ناتلا 1) لطاع لغ تتاء [ناوو1/10 220 (1965 .لزاع 8)) 

عمتلطهط]'-1اع501110 .[ .قصهع عععدستمعاءم عل عتتعن! وعل عل10ناي أتحكهة 01-22 
135-9غ:(1957 :1021121256115) 

-1/101111 :18115567 :48-51 .19247 :0201011صآ) لخهتتتكث 0غ طغة:1 اسك م لاعظ .0 
6 في فترة أقرب إلينا زمنيّاه قام زقزوق بتحريات أثرية» راجع : 1'01111165 2202:1106 .16. ل 
02121 عتستطعده]' مستاوترن :ر1985) 62 هتدرد “عنوط نه[ عل علأعلهاك 12 عل 
021010.8) ه201 تنوطاط[) 

36-7 :1/101711172611]5/ اع 111556 

ع3 وع1707708 .1م0211 

طنفتتة لو7ع نلع71/1 .عع 11 

لتتةنتطمع1111 .ن :(1978) 13 وتاعمد2 توم 10مع 2 طاعث 210 تلت أ جاع تيه ا . [ 
عط 220 متتاتزك ..لء :20(7] . [ 

29 يع15ع1 .11612110 220 5311 

1 منع15ع1 .11612110 210 5011 

-15 وتلث .01:11 2/0015 عط 1ه وع100[ظ! تتتواع دام مل0ماءو عط 1" ' تعص مط . لا 
7 5 1211162) فسّرها وقدّم المصادر لنسختها الأصلية 216115561 .ر) 

الدراسة الكلاسيكية فيمايتعلق بحلب: 1941 :22115) جرع 1ش .521112861 . [) وقد جرت مراجعتها كثيرًا 
في السنوات الأخيرة. وتوجد نظرة مختلفة تمامًا للمدينة في: :4162720 .21156 .11 210 117111 .]1 
4 نعل وناوء1171]) ععقنننء8 علءعونتطمه2عمء8 0ن عطاء115]0115[). فيما يتعلق 
بدمشق: 0©5 11697116 . 10213225 ع1 71116 12 ع0 :1115011 نئل 150111556 ' ؛أع 5211728 
421-0 .(1934) 8 151212101165 1161065. والآن» توجد: -10312 .>أع52 10010612 
5201 عداءمتصته[ذ1- داء62115 01162 تتعصاء تناع [ مم5 0ن عطنالعك اماصاظ .ذتكاقة 
9 1/1217 

راجع على سبيل المثال: 685 1681012 12 06 1226126 1[متاعم عنآ ' ععصتحصمط] -اع501110 .[ 
66 06 ناخ[ يمتطن“ أعلنده5 .مآ ب1954) 1 معتطاوعم ."دع ندمحم دع لات 
3) 30 577112 7 :122115111111211) 

1 111511010111111 012115 1112 20111 1132 1/1211 .ل1ع221ع11 .18 


. 6 


. 17 


. 8 


-ع57م1 ' له عمعلش ١‏ أع117726ه5 :1 143 19547١‏ .متتدر)) عاق :81010 تدك 116تزد 
5 وعل عنحوع8 علخ 7116 12 ع0 21151112215 215اع 12تتحامحط دعل عقته] 
-002 :105533' .لا 12018 210 ج211 220 1171115 :73 )19317(١‏ 5 وعنان01صدا15] 
21:1 7اأوتاع 7كنطتآ) م«رمعلة لداع نلء71 صا بمعلط ته ع0 01 1011مع11اد 
7 و 

[ ١ 52115738عأ٠ ع 115601101165 22012111116115 وع.آ‎ 1021235 )8©970 11:٠ 
.16: 5321. 5 

5971122 .80312 ع0 220501166 12 عل 5ع210 16105م12511 5ع[ ' أع5311538 [١‏ 
-ع6] 1 اعنقث عنحتتة 151 نز 1215ه عنا5 56711 01 قتاع د2 يعءاعءععماء 1/1 .11 :1 194) 
199531 عناملا تلع [8) ع11اا. 

أفضل التقارير في: 1112 20111 1/1366118:1172 :8166122 71 1/10 11 4 12تامعع26 أوع8 
10 تاك 577116 :1016هم عدطغ نجداء0آ .قوع 121 0121113 ج1525 كنام01ر) 
5 62( 2111-1117 .111180) 6111531622[. وأنجز م. هراوي (1131278 .1 أطروحة 
في جامعة أكسفورد حول البنايات الأيوبية في القدس. راجع كذلك: :1119 21-1/13 5110 121131[ .5 
5 1/]110311125 “كتتقطد-21 تصدعته1-1د طنز عصستعطد عغتلوطصدط ل1طتتووة نه 
08) 


. تلك أ 56110165 :5ناء0212225آ ' .116121610 .1 95-6 .12]5ع1/10121112 52115281 


]1 1118غ(1948) 13-14 عه تتتتج 151 ونتل ؛ 4 - ع1 1ااعء ]1ك 


. 12311 :10212235115 .11612110 :64 .1101211126125 521117386 
. يشير سوفاجي إلى بعض البقايا في: 212086 82 . 112561162116 ' :]أ 521117286. ثم راجع : -:50111 .10 


1 19537.42 .15اء1031235) 5120020 نط1 علق ك0 متامتووع0 هآ .لع .اعل 


. 1987 عكل12510) تاعمدعلا ..لء حمصسداج0آ] . 107 ا عاعمء”ع.] .)11.١‏ للاطلاع على مقدمة 


لهذا الموضوع مصحوبة بقائمة مراجع » راجع: 01 [1115]017 16 01 011611126 تلش" ع1ع 1051 .8 
2) 9 7/1110211125 :1261لا 112 عنتتااعع] لطع صخ 5نام 1ع ذاعخ]آ عنصتدأ15) 


. 2.9415 علخ اط ١‏ 1اء ”راوع ةر 
. .7015 4 .1031235 ع0 29570111065 215ع12111221ه0]/ا »وتاعطاأه 220 غأع5211728 [١‏ 


2025:1938 10 


51111111 156- راجع الآن فيما يتعلق بهذه المسائل: 162720 1160165721 .120122 ' ومؤلفه اللاحق:‎ ٠ 


17171 


. -15131211611 وتلش 11 - ع1نااعة] [طاء لخ نز 51110165 :10323515 ' 181671610 .]1 


32-8غ:(1946) 12 


52111238 1/101211111261165: 100-2 

. وهي موجزة في: 104.11 .2 .1ل ]لآ .51711 1ر) 

2.641 علش الط 1اء راوع 1ر) 

2.8815 علخ اط لاع ؟لاوع:1ر) 

. 5ع[ 310جاعم0ع8 .1/1 .]1 92 .3 5وع 277011160 215اع متتتطه]/8 21.١‏ أء أع521128 . [ 


1942-3 .نانتزء 8) .27015 :10211125 06 1831115) فيما يتعلق بحلبء راجع :  111-‏ 521117286 
5711 


. 1939) 6 151212162 وتلظ .591125 212521512115 ' أ 5311735 . [) 
. 5120020.:2 دآ ل درعل[ث ل اهن مرتهوء0آ هآ .له نزاع501110 
. -0012225آ' .1112110 .1 :46 .37770110103 8/101211126125 .1ه أء أع59011128 . [ 


1-3 غ(1942) 9 71©2تق[5] وتلل . [- اع [طاع لخ جز 51110165 :5لا 


. 1988..خن .01م25]60طاء5) أتى عتأحطح]5] جه 8552375 عتكل1 يرع [ل[ى . 1) 
1126611210 .217110 :(1958 .وجرزمع لخ ) ممرمعاخ 01 اع1620ر) ع1 50011212 .5 


:]1 43 .(0:1010.1976) ته 151 01 لدع1م5 عط]' .5اعع 110 .1/1 :. 11 77 
5 .مرجع 1م 


. تلك :103123515 01 1ع1620ر عط 1ه 5عودعقء2آ عط1” .ع ضلنكا تمع طاهت .[.0آ 


1) 94 11260108123ع). م إخلاء البناية» وتجري أعمال البحث الأثري فيها. 


. 1.610612:1995آ) منتندن) 01 012061 عطط' خطططج8] . 1[ :11:1-63 لخ لط .لاع جوع 1ن ) 


لكنّ هذا المرجع الأخير يتناول مراحلها المتأخرة. 


. 0108101165مطعتتةق وع لصف :8052 عل عغتطنحووة عغ1اع01120 2ه[ ماعط .خم 


)06 5977216 6 )6 

. ع10ع221ع8 :24 .552002 1ل جرعلف ك ام تاروع .نآ ..لء ١1اع1110ه50‏ .نآ 
134-45 .معام 

. الث 5ع عتالاع]1 577112 12 221151111112136 عتتنااعع عق نآ" أع52111738 [١‏ 


4 ) 3 :25131101165 ). هناك المزيد من الملاحظات فى الأبحاث الأخرى لسوفاجى وعرتسفلد» وكذلك 
في المقالات المتخصصة مثل: 411 577116 12 06 37777011106 12201352 ©1012" :111118(7هآ . [ 
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الفن الإسلامي والعمارة 341 
3) 571163 016 411260108101165 411112165 “.1101:0) وبوجه خاص: -©1 1/12111:106 
15 ) 15120101165 أ قتتتأخطدجت(طا .قععلع قالع تتناحزه]/1 عل 111120 .70هداءه 
7 الذي نص بعض أعماله السابقة حول الأشكال المعمارية ونشأتها. 

21-3 :1 .97770111065لل 110111111261165 غير أنها قد استخدمت في القرن الثاني ه / الثامن م في قصر 
الحير الغربي حيث استّخدمت في آن معًا الحجارة والآجر. 

9 .1م .2 :1ش ]8 :11و02 وتوجد العديد من الأمثلة في سوريا. 

بالإضافة إلى عمل هرتسفلد وإسهامات سورديل-توميم في: -012]11111© 5 50111061-11201131126 [١‏ 
4 7011105 110111111261215 111 1011]: راجع كذلك المقال الكلاسيكي لمجو من قبل: 0 
أتختامص]”! عل وعتتمحصة]/8 ”.عتتتر5 عل 5ع21265 قدمتأامتءمم1” المعطعضع8 هما 
99 .م«زمعاة .12622 220 (1900) 3 معن امرعظ8آ 

7 .2.21 .وع110امتزتشل 101211111115/ 

17 تلخ ]8 ١‏ 1اء راوع 1ر) 

11 3 :1105م تورث 125ع121112 8/10 

5 138 .22 :1ش اللا .1ع ؟رزوع:1ر) 

على سبيل المثال: غ188611136) 122 لطن -طآع2 نط1 ل 5غ 1و 1مطن) 22165 5ع[ ٠أع52111738 [١‏ 
6-:(1933 

-5771 حلتاع 011201 عتتتااعء ‏ تطاءلة عط مذ قحد ته طاءعننة 220 51115717215 12533 
لاع له 012551 ل مجع [لة برع "1" :(1993) 10 28/111021225 :12 

-:221) 0116 د تنخ ' 5ع:1نا "1 قأتاع لستنتط 8/0 ماعط د .لل عع5 .2ن 11ه 1/3777 :هآ 
1931-34(.23 .15 

0 112د0] .1و5 :47-8 :19867 علتتااع8) لاع امه طاعل]1 ما ع15اع] .5011 .]1 
-560661560 :29311 . زوع .(1964 :15011773) تطتته 1 72[مه] اوتوص هما .1.21 :19211 
.1991(:1) 51 يعدأقة قتاطتاهث ”يعنتوده21 صتللع31 عط1” .100 
5 .212 علخ ) صتتتمك] عل تع 0آ تند انتم لكلمعاءذ عتوك1 ين 1) 

]15.321 ناه ]/ .02111 

1741 391220 ء5اتاع متتاحره ]8 أعتتطد 

]1731 .:215اء حطناحده]/ط .اع 11د 

تناع عمق عنصهاذ1 طادك اتنا" علدقمتا .8 :176 .تامع تصتاحدهك]8 ماعتتطه0 
7 19596 :1,.0111011). يُسند المسجد إلى أحد وزراء كيليك أرسلان الثاني في الجزء الأخير من القرن 
السادس ه / الثاني عشر م. لمبرّرات هذا الإسناد» راجع : -5911 11116 .451311222 .0 220 10162 .5 
1955(5 عاتاططة]15) 21 

621121046115 .1 .قتاع مناه ك8 02111 

1551 .:5أتاع مطتاحده ك8 .اعتطدى 

711022 :4.5231 مخطتته!' دتتدم؟]ا تلوتجمه كا :51-4 .ع5اع] .5211 
22 :19667 عه دم.آ) عتتاعءء) تناع مخ طمة امن سكهلاء7؟ .>1 .5 :36-8 علدقدنآ 
وفيما يتعلق بمسألة تاريخ البناية» راجع : ©1/1581 01166) 8غ 01 10816[ عط1”“ .10815 .[ .011 
4) 8 .011215 وع1 11256 .1/1201353) 

-01ك]1 عالهتودهك] :2811 معتتاعع] لطعتة طأمكلتنه'1' سكلاء لا 48-51 يعذزع] .5211 
9 950 1ه 1 773 

يُدافع كوبان عن فكرة تلاقي الاحتياجات الإسلامية والممارسات المحلية في: -411200111 :1115211 .10 
5 لتنا 2ة]15) أنه [نتده5 ع7 علهط :127 طتط8/11221151 11011 ). وراجع الآن: .5 
3) 10 1/1110211225 ”.عتاو قث عط 220 مدا 01 كوتازاء5 عط1” .10م0لع1]1) 
وقد ورد ذلك في: تلخ طم ك11نا'1' ملاع لآ دنه 45 يع نتتااعع] تطعنتث :1011521 4111257212 
3511 يع تلتااءعالطء 

قيما يتعلق بالأوقاف في الأناضول» راجع : أأمطة5 تع ك[تجاء5 اه لمم" عند نامآ .لم 
7) 26 ذولعنء12 تتماككله17 ”.تسصعمن تعاءتوعطله7؟ تتماستمستعمف) 

00 ) أطزظ حتطا] وعك عاداء 1جاععوعع داعءع! ناطاء56105 016[ .101102 . 11.107 
146-858 .(1959 

6 :ناا 8) 1ه ]ا 701 110516 ع0[ .ع:121ذ .'1) 

9 ) 3 0116112115 ونذل :512152116612" :11:0111211 .1) وبوجه خاص: .11601010 .5 
4 23 5خ1لو م011 وعث ”وعع22012 ونازاء5 تنناكا تتتاخصعت لتمعع لط 1 ) 
8 0101016]) 12192ث .غ116 .10.5 320 1070.آ .5) وكذلك: -1131 :1166 .0.5آ 
6 :1313 وغدة عقالات الريدقورق:-حول سهل القرات الأعلئى: 

1961 عتتتاءةء8) .7015 2 :1213522561337 عطاءدنام دصق 025[ عتصسمصل 8 .]1 
-218521156© 10ا1زاء5 11212مغدتتخ 513260 أقطاا دتأمععدهمب ع1" .تتاتكولا .4.1 
7) 14 21/1110311125 :1215). 

16 :51> 41201156 8005آ :تنه مطل 81 .1 
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الفن الإسلامي والعمارة 


:751377 260115 تنخ 1035 :11قنة متل ا .>1 

ظهرت دراسات أساسية حول الزخرف المعماري منذ مدةن ولم يستوعبها العلماء بالكامل حتى الساعة. وهي: .3) 
) 52261211 ع7 مدع 5151 51206 1ه دنل8 ملءلتجاء5 111هل مصخ ءترعم 0 
4 ) تاتسوروء 1 -12' تتسممستتدللتعاء5 11هلهصخ ياععو0 .5 :1978 
للكلة5 تتعطعو ك1 تاطاءو10ع5 تاعطه 6ه معاء لعععتجة8 يععاعع 7 زع8/1 .11 :19660 
6 .10112512 1) تاعذقة طاعل]1 دا مع غتوطا) 
"اع تمع 0ه 017 5ط .توا مروتعمء0 01 ممرع اطهط بنع 1 كتدة" بعلاممرر لا 
4 ع 17تااعع] أطاءع مث لطنه تلف 2زه دعتناو0110) ..0» تزمذغه117 .117 دا 
4) 
راجع التحليل الشكلي الذي أنجزه: .17218©.آ) 12ع11ااء56105 061 112516كآ 1ن[ .0111 .11 
23» ورأقرب عهدًا: 1986 :156311111) 5211211 تاك[1ا561 200111 تخ .1ء08) 5 للاطلاع 
على قائمة المنحوتات؛ راجع: -0]]0 .ك1 :208-11 5328616 1111 .45122222 220 162دآ 
1 :(1959) 3 ولله ج0121 وعرخ ”.عطاعؤأوط 012 علاعوك11ن 1 متزمد] 
+1115 112011312 11 عع ة اع ”عطاعاأوطة1 تعطءعو ك1 1ن معلاع6 عزدل" 
9 33 معام 1اء8 “.وع11ام 11 جمع 1012“ ١تزعم0‏ .© :(1963 ءاتاطصة)15]) 2عزد]) 
هناك قائمة ملائمة لكنها جزئية محررة من قبل رايس: 1961١٠‏ »:1,0120011آ) 1(1105ع5 ع1 ' :18166 .'1' 
6 وراجع كذلك: :501111162 .2 1956 2 1165ل ع تمطهاذ] 113:1 .بآ 
8 :(1989 متنتمعلصة) تنه[ أعغخدصد5 1204و تتمستكة حصداو] عن 1 اهحسم 
-12عن) عع 111 ا ع8 220123 ل[هنتتاعع] لطاعسث ونا ز5210 جه 5ع81016" .عه 1 
3) 33 85110[ :2260112خ 1ناأ) 

)1913(١ 1107-8‏ 1 مأعتتاعاع ”تمع ل1ع5 نعل عغخطءتطءوعع أن ضنك]1 ععللة1 مم .0 
-121ع'1 عط مغ 5ط تاهب وأعطء 8/1 تع تتم؟ز-ع ناودع صة ماعط 187 ...م 
ع1 .1.1 .1935(:221-2) 2 هع امه 151 وذ .1125 ط 12 عننطتة ]15 1ه نوع 11010 
عل 5ع602 5ع 1115386 أء تامغدء11طة1 12 يعء تعستحرم ع1 تناو وعطاء :تع طاعع1] 
- 2111212316 دع 06010 جاع عتتاع 216 155115 5وع:211]1 أ مأعع 12 ل اع .:01 1 .5016 
1852-4 .15ته) .7015 2 .ع35 اع:7207 ع1 أخصممرعم .ععسدرظط د امعصص) 
للمعلومات حول صناعة النسيج في المنطقتين الشمالية والوسطى لبلاد ما بين النهرين» راجع: -561 .11.8 
1102801 عط مغ جنا 5علتاءدع'!' عتصهار] 01 تودماأسلط 2 م1 كلمع نتد/7 أسمعز 
69-2 .(1942) 9 151222162 وندثى .02011651 
لمناقشة هاتين النسختين الإسبانيّتين» راجع : 80 1181212 :01502112 5ع 1تاعتء'1 51116 .1/127 ..8.1آ 
- 125112 12" :10337 .8 . 1ه 24-7 19577١‏ 011لا بلع [1) تلتاخصعب) لاأخصعع ]1ط 
1511م دز ل0طاع]8 دده عأوا8 خخ - عللتذ 20لاعد8ظ' جامؤوهظ8 عطلا آه جزمن 
عنطة151 01 علة عغطخص' :15لدلصخف-لامذءء5 .191-4 )1954<١‏ 1 .والدخصع 012 دعسم 
-ع1/1 01 الث عط]' 220 105-106 .مم 1992١‏ عاغملا بهع]8 .عد .طلعزء) متوم5 
1008-9 .مم 19933 ععاناملا وعلط ..غهء .طعع) .4.10 500-1200 بصتدمرد لومعلل 

عطا مغ جنا وعلتاءدء'1' عتحصهاذ] 01 تتتماولط 2 101 1215مع8/]2 أخصوء زرع5 .1.8] 
33-4 :(1951) 15-16 عع أحطحا5] ذلك . أ115ن0 ده 8/02801. 

1942.91-2) 9 ممع تمطها؟] ولخ 812611215 .أحهء زترء5 

اق لطعت موع1تاعدع "1 عوعصلطنت 220 مسحتوة لمتخصعن :0010 18205 عللزد مسعطا/لآ 
5 .63:8 .118 له 154-59 .زم .43-5 205 ..أهء .1997 0112لا تو [ر 
لهذا الاستدلال المستنئج من نسبة "الترابي"» راجع : - 1/1©6]21580116 1512122216 2 5611015 .ععل1]آ 
330 19]) 15 516110165 نوع لخ 20 لدخدع 011 01 [ممطء5 عطلا زه سناع 1لناظ .3 
ترد صور لهذه النقود في: 1*068) 1111:16111122115' 101111210] 16 01 01125ر) .2001 1,226 .5 
1875 (111520615) 1126 01). للاطلاع على قائمة مراجع كاملة لهذه المرآة» راجع: 8.11/ 
112157" تلخ 01 01:15 117 عنحطتج[15 20 عع تددة تمدع خآ لديع نلع 1/1 1ه جهن أطاتطجر] 
.21.10 :1995 تلع ططاع2[1017 9-22 01لا ملاع[ ..غهه .عر . 10[ رخ عرز 
85-1.م2 

للاطلاع على الصور التي ثبت وجهة الرأي المذكورة» انظر [410. 411]؛ ]© 21/161201 :57116 
4 2177اتاماءع8 28 - 1993 تاع0مطعامء5 14 .ننه ..غخدء .طدع :01 ه115 كان 
20:1 .36ت والوتيفات الممائلة على عندة أنواع من الآنية الفخارية المزججة من سوريا؛ وراجع كذلك 
[404. 423. 424]. لزخرف الأبواب ذي الأشكال الحيوانية» راجع : -215/11158) 41186011331 1116" 
3:2.0 .1701 .20.10.96 :1983 علتاطصها5] .غدء .اعت .015 3 .5م 
:610157011972 ع1 :1701.3:2.71 .10.128 .20 11152055كان متام نه مم عط 1' 
4 .2 .282 .110 :2111111111 

22 68 .3:2 .1701 :10.125 .120 :11531015أتكذن متام أهصة عط]' 
0. 

0 .م :701.3 :10.125 .20 :171115310835 1011323قكى 116 '. والمجموعة الثانية من 
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زخارف الأبواب بالذهب وبعض العناصر عليها آثار النيالو» تحمل اسم الملك الصالح عماد الدين إسماعيل (حكم ما 
بين 709-732ه / 1310-1332م) وهو حاكم من السلالة الأيوبية في حماة بقي بعد الغزو المغولي. وكانت 
هذه السلالة مع إمارة كردية محلية حول حصن كيفا السلالتين الأيوبيتين الوحيدتين المتبقيتين بعد الغزو المغولي. 
دامت سلالة حماة حتى سنة .742ه / 1342م بينما وضع الآغ قويونلو (أو الخرفان البيض) حدًا لتلك المستقرة 
في ديار بكر. -0115 15127610726013 116 ."1721كة[0آ" “عدعع ]ا .131 0ه ممكلصء [ .1/1 
.5 ع5 255 .2 (1982 :72ع10ع.بآ) امتكتلء 28 .11 .1701 مغ أمعصدع 1مزم ناك نه[ 
دع 1987(١‏ :21612كتاتتء [) تقلع [اء17ة[ عنحصتهاذ] 121197 .2125502 .1 :23 220 12 
5 .2 غ127 .120. للاطلاع على وصف للنوع الجديد من الحزام - المتكوّن من حلقة ذهبية كبيرة أو عدة 
حلقات على قطعة قماش أو جلد - الذي يظهر أنه انتشر في بداية القرن التاسع ه / الخامس عشر م راجع : .11/1 
111151113201 011]017 1/1107 علا دز تتتاعوع [ عتحصهاة] “عمعع ]ا .141 لصنه مسكاصء زر 
11.9 .198370 املا بو [) تلم 

عنلطه 151 صا 561015 يععن8 .10.5 :7591 :10123773 :122ناء1/1115 عتطمهتعمسصسطاظط 
57 نوع 11خ 210 011121 01 [ممطاء5 عطازه سناع لحا .17 1ه لهاع 1/1 
6 .1701.362 .111521025:10.10.141اأن 2ه 1[م أ صة عط 1' :207-12 :19557) 
كما ترد آية الكرسي كذلك في كثير من الأحيان زخرفة على المصابيح المطعّمة بالمينا والمذهبة في المساجد. 

هناك مناقشة وصور لهذه الحاوية في: 11 - 1177011 21غأ711 عنصطتة151] طنز 56103165 .ع1 .10.5 
1953(:62-6) 15 :56110165 تدع تلخ لطنه لمغخدء 011 01 01مء5 عط 1ه صنتاء11نا8. 
للمزيد من المراجع حول إسماعيل بن وردء التي تقدّم أدلة على أنْ هذا الفئان كان مقيمًا في الموصلء راجع : .1 
-011612 .11210111261013 تلكع [اا عحده5 جناعع11ه0تلداع1/1 اناو ه18 تو[نندظا صلخ 212225[ 
1980(:318-1) 26 ختدكى 21 

لقائمة تتألف من ثماني وعشرين قطعة. مع المراجع » راجع : ©12] 1170172 8125565 1121310 .11166 .10.5 
7 2[115:2طع011 نتلث غ11ز21-112505 كلمطدآ-21 تصلخ 5ه «رمطيعاءره 7لا 
325-6 

01 01هطء5 عط 1ه صناع1لناظ تنآ صذمآ-له 5201 1ه وء81:255 ع1" .عم816] .10.5 
6627-4 .(1951) 13 561015 سدع كم له 21أخمع 011 

لله 160-2٠‏ :<1931) 12 2ختاتزد .7105501115 عل ]35 إعتكتامط دنا 1لا .0 
2496-7 ءتوع111ك ل 00تتاع علصطهاد] تواتتوظ عط تتعككة عاتتهلواع1/1 سمط 
المشاهد المذكورة هنا موجودة كلها على الإبريق [406. 407] -1111 0167612120 12116 56.11 .110 
2287-1 .212553 121310 .عع1آ صطذ 1152لا الى 01 تتتاع5 

23 11210 .عع ]1 

ابن سعيد» مؤلف حوالي 647ه/ 1250م. للترجمة الإنكليزية للمقطع المعني» راجع: 121830' .13166 
4 . 52125565 

321-5 .81355685 111310 .ع1]]16: وراجع كذلك: 01 ©2172 450116 :11آ452-08 .1/1 
28-5 :(1945) 27 عطتاع انا تنخ عط]' ‏ "اعمتتاظ عمجععم] عتحنهأة] 

راجع: 65-8 :(1975 ..0).(آ :ماع صتامه117) 1170114 طوعة عط 1ه تخ ءاتاى .] 
والمراجع التي يقدّمهاء وراجم كذلك: -]©/1 151212216 .]اع[ .2 2201 .عققطن .1'. 17 ءانث .8 
137-7 .مم .18 .20 .21170112 وراجع أيضًا في هذا الصدد: -ع18 ..81 ]© 10616[ .1' 
1165018-56 قنله 22 طاعوتاء 511 عطاء لاع اع تطه]جتاعنن]1 عدا .111 5212 
0 .11112 تنه 11212)) 

137-56 :197339) 159ل6ظ 08 وف تمع قو “1168 1156" 61068قل50 . 1.1 
2 ويعنقطن .117.1 علققخ .8 لصه:69-73: 11770110 طوعمخ عط ام عمق ءلناة .]1 
124-6 .7مءع17 .120 .70112لهغء1/1 عتتطتهاة] .]اع[ وراجع كذلك: 122]2615]6112 .]1 
-أ1/1 عنصطه 15 #إتتتاخدرعن لأاصعع ا تتطص' حا وعمسعط]' نه ناو تطت .7ه .0 0110 
:71121501 10 انتوق تعدظ .8 لحت 33-68 :(1983) 1 1/1110311125 .21170112 
9 :72عل1ع.آ) 11222865 11156131 101]1) حيث نوقشت تحف فرير كانتين والقطع ذات 
الصلة. 

2 5 121211 .ع1]116 

61-3 تلش لاناخ :11:66-69 .170112لهاء11 عنحصةاذ] و5101 .ععل] 

تتعل طاعنااتطه[ تاعتحصةأ0م 1150 كته عدمداععطه'1: عطاءنتحطه[ة] .عخ1تيود5 .]1 
.© 20ج :69-88 :(1905) 26 :12ع10115]50132172111128كآ تاتعداءئزومناع:21 حآء تاعتده] 
:165001 تتاع د10[ سونط تتدع غ20 كعناع1 0ع22 1ع دنا اع ستلاازع] 
11-2 غ:(1951) 15-16 و6نتتتة1ة1 1:5ى 

للاطلاع على صورة لباب الطلسمء انظر: -2 411166 21:0 لل عتحطة 151 لحتةنتطصء 11 نا .]1 
4 .مع97 .818 (1999 معازملا #لوع[1 220 1ه200م.,آ) عن 

2 221 6م889 :12تتتة)0م 2/1650 :تإتاع20 علتصتهاذ] تإانتوظ .عمهة][ .م 
-15 تلك همكل1[آ ع0 نهددع 1" ؛]ع5211508 .[ :44-5 .38-9 1947١:‏ .0002.]) 
نعل خا علتحصوزع؟!1 112002 .0156 .[.8 ته :31-45 :(1948) 13-14 معتحدجا 
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-11© وعل أمصتكا عادولا ماع[ نز تناع م1 هتامم متاع 1/1 دعل 11128 تود 
1963(:42-8) 4 1115© وراجع كذلك: 201111165 :1131223 ١7 . 2011152١‏ 2110 15ن8] . [.2 
6د وم 11ع] 00 أء 1165 :11ء7؟ وع.آ ١‏ (2 أتتهم) 4 :1931-1938 وعطء ]ع جاعع] اع 
1 21-12 غد لصخ لهعن1لء]/2 .عصمآ .ى :120-283 ؛(1957 عع 2 طأداء م260 ) 
مضاعك] عنم عسو .7 له :19-78 :(1937) 87 2خع10مع تم طععة .ترد لزهلا 
- نالطع ناو 1ء72آ 0نتنا ماععصتاطوتوكمنلة تتعل عومتصحاععتدظ عاءط1[ه82 صز 11106 
1925(:113-6 :218ماع.آ له ستاءيع8) 1905.3 قتا 1898 مععتطدز صعل صا عع 
ولمناقشة عامة للخزفيات؛ راجع : -أع]1 عط 1ه صناء111ا8 . تتاع]]20 عنحصهاو] .وستكامعر[ .1/1 
3) 40:4 .خلث 01 111اع1/]115 0116212 م0]) 

كانا هذه الآنية والصحن [413] يُسندان في السابق إلى الرقة. 

راجع : :1115611111 1201231[ ناكا عط مت ةق عتصتدأ5] .له .نمتكلمع[ .3/1 
4 .م :19837 :0101012.,آ) حاهتاء00116 21-58621. وكما أشرنا آنفاء يوجد الطلاء بالبريق المعدني 
على خلفية ملوّنة بين القطع التي يُطلق عليها تل مينيس» وكذلك على القطع أصيلة قونية [415]. والمثال الآخر 
غير المألوف البتة وعليه طلاء بالبريق المعدني على الكوبالت هو زوج البلاطات المعقوف بعض الشيء والمعروض 
في المتحف الإسلامي بالقاهرة (عدد 14761). كما نعترض هذه التوليفة في العصر الإسلامي المبكرء على غرار 
الصحن العائد للقرن الثالث ه / التاسع م والمعروض في المتحف الإسلامي بالقاهرة (عدد 13996) وقد رسم 
عليه فيل مطلي بالبريق المعدني على خلفية كوبالتية» وعلى غرار صحن مُوقع من سوسة؛ معروض اليوم في اللوفر 
(عدد 591) 

2 .كه للد .تتتتخصعء طغ18 عطأ8 سماو1 4ه 10:ه187 عط دمع م 
1 .121:2 .20 .دع (1987 طعنته ]/طآ) .3 :27 تع ]1 

لأمثلة عن الأثاث الخزفي؛ راجع : .عع ل .01لا 87اع[! .الى 01 <نناء1/]115 داهم 1/10 
73 2 .42.113 .1105 ولأمثلة عن المصابيح الخزفية للمساجدء راجع : 01116211 107] 11/16 
7 30 14.40.8509 .8105 .ععم اهلا تلع آلا ىق 01 1111ا1/115 

هناك نوع آخر من الفخاريات أنتجت في سوريا إتلذ هذا الصسر تقوم "117 اشر يقلة لقوق بالأليان" 
:1121 581211160 5012511601 ويبدو أنها كانت شعبية جدًا في الأقاليم الإسلامية والبيزنطية في آن معًا. 
سق هذه المجموعة السورية الصغيرة إلى النصف الثاني من القرن السادس ه / الثاني عشر م أو انيف الزن 
من القرن السابع ه/ الثالث عشر م؛ وذلك بالاعتماد على قرابات وثيقة في الزخرف نجدها في الآنية:ذات البريق 
المعدني المصئعة إبَانَ هذه الحقبة في مركز شمال سوريا [411] والشبه الزخرفي اللافت الذي نشاهده في التتحف 
المستخرجة في تفليس على الحدود البرية البيزنطية مع جورجياء ويؤرّخ القائمون على الحفريات هذه الآنية ما 
بين أواسط القرن السادس ه/ الثاني عشر م وعشرينيات القرن السابع ه / ثلاثينيات القرن الثالث عشر م عندما 
دمّرت المنطقة إثر الاجتياح المغولي ولم تعد بعدئذ أبدًا إلى سالف عهدهاء راجع : ...1/1.11 .1/11]5151257111 
(1165تاأداعء غ13 عط]9) أمتلتطا!' لولع نلع1/1 ص مرمطياءره 187 تجترع نه لع127ى م 
9 :1151 12) 

يحتوي كذلك زخرف جامع علاء الدين في قونية (العائد لسنة 616ه/ 1220 م) على بلاطة مستديرة ذات 
خلفية مطلية مزججة. 

يمكن مشاهدة أمثلة من التحف ثلاثية الأبعاد في كلا التصميمين اللونيين بالخلفية المزججة في متحف قونية» كما 
تشاهّد كذلك آنية ذات بريق معدني وغير مكتملة. وكما أشرنا آنفاء يُحتمل أن البلاطات التي نناقشها هنا والآنية ذات 
الصلة مُصنّعة على الأرجح في قونية أو ضواحيها. 

للاطلاع على مناقشة لهذه البناية مع المراجع . راجع : - 0111/10 10676101126116 112" . 0[ .0/111 
-1939(.39) 6 .151213123 لت : 1ة:1] اع 1تااعع] لطاع ةق عتحصهاو] مزععمع نه علوة 
40 

8 .58:2 .120 .أ .1998 :22215 ..أهء طعت علدب نال 12112105 15مو1' 
2 .94.72 .115 اع1 عع لطعتلث 210 الث ع نه !15 11.١‏ ل دامع 1111] 

كان أوّل من تعرّف على هذا الكوب وعلى النص الوارد عليه د. ستيفانو كاربوني» وهو يتناوله بالنقاش في: .101 
20 2220 121205 1201110 عط صا ماعن لم0 ومقج1[" تمهط دن مطو]ع ]دك 
38 2231 30غه 29 .28 وع1 15تد2 يع:1أمأقلط جه اع 21 جدهد :ع112210غج] عأمرروظ 1[ 
9 2115) 

5 .20 .أده .1976 :0120012.آ ١تإتاع‏ 0211 1133907310 .أل .لدع .حصهار] 01 15م 
0.60.17701.3:2.5آ .110 .111531025كزب حتدتام ندحم عر ]' 

2278-9 :19307 عصتارع8) 1 تتعمة1ت عداء ناتاع] ]1/116 .212دده.] . [.,) مع قائمة مراجع 
مبكرة؛ ثم: 61255-11912128 تزأتدظ عط كه وعدا عط كه تمده :11معامعظ8 ...م 
تنه تإتمغاسلط 55ه1ات ذا و5101 ء تتدمغ)1115 01255 01 ععنتناهد 2 كه وعتلتصصةط 
-112661113 طغ111/ا عط 1ه وامزووع5 8 عع ]دده 0غ 20ع] وتاعمد2 :لزوزوء0] 
2 1117:1968[ طغ15]6-6 هآ ص لاع .01255 جزه ووعتتع ددهي 1021 
5 1ط نانزتقل 01 اأتاع تزووءوقق3 تنه كلخته1'01" .1/1 .أععمه 117 .62-5 0.0.١‏ 
1100-0 32112[ عط 220 الوذ 1ه تنخ عط]' .لء تزطها صدتلناز صل "ع انراد 
99-2 .(1985 .11ملا 2117# 210 021010). للاطلاع على مناقشة عامة للزجاجيات» 
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الفن الإسلامي والعمارة 343 
راجع : تتتناء11/]115 حته أ [وحه 2/1 عط 1ه صناء للحا 255[ عتحصها5] .مصكلدع[ .1 
6) .م 01) 

يمكن العثور على قصيدة أوهلاند؛ المؤلفة سنة 1249ه / 1834م في عدة مراجع » ومنها على سبيل المثال بلغتها 
الأصلية: >[زولآ 1161) 4158216 -112111225ط1[ بلطتت [طن] ع تنآ جه؟؟ عتداع تلع 0 
352-4 :(1887. ولترجمتها الإنكليزية التي أنجزها لونفلو عام 1256ه/ 1841م. راجع: 156 
)05602(٠‏ (.لء عع10تطصدت) زه [1اعكعده.آ غه ه117 لدعنءهط عاء1مصدم 
0023607 

عتتناع 81 اعتتنااعء] تناع تخ تنه تخ .نو ط 2 .0 220 ج15 هداع ستااظ .]1 
3/4 

الآنية ذات الحافة في المتحف الوطني بدمشقء والتي لفت انتباهي إليها زميلي د. ستيفانو كاربوني» تبدو غير 
مكتملة. وكأنها تتألف من عناصر قادمة من تحف مختلفة. 

عط ست تخ عنطهاةآ صف 1 :و0125 لع تع كتد/1 مغخطا ممم تدع تاوع م1 .مهلاق . [ 
1/2112 :22 .م .19957 ع1زملآ 1167 20 0:101:0)) .تناع 1/15 سدع له رادم 
5 5ت2ع1ا0.آ .1 عتتتااه/ .قمع تحطدا15] 5دعجناه.آ 025 2621086 :1/1032 
62-3 .جزم (1988 .15002.]) 

انظر فى الفصل الخامس من هذا المصئّفء الفقرات الأخيرة من قسم: التحف الفنية» والهامش 133 من الفصل 
ذاته. لقائمة مراجع تتعلق بمعالي بن سالم وابنه سليمان» راجع: 117000 15121316 :2/13(61 .لل ..آ 
63-4 :48-49 .19587 م تتتع اع © ) وكاتزه 117 تتتعط 1 210 كتاعتكتون . وراجع كذلك: .لآ 
0 معنحصداة] كتتث :11 - عتتتاءء] تاقث صا 51015 :كتاءمهحطهطآ .10ع21ع11] 
1943(:57-8) 

تناء لم8 ء رع 10م منتطان له غ571 15 .1100010112 17210اج"1 متها . [. 
63-5 يكناء10312235 .1161:2110 320 :77 :(1936) 18 عأم رع 8 0 1051161116 1 06. وقد 
عرّف هرتسفلد المتبرّع بأنّه ابن الوزير السلجوقي العظيم نظام الملك (408-484ه / 1018-1092م). 
العناصر المنقوشة في المنبر العائد لسنة 547ه/ 1153م من مسجد العمادية في الموصل مزخرفة حصريا 
بموتيفات بالأسلوب مائل الحواف. راجع : 452 .110 .0214 .7012© :011513112 15م 

دمر جامع نورالدين سنة 1402ه/ 1982م خلال احتقانات في سوريا. وتوجد مناقشة للمنبر في: -11©1 
43-5 .15اء1021135 .2110 

5 »11135115 .116121610. للاطلاع على صورة لمحراب الموصلء راجع: 3110 50116 ."1 
نأء لاع - ولع 11" 110 -أةتتطاصتاظ حصذ عواع] عطعوتعوه[مقطععة .1122110 .8 
1 .234-5 585 .(1920 :861112) 2. ولباب سامرّاء. راجع: -31 881 .116121610 .]1 
38 .126102) 52113112 غ2 (111011هم15مآ 04 1ه20آ) طلهطتها) 

دمر المنبر سنة 1969 إثر حريق متعمد إجرامي. للاطلاع على مناقشة تتعلق به راجع : 111٠6‏ 1561:6126 11/1.77213 
53711 :22162 :12121111372 11151121101211111 012115) 1111 :20111 1121152 1/1266 
تزع]ط لطنه :393-402 :(1925 .0تزندن)) لتتتوتتة1ط 127ه21كتالاء[ 11٠‏ .5110 تال 
05 71611 تتوافر قائمة كاملة بمنشآت نورالدين مع المراجع في: 5©.آ' .1811556611 .[ 
-تأطاتط اء وعناواع6010اء21 قع]20 .عله ]داء12 :امآ -20 تاتالا عل 12012111211265 
1949-51(:7-3) 13 .011212165 161105 0 ناء11نا . 05132111011©5. أمَا النتقورش 
الخشبية الأخرى ذات الصلة بنورالدين فتشمل بابًا في مستشفاه بدمشق (548ه/ 1154م) ومحرابًا في 
قلعة حلب (563ه/ 1168م). 

11511101111111 010115 1112 عناوم نم2 1/121 10ع71طع 11 .18 
11 2)) .1 عرع[خث 0 122011111116115 أء 0175 م125 :81010 نال عتتاتزد .2 اتوم 
1124-8 .(1955 

-ع2آ غ11 5220 متدتنم]ا ونازاءك خى الطهأواع1] .16.34 :332 لنناع15 ةا تمك[ 
قناع الناظ تدخ عطص' .1011372 01 تتتناء8/15 عط جنا حدم ه1مءعء0آ لع أنه -"اعنانو 
3 .3:2 .10.177.701 .20 .17111531025ن 2هت[م0غدمم .73 -1933(:361) 15 
المصوّر في: 34 19657١161‏ :اع82062-1520) تنه 1و1 5و0 1111516 117 00-100 .]1 
-5012 أع ع7 5115161226 211511206 د ن/8 نالكلناعاء5 200111 تخ ءتوع2 0 .© .01آ .]مط 
6 .18" .(1978 .ختتمعاصة) تنهل]غه 

-1/11 مععاعع نع 1/1 لصح 92 .م3 .10.174.701 .152015 كلت سمتامتدصة عط]”' 
ع ذاه 21116 .0111:1121[ 11156111125 . 11:11 أتتعطاع01:2آ عطاعو تحت 15 »أعهطاء 
-01)) 4 وع1مء5 3 .تنلاع 2120آ 1127 جاعم 11 1تتتححتة5 1120 متتعوده1 جاء5 ,داعع1/115 
54-38 .(1989 تزع اهم 

:01111520125 صتهتامختهصث عط]' لصد 71-76 عنكلناعاء5 20011 تخ تزع م0 
41-3 .2م :0.51-53.701.3آ 

لهذه النظرية الأخيرة» راجع : 3 .ع1 عع ] اع دخ نه تدخ ع تطح 151 تنه تامع انط .]1 
:0111152015 تمتامغحصث عط1' لصة 31-58 عنالعلدعاء5 نأ هموصخ ؛تزعم 0 
4 .2 .3 .160.701 .10.159 


4 الفن الإسلامى والعمارة 


6. .1/12500110 12ط1 722181 112 111111211111120 :21-111231101-تاططاخ صذدآ-1ج- ماعن © 
115 ع ) )14 10 غ10 عط 1ه ننه 011 نوع طاتن 5 نع غ85 ع1 .وعتتتة[ .2 ىق 
44-9 . مم 7 .20 «1992 عملا تو اا) 

7. ترد قائمة بمصاحف القرآن الأخرى الوحيدة المتبقية في: :5011568 1ع]12/125 116' 31265[ .(آ 
10067 1992 .011لا لاع [1) وع1211111عر) غ14 0غ غ10 ع2 01 2115 0111). ريجب 
أن نضيف إلى هذه المجموعة السورية بالكامل» الجزء المعروض في متحف الخط العربي بدمشق والذي يحمل إهداءً 
وقيد أن لحك أهدي إلى اللدرسة التوى افينسقى موقيل منوسسيها تو والديزين محمو ابي 562( -1166 
7م . راجع : -5©2]6111 4 عواعة2 ..أه . لمع .1152012 كان اء علأمحدة 1/1 عرد 
5 .7 :319 .20 :1994 تإتتهنترماء] 28 - 1993 ترعحا 

8. وعع1/1256617016 عط 01 5ع ام سمط 220 نقع111 011 5نتناء 1/15 عط 1 رع 050 .3/1 
215-6 .2ص (1977 ءأقمكلصة8 15 عتك1"11) 125ناء8)115 عط 112. أود أن أغتنم هذه 
الفرصة لتقديم شكري إلى البروفيسور بريسيلا سوشك من معهد الفنون الجميلة بجامعة نيويورك لأنه لفت انتباهي 
إلى هذا المرجع . 194 .501165 1/125]61 211265[ ْ 

9- -1/]31211 13ة01م] أداعع تمع 1/12 2 01 امتاهء ع1 عط1"” خمع تاهآ خستود .8 
-15) غ120[7:62-011121 اك 1222121151115 5ع[ .0ء عداء ه061[ وتأمعتة:11 سف "تزعو 
1115-4 .مم :(1989 .22215 / لتاطاطة] 

0. فيما يتعلق بالصوفي وابن بختيشوع. راجع مقالات: 21-5114 1[2281] .© 21-162112313 0طلم 
1954 بتاع لتوع.آ) .0 220 عحقها5] 01 دنلعدمماء نوع صظ صذء تتام لم8 220.). 
وتتمٌ مناقشة الرسوم الواردة في "كتاب البيطرة" لأحمد بن حسن بن الأحنف من قبل إرنست غروب في: 
عضعب غ13 معط" بوه خادن!!! معتطهسة معتنه أرمتط عط]" صا عطاند0 أمدمرظ 
3138-5 :14 تإعتقناك ل12مء21/12 11260 210 82211511215 137نا. للزهراوي: 
راجع: 10112 31-72[1185115 11 212121227 220 1013591285 <أع51310ة11 .5.1 
8[ لناظ مطناء1/15 لمحم دلظ وعأه)5 لعأنصنا عملنوء:11' لدعام 5111 7نامع 
81-4 :(1961) 228. فيما يتعلق بمخطوطات دسكوريدس: راجع على سبيل المثال: :580616 .]1 
32 :(1983 بععداءع211)) وع110ناء0105آ 01 جع 71/101 و1أتاءع غ112 عنطا وخ ع1" 
لدع تصماعءع]/! ناه تداع ] 01 ععل»011 ]ا أه عأهم80 عطآ' .له لصنه .كسمن 11ذ1] 
26859 7ح(كتاب في معرفة الحيّل الهندسية) 12+4[ع1001:016) 22211[-21 21-1232220 12 نإ 
4 820561011 21101). ولمناقشة عامة تتعلق بتقاليد أخذ العرب من النصوص العلمية اليونانية» راجع : 
5٠‏ ع1 اداع ك5 عتدصهاذ] 01 وعع:501 عاعع 1 عط1" تنه سمرمااء 117 .>1 
111 111754 11/120112 1[ مله جرع 011 وعنع10مع2 تاعءنق .لع .8/1145 ...0 دا 
244-66 .(1952 ..لا.[ظ .تإ7211 أقناءه.آ) 21610 

1. راجع "كليلة ودمنة" '1513111 01 11179761026012 111 .12-101111112 121112. وتوجد مناقشة 
موجزة لمرآة الأمراء 21112665 101 1101110155 في: :221215122621218 .12125 .8621(7 . 1' 
1 ) [ متعم تلطه 1 110 جتعداءتد/8 ساعطة"] تتعطاء15 لز “تعطعناظ لمن 
15-8 ..112110 .(1859 

2. راجع المقالتين حول الهمذاني والحريري في: '-511[210 112 21-1131111 220 01-11222012121 
23 ]01 26012 للترجمة الإنكليزية لهذا الأخير» راجع: .5661118258 .1 3110 1626157 .1' 
1867-8 :010012.آ) .7015 2 عتنتتهة11 -21 01 وعناحا مرعووم عط1) 

3. المخطوطات على التوالي هي مخطوط توبكابي ثم مخطوط باريس فمخطوط سان بطرسبورغ: 1'0712821' 
له :5847 مث ءنتتد .81210214 عناوعطاه1اطزظ :3493 111 أعتصطظ 521031 
3 .1018 15ع]ء .]5 .وع506126 01 '[206112علل. نشر الأوّل أوليغ غرابار: .612081 .00 
-11ة11 01 متهن 1/12 عط 1ه أحرتكة 1 اصسدك/ط1 عه ادن !11 لعنرع امع 15مآ تراتوو ا[ م 
1963(:97-9) 5 :011618[18 قتلق 21 ونشر بالألوآن عدد من الرسوم الواردة غلى المخطوطين 
الثاني والثالث في: 104-24 .(1962 .66116982)) 22126118 امك داء115 8110812 .11. 
وللقائمة الكاملة للمنمنمات الواردة في مخطوط باريسء راجع كذلك: 2115 165 31.6 غ© 01112 .1] 
38 فقاتنة©) لملطعة8 أء عورع2 عمسعاعصة 1 :ه11 ع0). راجع: 

4. راجع على سبيل المثال: 114 221111118 125 :211118122115611 .16. لمؤلف أقرب إلينا زمنيّاء 
راجع: -1:01 2120 و5عنعلطن)) 8/12021226 عط 1ه كاه نه تامن!!]1 عط1' تتوطة1 6 .0 
4 .01011). وراجع أيضًا: -02[1118) 2120 2211111185 عتحتة!15 نحامتاعع]ء2 01 وع8 20 
اه .لئاع .م نتتاحاوتاعاء2 .]5 .5ع 1م015 0612237 2عخ4 1155121ك] عط حدم تتحامرهة"! 
144-5 .2م :18 .20 .أ .1995 ك1اهلا هع[ 220 .1152110آ :20115 

5. -1]152 تصتقطوك عط" .ععنظ] .2.5آ :61-70 .م لمأغصندط اهتلط م لاع5 شطع نظ .] 
5 21/125221 تامأع ا أاتناظ عط" حتها15 ا عسمتغخصتج2 كنامأئناعخآ 20 1211115 
تمقطوة 0غعغ1[!152 عط 1ه عصسساه7 بوعآ8 للا .مترعاد .5 :128-36 :(1953) 
حتةنة] ..لء يذأتراع.آ .8 220 :5501-3 )1957(١‏ 2 15له1ادطء011) ولخ .ام 1ك 11231115 
197626 011لا 1[637) ع1ن[نان ع1اممعء2 عطغاتدط :11701210 طأوعة عط 0120 
خاعة: له ع1 .جزم 
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النموذج الرائد في هذا المجال نسخة مصورة من المبشر تعود للقرن السابع ه/ الثالث عشر م بعنوان: "مختار 
الحكم ومحاسن الكلم" -31 120225112 1072 تتفكلتط-له ته طكلن8 تتطاقطمةطان01-1/1 
6 111 أعتصطك أتتدقته5 أمععامه1 مستلما. راجم: طهتة لاعةتحطعصقةق]ظ .] 
0.1 صذ اقلق عنتتصداذ] صا سم هتروع 12 220 امتاعة عاص :75-77 مقتتأصمتوم 
لخطاب)) 0 12 تلن مستام هط صز باع د17 0ه توأاتستا ..لء .لمتتوطعصن01 جرم 
ععلناصخ نعل صعاع :ده 225آ المطاصءوه80 .7 :1/11 :171 وعغ12م .19657 .م208 
-م1 .11.5 220 :48 .م قطاعه 1[ عتهام 19657 تدم اند ع6 اعتنناج) تنتتهأذ1] دنا 
5 1971(.20 :آنا 21:0 تاغل ) حنهأذ] تنا 2110 1025 .نالع 5110. ويُناقش 
النص في: 311 60 2101680126122 12012 از تتتامطعدطن]1-لى المطامعوه3] .8 
132-38غ:(1960-1) 13-14 01125 :801102 رمام 

5خ 71113 داع الداع 1/121 .01 .18 زوعع :50101 عاع01 تتم حتتجان تلآ 
:كا تع 151212215 تزع ل غاء 117 نامعل دددخ .لع :2115212 داع صتناظ .خآ صن كناء تام 
الطغطع1م8 .8 163-94 :(1959 مستامعظ8) اعصطنك]ا أمصيظ نط التتطاءئؤوء] 
1 تتنم ."171/12121151125 عتحصهاذ] توانتدظ ص وع:11ااه تمستا عتأمتمع 8111" 
2 12600125ع1 2-5112 أو نطب" مأخصسط .لل -..آ 0ه :125-33 :(1940) 7 
-50111 :11163اأجاعن) للخوعع ]نط ]'-ل تحط مغ طلكاء 1 عط 1ه أمروعظ صا عستاصنوط 
آلا آلا عط 01 12101)دن!1[آ عط 20 تسمتمنك-وء نززء0آ غ2 عوستاصتدم [لله 117 01 وء 
نك 5تاعتطهب ."94 .1اطزظ .معتهب / 1 ع2125-ع1م00 عدلعه2 715 امع صتماوء 1' 
111-5 .مم غ(1985) 33 وعتاوتع10ممغطاء 

67-0 .2211111185 جولث :511211512 ناا .]1 

-1/165 .10237 .18 "1 زم سند وتيخ ١‏ داع 5ه أعصتاظ .]1 بصع لم112 .عط نزي .]1 
01م تناع 1/1 عط 1ه صناع لالظ وع1110اء5و010آ 01 5أمز1كء 11012115 تتمتحتهة]0مه0 
151221 تإ1تندظ1 .لم اخطاعياظ .181 له :274-80 )1950(١‏ 8 .12.5 لخ 01 12ناء1/115 
5 تلع 1[له0 تلخ ذتاع ]ا له117 عط 01 لمتتتناه[ عطآ' 20ل اعد 1ه" وع:11 8/1112 
16-9 .(1942). انزعت العديد من المنمنمات من مخطوط 1224م وتفرّقت داخل المجموعات الغربية» 
منها عدد في: 53-60 :117011 هق عط 01 تتش اناق .13 عع - تريخ أه اع 1له0 رعع11, 
والعديد في متحف المتروبوليتان بنيويورك. 

وهي مخطوط أحمد الثالث عدد 3493 في متحف توبكابي بإسطنبول؛ والمخطوط 2898 .1 في المكتبة 
الوطنية بباريس؛ والمخطوط 5323 .15 في المكتبة البريطانية بلندن. للاطلاع على بعض النقاشات حول هذه 
المخطوطات,؛ راجع : 800161817 16] 112 11[24ء1/1312115 ناذ-21 تإاتوظ دخ .652 11ء 117 .]1 
-011 نلك 11222865 00175111211012 عنحتتها5] حا تزل كدخ :101:0 :0 صا تتتهطا نآ 
1-6 .(1959) 3 .1213115©. وانظر أيضًا الفصل الرابع من هذا الكتاب» قسم: فنّ الكتاب» والصورة 
[208]. 

-11213]/ا عتأقتدع لاء11 .لمخاعماظ روقيدط .علم ههلا عنوغطاه1اطزظ .6094 .1م 
60015 

56 دراسة تتعلق بالمخطوط المنسوب للشخص المكتّى بجالينوس والموجود في المكرة الوطم اريس علدة .23:7 
4 من طرف: -26111 3 21256 122211115116 :1120116عط) 12 عل ع:11ا ع[ وع:11 .8 
ع 002216ج]8 عناوغ د مناطز8 12 خ متكتعقمم عالءؤزة 211 ال صط 12 عل وعننا 
3 22110)) 3115). 

15 ع نأونرع [1اء 11 الوأداعمس8: 

الاستثناءات الوحيدة لهذه الملاحظة هي بعض الاستعارات البيز نطية في الملابس والمناظر الطبيعية واعتماد الطريقة 
الهندية الغربية في رسم الوجوه وفق منظر ثلاثة الأرباع مع "إسقاط العين الأبعد . 

51037 115112660[] دخ ندععة 1110016 عطأا صذ عأنآ لهاه50 طخ .1ط 0 .5 
5 102002)) 

تتوافر بعض هذه المراجع في: 01 811116112 5ع 1نا1'18 5120019 1821177 :8111812211512 .]1 
-1934(610) 6 نوع 010ع2 تاعننث 20د الث صمدزوتزء2 101 عأنأتاقد] تمعترع سخ عا 
1120 لتاعع:1/101 تنا قتاع امع تلدع ]2 طاع5 5ع عغخطاء نجاعوعء© .دامع 2[ .© 15 220 :15 
39-5 :.(1925 :81312110171) .»© 220 .1220ل تاعحام 

100-3 .2211211185 طاأوتتث ناع15 شاع تنظ .]1 

135-7 :221211185 طأوتتل ناع5 اطع تااظ .]1 

راجع الهامش 292 أعلاه. 

61-2 .22111115 ونث ١‏ 2اع1112812115]ظ .]1 

الدراسة المنشورة الأكثر اكتمالا حول هذا المخطوط موجودة في كل من: -2/1©1114312-001212978 .4.5 
-1211117 لق1ء506 .22 :2101165أقق كلذ ."طلد060[15 اء عوتته17 ع0 11هجده؟ عآ" أ 
224 طدوعة117 ا حدد تاه طا تند لوتصتسة عتتهتخطاوع 7ج0] .ى :1-262 :(1970) ترعطا 
02:101066)) اهقطن 1ن ) 

راجع على سبيل المثال كتاب الدرياق في فييناء 91 ,221131118 4135 :811108112115611 .+1 
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للاطلاع على صور للورقات: 587 2120 :5777 :461 .2177:3757 راجع : -1211ب) 1/11111313 .4.5 
-1211111 506121 :22 4512101165 نتلذث .60152 أء 1721116 ع0 تهحتده عا أنه 
.36 :21 .555 2520 .زه 99 220 مم 98 .7 قطاعة1 وعغهام ١‏ (1970) رع 
© أء16 :2615311 10111211650116 7061136 عتتاع71؟ دنآ .وعاة .4 20ج :59 120 :57 
6 .155 :(1961) 4 5الدخصع021) نتتك . طمط15ناى أء 112021. وللخزفيات ذات الصلةء 
راجع على سبيل المثال: ©11' .ل .1111268 1512131 112 15ل 12121ب ع1" .عم20 . لآ.ى4 
5102 :2115612 طم ناا .16 لطنه 702-35 :6322-5 .1م .10 عاذ ١‏ ]ولط 
44-5 .(1936) 3 وعنتتج]5] تلخ تقلع غ20 مامد 1ه مدع طتاصع10 عط 101 
وراجع كذلك: 125123313 01 21101عع10 عط 101 ععمع 8110 ع5 اق طم ط لظ .]1 
مأوت 2اع15 شطع طتا]8 .11 .2150 .غ56 .1936(:44-5) 3 2ع 1حطةا5] ولط . تلع مط 
4 6 .84 .231111118 ونسخة المصحف عدد 11 في متحف مولانا بقونية» والمؤرّخة سنة 
3 1206-1207م. 

-1111 .9 "طمطد لمن ع طموضعه 11 صا مممتاءزمء(آ عتصطاط" .12لأعو”2 بعاعمعن1ه50 
-223 .جزم .(1995 .ختتتع[اصة) :111 الأن ماوع تع صه ]ا تدأ مهد عاتن" أمه1هتزع 11 
3 كما نجد هذا الصنف من الفرسان في مجموعة تحف السلطان الأيوبي الملك الصالح التي ينتمي إليها [408] . 
110371131 -1ع 11 8/111 انالطاخ ممكلكلد ا و5312 تا كلناعاء5 .تازعنزء02 .11.1 
219-9 :(1970) 34 7ع]»811 .111102.. ويقترح سوتشاك في المصدر المذكور آنفا .50110616 
طهط15ناى 13721007 1 105]ء1م06آ1 ع1 2ط" :21151112" إمكانية أن رسومات المخطوط 
أفوس فى الخقبة الأعيره من حك علا اللديق #لقياة بن البفسرر لاحي ا بين 615-685 1218 
11 

1 . .أت .لدع ) ع كل2 1ك[ 800 ع8 دع نل صاظ عتحصداو] له اء .طاعووظ .0.1 
111216 

3 ع©21111612] تتتعطا حنج كتاع1مب) ع800[1 تتتعامدظ نوعاط" مدعو هطع صتا]ظ .]1 
5001 01 1560177 حم تاتطعرظ عط جره غتتممع13 ىم :وعم لم81 دعمزم اط 
3 01215 ونث ."1957-58 عأتلث 01 112ا1/]115 عنته0 لط خغلد8 عط غد عسصنتلصتط 
1 (21959) 

هك :1976 :020012مآ قتع للدت 13977210 .اه بطع تنها5[] 01 5م 
ع ع1 وعل0 10نوحاستأعطاعنا8 عطعوتحصيهان] تعد[ رع ازع وروا 21.187 له 510 
0 .41.158 .1م .(1962 .علص طاوع18171) 


لفصل السَّابع 


كل هذه المساجد مذكورة في: 19111 ماع16 11م .2/131+215. راجع كذلك: .16112556 
-1122013ق وعاتتث .82125 وع:1زه'1' ..آ 210 29811 .121211165011 - 1115222110 انث[ 
5 11201106) 1202ل 7( ©1710) للحصول على نظرة عامة من خلال الصور: 11111 .(1آ 
6 01010116 ]) مع نكت طتتهاكا نا عنتتااعع] لاع لخ عنحصطتدأ5] صطتك[ه© ..آ 320). 
كما توجد رسوم وأوصاف مفضلة وممتازة في: -411220112015/ :2111 10151211138617 :7611لا .12 
17 -1981 :1/12122) 7701111025 56176121 :12ع1/1056116 12©12ء.). وهناك رسوم جديدة لأغلب 
هذه المساجد في: 1116© ]1611ل 151212216 .120ة1طرزء1]1111 

4 .22115) 15224 3 1125521 ع0 51050116 2[ .116نهي وعتاوعة[) 

7 )2 011110115 نتلث ا أاعجطء5 . [) 

11:6.75-6ااع6] 1اع دم وراجع كذلك الأمثلة التي يُقدّمها زبيس: - ©1006" .7211585 .1/4 
9 ) 2 0116260115 كتلث ”ادع 0:01 1116 خاه1 ع 1تااعع ]ل :1ه 1111:1215) 
يوجد أفضل موجز لهذا الموضوع في: 5411 .11716611116 15122212 .0ه طاحع1111] 

تلخ وعاء7عطعءعع1 5م 11اع 0117[ :1172الناء1066 .© .1212556 .11 .عأطداءكل8 .[ 
-82ظ1) طأوعكلة1/1211 .1071112 .0 :1957 عمتته) تاأوعكلة :ه81 خ وعناواع6010ط[ء 
9 ]8). يُقدّم ياسر طبّاع حلا جديدًا وأصيلاً لهذه البناية في مؤلفه» وإنني تمن له جدًا لأنه أطلعني على 
نصه المخطوط الرائع . 

2115 211210112065 101:]6165565 ]© 53171112115 .110556ه 1 . 11 210 235561 .1آ 
-1265ع7/1212) 16أق2ع ه15 تان 0غ ووء:1011 11115111 جدمعرظ علء0[1 .1" :1932 
5 .ع61]) لرؤية أمغلة. 

يُحتمل أن بوابة فيزاغرا في طليطلة السابقة زمنيًا نيت قبل. 217-18 .1116أع6] اع 41 .1/121+215. 
للاطلاع على أعمال أقرب إلينا زمنيّاء تتعلق بطليطلة الإسلامية راجع : -1'0' .77216150 10618200 01212 
21 23162212 -جع اع ةد .[ .17 لحنهة (1987 :0ل10160) معنتستدأة] 0له16 
6 010ع1'01) 1020اك 12 داع 10512معتاوتتة .101600') 

282 11112 :22122 ونانتو كه[ 10لنا[ :446 ع1 ناعم ] اع دخ عنصطتج 15 لحنهةنتحا مها 
21-135 ع0 70312105 7( 02535 220 (1991 :10111:12) 2 :نط جاع وع 1ج ]151 
20125 0016)) 
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الفن الإسلامي والعمارة 345 
-5ت تإلتتامء عط صذ غخدع مص مم0 ننه عنتتاعءعء] تطاععى3 ععه 1و2 .تامخصتطه] .0 
81 -21 علا لنتصة عط 201115601 أطروحة ذكتوراه بجامعة يتسيلفائياء. 1995 

لمثال رائع عن قبة مُضلعة في تلمسانء راجع : 196 .4.111166©]111:6. 215ج1/131 وفي القرويين» راجع : 
5 :(1968 عقتتتو©) 2ع 3 21-02130101911 ع81050116 هآ 11212556 .11آ 
4 2220 6 .15م .عاتتث .821625 

ها متتعكه زاخ عتل 0ن “تعناع 8212 صذ علصتظ عطعءئتحصها؟] تتعوحكط سمام ات 
عل 12مع د زلاخ هآ عتتعطاه له سقتامواء5 .8 .11 :19710 عطتاع8) 2,2128023 
8 .72125022 ) 21112 آل 2آ .2201 :(1988 :7221285022) 22125023) كما نشر 
إيوث ذراسة كاملة لمسجد تينمال قبل الترميمات الحديثة؛ ولا سيمًا مؤلفه: -411210 :2113 101561211118611 
1 علاع1تناي) جتععع ططاءو810 عطءؤ1ل12) 

67 1تاألتاء أتتنامء 1ه تا دنع 81051 20ج تتتمتطع 1/1" .لاممصتطام] وتطاحر 
8) 15 1/1110211125) 

انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب» قسم التحف الفنية و [144] لمناقشة منبر بولوغين الذي أمر هذا الأخير 
بصنعه لمسجد الأندلسيين في فاس عندما ولاه الفاطميون على المدينة ماين 368-374ه / 979-985م. 
3 5210 .1 .112115 :1211011311 01 عناو1/105! غدع 01 ع1 .عمواء5 .2 
686-73 .2م :19657 عناملا نوع [8 2110 

ينتمي هذا الشعاع إلى المجموعة التي تحمل سقف ما ألللق خلية كريسويل "الأستدة العادية" [لمسحد ليس 
الجناح المركزي ولا الجناح الجانبي أمام القبلة الذي أزيل عام 1343ه/ 1925م. .1أ165107,) .ن).لىم.] 
ب 20 50 .1م :19407 .021010 ) 11 .701ا بع نتتااعع] لاعسة ستاكو كط تجاسوظ 
50-1 :1211011211 01 10/105111 أدع01 ع1" 

راجع : .:182) 37112 1ع اعطق 01 ترع010ع2طء1ث 220 أتث :5ناء25 تج[ 0غ 12اظ8ا 
6 .2 .260 .259 .120 :(1985 ...10 :117251211186011 ..621 للاطلاع على قطع من سقف 
القصر ب في الرقة / رفيقة حوالي 835م. ويُعتقد أن 514 جزءًا من القطع الشعاعية التي تسند سقف الجناح 
العرضي لجامع القرويين تنتمي إلى السقف الأصلي للجامع . راجع: 2 .11/4 .1851111 .ن) .لل .]1 
1940:.221-0 .1010 ©) 

توجد هذه القطع الشعاعية حاليًا في المسجد الأقصى بالقدس. راجع : -5]1:116 ©112' .11311211011 . 1.1/7 
1.71 .21 .(1949 .020012.,آ) ع1او8]05 دوخ عط 1ه 1م150 11121 

5122 عل .1/1 نإ .1133 نتها1 -21 طأمأاتكا نال لم لكآ حنطا] صتمحصطجخ]-1ج ام 
ناططظ :43-44 .مم .2 .701 1852-56(١‏ .نتتعتول4) .وعمةط2عء8 5ع 6ذ1م115]6] 
ع .11 نا .قتنة11 انل تتتمحط-1 ه182 علتلهمهحط-له متعلوظ-21 023:0" 
5 .2 1913(2 ءوتاعنع لخ ) 10212 أجعامء5 عناوتكث [ عل متام تترعوء1]2 

راجع : عل عاغحاناء 112[16مزهء عنننا 20 تتتحصد]ط - تصعظ دعل ههلا هآ عناوءظعل ..] 
3 .586 ».66 .2 .(1909 .1215د5) علء 6 زو 216 211 101:0 11 14110116. وتشكل الزخارف 
الجصية المنقوشة من جدران بنايات سدراته في الجزائر الحالية (295-469ه / 908-1077) جانبًا من هذه 
الظاهرة. إِنْ هذه المصادر من شمال إفريقيا في الزخرف المعماري لملوك الطوائف تؤكد فرضية روبنسون بأنْ "دول 
الطوائف اتَصلت بالوسط المعماري.. للعالم الإسلامي والمتوسطي الأوسع " 01 415" .10012502 .)0 
اللعتء) تانوج5 عتحطة[15] 01 تلخ ع1" :15الدل صخ -لد ."0125لع صكا وكته'1' عط 
19929 م عإنزملا بلع ل 

-61312ع هآ "لم20 لع تند -تناعأوناءآ أاتتطع د81 1و7اع01ع11" .ومتكاصء[ .3/1 
-112361012ع11 وعناو0110ب) نعل أصعلاءع0 عغصندننتع غنلع81 داع ع1له72601 عناوا 
3335-2 :(1980 .52115) 584 .110 ..16.5. .ع خلا 

دعب :121212120 نحنهحا 02126 10 0237121601 جه" :1]201133-دستكامع[ .3/1 
ساوع1 ل "اتطعد/ط1 لداعنلع1/1 عط ما حم نو رمعء2آ 1هتتااعع ‏ تاععيى عتسم" 
.11 .1128612 أئع1/11 تتعداع 252 حطدد«آ ععاعع ع8 اأعمطء ناا +10 التتاءة 
38-9 .285-295 

راجع: ع©] 01 121591ممهع11 ل نوع تتواعرب) ذا تحاعة]8 لدمع نلء21 .ومتكاصء[ .3/1 
17 تستامب/8 عط 1ه مدملعوع8] صترعئوء 11 عط 01 اهتعس لمعه جرع مم 
9 .2105 220 211-21 .جزم :1978 ١77اأوتاعكلم‏ نا عإناملا 8ع[ ..10155 .10.ط2 
91-9 .038-85 

الفضل السادس: قسم المعمار والزخرف المعماري» شمال إفريقيا. 

1:10 17ب .1درعة 212 .مرق امورعنت نا تاع ج81 لد”ع نلع81 .ومتكامع[ .3/1 
2219-1 .2 .12215هتاعن) 1طا اع د11 له7ع01ع181 .ومتكامء[ .13/1 

الفصل الثالث» التحف الفنية 

01-4021115: 631.10. 7.122. 204-06 

01-4021115: 621.10. 16.2. 9 

٠011ل‏ 7لا[ .أده . للدط) 500-1200 .10 ته م5 0111016721 دق ه11" 
أأع1 مم1 .0.78 
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الفن الإسلامي والعمارة 


92-3 .22 »37 .110 :116016921522113 41101 1116 وقد نما عدد من الأحواض المرمرية المغربية 
من القرنين الرابع والخامس ه/ العاشر والحادي عشر م. 

3 ]0 تلث ع 1' 

البركتخدميق التماثيل الحجرية للأسود رؤوسًا للينابيع في مالقة بالأندلسء راجع : »/إ©10556110-801:00 .0 
ونال لصخ - له عل وع لجع 02 15125 125 داع 2001720152 تاماعهة:مئءة2] 
37-0 .مط .(1978 .213110562 ع0. وراجع كذلك: .321-42081115" .235 ك[طة[ .11 
5300-0 تندجد 72[1ع01ع1/1/ 01 تلخ عط]' ".تمدعصدتزعغنلع81 عط أه عاط كرتن 
2 .2 60012 م0غ0طام 19937١‏ بعانزاولا 8188 ...]ده .طعرظ) .4.10 للأمثلة من قلعة بنى 
حمّاد. ثم ص. 80 و 81 للأمثلة من سبائك النحاس. كما توجد كذلك فوهة ينبوع عن جين الألمة اقل لفطك 
الأثري بإشبيلية. 

55 التحف الخشبية بأنها رائعة من الناحية الحرفية حتى أنْه بالمقارنة يبدو أن مسلمي الشرق لم يكونوا قادرين 
على نقش الخشب بهذه الدرجة من الأناقة. راجع ابن مرزوق: 112 01101660 .21/135132 .1/121:2:110 11 
-تتة©) وع 2020[ قعووع 10161 اه 5ع:11211اع 522 .ع1255زء'1' .11 220 835561 .1] 
21522110-122111650116 أخة.[ .ع21055ع'1' .11 220 .234 .م2 1932(١‏ ؛5آ1 
3 .م.1932 

يمكن أن تفسّر هذه العادة إلى حدٌ بعيد العدد الكبير وغير المألوف للمنابر المغربية (مقارنة بأعدادها في الأقاليم 
الإسلامية الوسظى والشرقية) والمتبقية من الحقبة التي نغطيها هنا. لمناقشة تتعلق بهذه الممارسة» راجع: .[ 
-515221 لد11150112 5غ1 2320 تتطصتل8 1ه عمررر]' دمتمصلمتنا سخ" أطاعهاءدك 
1149-3 .مم (1957) 2 .5الدخصء011 نرق ,"عمعدء 

[ ءقلاءموع1 .زعع1خ4 0 ععتاو8105 02220 12 عل عتتتهء هآ .ذتلوء5121 .0 
101]61655656 أء 501211131165 :113556ع1' 220 أ8355 :359-85 :(1921) 
أمتتهموء عطانتته عتتة اا ممجاعنده]/ط!- جعدده0 .ا زعخهل 01 جامناعع رمه اغتم 
2 3 ©ت2اتندوئلط 5تنثظ .»722022126 عتتته .وعلهطمططلمة 5د[ وأممطا 
7 212201237106 وعاتتة .821625 وع:11ه'1' ..آ له :348 .58 :282-83 .مم 19510١‏ 
9 .1م :3 .م .(1955 :1120110) 2111011206. نجد من جملة 45 لوحة متبقية أن 28 منها مربّعة 
الشكل» بيئما توجد على طول المدرج سبع لوحاث غلى شكل شبه منحرف وعشر مثلثة. ولا توجد تصاميم هندسية 
إلافي سبع لوحات» وهي على عكس منبر القيروان ليست من صنف الشغل المفتوح . 

ته[ يع5ومهتاء '1' :234-40 .5عووع 1ع1"01 اع وع:5012111211 :556 هتاء 1" 2110 أء18055 
-111 11 12 ع0 ننه طاألاحط ع1 كناك أع50111728 . [ 383-95 :150110-112111650116آ 
وعاتتك .8215625 وع11ه'1' :1949(:313-19) 36 قتاع جوع 1 طاععع8/12112[1 ع0 9772 
أء :8100122 .81.[ له :40-1 .1م .45-6 :31 .علقطممصطلة :زر علتتهة مساج 
لختة .7120110 معأتتولا لع [) عناوو 1/0 1ط نكا عط جصمعط تتدطاستلا ع1 
8 غ1]32) 

انظر في الفصل الثاني الصورة [98] والمناقشة المتعلقة بهذه التقنية إيَان العصر الإسلامي المبكر. وهناك احتمال 
كبير في أنْ هذا النوع من الزخرف انتشر في الأندلس متبعًا الطريق ذاتها التي سلكتها العديد من الموتيفات 
والتقنيات التي سبق أن ناقشناها. 

105٠‏ وعل تنه [ أء وع*1 3 21-02131015711 1212050116 .ع11255ء 1 . 1آ 
17-8 15م .1145-7 .(1957) 2 ءدالهخصع 0121 وعم 

-119 وعتتتافط :310-35 موعووع 11011 أء 5وع:1211اأء 522 .ع355اء'1' 210 أء055] 
40-4 701265 :28 

-52715:12.01.(635-6.:50) وع8 3 0210115 كل 5ع 120501166 2[ 11255 1' . 1]آ 
53:93-6 :49 1265م 

راجع: ع[) 0غ 0165اءع'1' عنصته[5] 01 تتتماقنط 2 نزه1 ملمتع 1/12 أصوعء ع5 .8 .] 
55-6 .29-40 :(1951) 15-16 1512121162 5نللل :011011651 2/1011801. لأقمشة "العتّابي" 
الأصلية؛ انظر المراجع التي جمعها سرجان: -15 01 21156015 1012 1/12661121 تمع زجع5 ...]1 
2 1942(6) 9 هع 1تتج[15 ذتتخ . ]0101125 81/102501 عط 0 حزنا دعلتاعرع '1' عتحطج]. 
وللتّسخ المقلّدة انظر المرجع ذاته: »116 +107-8 ع(1946) 11-12 :99 .(1943) 10 ..1010 
3 15-16 320 :138 

انظ الفتضيل السادس ميق نفلا اللالقىه الهياستى 227 

دده غغ0ل8 خ عل[1ز5 '0دلطاعهد8 حماومظ عط 01 نهم أمتعمص] عط1" قود[ .8 .]1 
بأعصطنة]ا .8 191-94 .(1954) 1 وللدخصع 01 كترخ . تتام دنتعامظ طذا لماغعك/ل 
]0 تإع'اتتناك ذم ..لء .عمه2 . نآ.ى صنف" ]511 8117710 جه 5ه خج/تزءو0 ع22زه50" 
ده 0]) 14 .201 .أصعوع:ط عطا مغ وعدصاض]' عتزمأمتطءء2 دمت تلخ مواورعم 
]11 5ع 1وتاء2 ]1125ك[ ع1نآ تتتعل1 :3080-89 .جزم 19677١‏ ع]إناملا لزعل 0110 
-15اء665 تاعطاء27015ة[تعع7/101 عداء دانع 0آ تتعل التتحاءو اعت . معلل تتزناظ جرعك 
عللذذ اعطغأمصمف نأوعن0 .1 لصد عتتعطاوا8 .قط :90 :(1956) 31 .8[.1 .ألوحاء 
)1934(١ 2771-2‏ 44 يعستجدعد]/ا دامغع صناسساظ .0ملاعد8 غد معتحه187 عترطج"] 
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67 21/160171 01 تخ عط صا مستامع[ .3/1 عله 

توجد أكبر قطعة نسيج متبقية من هذه الغفارة في وعاء للذخائر المقدسة في كنيسة كوينتاورتونا قرب برغوس 
بإسبانيا 5122110 111 13111805 6 ]40201 متت 01 <أع:11اداء؛ راجع : - 5162 .10.0 
1957(:373-2) 2 01122115 نزخ .51112 عنحته2120-151م115 غ122 لل .0ع1. 
تشمل السمات التقنية لهذه المجموعة نسيج حافظ بتصنيف 2-2-4 من خيوط السدى في الخلفية المنسوجة» 
وكذلك تقنية مميزة يُطلق عليها طريقة "أسنان المشط" لشدٌ الخيوط الذهبية. للاطلاع على مناقشة لهذه المجموعة 
بأكملهاء راجع : -21-12 ."1165اءتء'1' 4111201120 2120 0125710 حتت[ظ " .221211070 .0 
1105-3 .مص (1992 .011ل موع[1 .غم .طعدظ) ستدم5 عتحصه 151 [مععة ع1" :دتلهل 
هذه القطعة الحريرية لخائق الأسود عثر عليها في قبر المطران برنارد أوف كالفو (توفي عام 640ه / 1243م) 
في فيش 17112 غ2 215950 01 186112210 181511202: كما توجد قطعة منها الآن في متحف الفن بكليفلاند 
الث 01 تتناء8/]15 167612120ب) راج : 12]101(7ع)-1587611112' لل .لاع ط[معطا5 .0.6آ 
انث 01 تتتناء1/]115 لتتهاءه1ن عط 01 صتاعللماظ عآص' عللزك عنحصهاو20-1دمر115] 
01 اده 1" عط معط عللزد تتعطامصفة .0ع طامعطاد .0.0آ 220 .59 .م :<1951) 38 
5 .2 .1010.6 .2170ب 261212210 .51 

دعا تقطن عل و5ع لهل 6 اده دعل وعاجزتاتك 5ع د5عناودع"1 وعآ 5متتتهجاعوء10] .2 
15٠‏ 65 1تاأطاعم و12 قتتهك كناذكت و02 تامتأهأتحطذا! أء غخدمممععاب عل غء 
أ 0125 اممتعقص] وع0 عنتصغلهعق ! عنهم 5غتاطانام 5ع:12612011 أء 12]5ع1111جده/ل 
-1210[ئع1؟ .21 لصهة :11-12 دعتتناع5 :91-106 )1954<١‏ 48 دع 1ااع.ا]-وء 1اع8 
سوب عاءغ 1و ©2111 ننه 176 تاك غأتامحطتعان عل علهتنلغة اهن 2ط :11مختتامعاء1زه:1' 
245-7 :231 .(1960) 11 موعتاواع10مغطء ته وتتعتط 

2 16 تنخ ."5111 عندج220-151م815 0ع100 لخ" .لع طمعطاذ .©.دآ 
381-2 .مم 1957) 

لمناقشة عامة حول تقنية هذه المجموعة وأسلوبهاء راجع : 8 110113 11625111:6' ل .511611610 .10.0 
-]/1 0تته1ع01617 علا أه قتاع 811 عط 1" . ططحدده'1' امتصه م5 تتتتاخمعب - طالخجعع نط 1' 
1978(:111-4) 65 .1زم 01 73 وراجع كذلك: -1115(28 116" .1م512 .0.0آ 
عط 1ه وعاء معطت . سمناء»ة0011 حتمتوت] “تعمرهه) عط ص وعلتاعءدع'1' عند ]0-15 
24) 1 عتتمتدتآ تاعمه000 عط 01 حنمتخهجمعء10 01 واترة عط 101 <تناء15 8/1 
3551-5 

6 .382:58 .وغ 1تاعع'1' عندته 0-151 حنهحروتآط عط1" .لاع طامرع اك 

نوع 11011611 عط لصه دعلدكنتدن عط1آ' :105:اه117 6ن]' 1ه عستاءء81 ع1 
6 .1981(:110.4.2 ءامطعة صصط ..غدء .طدظا) .جد )امي 

5 ناعدء !' 1[20ه تضاخ 2110 012510 طلاخ .110770دع221 .ري 

.7/1 لطة 104-05 .2م :55 .20 .لهك عتتدم5 لدتاعتلع21 04 خترة ع1" 
8 .701 .ونلهخصع 011 ولخ ".وععمع111ط] لحته دع حزتجتاطان5 15 .تإتاعم [ ل امسج" 
39-7 .2م :(1988) 

ع لنتخصه ج87 211001 ماه عتن لدان له تلق بلنناتأسدجر8 1ه تتره01 ع1 
421-2 .مم :279 .120 .دع ١‏ (1997 معاأناولا تناع[ .أده .طعدظ) 843-1261 .48.10 
للاطلاع على مثال جميل لمقبض باب مرابطيء راجع : :1/13113168512 :14/101060 :1:220211 .]1 
6 .53:2 .816 .(1967 عازهلا برع [8) خدطدآ لصه جع"] 

كما يمكن رؤية ذلك في الصورة. فإنّ التكرار اللانهائي للعنصر الوارد على هذه الأبواب المرابطية أقل تعقيدًا من 
العنصر الوارد في الصورة [ 464]. 

انظر الصورة [451] وما يتصل بها. 

338-42 ء تإتاع ]20 لعأطتوم- تعأدناءآ أاتتطعدك/8 ادنع نلع7/1 .مصكادع[ .1/1 
177-8 ع8 152-69 عق تعن أطاتتطعة]/1 21/101721 وراجع كذلك: 01 الى ع1" 
3 .53:2 .120 .أهء متهم 71017721 

النوع الآخر من الفخاريات المنتجة في الأندلس والمزخرفة بهذه التقنية لها تصميم بالقالب يجري إبرازه بالطلاء 
المزججج. هناك ماذج متبقية من هذا النوع الأكثر ندرة في: [11212٠‏ 10011 ©0 72161212 0 1115]1611]0 
4 (راجع 2.320 :38286383 .1185 .على عانق 1خ .20ع01162-1/101)) وني 
المتحف الإسلامي بالبرتغال: 201611821 .11/161601 11 1122ا 1/1115 عتحطج 151 

قبل طلاء الموتيفات المختلفة بالألوان المزججةء كانت كل مساحة مزمع طلاؤها 55 بمادة شحمية لط بالمنغانيز» 
ما يحول دون اخخلاط الألوان المختلفة.. يعد حرقها بالنار» يحترق الشحم :ويبقى خط :داكن يخيط بالموتيقات. 

ذل عوعنطن ع 1اع لله019ع72 أعتسوع0 تسعد 1[ ملعم تع ده1' ..آ لحنه تاترعظ . 0 
117آ-11.آ .1937 19817١‏ يع2ده]]) 121520 

قصر بديع بمرّاكش 1/1311:2126512 .221326 28201. كانت كل بلاطة مُصمّمة في الأصل لتدخل في الجدار. 
غثر على قطع من هذا النوع من الفخاريات في بجاية حيث يُحتمل أنها كانت تحاكي الخزفيات ذات البريق المعدني» 
راجع: :017111 .21 له 175-76 ءقع تحسهضعن تطتتطاعد/8 لدمعنلع8/1 .مصكادء[ .1/1 
1 .116 
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0 :6112165 محص وع711 تنا تمده عتتمصء 1 ع0[ .221215 غناء2 نل عغ5ن كلا 
1 .20 .أ :(1990 يقتته2 .غك .لطلعرظآ) عمندك/طا 1ه أله ل 015 

الورقات [154] مثال آخر للصنف الإسلامي الغربي للأسلوب الجديد في الخط . 

زح . 5ة .21-212 تتم طل 172-1002 أله بها - 1ه غخ2لحنا عكنلدظ ححا 1/122 
81177 0غ مداع ]1 15 0ه عد كلمح [ه80 عتطهضتث لمجع12ل0ع1/1 .تإعتاع ا متاض,ه لز 
2 ناماع 120نط©) توعهأمعة حصتقطط لحته تناد معان ) 

3304-5 .2م .75 .21.110 :4110131115 -01 

ده ععتع ك1 تتتعطط لصه كتاعنته0) عأمم8 تتعأمدظ ندعل" ع115ه تاعستاظ .]1 
-8001 01 تدمأوآط مغتطاتطعرط عط جره اممعخ] لى :وعوستلصاظ صدعم مانا 
3 مم0 دعن ."1957-58 عأتك ]0 تتتتاء5ن]/ عم مستغلدظ عط غ2 عصنلصنط 
ومزاء!' و06 116 ناآ ع0 عم8!' نا تتتاك" .132310 .2 .2120 :113-31 .زم (1959) 
749 .م :(1934) 1 .701 مدع تتصها] كلخ ."وع0120 تنام 

للتجليد المبكر المرتع بالتسفير المذمّبء راجع: 308 .2 .78 .120 .624 :21-411031115. ومن الجائز 
أنه كانت هناك أمثلة أقدم للتسفير بالذهب في المغرب لأن ابن باديس يعطينا معلومات تقنية حول ختم التسفير 
بالذهب. انظر الهامش 66 أعلاه . 

لترجمة النص بالإسبانية وعشر من المنمئمات المتبقية» راجع : 211101685 115 ا .4.1 
011ل اكع [1) ووتاعم ولتاوء جع لمغخدع ده عاأطواع] صوداء شحنا ل دجن 7 لهتجد8 عل 
0241) 

21-5 ع3 .11 125 :19620 :165172)) 221111215 ماأوتتق داع 15 شطع تنظ .]1 
82.1.2673 .20 .626 


لفصل الثامن 


12114 :18110011511 طتمتصة:11 01 11621ناك عط لصنه تتمطاعظ وحداط” ماع11 لباظ .خآ 
201001517 ندل عختته ]1 جامتاوء60 1" الممكتتطب -صمك][ناء81 .5 :(1976) 
4) 2 151322 1 أء تاعتصة:1[ ع1/100 ع[ :2212 [تاكتاحط صهر]"[ مصول) 

لجميع المسائل المتعلقة بأنواع الملابس واستخداماتهاء راجع : -112[7010 112 111023 .5111111311 .لآ 
ل 20 محتتة[5] 01 12ل06م. 

-821[12 ختلث "!1 مصمل 0112212165 وعع 2ع نااك[ دعا تتناة دعطاء تع طاعع8] ندط 012 .م 
ال اع 6]اأناوتاصث ! عل دز 12 عل اتنة نآ متا ا لد (1928 .نتتدط) عناوتم 
التطاء5 عطاءو وتنم" نه حصل81 .>1 .65311 .زم .موء :(1968 يوتتروط) ععوم 
طخ :11/121122 ا جاع مطء ممع 117155 تتعل عنتدع مكالم “.دواع تمص 0 كله معطاءاء2 
117222 ع1" داع15ه داع صتا)ظ .1 (1953) 9 عدومهل] دعم 5اعع تاعل عع دن 1ل صقا 
210 ".ع027ا1ناظ 01 ماتتخ عطا جه عستاصنه لصه كتلخ ع57أغ2زمعء10آ تصتاوت/8 01 
عط" .كلء .8205501 .0.18 0ه أطاعمطءد5 .[ ا ”ع 1تااعع] لطع مم" نواه 1 .0 
9 0112121 .تإمطط21122[ .ل .1 :1974 .21010 0) حتتدا15آ 01 تإعدعء.] 
-121635 عمل جاع 1/1037 ع[ .8213152115 . [ :19657 .237 طحتنه8) رخ متزعؤوء 117 11 
91 .مم .مو 1981٠١‏ :215دظ) عناو1 

-020 .212110112 210 13125 1131 1'-192-1 :11 هكلم ط نا-1 طأه اتا تزه اناي حدطا] 
0 .ص 1996 عخا/طا .1105 طحتتهب) .1121115 210 1]5زي) 01 80016 :1221ناك أما النقطة 
المتحلقة بالهويء ققد قالها البروافيسىر شريكين :510-36116113 شفريا لاأحدماء 

الاستبيانات الجيدة أنجزتها لوسي آن هنت: +1 01 (1011101131 ©11' 112 11116 تام - تإعنارآ. 
ونعرف الكثير عن الفْنّ القبطي من خلال المعارضء ومن آخرها: :2861:1112 211 12ع1/11156 56221116 
6 .2ع11715520) 117115661252120 تع 2115 513176 :]كلم ). وهناك العديد 
من الكتالوجات المتخصصة في الأقمشة القبطية» ومنها على سبيل المثال: 112 83186110 عا 1012 
٠‏ م2ع16ا.ط) وععتنانآ ا أقتة]/8 2212220 عط .19967 .ععمعه]1) ععوع ره 1"] 
صا لعغتطنتطي «تعتكتاوظ .لأمء) لسماءء 5112 صا حمتاءع1[مء موكلام 2 رما 
ذه :(1993 منتتتو) عأامرعظ8 0 15و15 .عطهتتثخ ع20ه8/10 يلل غختختاقس] .معوط 
111156 211 202165 1155115 وآ 01011112 .لل نط .'وطتاآان عل ء156 ]ةا عط ددهم 
2 22115) 1111277[ن) ع4 81210131) 

راجع : .1211:1113 12 117201 عا 01 5ع11ء]1/]01725 ع1 .عخنطا 117 -مبجاعظ .0. حاعن1] 
ال-1 7اغ1آ 1265م .19337 بع1نزملا ملاع]1) 111 روط 

(1930 .10ل2ن)) 1211210 عناووجرظ بوعامم وعؤ ناوه "0 65]م[[ناءة 82015 :21157 .8] 
114 أن 21215 :ندل 117201 عط 01 5ع11ع ]810225 عط1' ععغخنط 11 ..8. 1.0] 
١ 85‏ تعن -اجاع 181280 صخ" .ممتكاصع[ .231 0ج :12001718 2110 
01 3م1115 2ه 1107011 ع1" صا تنخ عنصتح !15 ."قمع نالا متهت 2 جمم؟ 
2277-0 .77 .(1972 مكاتاولا #لاء[1) <اع5 لطاع ستااظ لتتقطء181] .لع تدم 

مطغش ١.‏ واعء01 صل تمصزد .غ)]/ا مز واء م005 عأطدحخ 01 عناع ه2221 .21:6 حت تيه 1/1 . لا 
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الفن الإسلامي والعمارة ‏ 34/7 
[ .4 .1855 .1985 :5ع 

راجع الفصل السادس من هذا المؤلفء قسم: فنّ الكتاب» وكذلك: 1/1312115611]5 5ع[ .[6170بآ [١‏ 
57 لطه 1136 .مم .جوع .1974 .قنه) 5ع5-212ع]مز0 اع وعغام مه 
للاطلاع على مثال آخرء راجع مساهمة جنكينس مديئة في: 84.2© 312© 18[723101111131 01 61017 1126 
7 .273.2 .110 .616 

تمقطمء8 عندك/ة اسه (1965-68 عكتانتلع8) عمسع تقطن عتتووقة رع 1 1/1[ 
0 2 22) 
ويد من الصور عن هذا الخطوط وغيره من.7170 :01 في المتحف البريطاني (616-627ه/ -1220 
10 م) راجع : 1964 .115ة2) 17111:65ل2 3 577112011635 112121151115 قع.آ :170[7ع.] . [ 
01 .15م. 

217 .آم .(1909 يعتتتامطوتزعئعء .56) متراعلرعء5 عمتتحجاءمؤاوه 7 :011 تمد .1 
77 2 0“ علم 11215 .8 لتته حاعتوعع]1:ة0آ .8.2 زوتتعطلأه 2120118 
6) 50 دنهوه[معطاتة منماواء50:1 ”.ع0ناتاط 22ه711151]2إ5) وهناك أيضًا المؤلف 
الأيسر: .22 .زوع .(1976 :218 7زأع.آ) دغخصع011 وعل عمق طعوترءع 511 علهحاء21215 .8 
155 20 9611 فيما يتعلق باكتشافات الرصافة» راجع: 1665818 .0112615 31220 10616[] .12' 
0 :1/]2122) 2]2طء5115615 061 :111). ويرى بعض المتحرّين الآخرين أن بعض هذه التحف 
قد تكون أنجزت في آسيا الوسطى . 

4 .م .19697 تدمع 521 اتا [) وأمتتء5ناحتة]/1 20 صتحصن !11 #موعنتماء 11 .ووك8]211 .8 
11 .21 820 وانظر كذلك ض. 42 واللوحة 1 لقطعة مبكرة مؤْرّخة حوالي 316ه/ 929م. 
نال 11156 .عناو نحصه 15 تمعاءء5 12 عل 5ع تمء8015 وعل عناع 26210 .ع0 اع مخ .]1 
74-7 .02 :45 .20 .أده 19887١‏ :115و8) تنام[ 

226 ع1نهة2 17زوتا01215]) ]5315915 :8161 ..[) 
راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب» قسم: فنّ الكتاب. للتّحف التي من المحتمل أنها صنعت بعد الفتح الإسلامي؛ 
راجع: 1811065 5ع عناتكع]1 ”.ع52552210 أتنث !1 كناة 5عنا0 قتع ]1 ]59101138 [١‏ 
1 017ء1/105/) منتماعنزء5 عمءاو505016 بعلقطة1ة]/1 .8 :(1938) 5ع1از21حا15) 
وراجع كذلك مؤلفه: 1976 .612218.آ) 0111215 5ع 8]26طاء15ء511) 

كه بللاعء يع أمظ تمتصدوة5 عط 1ه تلخ اعخصسط 21ق0] عط1' تعم 1ط .م2 
6 .120 .21 :(1978 :011لا 11]6310) وراجع في هذا الصدد كذلك: .111011225013 106501211 
-11/11 عاسم تمصع 117) تدخا تتدعط 20طدوطاوظ- صمل ه'1' لهحات حدم معع ناد 
6 مع5[1115) 

أ بتع يوعلتاعرع'1' عوعصنطت 220 سحاوة لوتضدعءن :0010 5هئ1 عللأك معطا/لاآ 
20-51 :(05») [أع1لتته 117 .1 عحتسخ 250 1172 . لا . ) 5ع نول 1997 اناه لآ بجو اح 
عط 01 ناع1[زك عوع نط 01 721اكتتناك عغطآ' :11021035 عه قطته 1" :ه1355 .[ 
له ".آل 5عتتتخوعءن لطأامعع نط1" م6 اغدعمع5 .ول10ء2 مهد 220 عمنه 1' 
“1 قته!' دده ععدع ناالصآ 15 - لوغعك/1 وبامعء2" .ه1175 . لآ 
5ع 1تتتوتزعءب 210 215أع21 5تاماءع21 011 172ناتتاو0110) م :قو 20 5أمط 
-:0)) 1985 021010 .11701105 تتهحتده] -معع012 220 عوع صتطب لتاقن ك8 عطلا 
177ع7اتاعع جوع .153-74 220 31-56 .زم 1986(١‏ .1010 

2110 عحطها5] 01 دتلع جزهاع تع حاط صذ دبا عاع تنه معل1امى .م2 

نكاآ) العم 11711 ندعل 002205 عل نكتتهطاء5 عند[ .عع ءادع غ5 .3/1 
:01172 تكاء 560 تعنحدع ل مكلخ واع] تكلتاصة اعه ع ماقت .5اعطرعمء 17 
-20212)) 11-5186012 دع لتاعدء 1 ل2 011 عع زاعى .لل :250-54.351-52 .247 .1 
لا 7ع 562120112251313 تا دع لنعرع "1 لمغخصع011" له 16-19 .جزم 19517١‏ .لرععفطا 
1151 تتتا؟ التتطاءماوع1 .أقطنكا تتعطعدو ل مصهاذز تتعل غاء 1817 تتعل دبكث طز . 5مزة 
3323-5 .جزم .(1959 ع تذانزءع8) 26.10.1957 2111 11115635ماء .75 211121 11121ك] 

آخر المواجيز حول الفنّ الأرميني في: 415 65.آ :1001236601312 .2 320 116117 .81.[ 
5 علاعع 1171 .1.5 320 5تلاع 8/2 .1.1 .(1987 .نتو) قاطن لم 
1101317 ع1 صا وتذهط 2 772110115 لد 19947١‏ ع1نملا تلع [1) ررعتكوع11 11 
]لك ]0. فيما يتعلق بأختامار. راجع: 01 121111ب) .114811281كلى .55132ع216176 1061 .5 
5 .2212110186)) 1055) 7إ1101 ©12]) الذي يقدّم النص المهم جدًا الذي يصف قصر غاجيك 
22126 5 3811 والذي يُراجع نقديا التأويلات السابقة والتخمينية المتعلقة بالمنحوتات التي قدمها كل من 
أوتو-دوم وإيسيروغلو 1251108111 .1 2110 :0660-1001 .1 . 
متخ 01 أوع 117 تتماوع]] عط صا 5ه 52 وع:11 لدعاع 10مع طعتث .ع0[05202آ . لآ 
1585-9 .22 .سآ تنه 136[ .1155 :19867 :]1م11 56) .قع012021-ع طلا -حزه جاء ه10 
75 .جزم :(1998 .017ء1/105) تصطلآ علد 1ط .© ..آ :73-75 1365م 220 
يمكن الاطلاع على قائمة مراجع طويلة حول هذه المسألة في: 10711113333 3120 8778125 .ن) 1161612 
422-3.مم .1997 01لا هع[1) 132لا ماأصهمز8 01 0101397 ع1" .1امءع:ز87ا . التأويل 


248 


8 


6 


7 


.8 


0 


--- 


.31 


0 


08 


.34 


الفن الإسلامي والعمارة 


الجديد للتحفة هو الذي اقترحه ردفورد: 7 121/11102113245 :]1 15 15133211 21019“ .2601101:0 .5 
1000) 
قارن على سبيل المثال: +125 31-1132371 :0251 .1م1065 عط تنا اتن .21 أء :02221 .© 
2118-9 .مم :11 .101 220 121-22 .جزم .1 .7701 (1978 ..5قد]/8 .ع7108طصنة) 
.2 :(1985 :11101118) 15121210116 عنان1تتتةةةن ه.[آ .5010511 .[ :230-31 0110 
1957(١ 7185. 5‏ :020012.آ) تإتاع غ20 عنصداذ] برانتدظ .عمه] .لل :163 .585 :135 
1114 غ12 مناظ حص عوزع8 عطاعوزع 10م ةاععة .10عجمع27 .8 امه عشضود .2 :8 
224 طاعغ50125 .0.17 :2111 .آم :111 .701 :19117 مسنامع8) غنعاء-15يع1]” 
عط 220 وع20كنتتن عطظ1' :117011035 0آ' عط أه عصتاءء81 ع1 >اععنه5 .2.2 
1.1 0ه :44 عق 16 .مم 1981<١‏ عتمطاتمة تتصط) أعتعغام ه20 طندع هترم 1/1016 
- طغ9) أكخلتط'1' لدتاع نلع1/1 صا مرمطيانه 161 تجتعغ6ه2 012260 خخ ااتخطوزة1/1 
9 1151أ'1) (5ع111اخوعه 1غ13) 

4 .22115) ع©222200ب) اء ع85ش 2اع(1/10 112111 :1116117' .[1) من جملة الأماكن 
الأخرى. 

-22 02165 111221101[ “.وطوتتة عط 210 لتنا تأسهجر8* .1/1125 .ن) عوتنزمء 0 
4) 18 15ع0) وراجع كذلك: 8(7221161126 11 1111650116 :152ام طم صتااظ .]1 
-01ب) ع5 شطع طةا8 :1170110 تستامبك8 عط لصح غأوء 117 ستاهآ عط .عمععع01 
721 .مم وتاعمدط لعاعع1 
95 2772211116" :8117812115612 .1.5 224 210 223 .1103 .ادع اناه 812 
-2ب) ."0156110105 01212[ 53112 5313312110 تامجدعاحره :1 عط جز دع111ئ82 عط جرم 
له7مع01ع7/1 وتلمع[ .1/1 79-88 .مم .(1954) :701.7 موعناوأع10مغ عرق وترعنط 
عط 01 امناعت 200 تتتع 20 عط أه لدكته نم مدع8 ىم نوع لوعن أطا طاو د/1 
تتا علتهلا ماع81 ..155ل .0آ.طط .1170110 حستامت8 عط 4ه مصمنعوعظ] جرعؤوء 187 
1189-1 .مم .1978 .17715157 

197226 عناملا هع[1) عتلأمتاظ عستاسدمرظ عط أه تدخ ع1 .81250 .6 
128-9 
خآ .15م :(1971 اععدع:1101) 112120 صو أل منزموع'1' 11 ءتعوه اسطدط .1]11.1 
]]. للدراسة الأخيرة التي تشمل تعليقات على جل الدراسات التي سبقتهاء راجع : ©112”” 16313571620116 .1 
ماع خن/) لاعتتع 1/1 عستامعمه 1 عن؟ التتطعواوء18 112107 دود 01 مناه 
167-44 .2م .19857 
2ع مم ةن عط ملصهد 11 تتعع0] .تملع نا 15[ 01 دع :انان عطص' .معصمع]' . لآ 
7 :21116101 ) لطاع 221 112 122 212) 

1 112أ] 1أعتث 220 (1978 :0<تزع521) محتتزع 1د ذل 2122 2آ :81122011 .0 
0 .5211120) 201121213112 ع معتلطته اذا ناء علاعط ون1لك51) 
المؤلف الرئيسي هو: 50117]0 21 121151111222126 116111 عن[ .17111210 ع0 أعع 8/1022 .نآ 
0 .0226ظ1) 22126122 112ءمم2) 06112). للمناقشات اللاحقة» راجع : -111ن) .1101120 
85 كما عثر على رسوم تصوّر شخصية ماثلة في كنيسة سيفالو المتأخرة: -1©[-06©1561) .1/1 
الداع عط صا وموصتاصنهط عط 0ه ممكتاهط صرد عنتصدار] لدع تلع1/1 مممعع 
6 :2ع1نع.]آ) لدتنالع طهر ) 
لقائمة محتويات ذات علاقة بهذه الشملة» راجع : 9 142.110 .1111165نان) .1101120 . 17 . وهناك 
أيضًا دراسة: -4.11/ 05آ) 1/131:51135 1 ]2 21:6 1512121 ...0ع .121265[ .0آ 115 :01221 .0 
1 .وع1عع) 

حاجج أتنغهاوزن أنْ رسومات باليرمو أفضل أمثلة لدينا عن الفنّ التشكيلي الفاطمي: “6126 01 8231111118 
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2 9 151211163 لش ”.261100 1210 12) لكنّ المراجعات الحديثة أكثر تحمظا. 

الفصل الثاني من هذا الكتاب» قسم: فن الكتاب» الفقرات لس للانسطة. 

للاطلاع على أمثلة من النقوش الخشبية النورماندية؛ راجع : -51 113 112146111118 ل .ع:8611201 .6 
-164 1835 210 123 210 122 .120 155 :201121311112 ع وع تحصها[ذز خاء ملاعم وتلك 
8 وللعاجيات المرسومةن راجع: .8111166]011) 1701165 110-4121اء51 :011ب .2.8 
029 

-211[ .2111-.17111 ملع تنام ا نكامصاء طصعع 81 تعطاءئتصماة1 عذج[ .اعصطنةك] .82 
.1/1. مآ تنه 76-86 20 66-70 .60-61 .197176105 عتتاتعظ) تعلاط 
-012) تلدع نه ظتاع] 01ع1/1 متتعط1' له تإل] ص عط أتكتدر م1 04 و[ممطاء5 1110" 
-121لآ] 1121510 ..0155 .0ط .و1 تامعن طاكاء11' لصته جاخصعبع81 عط متعم 
129-95 .م7 .نوع :1979 .115157 

-مع012157آ) متهم5 لهنع1لع21 تإأتوظ ص1 توع 10010 20 عنتتااعع ]أ تباءى .1000035 . [ 
9 ..0ه .2211 15أو) 

التصريح الأخير لويليامس: 1994 .1:010012آ) 8624115 111115612660 غط1' .قصطدخ]18711 .[) 
وتوجد صورٌ جميلة في: 21/102216 على أء /ز 1652120]آ ع0 562605 5م[ تارم5 .11 
011201105 

من بين الأماكن الأخرى: 1631 .3:21 .0111]6:7701 نش 1 ع1 داز وع.آ :012021 .م 

نُشرت هذه التحفة في كثير من الأحيان في كتالوجات المعارض الباريسية. 56838 .1 هذ 622082 .© 
1 م نزذوطاتنثخ سخ ) 5ع15238 لداع نلع11 55نله] .725طمط1' .>1 .1 0نهة) 
19925 .011لا 7لا[ .621 .طعاء :2112م5 عتلطه 151 1ه تدخ ع1 :021115 مخ -له 
-11[ تدع تتاع دلخ عط 1 ) 5زه0ن) عتطج ]15 .5وعغ1..82. 314 له 133.390 .20 .216 0110 
32-3 .7م :(1982 نزملا تلدع آل .تامع 501 1115111212 

يصعب تحديد هذه الفترة بصفة ملائمة لأنها استّخدمت للإثبات المسائل المعاصرة. راجع : 1*150133 .6111 . 1' 
5 ماع أوع 21 ة]/1) 02511 هاس قطن مغ ووع:10111 11115111213). فيما يتعلق بالفنون» 
راجع: 112 100005 .[ 220 تف 01 217ه1اء01آ عط!' صذ ملهده2/121 .© متلاموظ 
177١.‏ 2201 (1992 عتاعل7ع.آ) 1لةم5 تتتأاونا]/! 01 تإعمعع.آ عط1' [29920151٠‏ .5 
0 011151315 2120 15111225 5لكه [ :2 0071© .1200035 . [ له يعاعناي .1" 
2 معزلا لاع ]8) توم 701ع01ع1/1) 

5 ]1 لالك[اطة11) 181312 12[ 112112 52112 57722505 01آ طء ذو 1ط نكا . /1) 
4 .22115 ) 151211101165 1111111611265 و16 أ 211377 411 110112313 تلخ[ 1تك811 .م ) 
5 16 21116 ع1 :وخ 1060101576 2010 نه 1120113 - 5 تنكام [ . 3/1 
0 .28:29 :62115) عنتأمأولط 2ه غء ]1د ج50 :10102 ج]1 عأمررعظ ا ضا ‏ أمتوط 
1خ 151 :1ه نوطب تتتها5] بتع لقطكد .ث 220 1998(١١‏ .215ج) 1998 1121 
أو 117 نخد[ عط 1ه وع1تتاقدع:1' حاعنت طن لدع نلع81 عطا مز ئاءء زط 0 ع1اط1مم 
220113-5 58-60 :(1996 :11 تالكلصة11) 

:1931 :2002م.آ) غخوع01 عط وعانتقطن لطته لتطمةظ21-1 ستضفط .تتعلاعياظ .ن 
1 عط 01 01111231[ ”2طلاتاع8 مععن0 01 تزومد طامط له [ اسل 1حصدط .3/1 
5001213 1ه111501]). للهدية المقدّمة للملك البيزنطي رومانوس الأول ديوجينوسء راجع : 
8 .ص .274 .10 .21 :تلطه ملظ 01 تتده01 ع1' 

711 20 171 .15م 20 30-31 :1112م لتاكائط1ء 11112 .11011111 .آ. يُحتمل أن تكون 
لهذه القطعة علاقة بأعمال الفنّ الهندي المستوردة إلى بغداد ومكة في العصور الإسلامية المبكرة. 

3 1/1210 521 01 «زنان ع1" .2011ع2123571] .1 

151114 :511216111 .للك والعمل الجماعي الذي حرّره غابريالي: 311) .62011611 . "1 
9 :1/11133) 162112 ضذ 41:21 ) يشكل مثالا مدهشًا عن حجم التحف التى تم تجميعها في بلد غير 
مسلم. 
3 .20 .هع ..أدء 021115 تخ -[أث 2110 297 :1122221 :ع5 7امطع متااظ .]1 

-1/]2) ومعتناظ ع0 قدع1ع1]11 125 عل ل[دعظ] دمعغصدط 181 .مجع ه]/18- جع ددهي . ]مز 
01106) 

عط 01 م1726 لحنه عع تتممع :21:01 عأطازوو20 عط :د10 عع رع 110 وو لل مكلمع[ .3/1 
0 )) 1978 :1 5610165 لوعتعم1ع2تاععة عنحصداذ1 .مك0 ووزط 50-2110 
02) 

الفصل السادس من هذا المؤلف» قسم: التحف الفنية. 

)4 مدطعناء؟ة تاعومد! ."مصستطت 1ه واعووع 7 55داي ترانتوظ" 127720[ حلم 
عط[ .ع:ة12555© عوعصتطن ترأتوظ موععلصع1 .11 بأ .كمه .413-47 
021 .13720[ صخ :1987 12(١‏ :قطه له أقصده]' تإأاعك50 عتمسوتعءب لمأاجع 1ر0 
).ع5 .11.5 يع لاأتامم] مأمة عط 4ه صناء 1لناظ مستطن ص 01255 عتحصحا5] 
123-8 وراجع كذلك الفصلين الرابع والخامس» قسمي: التحف الفنية. 

2 .2 اع 2 محص[ مدعد شطع صتااظ .]1 
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